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على أبواب السنة الثالثة 


0 قد مكون من المناسب ونحن على آبواب السسنة الثالثة ل , الأمة » أن نذكر أنفسينا 
والإخوة الكتاب والقراء بشيء من منهج المجلة الذي كنا التزمنا به وقطعناه على 
انفسنًا مع بدابة إصدار العدد الأول . والذي نرجو الله ان نكون قد وفقنا في محاو لاتنا 
لانتهاحه نوعا ما وذلك : 

ان واجب ١‏ الأمة » بتحدد فى العمل على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم لآن 
الفرقة والتنازع والتنايز واختلاف الكلمة من أخطر الأمراض التي تعضف يكبان 
المسلمين وتنهك قواهم وتسهم بفشلهم . والطريق إلى ذلك إنما يكون بالاعتصام 
بالكتاب و السنه ففي ذلك عصمة من الخطأ و أمن من الفشل والتنازع وذهاب الريح , 
والبعد كل البعد عن إثارة الأمور الخلافية . وعدم الاشتغال بالفرو ع دون الأصول 
والاستغناء بالنظرة الجزئية الذرية عن النظرة الكلية الشاملة الجامعة والنعد عن 
طرح المشكلات التاريخية التي أشبعت بحثاً ودرساً وأنضجت حتى احترقت أوكادت 
لأن هذه المشكلات قد انتهت يزمانها و أشخاصها . وعلى الرغم من ذلك مازالت تستدرف 


الكثير من الطاقات وتنهك القوى وتضيع الفرص وتقود حركتنا إلى الوراء وتكبلها 


وبذلك ذهاب الأحر والعمر معا. 
والحرض على أن تكون المعالجة لمشكلات المسلمين وتحدياتهم الحاضرة 
والمستقيلة التي لم تسبق معالجتها أو التي مازالت تحتاج الى مزبد من النحث 2 
والتنقبة الثقافية . 
وخعل المسلمين أكثر احساساً بمتغيرات الحياة والعمل على اختصار فترة التخلف 
وترشيد الطاقات الإسلامية ومحاولة المساهمه بتقديم الأوعية الشرعية لحركة 


الصحوة الإسلامية ومواكبة التطور الانساني على هدي من تعاليم الإسلام , 


والتفسير الاسلامي للمشكلات الحضارية والثقافية المعاصرة . 
وسسيلنا إلى ذلك كله الحكمة بكل أبعادها . والكلمة الطيبة بكل عطائها . والقول 
اللبن والوسيلة المشروعة والموعظة الحسنة . 


وليس من قبيل المصادفة أن بأتي كلام د. عماد الدين خليل عن المنهج في هذا العدد 


والذي يقول فيه : « إن البحث بمجموعه إن لم يضف جديداً إلى ميادين الثقافة 
الإسلامية يجب أن لا يهدر فيه أي جهد بإمكانه ان يصرف في طرق باب جديد أو 


٠‏ التحرك فى افق لم يضل إليه احد قبلا واي خير أكثر من أن نوفر جهودنا وطاقاتنا 


المبدعة لكي نسارع بها في ميدان الفكر بدلا من ان نجتر تر الأبسحاث المتشابهة ونيد فبها 
ونعيد . والكثير من المجلات تحمل في طياتها خطيكقيت بحق الفكر الإسلامي : 
أولاهما : إنشائيتها و عدح احتوائها قدراً كافياً من الأفكار والتصاميم الذهنية . 
وثانيتهما : تكرارها الآلىي وتضبيعها لجهود ماكان لها أن تضيع لولا هذا التكرار 
ذلك ان الكتابات الإنشائية ذات الطابع الخطابي ؛ والتي تعتمد التهويل والمبالغة 
لم تعد تخدم الفكر الإسلامي بل على العكس تقف في صف عمليات الهدم غير المتعمدة « 
وبعد : هل تنستطيع أن نلخص مطلب ١‏ الأمة » في سنتها الثالثة بالدعوة إلى 
المساهمة بوضع استراتيجية ثقافية .توفر الطاقات وتهندسها وتصرفها إلى المجال 
المجدي لننهي بذلك مرحلة الرسم بالفراغ التي مازلنا نعاني منها على كل المستويات ‏ 


والله نسأل أن يلهمنا رشدنا 6 


سه 2 ا-_- 


الجموعونة الهعدد : 5دء٠‏ ةا تسعون س ك يي 


طبغرت بمطابع الحدوحة الجحديثة قطر 
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إن الخطورة كل الخطورة على هذه الأمة التي تحمل الرسالة الخاتمة تأتي من يهود » والعداوة أشد العداوة كامنة في طبيعة يهود ٠‏ وقد 
بدات المواجهة معهم منذ الأيام الأولى لنزول الوحي الذي أنكروه , لا لشيء وإنما لكونه في العرب . بعد أن كانوا يستفتحون به عليهم , 
والذي يستقرىء التاريخ يجد أن المسلمين كانوا تاريخياً الأقدر على التسامح وحسن التعامل والإحسان , ولم يجد يهود في تاريخهم 
الطويل من حسن المعاملة ما وجدوه عند المسلمين ؛ لكن كانت تأبى طبائعهم المتوارثة إلا الحقد والتآمر والكيد ... إنها الجبلة التي طبعوا 
عليها كما طبعت بعض الحيوانات على الافتراس ؛ وكما طبعت الأفاعي والعقارب على اللدغ » وهل الإحسان إلى هذا النوع من المخلوقات 
يغير من وظيفتها ٠‏ ويبدل من طبيعتها » ويستبدل سمها بعسل ... إن كل المحاولات التي تبذل في هذا المجال يسخر منها التاريخ ويكذبها 
الواقع . 


إن علاقات بهود مع المسلمين في مرحلة النبوة . والمعاهدات التي وقعت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجعلتهم 
على قدم المساواة مع المسلمين لم تغير من طبائعهم شيئاً , وكانوا لا يفتؤون يتربصون الدوائر بالمسلمين ‏ وهذا لا يحتاج منا إلى 
مزيد اختبار وإنما يحتاج إلى مزيد دراسة وديمومة اعتبار ... ذلك أن الحقد التاريخي اليهودي يمكن أن يتفجر في كل زمان 
ومكان , فلابد من اليقظة الدائمة في كل زمان ومكان . ولابد من التمتع بقدر أكبر من الرؤية القرآنية ٠‏ واعتبار أكثر بدروس السيرة 
النبوية ... فإذا كان من أوليات عقيدتنا أن القرآن مجرد عن حدود الزمان والمكان ٠‏ وأن الرؤية القرانية لا يحدها زمان ولايحصرها 
مكان ٠‏ بقى أن نمتلك القدرة على ترجمة هذه الأوليات إلى حركة وموقف ... وليس عبثاً أن تكون المساحة التعبيرية التي تتكلم عن بني 
إسرائيل وجرائمهم ٠‏ وقتلهم الاتبياء ٠‏ ونكثهم العهود : واكل اموال: الناس بالباظل.حتى غلى أغلى المستويات كالأحبار أو الرهبان . 
والشهادة للكافرين بأنهم أهدى من المؤمنين سبيلاً , والنكول عن الاستجابة لأمر الله تعالى في دخولهم الأرض المقدسة وتسللهم إلى الصف 
الإسلامي وصناعة المنافقين وعقد موالاة معهم . 


ليس عبثاً أن تكون المساحة التعبيرية بهذا الحجم ؛ وأن تستغرق موضوع السور الطويلة في القرآن الكريم . ذلك أن الخطر الذي 
يهدد الامة التي تحمل الرسالة الخاتمة إلى الإنسان إنما يتمركز بيهود . إنها الجبلة التي تنتِقِل من جيل إلى جيل . وتشكل المناخ 
الثقافي الذي يتحكم بالأجيال من خلال عقدة الشعب ال مختار . واسوار المجتمعات المغلقة . من هنا يمكننا أن نفسر لماذا خاطب 
القران الكريم الأبناء بجرائم الآباء . والأحفاد بجرائم الأجداد .إنها الجريمة ٠‏ وهي الطبيعة المتأصلة التي تنتقل من جيل إلى جيل . 


وبإمكاننا القول : إن المسلمين عندما كانوا في مستوئ إسلامهم ٠‏ فهم وحدهم الذين استطاعوا أن يضعوا حداً لجرائم يهود على 
البشرية . ولا يزال خلاص البشرية مرهوناً بالتزام المقاييس والضوابط التي وضعها الاسلام . والنظر من النوافذ التي رسمها القرآن 
فة ماتنطوي عليه نفوسهم , وأية محاولة للتنكر لهذه الحقائق تعني الدمار . وتعني مزيداً من الهزائم والتردي ٠‏ وسقوطاً في مناخ 


التهويد عن حسن نية أو غباء . أو عن عمالة وتامر وكيد لهذه الأمة . 


ولابد لنا من الاعتراف بأننا نمثل الآن , وأكثر من أي وقت مضى , مرحلة « القصعة » ومرحلة ٠‏ الغثاء ٠‏ التي حذر الرسول 
صل الله عليه وسلم من الانتهاء إليها عندما تتداعى علينا الامم , لكن بعضنا يصر على الاستكبار . ويلفه الصلف . ولا يرضى ان 
يعترف بالحال التي نحن عليها . والذي يشكل بداية الطريق إلى الحل من خلال الأرض التي نقف عليها . حيث مازلنا نسمي 
الامور بغير اسمائها . ونتابع رحلة التضليل والمغالطة . ولازالت الهزائم تقرأ لنا انتصارات ... ولازلنا نذكر بأسى شديد الشيء 
الكثير عن فلسفة الهزيمة في نكبة 471١م‏ والتي شكلت نقطة تحول في الوجود اليهودي , عندما رفعنا شعار أن « اسرائيل » لم تحقق 
هدفها ( الذي حددناه لها نحن وهو إسقاط الأنظمة ) وأنها احتلت الأرض ولم تستطع احتلال الإرادة العربية !! لذلك ذهب الناس 
يفتشون في خارطة العالم العربي عن الإرادة العربية التي لم تستطع « اسرائيل » احتلالها فلم يجدوها !! 


إن اعداءنا يتحركون بوعي وادراك ودراسة ودراية لكل ماحولهم . يشدهم إلى ذلك ويدفعهم إليه رؤاهم الدينية التي يحملون 
الناس عليها .و يحاكمونهم من خلالها . كما قدمنا ٠‏ ويحاولون أن يوظفوا كل شيء من الغزو الفكري والتضليل الثقافي .. .. وقد امتدت 
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00 قضية ١‏ المنهج ) يتوجب أن تأخذ مكانة متقدمة في سلم الأولويات ١‏ ليس فقط بالنسية للتاريخ . ولكن 
بالنسبة للفكر الاسلامي المعاصر عموما إذا ما أريد لهذا الفكر أن بتجاوز السلبيات التي يعاني منها ؛ و التي 
اخذت تتراكم بمرور الوقت فتزيد من قيوده و أغلاله . وتعتم عليه الأفق فلا يكاد يرى الطريق الذي ينوجب أن 
دقطعه وصولّ إلى الأهداف . 

إن هذا ( الكم ) المتضخم من العطاء الفكري لن يكون مجال إضافة ذات غناء لمكتبتنا المعاصرة مادام في 
معظم مساحاته . لا يلتزم رؤية منهجية واضحة الأبعاد . محددة المفردات . بدنة الملامح . مثبتة الأهداف . 
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واحب المفكقر المسسلم ١‏ 


إنه يتوحجب عل المفكر الاسلامي الحديث أن يغدو ( مهندساً ) يلتزم قواعد التقابل بل و التناظر و التناسب » 
ويعمل بموجب التوزيع الرياضي الصارم للأبعاد والمساحات . ويدرك أن (١‏ العمل الفكري ) لا يسنو ي على 


سوقه إل بأن يلتزم فيه شرطان أساسيان , هما : ١‏ العلم ) و ( الأسلوب ) ١‏ أو كما يقول قدملؤنا : 


600 ) المبنئ‎ ١ 


١‏ المعدئ )و9 


بعلم : د. عماد الدرين خليل 


ن الكتابات الإانشائية ذات الطابع الخطابي ٠‏ والتي تعتمد 
ا الفكر الإسلامي :ابل عل العكسن 
تقف في صف عمليات الهدم غير المتعمدة ؛ والتي تسعئ الى عرض 
الاسلام وفق أسلوب منبيرىي يستثير العاطفة استثارة موقوتة ٠‏ ذم 
ما تلك آثازه أن تتطفرء في التفدن . وتدوق إلى حول وملل رما 
بقودان إلى ذلك الرقضن غم المسؤول لقن الاستلاع نفسة ٠‏ تلك 
التي لم يعتمد في توصيلها للمثقفين والمتعلمين أسلوب جادٍ 
.. والمطايع لا زالت تقذف لنا ء بين الحين والحين + تيا 
ومؤلفات من هذا النوع » تسمع ‏ وأنت تقرؤها ‏ جعجعة 
ولا ترى طَلَحَيْنًا .. اوخلال هده الأضوات المتضحمة والجيازيل 
البلا غية . تضيع حقائق الاسلام وتختفي قيمه الواضحة المحددة 
وراء ركام من الكلمات والعبارات ( الإضافية ) التي لا تصل 
بالقارىء إلى أهدافه إلا بعد أن تجتاز به عشرات المتنحنيات 
والدروب المعوجة .. وعندما يصل يكون قد أرهق . وهو غير 
مستعد لتقل الحقيقة التهانية التي سيكشف اعتها الات 
انذاك !! 


محذل 


وإذا كان هذا متاحاً لكتاب الأجيال الماضية . حيث لم تكن 
أساليب البحث الفكري ومناهجه قد نضجت واكتملت . فإنه 
يعد خطيئة كبيرة في العقود الأخيرة التي بلغت فيها تلك 
الأسالدب والمناهج 01 واضحا من النضج والاكتمال ,: 
وانتشرت فى أنحاء الآرض بحيث أصبحت بداهاتها 
وقواعدها في متناول الجميع . 

فإن! مآ “انقفتا إلى هذ[ ما يثميو يه عتشرنا الزافن من لمات 
ابرزها السرعة التي تتطلب التركيز . والتوغل في ميادين العلوم 
حضيعا د عا تلان رخ أفكار وسبر أغوار بعيداً عن التزيينات 
البلاغية والمبالغات الإنشائية . كان لنا أن نعرف مدى ضرورة أن 
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يتعول كل عاض منا إلى (اعهندا) متمد أدواك ( انفد 
متلق أبن الكلدات والجمل والفذر اتا والميول »اليد إل ن أي 
تغيير في وضع واحدة منها ؛ تقديماً أو تأخيراً » يقود إلى تفكك في 
0 واسارات اصع 2 « ٠‏ رغم أن أبحاثاً كشرة اطي 
مواق جلباتها وجملها وفقراتها وفصولها دون أن يلحق بالبحث 
وهو لا يعرف من علم الهندسة. القدا 05 ودنا نه فين 
اءالسسان من أ يجري تفييرا فى لتحي اللد فول لمن ا بلطا 
بالبيت أي أذى .. 


إن الكلمة الزائدة التي لا تخدم معنى في الجملة يجب أن 

تستيعد : والحملة العابرة التي لا تأخذ مكانا مناسيا في 

الفقرة يحب أن تلغى والفقرة المرتجلة التي لا تؤدي دورها 

البنائي إزاء رفيقاتها يجب أن تهمل ومجموع الفقرات الني 

لا تحمل في طياتها فكرة جديدة أو عنصراً أساسياً في البحث 
يجب ألا تأخذ أبة مساحة على الورق .. 


ان هنا كسيب ٠‏ بل إن ا ا ا 
ل بإفكانه. أن يضرف فق طوق مان الكدارد : أو التحرك ال افق 
امسلا إلبه الحدا قبلذه أو لكليقة عم امفيك بحن في اعد 
الحاجة . في السياق الزمني البراهن ؛ للكقيف عبها:: 
والمؤمنون ‏ كما يصفهم القران حل م يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتٍ 
وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ » ( سورة : ؟؟ ) وأي خير أكثر من أن توقر 
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جهودنا وطاقآتنا المبدعة لكي نسارع بها في ميدان الفكر , بدلا من 
أن نجتر الأبحاث المتشابهة ونبدأ فيها ونعيد .. وبدلا من أن 


نعالج الموضوع الواحد أكثر من عشرين مرة 


الفكر الاسلامي والمثقف المسلم , أولاهما : انشائيتها وعدم 
احتوائها قدراً كافياً من الأفكار والتصاميم الذهنية , 
وثانيتهما : تكرارها الآني وتضييعها لجهود ما كان لها أن 
تضيع لولا هذا التكرار . 


المنهج بيننا وبين الغفرب . 


إن القوم في عالم الغرب يغزوننا اليوم بأكثر من سلاح .. 
وإن (المنهج ) الذي يستهدي بمقولاته ونظمه معظم 
المفكرين أفراداً ومؤسسات , لهو واحد من أشد هذه الأسلحة 
مضاءً في تمكينهم من التفوق علينا . وفرض فكرهم في ساحاتنا 
الثقافية كافة .. 

هم منهجيون في كل فعل أو ممارسة . بغض النظر عن مدى 
سلامة هذا المنهج وصدق مفرداته وصواب أهدافه التي 
يتوخاها .. منهجيون وهم يتحاورون ويتناقشون .. منهجيون 
وهم يكتبون ويبحثون ويؤلفون .. منهجيون وهم يدرسون 
ويقرأون ويطالعون .. إن المنهج بالنسبة للمثقف الغربي يعني 
ضرورة من الضرورات الفكرية .بل بداهة من البداهات . وبدونه 
لن تكون الحركة الفكرية بأكثر من فوضى لا يضبطها نظام ٠‏ 
وتخبط لا يستهد ي بهدف ,2 ومسيرة عمباء للا تملك معالم 
الطلويق : 

ونحن . على النقيض من هذا في الكثير من أفعالنا 
وممارساتنا ... بلا منهج في حوارنا ومناقشاتنا .. بلا منهج 
: كتاداتنا وأبحاثنا وتاليفنا .. بلا منهج في دراساتنا 
وقراءاننا ومطالعاتنا 1 


لكأن الرؤية المنهجية التى منحنا إياها كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام قد غابت علينا ٠‏ وأفلتت مقولاتها من بين 
أبدينا ٠‏ وتلقفها القوم هناك كما تلقفوا الكثير من معطياتنا 
الثقافية فذكروها ونسيناها , والتزموا بها وتركناها » وتحققوا 
بحضورها الدائم ٠‏ وغبنا نحن عنها . أو غابت هي عنا ‏ فكان 
هذا الذى كان 1 

ولكأآن الخطط الخمسية التى قيسناها عنهم في أنشطتنا 
الاقتصادية هى الخطط الوحيدة التي يمكن أن تؤخذ عنهم من 
أجل وضع مناهج عمل لممارساتنا الاقتصادية تتضمن المفردات ٠‏ 
ووحدات الزمن المطلوبة ٠‏ والأهداف ٠‏ في سياق استراتيجية 
بعد عشر من الخطط الخمسية أو 


مسا “ب 


بعبدة المدى ٠»‏ حتى تتحفقق 
أليس ثمة مجالات أخرى . غير الاقتصاد أو مع الاقتصاد 0 


يتوجب أن يبرمج لها ٠‏ وأن توضع لها الخطط والمناهج الزمنيه 


0 


ع5 .| أ 0154 0.00/0 0 عع 12 . /لالالانانا//: كماما 


المحددة 2 الصارمة . لكى تصبّ - على هدىّ وبينة ‏ في بحر 
الأهداف الاستراتيجدة لمسارنا الثقافي ؟ 

إن اعتماد المنهج في أنشطتنا الفكرية ليس اقتباسا عن 
حضارة الغرب بقدر ما هو رجوع إلى الجذور والتقاليد 
الأضبلة الني صنعناها نحن على هدى كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام . ومعطبات أتباع هذا الدين 
زمن تألقهم الحضارى .. 

وإن حيثيات الصراع الراهن مغ الحضارة الغربية تتطلب ‏ 
فيما تتطلب ‏ أن يكون لنا منهج عمل فكري يمكننا من خلال 
النظم الصارمة التى يلزمنا بها ٠‏ من الأخذ بتلابيب القدرة على 
الفاعلية .. والتحقق بالزيادة .والكشف والابتكاز .والاضافة 
والإغناء . 


أن تكرن د ناحتضان - أندان1 اللفك الغربى ٠‏ قديرين على أن 


إن العقيدة التي نملكها , والمضامين الثقافية التي تخلقت 
عبر تاريخنا الطويل في مناخ هذه العقيدة . تعلو , بمسافات 
لا يمكن قياسها. على عقائدهم وفلسفاتهم ورؤاهم 
ومضامينهم الثقافية .. هم يقولون هذا مرارا . ويؤكدونه 
تكراراً ٠‏ قبل أن نقوله نحن ونؤكده » وبعده . 


والذي يعوزنا هوالمنهج .. هو طرائق العمل الاستراتيجي 
المبرمج المنظم المرسوم .. 

وشيئذاك فقط يمكن أن نطمع :؛ ليس ففقظ إلى تاصيل ذاتنا 
الثقافية وتحصينها ضد عوامل التفكك والغياب والدمار ... بل 
إلى التفوق على ثقافة الخصم واحتوائها . باطراح دمها الأزرق 
الفاسد والتمثل بدمها القاني النظيف .. 

إن المنهج يعني . في نهاية التحليل , حشد الطاقات 
وتجميعها والتنسيق بين معطياتها لكي تصب في الهدف 
الواحد فتكون أغنى فاعلية و أكثر قدرة على التجدد والإبداع 
والعطاء . 

وإن غياب المنهج يعني بالضرورة - بعثرة الطاقات وتفتيتها 
وإحداث التصادم بينها .. فلا تكون ‏ بعد جديرة بالإضافة 
والفاعلية والعطاء . 


لقد أكد القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام هذا المعنى 
أكثر من مرة .. وحذرنا نبينا صلى اله عليه وسلم من أن الذئب 
لا يآكل من الغنم إلا الشياه القاصية ... 

إن العدسة « المفرقة » تبعثر حزمة الضوء فتفقد قدرتها على 
الإحراق , أما العدسة « اللامة » فتعرف كيف تجمع الخيوط 
لكي تمضي بها إلى البؤرة التي تحرق وتضيء ... 

إن « المنهج » هو هذه العدسة اللامة .. وبدونه لن يكون 
بمقدور آلاف الكتب التي تطرحها مطابعنا سنة بعد سنة ان 
تمنحنا « الفار » التى نحن بأمس الحاجة إليها في صراعنا 
الزاهة ات 1 
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تحرق | الضلالات ١‏ والحرافات والاوهام .. وتموء الطريق 
ذا ... المنهجح ؟ 
هذا على مستوي الفكر الاسلامي عامة .. أما على مستوى 


الفكر التاريخي والكتابة في حقل التاريخ خ الإسلامي : فإن المنهج 
يغدو ضرية لازت : . إذا ماأردنا بحق أن تسستعيد معطبات هذا 
التاريخ ٠‏ ونجعلها أكثر قدرة على التكشف والوذ ضوح ٠‏ وأشد 
ونه م اليدئة التي تخلقت فيها . وأعمق انسجاماً مع المتاخ 
الذي تنفست فيه وأكلت وشربت واستوت على سوقها .. 
ضربة لازب لأكثر من سبب : 

أول : غياب الهدف وانعدام الرؤية للكثير من مؤلفاتنا التاريخية 
القديمة والحديتة ٠ ١‏ أي على مستوى المصادر والمراجع على 
السبواء ء نقائل ذلك فوشى وارتجال وتختيط ٠‏ كانت تعاني منها - 
ولاتزال الكثير من هذه المؤلفات ,5 


ل الاعتال التاريفية :عل ا ا 
المعارف الأخرى وخاصة الحديث والمنطق والفلسفة .. . إلى 
آخره .. يقابل ذلك استسلام عجيب وصل ببعض المؤرخين الكبار 
أنفسهم حدّ تقبل الكذب والخرافات والأضاليل والأوهام . 


ثالثاً : طغيان النزعة ( التجميعية ) التي دفعت المؤرخين القدماء 
وعدداً من المؤرخين المحدثين إلى تحقيق نوع من التوسع الكمي 
الذى يقبل - من أجل تحقيق فقدة تضكمه الحنسونا ‏ كل كيو أل 
روابة ف ويجيء ذلك على اسان نوعية الإنجاز التاريخي 
ومنهجيته وقدرته على التركيز والاختزال . 


رابعاً :فقدان الأسلوب التركيبي الذي يعرف كيف يجمع الوقائع 
التاريخية ذات النسغ الواحد والمسار المتوحد ٠‏ في نسيج تركيبي 
يكن المؤدخ من إعبناءة ا وتعميق خنترطيا وتسفاتها ر 
من ذلك التداخل ا الوقائع ٠‏ والتقاطع بين انماطها 
المتياينة » حيث يصعب على المرء أن يتيين الخطوط المميزة لهذا 
الحشد من التحارب التاريخية أو ذلك . 

خامساً :تعرض المعطيات التاريخية لسيل لا يرحم من التأثيرات 
( الذاتية ) على _حساب ( الموضوع ) . أو من خلال الموضوع 
الذي اتخذ مركيا لغبور الأمواء والطنون وا الجبالك والتد رباج ١ ٠‏ 
إليها من جهة آخرئ د الكثير مما لم يكن من صلب تكوينها . 

فكان ذل التزوير والتزييف 3 غطى على محرى الرواية 


ساسا 00 الؤسلااة التي تأخذ على عاتقها مهمة تعقيد 
التأليف التاريخي وتوحبهه ووضع أولوباته « على خلاف ما كان 
نحدث في يحضل حقول المغارف الإنسانية الأخرى وخاصة 
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سابعاً : أنطفاء لخن شمعات الفكر التاريخي في قرون الظلام 
الحضاري الذي لفّ عالم الإسلام قبيل انبثاق الفجر الجديد 
وظهور الانقطاع المحزن في حقل الإنجاز التاريخي ٠‏ وتلك الهوة 
العمدقة بين معطيات الأجداد والأحفاد والتى لعبت دورا سلييا 
ولا ريب في تمكين الفكر التاريخي من مواصلة مسيرة النضج 
والاكتمال . 
ثامناً : السبق الزمني الذي مارسه الغربيون اعقاب هذا 
الانقطاع , فأخذوا بذلك زمام المبادرة في التعامل مع تاريخنا 
الاسلامي كشفاً وإضاءة وتحقيةا تقد وتركييا . ولكن 
بمنأ هجهم وأساليبهم وطرائقهم التي ألحقت بمعطياتنا التاريخية 
| تريش انتتافشاك ا من السهولة إزالة.آثارها 
المدمرة . دون اعتماد منهج أصيل قدير على حمل الأمانة والقيام 
بالمهمة الصعية . 
تاسعاً : غياب الرؤية الإسلامية الأصيلة لدى معظم أبناء الجيل 
الأول والثاني من المؤرخين المسلمين المحدثين أنفسهم .. فلم 
يكونوا ف حقيقة الأمر سوى امتداد للمدرسة الاستشراقية 
الغربية , ولم يفعلوا سوى أن أضنافوا إلى الكسون التي احد ثوفها 
في مسار التاريخ الإسلامي 01 والرؤنة الاستلامية هي 
المفتاح الذي لا بد مده لدخول ساحة التاريخ خ الإسلامي ٠‏ وبدونه 
لن يتحقق دخول مشروع . 
عاشراً : ظهور المدرسة المادية التاريخية وانتشارها وكسبها 
الكثير من الأتباع والمعجبين ؛ ومحاولة إقحام مقولاتها الصارمة , 
الفجة ؛ في مجرى تاريخنا الإسلامي نقدا وتركيبا . 

وثمة أسباب أخرى كثيرة : أقل أهمية . تجعل من حضور 


محاولات على الطريق : 


والآن .. فإن محاولات غديدة . لحسن الحظ . شهدتها 
العقود الأخيرة من هذا القرن »2 شيك التحقق بالمذهجية 
المنشودة ْ: :على يستوى الأفراد والمؤسيسات « وهذا بدل على 
تزايد الوعي التاريخى الذي كان يعاني في الفترة السابقة من 
التسطح والضحالة والغياب 

إلا أن معظم تلك المحاولات لم تأت بطائل .فما أن مضت 
خطرات فق الطريق خنت توقفت و؟علنت :يسان الحان| لو يلللنان 
امفال : غهزفا اعن مواصلة: المقوان الؤسويات حككؤمية:: 
وقبادات فكرية ٠‏ وجامعات عربية . ومنظمات ثقافية ٠‏ وتجمعات 
تخصصية ٠‏ وأفراد متفوقون هنا وهناك .. كلهم دعوا إلى 
) المنهج ) وا ا أسموة إعادة كتاية التاريخ .. وقاموا بيغعض 
المحاولات الأولية « وطرحوا بعص الايضاءات . وليس ثمة عر 
من هذا .. ومضت الدعوة إلى اعتماد المنهج وإلى إعادة كتابة 
التاريخ تفبدن مل هنا او هناك عله قالطلا ٠‏ مؤكدة القول . 


وهى دعوة تؤكد ‏ مهما كانت النيات التي تختبىء وراءها - 
حضور الوعي التاريحي 7 ٠‏ وتكشفه وانتشاره . . وتعرزز الوجهة 
العلمية القائلة بأن اكتشاف قدرات أمة من الأمم وتمكينها من 
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( المعاصرة ) و (الحركة ) صوب المستقبل » والاإستمايه 
للتحديات والتفوق عليها . لايتحقق إلا بالرجوع إلى التاريخ 
وكشف النقاب عن معطياته وملامحه ومؤشراته .. الأمر الذي لم 
يكن في النصف الأول من هذا القرن ٠‏ على هذه الدرجة من 
الوضوح والتأكيد ؛ يوم كان يرى في الالتفات صوب الماضي 3 
اثر الصدمة الحضارية الغريية . نوعا من الانتحار الزمني 
عصر سباق الحضارات ٠‏ وكان برئ فيه نزوعاً رجعياً يلي عن 
العضر . وعرقلة للتوجه المستقبلي .. 
ويوم أن كانت ذيول امدرسة امادية التاريخية تطرح بفجاجة 
وسخف مقولتها الخاطئة بضرورة تجاوز التوجه التاريخي ٠‏ 
وقطع الجذور و إلغاءمقو لات المسيرة . والا نطلاق من نقطة 
الصفر الزمنبة صوب المستقيل !! 

الييوم عا . الرؤى رضيو عزنا لال 
لليقاء لاما 


والدوم تحل محل هذا وذاك تلك الدعوات الملحة التى 
تصدر - كما رأينا عن العد يد من مراكر الثقل والتوجبيه 
والفاعلية : أكاديمياً وعقائدياً وسياسدا .. الأمر الذي دؤكد 
حضور ( التاريخ ) في نسيج وحودنا الحاضر . وحتمية 
اعتماد مكوناته في لحمة هذا النسيج وسداه . حدث لا دكف 
النول عن الذهاب والإياب .. 

ترئ - يتساءل المرء ‏ لماذا لم تستطع أية محاولة من هذه 
المحاولات أن تواصل الطريق وأن تحقق هدفها المنشود ؟! 

لدمس ثمة ( مستحيل ) في مبدان الإنجار الفكري .. 
والدعوة إلى التحقق بالمنهج و إلى إعادة كتابة التاريخ أو - 
بعبارة أدق - إعادة عرضه ال . لئست طريقاً 
مسيدوداً . . فلماذا كان هذا الذى كان ؟ 


العو 68 


ثمة اسباب عديدة وقفت ولاتزال - في طريق هذا الهدف , 
ونحن إن عرقتاها عبد | فكانها تكون قد غرفنا مواطن الداء فسهل 
علينا انتقاء الدواء فمن هذه الأسياب ٠‏ على سبيديل المفال 3 
الحصر: 
أو : عدم وضوح الرؤنية بالنسبية لطبيعة العمل ٠‏ فمن قائل 
بضرورة إعادة كتابة التاريخ الإسلامي كله من أقصاه إلى 
اقصاء . واعتمان ندية جديدة لوقائفة وصيرورته ترفض بالكلية 
ماقدمه مؤرخنا القديم ٠‏ ومن قائل بضرورة إعادة تفسير وتحليل 
معطيات هذا التاريخ بدلا من إعادة تركيبه . ... وآخرون لا يعرفون 
على وجه الداقة والنكه 7 الذي يعد ونه بالعمل كتيوه لأن 
الطريق . 
ثانياً : ومما يرتبط بهذا غياب المنهج وضكف القدرة عل 
التحظيل :: . فقد تتضح الرؤية أحنانا ' وتيعلاد طييعة العمل » 
وتتكشف أبعاده , لكن اسلوب العمل وطرائقه .. المنهج ‏ بعبارة 
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أخري ‏ غير متحقق .. ونحن قوم - ولنقلها بصراحة - نعاني 
ضعفا في قدراتنا التخطيطية . ليس هذا محال امنتفراض 
أسبابه ٠‏ ولشّد ما ينعكس هذا الضعف على عدم طرح برنامج 
عمل محدد الخطوات . مكتمل المفردات . مثبت الأهداف 
والغابات . 
ثالثا : ونحن قوم نعاني ‏ كذلك ‏ من فقدان الروح الجماعية 
التي علمنا إباها هذا الدين ٠‏ وربانا عليها و الزمنا بها . ولكنا 
تخلينا عن الكثير من مقولاتها ومواضعاتها . وتجمدت 
سلوكياتنا على صيغ فردية قد تبلغ حد الأثرة والأنانية في 
كثير من الأحبان . فتمحو القدرة على التوجيه الجماعي الذي 
تتكامل فئه الطاقات وتتضافر القدرات ويتدفق العطاء لكي 
ديصب في الهدف الواحد . 
والمشاريع الكبيرة في ميادين العقددة أو الفكر أو العمران 
والاقتصاد . لهي يأمس الحاحة إلى هذه الروح الجماعية 
التي يعرف الغرييون كيف يعتمدونها لتحقيق الأعاجيب 
والمعجزات في مباددن الإنجاز . . كما أراد لنا الأسبلام أن 
نكون . يوم نتجاوز الفرديات والحساسيات والأنانيات 
صوب ماهو أكبر واشمل .. . حبنذاك نستطيع أن نضع 
خطواتنا على الطريق .. 
رابعاً : غياب التوحد في 00 فليس بمقدور فريق من 
المؤرجين ينه يعضهم + يمينا ويمضي بعضهم الآخر شمالا ٠‏ أن 
يحققوا الهدف المنشود . ١‏ وأكتك يلكو العمل الذي يفترض أن 
وما قله . كيف سيكون إذا كان بعض النساجين ليبرالياً 
وكان بعضهم الآخر مادياً ؛ وكان بعضهم الثالث متصوفا : وكان 
بعضهم الرابع علمانياً , وكان بعضبهم الخامس إقليمياً » وكان 


بالقطن والشرف ميقن ١‏ وثالة بالديولين ٠‏ ورابعة بالشرينا؟ 
إنه لأمر مستحيل .امل فى مدغاة للسسكرية يقينا . 
خناسينيا : وثمة مايراد أحباناً بمشروع كهذا : احتواوؤه 
عقيدياً وتوظيفه من أجل هذه الايديولوجية أو تلك .. وهذا 
نقيض الموضوعية .. والموضوعية شرط حاسم من شروط 
البحث العلمي الجاد .. ثم ان محاولات كهذه قد تملك المال 
والقدرة ولكنها ل تملك النفس الطويل الذي دمكنها من 
المضي في الطريق حتى نهايته .+ ذلك أنها رهينة بظروف 
مرحلية ومتغيرات زمنية .. وسرعان ما تتوقف بتحول صبع 
معادلات الظروف المرحلية والمتغيرات الزمنية . 


سنادسياً : وقد يرتبط بهذا انعدام النبة الصادقة . وتحويل الدعوة 
إلى عمل دعائي صرف .. . والأعمال بالنيات .. كما يقول رسولنا 
عليه الصلاة والسلام ولكل امرىء ما نوى .. وإذا طال الطريق 
ببن النية والفعل . بسبب ضخامة العمل وانفساح المشوار ٠‏ فلا » فلا 
تؤتمن العواقب وريما مكثفئ بالمظاهن السريعة الشاراعة دلا من 
ايا المخبوء سد هن المعال ١‏ 

سابعاً : وقد تلعب الحواجز الجغرافية والسياسية بين 
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مؤرخي غالم الاسلام ٠‏ والتي تترايد يمرون الأيام : دورها ‏ 
في إعاقة المهمة وعرقلة مضيها إلى الهدف المرتجى .. فكلما 
تنادى حشد من المؤرخين .. هنا وهناك وهنالك لتنفيذن هذا 
المطلب الملح . وحدوا فى طريقهم من الأسبلاك السائكة 
والعقابيل والموانع 11 ٠‏ ما بجعل تحركهم صعباً 
قاسياً . ومهمتهم مستحيلة فيكفون عن الإدلاج فيما لا بادرة 
ضوء فيه . ويعودون من حيث جاؤوا . 

كافتا:درشط رية؟ - أحتانا - تقمن ملنتوظ في الاختضا اضات 
وعدم تكاملها أحنانا .. فهي قد تتزايد في جانب ما وتشح في جانب 
آخر .. تبرز وتطغئ في هذه المرحلة وتنزوي وتذوي في مرحلة 
آخرئ: -٠:والأعمال‏ اللجماغية : مالا :تتفقق بالتوانن والعكانل 
0 ا 
تتبتأه 0 و قديرة عر 3 الطاقاث” وتوفير 
الاختصاضبات. المتكاملة وثوارنها ...ياد بالفشل المترم + ولقدا 
كان هذا الفشل المحتوم مصير عدد من المحاولات التي لا تملك 
دعم ممكنيا من الكامل :. ووكية ا 

تاسعاً : وما يقال عن هذا يمكن أن بقال عن قلة الامكانات 
المادية والفنية لكل مشرو ع يِدّعي القدرة على العمل بعيداً عن 
الدعم والاسيذاد .. والامكانات المادية والفنية ضرورة من 
ضرورات المشاريع الفكرية الكبيرة و21 كنا كمن برجي من 
معد كت ا لصاون اريت جا ا 000 
مسافاتها إلى مئات الأفدنة و ألوفها . 


عاشراً :اوتمبة أخيراً - وليس آخراً - ذلك لعسنانن 00 
بعد د إذ يفكي خطوات فحسب لل اللي ا لد 
سىخ غابة السوء 1 يوحي فيما يوجىي . بخطأاً الفكرة واستحالة 
تحققها ويكبل الإرادة المسلمة من الداخل بالغلٌ الذي يشلّها عن 
والاخفاق . فإن الإحساس بالإحباط 2 0 من , عدت 
و سلما إل الكبلل لمجو ١‏ 


اوعتمت يبد الي لقاو ع ل 00 
ن تكين رؤيتن طبيعة العمل على قر كبر من النقاء والتكشف 
البرمجة والتخطيط .وا تنمو اق سلوكيتنا وتتغلغل في :دمنا 
والأنانيات » وحيث تكون روح الجماعة هي المؤشر والدليل . 

كذلك يتوجب أن تتوحد رؤيتنا وأن يمسك بها قاسم عقيدي 
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يمنعها من أن يضرب بعضها بعضاً وينفي بعضها بعضاً . 

منطلق واحد وتوحجه واحد وتسنيج واحد قٍِ العطاء تركيياً 
وتحليلاً .. أن يعلو العمل على الاحتواء والتوظيف ا 
بتلابيب الموضوعية من بدء المسيرة حتئ منتهاها . ن الحرية 
هنا تعني ( العلمية ) وبدونها لن تتأتى ا ا 
رحم التاريخ نفسه كما تخلقت وقائّعها في الزمن والمكان كنا 


والنية المخلصة الصادقة ٠‏ من وراء العمل أمر ضرورىي بل 
هي ضربة لازب إذا ما أريد للمحاولة أن اتكون اشبحرة ميارزكة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ٠‏ وإلا فليس 
ثمة إلا الشجرة الخبيثة التي ما لها من قرار . تعصف بها ذاه 
اليمين وذات الشمال رياح التشريق والتغريب ٠‏ وتتقاذفها 
عواضك ‏ الأهواء والترعات والممولا !!: ظ 


اما زوال الحواجز الجغرافية والسياسية فهو أمر يبدو 
للوهلة الأولى مستحيلا . ولكننا إذا ماتذكرنا أننا في عصر 
السرعة ٠‏ والاختزال ٠‏ والاتصالات الخاطفة دلت 
الحاسية والمواصلات السريعة . والتيسيرات المدنية التي 
نتزايد و بمرور الأيام وأننا في عصر التواصل الثقافق 
والإعلامي اليومي دقيقة بدقيقة وساعة بساعة . أدركنا أن 
المعادلة قد لا تكون فى غير صالحنا . و أن هنالك من القدرات 
والامكانات ما ديمكن توظيفه لضرب الحواجز وقطع الآأسلاك 
الشائكة وإزالة المتاريس .. هنالك حيث يمكن أن يلتقي 
بعضنا ببعض و أن نعمل سوية كفريق واحد يتداعى لاعبوه 
المتمرسون من كل مكان من أجل تحقيق الفوز بأي ثمن كان !!. 


فحثالة عامل الاحتساجنات: وتتقيق ‏ التقطة المترادة 
الشاملة لمساحات المشروع كافة أمر ليس صعب المنال ونحن في 
عور( الاعاديعية ) جنث يراد الخريجون المتخصيصون نيه 
عل ايه خال معي اذ هذا الملل الأكاد د 0ل 
لا تتضمن قدراً طيباً من التميزالنوعي إلا انها - على آبة حال - 
فرصة طيبة لتزايد العناصر الممتازة القديرة على الفعل الصادق 
والشقية االدذمن المْرسوم 


أما قلة الامكانات المادية والفنية فهي ولا ريب أقل الموانع 
شنا + لان إيجاد ‏ الشروظ المادية القدة ؛ وترطفها ا 
المشروع أمر سهل المنال » يسير التحقيق في بلاد تملك الكثير , 
وتقدر على استيراد الكثير .. 


ويوم أن تتحقق هذه البدائل الإيجابية وتوضع 1 
اللمسات الاولى . وتنطلق الخطوات على الطريق مغذة السير || 
صوب الهدف .. يومها لن يكون ثمة إحساس بالإحباط يشل 
الفاعلية . ويكبل الخطى عن الانطلاق ... على العكس فإن 
الإنجاز الذي ستنفذه المحاولة سيحقق نوعا من التسارع في 
القدرة على الفعل .. هنالك حيث تختصر المسافات وتخترل 
حبثبات الزمان والمكان .. 
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0 من أهم ما ينغي أن نذكره في هذا العصر بالتأمل والدرس أن قاعدة الاسلام في المديئة بعد 
اطحرة كانت هي الأساس فى بناء التاريخ الاسلامي المجيد . وأن الأسس التي قامت عليها كانت 
تجسيدا لتعاليم الاسلام في توجيه حياة الأمة . وتنظيم أركان الدولة في مختلف اليادين الاجتماعية 
والسباسية والاقتصادية والعسكرية . . ولو ركنا النظر عل القدرة الدفاعية.. لوجدنا أن سيياسة 
الرسول ند في بناء تلك القدرة قد حقفت فى خلال عشر سنوات فقط إعداد حيش قادر - ليس على 
. تأمين شبه الزيرة العربية فحسب - بل على مواجهة جيوش القوى الكبرى المحيطة بها : فارس في 
الشرق . وبيزنطة فى الشمال والغرت لآلا 


بقلم : اللواء الر كن جمال الد بن محفو ظ 


© بربط المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة . 


ولا أفؤيامرن حي: #احدليةه نضا 0 و بتو حيد صف الأنصار سن أوس 1 3 
0 وبعقد معاهدة بين المسلمين من جهة وبين اليهود والمشركين 
ولقد كان أول ما عمد إليه الرسول بل في المدينة . إقامة جبهة من أهل المدينة من جهة أخرى لتنظيم شؤون الحياة هم 
داخلية صلبة 5 وذلك بجمع صفوف المسلمين ؛) ونوحيدل جميعا . 


جبهتهم . وإنجاد رابطة قوية بينهم . وبتنظيم الحياة الاجتماعية 
واليهود : وحرص الرسول يقةِ على تأمين سلامة الحبهة الداخلية 


ب ب لصي 
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بالتصدىي لحاولات تفتيتها أو إضعافها . ومن ذلك ما أخرجه 
ابن اسحاق وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال 3“ انام 
ابنقيس - وكان يهوديا ‏ على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون . 
فغاظه ما رأى من تالفهم بعد العداوة ‏ قمر عبابا مق عبود أن 
يجلس بينهم فيذكرهم يوم بعاث . ففعل . فتنازعوا وتهاخروا حتى 
وثب رجلان : أوس بن قيظي من الأوس . وجعار بن صخر من 
الخزرج فتقاولا ( تبادلا التفاخر ) وغضب الفريقان وتواتبوا 
للقتال ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يك . فجاء حتى وعظهم و وأصلح 
بينهم فسمعوا وأطاعوا الله تعالى يَأيها الَذِينَ آمَنُوا إن نطِيمُوا 
فريقا من نّ الذين أوتو] الكتات يَرَدُوَكُمْ بعد إِيِمَانَكُمْ كافرينَ »# 
(الغمرآن ع قفوغ. 

ومن عجيب صنع القران ‏ وهو يحذر من الفرقة والاختلاف ‏ 
أنه عبر عن الاختلاف بالكفر . لأن الاختلاف يوصل إلى الكفر . 
أو لأنه ملا الكافرين ودأمهم وقوعا يقهتم من قوله تقاف : 
« وَكَيْف نَكفْروْنَ ( تختلفون ) وَأَنهمْ تل عَلَيكُمْ آَاتُ الله وَفِيكُمْ 
ا وَمَنْ يَعْنَصِمْ باللّه فَقَدْ هُدِيٍ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم »* 
ذال عمراق + 1 

ففى ذلك توجيه للمسلمين بأن يكونوا أثبت الناس على الحق 
وأشدهم تمسكاً به » وأنهم لن يضلوا ما تمسكوا بكتاب الله وتصيتة 
رسوله . وعملوا بما فيهما . . . ثم يوجه الله تعالى نداءه إلى المؤمنين 
ليصغوا إليه ومبتموا بأمره وغبيه وإرشاده . ويأمرهم بأن يتقوه حق 
تقاته . وأن ينفضوا عن أنفسهم كل اثار الجاهلية من الكفر 
والفرقة والعداوة والبعد عن الخضوع لله . وعليهم أن يذكروا 
ما كانوا عليه في الجاهلية من عداوة وتقاتل وتفرق نما تسبب عنه 
إضعاف شأمهمٍ وتسلط عدوهم عليهم ك9 يأيها الذينَ امَنُوا 
اتقو الله حَقّ تقاته وَل تَمُونَ إلا وعم مُسَلِمُون . وَاعْتصِموا 
بحبل الله جميعاً ولا تَمَرُوا وَاذْكرُوا : عمَة الله عَلَيكُمْ إذ كنم 
أغداء فألَف بن فُلُوكُمْ فَأضْبَحْمُم ببعمته إخوانا وكنتم على شفا 
حفرَة مِنّ الثَّارِ فَأنْقَذَكُمْ منها كذلِك يُبيْنُ الله لَكُمْ آيَاته لَعَلَحُمْ 
تَهْتَدُون * آل غمران + 1١-5١٠9‏ . 

وفى صحيح مسلم أن رسول الله يله قال : «من أتاكم 
وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق جماعتكم 
فافتلوه ) . 
وينبه القرآن أيضاً إلى خطورة الدور الذي يلعبه أعداء الدين 
والأمة في التخذيل وتثبيط العزائم وإضعاف الهمم . ويوضح أنه 
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دهم 


في انحا شبد لاير1 عدبي 


وفي بلاد فارس ا حتس 


كلما لقيت دعواهم اذانا صاغية فإنهم يفرحون بذلك 
ويستبشرون . وهذا شأنهم في كل عصر . ومن الأمثلة التي 
أوردها القران : أولئك المنافقين الذين دعوا المسلمين إلى أن 
ومعلغواخن الخروج لغزية بول : « فرح الْمُخلَفُونَ بمقعدِهِمْ 
خلافٌ رفول الله وَكرهوا أن يَحَاهدُوا بأموالهم وَأَنفسِهِمْ في 
سبيل, الله وقلُوا لا تَِرُوا في الْحرّ فل نار جهنم أشد حرا لو 
كانوا يشقهون . ليَضْحَكوا قليلا ليوا كثيرا, جَرَاءَ بمَا كانوا 
يكسبون . فَإنْ َجَعْكَ اللَهُ إلى طا بف ِف منُْمْ َاسْتَدنُوك للخروج 
َل لَنْ تَخرجوا ٠‏ معي أبْداًوَلَنْ تقَاتِلُوا معي عَدُوَا نكم رَضِيتمُ 
امود أَولَ مره كالقتوامَع اللتالفيق # ( التوبة 0 

فالقران هنا لا يكشف محاولات التخذيل » ولا يحذر المسلمين 
من الاستجابة ها فحسب . بل يقرر أيضاً ضر ورة تطهير الأمة من 
أمثال هؤلاء المنافقين لشدة خطرهم َ 


فقد كان للنبي يل عيون وأرصاد في المدينة يطلعونه على كل 
صغيرة وكبيرة تضر بالمسلمين في السلم والحرب على حد سواء , 
فاختار مثلاً حذيفة بن اليمان العبسي ليأتيه بأخبار المنافقين 
ونواياهم . 

كما كانت له عيون وأرصاد خارج المدينة . ففي مكة كان عمه 
العباس وبشير بن سفيان العتكي » وف القبائل العربية الأخرى في 
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0 منظر عام للمدينة المنورة 0 


انحاء شبه الجزيرة العربية كان ( على سبيل المثال ) عبد الله بن أبي 
حدرد الأسلمي في قبيلة هوازن » وكانت له أيضاً عيون وأرصاد ف 
بلاد فارس وبلاد الروم . 

وقد كان هو لاء العيون والأرصاد دورهم في تأمين سلامة قاعدة 
الاسلام في المدينة . فلم تؤخذ على غرة أبداً » فقبل غزوة أحد 
مثلاً أرسل العباس عم النبي يةِ رسالة يخبره فيها عن وفت خروج 
قريش لقتاله » وعن عدد جيشها . فأسر ع حامل الرسالة بإيصاها 
إلى النبي مَل حتى إنه قطع المسافة بين مكة والمدينة في ثلاثة أيام . 
فليا قرأ أبي بن كعب الرسالة على النبي يل طلب ألا يبوح بمضمونها 
لأحد . 

وقبل غزوة الخندق التى عبأ فيها المشركون عشرة ة الاف مقاتل 
عدا اليهود لمهاحمة المدينة كان النبي يِه على علم بنوايا اعدائه من 
خلال عيونه وأرصاده في مكة والقبائل العربية » وحفر المسلمون 
خيدقاً خول المدينة كان مفاجأة للمشركين لا رأوه حتى قالوا 
« واللته هذه لمكيدة ماكانت العرب تكيدها » .. وهذه الواقعة 
لأندل عل يقظة غيوق الرسول وأرصاده فحسب .يل 'تدل أيضا 
على عحز الأعداء ع٠‏ عن اتصول على معلومات عن المسلمين . 
وذلك على الرغم من أن حفر الخئدق استغرق حوالي عشرين 
يوما » كانت كافية جدا لعيونهم لكشفه والإخبار عنه . 


وقد تحدث خبير المخابرات والجاسوسية العالمي ( لاديسلاس 


فاراجو ) عن قدرة | لمسلمين على حرمان العدو من مفاجأتهم أو 


كشف أسرارهم . فقال : «عندما قرر المكيون ( قريش ) أن 
يتخلصوا من محمد عليه الصلاة والسلام نهائيا » عبوٌ وا ضده قوة 


تتكون من عشرة الاف مقاتل . ولم ينزعج النبي يَكْةِ لأنه كان قد 
ترك في مكة عملاء أكفاء أبلغوه بخطط أعدائه » أما خصومه 
فلم يكن شم عملاء عنذه » ولذلك فعندما وصل المكيون 9 
المدينة . أذهلهم أن يجدوا خندقاً وجداراً يحيطان بالمديئة تماما 


رابعاً : تطهبر المديئة من البهود 


سالم النبي كْةٍ يبود المدينة وعاهدهم على المناصرة والمساعدة 
وهم الحرية في دينهم وفي جميع أحوالهم وأعمالهم مااوفوا يما 
عاهدوا . فلا غدروا وخانوا العهد . تخلص منهم جميعا , 
وماأخذهم إلا بماقدمت أيديهبم 4 افالجل بني قيلقاع 
وبني النضير » وقضى على بني قريظة . وترك أهل خيبر بعد 
انتصاره عليهم زراعاً في أرضهم ولهم نصف ما يخرج منها . حيث 
لم يصبح لهم نصير من اليهود أو الكفار . 


حامبا . اتبام استر اتجحية الرد م 


وكانت سياسة الرسول يَلِةِ الحربية قائمة على ١‏ استراتيحية 
الردع ؛ من خلال إعداد « القوة الرادعة » التى « ترهب ؛ الأعداء 
وتخيفهم من عاقبة عدوانهم . فإذا ما ركبوا رؤوسهم واعتدوا . 
فإن المسلمين يقاتلونهم مدفوعين « بفكرة الردع والإرهاب » . 
فيلقنوهم درساً لا ينسونه » ولا يفكرون بعده في العدوان . 


وتتمثل ١‏ استراتيجة سك رمد الله تعالىى : 

وَأَعِدُوا لهم ما استطغتم من قَوَةٍ وَمِنْ رياط مي 
ُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوّكُمْ وَآحَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لآ تعْلَمُوتَهُمُ | 
يَعْلْمُهِمْ ) (الأنفال : .)5١‏ 

وي قوله كل : 

«وأعطيت خمساً . لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب 
مسيرة شهر . وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . فأيما رجل من 
ابن أنرفقد الشيلاه ماضيل ». والي ل عافن ول تمل الامج 
قبل + وكات التبى. يبغه. إلى قومة خاضةا.. .وتغشت :إلى الناس 
كانه وأعطيته الشفاعة » ومتقق عليه .. 
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ك3 لأقيمة لأى قوة إذا لم تكن لدبشا القدرة على العر كة 


قوات الأوان 


حت ب ب ب اج جح جح جر جد اج جح جد جد راج جد ا جح ا 2 22211 


ويدل الحديث الشريف على أن الأعداء كانوا يرهبونه ويخافونه 
مع بعدهم عنه بحيث لو أراد حربهم لقطع المسافة التي هي بينه 
وبينهم في شهر بسير الإبل . كما يفهم منه أيضاً أن إظهار القوة 
للأعداء وإخافتهم يحقق النصر عليهم » ويؤدي إلى محقيق 
الأهداف أكثر من أية وسيلة أخرى من وسائل مواجهة الأعداء . 

واحضائيات معارك عصر النبوة خير برهان على تطبيق 
استراتيجية الردع : 

فمن بين ثُمالٍ وعشرين غزوة قادها النبي : يييةِ ضد المشركين 
واليهود لم ينشب القتال إلا في تسع منها فقط .) هي : (غزوة 
بدر ‏ أحد - الخندق - بن قريظة - بني المصطلق ‏ خيبر - فتح مكة - 
حنين ‏ الطائف ) بينما فر الأعداء ف تسع عشرة غزوة بلا قتال 
تحسباً للنتائج . وتحوقا أزرظية هرد مواجهة « قوة المسلمين ) . 


وم يكن الرسول ين « يقف مكتوف الأيدي ( أمام تدابير 
أعدائه للعدوان عليه . بل كان عليه الصلاة والسلام « يتحرك 
بسرعة » إلى أرض أولئك الأعداء فيجهض تدابيرهم ويقضي 
عليها في مهدها. وأكبر دليل على قدرة المسلمين على الحركة 
السريعة على ذلك النحو . أنهم كانوا « يباغتون » أعداءهم في عقر 
دارهم . لأن الرسول #َِةِ كان يتحرك فور علمه بأنهم يدبرون 
للعدوان . فيباغتهم قبل أن يستعدوا للقائه : م ارات 


يتركون أرضهم وديارهم فراراً من مواجهة جهة القوة الاسلامية . و 
أمغلة هذه العمليات : : غزوة ببى سليم - دي تووم ني 
الرقاع ‏ دومة الجندل ‏ بني المصطلق ‏ بني لحيان . 


ولعل الدرس الذي نتعلمه من هذه العمليات على يد 
الرسول يَةٍ أنه لا قيمة لأي قوة إذا لم تكن لديها القدرة على 
الحركة السريعة نحو الخطر أو التهديد في الوقت المناسب وقبل 
فوات الأوان ؛ وأن اجهاض تدابير العدو للعدوان يجب أن تشكل 
ركناً من أركان الاستراتيحية العسكرية للأمة الاسلامية . 


والقدرة على رد العدوان بسرعة وقوة وعلى اجهاض التدابير 


العدوانية كانت من الخصائص البارزة لحيش الاسلام في عصر 
النبوة » فقد حرص الرسول القائد يليه على أن يكون المسلمون على 


/ 
١ 
1 
ْ 


2/7 


0 


1000 

أقصى درجات التأهب والاستعداد للقتال » ولقد ضرب عليه 

اعت و ارو سبق أهل المديئة ختيغاً 

نحو مصدر الصوت الذي أفزعهم ليلة ٠‏ فل انطلقوا » وجدوه 

راجعاً وقد استبرأ الخبر » على فرس عري . والسيف في عنقه . 

وهو يقول : « لن تراعوا ! » 

وقد اجتمعت لدى جيش الاسلام كل أركان القدرة على إجهاض 

تدابير العدو العدوانية : 

© الإنذار المبكر بفضل يقظة وكفاءة العيون والأرصاد وأعمال 
الاستطلا ع . 

0 استعداد المسلمين الدائم للقتال وسرعة تلبيتهم لنداء النفير . 

© الكفاءة القتالية العالية بفضل الدريب على أساليب القتال 
« بلا انقطاع » حتى لقد كان , بعض المسلمين يتدرب في أيام 
العف , 

© توفر وسائل وأدوات النقل السريع واستعدادها الدائم . 


سا دف !ا يدل 2 ”107 2 ابو اليواب.. ابيسية* 


وقد سجل التاريخ صلابة قاعدة الاسلام بالمديئة » وقدرتها 
الفائقة على 0 قِ مواجهة محتلف الأخطار والتحديات 
© فقد كانت المدينة قاغدة الآتظلاق الرئيسية لقرابة السبعين من 
الغمليات الحربية ما بين غزوات وسرايا في خلال سبع سنوات 
حى نحقق الهدف الاستراتيجي ) وهو : مين الدعوة 
وإقامة الدولة الاسلامية . 
© وحاربت هذه القاعدة أكثر من عدو فى أكثر من جبهة . 
فواجهت المشركين واليهود والروم وواجهت الحيوش المنظمة 
وغير الإنظطعة. , 
وتعرضت للغزو المباشر ( أحد . . الخندق . . ) كما تعرضت 
للغدر من الداخل بينها كان ابناؤها يحاربون العدو خارجها 
( الخندق ) . 
وحارب المسلمون أغلب معاركهم غذواً أكثر متهم عدداً 
وعدة . وحاربوا أحياناً وهم جرحى ومرصى . 
ولكن مع كل ذلك بقيت قاعدة الاسلام وطيدة صلبة » حتق 
مت كلمة ربك في شبه الجزيرة كلها . وأمن رسول الله يية كل 
عادية عليها . وأقبل سائر أهلها وفوداً عليه يقدمون الطاعة . 
ويعانوق ند الايلام : 
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ندوة الحوار حول الادب الاسلامي بالبامغة الاسلامية بالمدينة المنورة 


م0 لعله من أولى سمات الادب الاسلامي الذي يدعو الداعون الناس إليه أنه ٠‏ أدب ملتزم » .. 
وكل ما سوى هذه السمة . فهو مشتق منها . متفرع عليها .. والالتزام المَغني ههنا يختلف عن 


ذلك الذي عرفته المذاهب الأدبية الأوروبية خصوصاً + الواقعية الاشتر 


اكدة 14 والوحودية ود 


فالاولى - وهي اول من استخدم هذا المصطلح - تريد به : أن يلتزم الأديب ف عمله الأدبي خطأ 
معيناً . فبسخره ويقصره على « خدمة قضايا الجماهير وحل مشكلاتهم » على الطريقة التي تريدها 
وترسمها الماركسية . فلا يكتب ولا ينتج ق ما سواها .. 


أما الثاددة . 


:- الوجودية - فهي تنادي بالتزاح الأديب ‏ ف النثر وحده دون الشعر ‏ دقضايا 


الحرية بحسب المفهوم الوجودي وحده . أما الالتزام الذي نريده هنا . فهو الالتزام اللغو ي 
فحسب . لا ذلك الذي اصطلح عليه ذانك المذهبان و غيرهما ‏ إد يعني الالتزام في اللغة الاعدناق . 


من الزمته الشثيء . فطاوع فالترّمه . واعتئقه ‏ لآلا 
أولمخصائص 


الآأادب الإسلاعمي 


بقلم : الد كتو ر صالح آد م بيلو 


وبما أن الانسان المسلم هو إنسان عقائدي أخلاقي بالدرجه 
الأولى .. وبما أن المجتمع الاسلامي هو مجتمع يقوم على العقيدة 
والاخلاق اول . وقبل كل شيء . فقد صار من البدهي اللازم أن 
يراعى الأديب المسلم هذه الحقيقة الأولية والأساسية ؛ ألا وهي 
٠‏ العقيدة والاخلاق » ... وان يضع في اعتباره في كل آن وحين , 
أنه أديب مسلم حقيقي من جانب ٠‏ وأنه يعيش في مجتمع مسلم 
من جانب آخر ؛ فعليه أن يراعي القيم الأساسية في هذا المجتمع 
٠‏ لآن الفنان الحقيقي هو ذلك الذي يمثل بفنه مثله العليا .. 
وينظر دائماً إلى عالمه بالمقارنة مع مثله وقيمه ومبادئه » 

فما يصح ‏ على هذا أن يخرج على القيم العليا التي آمن 
بها . أو أن يجرّحها ويؤذيها ٠‏ فيدعو الى الزيغ والالحاد 


والكفران .. فيحسنها ؛ أو ينفر من الاستقامة والنظافة والطهر 
وسبيل الرشاد وة 


وعليه - بالتالي - أن يبرز هذه القيم العقدية والخلقية في نتاجه 
سريان هذة القيم قِ متسريات الحداة وتلافيفها 0 


ان هذه القيم التي يراد للأديب أن يلتزم بها ٠‏ ويثبت دعاماتها 
ويرفع راياتها فيدفع بأدبه إلى الفضيلة وأخواتها , لا إلى الرذيلة 
وبناتها .. حين يراد منه ذلك ٠‏ فالمتوقع أن يفعله بأسلوب الأديب 
الفنان وبإيحاءاته , لا بتقريرية العالم ٠‏ ولا بطريقة الواعظ , 
ولا خطابية السياسي أو المصلح الاجتماعي ... فلأولئك طرائقهم 
وأساليبهم التى توصلهم إلى أهدافهم وغاياتهم : وهم ؛ أدرى بها 
وأقدر , فإذ!! استخدمها الآديب اخقق وفنقى وآشقى .. 

ومن هنا .قإن الآدب.- اسلامياً -.يعرض دائماً على هذين 
المقياسين والمبد أين , ليحكم له أو عليه . فيعطى الدرجة المناسبة 
له بمقدار قربه أو بعده منهما , توافقه أو تخالفه معهما .. 


قضايا يجب تجليتها .. 


في قضية الالتزام هذه تبقى بعض قضايا لابد من توضيحها 
وتجليتها , لنكون على بينة أمام هذا الطوفان الهائج من التشكيك 
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أدبياً ' 


3 
قيل 


بالأادب 0 


و 


درة . . 
بالتالي 


بشدة 1[ 
يرفضون 


ن 
قي 


. 


يكون للإسملا 
انا نكا | 


م وجهة نظر خا 
نَ 


صة 


ءٍِ 


الاسلام 


ف 


ار ع ع 1 2 
ع د دجي جد لود يت جه بد 4 


يالا 
اك 
و 


د ع د ا د د جد دج 


والإر 


يع ع ع م د 2 


ف 


ياك لد 
سلام و 


ولم يلتزموا التزاماً كاملا ٠‏ وصفوا 
٠‏ فهم 


بقوا 


7 
لون ها لاتفعلون : 


أزة 


2 


دنه 


ي يلقاه 
مقتضياتة : 
أي جز 


2 


ب 


من جزئيا 


ب 


الحيا 


والمغالاة ‏ أو على الأقل بالجمود - وإن هم تخففوا شي 
نهم 


فهم إذا التزموا 
موضع الد 
٠ 5‏ وصفقوا بالد 
يسيرا , 


وسعوا الى وضعه 


17 


ل 


و 


ف 
2 


3 


1 2 
جم جد 


د 4 2 


و د ا 


+ 


و ا .3 0 : 
م ع 1 دي 


د و 


هذا 
ف 
ود 


نا هه 
دو - 


أن 


. 
يرفضون الالتزام .. 


3 


لك .عهودنا ومواكتقتا : 


ذا 


مَنْ بها 
من أ 


9 


علينا 


2 
2 


سماديرهم 


6 


حيتي جد و 


1107 ا 


د د 
6 د دج ع عدج 4 
:8 
00 


ع ل ا د 2 


د 


ع 2 2 


ا 
و 


م د د د د 


ل ل ا 1 


ا 


ع ا جد 2 + 


د 


ب د و مي على 2 3 


ع 4 5 2 + > + 2 + 


ا 1 6 


4 
0 


د د ا 1 
: د هه > 


2 + 


جه 2 م 


د ا 0 
مج يد دجوي د 


يي يد اد يعم د د د 1 
ع 


006 


د د 


ه11 


ع د عا ج01 
م جد جو ينباج م 


1 1 


ع 
2# 


3 
ا د 5 
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ه11 


وتو 


2 


252 


بذ 
هاعن أسلاقهم , قد 


أوصدت 


و 


الاسلام 
علبها 
ها الشعر 


اعء: 


كا 


أن رأ 


0 
5-5 


ا 


من 


انوت 


م العقد 


0 


و 


نه | 


5 


ونةق ب 


١ 


3 


اء 


شخص 
ونديجه 


علمائه 
لهذ 


١١ 


لالتن 


ي وا 


صدر 


كان 


با 
| 


6 


لزبرقا 
لى ن 


بن 
لك 


برد 
تحت ضغط الرأي العام المسلم | 


لمكن 


قٍ 


6 
- 


اء الن 
و 


ن من بد 


بهذ 
روضا 


٠. 


3 


عونا 


نهنا 


م 


2 


فعوقيو 
كين 


لهذ 
ين لم 


الرسول صلى ١‏ 
| الالتذ 
يلتزموا 


صحا 
الث 


ومثل ذلك فعل 
بنه ؛ وند 


2 


لله 
م رأينا 
ين 


يه وسلم 
المبدأين , ؤ 


0 ومثله فعل 
جماعة من 
قدوأ اغآ 


. 
2 


2 
اء 
و25 


اى 


يه 
ا 


0 
ل 


- 


3 
ل 


ملك 
الغاوون ١٠١‏ 
مالا تفعلو 


ع 


بَعدٍ 


و 


' 


- 


- 


: 
( الشعراء 555 -/17؟؟ ) . 


- 


. 
. 


حاكنانا - و 
لهما 


تا 
| 


حا ا 
0-0 
3 ا 5 
لنت 1 4 
و ا 


و 


3 
0 
بر والن 
03 
ن » 
سشالحات 


5 ا" 5 
يم :9 جد 1 
مر و :. م2 
ع 0 زط 
3 3 +5 1 


6 


ين يد 
آلا اسبلامنا 


عوننا ! 


بالتا 
بريدونئا آن. نصدقهم هم وتكذب + 


ان ١‏ 
لا 


4 
1 


لى عدم ١‏ تزام آديدا اق 


02 


بي يقولون 


ع 


انه 


بمعزل عن الد 


6 
ومد 
حتى 
فيها جماعة من | 


0 أخلاقنا 3 


0-8 


فزل لسانه ٠‏ وقال - أظن - 


ا 


قاضنا : فاضلا .عأ 


بقول أحد 0 أو 
ش في بيئة 5 


عتر 


ه » 


في الاسلام 
به : 


ف 


ولو كا 


سبيلنا 


2 
نَ 


ه بد 
غير مد 


عق الل وفكمر:. !1 
قنالتن 


. اي 


ناه 


نلتزم بها / 


١ 
ونقزة من خلال وجنهة تظر الآسلام + آى أن تجعل :ذلك,د‎ 
إننا إذا أردنا أن نحكم‎ .. 


و< 4 نظر الأعمال الأديية 


أ 


3 


فعلينا أ 


عن 
الوامقادم 


3 


يما اذا كا 


الأمكتة والاعضناو : وقضية 
نثاا- 


كق :. ف ب /- 


ن يصح نحن 


رأد 
ين - أن د 


: فيعطونا؛ إذذ 2" 
ف الأدب 7 


ةَْ 


ع 


ولا 


- كذلك. ‏ أن ننتظم 


الأديا 


3 والنقاد 


ف 


١ أما‎ 


لسكوت 


قبل هذ 


فلا 


لا 


ض لهم أحد 


١ 
الن‎ 


لو | 


شهيخ 
دنى 


57 
من 


وق 


حمس 
والليا 


أدب 
قد 


2 


هؤلا 
2 نا 


ء وعدم خروجهم 
لهم من جا 


عن 
نبنا أن 


مشا 


عرهم وا 


ستفزازها 


2 بح مقدساتهم ور 


َ 
س و 


رة 
بكل 


اليالغة 
لكانهم 


مافتئوا با 
إليها 
ليس 


2 


424 
ا 


ننا كل يوم 


و 


تو 
لهم من 


بما 
أ « تقد 
عمل إلا ا 


تضم اله 


يمس الدين والأخلا 
ديا 
ب 


1 
لنا 


7 8 الإساءة 
إٍ 


م 


ثا 


وها 
ها 


إن 
أديا 


3 


عليهم أن دضمنوا لد 
ء الدوم . وذ شرها فدما 


عدم تدحل 


العصانات 
فى بسو 


٠‏ من 
© : 
2< 


31 
1 
23 


نََ 


على وزن الد 


» الدين والأخلاق 
ين 


على هؤلاء الذ 
طاقاتهم يدعوننا اناء اللدل وأطراف النهار ألا نلتزم : « ولا 
قٍ 


ن منذ كان هناك قران . وكان هناك 


3 
بمعزل عن 


السياسة .. 


ْ 


١ 


3 


ن د 


يجدوا لها تفسيراً غبر الذ 


ي فهمه 
هذ . 


2 


الآدمات من القرا 


نََ 


الكريم - إن قدروا ‏ أو ليقنعونا بأنها 


0-7 


1 
ع6 


نّ على الذين يدعوننا 


| 
4 


لى عدم الالتزام أ 


نَ 


بحذ 


فو 


3 كلمط سات 3 


ع لات 


في اله 


لونه 
وتحر. 
ينتج .. 


وما كان 
: || ع 
من 


ات ةد 
: 
الالتذا 


و 


جد 


بقيم 
كله تخوفا 
أ فيما 


لك كله الا التزاماً 
5 


24 
| ذ 


2 


يقوا 
١‏ 


الجديد : 
من 


في الفذ - |ل- 
53 أن لا 


بل | 
يقد 


تخاولوها .: 
ن بعضهم 
ر على شىء 


وا 


: والفخر الكا 


ذب »ء وفا 


حش 


ا 
7 خخ 1 جمد ييه يد م 


53 2 هي بون 
جد بق +200 من فس 


0 


8 ادا جو ا 


1 


نون 


د ا د 9 أذ حتييلل”م 
لمث ن تتركوا وَلَمايعْلَم اللُّالّذِينَ جَامَدُوا ١‏ 
ْ مم وم وا م تون الله ول وله ولا المؤمية ١‏ عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته . أو نال 
| َلِيجة وَاللهُ حبر ما تَْمَلودَ شاه بالف | القضاء فسعى في حفظ منزلته » أو زخرف الوعظ فضيق 
7 | ورج جج7 بر 27 سو وبي يج 7ب 274 أعين شبكته , 


أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جهالته » ويتقرب 
بتقبيل يده واعتقاد بركته » ويعمل مهواه دون شرع الله 


وسلته ,. 


فهذان عادلان عن منبج الصواب » مقتئعان بقشور 
الأعمال عن خالص الي » خادعان للمبتدئين بلامع 
السراب . وطريقه) بمعزل عن سئن السلف الصالح 
الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلامة . 


لال لان ديدي و مراف ارجا روت له و 
بناسخخه ومنسوخه ؛ ومحكمه ومتشابهه ‏ اونانية 00 
ومكيه ومدنيه ٠»‏ وما أريد به . 

ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله يه , 

ظ وبالناسخ والمنسوخ » ويعرف من الحجديث مثل ما عرف م 
0 0 


والقرآن . قر 0 1 


لما ذكر رسول الله لِك 
الفتن والحوادث التي 
تكون في آخر الزمان . 
قال حذيفة بن اليمان : 

أبعد هذا الشر خير ؟ 
فقال عليه الصلاة 


والسلام : 

هدنة على دخن . 9 

فقيل له : وماهو؟ ابن عفان علي بن أبي 

قال : لا ترجع قلوب 5 10 
سعد قا 0-١‏ 

ا بن أبي ا ظ 

. 0 سعيد بن زيد ‏ أبو عبيدة 

فقد علم أن الأقذاء إنما 


عامر بن الجراح ‏ عبد 
لعن ين عونا ردي لذ 
عغيم .. 


تكون في العين ء أو في 
الشراب ١‏ وأن الدخن إنما 
هو مأخوذ من الدخان » 
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١‏ ا 5 ١‏ أله 
كشوغوا ١‏ اله 0 


روى ابن سعد ف 
طيقاته : 

كان رسول الله ت 
يوافي الموسم كل عام يتبع 
0 يلاعوهم إلى 2 
أحداً ينصره . ويقول : 
«ياأيها الناس . قولوا 


حو سن لد بحا اريت - 


0 2 عقولاً لا تدرك إلا 


لا إله إلا الله تفلحوا , 


وتملكوا مها العرب . 
وتذل لكم العجم ٠‏ . وإذا 
أمنتم كنتم ملوكاً في 
الحنة » 


وأبو هب عمه ‏ 
وراءه يقول 1 لا تطيعوه » 
فيردوك على رسول وه 
أقبح الرد ويؤذونه . 


ا يقارع ثقافة باق . 5 0 ما ما يريد ها هو أن مرك كنا . 


هو أن تتصراء 5 تعرف [ 


32 بابنياب: أقوة. ٠‏ ابل .كان 7 5 : تعرف 3005 


5 عنازل :م اضلالاً بهدى 01 و : 


غرضه الأول والآخير : 


فكانت جرائمه في 


ب تحطيم أعظم ثقافة انسانية 


ظ 


- م كي ل ٠-47‏ احص ل سدس وسكت )سعد 0 د > ال#سحك لد - ١‏ 17 دعم امسحصا هه كه لل ١‏ 1ك فل ل 9[ نمسم السك 6 


أده ج> حوس جوجعسه جرؤسسه جهجسس. جيسهه. جه-س. و سس بسحب سد 8ه محمد 5 ا 


إن #فتسر , 


أنه في تموز (يوليو) من 
عام 6م نشر 
المستشرق الانكليزي 
مسرجليوث فرضه عن 
« الشعر الجاهل » زاعمًا 
أنه مشكوك في روايته 2 
وأنه موضوع بعد 
الاسلامء ف احدى 
المحلات الاستشراقية . 
5م . نشر طه حسين 
كتاب المشهور « في الشعر 
الجاهلٍ ١‏ مردداً مزاعم 
مرجليوث .2 مدعيا أنها 
من صنعه هو !! 

وأن المستشرق 
وآر بري » أورد في خاتمة 
كتابه والمعلقات السبع » 


روى أبو سد هيا 


١‏ أن ؛ ترك 0 ميدان / الثقاة ع الخدري رضي الله عنه 


مي جرحى عرفت إلى 0 0 أن رسول الله كل قال : 
ات ل 0 ب ْ عن د ل .. ما من مسلم يدعو 


بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحخم إلا أعظاه 


: لاعالانا 1 ا 0 5 ل يئة في أخلافة لفقا بن عبد ٠‏ الللك 
0 وسال 'عمن يكون فيها من العلماء ؟ِ َذّكَرَتْ 7 اسه العضهم - 
ظ 6 حملرين علي بن الحسين رضي . ا 
ظ ول لحار عي ملم عليذا )“فا علاييف زادناة انهاه ارتان: 1 


إخوات أنت ؟ اجا : رجل من أهل الثنام. . فقال محمد : نعم . أخبرني أبي 


عن جدي أنه سمع رسول الله كل يقول : ظ 
و للياسن ثلاثة معاقل : فمعقلهم من الملجلة الكبرى. التي .تكون بعمق 
0 انطاكية : كوحن : حي من الدجان ' بيت قاين :أومعقلهم من يأجوج 
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بعد أن ذكر أقوال 
مرحجليوث وفندها. 
مايل : 

إن السفسطة . 
الغش . في بعض الأدلة 
التي ساقها الأستاذ 
مرجليوث . أمر بين 
جدا.ء ولا تليق البتة 
برجل كان . ولاريب . 
من أعظم أثمة العلم في 
عصره !! وهذا حكم 
شنيع لا على مرجليوث 
وحعحذه » بل على كل 
أشياعه وكهنته . وعلى 
ما جاؤوا به من حطام 


الفكر . 


ه| ب باس 0 


تعلم ؟!١‏ 


اس و ايج لاحي ا اع 9ك محم 3 شيمم الاج © امح ا ١‏ ملحن احج © امححد ين ل دك ذل .عم فى معدسة بق احم دج حص © مسسس ع مسمع 


الله عز وجل بها إحدى 


ثلاث : 


إما أن يعمل له دعوته 


وأما أن يدخر له 


وإما أن يكف عنه من 


السوء بمثلها 


قالوا : إذن نكثر ؟! 
قال : الله تعالى أكثر 
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00 الحضارة 3ق 
بعض التعاريف .. 
هي فن اللعايشة جين 
بني الانسان . 
دوالحضررة 
دمفهومها الحديث 
هي جماع المدنية 
والثقافة. أي 
الحياة بأحاسيسها 
واشواقها ونقاليدها 
وتطلعاتها ودوافعها 
المادية ».. 


لكن جوهر 
الحضارة اليوم 
٠‏ اساسه الدافع 
المالدي فحسب. 
وليس لها هدف 
سوى الدرهبة 3 
القوة . أما المثل 
العليا فلم يعد لها 
وجود في قاموسها . 
فلا يعرف العالم 
اليوم ديناً سوى 
التعبد للمادة وجعل 
الحياة اكثر متعة 
وايسر جهدا. 
ومعابد هذه الديانة 
فو لسع 
الضخمة وساحات 
الرقص . و سدحة هده 
الديائة هم الفنيون 
وكواكب السينما 
وتوم 
اللهوء 66 


مجسلة الامسة مفسرم ؟.14١اشه‏ 
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تاليف : . عرص وتعليق.:  .‏ . 


ويحاول الاستاذ يوسف كمال في هذا 
الكتاب ان بصيء شعلة أمام الانسانية 
تهديها سواء السبيل وتنير لها ظلمات 
هذا المستنقع الآسين الذي تردت فيه 
لتخرج إلى نور الهداية الربانية التي 
لا سبيل سواها لإنقان البشرية مما 
تتخبط فيه من جحيم الصراعات 
والحروب وسعار الماديات . 


وقد قسم الاستاذ يوسف الكتاب إلى 
ثلاثئة أبواب ؛ ويحدثنا في الباب الأول 
٠‏ الغرب العلماني » عن تطور الصراع 
بين العلم والكنيسة الذي أدى إلى ظهور 
ذلك الطابع العلماني ليكون بديلاً عن 
الطابع النصراني في المجتمع الأوروبي ثم 
المجتمع الانساني بعد ذلك ٠‏ « ولقد تبلور 
هذا الاتجاه بعد قيام الثورة الفرنسية عام 
8م على إثر الصدام الدامي مع 
الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى 
التي كان لها السلطان على الناس بدعوى 
النيابة عن الله . وكان لابد أن يرفض 
المجتمع دعوى الكنيسة ويرفض معها كل 
ما بقي منء بذور الإيمان التي لم تمت » 
ومن هنا نشأت فلسفة فصل الدين عن 
الدولة للتحرر من سلطة الكنيسة » التي 
لم يتورع رجالها عن الاغراق في الترف 
وحب المال ٠‏ بل والتعامل بالربا والرشا » 
وكانت قمة فسادهم صكوك الغفران التي 


090 
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تباع لقاء قدر من المال ينال من يدفعه 
الصك الذي يؤهله لدخول ملكوت السماء 
مهما أثقلت ظهره الذنوب . 

وكان من نتيجة استخفاف الكنيسة 
بعقول الناس وسلب أرزاقهم أن أاخذت 
العقيدة في الذبول « حتى أصبح الالحاد 
مفخرة الأندية حتى أندية الكنيسة نفسها 
وانتشرت النزعة المادية » . 

ثم ظهر الثالوث المخرّب .. داروين 
وفرويد وماركس .. الأول ينادي 
بنظرية النشوء والارتقاء التي ترجع 
اصل الاحياء إلى الخلية وتقول بان 
الانسان قرد متطور .. والثاني ينادي 
بان كل دوافع الحياة تكمن في غريزة 
الجنس . والثالث لا يرى في الحياة إلا 
مادة وان كل تطور حدث عيبر التاريخ 
كان نتيجة للصراع من أجل لقمة 
العيش . 

وهكذا ابتعد الناس عن الدين 
واسلم « الانسان المعاصر قياده 
للغريزة حين قصر غاياته في الاشباع 
المادي . فصار اضل من الأنعام .. لآن 
الحيوان ينظم غريزته تلقائياً . اما 
الانسان العاقل الذي يعيش فى فراغ 
دون امل .. ترى عقله يسير بغريزته إلى 
الحد الذي يتلف النفس والجسم 
معا .. 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


8 لم ينقض قوم عهد الله وعهد , سوله إلا سلط الله عليهم 
عدوأ من غيرهم فيأخذ بعض مافي أيديفم ومالم تحكم 
انمتهم بكتاب الله إلاجعل بأسهم بينهم 

« حديث شريف » 


كاء: 


نت أوكر انيا في ر وسيا تصدر القمح العالم فصارت ر وسيا 


الشيوعية تستجدي القمح من أمريكا الر أسمالية 


الحياة الوحيد : بل هو الدين الذي يجد 
هياكله «١‏ في المصانع ومعامل الأبحاث 
وأماكن اللهو , وكهنة هذا الدين هم رجال 
الأعمال والعلماء والفنانون .. إنها ردّة إلى 
صورتها التامة في أعلى مراحل التطور لهذه 
الحضارة المادية في الشيوعية التي هي 
ثمرة طبيعية لوثنية أوربة المادية . 


وبعد أن بعد الانسان عن التسليم 
لله والعبودية له. عبد الطواغيت 
سواء كان ذلك طاغوت الرأسمالية فقدما 
يسمونه ديمقراطية أو طاغوت 
الديكتاتورية 2. وكلها ديكتاتورية 
بشرية تستعبد البشر وتذل اعناقهم 
وتغصب أرزاقهم . وسيظل الانسان 
عمدا للانسان بنتقل من طاغوت إلى 
طاغوت حتى يستعيد نفسه لله . وهنا 
فقط يبتنطلق حرا راشداً 6 . 

وفي الباب الثاني يحدثنا الأستاذ 
يومف كمال عن الصورة المروغة التطبيق 
الشيوعي وبتساعل : هل استطاعت 
الماركسية أن تجد لأوربة حل لأزمتها 
فأوضحت معنى الوجود وغابة الحياة أم 
أنها امتداد للبداية السيئّة ومضاعفة 
للداء ؟ 


ثم يجيب على تساؤله قائلاً : ٠‏ إن 
المؤمنين بالفلسفة المادية يطلبون من 
شيعتهم أن يكفروا بكل شيء غير 
المادة . ويطلبون منهم ان ينتظروا 
النعيم على هذه الأرض متى صحت 
نبوءعتهم عن زوال الطبقات 
الاجتماعيبة2. حينئذ تبدا الجنة 
الارضنة الابدية كما يتوهمون . 
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وفي أسس الماركسية اللينينية « أنها 
لا تعترف بوجود أي قوة أو خالق فيما 
وراء الطبيعة ٠‏ وأنها تركز بوضوح على 
الحقيقة .. حقيقة العالم الذي نعيش 
فيه .. إنها تحرر الانسان إلى الأبد من 
الخرافة ومن عبودية الروحانية 
القديمة » . 

وهي في ضلالها القديم لا تجد 
للوجود غاية ولا ترى في الدنيا إلا 
دورات تنتهي لتبدا دون جديد أو 
هدف .. , ضَرَبَ لَنَا مثلا وَنْسِيْ خَلَقَهُ . 
قال مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِيّ رَمِيمٌ قل 
ُخبيها الذي أنْشَأَهَا أَوّلَ مَرّةِ وَهُو بِكُلٌ 
خَلْقِ عَلِيمٌ » 


ولا تري الماركسية إلا تناقضات , 
وال تق من إلا بالصبراعات يتما الكون كله 


والطبيعة ذانها كتقو غل التصاونا : 
فالسالب والموجب و في إكمال 
الدائرة الكهرياد نية + والليل يكبل النهان : 


الأول سكن والثاني معاش ٠‏ ألم يَرَْا نا 
جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنُْهَارَ 
ُنِصِرأ إن في ذْلِكَ لآنات لِقَوْمٍ 
يُؤْمِنُونَ ٠‏ (النمل:86) . 

إن الإيمان يحيل الحياة إلى الوحدة 
والتعاون واندهد عنه يؤديٍ إلى 
الصراع ٠ «٠‏ فَإِنْ آمَنُوا بمثل. ما آمَنْتمُ به 
فقَدِ اهْنَدَوًا وَإِنْ تَوَلُوًا فَإِنْمَا هُمْ في 
شقاقٍ ٠‏ (البقرة:/ا1) . 


ويزعم الشيوعيون أنه باستيلاء الدولة 
حتى يحقق الوفرة الكاملة لكل السلع : 
وتنقضي الندرة حتى تصبح كل سلعة 
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كالماء والهواء . وسيكون العمل ذاتياً لأنه 
منبعث من حاجة الانسائية الاسشاسية 
للعمل ؟ 

فما تحقق من ذلك ..!؟ 

لقد كانت أوكرانيا في روسيا تصدر 
القمح للعالم فصارت روسيا الشيوعية 
عام 117١م‏ تستجدى القمح من 
أمويكا الواستهالية . 

وماذا حققت ملكية وسائل 
الانتاج ..؟! لا شيء غير تدهور الانتاج 
واستخدام الدولة للنظام النوليسي 
والقوة الغاشمة التي لا تعرف معنى 
الرحمة مع العمال لبؤدوا بغعض 
واحنهم . 

وبعد أن بلغوا بنظريتهم حد التقديس 
عاد سدنتها يهدمون أصنامها فيعلن 
ستالين بعد حركة تطهير قل فيها مئات 
الألوف سنة 1574م« ان هؤلاء يحسبون 
أن الاشتراكية الشيوغية تستلزم المساواة 
في الأجور آلآ ما اسخفه من راي ؛ إن 
المساواة التى نادوا بها أضزتنا آكبر 
الأضرار ...» ثم سبمح بال ملكية القردية بل 
وبالميراث في حدود .. بعد أن تبخرت 
أحلام الفردوس الموعود . وساعت 
الأحوال الاقتصادية . وانتشرت المجازر 
في أنحاء الأرض التي تصطلي بنارها 
الشعوب تحت شعاراتهم الزائفة .. وبعد 
الحروب العالمية والحروب المحلية التي 
أضرمت غيرائها النظم المادية سواء آكانت 
شيوعية أو اشتراكية أو راسمالية ؛ ولم 
تحن الاساققة حن وراقها 01 الخراب 
والضياع والشقاء . 

ثم ياتي الباب الثالث من الكتاب , 
وفيه يحدثنا عن حضارة الاسلام التي 
أعطت الدفعة الأولى لمدنية العلم 


ج--------2-- 10-777٠ ٠٠-333‏ 71س ااسس٠سست‏ سوج و بجصسسببااتاا”اءخ .4-4 له 
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الغربي الذي يستمد جذوره من علماء 
الاندلس , عندما كانت مدينة قرطبة 
- في القرن التاسع المبلادي ‏ أعظم 
منهل للعلوم والمعارف في اوربة , 
وضارعت في هذا المضمار كلا من : 
القسطنطينية و يغداد والقاهرة . وكان 
عدد سكانها نصف مليون نفس وفيها 
ثلاثمائة حمام عام 2 وسيعون دارا 
للكتب . وكانت عروس المدن بطرقها 
وانوارها حين كانت لندن وباريس 
لا قزالان في حالة همجية . 


وقد تسلمت أورية من العرب مادة 
النهضة العلمية ‏ وجغرافية العالم, 
وبنت عليها حضارتها . 


لكن أوربة لم تع الدرس جيداً » ولم 
نفهم أن « الحضارة بيجب أن تكون ف 
القلب قبل ان تكون في الأشياء » وأن 
الاسلام هو روح الحضارة وجوهرها . 
لانه يكفل للنفس اطمئتنانها وسعادتها 
بريطها بالله ووصلها بالمجتمع 
واستغلالها لخيرات الله في الأرض وفق 


سنة الله في الخلق » .. فأهدرت الدماء 
والثروات على صخرة الصراع المادي 
والتهافت عليه . 


وبحذرنا الله تعالى من مثل هذا 
المصير في قوله الكريم : ٠‏ فَكَآَيّن مِنْ 
قزِيَّة هْلَحْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةَ فهي خَاوِيَة 
على عُرُوشِهَا وَبِثْرٍ مُعَطَلَةٍ وَقِصرٍ 
مَشِيدٍ , أقلَمْ يَسِرُوا في الازضٍ فَتَكُونَ 
َهُمْ قُوبٌ يَعْقِلُون بها أوْ آذَانُ يَسْمَعُونْ 
بها فَإِنهَا لا تَعْمى الابْصَارٌ وَلكن تفمى 
الْقُُوبُ التي في الصُدُورِء 
(الحج:5-46:) . 
« لأن الإيمان يصبغ الحياة بصبغة 
شاملة ,. فهو المحور الذي يدور عليه 
الوحوة زالحياة ,لهذا كان شمزوزيا لكل 
علم حق وعمل نافع .. لأن شريعة الله في 


مجلة الأمة مقسرم 2١14.9‏ 
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القرآن هي سنة الوجود الانساني » كما 
أن نواميس الكون هي سسنة الوجود 
المادي ؛ وهي كلها الحق من عند الله » . 
والحق هو قانون الكون إذا سار 
عله انتظم 0 شيج . عله تفتت 
وأقهقر « وَلو اتّمَعَ الْحَقّ أَهوَاءمُمْ 
لفسَدّت السمْوَاتٌ والازض وَمَنْ 
فِيهنٌ ... » (المؤمنون:١)‏ . 
والسنن الإيمانية مرتبطة تماماً 
بالسنن الطبيعية لأنها كلها سنة الله في 
الآرضى + قالذكوت تقلك. اضبطابها كناها 
كما يهلك الوياء أهله . 


وعلى ذلك فمقياس الحضارة 
الاسلامية هو تقوى الله وطاعته .. إنها 
النمو المادي في إطار القاعدة الإيمانية 
وسسيادة القانون الإلهي في حياة الئاس 
حيث لا حكم إلا لله .. أي تحرير الانسان 
من عبودية الثاس للناس أو الهوى أو 
الشيطان أو الطواغيت . 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


« ما ظهرت الفاحشة في قوم قط بعمل 
بها علانية إل فشا بينهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم . ولم 
دنقصوا المكبال والممزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدة المؤن وجور السلطان » 
ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من 
السماء , ولولا البهائم لم يمطروا . ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط 
الله عليهم عدواً من غيرهم فياخذ بعض 
ما في أيديهم , وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم » 


وهل ما نرى في عالمنا اليوم إلا مصداقاً 
لنيوءة رسنول الله صل الله غلية وسَلم ...؟ 
وهل سبب هذا البلاء والحروب والأزمات 
والمجاعات إل اعتماد الثاس على عقولهم 
في رسم منهاج الحياة . فلا يكون فكرهم 
إل ظلتا ٠‏ ولاايكؤن: الأتجاءة إلا هوي 
وَمَالَهُمْ به مِنْ عَلَم ِنْ يَتَبِعُونَ إل 
الظَنٍ وَإِنْ الطَن لا يَعْني مِنْ الْحَقَ 
شَيْتاً ٠‏ فَأَعْرض عَمَنْ تَوَلّى عن ذِكْرِنًا 
َم يد إلا اْحيَاة الدنيَا َك مَبلَُهُم 
مِن الْعِلّمِ . (النجم:19-77) . 

ولنضرب مثلاً لما نقول بمدرسة آدم 
سعث صاحب كتاب ثروة الأمم ( سنة 
7م ) التي تزعم ان عمل الانسان 
لصلحته الخاصة يحقق في النهاية 
مصلحة المجموع .. هذا اكديسنة أل 
الفكرة لم تخدم إل حفنة من رجال 
الأعمال كان هدفهم جمع الثروة على 
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حساب الئاس ٠‏ وظهر مع الزمن وجه 
الراسمالية. القيوم الث ثبت اللجتمع 
إلى فثة مستغلة + وفثة مستعبدة + وأضبح 
مصدر الثروة هو الريا والاحتكار تحت 


شعار الحرية . 
فجاءت الاشتراكبة العلمية لتهدمها 
وتقيم نظامها على إلغاء الملكية وصراع 
الطبقات . وعاشت بالقهر والارهاب . 
ولم تجن الانسانية من ورائها إلا أيشع 
انواع الاستعياد.2 وانتقلت 
الرأسسمالية الفردية إلى رأسمالية الدولة 
واستعباد الطيقة الجديدة ‏ الحزب - 
حين يحارب الربا والاحتكار والاستغلال 
لا يمنع نوازع الفطرة في التملك والتمييز 
لأن الاختلاف في الأشياء هو سنة الكون . 
لكل شيء . . حدا أعلى مبنيا على العدل 
٠‏ كي لا يكون دولة المال ‏ بين 
الأغنداء منكم » وعدا أدنى مبنياً علي 
الحق تكفله الركاة ١‏ و9 في أَمْوَالِهِمْ حَق 
للسَائل وَالْمَحْرُوم » . 
لقد طالت الرحلة في عرض جمال 
الاسلام ووسطيته . ونظامه المحكم داعياً 
إلى التحرر من وثنية عبادة المال 
الغربي كله ينقت تتكانة 2 ولم تفد إل 
الصراع الدموي بين بني الانسان : 
ولن تجد الاتسيلقية ملي ولا ملقو و1 
الدمزيف واياناة الاختلاف 0 فَإِنْ آمَنُوا 
بمثل. مَا آمَنْتم به فَقَدِ اهْنَدَوًا وَإِنْ 
تَوَلُوَا فَإِنّمَا هُمْ في شقاقٍ » .. وليذكر 
العنيبامْون مسؤوليتهم في هذه الأرض 
التي كلّفهم بها القران في قوله تعانن : 
متم خَيْرَ آم َحْرِجَتْ لِلئّاس 
تَأَمُر مُرُوِنْ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَتؤْمِئُونَ بِاللّهِ » .. فعليهم فريضة 
التبليغ والنهي عن هذا المنكر الذي شاع 
باسم الأيدلوجيات ومختلف الشعارات 
يووا السام ' الشريق. إلن. :انق 
والنجاة . 


وكم كنت أود لو أفاض الأخ يبوسف 
تاكرحل اقتصادي - في سرد الأرقام 
والاحصاءات التي تويبد دعواه في الياب 
الأول والثاني - عرض مأسي العلمانية 
والشيوعية . . وفقه الله وإيّانا إلى طريق 
السداد . 
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وأوضح ف بد أبة حديثه « أن هناك ثلانة عناصر اقتصادية 
تكوّن رؤياه .. وتكمن في الإجابة على أسئلة ثلاثة : 

اولا : ماذا قال الاقتصاديون عن ما يسمى « تبريرات الفائدة 
على رأس المال «( ؟ِ 

ثانياً : هل أثبتت الدراسات الاقتصادية أن الفائدة على رأس 
المال أداة فعّالة في عالم الاقتصاد ؟ 
ثالثاً : إذا كان الإسلام .. يحرّم الربا ( الفائدة ) فهل يمكن أن 
اقتصادياً بحيث تكون هذه العناصر بمثابة معايير تقاس بها كفاءة 
رئيسيين : 
© عناصر اقتصادية تتعلق بالفائدة على رأس المال » وهي 
ما يسمى ف الإسلام بالريا 9" وذلك من واقع ما قاله 
الاقتصاديون الوضعيدون .. 


© وعناصر اقتصادية يجري استخلاصها من المنهج الإسلامي 
في تشغيل رأس المال .. 
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جددة سد مس و د 01 


صم يمي توصي رموه وا و د 1 2101 


0 الربا سبب الازّمات الاقن 


0 
حنج جو موسج ود مجع ودج ل 
: مسج كم د 1 
و 


إطار الموسم الثقاق الإسلامي الرابع الذي أقامته رئاسة المحاكم 


الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر . ألقئ الدكتور رفعت العوضي محاضرة 


بحنوان : ١‏ رؤية اقتصادية لتحريم الرباء اعتمد فخ رسم إطارها على مقو لات 


الاقتصاديان «١‏ الوضعياين ١‏ أنفسهم 1011 


تبمريرات الفائدة . 


عرض الدكتور رفعت لمحاضرته ؛ بالحديث عن العنصر الأول 
وهو تبريرات الفائدة .. من خلال ما قاله الاقتصاديون من 


تمردر سيدور : الفائدة سييها التعفف .. 


يُعتبر الاقتصادي الإنكليزي ‏ سينور 
(1140--1855م)2. أول من اجاب على السؤال 
الاقتصادي : ِ 

لماذا يستحق صاحب راس الال دخلا ( أي فائدة ) ؟ 

يقول سينور : 

يسشدق صساخب وآببن الال وغل :شيب التعقف .. اى إذا 
امتلك شخص الف ريال ٠‏ كانت الخيارات المطروحة أمامه : 

إمَا ان يستخدمها في الاستهلاك مباشرة . أو أن يمتنع عن 
استهلاكها ويدخرها . وعليه ٠‏ اعتبر سينور ؛ من يقوم بادخار 
ماله , قد تعفف.غن استهلاك هذا المال استهلاكا مناشيرا ٠‏ ولذلك 
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فهو يستحق فائّدة .. بعض الاقتصاديين استيدل 
00 ( حي ل ا ا 
الواقع . رفضوا تبرير ونون وقاذوا ان الذي يدخر لا يقوم في 
الحقيقة بأي نوع من التعفف أو الحرمان .. 


تبرير مارشال .. الفائدة سيبها الانتظار . 


يدي مارشال الإنكليزي  14847(‏ 1474م) أنّ صاحب 
س المال سدح فائّدة لأنه انتظر ولم يستهلك لحك الذي 


ودذشب اقتصاديون لحري الى أن تيرير مارشال ماهو إلا 
صوره أخرى هن تبرير سيفور ولا يختلف .عنه كثيرا 00 
المدرسة الاقتصادية النمساوية الملحت قِ تمرير مارشال إلى 
ما يسمى عنصر ( الوقت ) .. وهو يعني : أنْ صاحب رأس 
المال الذي لم يستهلك ماله مباشرة وانتظر عليه سنة , مثلا » 
وكان المال في هذه الفترة مودعا في أي شكل من أشكال تجميع 
المدخرات ٠‏ يصبح له بذلك ؛ الحق في الحصول على دخل من ماله 
نتيجه الانتقال من مرحلة زمنية إلى مرحلة زمنية أخرى .. 


المدرسة الاقتصادية الأمريكية . 


تلقى الاقتصاديون الأمريكيون ( كلارك ٠‏ بيتزر ٠‏ فيشر ) 
معلومة ( مرور الوقت ) وتقدموا على ضوئها بآخر نظرية 
اقتصادبيهة تسود عالم الاقتصاد 6 ٠‏ تشرح سيبية استحقاق 
رأس المال دخلا ( فائدة ). . فقالوا : إن ( مرور الوقت ) يعتدر 
بمثابة عامل من عوامل الانتاج شي المرة الأولى في التاريخ 
الاقتصادي يصيح ‏ على يد الأمريكان مرور الوقت عامل 
كاج .+: 


ولكن ٠‏ أجرى اقتصاديون آخرون دراسة تطبيقية حول نظرية 
( مرور الوقت ) تبين منها أن هذه النظرية لا تجد الإثبات 
التطبيكي لها .. 


وخلص الدكتور رفعت , بناء على ما عرضه من تبريرات 
الالتفسادوية امسا واعتراض اخرين عليه 3 ان 
فق زا لات عق ار كاذ مسيتحق راس المال دخ 
« فائدة , ؟! ١‏ 


مجلة الاصة مفسرم ؟.1١2‏ 
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0 لم يسستطع اف نستصاد يون الو ضعيون تنفد يم فظر يسة 
ات فبول واسج وإتبات متيسن سرج : 
لساذا يستحق صاحب رأس المسال فائدة ؟ 


فعالية الفائدة .. 


تم انتقل الدكتور رفعت بالحديث عن العنصر الثاني من 
العناصر المكونة لرؤياه الاقتصادية في تحريم الربا . وهو العنصر 
الذي يبحث عن مدى فعالية ) كفاءة ( أو عدم فعالية الفائدة على 
رأس المال .. وذلك من خلال اقتصاديات ثلاث : 
١‏ الاقتصاديات الاشتراكبة 
١‏ الاقتصاديات المتقدمة . 
 "“'‏ الاقتصاديات المتخلفة . 

ولكنه استيعد الاقتصاديات الاشتراكية [ لآأنها 40 
بواسطة الدولة والقرارات فيها 0 مركزية ]ا 
بحته في الاقتصاديات المتقدمة والمتخلفة . 


الاقتصدادبيات المتقدمة . 


يقول الدكتور فيك : 
الأمريكنة وول أورويا الغربية  ٠‏ اليايان ا 
اتجه الاقتصاديون لقياس كقاءة الفائدة في البلاد لقي : ' 
نقيامن دون القائدة في إحدابة /ازمة اقتضادية كم :دون 'الفاكة ١‏ 
الخروج من الازمة .. والأزمة التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة 
هي ما يسمى في علم الاقتصاد ب « الدورات الاقتصادية 0 ١‏ 


عيا' 


العلاقة بين الفائدة و الأزمة .. 


ولتوضيح العلاقة بين الفائدة والأزمة ٠»‏ استشهد الدكتور 
رفعت بأكبر أزمة حقيقية واجهت العالم وكانت في الفترة من 
5و إلى "1597م .. [ ففي يوم جمعة من سنة 1 
توقف المتعاملون في بورصة نيويورك فجأة وبدون سبب يمكنٍ 
قبوله » عن شراء الأسهم والسندات ٠.‏ متوقعين مستقبلاً 
اقتصاديا متشائما .. إن ما حدث في بورصة نيويورك مساء 
الجمعة أثر على بورصات العالم الغربي كله عندما فتحت أبوابها 
صياح الاثنين .. ] 


كان من نتيجة ذلك ٠‏ يقول الدكتور رفعت : [ أن بعض 
الشركات التي لم تبع أسهمها وسنداتها في البورصة , انهارت 
وافلعمف .. قطروت الفاملين مها :د لمكا قدي 1 قدا العمل 
دخولهم وبالتالي إلى سحب قوة شرائية من السوق .. 
سحبت هذه القوة الشراتية اوت جد ودر عد 


21131 عع ملعم //:وم اا 


0 الفغا د ة فى ١‏ لأسب المعسا تسر فى 
حدوث الأزمسات الا قتصصاد يسة 
والخروج من هد ه الأزمات يقتضي 
الغفساء الفائدة . . 


تسويق منتجاتها ٠‏ فقامت بتسريح عمالها وطردهم .. ودارت 
العملية .. ] 

في تلك الفترة 1١9479(‏ -بل1477١‏ ) واقع الاقتصاديات 
يقول : [ انخفض الانتاج في الولايات المتحد بنسبة /141/ ٠.‏ أي 
أصبح 57/ في سنة 1977 ؛ بالنسبة إلى ما كان عليه في سنة 
64 .. في المانيا أصبح هره / .. فرتسا ١ا/‏ . 
بريطانيا “817// .. وهذا يعني أنْ الانخفاض في إنتاج هذه البلاد 
تراوح نقصه ما بين النصف والربع .. ] وأسواأ ما في الأزمة 
[ أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة /5٠‏ وأنْ "١‏ مليون 2( 
عامل فقدوا وظائفهم .. وهذا العدد يمثل أكثر من نصف 
القوى العاملة فى تلك البلاد في ذلك الوقت . ] 


الفائدة سبب الأزمة .. ظ 


وق هحاولة لتحديف ستيب الأزنة! :ذهب الدكقون رفنت إلى 3 
التشاؤم الذي أدى إلى حدوث الأزمة جاء من المستثمرين 
المتعاملين في البورصة : . وهؤلاء [ تصدر قراراتهم الاقتصاديه / 
دائماً ٠‏ بعد مقارنة بين تكلفة يتحملونها وربح يتوقعونه ٠‏ فإذا 
زادت التكلفة أو ارتفعت أحجموا عن الاستثمار ولم بقدموا 
عليه .. والتكلفة التي يتحملها الممستثمر في البورصة هي : الفائدة 
التكلفة التي يتحملها المستثمر ( الفائدة ) هي السبب المباشر في 
حدوث الأزمة ' . وزادوا على ذلك ١‏ إذ اعتبروها أخطر ما بواجه 
الاقتصاديات المتقدمة .. ] 


الحل ف إلفاء الفائدة . 


اكد الاقتصاديون أنّ ( الفائدة ) كانت سبباً رئيسياً . لازمة 
سنة 1474 .. كما يمكن أن تكون سبباً في حدوث كل الأزمات 
التي عانت وتعاني منها المجختمعات المتعاملة بالفائدة . . وقد حاول 
المقتنعون .من الاقتصاديين بخطورة ( الفائدة ) أن يجدوا حلا 
للأزمات الاقتصادية التي تواجه المجتمع .. الاقتصادي 
الاتظيزي كنز ء وج خلا . تلقص في : يجوب تجنيد. (:اني 
إلغاء. ) الفائدة على رآس المال وذلك بقصد تحريك الاقتصاد من 
الأزمة . . ولتحديد دور « الفائدة » يرى كنز أن الدولة في سلوكها 
الاقتصادى الاستثماري ؛ يجب الاتضع أي اعتبار « للفائدة » 
على رأس المال أي 3 الدولة تنفق دون أن تأخذ « فائدة » على 
ها تنفقه من مال .. 


أن ننزل بالفائدة إلى ادنى مستوى ممكن .. ] 


06 
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0 ليس في 
إلغاء الاقتصاد 
الربوي ابة 


خطورة 0 


ويلخص الدكتور رفعت القول : [ إن الاقتصاديين يرون أنّ 
الفائدة , الربا » على راس المال هي سبب مباشر في حدوث 
الأزمات .. وان الخرو ج من الأآزمات مقتدي إلغاء دور معدل 
0 الفائدة م. وإنهم يرون أن 0 الفائدة » شر في الاقتصادنات 
المتقدمة . ] 


الاقتصاديات المتخلفة و أزمة التخلف الاقتصادي : 


يرى الدكتور رفعت أن الأزمة الاقتصادية التى تواجه 
الاقتصاديات المختلفة هى ما يُسمى بالتخلف الاقتصادى .. 
ولذلك اتجه الاقتصاديون لقياس كفاءة الفائدة على رآس المال في 
والتنمية الاقتصادية .. وقد أجرى صندوق النقد الدولىي , 
التايع للأمم المتحدة , والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . دراسة 
اقتصادية لمعرفة قعالية « الفائّدة » على رأس المال ف 
الاقتصاديات المتخلفة . ثبت منها أنْ « الفائدة » غير فعالة في هذه 
الاقتصاديات 1 وعليه ٠‏ | ليس من مصلحة النلاد النامنة 
الاقتراض بالفات د ٠‏ مثلما أن البلاد الغنية . لئس من 
مصلحتها إل أن تستثمر أموالها عن طريق المشاركة وليس 
« الفائدة » الني تعتير وبالا اقتصادياً وضرراً كبدراً 11 


مدجح الإسلام في تشغيل راس المال . 


إذا كن 2 يحرم الربا فهل فق هذا التدريم عار 
تشع عه ل اق يهم تتاب الإجابة العنصر الثالث في 


رؤياه د الربا .. 
الاقتصاد اشن بديلاً . وشو اقتصاد مدقى وموس على 
اساس المشاركة وليس ( الفائدة ) الربا .. ] 


ودرى الدكتور رفعت » 1 ن الحكم على كفاءة الاقتصاد 
الإسلامي [ لابد أن تسدقه دراسة » لمعرفة وحكود عناضر 
اقتسعادية او عتعهاء هل لق قم النراشة. 3 إطان اليد 
الاسلامي ككل وأن لا تقتصر على الربا وحده ؛ ففي هذا القصر ‏ 
إسماءة فلآ قتحماد الإسلامي وتجزئة لجواتيه قد تعطي صورة 
مشوهة عن تنظيم الإسلام للاستثمار ١.‏ 


كن السب ع سي 
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ليبا 


© أسيسس مسن مصلحسة السلا ند ١‏ أسنسا مسيسحة 8١‏ قتسر اض 
اا أصفعصا حت ه . . 


0 الاسسلام بمنهجه فى تتسغيل رأس المال كسان يسمتهد ف 


الانتساج وإحصسداث تنفد م اقستصادى هشيفشىي . . 


تشغيل رأس المال .. وشبه هذا المنهج بالعملة ذات الوجهين : 
[ وجه سلبي وهو تحريم الربا ٠‏ ووجه إبجابي وهو المعاملات 
المباحة شرعا مثل المشاركة والمضاربة .. ولذلك وجب على من 
دريد معرقة هذا المنهج معرفة حقيقته ٠دراسة‏ وجهيه : السلبي 
والإيجابي ] . 

ويخلص الدكتور رفعت إلى أن هناك عنصرين اقتصاديين في 


١‏ استهداف الإنتاج 
١‏ استحداث تقدم اقتصادي حقيقي . 


أولا : استهداف الإنتاج . 


شرح هذا العنصر من خلال اعتراض قال به الاقتصاديون 
الوضعبدون عن الاقتصاد الإسلامي , من حدث إنه منهج 
متناقض .. [ تقول الدراسات الاقتصادية الحديثة : إن عوامل 
الإنتاج اثنان فقط وليس ثلاثة : العمل ورأس المال .. وألغت بذلك 
الأرض كفافيل من 0 الإنتع ' بدعوى أنْ الأرض ف تدكيا 
من رأس المال إليها - و 

ومانعتقد الاقتصاديون بأنه تناقض يتلخص في : الإسلام 
يحرم إجارة رأس المال ( الفائدة ) بينما يبيح إجارة الأرض .. 
وعلى سبيل المثال : لو فرضنا أن شخصاً يمتلك ألف ريال وأراد 
إبداعها في بنك بفائدة ( مثلا ) فإنٌ الإاسلام يحرم عليه 
ذلك .. أما لو كان ديمتلك قطعة أرض وأعطاها لآخرٍ مقايل 
« إجارة » ولنفرض أنها فال شهرياً . وهي أيضاً تعني 
فائدة » فإن الإسلام يبيح له ذلك .. هذا ما براة الاقتصاديون 
تناقضاً : . فهم لا يفرقون بين رأس المال والأرض كعامل 
إناع .+ ] 

ودرد الدكتور رفعت على هذا التناقض المتوهم فيقول : 
[ منهج الإسلام بريء من التناقض الذي وصمه به بعض 
الاقتصادين .. الإسلام بمنهجه ف تشغبيل راس المال إِنْما 
استهدف إنتاجاً حقيقيا .. ذلك .لو اعطيت شخصاً الف ريال 
نقد . مقادل فائدة . فإن الاحتمالات الواردة في استخدام هذا 


إمَا أن يستخدمها مباشرة في الإنتاج . 
أو أن بوجهها للاستهلاك ويشتري بها سلعاً 
استهلاكية . 


مجلة الأمسة مهرم ؟.4١اه‏ 
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وذلك لاك عندما اقرضته امال لم تلزمه بسلوك اقتصادي 
” فائدة يشمح يذوعي الاستخدام : الاستهلاكي والإنتاجي .. 


ولكن لو أعطيته قطعة ايقن مقابل إجارة فليس هناك من 
احتمال سوى الإنتاج .. أي ! بالحدهين رأس المال العيني 
لا برد فيه إلا ناي 057 فين 1 
يكون ما تدأول بين الثاس : إِنْما كان . يستهدف الانتاج 
الحقيقي فالمشاركة قلا ٠‏ من شروطها استخدام رأس المال 
في الإنتاج .. ] 


وبعد أ دف الدكتورٍ رفعت على هذا الاعتراض , تناول نا 
آخر , لارتباطه به كثيراً .. [ فهناك من يدّعي بأن منع الإسلام 
لقروض الاستهلاك بالفائدة ٠‏ قد يُضيّق على صاحب الحاجة » 
مثل شخص أصيبت سيارته » ولم يكن قد آأمُنَ عليها . ] 

فيهقول: 

[ إنّ سد الحاجات في الإسلام ٠‏ ليس سبيله الاقتراض 
« بالفائدة » .. لقد شرع الأسلام من الوسائل والأدوات 
ما نواجه به حاجات المسلمين .. وعليه .فإن تحريم الإسلام 
إعطاء رأس المال « دفائدة » لغرض استهلاكى . لا يرد حجة على 
المنهج الإسلامي . ] ١‏ 


ثانياً : استهداف إحداث تقدم اقتصادي حقيقي . 


ابريل ١4١‏ وكانت حول .: « مشكلة الاستثمارات المالية 
للدول النفطية , .. وقد أجرى الدكتور حازم دراسة تطبيقية 
اختاز لها الفترة الرّمنية من سئة 914اخ.« حيث بدآت أسعاز 
النفط قْ الارتفاع « إلى سئة ام « عندما حدثت بعض 
المتغيرات الاقتصادية في العالم العربي » . 
في سنئة 1914م كانت هناك ادخارات نفطية فائضة عن حاجهة 
البلاد المنتجة للنفط . مقدارها "١‏ بلدون دولار ...تم استثمارها 
في صورة وداتع ] في البنوك الغريية مقابيل « فائدة » .. وهو 
ما يعرف في ا بالتوظيف المالي .. 

4 سنة 1918م أدى هذا التوظيف المالي ٠‏ الذي لم يخرج 
يشرط المشناوكة وإنما خرج بشوط القائدة ( الريا )]ى مايل : 


(1) وصل معدل التضخم في العالم إلى أعلى مستوىّ له ..ممًا 
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0 مادا له يقيسم المسلمون نظاما مصر فيسا يعوسل عسلى مسو ى 
العالم ا سسلامى و يسربط البنسوك الاسسلامية ببعضصسا : 


0 إالغساء الربسا لا يعنى إلغساء الجتساز المصسر في أو تسو قسف 


الحبساة الاتستصساديسة . 


أدى إلى خفض القيمة الحقيقية ل ١‏ يليون دولار على 
عكس ما كان يتوقع .. بحيث ما كان يمكن شراؤه ب "5١‏ 
بليون دولار في سنة ١91/5‏ . لم يعد ممكناً شراؤه في سنة 
ههذه ال ٠٠‏ بليون دولار مضافاً إليها فوائدها في 
هذه حي ون 

وحالة قْ 9 الاقتصادي تعرف بحالة اسيانيا . 


وهي الحالة التي استخدمت فيها اسسانيا هذا النحو 
من التوظيف المالى .. ففي بداية القرن السادس عشر 
كانت اسيانيا . وبسبب ما حصلت عليه من الكشوف 
الجغرافية ' تعد اقوى دولة أوروبية . دمفهوم الثروة 
المعاصرة . إلا أنه وخلال خمسين عاماً . انهارت اسيانيا 
اقتصاد,ا ٠‏ وذلك لأنها احتفظت بثروتها في ذلك الشكل 
الذي اإعرت إليه عم + مالي + في حين أن 
أن تحؤل هذه الشروج إلى 3 يسمى في الاقتصاد بالكروة 
الحقيقية .. فحولتها إلى مصانع , موارع : أسطول 
تجارى .. ولذلك يعتقد الاقتصاديون أنّ هزيمة اسبانيا في 
32 أرمادا » كانت معزوة لأسياب اقتصادية تعلقت 
بالكيفية التي تصرقت يها اسبائيا في استثمار ثروتها 
والكيفية التي تصرفت بها بريطانيا في استثمار ثروتها 
كذلك .] 2 
وف ذلك إشارة إلى أن المجتمعات التي تأخذ بأسلوب التوظيف 
المالي لاستثمار ادخارتها » قد تصاب بما هو معروف في علم 
الاقتصاد «١‏ حالة اسيانيا ا وهذا ما أراد الكتور رفعت 
التنبيه إليه 0 مؤكداً بأن منهج الإسلام كبن حرم الفائدة 
( الربا ) والزم بالمشاركة إنما استهدف في واقع الأمر إحداث 


عقبات في طريق التطبيق .. 


إذا كان الاقتصاديون متفقون على أن الريا « الفائدة» شر 

ب ٠‏ فلماذا لا نلغي التعامل به ؟ أي : هل هناك صعوبات 
ض إلغاء الريا 5 

يغوى هذا سوال يذقن كل مهعم بالاقتسياد. وياطى إلي 
بمنظور إسلامي .. وفي ذلك يقول الدكتور رفعت .. 

اثيتت الدراسات أن إلغاء الاقتصاد الربوي ليس فيه 
خطورة ابداً .. بل اصبح ضرورة اقتصادية وعلاجاً حتمياً .. 
وللاحاية على سؤال كهذا.ء لابد من مناقشة وبحث 
موضوعات كثيرة لها به صلة .. 


فهو سؤال ٠‏ في. الوقت نفسه . غن الاقتصاد البديل الذي 


يكون بديلاً عن الاقتصاد الربوي ؟ أثبتت الدراسسة 
الاقتصادية أن الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على المشاركة هو 
التي قافنت مؤخراأً تؤكد ذلك . بالرغم من أنها تعمل 3 ظلروف 
نالفة. الضنعوية .. 

وهو أيضاً سؤال عن البيئة الاقتصادية التي يضطرد بها هذا 
النظام ؟ .. وهنا نقرر : أن الواقع الاقتصادي في المجتمعات 
الإسلامية والذي ترتدط به أوضاع قوى اقتصادية معينة » 
قد يكون عي ادم إلغاء الوا وتطيبق البديل اللاي 
الإسلامية باقتصاديات البلاد الأجنبية وكاعنة' مع البنوك 
الخارجية ؟ .. وأعتقد أن ذلك ٠‏ كما كشفت الملاحظة . يمثل 
واحداً من أخطر التحديات التي تواجه إلغاء الاقتصاد الربوي 
وتطبيق البديل الاسلامي .. ومشكلة من كبريات المشكلات التي 
تواجه البنوك الاسلامية .. وإن كنت لا أملك إجابة على ذلك 
الآن ؛ إلا أنني اطرح بسة ]له > 

لماذا لا نقيم نحن المسلمين نظاماً مصرفياً يعمل على 
فنتنتوى الهالم الإسلامي وبويعة اليتوك اإستائمية يوعسو 
ويكون في موقف الند بالنسبة للبنوك الأجنبية ؟ 

إن المؤسسسات المالية العالمية لن تدع الاقتصاد الإسلامي 
يأخذ فرصة التطبيق وإنها سوف تشن عليه حربا صليبية 
أخرى .. أقول ذلك . ليس من قبيل تثبيط الهمم وإنما لنعرف 
طبيعة التحديات التي تواجه تطبيق الاقتصاد الإسلامي .. ] 


إلغاء الربا لا يعني إلغاء الجهاز المصر .. 


ويرد الدكتور رفعت على من يقولون يأنه لا يمحن إلغاء 
و الوها دهعت [لقاد المؤسسات الاقتصادية التى تدارمن خلالها 
الحياة اق اي ه مكل االنتولك +: 

[ .. في اعتقادي أنّ هذه مغالطة .. ومغالطة خطيرة :فإتقاء 
الربا لا يعني إلغاء الجهاز المصرفي .. والتجربة تقول ذلك . 
التي قؤديها البنوك الريؤية + دون الى تتعامل جالريا ... واثرد 
هذء النكرك تساسات كبيزة .. لذلك مضي علينا :اخ تحكق القرانى:ق 
وجه كل من يقول : إن إلغاء الربا يعني توقف الحياة الاقتصادية 
لأنّه يذلك. يكون متغالطاً لاأخير .. ] 


واختتم الدكتور رفعت محاضرته بالتأكيد على أن 
الاقاشيات يه « أنفسهم » بمشككون ف قفعالية وكفاءة ‏ الفائدة على 
رأس المال .. بل إنهم مقتنعون بأنها شر وويال ٠‏ إلا انهم غير 
مستعدين . ٠‏ لسيب أو لآخر ٠‏ قدول البديل الإسلامي الذي 
اثيت كفاءة ونجاها .. 
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0 الاتفاة : 


لعريفيه 


فى اللغة من أسباب المزح والتقر يب في اتجاغات : الفكخر 


والمعر فة سماد ينكد الناطقين بها . 


ت العم بية حيث 


8 انتشر 


ا نتشر الإسلام ٠‏ و5 || * 


الإسلام على سائر الأديان في البلاد التي فتحها انتصرن معه 
اللغة العم بية على اللغات الأخرى التي انقر ض معظمهفا 
و حار ت في عداد اللغات الميتة . 


هذ . وقد جاء الاسلام ونطاق اللغة العربية لا بكاد 
يتجاوز بلاد الحجاز وتهامة ونجد واليمن وما يتاخم هذه 
البلاد ويقع على سواحلها . أما بقية بلاد الوطن العربي 
الحالي فكان السائد فيها حينئذ لغات أخرى كثيرة ؛ كالقبطية 
في مصر . والبربرية في شمال أفريقيا . والآرامية في بعض بلاد 
الشيام والعراق . 


انئش انر المفرسة بانتش شر الاسس لام . 


ولكن بعد ظهور الاسلام ٠‏ وامتداد فتوحاته إلى جميع بلاد 


الوطن العربى بقسميه الآسيوي والافريقي ٠‏ نزحت جاليات 
عرمنة كني امدق أل هق البلاد عواقابف كنها ضف ة راكية: : 
وامتزجت امتزاجاً كبيراً بأهلها : وازداد هذا الامتزاج قوة وتوثقاً 
اعتنق معظم أهلها الدين الاسلامي ٠‏ وهو الدين الذي 
كانت تدين به هذه الجاليات . فاشتبكت اللغة العربية مع 
لغات أهل هذه البلاد في صراع انتهى بانتصبارةه علبها 
جميعاً . فأخذت هذه اللغات تنقرض شيئاً فشيئاً من ميادين 
التخاطب والكتاية . ويحل محلها اللسان العربي وطرق 


بعد أن 


تدوينه . حتى انقرضت في معظم هذه المناطق انقراضاً تاماً 
من جميع ميادين استخدامها . وآوت إلى ركن اللغات المبتة 
مع أخوات لها كثيرات انقرضت من قبل . 


عوامل انتصر العربية على اللفات الأخرى 


وقد تم النصر للغة العربية على هذه اللغات بفضل عوامل كثيرة 


يرجع أهمها إلى عاملين : 

( أنحدهما ) : وهو اهمهما + يتغلق بالخصائص الذاقزة لزقة 
العربية نفسها . وذلك أن العربية كانت حينئذ أرقى كثيراً من 
هذه اللغات في بنيتها وادابها وثقافتها وتراثها . وأغزر منها في 
المفردات , وأدق منها في القواعد ‏ وأقدر منها في مجال التعبير عن 
مختلف فنون القول . وقد دخلت هذه البلاد وبين يديها تاريخ 
عريق وتراث ضخم في قمته كتاب الله وحديث رسوله صلدى الله عليه 
وسلم . وهما أرقى ما يمكن أن يصل إليه الكلام البليغ » ولم تكن 
اللغات الأخرى في هذه البلاد شيئاً مذكوراً بجانبها في أية خاصة 
من هذه الخواص ٠‏ ومن المقرر في علم اللغة ان تفوق إحدى 
اللغتين المتصارعتين في خصائصها الذاتية على اللغة الاخرى 
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بقلم : 


ل. علي عبد الواحد وافى 


0 تستخدم الأغلبية الساحقة من سكان البلاد العربية ف كتاباتها و مختلف شؤون تقافتها لغة واحدة : 
هي اللغة العربية الفصحى . كما تستخدم ف تخاطبها العادي لهجات عامية منشعبة من اللفة العرددة 
الفصحى وقريب بعضها من بعض . 

ولا يخفى ما لوحدة اللغة في ميادين الكتابة و الثقافة و التخاطب من آتر بليغ في توشيق الروابط دين 
الجماعات . وصهرها في بوتقة واحدة . فاللفة هي أداة التفكير . وهي الوسيلة التي تسجل بها منتجات 
القرائح . ويحفظ بها التراث العلمي والأدبي . وتستخدم في مختلف شؤون التعليم والتثقيف , و يعبر 
بها عن المدركات و العواطف . فالاتفاق ف اللغة يؤدي لا محالة إلى وحدة ف اتجاهات التفكر و المعرفة 
والوجدان وسائر مظاهر الشعور الانساني ؛ حتى إن المتكلمين باللفة الواحدة ليصبحون من النواحي 
النفسية و العقلية العامة وهي أسمى دو احي الإنسان و أهم خصائصه - آشبه شيء دصورة متكررة 
متشابهة قد خرجت من قالب واحد . وهذا هو أقصى ما يمكن أن تحققه عوامل المزج والتقريب 3 


0100012102١. 


المجتمعات الانسانية 06 


سد »ا جح © مد 


صراع اللغات أشبه شيء بصر اع الأفر اد . فكلما امتازت الا ف ه 
بسمو خصائصها وتفوقها الذاتي كانت الغلبة لها علص 


اللهجات غير 


العم بية عند الأقليات.في طريقهاإلى 


الانقر اض . تبعا لتغيم الظر وف الاجتماعية والسياسية 
وعوامل الإمتزاجح والاحتكاك . 


عامل هام من عوامل تغلبها ف الصراع اللغوي . فصراع 
اللغات أشيه شيء بصراع الأفراد . ويقايل القوى الجسمية 
والحيل الرياضية في الأفراد ما تمتاز به اللغة من غزارة في 
مفرداتها . ودقة قِ قواعدها. وسمو ومرونة قْ أسبالبيها . 
وثروة في آدابها وتراثها . وقدرة على الإبانة عن مختلف 
مناحي التفكير والوجدان . 

( والعامل الآخر ) : يتعلق بشؤون الدين الاسلامى وصلته 
باللقة العربية ء وذلك أن اللغة العربية فى لغة القرآن والحديت 
اللذين يقوم عليهما الدين الاسلامي . وباللغة العربية كتبت في 
العصور الاسلامية الأولى جميع المؤلفات في الإسلام عقائده 
وشرائعه . وباللغة العربية يؤدى كثير من شعائر هذا الدين 
وعباداته . 

فلما كان معظم أهل هذه البلاد قد اعتنقوا الدين الاسلامي . 
ولما كان ارتباطه باللغة العربية قد وصل في قوته إلى هذا 
الحد . لذلك شاع استخدام اللسان العربي بين أهل هذه 
البلاد . وانضم هذا العامل إلى العامل السابق فْ توكيد 
انتصاره على الالسنة التي كانت سائدة فيها من قبل . 


1 عدت 3 _ م 


غير أنه قد توجد في البلاد العربية أقليات لا تزال لغة التخاطب 
بين أهلها تجرى إلى الوقت الحاضر بلسان غير غربي ٠‏ ففى بلاد 
المغرب والجزائر وتونس وليبيا جماعات قليلة العدد تتحدث 
بلهجات متشعبة من اللغات البريرية القديمة ؛ وفي موريتانيا نحو 
6 من أهلها من الموريتانيين السود يتحدثون اللغة التكرونية 
ولغة الولف ؛ وفي أقصى حنوب مصر جماعات قليلة العدد كذلك 
تتحدث باللسان النوبي ؛ واللغات السائدة يبن سكان السودان 
الجنوبي هي اللهجات السودانية القديمة والكوشيتية ؛ وفي 
العراق جماعات الأكراد يتحدثون باللسان الكردي وبعض 
جماعات أخرى قليلة العدد تتحدث باللسان التركي والفارسي ؛ 


ويقال : إنه لا يرال في اليمن الشمالي والجنوبي وسواحلهما 
بعض مناطق قليلة السكان يتحدث أهلها بلهجات منشعية 
من اللغة الدمنية القديمة ؛ ويقال كذلك : إنه لا يزال في الشام 
والعراق بع بلاد يتكلم اهلها بلهجات منشعبة من اللفة 
الإراسية : 

غير آن وضود هذاه الاقليات لآ متتقص سف من وحدة: اللقة 
تقبساها : وذلك : 


0 
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. لضالة عدن هذه الأقلدات إذا قبست بمجموع السكان‎ ١ 
فإذا ضمت هذه الأقليات بعضها إلى بعض فإن عددها‎ 
لا يكاد يتجاوز خمسة ملايين . أي نحو خمسة ف المائة‎ 
من مجموع مينكان البلا الخركية. .وعدن يعن العيان ان‎ 
رقم ضئيلا كهذا لا يمكن أن يكون له أثر ما في وحدة هذه‎ 
. المجموعة الكبيرة ولا فى وحدة لغتها‎ 

؟” ‏ ولأن معظم هذه الأقليات نفسها ‏ وإن كانت تستخدم في 
تخاطبها لهجات أخرى غير العربية ‏ تستخدم اللغة العربية 
في شؤون الكتابة والثقافة والتعليم . ومظهر الكتابة والثقافة 
والتعليم في اللغة أهم كثيراً في جميع الشؤون الاجتماعية 
والاتسساقية حقن «متطير التتخاظب .. 

 ”‏ ولآن كثيراً من هذه اللهجات نفسها في طريقها إلى 
الانقراض . وذلك لأن السبب في بقائها يرجع إلى انعزال 
أهلها في الماضي عن بقية السكان . فلم تحتك لهجاتهم 
احتكاكا جديا باللقة العرنية . آنا الآن فقد تقيرت الأحوال . 
ودعت الظروف الاجتماعية والسياسية إلى خروجهم من 
عزلتهم وامتزاجهم بإخوانهم » فأتيح للغة العربية أن تشتبك 
مع لهجاتهم :ضراع جدي: . وضراع كهذا لأبد أن ينتهي 
عاجلا أو اجلا بانتصار العربية وانقراض هذه اللهجات أو 
انقراض كثير منها للأسباب نفسها التي أتاحت لها الانتصار 
على نظائرها في العصور الإسلامية الأولى والتى أشرنا إليها 
فيما سبق . 1 


لفة الكتابة .. هي الفصحى 


هذا. وقد احتفظت اللغة العربية بوحدتها وصورتها 


القديمة فى هذه البلاد في ميادين الكتاية والصحافة 
والتاليف ... وما إلى ذلك . فاللغة المستخدمة في هذه 
النواحي ‏ والني يطلق عليها لغة الكتابة ‏ في جميع بلاد 
العالم العربي هي لغة واحدة محافظة على أوضاعها 
الفصحى القديمة في جميع عناصرها ومقوماتها: في 
الأصوات والدلالة والمفردات والقواعد والأساليب . فوحدة 
اللغة بين البلاد العريية كاملة إذن كل الكمال فىْ هذه 
النواحي . ْ 


اللهجات العامية واختلافها أمر طبيعي .. 


14617 3484848 -'+هوا للا060 ا ااا0 1 00_0_0000 
وأما في شوّون الحديث والتخاطب العادي فقد انشعبت اللغة 


العربية في السنة أهل هذه البلاد إلى لهجات يختلف بعضها عن 
بعض . وتختلف عن الأصل الأول الذي انشعبت عنه في بعض 
مظاهر الأصوات والدلالة والقواعد والمفردات ٠‏ وسلكت كل لهجة 
منها في طريق تطورها منهجاً يختلف عن منهج غيرها تحت تأثير 
ما يكتنف أهلها من ظروف خاصة من النواحي الاجتماعية 
والسياسية والجغرافية .. وما إلى ذلك . وتحت تأثير احتكاكهم 
بأهل اللغات الأخرى . وهذه هي سنة لهجات التخاطب في جميع 
أنحاء العالم . فهذه اللهجات تنعكس فيها جميع مظاهر الحياة 
انخاس للتاطقيع ديز :قلا معن أن اتتفق ليحتان لها اتفانا 
كاملا . ول يمكق أن تجد لهية مكهآ .عل حال واحدة: . 
غير أن اختلاف لهجات التخاطب العربية في الوطن العربي 
لا ينتقص من وحدة لغته شروى نقير » وذلك : ش 
١‏ لأن الاختلاف بين هذه اللهجات لم يتسع بعد إلى الحد 
الذي تصبح فيه غريبة بعضها عن بعض . ففي 
استطاعة أهل كل لهجة فهم اللهجات الأخرى ؛ مع شيء 
من الاتتياة : الرجوهها' جعيهها إلى أصيل :وابحد .قفي 
استطاعة المصري مثلا . بدون مجهود يذكر . أن ديفهم 
حديث السوري واللبناني والأردني والحجاري 
والنجدي والدمني والسوداني ؛ وف استطاعته كذلك , 
مع قليل من الانتباه , أن يفهم حديث المغربي والتونسي 
والليبي والعراقي . فالخلاف بين هذه اللهجات لا يزيد 
كثيراً عن الخلاف بين لهجات البلد الواحد . فالخلاف 
بين لهجة أهل سوهاج ولهجة أهل طنطا مثلاً لا يقل 
كثيراً عن الخلاف بين اللهجة المصرية في مجموعها 
واللهجة السورية ف مجموعها . فلم يحدث بين اللهجات 
العربية ما يفرقها تفريقاً جذرياً بعضها عن بعض كما 
حدث في اللهجات المنشعية عن اللاتينية مثلا 2 وهي 
الفرنسية والإيطالية والاسبانية والبرتغالية ولغة 
رومانيا . فمع أن هذه اللهجات كانت فى مبدأ أمرها 
لهجات تخاطب منشعية عن لغة واحدة . كما هو شأن 
لهجات التخاطب ف العالم العربي . فإن هوة الخلاف 
بينها قد اتسعت حتى استحالت كل لهجة منها إلى لغة 
مستقلة مختلفة اختلافاً كبيراً عن أخواتها وغير مفهومة 
إلا لأهلها ولمن بتعلمها . 
" -ولأن انتشار التعليم والثقافة والصحافة ووسائل 
الإذاعة والدعاية والإرشاد في البلاد العربية واستخدام 
العربية الفصحى ف معظم هذه الأمور ‏ كل ذلك قد قرب 
هذه اللهجات بعضها من بعض وجعلها مفهومة لجميع 
السكان من جهة . وقريها من العربية الفصحى من جهة 
خرن ١‏ فيو العامل نسي ف ريق التكريب: و اندو حيد 
والقضاء على وجوه الخلاف . فيخفف كثيرا من أثر 
العوامل الاجتماعية والجغرافية التي تباعد هذه 
اللهجات بعضها عن بعض . بل لعل أآثر هذا العامل في 
التقريب اعمق كثيراً من اثر تلك العوامل في التفرقة . 


مجطة الاصة معسرم ©١609‏ 000000000 
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استططلاع 


0 هذه الحقيقة لم يعد في وسع أحد أن يتجاهلها ؛ كما لا يُسمح لأحد اليوم بأن يجهلها : إن الذين يمتلكون 
معلومات أكتر هم الذين بحوزون مفاتيح القوة ف العالم ووسائل الاحاطة به و السيطرة عليه ؛ و إلا فيماذا دُفسر 
إغلاخ بعض أقسام الدراسات العليا الملتخصصة ببعض الجامعات السوفيتية و الأمريكية فى وجه المبتعتين إليها 
من الخارج ؛ على أساس أن حصيلة المعلومات المتوفرة لديها ‏ نتيجة الأبحاث المتطورة ‏ قد أصبحت سرا في 
مرحلة ما بعد أن وصلت إلى درحة معينة لم تعد معها متاحة للآخرين .. الآمر الذي قد يدخلها في دائرة دشاط 
تخطيط الاستراتيجيات و الرصد وليس ف مجال عمل مؤسسات التعليم و الدراسة و البحث .. تماما كما يتعاملؤن 
مع الأسيرار العسكرية ويتمافسون عليها .. 

وأمام تراكم المعلومات . في صورتها المألوفة على شكل كتاب أو مرجع أو وثيقة أو نشرة أو دورية ؛ ظهرت 
الحاجة ماسة إلى استحداث أساليب متطورة لتخزين المعلومات واستدعائها بالسرعة و الدقة التي تتطلبها 
ولناخذ مثالاً على ذلك . متابعة ومراقبة عملية جراحية دقيقة وطارئة ‏ لحظة إجرائها ‏ المريض في 
الاسكا ‏ على بعد مات الأميال ‏ من مركز للمعلومات في فرع العلوم الطبية يمكتبة جامعة و اشدطن دمدينة 
سياتل . من خلال دوائر تلفزيونية تعمل بواسطة قمر صناعي .. وهي مهمة لا تختلف في آسلوب إدجازها عن 
مهام قو اعد المراقبة الأرضية أثناء متابعتها لسفن الفضاء باستخدام الأجهزة المتطورة جدا ؛ ومنها الكو مبيوتر 
ببرامحه الغزدره .. 

وعلى صعيد آخر . يمكن أن ذضيف إلى هذه المهام ما تقوم به أقسام الخدمات والاتصال ‏ التابعة للمراكر 
المعلومات بالجامعات الأمريكية . والتي تضم منسقين من أعلى التخصصات ‏ من نزويد دوي العلافة 
والاهتمام وعلى أكتر من مستوى ‏ بأآحدث المعلومات دصفة دورية ومستمرة . ويدظمون معهم ‏ لهدا 
الغرض ‏ اللقاءات والاجتماعات .. فضلا عن الرد الفوري على استفساراتهم حول مختلف القضايا .. 

وقد يهمنا أن نتعرف أكتر على أبعاد الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات هذه : وطبيعة المهام التي تؤديها . 
إذا علمنا بأنها تقيم أقساماً ودوائر كبيرة ‏ تهتم بالدراسات الخاصة بمنطقتنا . تحت مسمى ١‏ الشرق 
الأوسط ؛ الذي يروجون له . ويدخلون في دطاقه بلدانا . ويقسمونه إلى آجناس ولفات بطريقة 0 تحلو من 
مغزى .. ودآن معظم هذه الأقسام دقوم على دعم من الحكومة الفيدرالية للو لابات المتحدة الأمريكية مداشرة . 
وليس على دعم الو لاية فقط . كما هو الحال بالنسية للأقسام الأخرى . فضلا عن الجامعات دفسها . 

وق الولادات المتحدة الأمريكية بآسرها خمسة عشر مركزآ لدراسات الشرق الاوسط ‏ غير القسم التابع 
للمكتبة الوطنية لأمريكا . وهي + مكتبة الكونجرس » 

وعملاً بمبدا التخصص و التمركز يجري حالياً تركيز هذا العدد في سبعة مراكز فقط .. حرصنا على زيارة أهم 
اتنين فيها . ولقاء المسؤولين عنهما . ونقل صورة من الواقع . من أجل أن يتعرف القارىء على أكبر قدر من 
مساحة النافذة التي تطل منها أمريكا على عللمنا بشكل خاص و العالم بشكل عام : 
قسم الشرق الأوسط بجامعة و اشنطن بمدينة سياتل بو لاية و اشذنطن ‏ أكبر مكدية في شمال غربي الو لايات 

المتحدة . 
قسم الشرق الأوسط بمكتبة الكونجرس بمدينة واشنطن العاصمة ‏ أكبر مكتبة في العالم 010 


ّّ 2 


و 
و 


يمت ب ب ُُُكهُهك 
6 
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© مكتبة الكونجرس . تضم كل ماله صلة بأمور الثقافة والفكر والسياسة والحضارة 


والعلوم 0 


مصادر ١‏ لتخصص .. 


بدأ لقاؤنا الأول مع رئيس قسم الشرق 
الأوسط يجامعة واشنطن بمدينة 
سياتل ‏ فوزي خوري ‏ بعرض لمحة 
عن القسم واهتماماته وتاريخه : 
© بدأت دائرة دراسات الشرق الأوسط 
بالجامعة حوالي عام ١15377‏ ولم يكن لدينا 
أكثر من 1٠١‏ كتاب باللغة العربية في 
الموضوعات التى تقع في نطاق اهتمامات 
هيئة التدريس والباحثين » وهي الأدب 
واللفة والققه والدراسات الأسلامنة .إن 
اننا نؤكد على الفقه الاسلامى لأنه يدخل في 
اختصاص مؤسسي الدائرة : فرحات زيادة 
والدكتور نيكولاس هير . حيث يشتهر الأول 
بأئة مق الشبراء التخصصين ق. هذا العلم 
بكتاباته وأبحاثه ‏ على مستوى الولايات 
المتحدة والعالم ايضا , والآن يوجد بالمكتبة 
ديق. +ذى 7 ألك كتانب باللقة. اللعربية ... 
06 هل يمكن لنا ان 
دقول بوجود نوع هن 
النتخصص بفراكو 
المعلومات والمكتمات 
النائعة للجامعات . 


مجسلة الأامسة المتسسرم ؟ 54٠‏ ١ض‏ 


0100012102. 


على الفقه مثلاً بيذما 

يكون اهتمام الأخرى 

على موضوع التاريح 

وتالثة نركز على قضايا 

الأدب وهكذا .. ؟ 
ع بهذا الوضع سائد إلى حد ما + ولكن 
ما أريد أن أوضحه هنا هو أن التخصصات 
تعتمد بصفة أساسية. غلى اهتمامات فيئة 
التدريس ٠‏ فيكون نمو المكتبة تبعاً لذلك : 
مثلا ‏ الدكتور هير من المهتمين بالتصوف 
والفلسفة الاسلامية + وهو مغروف في هذا 
الباب والدكتور محمد صديق من 
اختصاصه الأدب العربى الحديث والأدب 
المقارن .. وهكذا يكون الأساس الذي يحكم 
الاختلاق مين المراكز الموجؤبة :فق :الجامعات 
المختلفة .. 

00 يلمح الانسان من 

خلال الكلاحم ان برخامصم 

نزويد المكتبة بالكتب قد 

ياترى ؟ 


في الحقيقة . كان التأخر يسبب قانون 
أصدره الكونجحرس حول برنامج المهونات 


6 
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والقرومّن التى ‏ تقدبها الولايات: االمكضة 
الآموركية التعول. الفتلفة + .كيف :بهي 
بصرف المبالغ التي تسددها هذه الدول ‏ 
بعملتها المحلية ‏ في شراء مجموعات من 
الكتب.وتوزويها عل "7" جامعة في اريك : 
لم تكن +جامعتنا! ضهن هذا البرثامج . 

0 فى نقديرك .. هل 

دكم شواء اللاثاب خمويعت 

قانون المعونات ومن 

آخل حل مشكلة العملة 

قْ الدول المفترضية . أم 

ثقافات المنطقة وللمتائعة 

المو اقع الثقافية فيها ؟ 

لابد في الحقيقة من معرفة نظام العمل في 
الحكومة الأمريكية في هذا المجال : حيث 
توجد أطراف عديدة تسعى للحصول على 
حضنتها من هذه المبالع لتنارس “عملي :في 
اليلد المقترض . من هذه الأطراف من يعمل 
في محال الانشاءات والبناء . ومنها من 
تعمل ف مجال: القطيع ٠‏ ولهذً! ضع :قاتوع 
الكونجرس ليحدد مصارف هذه المبالغ في 
شبراء الكقبهويق اللتج الدراسية + ويطبيمة 
الحال فإن الحكومة الأمريكية تعتبر أن هذه 
المنح تحقق لها فائدة:في المستقبل القريب .. 


3 أن هذه المشروعات 
توقفت ‏ للأسف ‏ منذ ثلاث سنوات » 
ولم نكن نحن قد دخلنا ضمن يرنامجها إلا 
فل سك #لإذة ب عقدما انظع فت 
مراسنات االشيق الأرسظ تحامفة حتون 
كاليقيرضا' إلى جأنيسا ب كان يتمدع 
صعيزات: هذ1 االبوتامع .. فاتتقلت.: تلقاتيا 
الدنا . 


الدور اليهودي 


00 وماهو السبب من 
وراء انسحاب جامعة 
جندوب كاليفورديا من 
المردامج 3 
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0 القاعة الكبرى أو البهو الرئيسي . أول 


مايقابل الداخل إلى مكتبة الكونجرس 0 


السبب هو الحرص على التركيز 
والتخصص ؛ حيث لم تكن تتوفر على مركز 


للدراسات العربية ٠‏ وفي الوقت نفسه توجد 


مامن.اأو لاو 


جامعة أخرى بمدينة لوس أنجلوس 
بالولاية . وتضم قسماً كبيراً جداً للدراسات 
العربية والشرق الأوسط .. ولهذا السبب 
انسحبت جامعة كاليفورنيا من البرنامج ٠‏ 
وانتقلت إلينا مجموعات الكتب والمراجع 
الخاصة بالشرق الأوسط ‏ في وقت كانت 
الجامعة هناك على وشك استلام منحة كبيرة 
مَن. إاحدئى دول المنطقة لانشاء كرسي 
للدراسآت. الاسلامنة : 

06 وهل انتقلت هده 

المنحة إليكم ؟ 
للاسف . لم يتم ذلك ٠‏ فقد اضطرت 
الحكومة إلى رفض المنحة بسبب الضغط 
اليهودي الذي وقع عليها . حيث آثار اليهود 
حملة لتصوير المنحة على انها رشوة وما إلى 
ذلك .. هما تسيب في وقوع مشكلات 
محرجة .. والنتيجة كانت عدم إقامة قسم 
للدراسات الاسلامية .. 

00 وماذا عن المشاكل 


يهتم باللفة العربية 

والعلوم الاسلامية ؟ 
في الحقيقة لم نواجه شيئاً من المعارضة » 
ولكن نشعر بأننا باستمرار تحت المراقبة 
وبأن خطواتنا محسوية علينا . 

00 وهل لهذه المراقبة 

علاقة بأسلوب العمل 

مثل اختيار الكتب مثلاً ؟ 
نعمء. فنحن مسؤولون أيضا عن 
الكتب التي تصدر بالانكليزية والكتب 
التي تصدر بالعبرية » وقد وصلتنا منهم 
عدة انتقادات تستذكر وجود ما يقرب من 
سبعين ألف كتاب بالعربية . بينما 
لا تتعدى الكتب العبرية الخمسة آلاف 
كتاب فقط . 

5©0هذا لأن القسم يهدم 


01000126 


بالدراسات العربية ٠.‏ 

ولا يختص بالدراسات 

العدرافية .. 
نعم . خصوصاً وأن الدراسات العبرانية 
بالجامعة هي دراسات قديمة فقط : لأن 
الدائرة هنا رفضت أن تدخل في نطاق عملها 
الدراسات العبرانية الحديثة .. وبالاضافة 
إلى هذه المشكلة ؛ فنحن نواجه ضغوطاً من 
نوع آخر عندما رفضنا أن نزود قسم 
التاريخ بكتب عن تاريخ اليهود في مدينة 
نيويورك حيث نعتبر أن هذا تاريخ أمريكي 
ولا يدخل في اختصاصنا , كما حاولوا أيضا 
أن يفرضوا علينا تاريخهم في شرقي 
أفيدنا : 


00154.61 /مام»ى. 0 0 عع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


مرتبطون باقتصاديات الولاية ٠‏ ولكننا 
نخصل أنهباأ على ميزانية من الحكومة 
الفيدرالية . 


00 وهل مدتبع هذا 

المركز الو لابة آم يعمل في 

إطار الحكومة 

القبدرالية ؟ 
الجامعة هي التي تتبع الولاية » ولكن 
دائرة الشرق الأوسط بالذات وهي إحدى 
دوائر الجامعة ٠‏ تتلقى ميزانية خاصة من 
الحكومة الأمريكية .. 

6ه وماشي المصادر 

التي نزودكم بالكنف ؟ 
نتعامل مع مكتب لنا في القاهرة » وهو 
فرع مكتبة الكونجرس حيث يشتري 
لحسابنا كل الكتب والمطبوعات التي تصدر 
اول نايل : 

060 وهل يقتصر الآمر 

على الفاهرة كمصدر 

للكتب ألني تصدر عن 

الشرق الأوسط أم هناك 

مراكز اخرى للنزويد في 
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مكرية ١‏ لكو جرس 
مجمحع ير صد الفكسر الثقافى 


فى السعالسم 


في الحقيقة , كان لدينا حرية الاختيار بين 
أن نرتبط ببرنامج القاهرة في شراء جميع 
الكتب التي تصدر في المنطقة من جميع 
الدول العربية على أساس ميزانية تبلغ ؟5 
ألف دولار في السنة , أو نرتيط يبنتصف هذه 
الميزانية مع القاهرة بالنسبة للكتب التى 
تصدر فيها » على أن نشتري بالنصف 
الآخر من جميع آنحاء اكقطفة : وقد فشرانا 
الاختياى الثاتى يتتيت: اكير لوقف 
السياسية على حرية حركة الكتب . مما 
يجعل مكتب القاهرة في حالة لا يستطيع 
معها القيام بكل المهمة 2. ولذلك فنحن 
نتعامل الآن مع وكيل في لبنان ‏ حيث يقوم 
بشراء الكتب التي نحددها له ٠‏ وهذا الوكيل 
متخصص ودارس لعلم المكتبات وعلى دراية 
قاف د امشاسباك اكد اللا أله اح 
بالجامعات الأمريكية . ولكن بعد الأحداث 
الأخيرة في لبنان انتقل مندوينا إلى قبرص 
حيث يباشر نشاطه الآن من هناك . مما 
ترتب عليه تأخر وصول الكتب ؛ الأمر الذي 
أضطر معه إلى السفر بنقسي إلى لبان 
لشراء الكتب .من هناك حيث أعتقد أن سوق 
الكتاب في بيروت يتوفر على أفضل الكتب عن 
المنطقة . 

00 على ضوء الوسائل 

اللني تعتمدونها لشبراء 

الكتب . ماهى 

مواصفات الكتاب الذى 

بقع في دائرة اهتمامكم : 

ب فنقاك. ملايقنيه الوشقون أو القناسن 
الذي يصير بموجبه شراء الكتب للمستوى 
الجامعي . وفى يقضي بشراء كل ما يصدر 
عق الدين ‏ الاتبلامي آل نابي 
الاسلاميات . 

60 سبو أع كادت كتباً أو 

سشيرات أو دوريات ؟ 

نعم . بحيث تكون لها الصفة الفكرية . 
اما الكتب فيشترط أن تكون على مستوى 
يمكن من البحث والدراسة . في مجال 
التشريغ الاسلامى والفلسفة الاسلامية 
والفكر الاسلامي . بالاضافة إلى أننا 


نشتري الكتب. التي تتغلق: بالادب العربي 
القديم والحديث 4 ويصفة ا يه 


مجسلة الأبةالمخسرم ؟.1١اه‏ 
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0 فوزي خوري ‏ 
رئيس قسم الشرق 
الأوسط بمركر 
الدراسات بحامعة 
و اشنطن : اليهود 
اصروا على عدم 
إقامة كرسي 
للدراسات 
الإسلامية بجامعة 
جحيوت 

كاليفورنيا 0 


القصص » فنحن نشتري القصص العربية 
0 الاذا التركيز على 

القصة بشكل خاص ؟ 

والمتخصصين ً 

1ه وفاذا غير 

الاسلاميات و الأدبيات ؟ 


قْ دافورة السياسة 5 


نحن نهتم أيضاً بالعلوم السياسية التى 
تدخل في دائرة الابحاث العلمية المركزة ‏ 
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قراءته على شاشة 
تلفزدون 11 


والمسؤولين في المنطقة . فهي من الوثائق 


الهامة التي نحرص على الحصول عليها .. 
وأيضاً الوثائق الرسمية التى تصدرها 
الحكومات. في كل الاطاراتث من احخضاءات 
غن عددى المواليد إلى غيز ذلك .: وايضاً 
متشورات البنوك المركزية . 

00 حنى ننكون لديكم 

صورة كاملة عن طبيعة 

المجتمع ف المنطقة ؛ 

ولمراقبة الحركة المالية 

والاقتصادية أدضاً ؟ 


سكم + وق كطاعوك كفنا قدابمه شساديية 
شديدة في الحصول على هذه الوثائق » حيث 
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0 مسرا كيز المعلو مات فى الجامعات الأمر يكسية لا تسخستالف - 


| تسلو نا عملها - عسن قواعد المراقبة الأرضية لر حلا ت الفضاء . 


لا تهتم الحكومات كلها بتزويدنا بها حين 
نطلبها . رغم أنها ليست أسرارا 2» فهي 
مطروحة للنشر , ولكنهم لا يبيعونها » ونحن 
ق. هذه السالة تعتد عليهم: في أن يرسلوها 
بانتظام .. الآمر الذي لا يحدات في بعض 
الأحيان .. 


60 على ضوء اهتمامكد 
بالوشائق الحكومية . 


نعم , وهذا الجهاز يوجد بالجامعة , 


3 


حي يتصل بالمدارس: الايتد أميْة ,والعالية 
وبالمعلمين لتزويدهم بمطبوعات عن 
المنطقة . وتعقد معهم الاجتماعات وتجري 
المناقشات لزيادة حصيلة معلوماتهم 
الصحيحة عنها . 

00 هل دفهم من ذلك أنْ 

محال دراسات الشرة 

الأو سط غير شراء الكدب 

والنشرات والدورنئات 

والحصول على الوتائق 


تحت اسم مركز الوثائق الرسمية للحكومة وتصضكهما تكوب + 
الأمربكية وحكومة كندا . متشاول الباحتين 
و الدارسين ؟ 


6 وغير ذلك في 
إطار التزويد ‏ هل 
هناك جوادب آخرى ؟ 


نعم ٠‏ فنحن دائماً ‏ نتطلع إلى المزيد .: 


نعم 2 فهناك نظام 
المعلومات بالمراسلة حيث 
تصلنا طلبات جمع 
معلومات واستفسارات ٠»‏ 


© قاعة المطالعة الرئيسية بمكتبة 
الكو نجرس © 


والمركز يجيب بدوره على العلوم الطبية , وتتميز بأنها تتوفر على دائرة 
”5 بن حتقنمة ... 2 المعقولة تليفزيونية تربطها بجميع مناطق شمال 
وق 1ه 


00 ونعد مناقشسة 
عملية التزويد . هل لنا 
ان تطرح سؤالا حول 
طبيعة المترددين على 
هذا المركز ؟ وهل يقنصر 
طلبة الحامعة أم شو 


5 آلف دورية عن 
الشرق الأو سيط .. 


1898© ما هي الدلاد التي 
مجموعة من الاسئلة ؟ 


غربي الولايات المتحدة عن طريق القمر 
الصناعي » وكثيراً ما يتم عن طريق المركز 
متابعة ومراقبة عمليات جراحية تجري في 
الأضكا عنيك لاا نقوقن اهناك الأطياء: فى 
التخصصات الدقيقة ويصعب نقل المريض 
لمسافة ‏ طويلة ‏ هذا بالإضافة إلى أنه في 
امكان الطبيب هنا في المكتبة أن يضع أي 
مشكلة تواجهه على الكومبيوتر فيحصل على 
التشتقريض المستكيم .. 


مرك مفتوح يمكن أن وحول أي الموضوعات أعدد 
ياتي إليه الباحثون تدور هذه الأسئلة ؟ 00 هل هناك معاون 
| أتصال دان هذا المي 
والدارسط ا ون عه فك إلينا اسئلة كثيرة من مصر وتركيا 5 ل هين نهف "لوجر 
التخصصون > وما هى ومراكز اخرى في غير هذا 


الحهات الاكثر استفادة 
منه ؟ 


والسعودية. وهىي تدور حول كل 
الموضوعات التي تتعلق بالشرق الأوسط . 


المحال ؟ 


في الحقيقة لا توجد حدود بالنسبة ا م مع مكتبة الكونجرس في مجال البحث عن 
للجهات .ق مجان الاستفادة "هن معلوفات النشاطات الأخرى القكنان: واتدروبة : حيك: إن بكفياة 
المركز . فهذه الجامعة تتبع الولاية وليست للموعر 1 الكونجرس تسبقنا في مجال التسجيل على 


جامعة خاصة . كما أنها تتلقى دعما من 
الحكومة الفيدرالية . والدليل على ذلك أنه 
يوجد قسم يسمونه قسسم الخدمات ؛ ترأسه 
امرأة ذات كفاءة عالية تحمل درجه 


هذا المركز في الحقيقة يضم 77 مكتبة 
فرعية غير المركز الرئيسي , والمكتبات 
الفرعية متخصصة في علوم مختلفة . مثل 
الطب والكيمياء والطبيعة » ويمكن أن 


الكومبيوتر وندن نحقق فائدة كبيرة عن 
التي لا تتوفر عندنا . فيمكن تصويرها في 


الذكتوراء: المتخسصية فى شؤون الشرق نعتبرها أكبر مكتبة في شمال غربي الولايات دراسة .. ونحن نتبع نظام التصنيف 
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مكرية الكو يجرس 


مجمح بر صد الفخسر الشضافى 


فسسى السصسا سم 
7 
كك أأنسومخخط لاع 2 1 كك 
والفهرسة نفسه الذي تطبقه المكتية , عليه قبل طبعه . وقبل 5 : ١‏ 
والمطبق أيضا في معظم مكتبات العالم اليوم ةا - ا ثم مجموعتا ارمينيا 
بالنسية للكتب أو الدوريات . ء تفع عمققة السوتسوى 5 فلن وجورم 
© وماذا عن واكنتظن ب الفاسفة. ب ممواجهة- هودن 0 في بداية اللقاء مع 
الندوريات التي الكونجرس في ثلاثة من المباني الهائلة غير مسؤوي. ‏ قسم: الانسيق 
تشتركون فيها ؟ الفروع المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة الأوسط جورج 
مشترك المركز في 45 ألف دورية تصدر وكارودا + عطية ‏ لنتعرف على 
نمغطنة القفيق الأوشط آى دمن ©» تضم المكثبة أكثر من عشرين مليون المهام التي يقوم بها 
بشؤونها ‏ وكلها مسجلة على الكومبيوتر كتاب . في مختلف فنون المعرفة وفي كل القسم في الإطار العام 
ومجهزة على الميكروفيلم » ونحن نحرص على التخصصات ؛ في أكثر من أربعمائة لغة , تكلاية الكو تجودر : 
اختيار الدوريات الهامة. ونرفض كلها مصنفة داخل أجهزة الكومبيوتر . 
الاشتراك في الدوريات التي نرى أنها © مشكل اسم الشرق الآوسط ركنا هاما : لناطق .. 
لا تتضمن معلومات مفيدة .. وشح وسيب 65 , وتقع في سوا ؛ 
و روزن ائرة اختصاصه مناصطق : العالم و لان عم" 5 
ف مكد ة الكونفرس .. ليده تن [نالعرى الققاففة هناك عدة وظائف لهذا القسم . الوظيفة 
د 2 يو 7 إيدات 8 الأولى هي تزويد المكتبة بكل ما يصدر من 
060 وقبل أن نو العالم العربي وعن العالم العربى .. من 
جولتنا بزيارة مكتبة ا تور لويد تركيا 006 .. من إيران اك , 
الكونجرس ٠‏ نحاول روح اليدودى به ماه لخ من أسيا. الؤسلى وعنها وكذلك. اللناطق 
التعرف على بعحض 6 ؛ يدي 271011 الاسلامية في الاتحاد السوفيتى .. كل هذا 
ملامح هذه المكتبة . إليها خوالي 1 يشفل في داكرة اختصاص القسم .. 
وخصوصاً قسم الشرق التيكية التي تسم هه فالمنطقة التي يشرف عليها ممثدة عن اران 
مد سر ب ٠‏ من خلال * المرحلة الحديثة بالحروف اللاتينية , إلى اففاتستان. إلى آسسنيا الوسظنى 
5 تقرير وضعه والمرحلة الفارسية ( "١5‏ ألف مجلد  )‏ فالسودان ‏ والعالم العرنى وقركيا . آنا 
عي عن القسم ‏ ومجموعة آسيا الوسطى التي تضم العالم الاسلامي الذي هو خارج الشرق 
جورج عطبة ‏ و اطلعنا المناطق الاسلامية داخل الاتحاد الأفصيظ .هش الهيد مساق - تستنيا 


0 فى الوا يات المتصداة خوسسة عستسر مسر كسز] أحذرا سات السنسر ف 
الأوسط .2 فير القسسم التابع لمكتبسة الكو نجسرس - أكبسر 
مسكتبسة فى السعساالسم .. ' : 

0 قسم التسرق الأو سط بمكتبة جامعة واشسنطن بمدينة سياتل 
يضم . ؛ ألف كتساب بالئففسة العير بيسة . و يسر كسز اشتصامه على 
قضايا التصوف و الفلسفسة الا سسلامية !! 

0 على أضر حملة يهو د يسة . رفضت الحكو مسة الأصر سكية منحسسة 
مسالية مبسسرة مسن د ووأسة اسسلاا مية 8 فسا قسمدم للسذ ر ١‏ سسماا ت 
| سلا مية في جسا سعسة جسنسوب كاليفورضنا . . 


مجلة الأمسة المحسرم ؟ ©6 
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6 المعرض السنوي التاسع و الثلاثون الذي 
يضم مجموعات من الصور الصحفية داخل 
الديت الأبدض . تحتل مساحة دائمة بالمبدى 
الرئيسي لمكتبة الكونجرس 0 


00 ها الذي تحرصون 

على جمعه من الكتب أو 

الدوريات او غيرها عن 

ع ع 

الأوسط ؟ 
نحن نحاول الحصول على كل الكتب 
والدوريات والمجلات والجرائد التي تصدر 
في المنطقة وتكون على مستوى جيد يخدم 
البحث والدراسة فهناك كما تعلمون بعض 
هذه المطبوعات ليس لها أهمية ولا تحقق 
اضافة في حقل المعرفة . ولذلك فنحن نقضي 
وقتاً طويلاً في العمل من أجل التوصية 
بشراء الكتاب بعد اختياره ٠‏ أو الاشتراك في 
الفورنات: والجزاقك والمجلات. : وَكل 
ما يصدر في المنطقة من دوريات . 


00 هل هناك لجنة 

التوصية قبل عملية 

الشراء ؟ 

ليست هناك لجنة بالمعنى المعروف , ولكن 
هناك ما يسمى]66©18|!58©م5 8:68 أو 
الانسان المتخصص في منطقة معينة , 
شؤون العالم العربي وإيران وتركيا 3 
وهؤلاء عليهم أن يرصدوا ما يصدر حديثا 
من الكتب ل بوجه خاص ‏ والمجلات 
والدوريات وغيرها من الوسائل السمعية 
والبصرية المتعلقة بالمنطقة ... 


00 طبعاً المقصود هو 
الفكرية والثقافية 
و السياسية والحضارية 
والعلمية .. 


نعم , ما عدا أمور الطب والزراعة ٠‏ لأن 
هناك مكتبة وطنية في الولايات المتحدة للطب 
وألشوى الزواعة ؛ يخصسوسا [3ا كان كتاب 
الطب يتعامل مع الحقل العلمي المحدد , 
فهذا يخرج تماماً عن دائرة اهتمامنا ؛ أما 
إذا كان الكتاب يتناول تاريخ الطب مثلا , 
فهذا يدخل في دائرة اهتمامنا ونحاول 
الخصول عليه:. 


01050012600102. 


6 صفحة من مجموعة 
المخطوطات القرآانية التي 
يعنى بها قسم الشرق 
الأإوسط دمكتبة 
الكونجرس لآ 


00 وماذا عن وظائف 

اخرى للقسم ؟ 
هناك وظيفة ثانية , وهي اعطاء المعلومات 
لمن يطلبها وتسهيل وصولها إليه ‏ وهو 
ما يسمى بالانكليزية 15615666 ويعني 
المراجع 2. فإذا أراد باحث أن يدرس 
موضوعاً معيناً فنحن من مهمتنا أن نزوده 
بالمراجع . وهي كل ما صدر حديثا في حقل 
دراسته في إطار منطقة الشرق الأوسط .. 


ك0 
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في الواقع هناك محاولات لإقامة منهج 
معين للحصول على المخطوطات » انما 
الطريق إلى هذا صعب جداً ٠‏ فهناك على 
سبيل المثال أجهزة تصوير المخطوطات التي 
تجعلك تحصل على صورة المخطوطة بسهولة 
من مراكز بعيدة للمعلومات عن طريق 
المراسلة . وهذة تثيح لك الحصول على 
صورة لمخطوطة أو اثنتين ٠‏ في الوقت الذي 
توجد فيه آلاف المخطوطات في العالم 
العربي ٠‏ وحتى يمكن الحصول على كل هذا 
العدد أو معظمه ,. فإن الأمر في الواقع 
يحتاج إلى مشروع كبير لتصويرها . وقد 
كان معهد المخطوطات العربية ‏ التابع 
للجامعة العربية ‏ يقوم بمهمة جيدة جدا 
في هذا المجال ‏ خصوصا في أيام الاستاذ 
صلاح الدين المنجد ورشاد عدد المطلب 7 
حيث أمكن للمعهد الحصول على عدد كبير 
من المخطوطات » ولكن ‏ بكل أسف - 
أصبحت هذه المخطوطات الآن في حالة يرثى 
لها لأسباب سياسية ومادية ٠‏ وقد كنا على 
اتصال دائّم بالمعهد للحصول على صور 
عنها . وحفظها في قسم الشرق الأوسط 
هنا . ولكن تغيرت الظروف بأسرع مما 
توقعنا ولم نتمكن من القيام بهذا العمل ٠‏ 
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722/27/77 استخطناع 
اعمكريه | لكو جرس 
موييع ير صد المفكسر الشقافى 

نسي التعااسم 


وفي الوقت الحاضر نجري اتصالاً مع معهد 
المخطوطات مرة أخرى عن طريق الاستاذ 
عبد الكريم جمعة , الذي طلب منا الوقوف 
غلى فهارس المحظوظطات الموهوذة عندنا - 
وافوجودة اق افاكن أشرع .يقتل. الهتد 
وانكلترا ‏ وسوف نرسلها له » ونأمل ‏ 
عندما تعود الأحوال إلى طبيعتها نوعا ما 
أن نحاول الحصول على نسخة من 
المخطوطات الموجودة بمعهد المخطوطات 
العربية لحفظها هنا وتسهيل الاطلاع عليها 
العلفاة والفاحتين: .. 


0 ومكذا عن 

المخطوطات الأضلئة 

المتوفرة لدى قسيم 

الشرق الأوسط الآن ؟ 
لقد حصلنا في مرحلة سابقة على مجموعة 
من المخطوطات كانت تخص أحد اساتذة 
الأزهر في العشرينيات وهو فضيلة الشيخ 
محمود المنصوري » وكان لديه مكتبة خاصة 
فيها حوالي ١١ ٠ ٠‏ مخطوطة وقد صار شراء 
هذه المجموعة عند تأسيس القسم عام 
العربية ٠‏ أكثرها ليس قديماً جداً . ولكن 
يعفى االلتطوطاق متها تعتير قدينة يعض 
الشيء .. 

ولا تزال هذه المجموعة ‏ حتى الآن ‏ 
الذنقيقة... ولذلك لا "تغرف تفاماً آهميتها 
وكل ما تم في شأنها حتى الآن هو أننا القينا 
عدة نظرات عليها ؛ ومن المعروف أن الشيخ 
المنصوري كان قد جمعها من مصادر في 
الشرق الأوسط وأفريقيا وأورونا ٠‏ وهذه 
المخطوطات تتناول فقرات من دراسات 
قرانية وعلوم اسلامية وتعليقات عليها , 
واتجازات. اق يال الشيزيفة + :ويعضن 
نصوص فلسفية وأدبية ومن يسن 
المخطوطات التى نحوزها 2» عشرة أعمال 
للعالم السوري عبد الغنى النابلسي 
131١4 (‏ ١5١)وإحداهاكتيت‏ بمعرفة 
أحد أحفاده ويعتقد بأنها مخطوطة نادرة , 
وهي في باب التصوف . وهو الموضوع 
الشائع في معظم المخطوطات عندنا . 


مجسلة الأمسة المفسرم 2١14.9‏ 
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الولابيات المتحدة 
تحت عذوان 
١‏ حرية البلا ) 11 


الأورؤ بدين والامريكدان 
بهذا اللون من 
الدراسة .. 


ولكننا نحفظ أيضاً بعض المخطوطات في 
مجال العلوم والطب . 


6060 هل هناك ف قسم 
الشرق الأو سط 
مخطوطات نادرة يمكن 
أن تكون فريدة وغير 


لح ا أعتقد وحود هذة المخطوطة بسن 
المخطوطات العربية أو الفارسية أو التركية 
الموجودة لدينا 0 وذلك فيما عدا مخطوطة 
عبد الغني النابلسي التي اشرت إليها وهي 
في باب التصوف . وهى كما أعرف الوحيدة 
في العالم حيث لا توجد في أي مكان آخر .. 

وتوجد بالقسم أيضاً صحائف قديمة من 
القرآن الكريم من القرن العاشر ومن القرن 
الحادي عشر الميلادي 35 وتأتى أهميتها 
للآستالبب الخطية وطريقة اخزاحها .+ آنا 
عن البرديات ؛ فيوجد بالقسم بعض أوراق 
البردي القديمة جدا ولكنها قليلة . مثل 
باقي المخطوطات . 

ويرجع السبب ‏ عموماً ‏ في ذلك إلى 
أن مكتبة الكونجرس لم يبدأ اهتمامها 
بالشرق الأوسط إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية أي بعد ١545‏ عندما تأسس هذا 


القسِم .. ولكن يمكن أن نقول : إنه منذ ذلك 


0 
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الاازئخ مجنت الكو ةاتفب أكبن سجسوءة 
في العالم من الكتب المطبوعة ‏ وليس من 
المخطوطات ‏ تمثل منطقة العالم العربي 
وتعطي صورة دقيقة عن المتطقة وتاريخها 
وثقافتها وواقعها . 


هذا مع العلم بأن المكتبة تضم صوراً عن 
مخطوطات ديرسانت كاترين في سيناء »: 
وهي مجموعة نادرة باللغات العربية 
واليونانية والسريانية . 


الدراسات الخاصة 
باسوائيل ؟ 


في الحقيقة لابد من توضيح الفرق بين 
القسم والفرع في تقسيم الاختصاصات 
بالمكتبة .. فالقسم بالنسبة لمجال عملنا ‏ 
على سبيل المثال ‏ هو قسم أفريقيا والشرق 
الأوسط .2 ويشمل فرع الشرق الأوسط 
الذي في دائرة مسؤوليتنا ٠‏ وفرع آخر اسمه 
الفرع العبراني » وهو يختص بالدراسات 
اليهودية القديمة والشرق الأوسط القديم 
مثل الدراسات الفرعونية والمصرية ٠‏ لأن 
هذا الفرع أساسسا كان يسمى الفرع 
السامي ٠‏ الذي يعنى باللغات السامية 
القديمة .. وبعد إعادة تنظيم المكتبة مرة 
ثانية ( 1544 ) قاموا بإضافة الدراسات 
الحديثة التي تتعلق بإسرائيل .. فإسرائيل 
لاشخل ف اقسمنا . 


[[1|1|1410101314111 
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0 اليهود يصاولون فسرض الكتب الخاصة بتار يضهم في سسسر فق 
أوروبا على أقسام د راسات السسرق الو سط صلى أاسساس 


أن مو ع اسسرا 


يا 


ا 31 ا ْ و 6 المد 1 الر د لمكتئة 


0 ملاحظة : لم تكن اسرائيل قد قامت 
بعد سنة ١9146‏ عند إعادة تنظيم الفرع 
العبراني ليشملها ن 


أصفر من 
الميكرو فيلم .. 


00 وماذا عن الكنب 
والدوريات الخاصة 
بالشرفى الأو سبط 
والتي تصدر في لغات 
أخرى غير اللفات 
التي يتعامل بها 


القسه ؟ 

هناك مئات الألوف من الكتب 
والدوريات في لغات أخرى عن الشرق 
الأوسط ولكنها لا توجد في هذا القسم . 
بل تنضم إلى مجموعة المكتبة العامة .؛ 
ولكن الانسان الذي يحتاج إلى ارشاد 


ليس فقط تلك التى تصدر باللغات التي 
نتعامل فيها ولكن في أية لغة أخرى .. 
بشرط أن يكون موضوع البحث يدور 
حول مجال اختصاص القسم وهي 
منطقة الشرق الأوسط . 


طباعتها. في هذه 
الخقالة كرف 
تستطيعون الحصول 


عليها لندرتها أو لأنها 
مطلوية لدراسسة 


معينة : 

في هذه الحالة نضعها في قائمة 
المطلوبات أوما يسمى المرغوبات » وعلى 
ستبيل المثال + وجدنا أن هناك كتايا 
للإدريسي صدر ف ثمانية أجزاء : 
واكتشفنا أنه لا يوجد في القسم إلا 
ايضا يدخل في القائمة .. ويصير البحث 
عه لشئزائه والحصبول غلية: , 

06 ماهي المرحلة 

لقو تستتبع 


1 هناك مكتشئنات 

كثيرة داخل الو لاسات 

تتبع اسلوب مكتنية 

الكو نجرس فى تنظيم 

الكتب ؟. 

معد العصول عل الكداب. تاك 
ما يسمى بالعمليات التقنية وهناك دوائر 
مختصة بها .2 فنحن لا نقوم بعملية 
الفهرسة والتصنيف , ولكن قبل هذه 


فيسل يد خسل فى داضرة اختصاص فذه !2 دام . 


بمعرفتنا ؛ وفي جميع الحالات ترد الكتب 
إلى قسم الطليات الذي يرسلها إلى 
الدوائر الفنية للفهرسة والتصنيف , 
وبعد هذه المرحلة تعود الينا الكتب لكي 
نحتفظ بها ونسهل وصولها للدارسين 
والباحقين: وذوي. الأهتمام .. 


60© وماذا عن 

الصحف و الدوردات ٠‏ 

هل هناك ترتيبات 

لحفظها و اختيارها ؟ 

ل جميع الصحف والدوريات التي 
تصدر عن الشرق الاوسط نشترك فيها ' 
وهى بلا استثناء محفوظة ونصور ما له 
اسل متها عان اليتجيلع : +يسية 
القسم بعدد كبير من الصحف القديمة 
للدراسة والبحث . 


وهو عبارة عن شرائح أصغر من 


الميكروفيلع .- 


غود على بدء 


ا سوه 

وهكذا ؛ لم تعد الحقيقة التي تؤكد 
خطورة المعلومات حقيقة مجردة ٠‏ وإنما 
أصبحت محركاً فعالاً للرصد والاستشعار » 
حتى تأتي القرارات والخطط والممارسات 
على أساس المعرفة العلمية المنظمة .. 


إن التأثير الوحيد الذي لا نود أن يتركه 
هذا الكلام في عقولنا » هو الشعور بعقدة 
النقص أمام انجازات المدنية الغربية في 
مجال المعلومات واستخداماتها . الأمر 
الذى قد يبرر ‏ أدبياً ‏ سعيهم للسيطرة 
علينا .. ولكننا نهدف إلى أن تستيقظ 
البصائر ٠‏ ونستهدي بالمنهج العلمي . من 
اجل إعادة صياغة حياتنا ؛ على ضوء فهمنا 


ع المرحلة يكون عمل الدائرة حيث نوصي لطببعة الأشباء من حولنا ٠‏ طبقا للسنن 
المنطقفة و دفدت 2 8 0 7 ْ 
0 دتم يفوع بالكتاب . وقد نتمكن من الحصول عليه التي بيّنها الله تعالى لنا .. 
2 2 
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عقد اللقاء العالمي الخامس للندوة العالمية للشباب الاسلامى ف الفترة ما دين + 


« ديروبي 4 دكيديا ... وكان موضوع اللقاء ٠‏ 


ألاسنراتيجية 3-3 المداخل 5( 


 لئاسولا‎ : الدعوة الاسلامية‎ ٠ 


الاسلامية . فكانت فرصة للتعرف على أحوال المسلمين الكينيين عن قرب ؛. ورصد أهم 
مظاهر نشاطهم عن كثب . وتعريف القارىء المسلم بأحوال إخوانه هناك 0ت 


تقع كينيا في الجزء الجنوبي الشرقي لقارة افريقيا , 
ويقدر عدد سكانها بحوالي ستة عشر مليوناً . يشكل 
المسلمون ثلثهم تقريباً ( حوالي خمسة ملايين ) يوجد فيها 
جاليات اوربية وهندية وباكستانية ٠‏ وعدة ألوف من 
النهود ... 

دخل الاسلام كينيا عن طريق التجار العرب المسلمين , 
القادمين من سواحل الجزيرة العربية والخليج إلى 
المنطقة الساحلية من كينيا حيث ترتفع نسبة المسلمين في 
هذه المناطق لتصل في بعضها إلى خمس وتسعين ف المائة ... 

دخلت حملات التنصير إلى المناطق الداخلية . ولم تجد قبويٌ 
لدعوتها من السكان إلا نادراً .ممن أحوجهم الجوع والمرض ... 
حتى جاء الاستعمار الغربي إلى تلك المناطق . فرعى حملات 


مجسلة الأمسة المشسرم 21١4.9‏ 
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جسست يي يبت رذ 


التنصير هذه . وقدم لها الدعم الكبير والتسهيلات الكثيرة 
لتحقيق أهدافها وغاياتها بين قبائل الداخل بحجة التربية 
والتعليم ورفع المستوى الثقافي . والقضاء على الأمية وقد تكلفت 
الكنيسة ورجالها بذلك ظاهرياً . وكان التركيز على تنصير 
السكان أكثر من أي شيء الشو نم ففتحت المدارس ودور 
الحضانة والمصحات الملحقة بالكنائس في كل قرية من قرى 
كينيا » وكذلك المستشفيات ؛ وبذلك تحكم الاستعمار بالكثيرين 
من أفراد الطبقة المثقفة من أبناء البلاد الذين تربوا وترعرعوا على 
أيدي رجال الكنيسة . وعاش أبناء القبائل المسلمة في جهل 
وضياع لرفضهم تقبل التربية النصرانية وتعاليم الكنيسة , 
إلا أن بعضهم رضخ تحت وطأة الجوع والمرض والاغراءات 
الكثيرة والتسهيلات التي يلاقيها خريجو تلك المدارس الكنسية , 
فسمم لأولاده أن يلتحقوا بها ... 


وقد أحس المسلمون بهذا الخطر حين وجدوا أن الطبقة 
المثقفة التي تولت زمام الأمور في البلاد .خاصة بعد الاستقلال . 
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© نحتاج الى معونات الدول العر بية والاسلامية لإغتنام قرصة 
موافقة و زارة التربية والتعليم الكينية على تدر بس اإللغة 


أكثرها من تلك النوعية التي نهلت من ثقافة الكنيسة والتنصير . 

وبعد الاستقلال فتحت الدولة المجال لإنشاء المدارس 
الاسلامية الخاصة في القرى والمدن التي تكثر فيها نسبة 
المسلمين . وأعطتهم بعض التسهيلات , مثل : السماح بتدريس 
الدين الاسلامي كمادة اختيارية في المدارس الحكومية . على أن 
يتكفل المسلمون أنفسهم بالنفقات اللازمة لذلك , ومنحتهم بعض 
الأراضي لاقامة المشاريع الاسلامية عليها خاصة في المناطق 
التي ظهر فيها نشاط اسلامي , إلا أن امكانيات المسلمين المادية 
وما بواجهونه من تحديات خطيرة جعلت الاستفادة من هذه 
التسهيلات تكاد تكون متعذرة ٠‏ خاصة وأنهم أمام تحد ومواجهة 
قد خطط لها منذ مئات السنين » وأصبحت مشاريعها ظاهرة 
وبارزة في كل قرية ومدينة بسبب ما تتلقاه من دعم الهيتات 
التنصيرية في أوربا والعالم بالمال والمنصّرين ... هذا في الوقت 
الذى يعانى فيه المسلمون من قلة الدعم المادي والمعنوي الذي 
يتلقونه من بعض الهيئات الاسلامية الرسمية وشبه الرسمية .. 
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ومن نقص حاد بمدرسي العلوم الاسلامية واللغة العربية لتدريس 
ابنائهم حتى في المرحلة الابتدائية » إضافة إلى عدم القدرة المالية 
التي تسمح لهم بالانفاق على أبنائهم في المدارس الحكومية 
والجامعات ... إلا أن هناك جهوداً تبذل ومحاولات لمواجهة هذا 
التحدي من قبل المسلمين الكينيين . بجهودهم الفردية تارة ؛ 
ويما يصلهم من مساعدات من المسلمين في العالم تارة أخرى ... 


سلسسسلللسس-س-ل-ل بحس يي يبي يبي ب لد 


المحلس الأعل للشؤون الاسلامدة 


الل لإب--يبيب-يبييبييبييإ)إ )يي )يبد 


الاسلامية في كينيا » ويقوم بمهمة همزة الوصل بينهم وبين 


المعغوية الكينية + 


ولقد قمنا بزيارة لبعض هذه الجمعيات للتعرف على أوجه 


النشاط الاسلامي ف البلاد » ومن هذه الجمعيات : 


ولد 
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اا 


مسلمو و كينبا 


9 اهلو ن جحغود هم في رزوت لاير 


أنشئت هذه المؤسسة عام 1577م وهي فرع من المؤسسة 
الاسلامية في ليستر بانكلترا والتي أسست من قبل بعض العلماء 
في العالم الاسلامي على رأسهم سماحة الأستاذ المودودى رحمه 
الله » وفضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري ( من دولة قطر ) ولقد 
كان لهذه المؤسسة منجزات عديدة عندما ظهرت إلى حيز 

الوجود . فأفادت المسلمين في كينيا . منها : 

0 إصدار ثلاث طبعات من ترجمة القرآن الكريم باللغة 
السواحلية . 

0 طباعة ثمانية وعشرين كتاباً من الكتب الاسلامية 
باللغتين السواحلية والانكليزية . أقامت لعرضها 
ونوريعها مكتبة باسم ( مركز الكتاب الاسلامي ) ف 
نيروبي ٠‏ ومكتبة أخرئ في مومباسا حيث تباع فيها 
الكتب والمطبوعات الاسلامية بسعر التكلفة . 


0 إصدار مجلة ١‏ الإسلام » وهي مجلة فصلية باللغة 
الانكليزية . وتعد العدة حالياً من أجل إصدارها شهرياً . 

© تقديم الأحاديث الدينية من إذاعة كينيا بمختلف 1 
اللغات , وقد بدأت المؤسسية بيث برامجها الدبنية 
باللغة الأوروسية عام ١91154‏ م وبعدها قامت لي 58 5200 
البرامج بالانكليزية والصومالية والبوران 1 ةلي | سوس 
والكيكويو ... وهناك لجنة مشكلة برئاسة القاضي ا 
فضيلة الشيخ عبد الله صالح للتخطيط لهذه البرامج د 0 0 
الأسبوعية 2, ومن أعضائها : مدير مركز المؤسسسة في 08# ا ا ا 05507 
نيروبي الشيخ حافظ إدريس . ظ 0 4 1لا 

© مركز الفلاح الاسلامي في مدينة أسيولو . وهو يضم معهداً 
لتحفيظ القرآن الكريم فيه سبعون طالباً يؤهلون لحفظ كتاب 
الله عز وجل وتجويده . كذلك يضم اللرمو الوا للأيتام ( دار 
الفلاح للأطفال ) وهي تحتضن مائة وثمانين طالباً ؛ تتكفل ‏ | , 
الؤسسة بجميع ما يحتاجوته من مسكن وماكل ومليس ... 0037" 7 0 


ادنك 


كما تقدم هذه الدار وجبتي غداء وعشاء يومياً لمائتين من 
الأطفال الققراء ... كذلك يضم المركز مدرسة فيها ستمائة 
طالب وطالبة يتلقون التعليم الاسلامي مجاناً . - شان ال لس سه 

0 السجد الجامع في نيرو بي حيث تقام فيه الصلوات ويضم مكتبة عامة 


0 معهد متشاكوس الاسلامىي : يضم خمسين طالياً , ' 
امهو سو ين للمراجع الاسلامية ومستوصفاً للحلاج 0 


محسلية الأمسة المتسرم ؟ 1ه 
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© دار القران المقر الرئيسي للمؤسسة الاسلامية في نيروبي به مكتبة 
لنوزيع الكنب الاسلامية ومقر مجلة الإسلام 0 


53 قدم الاستعمل, الدعم والتسهيلاتالكثيرة لحملات التنصهصيم 
لتحقيق أهدافها بحجة التربية والتعليم ورفعالمستوىصس 


بقيمون في القسم الداخلي المعهد . يدرسون في الفترة 
المسائية المناهج الاسلامية . كما أنهم منتظمون في 
المدارس الحكومية للدراسات العصرية . كمايقوم 
المعهد بتدريس مائة وعشسرين طالباً في الفترة 
الصباحية . وقد الحقت به مؤخراً مدرسة ابتدائية تضم 
معهد كسوني الاسلامي بمومباسا : معهد إسلاسي 
للمرحلة الثانوية . افتتحه سعادة السيد شريف ناصر 
عضو البرلمان ونائب ورير التجارة الكيني .. 

كما أن للمؤسسية نشاطات أخرى شامة ؛ مثل : انتداب 
مدرسين لتدريس اللغة العربية والعلوم الاسلامية في 
المدارس الحكومية . وخدمات خيرية ؛ كتدريب الأسر 
الفقدرة على الاقتصاد الزراعي , ودفع الرسيوم المدرسدة 
للطلبة المسلمين ومساعدة المنكوبين بالجفاف . وتدرديب 
النساء على حرف بدوية كالخباطة والتطريز ... 


يبقول الدكتور محمد سبعيد الأمين العام للمؤسسة 


أ 00154.56 /مام». 0 0 عع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


إن هناك تعطشاً كبيراً لدى السكان الأفارقة للاسلام : فما 
أن يحصلوا على مطبوعات إسلامية حتى يقوم كل فرد من 
العائلة بقراءتها ... 

بعد موافقة الدولة على إدخال التعليم الديني عام 1575م كنت 
أحد المساهمين في إعداد المناهج الاسلامية ٠‏ وقد أنهينا طباعة 
منهج المرحلة الابتدائية . كما قامت وزارة التربية بإعداد المناهج 
للمرحلة الثانوية » ونحن نواجه نقصاً شديداً بمدرسي اللغة 
العربية بعد أن أتيح لنا المجال من قبل وزارة التربية والتعليم 
لتدريس اللغة. العرمية فى المدارس الحكومية كمادة اخثيارية : 
الغريية الاسبلامية لاغتنام شذن الفقرصة والا فإنها سوف تشغل 
من قبل دعاة الديانات الأخرى لنشر أفكارهم ومعتقداتهم . 


1 الجمعية الاسلامية النسائية : 


غايتها : النهوض بمستؤى المرآة المسلمة الكينية حتى 


7 
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0 ف معهد منشاكوس © 


هه 2 


ا 
٠‏ ب 
و١‏ ا 


© طلاب مدرسة الفلاح الاسلامية ( اسيولو ) التابعة للمؤسسة الاسلامية 
بكينيا 0 


تتمكن من الساهعة ق ششر الوعن الاسلامى ٠‏ وتقتفكة الأجيال 
المسلمةالصالحة ... لذلك انشات معهد النساء المسلمات في 
مومباسا من أجل تعليمها اللغة العربية والدين الاسلامي , 
وتحصينها بالثقافة الاسلامية المناسبة . إلى جانب تعليمها 
بعض الحرف التي تؤّهلها لأداء وظيفتها الأساسية في هذه الحياة 
عل أت روجة + .شك .+ الغياطة والاعباق التزلنة ...ذلك يعن 
الحرف التي تتناسب مع طبيعتها ... إضافة إلى دورات تعليمية 
وتربوية يحضرها حوالي مائة سيدة مسلمة , كما تقام في هذا 
المعهد بعض الاحتفالات بالمناسبات الاسلامية 
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© د . محمد سعدد الامين العام للمؤاسسة الاسلامية في كيديا 0 


0 السيد عبد الرحمن بشير 
مسؤول تربوي بوزارة التربية الكينية وعضو لجنة إعداد المداهج 
الاسلامية 0 


تأسست عام 1111م على أيدي شباب متحمسين للدعوة إلى 
ال + غيمرين غل ديقهم + راغبين يذ تعالمة بين الشنيات 
الجاس يبصورة خلصة م ورعانة حقراء اسايق واتشامهم .. 

بداك الجبعة مشارينها ينظ انسال مسافوات السسقين 
في كينيا للآمال الفقراء ....ويعد [خدى عشنزة سنة من 'التشاط ق 
هذا المجال . ومجال الدعوة إلى الله عز وجل بدأت تصلها 
المساعدات من مسلمين من أهل الخير خارج كينيا لتعينها على 
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مدرسات معهة 
النساء المسلمات 


5 
1 عا 
2710 


4 2 ب 5 00 00 
00 71 


20000 57 

و/0 
وص م577 نينث 7 
م0 ويا 2 : 


محهظك اخدر راو 


0 معهد النساء المسلمات في مومباسا 0 ش واي 
المددر العام للم سسة الاسلامية ق كيديا . 


الأساسية . ومن أهم مظاهر نشاط هذه الجمعية : والندوات والمناقشات حول الاسلام بين الأوساط 
الجامعبة عامة .. 
تشكئدل خمس سسيعين حمقبة للشباب الاسيلا ! 5 
١ : 9‏ 4 50 - 7 ©إمداد المدارس الحكومية والكليات بالمدرسين للعلوم الاسلامية 
- لكينية » وقد منحت الحكو : ١‏ 
0 5-3 0 وا س0 فا واللغة العربية ٠‏ وإقامة الندوات العامة لتثقيف المسلمين بأمور 
الكبنية الجمعية شيئًا من الحرية لمزاولة أنشطنها دينهم . خاصة من حرم منهم التعليم أيام الاستعمار » وتدفع 
للدعوة إلى الله . وللسعي من أجل رفع مستوى الثقافة 5 . : 
١‏ : الجمعنة دواشك ومكافائ الؤرسين والحاضرعة. :: 
الاسلامية بين أعضاء هذه الجمعيات الطلابية الشبابية عحتسيقك 5000 8 
الذين استطاعوا أن يوجدوا كياناً متميزاً مستقلاً في 0 تحمل المصاريف الدراسية لخمسمائة طالب من فقراء 


الحامعات والمدارس وتمكنوا من تخصيص أماكن لآداء المسلمين في المدارس الثانوية والمرحلة الجامعية ... 
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و07 10/00/000000||0|||1/1 
7 و 7/7/7 00/7 
و[ جك 7 7 


مسلمو ا كييبا 
يو أقطون جهعودهم في 
سر ع نيم 


السيد عتثمان ارارو 
عضو مجلس امناء الموؤأآسسة الاسلامية 


2٠١ ©‏ طفل يدرسون فى مركرٌ قريسا 
نتعهدهم جمعية الشبان المسلمين 0 


الشيخ حافظ إدريس 
© مدير فرع الملأسسة الاسلامية ف 
ديرو بي © 


0 إنشاء دار للأيتام لرعاية أيتام المسلمين الذين لا يجدون 
من يعنئى بهم . خاصة أولئك الذين أفرزتهم المشاكل 
الحدودية وتسببت في تشريدهم . إضافة إلى فقر 
العائلات المسلمة في تلك المناطق بسبب عدم 
الاستقرار ... وقد الحق بهذه الدار مدرسة تحتوي مائتي 
طفل يتلقون التعليم الرسمي الحكومي إلى جانب التعليم 
الاسلامي كما يؤمن لمهم السكن والطعام والرعاية 
الاجتماعية ... 
وقد تخرج في هذه المدرسة خمسة وسيعون طالياً أكملوا 

دراساتهم . وهم الان يُدَرَسُون في المدارس الحكومية . وكانت 

رعاية هذه الجمعية لهم سبباً في شق طريقهم في الحياة 

العملية ... 


0 القيام بمشروع لإحياء وزراعة خمسة وأربعين هكتاراً 
من الأراضي لتكون مصدر غذاء للأيتام . ولتوفير بعض 
الدخل الدائم للإنفاق منه على مشاريع الجمعية 
والمدارس التي تتبعها . وعندما شاهدت الحكومة 
الكينية نجاحها في هذا المشروع , وافقت على منحها مائة 
وخمسين هكتاراً أخرى لتشغيل الفقراء من العائلات 
المسلمة وتدريبهم لكسب معيشتهم . 

© الإنفاق على ست مدارس أخرى في مناطق مختلفة من كينيا 
لتدريس القرآن الكريم وأصول الدين الاسلامي للشباب في 
القتر اللسناقة ... 
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يقول السيد محمد أكرم بطي رئيس الجمعية 

إن هدف الجمعية تحصين الشباب المسلم بالثقافة الاسلامية 
الصحيحة ليكونوا رجال المستقبل . وحملة الدعوة إلى الله . 

وقال. يكنا ١‏ إن هناك قئولة من الحكومة الكيفية: «التشاها 
الاسلامي الذي تقوم به الجمعيات الاسلامية في كينيا » إلا أن 
ضعف أمكانيات المسلمين المادية يحول دون التوسع في مجال 
الدعوة بين الشباب الذين بدأوا يتفهمون الاسلام ويقبلون بشكل 
واسع على أداء شعائره » ومن الملاحظ أن دعاة التنصير نشطون 
جداً بين الشباب بسبب الامكانيات الهائلة التي يمتلكونها : 
والساعدات التى تردهم من الخارج إضسافة إلى الطاقة البشمرية 
التقمة واحدرية ل أيريا على افهمل الوجتائل والظزق للتتضع : 
والذين يأتون كمرشدين وموجهين حرفيين للمهن التي لا يستغنى 
سكان كينيا عنها ٠‏ كالزراعة والصناعة وما إلى ذلك ... ولديهم 
أكثر من عشرة مراكز للشباب معدة على أحسن تخطيط تتضمن 
السكن المريح والقاغات المجهزة والوسائل الحديثة للتدريب . 


أما نحن فنأمل ف مساعدة إخواننا المسلمين القادرين فى 
العالم لنا لإكمال مشاريعنا الضرورية من أجل الدعوة إلى الله 
ومواجهة المنصّرين ... الذين إذا لم نواجه نشاطهم بنشاط 
ممائل ويوسائل مكافئة لوسائلهم . تمكنوا من اقتنناص 
شبابنا واغتياله باستغلال حاجته إلى التعليم والتداوي 
والطعام والعمل ... 
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© انتهى المستشرق د يفيسز إلى القول بأنه لا اليهودية ولا النصرانيية 
تسستحهق أن تكون د ينا يتبع و يتعبن الله بسه .. وأن الاسسسلام 


وده همعو الجدد يدر حذلك . 


© الحعفيقة الاسلامية الناصعة أجبرت المستشرقسين أن لا يغوضو | 
عنها عيونهم . فنكان منهم المنصفون .. ومسن زاغ عن الصق 
فسان مسن المجحصفين المنتصسرفين . 


الحديث في احد المعاهد هناك .. ثم عاد إلى القاهرة ليعمل أميناً 
مساعداً لمجمع البحوث الاسلامية , ثم أميناً عاماً له » وبقى كذلك 
حتى آأنحيل إلى المعاش.:: وللدكتوى غين. الجليل شلبي غدد من 
المؤلفات في الفقه وفي اللغة وفي الأدب وفي الثقافة الاسلامية 
الغامفة .. ومق أشهن .مؤلفات: 'التذكتون غنف. الحليل. ككاءة , 
٠‏ الشيوعية والشيوعيون ف ميزان الاسلام » و ١‏ الاسلام 
والمستشرقون ٠»‏ . و « صور استشراقية » و + حضارة 
الاسلام ونهضة أورويا .., 


قلت للدكتور عبد الجليل : 
انتاج المستشرقين الحديث 9 إ 


لست متابعاً له بالمعنى الحقيقي , لأن من يريد أن يتابع 
هذه الحركة يبحب أن بكون لديه اعداد منتظمة من المجلات 
الأوروبية التي تعالج الاسلام » أو على الأقل المجلة 
الآسيوية التي تصدر في فرنسا . والمجلة الملكية التي تصدر 
في انكلترا . وهذه المجلات تطبع بعدد من اللغات منها 
العربية وتتناول بحوثاً قيمة ولكنها ليست سليمة دائماً . 
واريد أن أفرق بين المستشرقين وبين المنصّرين . 
والمستشرقون أنفسهم ليسوا جميعاً سواء . فهناك 
مستشرقون يطيب لهم البحث العلمي للوصول إلى 
الحقيقة .. ونحن لا ننسى بحوث المستشرق ٠‏ ماسينيون » ٠‏ 
فقد كتب عن الحلاج الصو ف كتاباً يقع ف ألف ومائة وعشرين 
صفحة . وهي دراسة عن نشأة التصوف والحياة”الروحية 


مجلة الأمة المفسرم 2١4.9‏ 
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بوجه عام . والمخطوطات التي رجع إليها في مختلف البلاد 
الشرقية والغربية ليس من السهل أن نُصل إليها . ثم نجده 
بعد ذلك هو وبعض تلامذته يعنون برسالة منسوية للغرالي 
هي ١‏ الرد الجميل على من حرفوا الانجيل » وعلى رسالة 
مشابهة للبيروني . فالرجل مخلص للعلم حتى إنه يعنى 
بتحقيق رسالة ونشرها ترد على الدين الذي يعتقده هو 
بلاشك . رجل علم مخلص يستحق التقدير . والبحوث التي 
بذلها في تاليف كتابه هذا تكفي لأن تشغل عدداً من العلماء . 
وهو مدرسة تخرج على يديه عدّد من الباحثين ليس من 
الفرنسيين وحدهم ولكن أيضا من الانكليز ومن المسلمين . 


هذا التوع من الاستشراق لا'يتوفر كثيناً . وهتاك نوع آخر 
من المستشرقين امثال المستشرق الانكليزي الفريد جيوم الذى 
الفاكتآباً سمه + التسلام + قيل + إتلع يكتية ردأ عل كتاف 
زميله المستشرق « جب * الذى سماه ٠‏ المحمدية *» ولم يكن كتاب 
« جب » منصفاً للاسلام لأنهة اثبت ‏ حسب زعمه ‏ أن محمد 
صلى الله عليه وسلم تلميذ لأحبار اليهود والنصارى ؛ ولكنه 
انصفه من بعض جوانب حياته » فعهد بعض اليهود إلى 
الفريد جيوم فأخرج هذا الكتاب , والفريد جيوم هذا لم يكن 
دينياً أصلاً . ولم يكن هجومه على الاسلام يرجع إلى تعصبه 
للنصرانية لأنه لم يكن نصرانياً إلا بالاسم وكان كثيراً ما يعلن 
الحاده . 


أما إذا انتقلنا إلى المنصّرين وجدنا جهلاٌ يجعلهم لا يستحقون 
أن يسلكوا في عداد المستشرقين . فحقدهم على الاسلام يدفعهم 
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إلى هجوم أعمى ؛ وكثيراً ما يعود عليهم أنفسهم بالضرر لأنهم 
ينتقدون أشياء ف الاسلام هي موحوده عدد هم قٍ أناجيلهم !! 


© قلت للدكتور عيد الجليل : 

إنني لا أستطيع أن أبرىء المستشرقين من أمثال : 
ما سينيون ٠.‏ الذين تصفهم بالموضوعية . لآن هؤلاء 
المستشرقين الذين يتصفون بالإخلاص للبحث العلمي ‏ إلا 
من رحم ربك يهدفون أيضاً إلى أهداف مضادة للاسلام 
وللمسلمين + قد يلتزمون في ابحائهم النهج العلمي في 
معالجتهم موضوعات بحوثهم ؛ ولكن انظر إلى هذه 
الموضوعات تراها تكشف عن خباياهم ؛ فلماذا اختار 
ما سينيون الحلاج بالذات حتى يكتب فيه هذا المؤلف 
الضخم ؟! هل يريد بذلك خيراً للاسلام ؟! بالقطع لا .. الست 
معي ف هذا ؟! 


© فيجيب الدكتور عبد الجليل شلبي : 

هذا حق , ويؤيد هذا المستشرق الألماني « ولتر باتوك » 
فقد كتب رسالته للدكتوراه عن أحمد بن حنيل والمحنة ؛ 
والكتاب لايزال يدرس حتى اليوم في عدد من جامعات 
المانيا .ومنذ أ خرجه لم يزد عليه أية معلومات , وهو قد 
اختار هذا الموضوع ليثبت كيف أن التعصب الاسلامي !! 
فعل بإمام من أئمة المسلمين كل هذه الآفعال التي فعلها 
المعتصم والواثق بهذا الإمام الكبير . الذي أراد أن يحمله 
على الاعتراف بأن القرآن مخلوق . 


ويضيف الدكتور عبد الجليل : 
« ومع هذا فمثل هذه الدراسة القيمة عن محنة الإمام أحمد 
ابن حنبل ليس لدينا من يستطيع أن يرد على أصحابها بحجج 
علمية وبمنهج كالمنهج الذي سلكوه ٠‏ وهذا ما نعيبه على دراساتنا 
الأزهرية والدينية بوجه عام . 


الاستشراق وليد التنصير : 


نحن نعلم أن الاستشراق أساساً وليد التنصير . وقد بدأت 
تحويل المسلمين الضّالّين إلى النصرانية ٠‏ حتى يدخلوا فيها . ثم 
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تطورت هذه الدراسات فكانت رداً على القرآن وتفنيداً لما فيه . 

بهدف التشكيك .ولابد أن نذكر أن هناك مستشرقين أخلصوا 

البحث . فهداهم الاخلاص والبحث الحقيقي إلى أن الاسلام هو 
الدين الذي ينبغي أن يتبع , ومن هؤلاء من أسلم وأعلن 

اسلامه » ومنهم من أخفى اسلامه . ومنهم من لم يسلم : والذي 
يقرأ الصفحات الأخيرة من كتابه حضارة العرب » 

لجوستاف لوبون يجد أنه ينعي على المسلمين ويعيب عليهم تفرق 
كلمتهم وبعدهم عن كتابهم وعن الدين الذي جاء به نبيهم محمد 

صلى الله عليه وسلم ؛ ثم يذكر بصراحة أن قوة هؤلاء الشرقيين 
كانت لهم يوم أن حرصوا على القوانين التى جاء بها نبيهم 
ووضعها قرآنهم ٠‏ فلما أهملوا هذه وتلك تفرقت كلمتهم ؛ فضعفوا 

وبعدوا عن ينابيع العلم الحقيقي . مع أن القرآن وأحاديث 

الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) تدعوهم إلى العلم والتعلم , 
والأخذ بأسباب القوة والتقدم . 


اخظطر كتاينين !! 


وأحدث ما لدينا من كتب المستشرقين كتاب المستشرق 
الفرنسي الدكتور موريس بوكاي « القران .. والتوارة 
والانجيل فى ضوء العلم الحديث » الذي ترجم إلى عدة لغات 
منها الترجمة العربية , وهو بحث جيد انتهى فيه صاحبه إلى 
أن « العهد القديم يمثل مجموعة من المؤلفات الأدبية التي 
استمر تحريرها طوال تسعة قرون بالتقريب ؛ وقد الحقت بها 
تحريفات شتى .. أما الوحي القرآني فله تاريخ مخالف لذلك 
في الجوهر والأساس . فنصّه , كما قلنا سابقاً ؛ قد استظهر 
عن ظهر قلب فور نزوله وتتليغه للناس وضبط تدوينه في 
حداة محمد صل الله عليه وسلم » . 

وقد سأل بعضهم الدكتور موريس بوكاي : 
© إذا كنت مقتنعاً بالإسلام إلى هذا الحد فلماذا لم تعتنقه ؟! فلم 
يكن جوابه إلا أن قال : 
أنا على وضوء دائماً !! 


[ أعلنت بعض الصحف أخيراً أنه قد أشهر إسلامه ] . 


والكتاب الثاني هو لرجل دين أمريكي اسمه دكتور ديفير 
وأسيم الكتاب 0 د عوة إلى العهد الحديد » وف هذا الكتاب وضح 
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عسسمة ]أ 


اأمين عام جم الببحوث الإستلامة سَابِمِت 


دكتور ديفين أن العهد |الجديد ‏ بها افيه من الاناجيل الأزيلة 
المختارة . والموجودة الآن , وأعمال الرسل والملحق ٠‏ وهو رؤيا 
يوحنا اللاهوتي . كل هذا لا يمت إلى المسيح عليه السلام بصلة » 
وكله يرجع إلى « بولص » الذي كان مشبعاً بالثقافة اليونانية , 
والذي لم ير المسيح ولم يسمع منه شيئاً ٠‏ وعكس ثقافته اليونانية 
وحرف بها النصرانية وحورها ٠‏ ونقلها إلى مجرد فلسفة يونانية 
لا تمت إلى وضالة المسيع الحقيقية بضلة : وخلص الدكتون ديفدز 
من أهد! إلى أئه هنا داعت التزراء الذي حاء يها مودي قد ذفيد . 
وما دامت الكمات التي قالها عسى عليه السلام فد حرفت 
( يعتقد النصارى أن المسيح لم يتلق كتاباً لآنه إله , بينما 
تدل نصوص الاناجيل الموجودة على أن المسيح تلقى كتاباً 
سماه الانجيل 2 وأوصى تلاميذه أن يقوموا عليه 
ولا يضيعوه . والانجيل الذي جاء به . ولم يسلموا به , غير 
موجود . وكلماته غير موجودة ولم تحفظ . والاناجيل 
الموجودة متضاربة بعضها مع بعض . ثم هي متضاربة مع 
ما جاء في العهد القديم ) انتهى دكتور ديفيز إلى أنه لا اليهودية 
ولا التضراتية ستكمق أن تك ولنا عله الله به أو يتبع » وآن 
الاسلام وجده هو الأصفى والأنقئ والأجدر بأن يتبع . 


ويتساعل الدكتور عبد الجليل شلبي : هل اعتنق 


قلت للدكتور عبد الجليل شلبي : 


لقند ألفت كتاب ( الاسلام والمستشرقون ) . وكتاب ( صور 
فما هو الحجديد الذي ستقدمه في مؤلفك الجديد ؟! 


ق الدكتور 


سي : 


كتاب « الاسلام والمستشرقون , كان رداً على ما جاء في 
الموسوعة التي أخرجتها اليونسكو عن ٠‏ التاريخ الثقاقي 
والعلمي للجنس البشري » حيث جاء في الاجزاء الثلاثة 
الأونى من هذه الموسوعة كلام عن الحضارات الكبرى في 
العصر الوسيط . و في الفصل العاشر من الجزء الثالث حديث 
عن العرب وعن الاسلام خبط فيه كاتبه خبطا اعتمد فيه على 
كتابات مستشرقين موتورين ٠‏ مثل : كتابات المستشرق المجري 
الهولندي. اليهودي ( جولد تزيهر ) وكان لابد أن نرد على 
شبهاتهم . وندحض مفترياتهم ٠‏ فكان هذا الكتاب . 


أما كتاب « صور استشراقية » فكان ردًا على كتاب « موسى 
وفرعون بين الأسطورية والتاريخية ٠»‏ الذي ألفه الأستاذ 
عام الدين فت :ناصف: وقدام له الدكتوو حسن ظاظا ‏ انستان 
اللغة العبرية يجامعة الإسكندرية ٠‏ هى ترديد لكلام قاله كثير من 
المستشرفن مثل : هل كان مودى شخصا حقيقنا ام كان شخصا 
افتراضيا ؟! هل هذه المفجزات التى! جاعت ف القران اشبياء 
شقان ام فل تجرد اشاطي عق إلى لخر البكال هذى الشرهات ١‏ 
نعرضت لهذا كله وصححت ما فيه هن آخطاء وفتدت ما انيه من 
شنيهات 0 اننا الكتان ‏ الأشير فهو دراسة كاريشية المشبباج 
الاستشواق والتتضي وعلاقة.. اعلدهما! بالآجين ١‏ فى الطلية 
الدراسات العليا من كليات الدعوة وأصول الدين بالأزهر . لأن 
الذين يتحضميون ف الدعوة يشبغي: آن يكون لهم ثقافة واسعة : 
ومعلومات وفيرة » حيث سيواجهون الأعداء الذين يهاجمون 
الاسلام ويلصقون به التهم » فينبغي أن يكون لديهم علم يمنهج 
المستشرقين والمنصّرين وطريقة الرد عليهم ... فطالب الدراسات 
العليا في الدعوة وأصول الدين لابد أن يكون على معرفة بتطور 
العمل الاستشراقي : كيف نش وكيف تطور وما هي اضرار 


© الاستهراق واسد الخنصير . وادسكن مسن المستشر فين من جاء اسضسه م 


: اسه يمتتفمه و يسح وسسلوسا . . و مسا سمل أ حسف نيم‎ ١ سساذ م فأن‎ ١ 
: تعتخضسه ؟ | تتصسمسا به‎ 8 ١ !ذا هنت مقتسضها باه سماة م : فلماذ‎ 


أضا على وفسوء د ا نمسا . 


مجسلة الأمسة المخسرم 21١4.5‏ 
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التى يها حخمون بضسا ال#اسسلام ؟ 
© الهينات العلمية الاسلامية . عليها أن ترصد النشاط الا ستشرافي 
وتقوم بتفننيده ود حصض مفترياته , لأن التصدى لهذا النضاط 


المستشرقين أن يراجعوا أنفسهم و يصححو | من اعو جاجهم 


المستشرقين وماهي مزاياهم ؟! وينبغي أن يكون لنا منهم مثل في 
الحد والصير والثايرة عل البحث .. كما ينبغي أن نستفيد من 7 
يحرثهم وجيودهم التى بذلوها في مجال ادر رأسام ” 
الاستشراقية . 


سألت الدكتور عبد الجليل شلبي 
© هل الاستشراق الآن كما كان أيام الاستعمار وهل الافتراءات | 


هي هي قديماً وحدركا ؟! 


دان 


لله إلى الاسلام واعمو و 
0 إلا أنه في الوقت نفسه بزداد عدد امد 
المستشرقين لأن الحقيقة الاسلامية الناصعة الم 

المنصفون أن يغمضوا عيونهم عنها حتى لا يبصروها . 
الدكتور عيك الجليل شلبي حديثه الوا 


المشكلة الآن أنه ليس لدينا من _ متم 
المستشرقين بامعوق والمنهجية نف نفسها ١‏ 


النشاط الاستشراقي و تلشيسد د ودحض مفترياته . شن 
التصدي للمستشرقين ‏ يجعلهم يراجعون أنفسهم فيما ‏ 

يكتبون عن الإسدو ويخففون من وطاتهم ضد الاسلام . 
وامسلمي 


01 1 سسنتعقفضا 
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الشخصية الاسلامية في السيرة التبودة 


ومما تقدم يتضح أن السيرة النبوية تمثل القاسم المشترك 
الاعظم بالنسبة للشخصية الاسلامية رغم وجود فروق بين شعب 
0ت وآخر ء. ذلك أن السيرة النبوية تمثل قيما حضارية 
انلها تاقيرها عل الود الالجضاضي الشعري الك العا 
وتحقيق التعادلية بين سبعادة لوو وسمغادة اهمف : ٠‏ بحيدث 
لا يطغى أحدهما على الآخر . وهو سلوك تعادلي : أفاد من 
الحديث الشريف توجيهةه إلى الاتحاد ف «١‏ المسلم للمسلم 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وفي السيرة عا 7 
وللناس < جميعا إلى ترك الانفرادية والانعزاليه .وأن يصبح العمل 
الموحد ف يدا الغاية المشتركة اساسا مستفاداً من السيرة 
الفيوية ايد كل المهنود قالكائى اخمتها: عتاد الله , وكلهم 
مشتركون ف هذه الصفة « متساوون فيها . ليس لأحدهم فضل 
ولا تقديم الا بمقدار ما في قلبه من الاخلاص وفي سعيه من عمل 
مثمر يعود على البشر بالخير والسعادة 2" . 
وإلى جانب ما تحققه السيرة 'النبوية من وظائف في تطهير 
النفوس وتهذيبها ٠‏ وما قامت به من تحرير للمجتمع العربي من 
الشوائب والمفاسد المتمثلة في تقاليدهم وعاداتهم ٠‏ وف قيمهم 
ونظرتهم للحياة ٠‏ والصلات المختلفة بين الناس ؛ وطرق العيش 
وتحصيل الكسب . كذلك تحرير معتقداتهم وإرسائها على قواعد 
ثابتة مكينة ٠‏ الى جانب هذا كله نجد الاسلام قد وضع الأسس 
للتاريخ المجدد للامة الاسلامية ٠‏ وما تتمتع به من مقومات 
يمفهومها الذي نعرفه الآن 2 متمثلاً في اللغة والتاريخ 
والحضارة . كذلك كان الاسلام سَنكقا فيما نحدا فيه الآن من 
نحو تأكبد دور الامة الاسلامية فقد دعا العرب المتباعدين 
المتنافرين إلى تكوين أمة مترابطة متجانسة موحدة الأهداف 
والآمال : 


< كُمْ خَيرَأمةٍ أرجت لِلئّاس تَامُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَْنَ عَنِ 
المنكر وو ُمِنُونَ بالله 4 ( آل عمران : )١٠١‏ ٠ه‏ وَلتَكنْ نكم 
مه يدُْونَ إلى الخْيرٍ وَبَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَْهوْنَ عن آلْمُْكَرٍ 4 
( آل عمران : 4١١)ء.‏ « لتكونوا شهَدَاءَ عَلَى الناس . 
وَيَكُونَ الرسُولَ عَلَيكُمْ شهيداً © (البقرة : )١43‏ 

فهذده الآيات واضحة الد لالة على أن الاسلام صاغ هذه الأمة 
العربية صياغة جديدة ورفع مكانتها بين الأمم وشرفها بهذه 
الرسالة السامية . وأعطاها من تراث العلم والمعرفة ما تستطيع 
أن تقف به بين الأمم مفاخرة معتزة . وهذب الاسلام الآمة 
العربية بتوحيد قبائلها وفض منازعاتها . وتوحيد جهادها ورسم 
أهدافها لخبر المسلمين وخير البشرية'" . 
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وإذا كانت الشخصية المشتركة هي بوجه عام : 
النفسية والاجتماعية والحضارية لأمة ما ام شمين : 
ويمكن عن طريقها التمييز بين هذه الأمة وغيرها من الأمم الل" 
فإن ف انبدة الأعمال الأدبية التي تناولت السيرة النبوية 00 
التكامل الانساني في صاحب السميزة كله ؛ ومن تي 


كتاب الشفاء للقاضي عياض ف مقدمة كلامه في أوصاف محمد 
ابن عبد الله كل : أن خصال الجمال والكمال في البشر نوعان : 
ضرورىي دنيوي اقتضته الجبلة ١‏ وضروة الحياة الدنيا , 
بم ديني » دوف عل يدك فاعله 1 ويقرب إى الله تعالى 
ا 
كمال خلقه وجمال صورته ٠‏ وقوة عقله ٠‏ وصحة فهمه ٠‏ وفصاحة 
لسانه . وكرم أرضه , ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من 
غذ انه 'ونومه ومليسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه 

وأما المكتسبة الأخروية . فسائر الأخلاق العلية والفضائل 
الشرعية من الدين 6 والعلم : والحلم 1 والرحمة وحسن 
المعاشرة وهشهي التي جماعها حسن الخلق . 

ومن ذلك يبين أن القاضي عياضاً قد عد الأوصاف التي تحلى 
بها النبي عليه الصلاة والسلام قسمين : 

احدهما ‏ ما كان بالفطرة الانسانية وهي كمال الفطرة , 
ويلحق بها اوصافه الجسمية , صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وثانيهما ‏ ما اكتسبه بمقتضى التعاليم الشرعية وذكر 
منها التواضع والحلم . والصبر والشكر . وحسن المعاملة . 
وبشكل عام ما يتعلق بحسن الأخلاق الذي هو جماع الفضائل 
الانسانية ٠‏ ويذكر أن من هذه الصفات المكتسبة بحكم الشرع 
الشريف والوحي إليه مما تلتقي فيه الفطرة المستقيمة مع 
الوحي ٠‏ فالجود والتواضع والصبر والفصاحة ٠‏ والتأني , 
وحسن التأتي للأمور والرفق في القول والعمل ؛ ولين الجانب من 
غير ضعف والقول الحق من غير عنف كل هذه الصفات كانت 
في محمد بن عبد الله صل الله تعالى عليه وسلم ؛ ٠‏ وكانت فيه 
بفطرته المستقدمة ٠‏ وبيتهيئة الله تعالى له قبل الرساله . اعدادا 
نهدا المتهنب القطير ..وقو ريبنالة اله تماق الى خلقة :ام 

وَإثا لتركز .هذه الدراسة + على ما كان فيه بمقتضى الطبع 
الانساني السامي الذي فطره الله تعالى عليه وما كان من صفات 
تتعلق بالمعاملات والعلاقات الانسانية والمودة والرحمه والرفق , 
والفصاحة ٠‏ وغدرها مما كانت مهيئّة للرسالة وتحمل الأعباء”") 1 
ل مماولة لتضور الشخصية الاسلامية المكى :وووسنف السمات 
التفسدة والاجتماعية والتضارية فلامة الاستلآمية ,كما ضورتها 
السيرة في عصورها المختلفة , والتي يمكن عن طريقها التمييز بين 
هذه الأمة وغدرها من الأمم : 
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السيرة الدموئة و النقل الحضارى دين الأحبال 


وتثير هذه القضية أمام عالم النفس الاجتماعي مشكلة على 
جانب كبيرمن الأهمية والخصوية معاً ٠‏ هي كيف يتم نقل عناصير 
الإطار الحضاري من شخص إلى آخر ؟ من الآباء إلى الأبناء مثلاً 
خلال عملية التنشئة الاجتماعية أو ما يعرف اصطلاحاً بالتطبيع 
ال 500 ؟ ذلك 3 الاطانر الحضان ي لا يجوز تبون د 
أن يقوم إل من خلالنا . .ومن ن ذلك مثلا نظام القيم والرموز واشكال 
السلوك المقيولة أو المنشودة هذه كلها جوانب من الحضارة 
لا يمكن أن تقوم آلا مواسعلة أبناء المجتمع ولا يمكن أن تستمر 
عبر الأجيال إلا بأن ينقلها أبناء الجيل إلى أبناء الجيل التالي 
فكيف يتم هذا النقل!" ؟ وبالقياس إلى السيرة النبوية وسمات 
الشخصية الاسلامية . نطرح السؤال نفسه , كما نتساءل : 
هل ندقل جميع السمات أم بعضها ؟ وإذا كان بعضها فقط 
فما هي القوانين المنظمة لانتخابه ؟ مشكلات على جانب كبير من 
الأهمية . ولاسيما حينما نتصدى لدراسة السمات التى تمثلها 
الشخصية الاسلامية من السيرة النبوية . وعندما ننظر اليها على 
مستوى التفاعل بين الأفراد من خلال عملية التطبيع أومن خلال 
عملية التحضير 110 60م للكشف عن القوانين العامة 
التي تنظمها . لا تصبح موضوعاً من الموضوعات التي يختص 
علم النفس الاجتماعي بمعالجتها فحسب :وإنما من شأنها كذلك 
أن تزيد بصيرة التفسير الاعلامي للسيرة النبوية بجوانب أرحب 
وأعمق . 

وهذه القضية ترتبط بمفهوم البناء الأساسي للشخصية 0 
والذي يذهب إلى أن الناس في « ثقافة » معينة يميلون ا 
يتشابهوا في شخصياتهم . وقد ثارت مشكلة تتعلق بتحديد 
العلاقة بين النظم الاجتماعية داخل الثقافة نفسها . وان كانت 
الميزة التي لا تنكر لمصطلح « الأنموذج الثقافي » هي أنه اعتراف 
بالحقيقة التي مؤداها أن ثمة علاقة وطيدة بين الشخصية والنظم 
الاجتماعية . وأن هذه العلاقة تتسسم بالدواه . 

ومن هنا يتضح الارتباط بين السيرة النبوية والنقل الحضاري 
بين الأجيال . تأسيسا على أن الثقافات تنتقل داخل أي مجتمع , 
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من جيل إلى آخر ‏ ونفيد في دراسة هذا الارتباط من الصياغات 
الموجودة في ٠‏ نظرية التعلم 11180117 6 الاامعا » غير أن 
هناك جوانب قصور في الاعتماد على نظرية التعلم وحدها من 
اهمها أن فزداك وفق ما عله تخي ليا 1 في التقافات بغدها 
تتتقق. عبن ععلدات التعلم المباشر . ومن ناحية اخترا مقو 
التساؤل حول . ما إذا كانت عملية التظم بمفردقا يكن أن تفسر 
انتقال الثقافة , ولمانا يسهب دهم السيب الذي يجعل الثقافة 
تتغير دون أن تسمتهعز نينا هن الثقافات الأخرى ؟ والمشكلة أن 
عمليات التعلم لا تستطيع أن تفسر الطابع التكاملىي للذهن 
حرم عا .وذلك ذا ما وتبسينا 4 الاصتيار العلاقات الانفعالية 
عيادة الطليل النفسي ١‏ تلقي. عليه متوقق] من لضيو : 
فيالاضافة إلى ديات ام المباشر فإن القرد بين منلسلة بائقة 
المباشر 0 . 

ومن أجل ذلك كله نلجأ الى جانب نظرية لق في التفسير 
الاعلامي للسيرة النبوية إلى نظرية أخرى ٠‏ ونعني ته « نظرية 
الاتصال 811011107 عالانااا )601 ,)و وال تذهب إلى أن 
ييه سات ألا مملان ان تتحقق وآن. ت- تحدث 0- 0 
العملية ا لاجتماعية افتراكماً اننا للاتصال! 0 ولقد 8 
موريس جانوفية:-- 7 //0للمل 8815 0ك وهو من كيار العلماء 
المهتمين بدراسة الاتصال ‏ أن يحدد في مقاله عن /ا10ا51 156 
00 0 اح وظائف الاتصال الجماهير يِ فذكر 
وجمع المعلومات التي ناهد على مواقي البيئّة والاشراف 
عليها ٠‏ ثم المساعدة على ترابط مختلف أجزاء المجتمع في وجه 
التغيرات الهائلة التى تطرأ على تلك البيئة . وقد تبدو هذه 
( الوظائف ) غريبة بعض الشيء ٠‏ أو على الأقل غير مألوفة 
للكثيرين ممن يتصورون أن لوسائل الاتصال الجماهيري وظائف 
وأهدافاً أخرى غير هذه . مثل الدعاية السبياسية والترويج 17 
للمذاهب والابديولوجيات والأفكار المتعلقة بنظام الحكم القايّم 2 0 . 2/7 
أو حتى الترويج لأنوا ع معينة من النشاط الاقتصادي عن طريق م 0 
الاعلان . وذلك فضلا عن توفير بعض مواد التسلية والترفيه ' 227 
المفيدة » وربما كانت هذه الوظائف الثلاث التي ذكرها جانوفيتن في“ 1 
نظره « الوظائف النهائية » أو الوظائف « العليا » التي ينففي /! 7 
لوسائل الاتصال الجماهيرى أن تعمل على تحقيقها في لفن 8 ْ 
الأمر, إلا أن اختلاف وجهات النظر وتعددها حول هذا: 0 1 1 


خليق بآن يكشف لنا عن مدى اهمية الاتصبال لامع يأ فياحب 1 1 


١0‏ - و 
ل 0 


1 5 
7 1 
1 ف مد 
1 3 4 
٠‏ ان م د 4 5 3 
ش 7 1 7 
0 7 بم 0 
1-07 2 ت 
3 . + ا .0 
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الفرد والمجتمع . وتنوع بل وتغاير وتباين المجالات التي يمكن أن 
يفيد فيها ٠‏ وهذا كله يعني في آخر الأمر أن أية فحاولة لدراسة 
الاتصال الجماهيري يجب أن تعطى كثيراً من الاهتمام م 
تهدف إليها . والآثار المترتبة عاريا ومدى اقتناء المعاهير نما 
يقدم لهم من مواد ومعلومات م ٠.‏ 


التفسير الاعلامي يواجه صعو بات 


على أن التفسير الاعلامي للسيرة العظوة «بواسه صعوبات 
خاسية : توجم إلى أن اواك التاريقية عون عل التقيض من 
المواقف التي لا يمكن التخكم فيها بصورة صناعية كما يحدث في 
احدى العمليات يقد ليوات العمدائية فلك أن المواقف 
يو ياو جعي سيم 1 توالكين هق 
ثقة تامة . فمن المحال علينا أن نعاين الاحداث التاريخية الماضية 
معاينة مباشرة : ذلك أن ما قد حدث وما أدى الى حدوث تلك 
الاحداث لابد من استنتاجه من أشتات أدلة وشواهد جزئية 
لا يمكن الاعتماد عليها في كثير من الاحوال : ومن المحال اجراء 
التجارب على السلوك البشري الشامل على أي نطاق واسع . أجل 
إن التجارب توضع موضع الاختبار كما يحدث في نظام جديد 
للحكم أو أسلوب جديد من الفن » ولكن ذلك لا يكاد يتم بأية حال 
تحت ظروف مقننة 2 ت تسمح بالتحليل الموضوعي للأسبياب 
والنتائج بالقارنة مع مجموعة ضابطة ٠‏ وأن ما تتسع به الأحداث 
ما فيها من تكرارات دقيقة . وتبدو الظاهرات الثقافية كأنما هي 
عو سجتى حي ثم ان تغايرات مجهولة لا يمكن التنبوقٌ 

ونظرً لقلة ما لدينا من القوانين المفسرة الكافية ذهب بعض 
لحادثة مبعينة له لوضف الكامل لجميع الأحداث السايقة , ود 
امن ميال بطبيعة الخال , وكثيراً ما حذرنا الفلاسفة من أن 
الحاد أو الحالة لا يتم تفسيرها تماماً بمحض تعقب تفقى تكويتها : 

0 عن طريق تتبع سلسلة مساعدة من الأحداث المؤدية الى 
يأدثة أو الحالة الر الراهنة +09 . 


١ 1‏ وأذا كان م من “افق علية ان « التفسيرات الكاملة والمؤكدة 


الدقيقة » ومن ثم وجب أن تكون متواضعة فيما تدعيه من 
ممكنة فيما يتعلق بالتاريخ الثقافي بما في ذلك :تاريخ القنون. . قدر 
ما هي ممكنة في المواطن الأخرى من العلوم الاختبارية ؛ حيث 
تدعيمها 5 اضعافها , 4 تصحيحها . .ذلك أن 59 
صادقاً ‏ وان يكن جزئياً على حد تعبير توماس مونروا"! ‏ 
يعتبر خيراً من لا شيء , إذا لم تعده خطأ أنه كل التفسير وأنه 
التفسير الضروري والوافي » واذا هو لم يعطنا صورة كاذية 
ومشوهة لتتابع الاحداث الكاملة . ترى ما هو التفسير ؟ وإلى إي 
حد يحتاج إلى ايضاح العلاقة العلية ؟ 

والاسلام قٍِ تجدده وتجديده وانطلاقه وامتداده ليس الا 
تفسيراً حقيقياً للطبيعة المتجددة والطبيعة الممتدة في الحياة , 
فالل جل شأنه قد مدّ الظل ولو شاء لجعله ساكناً . كما قال في 
محكم آياته . والله لم يجعل الليل سرمداًٍ ' ولم يجعل النهار 
تنفزيق] » ولكن حجعلهما موصولين امتداداً وانطلاقاً إلن. أند 
الآبدين ٠‏ ولو وقف الكون عند نهار دائم وحسب ٠‏ أوليل دائم 
وحسبب , لكان ذلك جمودا لا تصح به الحياة ؛» ولا يصح عليه 
الاحباء 1 


دعوه الإسسسم لاج إلى العلم. 


والاسلام من طبيعته التجديد . وليس من طبيعته 
معين 9؟'') . 


ولعل ايراد بعض آيات من مادة ( العلم ) في القران ليسا 
هذه القضية فالقرآن يقول : 8« يرْفع اللّهُ آلذِينَ آمَنُوا 53 
لذبن أونُوا الل جات 4 (المجاءة : )١١‏ ويقول : « بل 
هو اياتٌ ينات في صدورٍ السنادين أوتوا العلَم 4 
(العنكبوت : 49) ويقول  :‏ #, شهد اللَّهُ أنْهُ لا إِلَهَ إلا هو 
وَالمَلائكَة لوا العلم. ' قائما بِالْقِسْطٍ 4 ( آل عمران : 1١8‏ ) 

ودقول : © وَرَادَه بسطة في العلم » ( البقرة /741 ) ويقول : 
ف هل ينوي الذين بعلمو والذِينَ لا يعْلَمُونَ 4 (الزمر: 0 
فالعلم متغير . متجدد ٠‏ قابل للتطور والارتقاء » وليس كذلك 


بمستمية 5 5 انظرها 2 اناري منها في العلؤم 


العبادات . ومن هنا كانت ب عوة الاسلام إلى العلم , لأنها د عوة 
إلى التجديد في الحياة . 
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وليس المقصود بالعلم هنا هو علم الدين فقط كما فهمه بعض 
المسلمين 2 وجاراهم فيه خبثاء المستشرقين والباحثين في 
الاسلام . من أمثال ( سسكار ) الفرنسي الذي ملأ مجلة 
( مراكس الكاثوليكية ) في الثلاثينيات من هذا القرن بادعاءات 
وطعون في الاسلام » زعم فيها أن الاسلام لم يدع إلى العلم 
دمفهومه العام . ولكنه دعا إلى الدين وذلك لبحرد الاسيلام 
من فضيلة الدعوة إلى العلم مطلقا والحث عليه .. ونسي 
المسكين الحديث النبوي : ( اطلبوا العلم ولو في الصين ) فلو 
كان العلم هنا دينيا ما دعا النبي إلى طلبه في الصين , لان أهلها 
من عياد الاوثان .. وهذا الحديث مما رواه العقيلى وابن عدى : 
والبيهقي وابن عبد البر عن أنس9”" . ْ 1 
والنظر في ملكوت السموات والأرض » وعدم الجمود عند حد 
التساكاة بساك ابام جلو مايا .. فهو في ذاته 
التجديد وزائدم - خاسية قف شؤون التشريع ٠‏ فقد أتئ على نظم 
الجاملية ادل هليها من التبديد والاضلا ح مااجعله ميا 
يوضف بالتجديد لا بالجمود. .9" 

دكن كلناء الأعلام يدفيون ‏ وثمق معوعت إلى أن 
الانسان كان يعيش خبرته الكلية المتكاملة الشاملة قبل ظهور 
اللغة الحديثة بحروفها الصوتية وبعد ظهورها تفجرت 
الانطباعات الكلية والمدركات للأشياء إلى أجزاء مجردة . فإن 
السيرة النبوية في نشأتها قد ارتبطت بالحضارة السمعية 
واتحذت مظهر الروابة والتلقين وكان الخليفة الأموي عيد الملك 
افن مروان ٠.والوليد‏ ين عبب املك يوجهان أسبشلة تاريهية إلى 
الراوية المؤرخ « عروة د من الزبير » الذي كان يجيب عنها 
وخاصة ما يتصل بالسيرة قد اج ادا . وبلغ من 
اهتمام الخليفة الاموي العادل عمر بن عبد العزيز بالسيرة أنه 
أمر الراوية : عاصم بن عمر بن قتادة وهو أنصاري من 
الديتة # اق :يولس )ل مسنية شق ليسنك الثايق بالقازي 
والسيرة النبوية ومناقب الصحابة » وقد توفي هذا الراوية في سنة 
٠ه‏ .أو 59١١ه‏ . وتتسم الحضارة السمعية « بالتكرار » فق 
« الاعادة ». 


وكانت القصيدة اول ما عرفه العرب وغير العرب من 
وسائل الاعلام . وكانت الاداة الوحيدة للتعبير عن رأي القبيلة في 
العصر الجاهلي . فلما جاء الاسلام أدت قصائد الشاعر 
الاسلامى ( حسان بن ثابت ) دورها في مناصرة صاحب 
الدعوة . ثم في عصر بني الا اماه ميف تقرتدة 


وعلى الشعراء السياسين من أمثال حرير والفرزدق والاخطل 
والراعي وذي البرك ا لعتايد بخلمام قي اميه لي الترييل الشناياهم 
انسمها < الشعوبية «وذلك تيل السصبيية القبلية ييه 

في العصر العباسي عصبيات من نوع ثالث هى العصبيات 
ة . 

ثم في عهود الخلافة الفاطمية والسلطنة الأيوبية وعهد 
المماليك وهي العهود التي شهدت الحروب الصليبية كان 
للشعر المكان الاول في ميادين الأعلام والدعاية . وبالشعر كما 
بالسيف كوسائل مادية ‏ نجح الفاطميون في مصر . 
وبالشعر كما بالسيف نجح صلاح الدين واولاده في محاربة 
الصليبيين وفي التغلب عليهم وطردهم من البلاد الاسلامية . 
وبقيت للقصيدة الشعرية مكانتها ووظيفتها السياسية 
والاجتماعية والاعلامية والدعائية إلى يومنا هذا . ففى كل حادث 
هام أو موقف من المواقف السياسية أو الاجتماعية الخطيرة 
العمسمع صوت الشاعر إلى جانب صوت الصحفي'"'! ٠"‏ 

ولقد كان لقصيدة حسان بن ثابت أثرها في اعتراف « تميم «" 
بأن تك عليه الصلاة والسلام موحى إليه » بهذا الدين الذي 
يدعو إليه . 


والحق أن حسان كان آية من الآيات أيد الله بها رسوله كله 
فقد كان المشركون أهل لسن وفخر وهجاء + وقة حاربوا الرسول 
بهذا السلاح ٠‏ فكان لابد له أن يعد لهم شاعراً سليط اللسان 
دبا ع لوو «وقد كان مفسيق المسلدين شماوه 
الوسموق ‏ داغلية اللسلاة والسللام ب وقافي قري دكي كسان 
لهذا الثغر من ثغور الدعوة » فحسان أنصاري , والانصار قد 
نصروا رسول الله بسيوفهم فهم أجدر أن ينصروه بألسنتهم , 
وهو من بني النجار ‏ ذؤابة الخزرج ‏ وهو شاعر ناضج 
معروف المكانة ٠‏ وقد كمل رسول الله كَل ناحية النقص في عدته 
الهجانية ' فعهد إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يحدثه حديث القوم 
وأيامهم وأحسابهم وقد ظهر أثر ذلك كله في شعر حسان ظهوراً لم 
يخف على فطانة قريش . فقالت بعد سماع شعر حسان : « هذا 
الشتم ما غاب عنه ابن أبي قحافة » . 


د الى 1 التوفيق الذي أصاب شاعره ؛ فكان 
يستنشده ويطيل الاستماع إليه ثم يقول : « لهذا أشد عليهم من 
وأعننيقة". بواعرت كع دمن مالك لقال وأعلمي ٠‏ وأمرت حسان 
ابن ثابت فشفى وأشفئ »""ا) 
وواضح من المواقف التي وقفها حسان وأمثاله » انه كما كان 
للدعوة شعراؤها المؤمنون بها المنافحون عنها فلقد كان كذلك لها 
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الصلت ؛ وكعب بن الأشرف وعبد الله بن الزيعرى والحارث 
ادن هشيام » وغيرهم . ١‏ 

قفي وقعة بدر الكبرى - مثلا ‏ حيث كان نضر المسلمين 
رائعاً مؤزراً دقول حسان بن ثايبت : 


سيرنا . وساروا إلى بدر لحينهم 2 لو يعلمون بعين العلم ما ساروا" 
دلاهم بغرور ثم اسلبهم ان الخبيث لمن والاه غرارا” 
وقال : اني لكم جار فاوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار 
ويمضي شعر المسلمين يسجل على قريش بغيها وبطرها الذي 
سجله القران من قبل ٠‏ فقال كعب بن مالك : 
عجبت لامر الله وات قادر على مااراد. ليس لله قاهر 
قضى دوم بدر ان ذلاقى معشرا 
وقد حشدوا و اسدنفروا من يلبهم من الناس . حنى جمعهم مذكائر 
وينهض شاعر يهودي قد ملأ قلبه غيظاً وحقداً على محمد كله 
ودعوته . وقد راى في موقعة بدر نذير سوء عليه وعلى قومه 
وعلى دياره قٍ يثرب وما حولها فيذهب إلى مكة مستنهضا 
قريشاً مستثدراً رجالها لياخذوا بثارات قتلاهم فْ بدر فيقول : 
طحنت رحى بدر لمصرع أاهله ولمثل بدر نستهل وتندمع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تصرع 
نبئت ان الحارث بن هشامهم ف الئاس يبني الصالحات ويجمع 
ليزور يثرب بالجموع وإنما يحمي على الحسب الكريم الاروع 
ومهما كان القول من جانب شعراء المشركين فقد كان لواء 
الح معقودا عو تدان ؛ حيط كا يشمو ل 0 
العميق وحبه للرسول كَل . > 
وببدى. أن حسات قد كنف كل العدالك عصتن اليشول كلد 
بشعره بجانب ما نظم من مناقضات يرد بها على شعراء 
الملشركين ٠‏ كما. فعل ف رده على ابن الزبعرى أو الأعشى بن 
غَْلَ بدر + ويتحسم عن تظتل اكبان وجالآت هريش ا" 
ويمكن القول : إن لع 0 الشعراء النافحين عن 
ا موابن. ترق 44 اجيم عن الدعية. حاتم عنها إلى 
اسلوب الشعر الجاهلي متى كان في ذلك فائدة للدعوة أيضاً '" , 
وبعبارة آخرىٍ 0 اناير يلتزم اكع اي تؤذي نفوس 
بالشرك والكفر يعاد الوثان 4 لان ذلك كان - اتخيدم 
يؤذي تقوسق 49 


بنوا . وسبيل . البغي بالناس جائر 
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الادب الشعبي ف مؤلفات السيرة النبوية 

على أن التفسير الاعلامي للأدب بوجه عام . وللسيرة 
النبوية بوجه خاص ؛ ينظر إلى الأدب الشعبي . في الحضارة 
السمعية ‏ نظرة خاصة . ذلك ان الأدب الشعبي ليس 
بالشمرودة أدب لهجات دارجة ٠‏ وأن النسية إلى الشعب شو 
الفيصل في التفريق بين ما هو شعبي وما هو غير شعبي ٠‏ فإن في 
الآثار الفصيحة ما يمكن أن يكون شعبيا . وفي الآثار التي 

تتوصل باللهجات الدارجة مالا يستطيع باحث أن بضعه في دائرة 
الأدب الشعبي . 

ذلك أن الأدب الشسعبي ف الحضارة السمعية يرتبط يفن 
« المحدث » المحترف فإذا كان الأدب المسرحيى يقوم على التمثيل 
ويستمد حياته من حرفة المسرح , والنظارة ٠‏ فإن القصص 
الشعين يعتعد سودي اسه وجمهور المستمعين ! إل 2 
و عسو يج 4 القوة وو عب 
الاطناب أو الايجاز أو حتى على الحذف والتبديل في نص القصة , 
يساعدهم على ذلك ٠‏ أن التقاليد ليست نصاً مكتوباً ذائعأ كبقية 
عن شيخه وهكذا . وهذا التسلسل الشفوي من راوية إلى اخر , 
يجعل القصص عرضة من هذه الناحية إلى الحذف والتغييرا'" . 

وتفسير ذلك اعلاميا أن فن المحدث المحترف ينتظمه 
الاتصال الجمعي , الذي يقوم على أاساس من التفاعل المتدادل 
بين المرسل والمستقبل . ومعنى ذلك أن فن المحدث المحترف نمط 
اتصالي مزدوج الاتجاه . فيه أخذ ورد : وإرسال واستقبال . 

وقد ظهر المحدث المحترف . ف الاحتفال بذكرى المولد 
الخبوي , ٠‏ وان ن كنا للا نعرف أول من ألف في الموالد ألو ان مئ 
أقدم ما عرفنا من هذا التو كتاب. + العروس » وهو مولد ألفه 
ادن الجوري المتوقف سنة 9ه ورسالة ادن حابر الأندلسي 
المتوق سنة /8٠١‏ ء. ورسالة الرعيني عبني الغرناطي المتوق سنة 
لضفيف " 

وف دار الكتب المصرية نحو أربعين مولداً ألفت في عصور 
2-9 1 -لموسي ع يا أن هذا النوع من التأليف كثر 
في القرض والاسيلوب ا أكثر الموالد. تظم. لل نكر ذظلها 
غنائياً ليصلح للترتيل والتغني والانشاد » ولم يرج بين الجمهور 
إلا الموالد التي روعي فيها نظام الفواصل المسجوعة التي تجري 
مجرى القصيدة . في التزام القافية .9 . 

يد ار ١‏ المنمدي / ٠‏ التي لباقت ٠‏ إلى هذه 
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صلة . والوصلة تختم بدعاء مكرر . كأن يقول المنادي : 
اللهم عطر قبره بالتعظيم والتحية . 
واغفرنن ذنوبنا والآثام 
وتلك المنظومات الشعرية ‏ كما يقول الدكتور زكي مبارك ‏ 

د ساذجة ق 'القافلها ومعائيها فهى ليبتت عن الآذت الفحل.: 

ولكن قيمتها ترجع إلى عمق أثرها في البيتات الشعبية »9 . 
ولهذه المنظومات آداب وتقاليد رسمتها الحضارة السمعية , 

فالمحدث يجلس عل منضة عالية تجغله يشرف عل مستمغيه , 

ويجعل هؤلاء المستمعين يستطيعون رؤيته من غير عائق . 

وويستوسل فق حديثه .وهو حال ب فلق1 آرآف إتشناك الشخر ؛ 

وقف واستعان عليه بالربابة .» وهي الآلة المعروفة « واحدة 

الوتر ار : 

ويصطنع المحدث شيئاً من إلتمثيل في بعض الاحيان ٠‏ فيحاكى 

مختلف اللهجات وبهذا تباين السيرة الخطابة » وتقترب من 

التمثيل في الشكل والموضوع ٠‏ بيد أن التمثيل يعتمد على العين 
والآدن معأ . والسيرة جل اعكناذها عق الاذى , كنديجة 
لارتباطها بالحضارة السمعية وفي تقديرنا أن السيرة النبوية في 

الحضارة السمعية . شأنها في سائر الحضارات الأخرى , 

ترتبط بتصوير الشعب العربي الاسلامي . لوجدانه . 

وتعديره عن ذاتية العامة . 
وظهور الشاعر الشعبيى . وازدهار صناعته في مجتمع من 

المجتمعات . يعنى أن الحضارة السمعية لم تنته باقبال 

الحضارة التدوندشية . ذلك أن التدوين بطبيعته له حدهور 
فحد وك .هو الذي يعرف القراءة والكتاية .ومن هنا يجيء ظهور 
وتقصيرها في الاتصال بالجماهير » ونحن نعلم مما سطرته كتب 
التاريخ والادب والتراجم ‏ ومما ذكره الجوابون ( الرحالة ) من 
شرقيين وغربيين ومما سجله المستشرقون من صدور الحفاظ 

وأهل هذه الحرفة . أن الشاعر الشعبى كان عالي الصوت ف 

المجتمع المصري في تلك القرون السالفة . وأنه ظل يجوب المدن 

والقرى في الأعياد والمواسم والاحتفالات العامة بعد الإحتلال 
الانجليزي الذي رآه اليا الشعبي المصري امتداداً لحكم 
غير المصريين 0 أو بعبارة أخرى كانت مآلوفة قٍِ القرن الماضي 

وأوائل هذا القرن ٠‏ لحكم غير « أولاد العرب »)" ! 
ولقد التمس الشعب المصري ‏ مثلاً ‏ عصر البطولة في سير 

فرسان العرب » ولكنه وجد ذاته في السيرة النبوية العطرة , التي 

نقلت إلى الجماهير شيئاً من اخبار الغزوات : وحدثتهم عن اشياء 

كثيرة من شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام . 


الحو اشي 
66 د . غيد الحميد دونس : محتمعنا , القاهرة . دار المعارف . 
ص 77>" . 
00 محمد زغلول سلام ١‏ القو مية العربية فى الأدذب الحددث 
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والسر في ذلك هو أنه يضع جوانب أساسية جذرية ثم يترك الباقي 
منفتوخا للاختيادات الديلقة محسب: الرمان. و المكان 
ومادامت التشاريع الوضعية فاقدة للأسس التي تجيز بقاءها 
انقسم علماء القاتون إلى مدارس مختلفة ٠‏ وتقطعت بهم 
السبل . حتى ان خبيراً في التشريع قال 
لو طلبت من عشرة خبراء أن يعرفو! القانون فعليك آن 
تستعد لسماع أحد عشر جواباً 
فهدة خال الاتسان ق الحفل القاتوتي لم نخالفه الضيواب إلى 
الآن فل سبياغة تسا ريم تصييد الملل تقيراس الرن ا ولتق ع ع 
صحة: هذا : القول. فإتنا استعرضن فإدئعء دض .يزاءا لكسبائصن 
العقوبات في الشريعة الاسلامية . ثم لمدى فاعليتها في مكافحة 
ظاهرة الاجرام وذلك حتى .نقبان! الغرق اجن النظام العقابى 
الاسلامي وبقية الأنظمة العقابية الوضعية . 


أو لا : حصائص العقو بنة الشريعة الاسلامية 


لقد عرف فقهاء الشريعة العقوية بأنها محظورات شرعية زجر 
ان عتها بحد أ وتعزيو : وهذاه اللحطورات هىاكل ما ته الشواع 
الاسلامى عن فعله أو تركه . فالافعال التي لم تنطى |الشبريعة أغر 
زجرها لا يمكن اعتيارها من قبيل الجرائم وفق الكبدا. القاترقي 
المعروف : ٠‏ لا عقاب ولا تجريم بدون نص سابق الوضع 
وبكلمة أخرى لا ينبغي للقاضي توقيع العقوبة جزافاً , بل يجب أن 
تكون مقدرة من قبل الشارع وإلا اعتبرت غير شرعية . 

وشرعية العقوية تقتذ تقتطن | ابيننا أن تكون شخصيبية بمعنى 
لا توقع إلا عل عن م . ولا تصيب أهله وذويه ٠‏ كما كان 
معمولا به في العصور الخالية . ومبدأ شخصية العقوية قد نص 
عليه القران الخريم في قول الل امعان 

. » وَلَا تَزِرُ وَازْرَةٌ وِزْرَ أخرى‎ ٠ 

ومن بين خصائص العقوبة في الشريعة الاسلامية 

المساواة » فهي تلحق بدون تفرانة الحاكم والمحكوم 
والقوي والضعيف والرجل والمرأة على حدٍِ سواء . إذ ليس في 
العقوبات الشرعية محاباة أو ميل لمجرم دون اخر فالكل سواسية 
أمام القانون .. لا فرق بين العبد والحر ولا بين الغني والفقير 
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© القوانين الو ضعية تصاعغ 
غالبا لصالح فئة دون أخنرى أو 
لحالح فر د دون آخر لذلك فهي 
عاجزة عن الصمو د أمام تغيرات 


الو سنن 
قوله تعالى 

وَاللّه لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
فندذها واداءع 


والواقع أن المساواة بين الئاس في إقامة العقوبات 
التشريعية خير رادع للأقوياء الذين قد تسول لهم قوتهم 
الإجرام . لما يظنونه أو يرجؤؤنه من محاباة لهم بسبب قوتهم . 
فيفلتون من العقاب لأنهم إذا رأوا هذه المساواة الصارمة في 
العقاب خنسوا . ولم تعد توسوس لهم أنفسهم بهذا الوسواس 
الباطل . لأن قوتهم مهما عظمت لا تخلصهم من العقاب , وبهذا 
يطمئن الضعيف ويأمن على ماله وعرضه من اعتداء الأقوياء . 


حللئل فى هيران العو الليلة 


والحق أن هذه الخصائص قلَّما نجدها في القوانين ن الوضعبة 
التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق العدالة ة كغفرض من أغراض 
الفقوية ققد الخطفت | المدارين ١‏ الفكرية اف امنا المشتفار 
الخئلافا كيرا كما سيانيك بياله فل ورقلطه تلن هذا الدبحي 
والدليل على ما نقول البشرية فى تاريخها | الطويل قد 
عرفت قواشن) محلفة تتعدم حدية فترى الشدالة رديه 
التحديد فكرة المساواة في توقيع العقاب . قمن المعروف أنه 
حتى نهاية القرن الثامن عشر كان القانون يمير بين الأفراد 
ولا يعترف بالمساواة بين الحاكمين والمحكومين لا في 
المحاكمة ولا فى توقيع العقوبة ولا حتى في تنفيذها . فقد كان 
للأشتوافك مجاكم خاصبة ويتمتطن (الدرا ءام خلمية تحيل كليا 
عن الأجراءات الثى يخضع لها غامة الناس . فحكم الاعدام 

الكتزيف فيجيرب بالسنيف ١‏ يدها الوطليم يخطلق شيل 
امتيهانا له 


هذه التحال نفلت المجرء من المقان لز باعناره عرمنا , بل 
جرّاء المكانة الاجتماعية التي يحظى بها 
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ه العقوبات في الشريعة لم تفرض لإيباد مبتمع اسلامبي 
وانما لصيانته من الإنحراق . 


© حتىصى نهاية القرن 


الثامن عشر كان 


القانون يمييز بين 


الأفراد ولايعترف بالمساواة بين الحاكم والمحكوم . 


ولعلّ المجتمع المعاضر ‏ ورَعُم الجهود التي بذلت في جعل 
العقوبة مجرّدة . عامّة وشخصية ‏ نجد فيه بعض المجرمين 


يقترفون الجرائم دون أن يقع إيقافهم أو تتبعهم ضمن الاجراءات 
العامة للناس . بل حتى عندما يقع القبض عليهم يخصص لهم 
القانون اجراءات خاصة لا يتمتع بها المجرم العادي ٠‏ وعلى 
سبيل المثال فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء 
بتمتعون دضمانات خاصة ليست في متناول بقية الحاض ١‏ 


فحل القواتين الوضعية تفرد لهذه الفئة من الناس اجراءات 


تضع لهم القوانين احكاماً خاصّة مميزة عن أفراد الشعب 


أقوال أثناء تأدية وظائفهم ؛ فرغم التقدم والمدنية والبحوث 
العلمية التى شهدتها البشرية في حقل القانون ما زال هذا 
الأخير يحمل سمات عصور الانحطاط والهمجية » ما زالت هذه 
الاستثناءات تذكرنا بعهود ذاقت فيها البشرية وبال أمرها . 


ال ب 
الئاس في ميزان الشريعة سواء 
ال ال 
أمّا الشريعة الاسلامية فهي بعيدة كل البعد عن أن تقع في مثل 
هزه المتاهات . فهى لا تفرد لزيد إجراءات استثنائية بينما 
ميل سل الاحزقنات العادية الشاقة ؛ فالناس سواسية أمام 
القانون . ولذلك أمثلة رائعة في العصور الأولى للخلافة 
الاسلامية . حين كان العادِيُون من أفراد الشعب يحتكمون إلى 
القضاة ضد الخلفاء وعمال الأقاليم وهنا تتجلئ المسناواة امام 
الشريعة التى جاء بها الاسلام . فهى بالتالي انعكاس لما قرره 
اميل على الل عليه وسلم من اربعة عشر قربا خُلت ينها 
شال : 

٠‏ اتشفعون في حدٌّ من حدود الله . والذي نفس محمد 
بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ' ٠‏ 

ولكن ما هو الدَّاعي لأن يوجد هذا البعد الشاسع بين الشريعة 
والقانون الوضعي ؛ وما السر فى ذلك ؟ يبدو أن الفرق بين 


ظ 
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فبينما مصدر القانون الوضعي هو الانسان بكل نزواته ونقائصه 
نجد أن مصدر الشريعة هو الله العالم بأسرار الكون . فلا غرابة 
والحالة تلك أن تكون الشريعة هي الغالية في الميدان العقابي 
عمَّن سواها من النظريات والمذاهب الفقهية والمدارس المتعددة 
في هذا المجال التي استمرت عبر الزمان ورغم هذا كله فإن الأمر 
لم يستقر فيها علئ نظرية صلبة يقوم عليها النظام العقابي 
الوضعي . ففي هذه المذاهب الوضعية نلاحظ في غالب الأمر 
هنا التدا فشن سن الآراء . وكل قريق لا نر الاراية وفنذ مد 
بعيد اتتسمت العدارس القانونية الى ثلاثة أنواع . فتجد 
المدرسة التي لها رأي متصلّب في مسألة قانونية معدنة 
لا تقدل النقاش فبه , وتجد في المقابل مدرسة أخرى تعطي 
المسألة المتنازع في شأنها تفسيراً واسعا . ثم هذا الموقف 
الوسط الذي تمثله المدرسة التوفيقية التي تحاول أن تاحد 
من هذا بطرف ومن ذاك دطرف آخر . 

فى الشريعة الاسيلامية قفالأمر يبدو حِدَ مختلف فلقد 
نزلت 5 الاسلامية منذ القرن السشّادس المبلادي 


واستغرقت فترة وجيزة أي ما يقارب من ثلاث وعشرين سنه 5 


والملاحظ فى ها الصوه أن فزاع العقويات الم تتزل إلا تعد 
هجرة الرسول إلى المدينة أي أن فترة نزول أحكام العقوبات لم 
تتجاوز عشر سنين 2٠‏ وفي هزه الفترة الزمنية الوجيزة اكتمل 
للمسلمين نظام عقابي لم تستطع الحركة الفكرية البشرية في 
سعيها الطويل الذي استغرق قروناً وقروناً .ورغم ما أتيح لها من 
سبل التقدم فى العلوم والاتصال ورغم المؤامرات الدوليه التي 
تعفد على مستوى العالم كله ٠‏ ورغم كل هذا فإن حركة التقنين 
الوضنعية لم تصل حتى: الآن. إلى اما وصنلت: إليه. الشريعة 
الاسلامية في ميدان : العقوبات . بل لا إخالني أبالغ إذا ما قلت 
وانها لم تقترب من النظام العقابي قيد أنملة طالما بقيت أسسها 
مهتزة وذلك هو السبب الكامن وراء الاختلاقف بين خبراء 
التُشْيريم ؛ ذلك أنهم لم يتوصلوا إلى أساس صحيح يمكن إقامة 
ضوح التشريع عليه 

أمّا الشريعة الاسلامية فإن العقوبات التي أقرّتها كانت لها 
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أسس متينة لا تزعزعها رياح التغير العاتية . وهذه الأسس 
الفريدة تفترض أن تكون للعقوية الشرعية خاصيات فريدة 
ا ٠‏ وهذا الام والتناغم بين الأسس والخاصيات الدي 
ذكرنا ينتج عنه حدما قيمة عقائية فمالة ٠‏ خاصة في مكافحة 
ظاهرة الاجرام المتفشية في المجتمعات ابتداءً من الاجرام 
٠‏ العادي . إلى انحراف الأحداث المعروف بجرائم الأطفال . 

فهل بعد هذا الذي أكدتاه يمكن لنا أن نجزم بأن العقوية 
الشرعية هي أجدر في مكافحة الإجرام دون غيرها من الأنظمة 
العقابية الأخرى , وإذا كان الجواب علئ هذا السؤال إيجابياً 
فما هو سر هذه القغالية التي تحظى بها الشريعة دون غيرها من 
التشزيعات الوصدية؟ 


| قانياً : مدى فعالية العقوبة الشرعدة 


ينبغي قيل أن نجيب على السؤال الآنف الذكر أن نلاحظ أن 
العقوبات التي أقرتها الشريعة الاسلامية لا تتجلى 
العقابية - وتبعاً لذلك فعاليتها في مكافحة الجريمة ‏ إِلَّ إذا 
وضعت في إطارها الاسلامي , وبكلمة أخرى فإن نظام العقوبات 
الاسلامي وضع للذود عن المجتمع المببيلم دون غيره وبالتالي 
فإن مفعول العقوبة لا يكون إيجابياً إذا ما وُقَعتَ على أفراد 
مجتمع غير مسلم , فلا يعقل مثلا أن يصبح المجتمع الأمريكي 
عا سلما يمجرد توقيع عقوبة الزنا ‏ وهي الرجم ل عل 
الزائي الامريكى .او الجلد بالفسية لشارب 00 انه كنا 
سبق آن قرونا أن العقاب على الطريقة 
البثلا ا ا ل ا إذا 
ما طبقنا العقوبات الشرعية على أفراد المجتمع دون أن نوفر 
الإطار العام للعقوبة في هذه الصورة نكون قد نقّرنا المجتمع من 
النظام الاسلامي ككل . وبالتالي أسأنا إلى الاسلام دون أن 
نقصد الإساءة إليه . وعلى هذا الأساس فإذا كان لنا أن 
تطالت بإعمال النظام العقابي لامي فإننا يجب أن ننته 
إلى أن هذا العمل لن يتآتى كاملا إل إذا كان من خلال بيئة 
اسلامية مقصية ل لا له التظام الاجتماعى على 
هدي مبادىء الدين » وبإيجاز يجب أن يقتحم الاسلام جميع 
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الانسان بكل نزو اته ونقائصه 
ومصدر الشريعة الله العالم 
بأسرا, الكون المنزه عن 
النقانض. 


ميادين الحياة حتى يتسنى لنا إعمال قواعد العقوبات الشرعية , 


ومن هنا يمكن لنا الحديث عن مدى فعالية العقوبة في مكافحة 


الجريمة .. وتتجلى هذه الفعالية خاصة في صرامة العقوبة وفي 
عيننا تتفيلها عل الجاني . و بلقن قفي مطقل ال السجل 
الاسلامي الغرض الأساسي منها وهو الردع بشقيه العام 
والخاص . وهكذا تكون العقوبات بمثابة الضوابط بالنسبة 
للمجتمع السليم حتى لا يختل النظام فيه بسبب تصرفات بعض 
الأقراذ الذين لا ينقع معهم منطق الوعظ واللين :يل لأبد لهؤلاء 
من رادع » وخير رادع لهم هو هذا النظام العقابي الذي أقرته 
الشريفة: الاسسلامية : 


في الشريعطة .. 


5 فكر الردع ف 


وما دمنا نتحدث عن مدى مكافحة العقوبة الشرعية لوقوع 
الجريمة فلا بأس من أن نلمح بعض الشيء إلى فكرة الردع , 
فما هو هذا الردع الذي تحققه العقوبة الشرعية ؟ لقد اتفق 
فقهاء القانون على أن للردع مفهومين مختلفين . فمرَّة دكون 
الردع عاماً ومرَّة مكون خاصاً فالرد ع العام يقوم على مواجهة 
العوامل الدّافعة إلى الإجرام بعوامل مضادة حتى تتوازن معها 
او ترجج عليها 6 تكون الجريمة .فالردع 0 
الى الناس) حينينا بسوء العاقبة وألم العقوبة إذا هم اقتر 
الجرائم ٠‏ فالعقوبة هي الحائل الطبيعي دون أن 0 
٠‏ الاستعداد الكامن . فى النفوس وفى المجتمم إلى إجرام 
فعلي . 

وبعد أن عرضنا لمفهوم الردع العام بإيجاز شديد يجب أن 
نتساءل .. هل أن نظام العقوبات الاسلامى يحقق هذه الفكرة فى 
المجتمع اع 8 ؛ يعدو لنا - مع عضن التحفط .أنه ولك ل دك 
الغرض الأساسي للعقوبة الشرعية هو الردع العام فإنها 
لا محالة تحقق هذا الغرض بصفة غير مياشرة لا سيما وأن 
تنفيذ العقوبة في حدّ ذاته تتجلى من خلاله هذه الفكرة ‏ فكل فرد 
يحاول أن لا يقع تحت طائلة العقاب من جرَّاء فعل اقترفه سواء 
كان الجرم سرقة أوزنا . حيث انه في هذه الحالة الأخيرة سيجلد 
الفاغل أمام فئة من الناس ٠‏ فكيفية تنفيذ هذه العقوبة بالنسبة 
لغير المحصن ستخدش عاطفة الحياء عنده وبالتالي يُسْتَبْعَدُ أن 
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الاسام ؤ 


في مصافية الأجرام اسيم من الأنظمة العقابية 


يقدم أي شخص على اقتراف هذه الجريمة وخاصة ممن شهدوا 
عملية التنفيذ ؛ ونفس الفكرة تتحقق إذا ما كانت العقوبة هي 
الرجم بالنسية للزاتي المحصصن ٠‏ فطالما كانت الجريمة شنيعة 

وهي الاعتداء 0 اعراشن الأجرين يحون بالتيعية ا 
أشنع ٠‏ حيث يرجم , الجاني بالحجارة ويشترك ف التتقيد عد 
. أشخاص باعتبار أن الجريمة قد مسبت من كيان المجتمع , 
فلن يعفل لعل هذا أن ايقترف الحد | الناصرين أو المدفدين 
الشريعة او غيرهم نفس ديع الجانى الذي لقى حشفه أمام 
طائفة من المسلمين . 

والعقوبة على هذه الصورة هي خير مِكْبّح ( 50 ) لنزوات 
ٍْ البشر الاجرامية ٠‏ ونحن سقنا فقظ عقوبة اللذنا باعتيارها أشد 
. العقوبات ولم نعرض لغيرها كعقوبة البغي مثلاً التي لا تقل قيمة 
. عقابية عن عقوبة الزنا . 

وفى نطاق فكرة الردع العام بقي لنا أن نذكر بالقاعدة 
ا 0 تتصف بها العقوية 00 وهي متايه 00 


[ القادة العقابية ال تلات الرد ع العام 


أقوى . لأن الجاني لا يأمل في الفرار من العقوبة طالما أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قد أقر عنصر الالزام في 
العقاب على أقرب التَاسن إليه في قوله : « لو أن فاطمة بدت 
فيدعة سرقت لقطعت بدها 2 . 


2 وبعد أن عرضنا للجانب العام من الردع نتكلم في عجالة عن . 


مدى فعالية العقوبة الشرعية لتحقيق الرد ع الخاص الذي يعتبر 


د لماه | اشنا الردع العام ا 


الشريعة والقانون على حد سواء . فهو يتمثل ف الأثر الذي 


تتركه العقوبة عندما توقع على شخص الجاني . حيث تكون 


١١١١١‏ إمكانية الغوه ليه شرئيلة طالما ان العقوبة قد قضبت على عناصير 
1 الخطورة الاجرامية الكامنة في شخصه ٠‏ ومن هذا يبدو لنا الفرق ‏ 


بين الردع العام والخاص , فيينما يكون للأول صبغة 


ال 0 فإن الثاني يغلب عليه الطابع الفردي ؛ إذ أنه 


لس ماله عاد ]نما ينيب شسخما مين والحقيفة 
1 هي أنه بقدر ما يكون النظام العقابي له قيمة عقابية قعّالة. ٠‏ بقدر 
هاتكون نسبة العود ضئيلة إن لم نقل عديمة الوجود . فعندما 
نسيل ال اعمال المقوياك الشرعية نكون قد عملنا على سبلامة 
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تتمتع به من خاصيات فريدة هي أجبد, 


ةالأخرى 


المجتمع والفرد من ظاهرة الاجرام ٠‏ وقللنا من امكانية العود 
الجنائي لدى المنحرفين الذين هم أكثر فتكاً بالمجتمع حيث لم 
يعد يتقع ععهم اللي + 

ولعلّه من الثابت في المجتمعات المعاصرة أن نسبة العود 
ما فتئت تتضاعف خاصة في جرائم البرقة . والسيب في ذلك 
يرجم لمانا إل كقرة عفد الحفاي الارق المسكوم به على 
العائد : اذ أنه قضى فترة زمنية في السجن وسط بيئه اجزامية 
٠‏ ممتازة » لا يمكن من خلالها تأهيله للحياة في المجتمع السليم 
من جديد ٠‏ بل على العكس من ذلك تؤهله للإجرام والتخطيط له 
بكل دقة . ومن هنا يكون توقيع العقوبة على هذا النحو لا يحقق 
فكرة الردع لا بالنسبة للجاني ولا بالنسية لعامة الناس 
باعتبارهم لم يشاهدوا تنفيذ العقوبة كشأنهم بالنسية لتنفيد 
العقوبة الشرعية .. وإذا كان هذا حال الذين ذاقوا ألم العقاب 
وعادوا ؛ فما بالك بالنسبة للذين لم يقعوا في قبضة العدالة .. 

وقبل الختام نود أن نذكر بأن النظام العقابي الاسلامي 
لا يعير اقتماماً كبيراً لظرزوف الجاني - اللهم إلا في حالات 
استثنائية ‏ مما يزيد في فعالية العقوبة في مكافحة الجريمة إذ 
أنه طالما كان الجاني مميزاً مُدركاً لعواقب الفغعل الذى أقدم عليه 
يجب غليه أن يتحمل عبء العقاب اللهم إلا إذا دخل هذا الفعل 
في نطاق أحد أسياب الاباحة . 


ومن جهة أخرى فإن التشريع الجنائي الاسلامى ‏ فيما يبدو 
لقال لوقنم وزنا م للدوافت اليية . اللمريعة .أ أن الشدمن 
الذي سرق بدعوى إطعام الجائعين فهذا الفعل يعتبر من باب 
السرقة ولئن كان الدافع إليه نبيلاً في حد ذاته . وكذلك الشأن 
لما يسمى بالقتل بوازع الشفقة ( ١801888516‏ ) فإن الجريمة 
تبقن قائمة الات ومعافن مرتكبها جتى ولو كانت يوازع الرجمة 
أو برضا المجني عليه . 


0 


هواامش : 


)١١‏ الشبخ محمد ابو زهرة ‏ اصول الفقه ‏ مع الملاحظ أن هذا الحديث ورد في 


صيع مختلفة تختلف باختلاف الرو اة . فمنهم من اورد في نهابة الحديث 
٠‏ لقطع محمد يدها ٠‏ ومنهم من قال + لقطعت يدها ؛ والمعدى واحد . 
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رجلوموفى 


ا ا ا 


لالافى تاريخنا الاسلامي الزاهر دماداج رائعة من العلماء العاملين الذين أدو ١‏ رسالتهم على كل 
وحه . فكاتوا نبراساً يستضاء بهم ف كل زمان , ونماذج يقتدى بها في وقت نَقْتَقَدُ فيه القدوة 
الصالحة . وو الكلمة الحريثة ٠‏ والمجابهة الصريحة في سبيل اعلاء كلمة الله . ئ 


وشيخنا العز بن عبد السلام هو من ذلك الطراز الفريد الذي يجب أن نستلهم سيرته في حياتنا ْ 
أنموذجاً رائعاً للسياسي البارع . والعالم المستنر والاجتماعي 
المخلص . المتعبد على طريقة السلف الصالح ٠‏ فكان أمة في عصره أحيا الله به موات المسلمين 00 


المعاصرة . فقد كان هذا الرحل 


وو لادته وَتشِساثة 3 


ولد عبد العزيز بن عبد السبلام ‏ 
السلمي (المعروف بالعزين عيد 2 


السلام ) عام لالاده (١81١1م)‏ في دمشسق 
ونشأ بها. وتفقه على أكابر علمائها , 


فبرع في الفقه والأصول والتفسير ‏ 


والعربية . حتى انتهت إليه رياسة 
المذهب الشافعي . وبلغ رتبة الاجتهاد . 
وقصد بالفتاوى من كل مكان .. فا ستحق 
لقب , سلطان العلماء . بجدارة كما 
اطلقه عليه تلميذه ابن دقبق العيد . 


وبعد أن اكتملت ثقافته اتجه إلى 
التدريش. والأفتناء والكاليف .. وتوكل 
المناصب العامة في القضاء والخطابة قْ 
سا اا فطق 0 رأسه 00 
جاوز الستين من 1 ٠.‏ 
الى عاصرها : 

تفتحت عينا العز بن عبد السلام على 
أحداث 0 كان ا بها 00 
ات ها ) عاضر فيها اخرلا 
ستنناسبية مؤلمة . فقد أدرك انتصارات 
مصلاح: :الندين الايسوبي: المجيدة 
واسترداده ع المقدس من ايندي 
الصلدبيدين 925 ده ). وشاهد 
دولة الانويدين قٍ هرمها واخر أيامها , 


وشاهد دولة المماليك البحرية في نشأتها 


نمدذذا 


الغزوة لبتي الخولية الي على 
الخلافة العباسية ف بغداد ١‏ وتدميرها 
للمدن الاسلاسة .. وشاهد هزيمة التتار 
في عين جالوت يفلسطين بقيادة 


شاهد شيخنا كل هذه الاحداث , 
الأيوبية القوية ‏ قاهرة الصلدييين ‏ 
إلى دبويسادت عندما الت ابناء 


3 فل عضر ودويلة في دفشق : ا في 


حلب . ودويلة في حماه . وأخرى في 
حمص ٠‏ ودويلة فيما بين النهرين . 

ودين حكام هذه الدويلات ل 
الأحقاد والدساتس . والصلينيون فل 
الأبواب ٠‏ والتتاز يتحفزون للانقضاض 


موقفه من 


الملك الصالح في دمشق . 


ازاء هذه الاوضاع المتردية أخذ 
العز بن عبد السبلام يدعو إلى أن يتحد 


سنلاطين الآيوبيين , و1 كلمة 


المسلفين لواعية 
وكانت و تلت ف ذلك | ا ط 


- 


المنابر . والوعظ ونصح الامراء » وقول 


كلمة الحق 0 
افلكم 1 


ة التي 0 الله ابها 
الحق . الدبو اراق ؟!! فقد 
حدث ف ظل هذه الا القائمة ان 
الملك الصالح اسسماعبل لوي 
تصالح مع الصليبيين على ان يسلم لهم 
صفدا وقلعة الشقيف وصيدا وغيرها 
من حصون المسلمين الهامة مقايل ان 
ينجدوه على الملك الصالح نجم الدين ‏ 
أيوب !!! فانكر عليه. الشيخ ابن 
عيك السادم ذلك ٠‏ وترك الدعاء له قِ 
الخطية ٠.‏ فغضب الصالح , اسماعيل 
منة .. ج العز مغاضبياً الىىو مصر 
ا" فارسل اليه الصالة 
اسماعيل أحد أعوانه يتلطف به في العود 
الى دمشق . فاجتمع به ولاينه وقال له : 
مانريد منك شيئًا إلا أن تنكسر للسلطان ْ 
وتُقبّل يده لا غير !! فقال له الشيخ بعزة 
واباء العالم المسلم : « فا مسكين , 
ما أرضاه دقيّل بدي فضدٌ أن أقبل 
بده ! باقوم : أنتم في واد وأنا في واد ٍ 
والحمد الله الذى عافانا مما 
ابتلاكم رن . 


الدينية وعظمته الخلقية فاستقبله 
سلطانها ٠‏ نجم الدين ايوب » وأكرمه 
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وولاه الخطابة في جامع عمرو بن 
العاص . وقلده القضاء في مصر . 
والتف حوله علماء مصر وعرفوا قدره : 
وبالغوا في احترامه .. فامتنع عالم مصر 
الجليل الشيخ زكي الدين المنذري عن 
الافتاء بحض 


« الشيخ » في مصر ء فقد التزم بقول 


كلمة الحق ومجاهرة الحكام بها في 
فهولم يسع الى المناصب الرفيعة » وانما 


الصدع بالحق وازالة المنكرات ... فقد 


ٌْ أبوب في نوع عيذ الى القلعة ٠‏ : فشاهد 1 


المملكة . وما السلطان فيه يوم العيد مر 
الابهة .. وقد خرج على قومه في زينته - 
على عادة سلاطين الديار المصريه - 
.واخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي 
السلطان » فالتفت الشيخ إلى السلطان 
وناداه : يا أيوب : ماحجتك عند الله 
إذا قال لك : ألم ابوىء لك ملك مصر 
ثم تبيح الخمور ؟! فقال السلطان : 
هل حرئى هذا ؟ فقال الشيخ : نعم . 
الحانة الفلانية يباع فيها 'الخمور 
وغدرها من المذكرات ٠‏ وأنت تتقلب 

0 ب ف مَنادية ,0 


باعلى صوته والعساكر واقفون ‏ فقال : . 


دا سّبدى ؛ هذا أنا ما عملته . هذا من 
:مان أمى !! فقال الشيخ : أنت من 
الي بكاو إن ويننا لاما عد 
أمة ؟!! فرسم السلطان بابطال تلك 
الحانة »0 . ْ 

وعندما سأله أحد ثلاميذه لما جاء من 
عند الستطان د وقد شباغ هذا 
الخير د ها ستدى عَيْف الخال ؛ 


- بها إيها 


أففال!:: يابني . رأيته في تلك 


01000129102١. 


:حقتهء فقال: 


ورغم المناصب الحامة التى تولاها | 


بدا 


العظمة . فأردت أن أهينه لثلا تكبر 


نفسه فتؤذيه . فقلت : يا سيدي ؛ أما 
1 والته يابني 
استحضرت هيبة الله تعالى . فصار 
السلطان قدَّامِي كالقط 2" . 


الشيخ وجماعة أمراء الممالك . . 


' الباطل والصدع بكلمة الحق . مهما 
كلفه ذلك من المتاعب والتبعات . « فقد 
ذُكر ان جماعة من امراء المماليك - في 
عهد البآأ لسلطان آأدوب د لم يثبت عنده 
.انهم أحرار . وأن حكم الرق مستصحب 
ذلك. فعظم الخطب عندهم فيه , 
الايصحح لهم 0-66 بيعا وه ششيراء 
ولا نكاحاً . وتعطلت مصالحهم بذلك » 


وكان: من 6 سه نائب السلطنة . 


عتقكم بطريق شرعي . فرفعوا الأمر 
' إلى السلطان فيعث إليه » فلم يرجع (عن 


: . 


قراره ) . فجرت من السلطان كلمة فيها 
غلطة حاصلها الانكار على الشيخ في 


دخوله في هذا الأمر ء وأنه لا يتعلق به ٠.‏ 


1 فغضب الشيخ وحمل حوائجه على 


ومشى خلفهم خارجاً من القاهرة قاصداً 
نحو الشام ٠‏ فلم يصل إلى نحو نصف 


0 بريد ( بسئة اميال ) إلا وقد لحقه غالب . 


المسلمين .. لا سيما العلماء والصلحاء 
والتجار واتحاؤهم : فبلغ السلطان 
الخبر ٠‏ وقيل له : متى راح ذهب ملكك ! 
واسترضاه وطيب قلبه ٠‏ فرجع واتفقو 
معه انه بنادى على الامراء (لبيعهم) .. 
فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم 
يُفد فيه . فانزعج النائب وقال : كيف 
بنادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا 
ونحن ملوك الأرض ؟!! والله لأضربنه 

لدف أفدا .فرك ننفسة في جباعله 
وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في 
يده ٠‏ فطرق الباب : فخرج ولد الشيخ ٠»‏ 
فراى من نائب السلطنة ما رائ ؛ فعاد 
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إلى أبيه وشرح له الحال .. فما اكترث 


من أن يُقتل في سبيل الله !! ثم خرج كأنه 


تنباء الله قد ذزل عل نانب السلطنة .. 
فحين وقع بصره على النائب ؛ يبست يد 
النائب وسقط السيف. منها: وارعدت 
مفاسلله قيكى ٠‏ رمال الشنيخ أن يدهو 
7 ) تعمل ؟ قال الشيخ : أنادي عليكم 
وأبيعكم . قال : ففيم تصرف ثمئنا ؟ 
قال : في مصالح المسلمين . قال : من 
دقدضه ؟ قال : أنا . فتم له ما أراد ' 
ونادى على الأمراء واحداً واحدا وغالى في 
ثمنهم ٠‏ وقبضه وصرفه في وجود 


الظاهر بيبرس كثرة الخلق الذين معها 
فقال لبعض خواصه : ٠‏ اليوم استقر 
أمرى فى الملك لآن هذا الشيخ لو كان 
يقول للناس : اخرجوا علية لانتزع 
الملك مني 2" . 
رحم الله سلطان العلماء ء ورادع 
السلاطين .. ونسأله تعالى أن يرزقنا من 
أمفالة .1 
الحواشي : 
١‏ السسكي : طيقات الشافعسينة الكترى ٠»‏ 
حاف »١‏ : 
ابن تغري بردي : 0 المزاهرة في ملوك 
القاهرة ؛ 7٠م ١‏ 
ا 0 شذرات الذهب في 
الخمار من ذف + 19؟:؟ 


< *- طبقات الشافعية الكبرى : 5٠١/8‏ 


السيوطي : حسن المحاضرة في ناريح مصر 
و القاهرة ٠‏ 1 اكا : ٍْ 
ابن واصل : مفرج الكروب في اخبار بدي 
بوب ٠:‏ وإاء؟ 

 *‏ حسن المحاضرة . 1/١‏ 185؟ 

؛ - طبقات الشافعية الكبرى . 5١١1/8‏ 

ه ‏ المرجع السابق : +5171 

د المرجع السابق . 51١1/8‏ 

ب المرجع السابق . 519/8 
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0000-00 ا‎ 2. <١ قيلي‎ 


إن أكل النبات ليس عملا سهلا . 

إنه يتطلب مهارات خاصة ؛ وينية 

ويعود ذلك إلى أن مادة الثبات غير 
مغذية بشكل كامل . لذلك يحتاج 
الحيوان إلى تناول كميات كبيرة من 
النبات حتى يحصل منها على سعرات 
حرارية كافية تكفل البقاء . بعض 
الحيوانات من أكلات النبات تصرف 
ثلاثة أرباع وقتها في جمع النبات 
ومضغه . الأمر الذى يعرضها للخطر 
لأنه يتطلب منها البقاء خارج مأواها 
فترة طويلة مما يعرضها لهجوم أكلات 
اللحوم . لذلك تخطف بعض الحيوانات 
طعامها من النبات بسرعة وبكميات 
كبيرة ثم تجرى إلى حيث الأمان » تفرغ 
ما جمعته وتنتقي منه ما يمكن الافادة 
هدة . 

بيجب أن بكون لاكلات النبات 
اسنان حادة . لا لأن عليها استخد امها 
لفترة طويلة بل كذلك لأن المادة التي 
تتعامل معها قاسية جداً . وتحافظ 
بعض القوارض من أكلات النبات على 
اسنانها بعملية شحذ مستمرة تجعل 


/ / ا 
١ / /‏ 1 
1( " 
1 
1 


0 7 4| 1 "5 ١ 
0” "0 
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حلد 0 ذ 
ه قاس جدا لا يؤثر فيه مخلب أو ناب . يحمي صعاره بعناية مفرطة إلى ان تكبر ويصبح جلدها 


قاسيأ 0 
الاسنان اشبه بالإزميل . وتتم عملية 
الشحذ باحتكاك الأسنان العليا 

وعندما تتغلب الحيوانات على عملية 
التقطيع والمضغ والبلع تأتي عملية 
الهضم . وهذه آنضيا عملية صعية , 
ذلك أن « السيللوز » وهو المادة التي 
تتكون منها جدران ن الخلية النباتية يعتير 
من أصلب المواد العضوية. 


ن التأشر فيها 7 القدرة الإلهية 
زودت ميد لد ميد 4د عليها . 


من أنواع معينة من 
أمعائها لديها قدرة دادرة لانتاج 
خميرة تحلل ١‏ السيللوز » وتساعد 
عت ود على تمثل محتوياته ولكن ‏ 
حنى مع مساعدة تلك البكيتريا . فإن 
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0 كلاب البراري ١‏ المروج ) : نتميرز بسلوك 
اجدماعي منقدم . تعيش بشكل مجموعات 0 


8 0 1 

عملية الهضم تاخذ وقتاً طويلاً . 
بعض الحيوانات من أكلة النيات 
كالارانب تبتلع النبات بعد تفتيته 
بقواطفها : وق الأمعاء يتعرضن كهاحمة 
كابنات عضوبة صغيرة وللعصارات 
الهضمية , في النهاية يخرج الطعام 
بشكل كرات يبتلعها الأآرنب ثانية 
وعتدسا تصطلل إل المعداة تمتصن مؤادها 
الغذائية » ويخرج الباقي بشكل براز . 


01000129102. 


اطفالها 0 


أما الفيل فإنه يواجه مشكلة أكثر 
حدة , فهو يتناول مع الأوراق كمية 
كبيرة من الأغصان والأخشاب . 
وأسثان القيل فيما عدا الناب : غبارة 
عن قواطع في مؤخرة الفم أشبه بمطحنة 
كبيرة. وهشي تستيدل كل بضع 
سنوات بقواطع جديدة . ومع أنها 
تمضغ الطعام وتطحنه بقوة كبيرة إلا 
أنه يحتاج إلى فترة طويلة لاستكمال 
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0 اللبوة تطارد قطيعاً من حمر الوحش . وعادة تختار 
اضعفها . والاسد الذكر يشارك ف الهجوم ف النهاية ؛ ولكنه 
ينال القسم الأكبر من الفريسة . أما اللبوة فيهمها اطعام 


عملية الهضم والاستفادة مما في الطعام 
من مواد مغذيه . 

معدة الفيل كبيرة جدأً حتى 
تستوعب كميات كثيرة من النبات » و إذا 
كان جسم الانسان يتمثل وجبة 
الطعام خلال ١4‏ ساعة فإن الفيل 
يحتاج إلى يومين ونصف اليوم . 
تبقى المعدة خلالها تطهو الطعام 
بواسطة العصارات الهضمية 
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دن عجا دب الوذاودات 


ومستوطنات البكتيرفا . 

رغم تلك العملية الطويلة فإن روث 
الفيل يظل يحتوي على كمية كبيرة من 
التي عجزت المعدة عن هضمها . 


أكثر الحيوانات قدرة على الاستفادة 
من السيللوز هي الحيوانات المجترة 
مثل الأبقار والاغنام والظياء . 

بعد أن تبتلع هذه الحيوانات النبات 
يذهب الطعام إلى المعدة الأولى . وهي 
عبارة عن تجويف خاص ؛ في المعدة 
الاصلية . تحتوي على مزرعة خصبة 
من البكتيريا . تتحرك المعدة الأولى 
اقاما .وخلفا لعدة شاعات + ,وتشعط 
الطعام بواسطة كيس عضلىي بينما 
تهاجم البكتيريا ٠‏ السيللوز ‏ . 

يبدأ « الهريس » الناتج عن تلك 
العملية بالصعود إلى الفم لقمة لقمة , 
حيث يمضغ ثانية . وعملية الاجترار 
هذه تتم في أوقات الفراغ والاستراحة 
والأمن والاسترخاء في الظل بعيدا عن 
عتوارة الس .. 

بعد مضغها ثانية تعود اللقمة إلى 
المعدة'الأساسيةةذات الجدرات القادزة 
على الامتصاص . وبعد كل تلك الجهود 
يفيف اللعيوان امن الظاعام.. 


ولكن الحيونات المجترة التي 
تعتمد على اوراق الشحر . تواجه 
مشكلة في فصل الشتاء عندما تختفي 
الأوراق عن الشجر شهورا بكاملها . 
فكيف تتغلب الحيوانات المجترة على هذه 
المشكلة ؟ 

بعض الأغنام الأسيوية تتغلب 
على ذلك بان تحول طعامها إلى دهن 
تخرنه بشكل كتل عند الذيل . 


مجسلة الامسة المفسسرم ؟.14١21‏ 
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هناك حيوانات اخرى تلجا إلى 
السيات لتخفف مطاليها من الغذاء 
إلى أدنى درجة ممكنه . ولايعرف أحد 
تفسيرا علميا لهذه الظاهرة . 


إنها لا تعود فقط إلى انخفاض 
درجات الحرارة » كما يفترض 
بعضهم ,لأن الحيوان داخل حظيرة 
داقفكة مقط ق البتيات ايكنا ماله مث 
حيوان في مكان بارد . ربما يعود ذلك إلى 
أن الدهن المخرْن هو الذي يدفع 
للسبات . 

في هذه الحالة من السبات تتقلص 
مطالب الجسم من الطاقة حتى إن 
الدهن المخزن يكفي للقيام بجميع 
العمليات الحيوية لذلك الموسم . وبين 
الحين والحين يستيقظ الحيوان يسبب 
البرد القارص فيأخذ يتحرك بعنف ليولد 
الحرارة ويعود للنوم من جديد . ولكن 
دفء الربيع هو الذي يوقظ الحيوان 
في النهاية ويفتح شهيته للطعام 
ليعوض نصف وزنه الذي فقده في 
فترة السبات الشتوي . 


إذا كانت تعض السيوانات تتفذئ 
الاوراق التي تستطيع الوصول اليها : 
فإن حيوانات أخرىكالسناجيب :6 
تتغذدى على أوراق أعالي الشجر . 

وقد زوّدت بعض انواعها باغشية 
بين أصابع ارجلها الأمامية والخلفية 
تتيح لها الانتقال كطائرة شراعية , 
بين الأغصان . 

لقد جعلت الحياة في أعالي الاشجار 


0 
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0 الكلاب الوحشية 
الصيد . تعيش 3 
مجموعات يبلع عدد 
كل منها ٠١‏ كلباً. 
وتخرج للصيد 
صباحاو مساء . و لقد 
بلغت شراستها 3 
إحدى غابات افريقيا 
انها استطاعت 
افئراس اسد كان 
يمني منفردأ 0 


الحيوادنات الامفعزالية : 


ان أرض الغابات غير غنيّة بالنبات . 
وف بعض المناطق يكون الظل كثيفاً يعيق 
أخرى . حيث يكون الظل خفيفاً تنمو 
بعض الاعشاب والشجيرات . التي 
تتغذى عليها أنواع من الحيوانات 
نتصف بالحياء والحذر والسرية » حتى 
إن مجرد رؤيتها يعتبر فرصة نادرة . 


من هذه الأنواع في أسيا وافريقيا 
بعض الظباء مثل « الديكر ».2 وفي 
أمريكا الجنويية « الباكا» 
وه الانموطي ». ولها جميعاً الشكل 
والحجم والعادات والتصرفات نفسها : 
وقد بدأت بعض تلك الأنواع تنقرض 
مثل الكركدن ( وحيد القرن ) في آسيا 
و« الآكاب » في الكونغى . 


وليس صعباً أن نعرف سبب 
انعزالية تلك الحيوانات . إن أرض 
الغابة المظللة لا توفر. كما ذكرنا , 
مرعى كافياً لتغذية قطعان كبيرة من 
الحيوانات في منطقة واحدة لمدة طويلة , 
وحتى تتكون علاقة بين الكائنات تحتاج 
لنوع من الاتصال والتجمع وتناول 
الغذاء معا وهو مالا تسمم به ظروف 
الغابة . كما أن كثافة الأشجار لا تسمح 
بالرؤية ٠‏ والاعتماد على الصوت , 
كوسيلة اتصال ؛ قد يجذب الحيوانات 
المفترسة . لذلك تعيش تلك الحيوانات 
منفردة أو بشكل روجين على الأكثر . 
وهي تحدد مناطقها الاقليمية بالروث 
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النمر وقد اننفخ بعد 
الاكل يعلق بقية الضحية 
بين اغصان الشجر إلى ان 
يجوع ثانية فيعود 
إليها 0 


والافرازات . وتعتمد على التخفي في 
مسارب الغابة التي تعرفها جيدا 
كوسيلة للدفاع . 


والحيوانات المفترسة التي 
تتغذى على تلك الحيوانات 
الانعزالية . هي أيضاً انعزالية مثل 
النمر بانواعه والدببة والقطط . 
وتعتدر القطط على صغرها ٠‏ الأكثر 
تخصصاً في اكل اللحم بين الحيوانات 
المفترسة . فمخالبها دائماً حادة لأنها 
تتراجع |لى غمدها بعد الاستعمال . 


عندما تهاجم فريستها تخطفها بالمخالب 
تنشب الأنياب في رقبتها بحيث تشل 
ليا الشرين فتموت . أسنانها على 
عابي الفم شبيهة بخنجر . الأسنان 
الأمامية تسلخ جلد الفريسة ٠‏ بينما 
الاسنان المثلمة في الخلف تقص العظم . 


القطط والكلاب لا تستطيع 
المضغ . فتبتلع الاكل بشكل كتل . 
ولآن اللحم أسهل هضماً من النبات ؛ 
يسهل على المعدة هضمه . 


2 
المطاردة ف السهول المكشوفة 
7 الا ا 3 
قد يبدو العشب نباتاً بدائياً بسيطاً 
يتألف من أوراق وجذور لا أكثر . 
والحقيقة عكس ذلك ؛ إنه نبات متقدم 
يحمل زهراً ا قد لا نراه . وهو 
يعتمد على الحشرات لنشر طلعه وكذلك 
على الرياح ٠‏ 
للعشب سيقان افقية قريبة من 
سعلح الأرض أو تحته بقليل . 
عندما تشب نا عبر السهول 
فإن لكان ١‏ درن تفي عن 
جدىد . وهذا مفيد للحيوانات لأنها 


01000129102١. 


تجد مراعبها وقد اخضرت من جديد ٠‏ 
العشب نفسه يستفيد من رعي الغنم 
لأنه يأكل غرس الشجر الذي قد يضرب 
جذوراً في الارض على حساب العشب 
وقد يكبر فيحجب ضوء الشمس عنه . 
ولكن السهول لاتجذب أكلات 
العشب فقط , بل وآكلات اللحوم التي 
بغريها انكشاف السهول وعدم توفر 
المخابىء لآكلات الأعشاب . فقط آكلات 
العشب الكبيرة كالفيلة والكركدن ' 
لا تخشى الحدوانات المفترسة . إنها 
تفضل السهول على الغابات لأنها هنا 
تتحرك بحريتها ٠‏ بينما في الغابة تتحرك 
بصعوبة بن الأشجار . لذلك هي ف 
السجول اكيز حجنا . وحجمها الضخم 
وجلدها القاسي لا يجعلها هدفاً لآكلات 
اللحوم . 
أما الحيوانات الأصغر. فإن 
السهول , بالنسبة لها وإن كانت ملأى 
بالطفاءة :إلا أنها محفوفة بالمخاطر . 


خالية عن العقد وجذور الأشجار . 


اشهر الحدوانات حفراً للجحور 
, الخلد 80016784 » . إنه لاياأكل 
أوراق الشجر بل جذوره وبصلاته ودرنه 
وهو يعيش في نظام عائلي . وقد يبني 
مدنا تحت الارض فيها حجر للنوم 
واخرى للعناية بالصغار وثالثة لحفظ 
الطعام .. 

يقضي « الخلد » حداته تحت الأرض 
في الدفء والجفاف . ولكنه يدقع ثمن 
زلك فقدانه البصصر والفرو : 

الخلد » وهو يستخدم أسنانه 


00 
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لا للاكل فقط بل للحفر أيضاً . ومع ذلك 
فهويتجنب دخول التراب إلى فمه : وذلك 
بعقف شفتيه خلف الأسنان الناتئة 
فيحافظ على فمنة غلك بينما أسستانه 


تحفر : 


يحفر «١‏ الخلد » بشكل مجموعة , 
فيحفر أول فرد في المجموعة بسرعة 
ويقذف بالتراب في وجه من يقف خلفه 
ولأنه أعمى لايهتم لذلك . وهذا بدوره 
يقذف التراب لمن بعده وهكذا حتى 
يقذف آخر خلد في المجموعة التراب إلى 
الخارج ٠‏ وهذا التراب يتخذ شكلا 
مخروطيا . 


قليل من الحيوانات تستطيع اللحاق 
« بالخلد » والظفر به » فهو أسرع من 
أي كائن آخر . ولا حاجة له للخروج الى 
سطح الأرض . 

أما الحيؤانات التي تعيش في الجحور 
ولكنها تتغذى على الأوراق لا على 
الجذور ٠»‏ فهي مضطرة للخروج إلى 
السطح وهذا يعرضها للخطر . 


من هذه الحيوانات « كلاب المروج » 
و00 (10ا8 . وهذه الكلاب ترعى 
العشب أثناء النهار مما يعرضها للذئاب 
وآكلات اللحوم ٠‏ ويعدمد دفاعها على 
نظامها الاجتماعي إن تعيش بشكل 
مجموعات تصل إلى الالاف . وكل 
مجموعة تنقسم ٍ إلى زمر تتالف كل 
منها من ٠١‏ فرداً يعرفون بعضهم . 


وتنك ور الجيحور عادة متصلة 
ببعضها . كل مجموعة منها تضع عدداً 
من الافراد لحراسة المدخل 2 ويقف 
الحراس وراء متراس من التراب عند 
مدخل الجحر بحيث يشاهدون أو 


|] 
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© القرد الكسلان 5101017١‏ 


يقضي معظم حياته ١8١‏ ساعة يومياً) متعلقاً 
بالشجر في وضع مقلوب . له ثلاثة اصابع ف كل 


رجحل او هد © 


يستكشفون أي قادم . وعندما تشعر 
بخطر تأخذ بالنباح فيتنبه الباقون . 
لاثهرب الكلاب في الحال بل تتخذ موقف 
الترقب حتى تعرف نوع القادم » ثم 
تندخل جحورها . 

الحناه الاجتماعدة لكلاب البراري 


وقفزات تحدد إقلدمها . خلال فصل 
التكاض برتدط أعضاء الجماعة 
بأرضهم ويدافعون عن حدودهم , 
وبعد انتهاء موسم التكائر تتواصل 
الحدود . 

لانبقي كلاب البراري على عشب 
تحبه في المنطقة التي تحل بها تتفل 
إلى مكان أخر وت تترك العشب الأول ينمو 
من جديد . وهي تختار في كلها > 
فالنبات الذي لا تحبه لا تأكله بل تقلعه 
لتتيح المجال لنمو الأعشاب التى 
كدي , ب 


ذو ات الحافر المشقوة ' 


٠‏ تشارك « حَمُرٌ الوحش » غيرها من 
خاصة ٠‏ الظياء » . أرجلها طويلة 
تساعدها على الركض . ولها اصيعان . 


مجسلة الاصسة السرم ؟.1 اه 
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0 آالةت لماع - 
6 كان الاعتقاد السائد ٠‏ حتى وقت 
قريب ان الضبع حيوان اخرق 
بقتات الرمم و القمامة ياكل ما تتركه 
له الجيوانات الاخرى ولكن تبت ان 
الضباع في بعض مناطق العالم هي 
التي تصطاد لحسابٍ الاسود احياناً 
وقد ابدت انواع منها مهارات 
وبراعة ل عملية الصيد 0 


الحيوانات اثارة 3 

0 الظباء » كذلك من ذوات الحافر 
المشقوق . تعيش الظباء منفردة أو 
بشكل أزواج قليلة العدد . إذا كانت 
كثافة الأشجار كبيرة قِ أقاليم تحددها 
وتدافع ها ١‏ 

وإذا كانت كثافة الأشجار خقديفة 
يصعب التخفي معها , فإن الظياء 


دنتجمع ونسير بشكل قطعان كبيرة العدد 
بهدف الحماية . إنها ترفع رؤوسها 


باستمرار وهي ترعى لتنظر حولها 
وتراقب بعدبون حادة وأنوف حساسة 
يقظة تجعل من المستحيل مفاجأتها . 
وإذا استطاع أحد ذلك فإنها تربكه 
ببعثرة اتجاهات افرادها وقفزاتها التي 
تسبل إل 5ق امبقاى , 


ولكن تجمعها بأعداد كبيرة يرهق 
المرعى فتبحث عن غيره . وهي تشعر 
بنزول المطر عن بعد , أحد أنواعها 
٠‏ الثيتل » يحس بنزول المطر على بعد 
'0 كم ويتحرك نحوه . 


بعض أنواع الظباء يسير بشكل 
منفصل : قطعان للذكور وأخرى 
للإناث . وفي موسم التكاثشر تنفصل 
بعض الذكور لتاسيس مناطق خاصة بها 
لعويقن الإناث اليها . ويما أن ذلك 
يتطلبي يدا فإن حالة الظبى تسوء 


صحياً . ٠‏ فيسعى بعد ثلاثة أشهر 
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للالتحاق بالقطيع الأعزب القوي 


هناك أنواع من الظياء مثل 
م« العلدل » » سير الذكور مع الإناث 
دشكل مختلط | وتتئا © الذكور 
باستمرار حول الإناث . 


أكلات اللحتو -" 


حتى يمكن الظفر بآكلات الأعشاب 
فعلى الحيوانات التي تطاردها من آكلات 
اللحوم أن تتمتع بسرعة فائقة . وقد 
منحها الخالق أطرافاً طويلة وعموداً 
فقريا هرنا قي حالة السرعة القصبوع 
تتداخل أرجلها الخلفية والأمامية تماماً 
كالغزلان التي تطاردها . 


« الفهد » من آكلات اللحوم . له 
جسم نحيف طويل ويقال إنه أسرع 
حيوان اكل للحوم على الأرض . ولكن 
ذلك يتطلب منه طاقة كبيرة ٠‏ إذ يحتاج 
إلى طاقة عضلية كبيرة ليحافظ على 
عموده الفقري يندفع للأمام والخلف . 
ولايستطيع الفهد الحفاظ على ذلك 
مدة طويلة . فإما أن يظفر بطريدته 
او يتنحى جانيا وقد استنزفت قواه . 

«الأسود » أقل سرعة من 
«الفهود » لذلك فهى لا تعتمد السرعة 
قدر اعتمادها على الاحتيال والتسلل . 
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© الدى : 

يعيش ف مناطق مختلفة من العالم . من المناطق الاستوائية وحتى القطبية . 
وتتميز الدببة بانها تاكل اللحم والنبات أيضاً . اقرب الحيوانات إلى الدب هو 
الكلب ثم الثعلب . ويمتاز الدب ايضاً بعدم وجود الذيل . 


إنها تزحف نحو الضحية وجسمها 
ملتصق بالأرض مستغلة كل أمكانية 
للتخفى : أخياناً منفقردة واحيانا 


محكنمدة . 


عندما تسير الأسود بشكل 
مجموعة 2 وتصل إلى فريستها .فإن 
الأسبود التي ف المؤخرة تتحرك بسرعة 
اكبر لتطويق القطيع ودقعه للأسيون 
التي في الوسط . 
الأسيود . ولذلك أساليبها أكثر مكرا . 
وعادة ما تخرج بشكل مجموعة . لدى 
الضباع قاموس ثري من الأصوات 
بينها , ٠‏ فهي 0 وتهدر ٠‏ وتقبع , 
موف 2 7 72 الاشارات فتعتمد عل 
الذيل ٠‏ فإذأ كان منتصباً قهو يعني نية 
الاعتداء . واذا كان إلى الامام فوق 
الظهر فيعنى الاثارة الاجتماعية . وإذا 
كان بين الرجلين تحت البطن فهو يعني 
في خدمة الأسود . الأولى تصطاد 
والثانية تاكل . 

تصطاد الضباع عادة في الليل كل 
اثنين او ثلاثة معا تهاحجم فريستها ثم 
تبطىء وتراقب ردة الفعل . تحاول 
الانقراد بالفريسة بدلا من مهاجمة 


01000129102١. 


لادنى استثارة 


0 نصصور هذه اللقطة 
أكلات اللحم وأكلات 
العشب . حيث نرى 
الفهد . وهو من اسيرع 
الحيوانات اللفترسة , 
وقد افمسك بحبيوان 
افريقيا. ياخذ الفهد 
بغرن فكيه ف رقبة 
٠‏ الثيئل ٠‏ حتى بحدقه تم 
يتغذى به 0 


القطيع . تبدأ المواؤيفة . تخب وراء 
الفريسة . تعضها في عقبيها حتى 
تضطر للاستد ارة انيه المطاردين 0 
عندها تكون قد حكمت على نفسها 
بالموت . تواجه أحد الضباع فينقض 
عليها الآخر وتكون النهاية.. 


من المناظر الطريفة مطاردة 
,0 الضباع #اء حمر الوحشس « 
اوَكارها د كني -يعضنها يشم ولح 
الأفواه والرقاب والرؤوس والمؤخرة . 
ثم تنطلق . وقد تعيد تحديد حدودها 
الاقليمية بالبول قبل الانطلاق .. وبين 
الحين والاشر تتجمع كانية وتشم بعضها 
بشكل مسعور » وكأنها تعيد تأكيد 


0 
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0 وحيد القرن ١‏ الكركدن » : 
0 كالفيل بحمي نفسه بالجلد القاسي و الحجم الضخم . وهو مستعد لمهاحمة ١ي‏ كائن 


ل سودت 


هناك خمسة انواع منها اليوم. . وهي نواجه خطر الانقراض ٠‏ حدث الم يدق من 
بعض انواعها اكثر من ١6١‏ فردا . يوجد وحيد القرن في آسيا و افريقيا 0 


الروابط بينها . عندما تواجه قطيعاً من 


تسير حمر الوحش عادة بشكل عائلي 
من سستة أفراد يقودهم الفحل . عندما 
يحس هذا بضبع يطلق نهقة تحذير 
فتعدو الحمر بسرعة . ويضع الفحل 
نفسه بين الضباع وبين إناثه وصغارة , 
تسير الضباع بشكل هلال وراءه . 


ينحرف الفحل ويهاجم الضباع بالرفس 
والضرب والعض ومطاردة الضبع 
القاد الذى يهرب تازكاً يقية الضياع 
تطارد القطيع فتنفرد بأنثى أو مهر : 
تعضها ونفرقع حولها حتى تسقط 
فتسحبها وتفترسيها . 
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0 كانت هجرة سول الله صَلى الله عليه وسَلْمٍ ؛ احتجاجاً صارخاً على 
الظالمين ٠.‏ وإنذارا واقعياً للمعتدين ٠‏ وتأنيياً واضحا للمقيمين على الباطل بعد 
ما تبيين لهم الحق ٠‏ ودرساً لأولئك المت عمين 
على الضعفاء سبيلاً لإشباع رغباتهم ٠‏ وهم فاإبعون في دورهم يتتعموط وبأكلود 


كما تأكل الأنعام ٠‏ والأمة تلطمها بد الاعتداء . ويضر بها سوط الحور ذ 


بن الذين يتخذون من فرضص زعامتهم 


فى أو طانها 


وأعراضها . وأقواتها وأبنائها تحت سمعهم ونصنر هم 22-0 ولابقعلون !1 لالآ 


حَديتٌ القرآن الكريم ء عن الهحرة : 


الأغلب في استعمال القرآن الكريم لمادة الهجرة هو أن يُراد. 


بها معي 000 إلى مكان 7 


الهجر مفتوحة في كل زمان إلى أي مكان : : 

قال اللَّهُ حل ناوه : « إِنْ الذين توفَاهم الملائكةٌ ظاله 
أنسِهم قالوا فيم كُنتُم قالوا كنا مُسْتَضعفين في الأرض, الوا ألم 
تكن أرْض. الله وَاسِعَة فيُهَاحَرُوا فيها فأولئك مأواهُمْ جَهْتَم 
وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون جيلة ولا يَهَْدوُنَ سبيلا . نأولنك عَسَئْ الله أنْ 


يَعْفُوَ عَنَهُم وَكان الله عَفُوَا غفورا » [ آيات /اى. 98غع54- 
النساء] 


الهجرةٌ لم يغلق بابّها . ولن يغلق إلى أَنْ يَرِتَ اللهُ الأرض 
وَمَنْ عليها ؛ لأنّ بواعثها باقية مادام فى الدنيا عسف وظلم يضطر 
الإنسان إلى الانتقال . لينحو بعقيدته وإيمانه » فحيثما جارت 
السلطة الحاكمة » وفسقت عن أمر ربها . وتغقيت عبادة 
المؤمنين تفتنهم في دينهم ٠‏ وتصرفهم عن عبادة ربهم . وتحول 
بينهم وبين التعبير عن عقيدتهم وأداء الشعائر وتعطيل 1 
اراي ا ا 00 
قدرة على وضع حَدَ لهذا الجور والعسف ؛ فإنْ الهجرة من تلك 


الأرض تصبح واحية ويا عينياً لا يعفى منها إلا الضعفاء ‏ 


0 
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. ٠. والموضى‎ 


© والتقصير في تلك الهجرة ةضَرْبُ من الهوان , 
وإنْ الحياة في تلك 0 اء المستبدة مر ب من المذلة التي يأباها 


الله تعالى لعباده المؤمنين 


ل وَلِلَه السَعِرَة والسرسوكة الس يسن ا 
[ آية .م المنافقون ] فالفيرة ة ثورة على الاستسلام لأعداء 


الدعوة الإسلامية ( والهجرة : بوره ة على الأوضاع الفاسدة 3 وثورة 
على العبودية 3 وثورة على المظالم الاجتماعية 3 وثورة على 
الحكم المطلق . وعلى تحكم الفرد في الجماعة . وثورة على 
الظالمين والكافرين . والفاسقين الذين لم يحكموا بما أنزل 
الله . ظ ظ 


لِوَمَنْ لم يَحَكم بنا الل الله اوليك مم الكافرون »4 
[ اية 4 ؛ المائدة ] . 


لِوَمَنْ لم يَحْكُم يما ألذك الله نأولئِكَ هُمُ الظالمون »4 
[ أية ©4 - المائدة ] . 


وَمَنْ لم يَحْكُم ما أنْزّل اللّهُ فأولئكك هم الفاسقون > 
[ أية  41/‏ المائدة ] 


والهجرة ثورة إنسانية رائدة تستهدف تأكيد حقوق الإنسان التي 
قررها دين الإسلام منذ خمسة عشر قرناً . 
الضّمَانُ الإلهي للمهاجر في سبيل اللَِّ تعالى : 


قال اللَهُ تبارك وتعالى : « وَمَنْ ياج في سيل الل 00 
الأرض مُرَاعَماً كثيراً وَسَعَةَ وَمَنْ يخرّج منْ بيته مُهَاجراً إلى الله 
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وَرَسُولِهِ نم يُذْرِكة الموثٌ فقد وَقَعّ أخرة على الله وكان الله 
غفوراً رحيما » . [ آية ٠٠١‏ - النساء] 

إن المهاجر فى سيل الله بارك وتعالي سيجدٌ في الأرض 
منطلقاً . وسيجد فيها سعة » وسيجد اللَّه جل جلاله في كل مكان 
يذهب إليه يجيبه ويرزقه وينجيه . . . » ولكن الأجل قد يوافي 

فى أثناء الهجرة في سبيل الله تعالى » والموت إنما هو حتم 
مححتوم عندما يحين الأجل المرسوم ٠‏ وسواء ام 5 هاجر . فإن 
الأجل لا يستقدم ولا ينناض ) فاغطى الله عر وجل ضعانا 
بوقوع الأجر عليه سبحانه منذ الخطوة الأولى في الهجرة إليه 
سبحانه . . فماذا بعد ضمات الله تبارك وتعالئ من سهان ؟ 


روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عتيك رضي الله 
تعالى عنه قال : احبعك رشول الله صَلىٌ اللّه عليه وَسَلْم 
يُقول : , مَنْ خَرَجَّ مِنْ بيته مهاجراً في سبيل اللَّهِ فخرٌ عن دابته 
فمات , فقد وقع جره على الله » أو مات حتف أنفه فقد وَقع 
جره على الله ؛ 
الهجرَة من ثمرات الإيمان : 

ومن الملامح التي نلحظها في حديث القرآن الكريم عن 
الهجرة أنه يقرنها بالإيمان في كثير مِنَ المواطن . 

قال الْلَهُ ل تناؤه : « إِنْ الذين آمنوا والذين ماروا 
وجَاهَدُوا في سبيل الله أولئك يَرْجون َه اللد والله غُقورٌ 
رَحيم » [ أية 7١4‏ - د البقرة ] 


وقال الله تبارك وتعالى َ# الذين امنوا وَهِاجَرٌواٍ وجاهدوا 
في سبيل اللّهِبأمَالهِم وَأنْْبهمْ أعْظمْ درج ند اله وليك هم 
الفائرٌ ون . ييَشَرهُمْ ربهُمْ برَحمةٍ مُنهُ وَرِضْوانٍ وَجَناتٍ لهم فيها 


0ه حمى # 


نعِيم مقيم . خَالدِينَ فيها أبداً إن الله عِنْدَه أجِرٌ عظيم » 
[ آياث 7١ ٠٠١‏ ع 97 التوية ] 


الهجرة وسَام للمهاجر ين وَالأنصَار : 
قال الله تبارك وتعالى | : 9 والنّابقون الأرّلون من 
المهاجر ين والأنصار والذين اتبِعوّهُم بإحسانٍ رضي الله عَنْهُم 


وَرَضُوا عَنْهُوَأعَدُ لَهُم جَذَّاتِ تجري تحتّها الأنهار خالدين فيها 
أبدا ذلك الفورٌ العظيم » » [اية ٠٠١‏ - التوبة ] 
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إِنَّ السّبق إلى الهجرة طاعة عظيمة من حيث إِنَ الهجرة فعل 
شاقٌ على النفس ومخالف للطبع . فَمَنْ أقدم على الهجرة صار 
قدوة لغيره في هزد الطاغة: وكان ذلك ]ا لقلب 
الرسول ككل . . . اوسببا لزوال الوحشة عن خاطره . وكذلك 
السبق في النصرة فإ الرسول يكل لما قدم المذينة ‏ فلاشك أن 
الذين سبقوا إلى النصرة والخدمة فازوا بمنصب عظيم . . 

أَعَنّ الله تعالى لهؤلاء المهاجرين والأنصار جناتٍ تجري 
تحتها الأنهار . وذلك بدل ماتركوا من دورهم وأهليهم . وبدل ما 
أعطوه للمهاجرين من أموالهم .» ولغرسهم جنات القرب في 
قلوبهم . ؛ وإجرائهم أنهار المعارف في قلوبهم وقلوب من 
اتبعوهم بهذه الهجرة والنصرة والاحسان . 


وقال الله تبارك وتعالى : 9 والِّينِ هَاجَرُوا في سَييل الله ثم 
كبوا أو ماتوا ير وقنهُمْ الله رِرْقا حَسَنا وإن الله لَهُو خيرٌ 
الرّازْقِينَ . لَيُدْخِلَنْهُمْ مدخلا ا ضوْنةُ ون اللّهِ لَعلِيمٌ حليمٌ » 
[ آية 4ه . 5ه - الحج ] 

وقال الله جَلَّ جلاله : ط فالذين ها وا وَأَخرِيجُوا مِنْ ديارهم 
وَأُودُوا في سبيلي وَقَاتلوا وَقبَلُوا لاكتْرنَ عَنْهُمْ سَيئاتِهم 
لَأدِْلئهُْ جَتٍ نري مِنْ يها الأنهارٌ ثوااً من عند الل الله 
نْدَهُ حَسْنٌُ الثواب » [ آية 146 - آل عمران ] 


عنده حسن 
المهاجرون الصادقون : 


قال اللَّهُ جَلَّ ثناؤه : ط للفقراء المهاجرينَ الذين أخرجوا مِنْ 
ديارهم وَأَنْوالِهمْ نتقُونَ فضَلا من الل وَرضوانا وَينَضرونَ الله 
وَرَسُولَهُ أولئِك هم الصّادقون . والذين تبؤوا الدّارَ والإيمان من 
بْلهم يُحبُون مَنْ هَاجَر إليهم ولايجدُونَ في صُدورهم حَاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح 
َيِه فأولك هُمْ المفلمجُون واّذين جاؤوا من بَعْدِهم يَقولُون رين 
امِْر لنا ولإخواننا اّذين سَبَقونا بالإيمانٍ ولا تجعل في قلوينا غلا 
للذين آمنوًا رَبنَا إنْك رَعوُوفٌ رحَيمٌ » [آية 24 -٠١ ١29‏ 
الحشر ] 


هذه صورة ة صادفة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين 
لامجا لهم سوى الله ( ولاجناب لهم إلا حماه ( وهم مع أنهم 
مطاردون قليلون ينصرون اللّه وَرَسولّه بقلوبهم وسيوفهم فى 
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أحرج الساعات » وأضيق الأوقات . . وصورة أيضا تبرز أهم 
الملامح المميزة للأنصار الذين استقبلوا المهاجرين بالحبٌ 
الكريم + وهالبذل السححي ء وبالمشاركة الرّضية + وبالتسابق إلى 
الآيواء » .واحتمال الأعباء . 
الهجرة المنعكسة في الوقت الحاضر : 

ومن أسف أنْ بعض شبابنا تنعكس هجرته في وقتنا الحاضر . 
فيهاجرون لكسب دنيا فانية وخسارة آخرة باقية ٠‏ مع أن الل تبارك 
وتعالى علمنا أن نحذر الوقوع في هذه المصيدة ة فقال جل جلاله 
«بل ص رون الحياة الدنيا والآخرة خير و وأبقى » 
[ الأعلى . 00 ؛ فهم يختارون في الهجرة دولا غير إسلامية 
20 وراء إيراد مالي أكبر » وهذه البلاد غير الاسلامية 
لاتساعدهم على إقامة حدود الدين بل تشجعهم على هدمها 
والاستهانة بها والتنكر لها فيرتدون على أدبارهم خاسريٍ العقيدة 
أوعلى الأقل فاسقين تستهويهم شهوات الجسد التي تجرهم إلى 
اللهو واللعب والغفلة عَنِ الله تعالى » مَع أنْهم لو اندبرو1 الآمر 
قليلاً لرأوا أن اللّه نبهنا في صراحة واضيحة أنه سبحانه خلقنا 
للآحرة لا للدنيا فقال تعالى : « وَمَا خلّقتٌ الجن والإنس ألا 
ليعبدونٍ » [ الذاريات : 05 ] 


أفضل أنواع الهحرة : هجرة محمد كله : 


قال الله عر وَجَلُ : ( إلاّتنصرُوهُ فقد نْصِرهُ الله إذ أَحَرجَهُ اْذين 
كف وا ثاني اثنين ين د هُما فى الغار إِذْ يقولٌ لصاحبه لاتحزن إن الله 
معنا فنزل الله َك َي وده بجنود لم توه وجَعل كلم 
الْذِينَ فوا السُفْلئ وَكَلِمَةُ الله هي العُليا واللَّهُ عزِيرٌ حَكِيمْ » 
[ اية 4٠‏ - التوبة ] 


تجَلّى الله تبارك وتعالى على محمدٍ صلَّئ الله عليه وسلم . 
بِالنْصر في حادث الهجرة » وفي قلب الغار سلم كما سَلِم إبراهيم 
عليه الصلاة السلام في وسط النار » وموسى عليه السلام في 
الَابوت ويونس « عليه السلام » في بطن الحوت . . ا 
يرد الله نجاة أحد فهو في البرج الشامخ يعو » وإذا تولى 
برعايته أحداً من خلقه حفؤله بخيط العنكبوت » فقد فقد أغناه الله 
م را 
كان مستقنا عن تصرة المخلوقين 


خحديث_النسئة الديوية الشريفة عن اليشرة : 


وإنما الأعمال بالنيات » عر أميسر المؤ منين عمر بن 
الخطاب رضي لله تعالى عنه قال : 


الله عليه وَسَلْم يقولٌ : 


: سيمعت رَسُول الله صَلَى 
« إنما الأعمالٌ بالئّيات . وإنما لكل 


مجسلة الأمسة المكسسرم 514.5 


مهدي اافرإن |اكربه 
والسنذ لذي المجرة 
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امرىء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله . وَمَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ماهاجر إليه » [ رواه البخاري ومسلم ] . 
إن الأعمالَ لاتكون مقبولة عند اللّه تعالى إل | إذا ارتكزت على 
أساس من التجرد والإخلاص لله جل جلاله » وكانت وراءها نية 
طيية تربط العمل بالمولى جل ثناؤة ء ابتقاء مرضاتة: وقضدا 
لوجهه الكريم 
قال الله متبحانه وتغالى - < لمن كان ياجو لقا رَيُه فلييل 
عملا صَالحاً ولا يُشْرِكُ بعِبادَةٍ رَيْهِ أحداً» [آية 1١١١‏ 
الكهقف ] . 
والئة امحلينا القلت .يائماق العلل ع قكيت علدت لد 
صلح العمل وحيث فسدت فسد العمل . وَمَنْ قصد بهجرته الله 
ورَسوله حصل له ما قصده . وَمَنْ كان قصده الهجرة إلى ذنيا أو 
امرأة فليس له إلا ذلك . 
العهاجر من هقر مائهن الكذا طنها : 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله علهنما أن الي صَلَّى الله 
عليه وسَلُم قال : 0 المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه 
ويده . والمهاجرٌ مَنْ هجر مانهئ اللّه عنه » . [ رواه البخارى ] 
: إن الثبي العظيم كله . . خاطب المهاجرين بذلك لثلا 
يتكلوا على مجرد التحول من دارهم . وعلى ماورد في فضل 
الالال ل لكة إلى المدية لبان أ 11 بل ل عل 
ذلك إنما هو مفارقة المعاصي . ٠‏ وترك نواز ع الهوى . » ووساوس 
الشيطان ؛ وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . فربٌ مهاجر 
ا الا ل ل ا 
هن الب حراكت قدميه على طريق الهاخرة ؛ فلم كن 
هجرته 1 ورَسُوِلِه ٠‏ بل لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ! 


فالمسلم في نظر الإسلام هو مَنْ سلم المسلمون من ضرره 
وأذاه ٠‏ فكنفٌ عنهم لسانه ويذه » وذكر المسلمين هنا لا يراد به 
التخصيص ٠.‏ ولكن أريد به تأكيد فق المسلم على أخيه 
المسلم ؛ وذلك لأن الإإسلام يفرض على المسلمين أن يكونوا 
مصدر خير للئّاس أجمعين ( وأن يكفوا أذاهم عن أنفسهم وعن 
غيرهم من أهل الديانات الأخرى 3 فالكل تجمعهم الأخوة 
الإنسانية » وهم شركاء في له الحياة يعيشون فيها في سلام 
0 ظ 

ولاعبرة بهجرة لاي يسبقها ولا د يلحقها هجر ما نهى اللّه عته : 
والمهاجرٌ العفٌ التقي هو الجدير بأن يسمّى مهاجراً » والخليق 
بأد كنب هي سخل المهارين الخاللين . 
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الهجيرة الخاصة : 

روى الإمام البخاري قال : م« حدثنا الحميدي ,» حدثنا 
سفيان , حدثنا الأعمش قال : سمعت أبا وائل يقول : عدنا 
خبَاباً » فقال : هاجرنا مع النبي كَل نريدُ وَجْه الله ٠‏ فوقع أجرّنا 
على الله ١‏ لاحن للا حو ماين اجر حيط مهم تعب 
ابن غمير ' قل يوم أحد . وترك نمرة » فكنًا إذا غطينا بها رأسه 
بدت رجلاه . وإذا غطيئا رجليه بدا رأسه فأمرنا رَسِولٌ اللّه يكل 
أن نغطي رَأْسَه . ونجعل على رجليه شيئاً من إذخر » ومنا من 
أينعت له ثمرته فهو يهدبها » . 


فول الصحابي الجليل أبو وائل . وقد ذهب مع بعض 
الصحابة لعيادة ات بن الأرثت في مرضن إزل ابه : ( غذنا 
خبّاباً ) وَهُم حين فعلوا ذلك إنما قاموا ببحقّ أكيد من حقوق 
المسلم على أخيه المسلم , ؛ فقد عَلّمهم الي العظيم صَلى :الله 
عليه وَسَلّم ذلك حين قال لهم : وحَقٌ المسلم على المسْلم 


مسا . 

إذا نعي فلل مل » وإذا دعاك فأجبه . وإذا استنصضحك 
فانصح له » وإذا عطس فحمد الله فشمته , وإذا مرض فعده , 
وإذا مات فاتبعه )[ رواه البخاري ومسلم ] 


ولما استقر المجلس بهؤ لاء العوّاد عند خبّاب شرع يحدثهم 
ع ذكريات إسلاعية مرت به ع ويعرضن عليْهم ‏ صورا من أمجاد 
الاسلام . . فكان فيما قال خاب : «هاجرنا مع رَسوّل الله كه 
نريد وَجْهَ الله . . فقد كان الباعث لهم جميعاً على الهجرة 
ابتغاء وجه اللّه تعالى » فهو سبحانه وتعالى مثلهم الأعلى . 
وهدفهم الأسمى ؛ وبهذا القصد النبيل تتميزٌ هجرة النبي 
العظيم َل وأصحابه . فلم تكن هجرتهم لخرض أو عرض , فقد 
عَلّمهم الإسلامُ أن المؤمن إذا قدم عملا لِلّهِ جَل جلاله حرص 
على أن يكون عمله في الذروة من الإخلاص ٠‏ رالبعد عن 
مخالفة الشهوات والرغبات ا ظ 


[ ومادامت هجرة الرسول والصحابة لله فقل وة قع أجرهم على 
الله تعالى . . 


ثم يمضي حبأبُ في حديثه فيقول :اقنلا مق ميان ل باع 

من أجره شنيئا ٠‏ كناية عن الغنائم التي تناولها مَنْ أدرك رمن 
الفتوح , » والأجر ليس مقصوراً ا الآخرة ؛ بل. يتناول 
أيضاً مايناله المرء من متاع الدنيا وحظوظها الطيبة .. فمن 
المبيحابة. من لقن بال حرين + فضمن بإخلاحله مكاتته حند الله 
تعالى في الذار الآخرة 5 وأينعت له ثمرته في الدنيا » 0 
ونضجت واستحقّت القطف فهويَهْد بها أي يقطفها ويجنها . . 


وكان مِمُن مُضوا ولم يأخذوا من أجر اندلا شيئاً مصعب بن عخير 
رَضي الله عنه الذي هاجر إلى الحرشة مفارقاً أهله وعشيرته إلى 
الله ورسوله . حتى إذا كانت بيعة العقبة الأولى التي التقى فيها 
اثنا عشر رجلا من أهل يثرب بالنبي العظيم كَكلْهَ وبايعوه على 
السمع والطاعة . وأنفذ الرسول الكريم كَلِِ معهم مصعب بن 
غمير يقرئهم القران الكريم 1 ويفقههم في الدين » فكان أول 
مبعوث للنبي كَِةِ وأول داعية إلى الله جل لله : وقد أسلم 
غلا ملايه تخا كتير 1 ركان من أبطال يدر ولماكافت عدو 
أحد كان مصعب حامل لواء رسول الله كل فثبت به ثبوت 
الرواسي حتى أقبل عليه عبد الله بن قمئة فضرب يده اليمنى 
فقطعها . ومصعب يقول : © وَمَا مُحَمِدٌ الارسول قد خلت مِنْ 
قبله الرّسل 4 [ آية ١845‏ آل عمران ] وأخذ اللواء بيده اليسرى 
وحنا عليه ابن قمئة فقطع يده اليسرى , فحنا على اللواء وضمّه 
بعضديه على صدره وهو يتلو ط وما مُحمُدُ إلا رَسُولَ قد خَلْت بِنْ 
قبله الرسّل » . ثم حمل عليه بالرمح لاله واتدق الرمح وود 
مصعب . ثم وقف الرسول الكريم كي على الشهداء وهو يقرأ 
قوله تعالى « مِنَ المؤمنينَ رجالٌ صَدَقُوا ماعَاهَدُوا الله عَلَيْه 
فَمِدْيُمْ مَنْ قَضى نحبّه وَمنهُم مَنْ يَننظرٌ وَمَابَدَلُوا تبديلا 4 [ آية 
رف الأحزاب ] , ٠‏ ثم حمل إليه مصعب بن عُمير » ) فنظر إليه 
الرسولٌ الكريمٌ كلد . وقَدْ تذكر أيامه الماضيات فى مكة فقال 
ولد ريتك يمكة ومانها احد أرق خيلة ‏ ولا أحسي لمة بنك ع 


ف ات ميت الراس في برض :]01م أمريه أن يقير واللمة ْ 
ظ بكسير اللام المشدّدة:الشء يلم بالمنكب ٠‏ أي : يقرب منه 


ويتدلى . ولم يترك مصعب بن عمير رضى اللّه تعالى عنه من 
دنيا الناس الآ نمرة ( إزار من صوف مخطط أو بردة ) - كفن 
بها فكان الصحابة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه ٠‏ وإذا غطوا 
رجليه بدا رأسه ٠‏ فأمرهم رَسُول الله بك أن يغطوا أنه اواج 
يجعلوا على رجليه شيئًا. من إذخر ( نبات طيب الرائحة ) . . 

وهكذا فارق الدنيا أخلص داعية وأكرم مهاجر . ل راط 
ا ال ا ا 01 
فيَلْقَى ريه وقد غطي رأسه بنمرة بالية » ورجليه ببعض حشائش 

وذلك لهوان الدنيا على الله كانت تن عن اله على جاح 


بعوضة ة ماطواها عن رجاله 3 وما سفقى الكافر منها جرعة ماء ! | 


واللّه أسأل أن يجعل من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في هذا 
العام للمسلمين قوة يُعِيدُون بها للإسلام معجحده ع ويرفعون 
شأنه ؛ حنى تصبح كلمة اللّه تعالى هي العلياء» وكلمة الذين 


كفروا السُفلى . 
وصلى الله ان اخان ,ينسم الى الس العريي سان آله 


ء: وصحبه وأمته وَسَلْم تسليماً كثيراً . 
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لحترا ين لت ا ارا و 


هل هو فهم المسلمين للاسلام 1 م الفجوة المتنامية بين الاسلام والتطبيق عي الحكومات ف ا هذا الم من اردق واللامبالاة. ؟ لقد ظهر العالم ‏ 
الاسلامي مشلولا امام الاحداث الثي داهمته كقنبلة عنقودية للد ذمخ الفلسطيقيون في بيودهم وجو صرت قواتهم في بدروت اوالصبيتيم الظلارات الاسرائيلية 


دون تمييز بين مدني وعسكري 
وبدلا من أن بنشغل العائم باضل المشكلة وهي العدوان الاسرائيلي , 


وبينما كان سبكان بيروت يعانون الجوع والعطش كان د المتعلقة 0 2 ينيين 


تفكيراً غير عقلاني . 


: انشغل باجلاء الفلسطينيين من بيروت .ومكدفية اجلائهم :برأ ام بخراً اموجواً 5 


الي د اك لال الك ,رليف وا اكات 7 


ولق مارست الحكومات الاسلامية صمت يصل إلى درجة التواط ا ا 01 اخل لها جل امن لسوالية. 


المؤامرة 5 


وتعتقد بعض الدوائر العليمة أن عدأ من الحكومات العربية كان على علم مسبق بالعدوان وكان تقدير الممشابراك الإشراكيلية والافريكية أنه يمكن احتواء رد 


تم الغزو سريعاً . وكان مقدراً لذلك الغزو أن يستكمل أهدافه خلال أسبوع 


1 ع ان الل الاطلاع أن عدداً من الدول الفرييا عاد قري قا تاد 5 حيرا كبيط فو عامل اخلال باستقرار المنطقة وإذا أضفنا الى 


ذلك تراجع الخطر الأسرافن في تار يعض الدول إلى مرتبة. أدنى في قائمة 
ا 0 [ 


إن عن ممق السقما اانا ينال : 


لماذا غابت منظمة المؤتمر الاسلامي عن مسرح الأحداث ره انها حاضرة عندما غزا السوفيات أفغانستان . وعندما نشيت 


يْمة الأخطار التي نهدد المنطقة فهمنا سر ذلك الصمت والاضود لاا ا ْ 


نشبت الحرب العراقية الايرانية . 


صحيح ان نشاطاتها لم تقدم أو تؤخر : ولكنها كانت موجودة بسو اكد سورت جلكلدة اولك بدني أن تعقد اجتماعاً لها لبحث الغزو الاسرائيلي لآن الدون:.: 


التي لبّت الدعوة لعقد مثل هذا الاجتماع لم تصل إلى درجة النصاب . 


بجا سي اع جد صو وانو هر كرود ع مليف |الذول الغريية لوو اد مجر لور الوا ٠‏ خراب بيروت ٠»‏ . 
يحض كل الأقطار الأنسلامية من الكقزب تحني اد ودييتا لهيجدنة . وبذلك يحقق رؤيته التاريخية . عندها قد يدرك المسلمون أنهم في خطر حقيقي ود متعاموة عيف 


بتفلبون على خلافاتهم الداخلية لمواجهة الخطر الأكبر . 


اما منظمة التحرير الفلسطينية . التي يجب أن تمتدح لصمودها البطولي . فسوف تخرج كطائر الفينيق من 
تكون اسرائيل عدا لجاخرة 0 أخرى واحتلت مزيدا من الأرض .010 


تحت الرماد 0 الكبيرة ولكن اند 


1111 


الفجوة بين الدول الغنية 


رغم التقدم النسبي الذي شهدته الدول النامية في السنوات الثلاثين 
الماضية إلا أن الفجوة التي تفصل بينها وبين الدول الغنية الصناعية 
تقدر بجدل من الزمن . 

في عالم اليوم يحتكر /١6‏ من السكان الذين يعيشون في الجزء الغربي 
من العالم 5”/ من الانتاج العالمي . وإذا اعتمدنا معيار الانتاج القومي 
الكلي ونسبته لكل فرد فإن متوسط دخل الفرد في ذلك الجزء من العالم قد 
ارتفع بين عامي ١456‏ و ١18٠‏ بنسبة /١١١‏ ليصل إلى ٠١5٠١‏ 
دولارات سنوياً . اما متوسط دخل الفرد في دول الجنوب المتوسطة الدخل 
فقد ارتفع فى الفترة المشار اليها بنسبة 7؟1١/‏ ليصل إلى ١15/0‏ دولارا , 
بينما لم يتجاوز متوسط دخل الفرد في دول الجنوب الفقيرة 11١‏ دولاراً . 

ولقد ازداد الوضع سوءاً أثر الازمات الاقتصادية المتتابعة في 
السنوات الماضية . وكانت النتيجة أن معدل النمو الاقتصادي في الدول 
النامية لم يهبط وحسب بل ولم يعد يجاري النمو السكاني ‏ وذلك لآأول 
مرة منذ عدة عقود . 

تنظر المؤسسات الاقتصادية الدولية لهذا الوضع بقلق . وهي ترى 
مزيدأً من الإجراءات التي لا تدل على اداء اقتصادي جيد ؛ مثل الاتجاه 
نحو الحماية الاقتصادية وفرض الحواجز الجمركية . وتقليص حجم 
التحارة الدولية , وتقلدرص حجم التدفق النقدي والمساعدات .. 

وعلى الرغم من أن الدول النامية قد زادت حجم صادراتها بين عامي 
4 و 148 بنسبة /١8‏ إلا أن اسعار سلعها (غير النفط) قد هبطت 
إلى ادنى مستوى لها منذ خمس وثلاثين سنة فيما ارتفعت أسعار 
وارداتها المصنعة في الغرب . 

واخيراً كانت زيادة اسعار الفائدة التي اضافت إلى فاتورة مدفوعات 


مجلة الأمسة المشسرم ؟.14١اه‏ 
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الدول النامية ٠٠‏ مليون دولار اضافية . وهذا يفسر استمرار العجز في 
موازين مدفوعاتها على المعدل الذي كان عليه في العام الماضي (44 بليون 
دولار) إن كل زيادة بنسبة /١‏ على معدلات الفائدة تضيف إلى اعباء الدول 
النامية ميلع بليوني دولار . 

إن جزءاً من حل هذه المعضلة يقع على عاتق الدول النامية نفسها ‏ إن 
عليها ان تزيد حجم التبادل التجاري فيما بينها , وهو لا يزيد حاليا عن 
ربع حجم تبادلها التجاري الكلي مع العالم . 

وهذا لا يعني اعفاء الدول الغربية الصناعية من المسؤولية , 
والحقيقة أن انفراج الوضع الاقتصادي في الدول الصناعية الغربية 
يحتاج إلى انفراج الوضع الاقتصادي في دول العالم الثالث . لأن عالم 
اليدوم متشابك المصالح . 

ولكن معظم الدول الغربية تتجاهل هذه الحقيقة فنجدها تقيم 
الحواجز امام وصول السلع المصنعة في الدول النامية إلى أسواقها بحجة 
الحمابة . ونجدها تتشدد في منح القروض والمساعدات ؛ وإذا قدمتها 
تتحكم في القطاع الذي ستستثمر فمه . 

وباستثناء فرنسا وايطاليا اللتين زادتا من مساعداتهما للعالم الثالث 
فان المانيا الغربية واليابان قد خفضتا حجم تلك المساعدات فيما اتجهت 
يريطانيا إلى الدول النامية متوسطة الدخل وأدارت ظهرها للدول 
الفقيرة . اما الولايات المتحدة فتقدم المساعدات بناء على معايير سياسية 
لا اقتصادىة . 


وهكذا فإن الآمال التي انتعشت بعد مؤتمر قمة , فانكون» في العام 
الماضي قد تلاشت . وتبددت الاحلام بتوزيع أكثر عدالة للثروات 
البشرية . 
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وتحفظ للتفاول دوره 
فى أن معركة البقاء 
2 بين الحضارة 
القريكة” والحفنارة 
الإسلامية . ولا يقلل 
من أهمية ذلك سلسلة 
الهزائم التي متي بها 
الجانب الاسلامي ٠‏ 
نحتّى: الانخ: 23211 
هزيمته أمام الهجمة 
الصهيونية . وذلك أن 
الحكم النهائي على 
مصير أمه مشروطظط 
بتوقف المقاومة الشاملة 
بصورة نهائية ٠.‏ ولكن 
ما هو ضمان اسستمرار 
فقة” * “اسه 


الجواب 5 
الشخصية التاريخية 
للأمة الاإسلامية, 
هذه الشخصية التي 


> بن هه ن أذ | 


دمقومات حضارية 
نات أبعاد عا لمة ؛ 


والعسكرية في 
الأجيال. الاوى الني 
تلت الرسالة 
الاسلامية . 
واحتفظت بوحدتها 
الثقافية لفترة طويلة 
نعد ذلك :. ولا تزال 
شخصنتها الثقافيئة 
اليوم رغم 
الاعلام المضاد 
المكثفا. ‏ ورغم 
انتصار القوى 
الغربية المتفوقة 
مادياً | 
وقد كشفت 
المواحية' ‏ الابتنامنة 
الغربية عن ولاء 
كل أزمه . لكن هذا 
الشولاء يصتظلدج 
بالقيادات الثقافية 
الدخيلة التى فرضت 
بقوة الخضارة: الواقه 
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وقد كشفت الأيام 
استحالة انتصار 
القيادات الدخيلة على 
الجماهير الموالية 
لترائها الثقافي , 
وادرك الغربيون أن 
كل ما باستطاعتهم 
القيام يه تاجيل 
ما سمونه ١‏ نقظة 
العملاق الاسلامي » ؛ 
أي عودة المبادرة إلى 
الإسلام عقيدة وقيماً 
ومدهج تفكير ونظاماً 
عاماً وثقافة. 
والغربيون بوقوفهم 
وراء القيادات الدخيلة 
المفروضة يقفون إلى 
جانب فئة تسيح في 
الاتجاه العكسي . لقد 
شتت الاحداث حرص 
الأمه على تأكيد 
اتتفكاقينا' بامتماقته) 


هناك استحالة إذأ 
فى امكانية تنازل الأمة 
الإسلامية عن 
مقومات شخصيتها 
وايمانها بتفوقها 
العقائدي . ولا دمكن 
كذلك أن بقف حهاد 
الأمة الاسلامدة عند 
الاستقلال السياسي , 
لآن الحرب استهدفت 
أصللاً محو الشخصية 
الثقافئة الاسبلامية . 
لا فد أن تدخ سي 
المواجهة إذاً إلى 
استقلال ثقافي يفجر 
الطاقات الكامنة التي 
تتغير بها الموازين في 
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6 هناك ظواهر واضحة وكثيرة تكشف عن نمو العلاقة الوثيقة التي تربط الإخوة القراء 


« دمجلتهح » كما يحلو لهم أن دصفوها . وذلك على مدى عامين كاملان .. 


وإذا كان مقياس الكم هذا يعبر عن بعض هذه الغلواهر ‏ حيث يزداد عدد الرسائل التي 
تتدفق على « بريد الأمة ٠‏ باستمرار ؛ فإن مضمون هذه الرسائل هو المقياس الأكثر اعتمادا ...© 


»| وسالة ٠|‏ 
© في رسالته الودودة .. يضيف الاخ محمد عثمان الامين من اليمن ‏ معلومات مفيدة إلى مانشر في 
والقوى العالمية . . نحسب أن هذه الاضافة تنطوي على أهمية خاصة في مجال تقييم الكتاب 
للاخ الأمين اهتمامه وحسن متابعته ننشر نتائج قراءته لكتاب الدكتور حامد ربيع ولعرض الأخ حازم 
غراب : 
السيلام عليكم ورحمة أله وبركاته ..وبعد لا أظن أن ثنائي على « الأمة » سيرفع من قدرها كما 
لا اعتقد أن سكوتي عن ذلكِ سينقص من قيمتها ٠‏ وإن حدث ذلك فهو من باب إحقاق الحق ٠‏ فهي 
ومادفعني للكتابة إليكم هو ما نشر في العدد ٠١(‏ ) من السنة الثانية تحت باب ٠‏ كتاب في مقال » . 
والحقيقة أن العرض كان موفقاً إلى حد كبير غير أن لي ملاحظة وحيدة ٠‏ ولكنها ‏ في نظري - جد هامة ؛ 
لم يرد ذكرها في المقال ولكنها واردة في الكتاب ؛ بالمبحث الأول ؛ ضمن ما يعالجه المؤلف من المواقف 
الفقزة رقم 4 تحت عنوان : فلسفتنا فى التجديد السياسي .. حيث يقول : 
[ الاتجاه الثالث والذي نعلق منذ البداية ‏ انتماءنا إليه ‏ والذي هو اكثر ثقة بذاتنا 
الحضارية ؛ بحدد موقفه بوضوح ف أن عملية التجديد هي تطور مشترك ومتيادل ... ]| 
ثم يصل الى تحديد أصحاب هذا الاتجاه في أربع قوى ٠‏ منها التي تسمي نفسها « الإخوان 
القادمة . ... ثم يضيف الأخ الأمين موضحاً أهم المبادىء التي يقوم عليها هذا الاتجاه من خلال 
تجريته وقراءاته عنه : 
ان النبي صلى الله عليه سلم عندهم هو خاتم النبيين وليس خاتم المرسلين . حيث ستكون 
هناك رسالة ثانية ‏ هي دعوة الجمهورية . ورسولها هو محمود محمد طه ‏ ويدعى ١‏ الدالىي » 
- إن الآبات المكية تنسخ الآبات المدنية التي في رايهم لا تصلح للتشريع في القرن العشرين . 
يعتمدون نظرية دارون فى النشوء والارتقاء 
الحجاب عندهم ليس اصلاً في الإسلام والسفور هو الأصل . 
بزعمون انهم همح ٠‏ إخوان » ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم في حديثه الشريف . 
لا يصلي زعيمهم ‏ محمود محمد طه ‏ الصلاة التي يصليها المسلمون . وإنما يصلي صلاة 
٠‏ الأصالة . وهي ‏ كما يفسرها ‏ ترقى من مرحلة الصلاة الحركية إلى التلقي كفاحاً من الله . 
- المراة عندهم تحمل الجنازة - وهي تردد أناشيدهم , ويحق لها الأذان مثلها مثل الرجل .. 
- ومن المعروف ان لهم فرعاً في لندن . 
.. ثم يعقب الاخ الامين فيقول : [ .. و في ظني ان الدكتور ربيع لم يطلع على كل هذه الجوانب من 
الفكر . الجمهوري ٠‏ , ونحن نربا بمن في مثل علمه أن يكتب عمن لا يعرف ثم يعلن بدءاً انتماءه 
لهم ..'] 
الاأمة : ونحن من جانبنا نعتب على الا< حازم غراب . الذي اعد عرض الكتاب , 
عدم تناوله لكل جوانبه والتركيز فقط على الجوانب المشرقة منه ٠‏ 
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3 اا اعيل عبد النحي -: من 
الرياض بالمملكة العربية 
السعودية ‏ بعث بهذه 
المناصحة ‏ التي يقدم لها في 
رسالته . فيقول : 

وكلي أمل في أن نتعاون جميعاً في 
نينا السطالةء القبين "فى تتقذ 
كا يكن انقاد ذافن وَعَئ هذة'الآمة 
الذي ضار إلى حالة تدعو إلى الخوف 
والتشاؤم بالنسبة للمستقبل إن هي 
استمرت على جهلها بعدوها .. 

كرا أن عر كل الموَيسشساتِ 
الثقافية والاغلامية الاسلامية أن 
تعمل على تحصين وعي الأمة ضد 
ماحدث من تشويش وتضليل حول 
كثير من الأمور » حتى أصبحنا نرى 
جيش اليهود يحاصرنا ٠‏ وكثير منا 
لايزال يلهو أو يغرق في مناقشات 
وجدل حول أمور هى من صميم 
مبررات وجودنا كأمة . 

وأنا أتوجه اليكم بهذه المناصحة 
التي أرجو أن ترى النور نظرا 
لأهميتها للعقل الاسلامي .. وهي 
من شقين .. شق عاجل وآخر 
أجل ... والهدف من الأول . تعريف 
أمتنا بعقيدة عدوها الصهيوني ' 
بأسلوب علمى مبسط مبني على 
راس راشة ننشاة افكارة وقطورها 
ومراحل تنفيذها حتى اليوم ٠‏ مع 
فضح أهدافه المستقبلية .. 

اما الثاني : وهو ما أرى أنه من 
واجب المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . فيتمثل في وضع 
دراسات عن الصهيونية تتدرج من 
مستوى المدارس الابتدائية حتى 


تشمل جميع مراحل التعليم وتكون 


د لامتودا بن فتاشم الدراسية . 


لعلنا بهذا نقوم بواجب نحو مستقيل 
الأمة . 
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تلقت ٠‏ الواحة , فيضاً من المشاعر الطيبة حملتها رسائل التحية والتهنئة بمناسية عدد 
الأضحى المبارك . وبداية عام هجري جديد . ودخول الأمة عامها الثالث بفضل الله . فإلى جميع 
الإخوة اصحاب هذه الرسائل . والإخوة الذين يحملون المشاعر نفسها عن بعد .. نتوجه بالشكر .. 


الاخ راشد الحمدان .. امين عام المجلس الاعلى لرعاية الشباب ومدير الاندية الادبية بالمملكة |2 الامة لا يجو ظ 
العربية السعودية بعث برسالة تقدير تقول . 0 0 الجمعة يصيام تطوع إلا | 
2 0 1 1 0 ادام يوما قبله أويوماً 0 

00 السلام خليكم ورحمه ا وبركاته والد حو 0 0 فده‎ ١ 


فقد اطلعت على مجلة ٠‏ الأمة » وسرني اتجاهها الديني المعتدل واهتمامها بالبحوث والقضايا |0 اشع ك يجوز صومه 00 
الاسلامية التي ابتعد عنها المسلمون فابتعد عنهم الأمن والاستقرار والتوفيق .. اك 0 

وهى تصل الينا . كما تصل بعض الكتب القيمة التى تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر . منها كتاب «؛ الأمة » الثاني للدكتور بوسف القرضاوي 3 

اوإني أشكر لكم امتعامكر الضائل كايا والشرون ن الدينية التي د تهم المسلم في حياته ... حفظكم الله 
0 وحاءت رسائل د بعض الإحوة على شكل بطاقات تهنثة رقيقة بمناسية عبد الأضحى الممارك . 
ودحكول بر الأمة , عامها الثالث بحمد اله وتوفيقه 23 يبقول الأخ خمدس محمد عيد الله من عحمان 
( الامارات العربية المتحدة ) قُِ رسالة مطوله زاخرة بالمعانى والمقترحات : 
| .. . يسرني أن أقدم لكم أجمل التهاني لاكثر من مناسية أسآل الله تعالبى أن يعيدها عليكم وعلى الأمة 
الاسلامية بالخير والبركة 2 عدف الأضحى المبارك 0 وقدوم عام هجري حدايد ميارك ٠‏ ودخول 1 الأمة 0 
عامها الثالت وفى أكثر ازذهارا وتقدما «.فقد كان العدد الكالث والعقبرى: ‏ بحعق ) عددا ممتازا - دون 
المسلمين في دول أمريكا الجنوبية ‏ وفي دول أوروبا الشرقية وني روسيا والصين واليابان وافغانستان 
ودول افريقيا .. ) 
0 اما الأخ سالم محمود مدني من أسوان بجمهورية مصر العربية 'فيقول في رسالته حول المعنى 
يقيسيك : 


1 .. يمناسبة مرور عامين على صدور العدد الأول من « الأمة » الغراء .. لا أود ان تفوتنى هذه المناسية 
الطيبة دون أن أسطر عيارة التهننئة ]| .. ثم يعقب برسالة رقيقه بعنوان «١‏ إلى الأمة في عامها التالث » 
ويختمها بقول : [ .. ولا أستطيع أن أعبر عن مدى تقديري وإعزازي وحبي لها .. فجزى الله العاملين بها 
© ومن الأردن - أرسل الأخ عبد الله علي خالد الشدفان . رسالة تحمل أشعاراً وكلمات طيبة فْ حق 
1 الأمة , والقائمين عليها .. ويعدنا دمداومة الاتصال بنا ومراسلتنا فيقول : 
تد خلنا قْ حظيرة التقوى وواحة الإخاء بإدذن 2 0 ا 


© وارسلت الأخت ونسة عمار من الجزائر - تكشف في كلمات قليلة عن حقيقة الآصرة التي تربط 


١ المسلمي في امريكا الشسالية‎ 0٠0 


ا 7 ْ 0 0 0 عب ا 
[ .. إنه لمن دواعي الأسف أن أنقطع مؤقتا عن مراسلة « الأمة » . حيث لم يكن عندي متسع من الوقت ‏ |2 الو 8 
بعد أن شغلتني بعض المشاكل الدنيوية .. ولشد ما سررت بعد أن اطلعت - باهتمام كبير - على كتاب 0 1 
الدكتور يوسف القرضاوي , فعلمت أن هناك من يهتم بقضايا الشباب المسلم .. ولا يسعني إلا أن أقدم 
لكم جزيل الشكر على ماتبذلونه من جهد . 

0 أما الخ محمد الشربيني السيد ( وشهرته محمد الشيخ ) من جمهورية مصر العربية - 
الدقهلبة ‏ فقد بعث برسالة ‏ لاتتضمن غير سطور الدعاء لأسيرة الآمة : 

[ .. التى تعد في نظري أولى المجلات الاسلامية . وهذا يدل على الصدق مع الله من أجل نشر الكلمة الطيية 
الني نو تؤنى ثمارها كل حين بإذن ربها .. أدعو الله أن يوفقكم إلى النهوض بأمانة الدعوة . ومواصلة اصدار 
سلسلة ٠‏ كتاب الآمة , حش تهم الفائاة ١‏ ران من ورا القمند . 
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0 من الاخ مولود صبوعة ‏ الجزائر 

[ انكم تساهمون بجهد كبير في نشر الثقافة الاسلامية 
وتعالجون مواضيع قلما أجدها في مجلات أخرى .. 

من هذا المنطلق أود أن تكتبوا عن الحركات الاسلامية في 
العالم عامة وفي البلاد العربية خاصة ] 


0 ومن الاخ صديق محمد الحاج ‏ السودان 
أرجو أن تزيدوا عدد صفحات حديقة الأمة أو على الأقل 
الاكثار من غرس الاشجار والأزهار فيها . وأن تجروا لقاءات 


مخ كبار العلماء ] 
0 ومن الاخ مجدي عبد العليم الشربيني ‏ جمهورية 
مصر العربية 


[ أولا : يجب الاهتمام بالطفل على صفحات الامه :.واقترح 
تخصيص صفحة أو صفحتين على الأقل للصغار ؛ نعلمهم فيها 
تعاليم الاسلام وأسسه بأسلوب واضح ؛ ونربيهم على الخلق 
الإصلديي . 
ثانيا : وهذا الاقتراح سيشاركني فيه الكثير من القراء ان شاء 
اله . وهو جمع ٠‏ كلمة الأمة » الافتتاحية في كناب . يصدر 
ضمن سلسلة « كتاب الأمة » فهى حقا رائعة ويجب أن يقرأها 
كن الدعاة إلى الإسادة ١]‏ 


0 ومن الاخ حمد جابر على الراشدي ‏ سلطنة عمان 


[ ارى أن تكون ٠‏ الأمة » شاملة على آيات بينات من القران . 


الكريم ؛ خصوصاً آيات التشريع - موضح بها  :‏ معاني 
الكلمات - مناسية التنزئل ل :فؤواعد "التجويد 


0 ونشارك 3 هذا الاقتراح الأخ أدبو المكارم عبد الرحمن 
السيد من جمهورية مصر العربية . 

0 ومن الآخ التاجي حرب من تودئس 

اقترح أن تقوم ٠‏ الآأمة » بتحليل موضوع سياسي في كل عدد 
من أعدادها 1 خاصة وأن العالم الاسلامي بعديش هذه الأيام 
فترة عصيبة » وواجب العاملين للاسلام أن يطرحوا بديلا لكل 
الحلول المعروضة التي لا تتفق مع عقيدتنا ٠‏ 


0 ومن الأخ كمال عبد الحفيظ أحمد ‏ جمهورية مصر 
العربية 

[ .. ويتلخص اقتراحي ل أن تستحدت.. الآئة ء باب 
للآفتاء حَيِك بهد كل هسل الاباك شرغية عن الاستفستاراة 
الملحة ‏ هذا : وأرجو القاء المزيد من الضوء على الاقليات 
الاسلامية في الكال وما تراجهه من مخاطر] 


0 ومن الاخ مجدي محمد جاد كشك من جمهورية مصر 
العربية 

[.. ولي مطلب بسيط يضاف إلى رائعتكم الأولى : 
٠‏ كتاب الامة,, وهو تخصديص بعض الصفحات 
٠‏ لموسوعة اسلامية . . تكون نواة للشباب المسلم في 
التعرف على ما يفيد عقله . ويسهل عليه الحصول على 
المعلومات باقل جهد بدلا من الكتب الاسلامية غالية 
الثمن . التي نعجز عن ششيرائها . 
0 ويضيف الاخ محمد جاد الكريم أحمد ‏ من جمهورية 
مصر العربية إلى هذا الاقتراح : 

[ .. نشر فصول كاملة من امهات الكتب الاسلامية ذات 
مدلول معين , لنشر الوعي بأسهل الاساليب لأن أسعار الكتب 
اسبحة اعرفكة كول لشامتة وان صفكات . الأشةء 


بفضل الله تصل إلى المائة صفحة ] 
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0 بيتناول الاخ احمد زين العابدين ‏ من جمهورية مصر العربية ‏ 
الاسكندرية ‏ وظالب بالمرحلة الثانوية . معنى التناقض في عطاء بعض الكتاب 
او المؤلفين مما قد يعطي اثراً سيئاً عند الجمهور المتلقي .. 
برنامج ٠‏ العلم والايمان » يتابعة على شاشة الاذاعة المرئية معظم المسلمين , لأنه 
برنامج ممتاز . يخاطب عقولهم ويكشف عن قدرة الخالق المبدع وعظمنه » بل إن أثره 
امتد إلى أبعد من ذلك . حيث يتناول مشاكل المجتمع وقضية ٠‏ التلوث الخلقي » وكيف 
دخل هذا التلوث إلى كل دار .. وفجأة نجد ما يناقض ما يقوله صاحب البرنامج من 
خلال كتب صادرة باسمه تتخدث عن الحب ومشاكله.: وكيف يخب الشباب (!) ..هما 
يدفعنا نحن الشباب إلى أن نتساءل ٠‏ أليس هذا نوع من التلوث الخلقي ؟ 1 
6 أما الاخ عبد الاله العلمي . من المغرب ‏ فيكشف في كلمته عن بعض الأساليب 
التنصيرية غير المباشرة التي يتبعها أعداء الاسلام لتحويل الشباب المسلم عن 
عقيدته . ويدعوهم إلى الوقوف بحزم ضد سمومها القائلة .. 

[ هناك نوع جديد من الافلام السينمائية يغرق الاسواق ٠‏ بل ويهاجمنا في بيوتنا على 
شاشات التلفزيون ٠‏ ولا أقول إنها أفلام لهو أو جنس , ولكنها أفلام من النوع الذي 
يقبل عليه الشباب : مثل أفلام الكراتيه والرعب والافلام الهندية ... فهذه كلهأ تنشر 
النصرانية بأسلوب غير مباشر , وتبين مدى اهمية اعتناقها وتظهر تأثير الرهبان وعلامة 
المقب ف حل نهد هك الدركات .١‏ ترى كيف كول تاثين مض ,هذه الافلام على 
البسطاء ؟؟ الأمر الذي لابد معه من فرض رقابة واعية من قبل المسؤولين عن الإعلام » 
أو تكوين جمعيات نقد اسلامية تقوم بتقييم الاعمال المطروحة على الناس وتوعيتهم 
وارشادهم .. ] 


00-1 


٠ 0‏ الاصداء , التي تتردد في رسائلكم . لم تعد تقتصر على تناول الموضوعات 
بذاتها ‏ بالتحليل أو ١«أبواب ٠‏ معينة بالرأي . بل تجاوزت إلى المشاركة بتزو يدنا 
بالمواد المفيدة . خاصة لابواب : ٠‏ حديقة الآمة , ؛ من ثمرات الفكر ؛ + بطاقة من 
كل قارىء ٠»‏ وفقرة . ٠‏ بأقلام القراء » .. 


0 في رسالة للاخ إيهاب محمود محمد حسين ‏ من جمهورية مصر العربية - 
الاسكندرنية حاعت ١‏ الأصداء 0 حول هذه المعاني التي وردت في ٠»‏ كلمة الأمة 1# فزخ 


[ بوافر الحب للعلم والدين » والصديق الوفي والرفيق الآمين نطالع البشر كلما طالعنا 
والتقري .. إن من أجل الرشرعات التى طالعتنا يها الأمة.» في 'غددها الثالت 
العقيدة الصحيحة - 9 يعلموا ويعملوا كالسابقين الأولين من تبليغ للرسالة وأداء 
للأمانة ٠‏ ولقد ألقت ٠‏ الكلمة » أضواء على ما يحدث في أمريكا من محاولات لتنصير أبناء 
السلسن . زكا نت تحت بلللة الاستعمار في مرحلة التمزق الثقاقي عن مسحاولات. لإيجاد 
البدائل الفكرية في العالم الاسلامي .. 

هذه بعض الملامح التي أظهرتها ٠‏ الكلمة » غير أن الكاتب اشار في النهاية إلى أن 
هناك ملامح كتيرة أخرى لم يذكرها ؛ فما الذي يمنع من الاسترسال على هذا النمط , 
حتى نكون على علم بطبيعة مشكلات المجتمع الاسلامي في العالم . وحاجاته الحقيقية , 
وانوا ع العلاج التى تنفع بإذن الله . 
© ويعبر الاخ طارق علي ناصر . من جمهورية مصر العربية ‏ الدقهلية في رسالته 
عن رؤية أخرى .. فيقول : 


إن اشد ماجذبنى في أعدادها الأخيرة هو الاستطلاع المصور عن المسلمين في 
أمريكا . الذى جعلنى استيقن أن الصحوة الاسلامية ستعم العالم وأآن نصر الله آت 


بإدن الله .. 
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قضايا الحركة الإسسلامية 


ل] كقاب . قضايا الحركة الاسلامية ٠‏ .. يحتوى على ١١7‏ مقالا باللغة الانجليزية في 
©؟> صفحة .. كانت قد كتبت حمَبيضًا لصحدفة أ516:57811058] ألاع نوم 
« كرسينت انترناشيونال » الاسبلامدة 7 تصدر في تورنتو بكندا 2 
حيث يجرى نضا طباعة واصدار الكتاب 


يحدد الدكتور كليم صديقي - عميد المعهد الإسلامي لكين ب 
مقدمته لهذا الكتاب : مظاهر الحركة الاسلامية ومفاهيم ا 
وأهدافها وأساليبها . ويبحث كذلك في أصول الثقافة والحضارة 
الاسلامية ٠‏ ومبادىء النظرية السياسية في الاسلام من واقع التاريخ 
ويقارنها بالحضارة الغربية التي يسميها «٠‏ الجاهلية الحديثة 

ويقول الدكتور صديقي : ١‏ إنه ليس بإمكان كتاب واحد أن يملأ 
الفراغ على الفور . ولكن كتاب ٠‏ قضايا الحركة الاسلامية , يمثل 
بداية مفيدة . حيث يقدم وجهة نظر الاسلام والمسلمين حول 
القضايا المعاصرة ٠‏ في وقت تتعصب فيه وسائل الاعلام الحالدة 
دبشدة ضد الاسيلام والمسلمين 


وهذا الكتاب يسد حاجة الصحفيين الاسلاميين إلى مواد أسباسبية 
وأولية متاحهة بسهولهة لكي بؤدوا وأجبهم : فكل مقال فيه محدد 
ومخنصر وواضح المعاني » ويدور حول قضايا تواجهها الأمة الاسلامية 
بالفعل في واقعها الحالي المعاصر. يتفادى الحسرة على الماضي , 
ويتجنب التصورات الرومانسية التي أصبحت العلامة البارزة للمكتبة 
الاسلامية خلال العصرين , الاستعماري وما بعد الاستعمارى .. 


الأمة يبقى أن ندعو الدكتور كليم 

صديقي إلى إصدار طبعة من الكتاب باللغة 

العربية .. حتى تعم الفائدة يإذن الله .. 

© ضدر . امؤخرا في لندن كتاب «٠‏ النحاسيات الإسلامية » لمؤلفه 
« جيمس ألن » .. يضم الكتاب ‏ الذي يعتبر أحدث الكتب الفنية - 
مجموعة من الصور لحوالي "٠‏ قطعة فنية نحاسية معدنية » تمثل 
بعض النماذج الحرفية الإسلامية الرائعة التي ظهرت في مناطق 
ايران لاسا ٠‏ وسموزيا ومصر في الفترة ما بين القرنين السادس 
والسابع عشر الميلادي .. وهي تعطي فكرة عن تيارات فنون النقش 
والترصيع بالذهب والفضة وعن تصاميم الرسوم ٠‏ بالإضافة 00 
التعريف بأشهر فناني النحاسيات ومشجعيها وجامعيها وفقتنيها ل 
تلن الفترة . 


© ضمن السلسة الشهرية « رسائل النور » التى تصدر عن ٠‏ جمعية 
البعث الإسلامي المغربية » صدر كتيب للأستاذ اسماعيل الخطيب 
يبحمل عنوان « لماذا الأخذ ؟ » وهو دعوة لاستيد ال سوج الجمعة يبوج 
الاحد كعطلة اسبوعية في المقول ١‏ 


© في إطار احتفالات المسلمين بحلول القرن الخامس عشر الهجرى 
صدر للأستاذ محمد بنعياد ( من رجالات التربية بالمغرب ) كتاد 
بعنوان ( حديث القرون الهجرية ) وذلك ضمن سلسلة «٠‏ طريق 
1-1 


مجسلة الامسة المشسرم 21١4.9‏ 
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الاسلامي . بالاضافة إلى أقسام للدول الاسلامية ؛ التى قدمت 
مجموعة من المطبوعات الاسلامية : من بينها قطر والمملكة العربية 
وهارفارد وآدنبرة ونيويورك وسيراكوزويال 


هذا وسوف يضم المعهد الكتب التي كتبت باللغة الانجليزية من بين 
الكتب المعروضة 


السلاح ممع 

الفجر فإاما الردى وإمًا الصمود 

فيا اسستتجوع الذي قهرئة 
قسوهة الاهل 

امن العدل ان ينام قريراً 

كل من في الورى وانت طريد! 


واستيد 


يم لا تجمعل الشعاع شواظاً 
من دخان قاو 
طيف بيروت 
تذمى ودموع حَيرْىَ واخرى تجود 
كنفنا كنت ملكتن خرادى, اكنك 
فى القنسش احوية 


© © © 


حة الصبح سود 


الموعودن 


المنعم الرفاعى 
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© بدأت القضية بإعداد وزارة التعليم في اليابان مجموعة من الكتب 
الدراسية الجديدة ‏ التى يتضمن بعضها مراجعة للتاريخ ‏ بهدف 
تبرئة اليابان من فظائع ارتكبتها قواتها منذ العشرينيات وحتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية في حق الصين ؛ حتى لا يعتقد الأطفال اليابانيون 
أن أجدادهم لا يستحقون الاحترام نتيجة أفعالهم السيئة 


وقد تسيبت هذه المحاولات فى ظهور الاعتراضات من جانب 
الصين .. وبدات الصحف هناك في نشر صور عديدة تؤكد الوقائع 
التي تحاول البابان تغديرها . وتصفها بأنها ٠‏ حقائق تاريحية » 
مما دعا رئيس الوزراء الياباني إلى عقد مؤتمر صحفي لنفي أي 
تدخل من جانب حكومته فى إعادة كتاية التاريح قانادٌ : إن الامر 
كان مبادرة من مؤلفي الكتب .. وقد تم إرسال مندو بين من وزارتي 
الخارجية والتعليم إلى بكين لتوجيه السفير الياباني هناك لمعالجة 
هذا الموضوع الحرج 


إلى وقفة حاسم نتضيدى اقيها للتغجيرات المتعمدة الكثيرة التى يت 
تاريخنا ‏ في روحه ونصه - بأيدي الآخرين من مستشرقين ومؤرحين 
مغرضين . فنعيد كتابة تاريخنا بأيدينا .. والأمر الثاني : هو ضرورة 
الأمر الذي سبقنا إلى اكتشافه المستعمر بزمن طويل حتى إن 3 


“آخر 
01 عع 
8 . , الانة 


تصر يدا 


ْ 


استيلائهم على القدس عام ٠١45‏ 


55 222220000000000 222222 22222222 222222222222222 00 اج اا ا ا 2020000000000 2222 2222222 222222 0 ١‏ 


نقطة الضعف في التحالف العربي الإسلامي هي لبنان ون 

ضعيفة ويمكن الاطاحة بها بسهولة ٠‏ ونجب إنشاء دولة نصرانية هناك تكون حدودها الجنوبية على نهر 
الليطاني ٠‏ وبذلك نستطيع أن نحطم وحدة المسلمين العرب المزعومة . ونقصف عمان بالقنابل » وبعد ذلك 
ستسقط سوريا : وإذا تجرأات مصر على شن حرب ضدنا سنضرب بورسعيد والاسكندرية والقاهرة » 


+ 00 هو العثور على ضابطا م 
لة . ويشكل نظاماً ا يتحالف مع اسرائيل . : 


© « إن الحدود الشمالية لفلسطين يجب أن تستمر شمالاً حتى ضيدا ٠‏ ثم تتحرك بعيداً عن البحر لتشمل 
الجولان وحوران ذ ما الحدود الشرقيه فتسير بمحاذاة خط الحجاز للسكك الخديدية «" 


وان مواففنا'ق اشرائيل تهبية إن كد نيد مواشف 
يرفضون مثلنا الاندماج مع السكان ٠‏ ويعتمدون على التفوق العسكري وعلى التي كعات هن الغري 
الصليبيين ‏ وهذا هوالخلاف بيننا وبينهم فكتلوا فقلا ذزيعا ٠‏ فلم يستمروا سوى أريعة أجيال منذ 
٠‏ حتى رحيل آخر جندى صليبي إلى البحر عام ١551١‏ 


>>> 7ب 7ب ب ب 200000000 22 2222222222 
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6و ف سر كيني الأوجة ايناتن يوضح - في مأنمر صحفي 0 
تغيير بعض الوقائع هن تاريح اليابان في الكتب الدراسية 0 


كتائب قواته التي غادرت منطقتنا كانوا أساتذة ومدرسي التاريخ 
٠‏ افتتح في فرانكفورت ‏ وسط احتفال كبير ‏ معهد تار 
العلوم الإسلامية التابع لجامعة فرانكفورت . ويدرس في هذا 


0 


المعهد أساتذة عرب ومستشرقون متخصصون في تاريخ العلوم 
الاسلامية والعربية كما سيخصص المحهد جوائز تقديرية 
لافضل بحث إسلامي تكون بمثابة الشهادات الفخرية 
الجامعية , . 


--_ 


السيطرة الاسلامية على هذه الدولة 


( بن جوديون - 11417 ) 


( موشى ديان 1166) 


( اسرائيل سيف 1917 ) 


.ولك 


( إسحق رابين ) 


0 
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موسكو تتقاضى الثمن من كابول 


بدا الغزو السوفيتي لافغانستان يؤتي ثماره على شكل دعم اقتصادي 
لصالح موسكو . ففي شهر بوليو الماضي . باعت مؤسسات الصوف 
الافغانية المؤممة ١١١‏ أطنان من أجود الأصناف بما قيمته 4ر١‏ مليون 
دولار إلى مؤسسة «فنشتروج - إنتورج ٠‏ السوفيتية ٠‏ و في تصريح 
لمسؤول افغاني في حكومة كابول . قال إنه قد تم تصدير "45٠‏ طنا من 
الصوف إلى الاتحاد السوفيتي هذا العام بسعر كاد لايصل إلى هامش 
معدل الزبادة العالمدة لهذه السلعة .. 


وخلال السنتين الماضيتين , تسلم الاتحاد السوفيتي هدر" بلدون قدم 
مريع من الغاز الطبيعي من افغانستان . وذلك مقابل فائدة مطلوية 
السداد على قرض قيمته در" بليون دولار قدمته مو سكو إلى كابول عام 
18٠‏ . 


هذا ويشكل الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية المنفذ الرئيسي 
لتجارة افغانستان حيث تاخذ ما نسبته 77٠١‏ من تجارتها الخارجية , 
ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسية إلى 165 مع حلول عام 1986 . 


ومن المعروف أن مصادر افغانستان الهائلة من الثروات الطديعيد نقع 
الآن تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي . وقد حصل السوفيت بالفعل على 
حق التنقيب والحفر في وادي ٠‏ شرغان ٠»‏ الذي بقال إنه يحتوي على 
احتياطي غزير من البترول ؛ كما أن جبال افغانستان تحتوي على اكثرمن 

مليوني طن من الحديد الخام . و در" مليون طن من النحاس الذى 
يمناز بدرجة عالية من النقاوة » وكميات هائلة من الزنك والرصاص 
والبوكسيت ٠‏ سبرعان ما يتم استخراجها بواسطة المتخصصين 
السوفييت .. 


ويعتير غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان خطوة منطقية من جانبه 
لاستكمال اقتصاديات مجموعة مستعمراته في وسط آسيا ٠‏ التى تشكل في 
أصلها اوطانا إسلامية ب فحسب الاحصائيات الرسمية تنتج منطقة 
وسط آسيا السوفيتية هذه /ار7// من فحم الاتحاد السوفيتي . و 87/ 
من خام البترول . و0/ من النحاس و 85/ من الرصاص والصفيح . و 
من معادن الكروم واليورانيوم والكبريت . كما تمد المنطقة الاتحاد 
السوفيتي بالزئيق والبزموت . 


وقد أاعدت الخطة الخمسية الافغانيبة ( ١9/1١‏ 1986 ) بواسطة 
خبراء سوفييبت بهدف إدارة عجلة التصديع على أسباس أن تعتمد 
افغانستان فى وارداتها الرئيسية لهزه الخطة على الاتحاد السوفيتي 1 


على حين لاتملك حكومة كارمل غير القليل في شان سياسة التركيب 
الاقتصادي للبلاد .. ففي ابريل الماضي بدا مشرو ع مشترك ٠٠١(‏ مليون 
دولار ) للطاقة الكهربية بأوامر من الاتحاد السوفيتي . وهذا المشروع 
سوف يمد أفغانستان ‏ عندما دنتهي في عام  ١9/1/‏ بمعظم حصتها من 
الكهرباء , غير ان المسؤولين الحكوميين الأفغان من أرفع المناصب . بما 
في ذلك المستويات العالية في وزارة الاقتصاد ‏ لم يعلموا شيئاً عن 
المشروع إلا من مصادر غربية .. 


ويحرص الاتحاد السوفيتي أيضاً على بناء شبكة مواصلات 
واتصالات . حيث تم بالفعل تأسيس دائرة اتصالات لاسلكية مباشرة 
بين البلدين 


هذا ويبخضعمع نهر (أموداريا)الآن للاتحاد السوفيتي . حيث 
يستخدمون مياهه فى ري صحراء (كاراكوم) في تركمانستان السوفيتية ‏ 
وهذه السيطرة من جانب السوفييت سوف تمكنهم من تنفيذ مشروع عام 
7 .2 الذي يهدف إلى ربط نهر (امودرايا ) بنهرى (موجارب) و 
(قدشان) بواسطة قناة (كاراكوم) التي بيلغ طولها 4٠١‏ كبلو مترات . 

ومن الواضح ان الاتحاد السوفيتي لابهتم عمليا بتزويد أفغانستان 
بيرامج تدريبية فنية عالية . فالفنيون الأفغان ‏ عند عودتهم من المعاهد 
الفنية والعلمية السوفيتية ‏ يكتبون في تقاريرهم أن الدراسة الفنية 
ناخذ المكان الثاني بعد الدراسسة الأيبدلوجية والسياسة الشيوعية (] 
المصدر :/لا16/ا86 0ووولالا عأرواواع11 ماقام هم 


مجسلة الامسة المحسرم 2١14.9‏ 
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0 ولد الشيخ ابن حميد رحمه الله في ذي 
الحجة من عام 4”*١ه‏ . في مدينة. 
الرياض . حفظ القرآن الكريم صغيراً , 
وتلقى العلع: على عذماء افافل' + كالشيح 
حمد بن فارس . والشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ . والشيخ محمد بن 
عبد اللطيف . والشيخ سعد بن عتيق .. 


شم لازم فضيلة الشيخ محمد 
ابن ابراهيم آل الشيخ . مقتي السعودية 
ورئيس قضائها . ودرس على يديه 

عين قاضياً في الرياض على عهد الملك 
عبد العزيز رحمه الله عام لاه“اه. 
واستمر في القضاء إلى أن احيل على التقاعد 
عام /7/1اه . 

وعلى الرغم من اشتغاله بالقضاء إلا أنه 
لم ينس واجِب التعليم والعفل على نشر 
الدعوة فكان له الكثير من الطلاب الذين 
تخرجوا على يديه ... 

وعندما تاسسيت الرئاسة العامة 

للاشراف الديني على المسجد الحرام عام 
14 ه. اختاره الملك فرصل رحمه الله 
ليكون رئيساً لها ... وصار يدرس بعد 
المغرب بساحة الحرم الملكي . ويحضر 
دروسه الجمع الغفير من المسلمين . كما 
كان يجيب في اعقابها على اسئلة 
الحاضرين .. 

وفي عام 755١اه‏ . اختاره الملك خالد 
رحمه الله ليكون رئيساً للمجلس الاعلى 
للقضاء في المملكة العربية السعودية إلى 
جانب عمله رئيساً للاشراف الديني .. 


شارك رحمه الته في الكثير من الهيثات 
العلمية . فكان عضواً في هيئة كبار 
العلماء . ورئيساً للمجمع الفقهي بمكة 
المكرمة . وعضوأ في المجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الاسلامي , وفي المجلس 
الاعلى العالمي للمساجد . وفي المؤتمر 
العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة ... 


له العديد من المؤلفات العلمية , منها : 
الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة ‏ 
الرسائل الحسان ‏ توجبهات اسلامية .. 
إلى جانب الكثير من الفتاوى التي تتميز 
بالإحاطة والشمول . 

توفي رحمه ابته في العشرين من ذي 
القعدة 7"١٠41اه‏ . , وصلىي عليه عقب 
صلاة العصر في المسجد الحرام . ودفن في . 
مقدرة العدل بيمكة المكرمة ... فلله ما اخذ 
وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل ... وإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 0 
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8 اكثر من مليونين من السجناء والمعتقلين السياسيين في مخيمات الاعتقال في سيبيريا » يسخرهم 
الاتحاد السوفيتي ف عملية بناء أنيوب الغاز الذي سيمد أوروبا بالغاز الطبيعي في عام ١65‏ حيث 
يقومون بتجفيف المستنقعات وقطع الغايات وشق ق الطرق وحفر الانفاق ف تلك المنطقة المتحجمدة 25 


باعتبار انها تشكل اعتداءٌ صارخاً على حقوق الانسان خاصة ٠‏ وأن أبعادها كانت معروفة لدى الأوروبيين 
منذ فترة » حيث سبق أن ناقشتها إحدى لجان الكونجرس الأمريكي .. 


وفي وسط هذا الجو من التجاهل ٠‏ خرجت صحيفة «فرانس سوار » بخير يفيك وقوع هده المأساة على 


عرض صفحتها الأولى .. وتساءلت 
العبيدد ؟ 


ومع ذلك فمن المؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التى يلجأ الاتحاد السوفيتي فيها الى استخدام أيدٍ 
عاملة رخيضة الكلفة , ويمكن القول إن معظم المشاريع الضخمة قامت على اكتاف المعتقلين السياسيين 
والسجناء 
بعد أن استعمر الشيوعيون بلادهم ا 


من أجل تعويض الخسائر .. « العال » تنقض قرار الحاخامات .. 


0ه دعا حاخامات المنظمات اليهودية والأحزاب الدينية في اسرائيل أتباعهم إلى مقاطعة شركة 
طيران ٠‏ العال ٠‏ الاسرائيلية بسبب استمرار تسيير رحلاتها أيام السبت 

وكانت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد وافقت مَؤخَرَ عل استتمران تسيا ريخلات' الشركة خلال 
عطلة السئت ناقضة يذلك قراراً اللحكومة الاسرائيلية كانت قد اتخذته تحت ضغط الاحزاب الدينية 
المتطرفة المعروفي. أن شركة:: العال ٠‏ لجات إلى هذه الخطوة. سبي الكستائر الكبَيرة التي الحقت 
بها مؤخراً - حيث بلغت 7١‏ مليون دولار في عام ١94/١‏ 


تشجيع اللبنانيين على السفر 


ومن ناحية أخرى استغلت الحكومة الاسرائيلية غزوها للينان فعمدت إلى 
إلى أوروبا وغيرها من دول العالم على طائرات شركة « العال » من مطار اللد . وذلك من أجل تخفيف 
خسائر الشركة المرتقبة للعام الحالىي .. 


ويتوقع المراقبون أن يساهم سفر اللبنانيين عن طريق مطار اللد بتوفير ما لايقل عن نصف 
خسارة الشركة في العام الماضي ] 
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8# تساعل الرائد الماروني العميل 
سعد حداد قٍ مؤتمر صحفي عفدن 
مؤخرا في مستعمرة « المطلة 
اليهودية .عن مصدره بعد الأحداث 
وقال موجهاً حديثه لقادة 
التشراشيل 
يدبغي على الحكومة الاسرائيلية 
ألا تنسى أنني كنت حليفها الوحيد 
لمدة تزيد عن ست سسينوات وأنني 
قاتلت إلى جانب اسرائيل » . 
واعرب حداد عن أمله في أن 
يستمر الوضع الحالىي للجيب 
الحدودي الذي يسيطر عليه .. أن 
يتم تعيينه قائداً لبعض الوقت (!) 
لضمان الأمن فى المنطقة 


من جهة اخرى . هدد ايريل 
شارون وزير الدفاع الاسرائيلي بأن 
تعمل اسيرائيل على إقامة +« كيان 
خاص ؛ في الجنوب اللبناني في حرام 
امن يتراوح عمقه بين ١4.و 5١0‏ كيلو 
متراً وذلك إذا لم توقع الحكومة 
اللبنانية معاهدة سلام مع 
اسرائيل 

وعلى الرغم من أن شارون لم يعط 
أبة تفاصيل حول ٠‏ الكيان الخاص 
إلا انه أشار إلى أنّ تهديده المذكور , 
لايعني بقاء قوات اسرائيلية في 
المنطقة .. وعليه در ى المراقبون قْ 

تهديد , ون شيئاً من 
٠‏ التطمين , لحداد 
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في محاولة لاحتواء النشاط الاسلامي الذي يقوم به اتحاد الجمعيات الاسلامية في السويد ( تسع 
جمعيات ) قام مجلس الكنائس الحرة هناك بمعاونة أحد اليهود ويدعي كنوت بروك . بتأسيس 
جمعيات تحمل اسماء المراكز الاسلامية التابعة للاتحاد في استكهولم ومالمو وجو تنبرج . وذلك 
لحساب عناصر الطوائف القاديانية والبهائية غبر المسلمة . ومن المعروف أن هناك تعاوناً وثيقاً بين 
هذه الطوائف من جهة والبهودي دروك من جهة أخرى منذ أن غادر وطنه ‏ الدانمرك - و أقام بصفة 
دائمة في السويد فى الستينيات ... 


وكان اتحاد الجمعيات الاسلامية قد لجأ إلى طرد القادياينين والبهائيين من عضويته . بعد أن 


كانوا قد تسللوا إلى داخله بتخطيط من بروك . و أثاروا كثيراً من المشكلات والفتن فى بداية مرحلة 
تاسيس الاتحاد . حيث كان يتساهل كثيرا في شروط العضوية ولا يتحرى الدقة في اختيار أعضائه .. 


وقد تصدى كل من بروك ومجلس الكنائس الحرة للدفاع عن العناصر المفسدة والمخربة مطالبين 
بعودتهم . ومهددين بالإيعاز إلى الحكومة السويدية لقطع المبالغ المالية التي تقدمها إلى الجمعيات 
الاسلامية . وقيمتها خمسمائة ألف كرونة سويدي ‏ وهي مبالغ مخصومة من الضرائب على أموال 
المسلمين .. وعندما رفض الاتحاد ذلك لجأوا إلى حيلة المراكز المزيفة .. 


هذا وقد صرح مسؤولو الاتحاد الإسلامي بأن هذه المواجهات قد كلفت المسلمين الكثير من الوقت 
والجهد . بحيث انصرفت جهودهم إلى محاولات التخلص من هذه العناصر . مما أدى إلى يعض 
السلبيات مثل عدم إمكان استصداد قانون اعتراف السلطات السويدية بزواج المسلمين حسب 
الشريعة الاسلامية حتى الآن . وكذا قانون إباحة الذيح 


على الطريقة الإسلامية .. واكثر من ذلك . 
فإن الاتحاد لم ينجح حتى الآن في تأسيس 
مدرسة واحدة أو دار حضانة لأيناء 
المسلمين . في الوقت الذي ينص الاتحاد في 
أولى أهدافه على الدفاع عن حقوق 
المسلمين وتبني مشاكلهم أمام السلطات 
السويدية .. 

ومن المعروف أن عدد المسلمين في 
السيويد تبلغ حوالى 5: ألف مسلم , 
وعدد النهود تسعة الاف [] 

المصدر : التقرير العام لجمعية الطلبة 

المسلمين ف ١‏ لوند ‏ السيويد » 


© اليهودي كنوت يروك - يطالب رئيس اتحاد الجمعيات 
الإسلامية بعودة القاديانيين و البهائيين إلى عضويته 0 


مجسلة الامسة المخسرم ؟.4١281‏ 
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© تطرح حالياً في الأسواق اليابانية 
ساعة جديدة تنيّه المسلمين إلى حلول 
توقيت المدن المختلفة في اليابان 
وخارجها . ويأتي هذا التنبيه على 
داخل الساغة + يثم تسجيله:- 
بأصداء قوية ‏ في أحد استوديوهات 
طلوكنوب كنت اقصواك «عليكاء 
مسلمين. + أما الشكل الذى تطنتع 
عليه هذه الساعة فهو شكل المسجد 
الحرام بمكة المكرمة .. 
سماعة حائط بنفس النظرية ‏ ولكنها 
تصدر تلاوة لبعض آيات القرآن 
الكريم بدلا من الدقات التقليدية , 
وهي متطورة وأوتوماتيكية تماما - 
بالقدس .. ومن المنتظر أن تطرح في 
الأميواق خلال شهن اكتؤير 74/7 .. 
والمعروف أن ساحن هذه الأفكان 
الجديدة والمتطورة في عالم الساعات , 
هو مهندس باكستاني مسلم مقيم في 
النائآن ٠‏ حَيثَ توفت له الآمكاثات 
الفنية لتنفيذ أفكاره منذ أن تقدم بها 
في عام 1١51/9‏ 18 
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محاو لات لضرب وحدة فصائل 


الجهاد فئ اففادخدستان 
8 0 


8# كشف المهندس حكمت يار خان ‏ نائب 
رئيس الاتحاد الإسلامي للمجاهدين الأفغان 
وقائّد ا الحزب الاسلامي - النقاب عن 
مؤامرة خططت لها سلطات الغزو 
السوفيتي في أفغانستان . لضرب الوحدة 
الجهادية التى انتظمت صفوف المجاهدين 
وذلك بإثارة الفتن الداخلية وإشاعة حالة من 
سوء التفاهم بين التنظيمات المتحدة .. 


وأوضح حكمت يار ء أنْ المستشارين 
السوفيت عندما تأكدوا من توحيد المجاهدين 
لحسفوقهم ٠‏ قاموا بإعداد رسيالة تحمل 
ل وارسلوها إلى كاده التحالف 
ضياط 70 الإسلامي ) في جبهات 
القتال المختلفة . بأن يستمروا في الاستيلاء 
على ترسانات الأسلحة والموارد المالية 
أن يبسط نفوذه في المناطق التي يحررونها . 


وأشار السيد حكت يار إلى أن قادة 
المجاهدين قد أحيطوا علماً بمضمون الرسالة 
« المزورة » عن طريق مصادرهم الخاصة 


.. الأمر الذي أدى إلى فشلها 
الكامل في تحقيق أهدافها .. 


ولن 00 هذة الرسالة 0 المزورة » شهى 
الأسلوب الأخير الذي يستخدمه السوفيت 
لشرخ الوحدة الافغانية ٠‏ وتفتيتها وضربها 
من الداخل بعد أن فشلوا في تحطيمها بقوة 
السلاح . مما يتطلب من قادة المجاهدين 
الكثير من الحذر والوعي بمخططاتهم 8 


8# علمت مصادر ( الأمة ) 
بالعاصمة المفربية ‏ 
الوماط- آنْ المملكة المغربية 
قد اعتذرت عن عدم 
استضافة المؤتمر العالمي 
الرابع للسيرة والسنة 
الذبوية. الذي كان مقررا 
انعقاده خلال العام 
الهجرى ١4٠0”‏ .. وعلمت 
المصادر 2 » أن دولة 
الإمارات العربية المتحدة 
قد وافقت على أن يتم عقد 
المؤتمر على أراضيها . العا 
الهجري الحالي . 

الجدير بالذكر. أنْ 
المؤتمر الثالث كان قد تم 
عقده في الفترة من 
الخامس إلى العاشر من 
محرم ١٠1١ه‏ بدولة قطر 
وكان بمثابة فاتحة 
الاحتفالات العالم الإسلامي 
قد القرن الخامس عشر 
الهجرىي 1 


في جامعة الكويت 
© شهد بداية العام 
الميد رام الحالي 
(19487/485م) لجامعة 
الكويت ٠‏ افتتاح كلية 
جديدة متخصصة في 
الشريعة والدراسات 
الإسلامية لاعداد نخبة 
جادة تعمل السؤولية 
الحفاظ عتل ‏ العقيدة 
والأخلاق الإسلامية وبيان 
الأحكام الشرغية .في امور 
الحياة المعاصرة . 

ينص النظام الأساسي 
للكلية على أن يكون الخريج 
تخصصات اطسو 
الشرعية .. وأن يكون 
متكاملا في الإعداد . الأمر 
الذي يقتضي تزويده بالقدر 
الملائم من أحكام الشريعة , 
عقائدية وأخلاقية ٠‏ بجانب 
بعض العلوم القانونية 
والفلسفية والتربوية التي 
يحتاج إليها في دراسته . 

وتجدر الإشارة إلى أن 
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التعليم الجامعي في 
الكويت ,2 بدأ في العام 
الدراسي )١9737/37(‏ 
وكانت المواد الشرعية 
تدرس في إطار كلية 
الحقوق والشريعة . 

وتعتمد الجامعة اللغة 
العربية للتدريس في جميع 
الكليات عدا الكليات 
العلمية التي تدرس 
باللغة الانجليزية . 

وتضم الجامعة مركزاً 
لتدريس اللغات باحدث 
الأاساليمسب العلمية 
المتطورة وتدريس اللغة 
العربية لغير الناطقين بها 
في الجامعة 0 


إسرائيل تسنويي علي 
مصادر الممياه ف 
الضفة الغفغربية . 


8 بدأت سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي في تنفيذ 
مخططها الرامي || 

السيطرة على مصادر المياه 


0 


الضفة الغربية : غل. 


غرار ما حدث بالنسية 
لشركة الغاز والكهرباء في 
القدين -النحيلة . 
وذكرت التقارير الواردة من 
هناك : أن السلطنات 
الإاسراشلية , ابفت 
المسؤولين في سلطة المياه في 
الضفنة التربيدة :يانه 
قررت منح شركة 
« ميكوروت » الإسرائيلية , 
امتياز ضخ المياه من جميع 
الآبار الموجودة في الضفة 
الغربية وجميع مصادر 
المياه الأخرى 

ويؤكد هذا الإجراء نوايا 
راش لتهوي الؤسيسات 
العربية : على طريق ضم 
الضفة الغربية إلى الكيان 
الصدهيوني : 

وهو ما أعلنه إسحاق 
شامير موخراً ٠‏ امام مؤتمر 
الحركات اليهودية أنّ 
٠‏ إسرائيل لن تتخلى عن 
الضفة الغربية وقطاع 
غزة إلى الأبد 2» واصفا 
هذه الأراضي بانها 
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مقدسة(!) 
وتجدر الإشارة إلى أن 
كدد اليهود الذين يعيشون 
في الضفة الغربية يصل إلى 
حوالي 6 آلف يهودي 
بالاضافة إلى عدة مئات 
اخرى في قطاع غزة عيتها 
يبلغ عدل الفلسطينيين في 
المنطقتين حوالى ارا 0 
ومن ناحية أخرى تشير 
التقارير الواردة من الأرض 
المحتلة ‏ أن اسيرائيل قد 
بيدأت بالفغل مؤخراً فلي حفر 
الليطاني في جنوب لبنان . 
اكيت اسسرائيل قد قامت 
بشق قناة في الاراضي التي 
لي 171 المنشق 
سعد حداد . وبعد غزوها 
للبنان - في السادس من 
يونيو ( حزيران ) الماضي - 
استأنفت حفر القناة في 
الأراضي اللبنانية التى 
احتلتها باتجاه نهر الليطاني 
تمهيدا لانجاز المشروع "ا 
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ا رفض الشعب السويسري - 
بأغلدية ساحقة ‏ المقترحات 
التي اوصى بها الخبراء 
المتخصصون( !) والتي 
تضمنت خفض سن الزواج إلى 
14 سنة ,. وإطلاق حرية تجارة 
الأفلام الفاضحة والصور 
الجنسية . وأعلن مسؤولو 
السلطات المحلية + أن القوانين 
التى تطبق في بعمن دول الشرق 
خصوصا تلك التي تصدر عن 
الاسلام هي أنسب القوانين التي 
يمكن أن تطيقها الدول القريية ' 
خصوصاً تلك التي يحظئ شبابها 
باستقلالية وحرية تامة ٠‏ وذلك 
للقضاء على روح الاستهتار 
والمادية التي أنهكت معنويات 
الشعوب 8# 


حجرندة 1 المساء ( القاهرية 
القارىء ‏ فاضصر رشدى حسن 


و 
و 


©8 ترى الولابات المتحدة الآن أن 
الخظر الذي يتهدد مصالحها في 
المنطقة العربية يأتي من الحركات 
الاسلامية الراد يكالية . إن تطلّع 
هذه الحركات لاعادة بناء المجتمع 
الاسلامى على أسس العدالة 
الاجتماعية القرآنية وانتهاج 
أسلوب حياتي غير استهلاكي 
يحظى الآن بتعاطف كبير من 
لججاهير الابكلامية. وقد 
استدعئى ذلك التعجيل بإحداث 
تغيبر ما. بالنسبة للولايات 
المتحدة فإن اكثر ما يقلقها أن 
جميع تلك الحركات معادية لها , 
لقد أصبحت الولايات المتحدة في 
نظرها « الشيطان الأكبر » الذي 
الشرق الأوسط وتفسدرها بالقيم 
الماديه 8 


دنفزيل بيريس - ساوشس 
القارىء : 
أاحمد يدوي اببماعدل 


مجسلة الامسة المخسرم ؟.1١281‏ 
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8 تقدم شاب بطلب. تأشيرة 
دخول بريطانيا من سفارتها في 
قبرص ‏ وذلك تمهيدا لحصوله 
من هناك على تأشيرة دخول إلى 
كندا . والسفر إلى بعض أقربائه 
بانتظار ما يسفر عنه الوضع في 


رفضت القنصلية البريطانية 
منحه التأشيرة قبل حصوله على 
تأشيرة كندا أولا 5 

فاتصل الشاب بصديق له في 
كندا.ء فذهب الصديق إلى 
السفارة الكندية » فرفضت منحه 
التأشيرة الإ إذا كان موجوداً في 
لندن . 


المسؤولة ١‏ كتاب التعليمات , 
قالت : تستطيع الذفاب إلى 
اسرائيل والحصول على تأشيرة 
كندا من هناك . 

وسأل الشاب : ولماذا 
اسرائيل بالذات ؟ ولماذا 
لاتكون اليونان وهي أقرب 
جغرافيا من قبرص ؟ رفضت 
الموظفة الإجابة بشيء وكل ما 
فعلته أنها أعطته مغلفا أصفر 
ووضعت بداخله طلب تأشيرة 
دخول . وكتبت عليه عنوان 
سفارة كندا في تل أبيب .. 8 


علي يبوسف الصابيع 
عدن 
محلة 0 الحوادث ( 


لا يرى البروفسور شارون ‏ مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلى 
للشؤون العربية » أن المساجد هي الخطر الحقيقي على اسرائيل ؛ لأنه 
ما من قوة في العالم تضاهي قوة الاسلام من حيث قدرته على اجتذاب 
وإثارة الناس ‏ وهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية , 


هي دائماً منبع الدعوة . دعوة الجموع 


العربية إلى محاربة الوجود الصهيوني 0 


محلة ١,‏ الدعوة « السعودية ‏ سامي حافظ أمبن ‏ الرياض 


لابد للمؤمن أن يدخل في الأمة المؤمنة من لدن آدم إلى نوح إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم . وبحس أنه واحد من هزه الأمة 
المتجائسة على مدى التاريخ ؛ وإن اختلفت ألوانها وألسنتها 
وامكنتها وازمنتها . ولابد له كذلك أن يؤمن بوحدة الطريق الذي 
سلكته هذه الأمة في أطوارها المتوالية وأجيالها المتعاقبة .. إنه طريق 
واحد : طريق الله تعالى . وإن الرسل جميعاً أرسلوا من عند الله 
ويلغوا ما أوحي إلبهم من عند الله .. إله واحد .. وعقيدة 
واحدة ... وطريق واحد .. وإن اختلفت الرسل ؛ كل بلسان قومه » 
وكل في مكان بعينه .. ولكن وجهتهم جميعا واحدة .. كلهم يلتقون في 
الله . وأممهم كلها تلتقي كذلك في ا 8 


,ا دراسات قرانىة  »‏ محمد قطب 
القارىء ‏ عيد العظيم بدر الدين ‏ الشارقة 
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السدة الخالكذة 


: قاموس المسسايقة‎ -١ 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المغتى الصحيع من بين المعاتي‎ 
الواردة امام كل كلمة ؟‎ 
: ونص الآية التى وردت فيها‎ ٠ اذكر المعنى الصحيح‎ 


0 مُتْفكين ‏ مستمرين - زائلين - قائمين 

0 المْغْقرٌ - المغرور - المعترض بالسؤال - المتخاذل 
0 ضفتاً - ملء كف من حشيش وعيدان- حمل بغير وحدة للوزن 
وَلنَسَْفعَنْ - نصفحن - نأخذن - نكافئن 

"١‏ - من هو ؟ 


© صحابي جليل .. اسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم حيث كان زسول الته صلى الله 
عليه وسلم يلتقي بأصحابه فيتلو عليهم ما نزل من القرآن ويصلي بهم بعيداً عن فضول 
قزيكن اذاه .. 

© اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون سفيره إلى المدينة ٠‏ يفقه الأنصار 
الذين أمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة ٠‏ ويدعو غيرهم إلى الاسلام . 

© حمل لواء جيش المسلمين ؛ واستشهد يوم أحد . وهو يضم اللواء بعضديه إلى 


صدره بعد أن ضريه أبن قمئة فقطع يديه 


" - من القائل وما هي المناسسية ؟ 
قلنا واصفى السامعون طويكاً 

خلوًا المنابر للسيوف قلياً 
من يستدل على الحقوق فلن يرى : 

مثل الحسام على الحقوق دليكّ 
لغة الخصوم من الرحوم حروفها 

فليقراوا منها الفداة فصو 
ولقد بحثت عن السلام فلم أجد 

كاإراقة الدم بالسلام كفيد 


؛ - اكنب نص اول خطبة خطبها الرسول صلى الته عليه وسلم بالمدينة .. 
© متى ..؟ 

عندما فصل هنري الثامن كنيسة انكلترا عن كنيسة روما ٠‏ ظلت تقاليد الكنيستين 
منشابهة . حيث لم تكن هي سيب إجراء الفصل . ومن ذلك أنهما تعتقدان فى 
٠‏ التحول ء وهو أن الخبز والنبيذ يمكن أن يتحولا بمعجزة إلى جسم ودم المسيع 
( عليه السلام ) !! 

منى جرى فصل الكنيسة الانكليزية عن كنيسة روما ؟ 
5 كناب ومؤلف .. 
الكتاب : قام مؤلفه بوضعه بناء على طلب الملك روجر الثاني ملك صقلية ؛ فضمنه 
كل ما عرفه الاقدمون . وزاد عليها مااكتسبه ومارآه ورصده فى رحلاته وخبراته ؛ ظلّ 
هذا الكتاب مرجعاً لعلماء اوربا ورحّالتها ومغامريها لمدة ٠٠١‏ سنة ‏ أي حتى القرن 
السمنادس عشر .. 
المؤلف : من اكبر علماء الجغرافيا المسلمين 
ولد في مدينة سبتة عام 457ه (١١١٠1م)‏ ومات عام ٠57ه‏ (13١1م)‏ 
»0 مااسيم الجهاز المستخدم لرصد وقياس الزلازل ؟ 


ا 


2 حل السَايمة وامتمماء 
المائزين على الصَبمْحة المقَابَلتَ 


© ترس الاجايات إلى ص.ب 87م الدوحة . قطر 
ويكتب على الفلاف : مسَابعّة الامكتة. 


العسسوان ا ا افا جنر - ع انح جك يل حا مدا ان لحان 


مجلة الأمسة المصسرم 21١4.9‏ 659 


2201.600 001طل 1ه .| أ 0154 0.00/0 0 عع 2]. /لالالانانا//: 5 ماطا 21131 عع ملعم //:وم اط 


0100012102١. 


لى 


0 ع حد لل ده 00-06 5 9 )"لله بوت اود, --جل] ان 0 بسع 0-6 
قلق قد 20 1 0 3 4 كر ٠.‏ 0ه 
6 1 َ 7 3 4 4.5 ده 3 1 01 - 
ل ف 14 3 - 5 ئءئً5 3 1 0 1 
- 2-1 1 3 31 33 1 3 0 
8 6 2 ل د _ ”نا هن ف د 
م ا لكي اجر 6 3 
ا 1 0 
0 1 ا 20 23 3 5_0 5 
١ 2 37 3 3 ١ -‏ 7 5-9 5-8 هَ 
ا د 0 
+" 237 3ع 1ك د ل 

ا ا اس 0 1 4 م 3:-1: 

د ]تت 23 - 5 6 - ع ل 
1-13 1 1 1 1711011 
وده 5 5311 و -<ت -32515 3 3 1 
ا ' 9 1 و 90 4 3 0 8 - و 


لء ارت 
اوتبعد 
٠‏ كيلو 


فقرات 


و 


على التد 


85 
عام 4 ١‏ أ 
يل د 


سيد قطب 


له 


> 8م 
3 

8 » 
بي 


مَيْنْ 
ك4 
هَ 

١ 


أ. ج0154 0ط /مام». 01 60عح15]. /نانانا/نا// 


زه لو 


21131 لع // 


5 


: 0 0 : 2 
51 11-5 5 7 1 1 11 
6 1 2-3 81 


هريرة 
الله 
فلسطين 


قات 
١‏ 
ي كفيك 


مخر 
توي 

والعكس عند 
برب 
عيد 


7 : 13 -- 3 5 
1ك د 1-1 لي 
4 اع 3 


١ 


- 
2 


ل مرا 
١‏ 


6 الصحوهة 


علام 
الاتجاهات 
الدكتور 

جعة 


ع 


محمقذ 


ئة 


| لاسدلامي 
تكيدر 
| 


ها 


الذو 


: 


لارحجو 
١‏ 
الفران والمسرح والالتزام 
الاسلامية لماذا ... 
من 


ل 


ل كج 
- 


01000129102١. 


لسر[ 


و0 


7 


7 
س1 77 /آ7 --- 
22 


"مداخلة أساسنة هنا > تارّكتن “لة الت 


ارتكنها نهود و الصليبيون الحدد في لدنان و قي مخدمات الو 


قرف عل الحقتقة وَالوصول إليها ننقفسه “"لتكتشق أن المجَازر الجديدة التي 


-وذهن ضحيتها الآلاف المؤلفة من العجزة 


والشبو اح والأطفال و السساء : و التئ أخارت الحفدظة وسشبهت الغافل: ‏ ماهي إلا حلقة- من سلسلة محازر طبع هو لاء 


عليها. وليست غريبة عن جبلتهم. 
وتاريخها .. الآ 


زع 0 أي مؤزخ منضف + أوباحث أن يتكر أن مبدأ < الغاية 
. ويضبط 


0 وتحركاتها في كل خطوة خطتها وما تزال على طريق إعادة بناء . 


الهيكل . وتكوين دولة إسرائيل الكبرى .. 
فاليهود لم يتركوا وسيلة. مادية أو معنوية, 


0 إلا واستخدموها . ولم. يتركوا. طريقا إلا وسلكوه . دون نظر إلى 


< أبة قيمة من القيم الأخلاقية أو الدينية . فقد استخدموا النساء _ 


ا والفواحش والخمور . كما استخدموا المال . ولجؤوا إلى أسالدب 
المكر والخديعة كما لجؤوا إلى أساليت القتل والإرهابٍ ونشتفك 
الدماء وإشيعال نيران الفتن والحروب . 

ا ويكفي 9 نذكر ماذكره هنري فورد في كتابه 0 الدهودي عدي ١‏ 
0 حول ذلك : 

ش الطرفت الذي استفاد 0 0 0 ا الغالمتون "0 بيد أون ارت 
بالدعاية . التى. يوجهونها من بلد. ضد. الآخر ؛ وقبل الحرب. يتاجرون 


|] بالسلاح والذخيرة ٠‏ ويكرين من بوراء فك التخارة..: واثناء الحرت 


نفسها يثرون من القروض آلتي يقدمونها للطرفين المتحاربين ؛ وبعد 


َْ 'الحرت يضعون أبديهم- على جميع مصادن الثرؤة ف البلاد -:-2-) 
١‏ وما. قاله. هرتزل في كتابه . الدولة: اليهودية.». 


( نحن اليهود حينما نغرق نتحول إلى 00 
0 وحينما ننهض تنهض معنا قوتنا الرهيبة لجمع مال العالم في بنك 


١‏ 95 ذكرته- جريدة + فلسطين » +- الي تصسر- ف---القدس--يتساريخ 
54ح . عل إسانه اب 0001 
| (آقرر على ضوء حديثي مع السلطان , عبد الحميد » أنه 
1 لا دممكن الاستفادة من تركبا إلا إذا تغدرت حالتها الستنانينية 
٠‏ بدخولها في حرب : أو وقوعها في مشاكل دولية . واعتقد أنه لابد 
من كسب عطف الحكومة البريطانية على المسألة الصهيونية ....) 
ولقد تنبه في العصر الحديث إلى مكرهم وخداعهم وأساليبهم غير 
' الإنسانية لتحقيق أهدافهم اللئيمة مبكراً السلطان عبد الحميد الثاني 
1 زحمه- الت > فوقف في وحنه اغراءاتهم “المادنة الكتيرة” ورشؤاتهم 
الغزيرة التي حاولوا تقد تقديمها له . ليكون الأداة في تحقيق حلمهم على 
أرض اقتصسطين اللاي .: . وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل .. 
ْ جاء في كتاب « تركيا الفتاة ص : 5:١‏ ومابعدها لمؤلفه الدكتور 
٠‏ ارنستت رامزور» الذي ترجمه الذكتور صالخ الغلي : مَايلي : 
( ونجح يهؤد الدونمة بمساعدة محفل الماسون في تكوين جميعة 
تركيا الفتاة . التي كان مدحت باشا نفسه أول مؤسسيها وتفرع عنها 


مغسلة الاصية المفد ده +؟.14اشه 
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حرزب أو 5ه أسموها + الاتحاد والترقي حملت شعار الخرية 


. والإحاء والمساواة الذي نقلته. عن باريس. .وهو شعار.الثورة الفرنسية 


التي دبرها الماسون كذلك ٠‏ وقامت تنظيمات الاتحاد والترقي على غرار 


جمعية الفحامين ( الكاربوناري ) الايطالية الإجرامية التي شكلها ' 
:اللاسون قِ أوائل القزن 28 2 فقد قلف رَفيسَها ل ابراهيم 0 


الإبطالية. ثم شرع في تأسين الجفية للكون فيما بعد الأداة الث 


الأتراك الصلمن - 


كما ذكر عي المتعم. شسن !و كنا 1 
ص ع 


والخداع والدهاء , فوصل إلى أعلى مناصب الدولة ليكون أقوى 


بهودي بتمكن من بذر الفتن في الدولة العثمانية متظاهراً ْ 


بالإسيلام ومدطناً بهوديته الحاقدة الماكرة ... ) 
ومنذ ذلك. الحين وقعت. تركيا. المسلمة في براثنهم. . وما تزال تعاني 


من نفودهم وسمعلو بم ٠‏ ونستطيع تبين ذلك مما ذكرته جريدة ١‏ يا آُ 


استقلال ٠‏ التركية في 36ح نقلاً عن صحيفة ٠‏ حو نس 


كرو تدكل + اللندشية التي يشرف عليها النهود عن السنت الذي-- 
. اودئ بحياة رئيس ورراء تركيا عدنان مندريس رحمه الله عام.. 


١0م:‏ 
( لقد كان السبب المباشر الذي قاد مندريس إلى حبل المشنقة 


سباسته القاضية بالتقارت مع العالم الاسلامي 0 والفتور 
_التمريجي في علاقاته مع اسيرائيل....) ا 


لبك أن تنكن يهوى بوتاو الف 1 11 (جونام الدرل الكيرى 
لرؤاهم التوراتية : وحصولهم على وعد بلفور عام 1117مء وهم 
يعملون على ند تثبيت أقدامهم في فلسطين لتكون منطلقاً لتحقيق أحلامهم 
الكترى تنتتأثدقتة: فق ذلك سلطات الانتداب البريَظاني عَليها > حيث 


كانت تقف..إلى. جانيهم. ضد عرب فلسطين. في_كل. شي».... وتقدم_لهم-_. 


المساعدات وتقطعهم الأراضي 
بناء كتنر تع 7< 00 5 “وصل بها الأمر 
تا من عتاد رض ومددريين . 


ان ( من أشهر بهود الدونمة : قبل مصطفىئ كمال : مدحت ناشنا-” ‏ 
الذي أصبيح صدرا اعظم . وهو اين حاخام مجري. . اشتهر بالمكن 11 


وا 0 


3 


اذ 7 ز ة ‏ ع يميه 8 بجوو ا وو و1 
لوأف نممو وم وي وي بابي بون ومو مدي و حي سن 


بيس ا عع ع ل سح صم جري ح دممووم رس نيدي مجسد رجي وو وجوه ووو باه 0 


خودي ابورا لس : * 
سم را ار ا ا ا 0 


تبجح ومن 


00 


سر 0 


عند 3 
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0 بأنه لو أراد الجمهور اليهودي حقا آن 
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وعندما اتذلغت الحخرب الغالمية الثانية سارع « ونستون 
ظ شل »بالإعلان عن تكوين. فيلق. يهودي مسلح بضباطه وجنوده 
وسلاحه وعلمه اليهودي الخاص ... وقد جاء هذا الاعلان نتيجة 
أصرار ٠‏ الوكالة اليهودية عل ذَلَكَ ». ( الصهيونية والتازية ص : 
1١7/‏ ) وما نصحم المخارشال:« ودفل » القائد العام البريطاني قِ الشرق 
الاوسط حكومته بعدم تأليف هذا الفيلق لآن ذلك قد يثير العرب ضد 
بريطانيا ٠‏ وشي بأمس الحاجة إلى هدوء المنطقة العربية حيث تعسكر 
قواتها » خاصة وأنها واقعة تحت تهديد قوات + رومل م ...لم 
يلق أذناً صياغية من. «. تشرشل ».رئيس الوزراء يومها . الذي دون- في 
مذكراته قوله : 
( لقد تحديت ويفل . وكتبت إلى الدكتور وايزمان سامحاً 
بتاليف ذلك الفليق . ولم يتحرك كلب عربي واحد !!) [ حقائق عن 
قضية فلستطين ضن ٠‏ /١ه‏ ا 
فماذا كانت النتيجة ؟ هل حفظ بهود هذه اليد للانكليز ؟! لا “لح 
يحفظوها . فهاهم عندما أنسوا من أنفسهم قوة بدأوا بمهاجمة 
معسكرات الجيش البريطاني ومراكز تموينه » وقاموا باغتيال اللورد 
وين » أكبر شخصية بريطانية في الشرق الأوسط ء في مدينة 
القاهرة عام 555١م‏ . كما قاموا بقتل العديد من الجنود الانكليز الذين 
| كانوا يتجولون بأحيائهم » وخطفوا بعض ضباط الصف والضباط 
الانكليز » وضربوهم وأهانوهم . ثم علقوهم على أعواد الشجر ؛ وفي 
-عاع 9١خ‏ قامَوًا“بنستف مكاتت- الحكومة--(-حكومة-“الانتدات 
البريطاني ) في فندق الملك داود بالقدس . الذي ذهب ضحيته أكثر من 
مائة موظف بريطاني . وقد اعترف بيجن الإرهابي في كتابه عن 
(الآرغون) بأن عملية نسف الفندق تمت باتفاق سابق بين الوكالة 
البيورسة وعتكلية الواا ا 
وقد حصل القائّد .عمد الله التل. رحمه. اله..عندما كان. حاكماً على 
القدس عام ١5144‏ على بيان كان قد وجهه باللغة الانكليزية الجنرال 
٠ ٠‏ باركر » قائد القوات البريطانية في فلسطين يمناسية نسف الفندق 
لجنودة : فكان تتقدناً في ظردة من عمله واستدعاتهة إلى لندن :هذه 
ترجمة_نصه : 
(لا يمكن إعفاء الطائفة اليهودية في فلسطين من مسؤولية 
ئ سلسلة أعمال الإرهاب التي وصلت أوجها يدسف حِرء كبير من 
دوائر الحكومة في فتدق الملك داود مسيية خسائر محزنة في 
الأرواح .ومن غير المساعدةالإيجابية الفعلية الني يقدمها جمهور 
اليهود للإرهابيين . فإن العصابات الإرهابية التي تقوم بالأعمال 
1 الوا أن تستاصل حال ٠‏ ومن هنا يعد اليهود في هذه 
البلاد مشتركين في المسؤولية ويتحملون نصيباً من الجريمة . 
إن حازم صو نان اال دز اقم -وأن نشعرهم بازدراتنا واحتقارنا 
لتصرقاتهم . وعلينا ألا نخدع بالشعور المزيف الذى يبديه قادتهم 
وممثلوهم . ولا بالاحتجاجات التى يرددونها من أنهم غير مسؤولين عن 
تلك الأغمال لآنهم عاجزونَ عن السيطرة ة على الإرفابيين , وأكرر القول 
تقف تلك الأعمال..الإجرامية 
لتعاون معنا إيجابياً فتقف تلك الأعمال . 


ّْ وطيه فقد قزرت اغتباراً دن وشول هذا البيان إليكم :أن يددع عل 
٠‏ الأفرك من شاط وسدود عن دحل (ماكن التسيلية البهودية + وكذلك 
المقاهي والمطاعم- والمخازن- التجازية واماكن السكن: الخاصة .“على كل 
جندي بريطاني ألا يتعامل مع أي يهودي أو يبختلط بيه . والتعامل أثناء 
الوظيفة يتم في أضيق حدود الواجب الرسمي : 

إنني أقدر قسوة هذه الاحجراءات على قواتنا ٠‏ ولكني أعتقد 
تم شرح الدوافغ والأسياب لحتودنا فإنهم سيدذركون وجافة هذة 
الاجراءات ويعاقيون البهود بالطريقة التي يكرهها حدسنهح ٠‏ 
بالضرب على جيوبهم وإظهار احتقارنا لهم . ) [ خطر اليهودية 
العالمية ص : 774 وما بعدها ] 
1 ونحن نقول : كيف يريد الجمهور اليهودي أن تقف هذه الأعمال 

الارهابية وهو الذي أرضع الحقد على البشرية منذ نعومة أظفاره ٠وأنه‏ 
ْ الشعب المختار وماعداه حدم وعبيد له ٠‏ نلمح ذلك ضما قٍِ التوراة 

التي بين يديه ينشىء الأجيال عليها . 


« لستعيد لك شعوب . وتسجد لك قبائل » ( التكوين : 01>" ) 


أنه إذا 


: لاتقطع لهم عهداً . ولاتشفق عليهم ٠‏ وتصاهرهم : وبنتك 
لا تعط لابنه وبنته لا تاخذ لابنك » (سفر التثنية : 7) 

٠‏ وتستملكونهم لابنائكم من بعدكم ميراث ملك . تستبعبدونهم إلى 
الدهر . وأما إخوتكم بنواسرائيل فلايتسلط إنسان على أخيه 
بعنف , ( سفر اللاويين : 5" ) 

١ وَحَرَمَوَا - اقتلوا -كل ماف المدينة - اريخا - من رَجِلَوَامرَاة‎ ٠ 
وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير يحد السيف . وأحرقوا‎ 
0: (سفر يضرع‎ ٠ اللميكة بالذار مع كل فابها‎ 
وق كر طن القررات الدراسية الإجبارية يمك أن تورن متاق‎ 
» لذلك. بعض أبيات من. قصيدة بعنوان « صلاة لمضدفي اسرائيل‎ 
كتبها « سن . شالوم » ( مكرؤوت اسرائيل ص : 6 منشورات‎ 
: ) مسّادة‎ 

: اجعل قلبنا من حجر 

دعه. لا ينبض أو يلين 

اما المذابح التي دبرها هؤلاء اليهود في حق عرب فلسطين خاصة 

فهي أكثر من أن تحصى ٠‏ ويمكننا أن نذكر بعضها على سبيل المثال : 

ا ددر ياسدين ‏ : حدثت في ١‏ نيسان (أبريل) 1554م راح 

ضحيتها (160) شهيداً ما بين رجل وأمراة وطفل :“متهم (515) امراة 


حبلى بقرت بطونهن وانتزعت الأجنة منها . و(57) طفلا احتزت 
رقابهم وقطعوا أمام أعيبن أمهاتهم 5 و(١٠)‏ فتاة وامرأة 17 


شبهها آرنولد توينبي المؤرخ البريطاني بأنها عملية إسقاط نفسي 
لما كان يرتكبة النازيون من جرائم ضدذ اليهود (دراسة في التاريخ : 
0/4) 


وقال عنها الكاتب. اليهودي جون كيمثني  :‏ إنها ابشيع وصمة في 


١ تارمت اليهؤد م‎ ٠ 


أما بيغزرفقال في كتايه « قصة الأرغون دانه لوك النصر في 
دير ناسيين لما كانت هناك دولة إسيراتدل . لقن أوحدنا حَوآً من 
الرعب المجنون جعل أكثر من سبعمائة. وخمسين ألف عربي يفرون 
تاركين وراءهم كل شيء .... الأمر الذي كان له أهمية سياسية 


واقتصادية لاحدود لها , 


:ولم كنف يهود يمن قتلوهم : لكنهم جَمَعَوَا من بقى على قيد الحياة 
من النسباء والفتيات المسلمات. وجردوهن من ملايسهن ٠‏ وأركبوهن. 2 
سيارات نقل مكشوفة . طافت بهن في الشوارع اليهودية من مدينة 2 
القدس ,2 امدهاناً وَإِذَلاقٌ وه للحرمات . وطاب لكثير من اليهود أخذ 2 
صور فوتوغرافية تذكارية لهذه الأعراض المستباحة. +::--[ الصهيونية 
والنازية ص : 5١1١5‏ ] ا 
مذيحة ناصر الدين : ١5‏ نيسان (أبريل) 195١م‏ هاجم اليهود هذه 
القرية القريبة من مدينة طبريا بالرشاشات والقنابل . وأجهزوا على من 
فيها من النساء والأطفال والشيوخ , ولم يتركوا على قيد الحياة منهم 
إلا أربعين مابين امرأة وطفل فروا إلى القرى المجاورة . 

مذيحة بدت الخوري : ه أبار (مابو) 1557م هاجم البهود 
السكان المسالمين في بيت الخوري . وبدأوا حصدهم بالرشاشات ٠‏ 
وبعد ذلك تمت عملية ذيح النساء والأطفال والتمشيل بالحثث ١‏ أما 
الشباب فقد جمعوهم في دار أقفلت بإحكام وصب عليها البترول 
واشعلت فيها النيران . فشؤيت أجسادهم أمام أعين من تبقى من 
شيوخ القرية الذين سيقوا لمشاهدة هذه الجريمة . وبعدها أطلق | 
شراحهم لنذهيوا ويحدثوا العالم العربي بتاشاهدوا : اطليوا إلى | 
رؤساء وملوك الدول العربية وشعوبها أن ياتوا لمساعدتكم , 


[ اليهود قادمون ص : 5 ] 
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ويعلد 

فإننا نذكر أولئك الذين ما يزالون يقولون بإمكانية التعايش 
السلمي مع بيهود 2 نذكرهم بانهم بتعاملون مع مواد متفحرة 
والغام موقونة . لابد وأنه تتفحر , لتطبح بهم , قْ اللحظة 
المثانسية الني بحددها ويراها بهود محققة لمصالحهم ورؤاهم : 
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[سعمراربة الغالئطع 


عمد الاعلام العالمي والعربي في الشهور الأخيرة التي شهدت الغزو الاسرائيلي للدنان إلى قلى الحقائق وتثبيت عدد من 

المغالطات مكائها . 
منذ الأيام الأولى للغزو حولت القضية من احتلال اسرائيلي للبنان إلى احتلال سوري فلسطيني وبدلاً من المطالبة بخروج 
الاسبراشيلدين أو على الأقل . بانسحاب متبادل للجميع . طلى من الفلسطينيين فقط أن يخرجوا . 
وبعد أن أملت اسيرائيل شروطها وخرج المقاتلون الفلسطينيون من بيروت . صور الاعلام العربي ذلك الخروج انتصارا . 
ومع أن أحداً لا دملك إلا احترام وتقدير الصمود الدطو لي للمقاتلين الذين خرجِوا من بيروت في ظروف بالغة الصعوية إلا أن ذلك 
الخروج كان هزيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى . لا للمقاتلين الذين خرجوا : بل للذين وقفوا من المأساة موقف المتفرج 
وحاولوا أن بيعوضوا عن ذلك بتمجيد مقاتاي بيروت . 
وتستمر المغالطات في محاولة لتجميل صورة الهزيمة فيربط بين ذلك الخروج وبين انتصارات سياسية واعلامية موهومة 
زعموا أنها ستنقل الشعب الفلسطيني إلى وطنه وتقيم له دولته . وذلك بعد ميادرات تتقدم بها الولايات المتحدة أو أورويا :. 
ولكن الولائات المتحدة خيبت ظن أصدقائها فرفضت الريط بين الخرو ج والحل السياسي . بل رفضت أن دكون للخرو ج ثمن 
سياسي . كما قررت ألا تخرج عن اطار كامب دافيد . وطليت من العرب تقديم تنازلات أخرى . وقد ظهر ذلك في ميادرة ريغان التي 
امتدحها معظم العرب ويكفي أن نشير إلى بعض ما فيها من سلبيات لا تلتقي حتى مع مطالب الحد الآدنى العربية 0 
السلنيات : 

ح الإبقاء على القدس موحدة وعدم البت في وضعها في الوقت الراهن . 
رفض إقامة دولة فلسطينية . 

الإبقاء على المستوطنات القائمة . أي متحها ضفة شرعية لم تخصل علبها ختى افق اثفاقيات كامب دافيد . 

أما الغرب الأوروبي . فإضافة إلى عجزه عن فرض الحلول ' وبالرغم من بعض الاختلافات في مواقفه عن الولايات المتحدة . 
فإن من الوهم أن نتصوره وقد التقى حتى مع الحد الأدنى من المطالب العربية . 

بعد خرو ج الفلسطينيين من بيروت وبدلاً من أن يطالب الغرب بانسحاب اسرائيل من لبنان أو تلبية المطالب المشروعة 
للفلسطنتيين ؛ فإنه أخكذ تطالت الفلسطينيين بالقاء السلاح نهائيا وبالاعتراف بإسيرائدل إلى اخر ما هنالك من تنازلات . 

إن الغرب ليس جاهلاً بالقضية كما يحاول بعضهم أن يصور الأمر . وهو يدعم اسرائيل بسبب ارتباطه المصلحي العقائدي 
معها . وهو الأصل في وجودها الذي يمثل في بعض جو انبه حلقة في سلسلة الغزوات الصليبية , ولذلك لابد من العودة بالقضية 
إلى اطارها التاريخي العقائدي . 

وإذا كان يعضهم قد اختلق انتصارات سياسية في الغرب فإن آخرين قد اختلقوا انتصاراً اخر يتمثل في زبادة الانشقاقات 
داخل الكيان الإسرائيلي نتيجة للحرب . وتوهموا أن ذلك سيؤدي إلى بروز قيادة اسرائيلية جديدة تقبل بالحد الأدنى من المطالب 
العربيه . وإضافة إلى ما في التمييرز بين صهيوني متطرف ومعتدل من وهم فإن استطلاغات الرأي العام هناك تشير إلى ازدياد ‏ 

شعبية الثنائي بيغن وشارون أكثر من ذي قيل . 

- هناك مغالطة أخرى تستنتج من المسلك العربي عموماً ٠و‏ إن كان أحد لايصرح بها . وتتمثل هذه المغالطة فى أنه يمكن ارضاء 
اسبرائيل بتنازل واحد أو مجموعة تنازلات . كالاعتراف بها مثلا . أو وقف جالة الحرب معها . وهذا دلبل حهل أوتحجاهل لطبيعة 
النهود والحركة الصهبونية . لقد تحجاوزت اسيرائيل الآن مرحلة الدفاع عن النفس وتأمين الحدود ' وهي في طريقها إلى الوصول 
إلى الدرجة التي وصفها القران الكريم ب ٠‏ العلو الكبير » وقد امتزج ذلك « بسادية ٠‏ اليهود وتلذذهم بماسي الآخرين . إنهم الآن 
دفرغون حقدهم التاريخي المكبوت على الانسانية . وها هي المجزرة الجديدة لا الأخدرة ٠‏ في مخيمي ١‏ + صيرا » و « شائيلا » 
تنضم لمجازر ديرياسين وكفر قاسم وغيرها .. شواهد على عدم امكانية التصالح مع البشرية . 

ولذلك على الذئن يعتقدون أنه ممكن اتقاء الخطر الاسرائدي بقطعة أرض من لمنان أو فلسطين أن مستعدوا في المستقيل 
القريب لدفع الجزية للبهود . 
لذا يجب طرح كل المغالطات جانياً والعودة إلى الايمان بالجهاد المسلح وممارسته لإزالة الخطر الصهيوني . على أن تكون له 
الأولوية على كل النشاطات الأخرى . 

وللأسف فإن هذا النمط من التفكير أصبيح غير عقلاني بسيب مغالطة أخرى تتمثل في ادعاء فقدان التوازن الاستراتيجي بين 
العرب واسيرائيل و لانندك أن الذين بدعون هذا الادعاء يخلطون ٠‏ عمداً أو خطأ . بين التوازن الاستراتيجي والتوازن 
النكنولوجي . 

إن الخلل في التوازن الاستراتيجي لصالح العرب : بينما هو في التوازن التكنولوجي لصالح اسرائيل . ولكن التوازن 
التكنولوجي لايمثل إلا جانباً فقط من التوازن الاستراتيجي الذي يشمل. جوانب. أخرى بشرية. واقتصادية. وجغرافية 
وعقائدية ... ولو أن كل مدينة عربية. صمدت صمود بيروت ولو أن كل جيش عربي صمد صمود القاتلين اللبنانيين 
والفلسطيندين لسقط وهم التوازن التكنولوجي نهائياً . 


بعلم : عارف عطاري 
فجسلة الامسة المقسرم .4ه © 
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فتك 
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بس أله ماري 


3 
في مجتمع الأغتراب 0 


6 إن من اخطر المشاكل التي تواجه الجالية المسلمة في ديار الغربة 2. هي 
مشكلة ضياع الأبناء . فلا هم اوروبيون أمريكيون . ولا هم مسلمون يعرفون 
معنى إسلامهم إنهم في الحقيقة يعيشون صراعاً مستمراً بين البيت والواقع 
الخارجي , بين هويتهم وشخصيتهم الإسلامية , والذوبان في المجتمع الغريب 
بثقافته وحضارته وتاريخه وعقيدته وعاداته وتقاليده ونظرته للأشياء 
وحكمه عليها وطبيعة اهتماماته . 

ذلك ان الجاليات المسلمة التي كانت طلائّع الاغتراب في الماضي . لم يتح لها 
قدر من الثقافة أو الحصانة الثقافية إن صح التعبير . لأنها إنما هاجرت بسيب 
الفقر سعياً وراء الرزق ٠‏ فلم تستطع أن تتصور المشكلة . أو تقدرها حق 
قدرها . وتدرك مخاطرها على الجيل الثاني .. 

وبإمكاننا القول : أن الذي أحس بالمشكلة وادرك مكمن الخطر واضاء ١‏ 
المصباح هم الطلبة والمبتعثون إلى جانب المناخ العام العالمي الذي احدثته 
حركة اليقظة والبعث الإسلامي .. 

بعض افراد الجالية عالجوا المشكلة بالهروب منها والانسحاب من 
مجتمعات الاغتراب نتيجة لبعض المواقف الصارخة والتحديات التي بدات 
تقدجم عليهم ‏ بيوتهم . 

وبعضهم الآخر كان هروبه نفسياً حيث غعُلِبٍ على امره واستسلم للمشكلة 
وسقط فريسة للإحباط المستمر .. 

وعلى الرغم من أننا نحن المسلمين أصبح من خصائصنا في عصر التخلف 
هذا أن لا نحس بالمشكلة إلا بعد حدوثها . ولا ندرك خطورة الكارثة إلا بعد 
وقوعها وفوات الأوان - حيث ما زلنا في مرحلة ما يسمى بالطب العلاجي » 
ودون سوية الطب الوقائي - إلا ان الاعتبار بالحوادث . بحول دون تكرارها 
على أية حال . 

من هنا جاء التفكير بمغالجة هذه المشكلة مترافقاً مع فكرة توطين الإسلام في 
بلاد الغرب وامريكا . 

فكانت مدرسة نهاية الأسبوع كخطوة اولى تتلوها خطوات » دغل طرق 
الوصول إلى إيجاد المدرسة العربية الإسلامية الكاملة ... لأن قضية الابناء 
وتقديم التعليم العربي الإسلامي لهم هي هاجس كل أسرة والشاغل اليومي 
لكل تجمعات المسلمين حتى ند تتوفر الحصانة اللغوية والفكرية التي تحول دون 
الذوبان في خضم المجتمعات الغربية .. 

حول هذه القضية دار أكثر من حوار اثناء زيارتنا للولايات المتحدة 
الامريكبة لحضور المؤتمر العشرين لاتحاد الطلبة المسلمين . ولا ندعي اننا 
استقصينا الكلام عن جوانب هذه القضية الهامة بما نقدمه في هذا العدد من 
استطلاع مصور , وإنما هي نوافذ تُمكٌن من الإطلالة على المشكلة . ويبقى الأمر 
مطروحاً لاكثر من مناقششة .. ل) 


60 طبعر:. بمطابع الحدو حة الححريثة ‏ قطر 


أل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا// :5 مغاطا 21131 عع مالع .ا //:ؤمااط 


2 
4# 
3 
2 
0 
3 


من الأمور الني أصبحت من قبيل المسلمات فى هذا العصر أن معرفة أكثر من لغة إذما يعتبر - و إلى 
حد بعيد ‏ بمثابة الحواس الإضافية . أو هي وظيفة أساسية من وظائف الحواس الأصلية ؛ و ان الذي 
يحرم من ذلك فقد حرم الكثير من المعارف والأفكار والتقافات و العقائد البشرية التي أصبح لا مفر 
للإنسان من الاطلاع عليها والتعامل معها بشكل أو بآاخر . وتحديد موقعه منها بشكل دقيق ١‏ وقد 
لا يكون هذا الملوضوع من الأهمية بالنسبة للجيل الماضي . كما هو عليه الآن . ذلك أن العالم بثقافاته 
فكري . وحوار عقائدي بعد أن 
اختصر الزمان و انتقص المكان . و أصبح الإنسان يرى العالم ويستمع إليه من مكانه أو من وراء مكتبه . 
من خلال ما قدمته المدنئية الحديثة من وسائل إعلام مرثية أو مسموعة أو مقروءة » أو من خلال وسائل 
الدقل المتقدمة و ادوات الاتصال العجدية ... 11ل 


وافكاره ومعارفه و عقائده . أصبح وكأنه دولة واحدة . وساحة صراع 


ويمكننا القول : إن الذي يرضى لنفسه ان يعيش بعيدا عن إدراك الصورة العالمية للحياة ومعرفة التعامل معها ‏ وقد 
امكنه ذلك - فقد اخرج نفسه من صورة الحياة . وقبل أن يعيش على هوامشها ف عالمه الصغير الذي قد يراه كل شيء : 
وعطل ملكة التعلم التي وهبه الله إِيّاها و أمره بتسخيرها واستخدامها ... وقبل لنفسه أيضاً أن يكون أحد أفراد جماعة 
الصم البكم ... وال تعاق يقول : 


. وَل مَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلّمٌ إن السمْع وَالْيَصَرَ وَالْفْوَادَ كُلُ أُوَلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاُ © (الإسراء:2؟)‎ ١ 
فإذا كان الحكم على النشيء فرع عن تصوره ؛ كما يقول علماء المنطق . وقد نهي الإنسان عن اتباع أمرليس عنده به سابق‎ 
الذين هم أمة الدعوة ومحل الخطاب كما‎ ٠ وتصور . فكيف للانسان المسلم أن يعمل لدعوته ويتعامل مع مجتمعه والناس عامة‎ 
دون علم دقيق وتصور مسبق لواقعهم وعاداتهم وعقائدهم ؟! كيف يستطيع الإنسان المسلم ان‎ ٠ يصطلح لهم بعض علماتنا‎ 
يبحفق هدفه . و يودي وظيفتنه ؛ و يقوم بدوره على هذه الأرض دون إن بومتك الوببداد الموصلة إلى الهدف ؟! ولعل من أهم‎ 
هذه الوسائل : المعرفة بأحوال الأمم وعاداتها وعقائدها . ولا يتأتى هذا إل بمعرفة اللغات التي تشكل الأوعية الطبيعية‎ 
لثقافتها . و النوافذ الحقيقية التي لا بد منها لتحقيق التصور الصحيح عنها ؛ ومن ثم يكون التعامل السليم معها . و القران‎ 
الكريع قدم للمسلمين صورة واضحة عن واقع العادات والعبادات والعقائد التي كانت سائدة في إطار اليهود والنصارئ والوثنيين‎ 
في عصر التنزيل , ليتمكن المسلم من معرفتها . ومن ثم تحديد وسائله للتعامل معها . وهذا يشكل منهجاً لا بد من التزامه في‎ 
ورؤية قرآنية لابد من تعديتها وحسن التعامل معها . وإلا كيف يمكن للانسان المسلم ان‎ ٠ العمل الإسلامي والدعوة إلى الله‎ 
: يوصل خطاب التكليف إلى البشرية جمعاء : وهو على جهل بلسانهم يعقبه جهل بعاد اتهم وعباد اتهم وعقائدهم . والل تعالى يقول‎ 


2 


« وما أَرسَلْنًا من سول إلا سان قوامه لِيْبَيْنَ لَهُمْ ... 4 (إبراهيم:؛) . 
فإذا كان الدعاة ورثة الأنبياء . وإذا كانوا الخلف لمتابعة الطريق وحمل رسالة التبوة ٠‏ فلابد لكي تتحقق عملية البيان من 
معرفة اللسان . فهل يمكدنا ان نعتبر أن من رسالة المسلم في هذا العصر معرفة اللسان ؟ وان خطاب الآخرين وإيضاح 


الاسلام لهم لا يمكن أن يتم إل بلسانهم ١‏ وهذا قانون إلهي ... « بِلِسَان قَوامهٍ لِيْبَيْنَ لَهُمْ © . 
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لذا كان لابد من النظر إلى هذه القضية بالجدية الكاملة . وإعادة النظر بصلاحية المواقع القديمة والأحكام القديمة التي قد 
شقم لها أنها كانت ثمرة لخلروف وأحوال تبيدلت 5 وآهميات اهتزت 2 وأولويات تغيرت ... 


إن معرفة لسان الأقوام الآخرين ١‏ كنافذة على حياتهم . وكوسيلة للتعامل معهم . اصبح ضرورة تقتضيها ظروف 
الحال . خاصة وان علوم ووسائل المدنية الحديثة تكاد أن تكون حكراً على هذه اللغات الآن ٠‏ والحكمة ضالة المؤمن انتما وتجانها 

فهو احق بها ... فتعلم اللغات يشكل ضرورة لخطاب القوم ٠‏ ويشكل حاجة للتعرف على وسائل المدنية الحديثة التي غمرت حياتنا 
بخيرها وشرها . ولابد من فهمها وحسن التعامل ْ 

ولسنا الآن ونحن في هذه العجالة بسبيل أن نستوفي الكلام عن أهمية الثفات الأقرع رمدي فاقتيا ووز رفيا لقن اذى 
يعتينا هو الكلام عن المنزلق الخطير ؛ الذي تزداد خطورته يوماً بعد يوم ؛ والذي أصبحت ملامحه واضحة في حياتنا ؛ وصوره 
مكرسة ومألوفة في عالم المسلمين اليوم ٠‏ وخطورة هذا الأمر أنه لا يقتصر على العوام من المسلمين والبسطاء والسذج 
والأميين . وإنما يتجاوزهم إلى بعض المؤسسات الإسلامية » أو مؤسسات التعليم الإسلامي . وبعض القيادات الإسلامية ؛ 
وكثير ممن نذروا أنقسهم ليكونوا دعاة إسلاميين يسيرون على ميراث التبوة ٠‏ ويحملون دعوة الإسلام إلى البشرية . 


هذا المنزلق الخطير و الشر المستطير الذي بنذر بسوء العواقب . ويبتعد بنا شيئاً فشيئاً عن الأصول . هو : اكتفاء 
بعض دعاة الإسلام . وبعض القائمين على المؤسسات الإسلامية . من العربية بحفظ سورة الفائحة وسورة أو سورنين 
من قصار السور يؤدون بها صلاتهم . وفيما وراء ذلك إنما يتعرفون على الإسلام والعقيدة الإسلامية من بعض الكتب المترجمة 
إلى اللغات الأخرى ٠‏ كالفرنسية والانكليزية وغيرهما من اللغات ... 

ونحن لا نريد هنا ان نحط من قدر هذه المؤلفات المترجمة عن الإسلام إلى اللغات العالمية . ولا نقلل من أهميتها 
وقدمتها وفائدتها و آثارها الكبيرة و الكثيرة جداً في التعريف بالإسلام و المسلمين . فمن ذا الذي يستطيع أن يدكر الآنا 
الكبدرة و الفوائد العظيمة التي ذركتها كتب الأستان المودودي وغيره ‏ رحمه الله ؟! ولكن الذي نريد إيضاحه عدة أمور 


إن هذه المترجمات يمكن قبولها ابتداء للتعريف بالإسلام والمسلمين ٠‏ لأنها تمنح الصورة الإاسلامية ٠‏ وتغري بالبحث 
والمتابعة . وتقود المسلم إلى التعرف على الإاسلام من منابعه الأولى ؛ وقهمه من خلال لسانه ومعهود لشي فى الخطاب ود لالات 
الألفاظ كما هي بالعربية .. نقول : إن هذه المترجمات يمكن أن تقبل ابتداء لتقود إلى ما بعدها وق وها هااستعراريا 
فيمكن: أن يكون ذلك في محال يسطاء المسطلمين من ير العري الذين اع تسح عفارو ا ب نهنا نم 
يقبل دعاة الإسلام والقائمون على شأن بعض المؤسسات الاسلامية بهذه الحال ؛ وأن تكون معرفتهم الاسلامية وتقافتهم 
الإسلامية عن طريق هذه المترجمات عن الإسلام ؛ فهنا تكمن الخطورة ... ذلك أن الترجمة مهما كانت دقيقة ومعبرة لا يمكن 
ان تعطي الصورة الصحيحة الدقدقة لمدلو لات الألفاظ في لغة أخرى , لها اصطلاحاتها . ولها استعمالاتها . ولها 
او عدتها المرنة ومترادفاتها الغنية . ولها مجازاتها واستعاراتها وكناياتها ... حيث لا تتسع لذلك لغة آخرى مهما كانت 
المحاولة جادة وآمينة وصادقة ,» ناهيك عن ثقافة انه الإمتوجع وقيمه لدلولاك: اللاملاب الإلسهي ومد ا سار تزه والداائغلة التي يمكن .ان 
تتم من خلال كل العوامل النفسية والثقافية المكونة الشخصيته الفكرية .. والله تعالى د : 


إن و انا عدي 

(يوسف : 1) ويقول : 8« فِلِسَان عَرَبِي مُبِينٍ 4 (الشعراء : )١658‏ فطريق معرفته لا يمكن أن تتأتى إل من خلال معهود العرب 
في الخطاب ولغة العرب ايضاً ... فإذا كان العلماء المحققون والباحثون الجادون اليوم على مستوى اللغة نفسها يحاولون تجاور 
فهوم أبناء اللغة نفسها ويعودون للبحث عن الأصول والمخطوطات ٠‏ يعودون للمعاجم لدراسة مدلولات الألفاظ . ويدرسون لخن 
رسم الخطوط ليتمكنوا من القراءة وليصلوا إلى الصورة الحقيقية والمدلولات الدقيقة للوحي الإلهي . ولنص الكتب والمعاهدات 
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واللقررات والعقائد والأديان ٠‏ فما بالنا نحن السلمين ٠‏ وعلى مسنوىي القياد ات ٠‏ ذرى أنه بالإمكان أن نكون مسلمين وأن يكون 
فهمنا للاسلام من خلال التصور الذي رسمته لنا الكتب المترجمة ... 


ونعود للتأكيد مرة آاخرى أن الدعوة لتعلم لغة العقيدة ٠‏ والتعرف على العقيدة من خلال لسانها لا يعني إلغاء الترجمة و بيان 
الإاسلام باللغات الأخرى . ولا التقليل من قيمة هذه الجهود المشكورة التي أضاءت الطريق لكثيرين ووصلتهم بالإسلام 
ولا تزال . ولا أن نتخذ موقفاً معادياً لها . وإنما نقول : إن العربية هي الوسيلة الوحيدة ف نهاية المطاف لفهم الإسلام ... 


يمكن أن نلمح ذلك من أن الإسلام لم يقم وزتاً لقضية الأجناس والألوان والأموال ؛ حَسْبُها أنها فوارق قسرية ؛ ليس من المقبول 
عقلاً ان تكون ميزان تمييز وتفاضل , ولو كان ذلك كذلك لكان الظلم عينه , وكانت وسيلة للصراع والاقتتال ؛ ومن هنا أيضأ نلمح 
البدائية العجيبة عند الذين كانت القوميات و العصبيات و العنصريات و الألوان و النزعات العرقية مناطد عوتهم . وهدف 
حركتهم ... وعلى الرغم من أن الاسلام لم يقم وزناً لهذه الفوارق القسرية كلها إلا أنه لم يتنازل عن قضية العربية ؛ لأن اللغات 
مكتسبة وتعليمية » ولابد منها لصياغة الأمة الواحدة وتشكيل أوعية متجانسة للعقيدة الواحدة التي تحفظ روح الأمة وتعبر عن 
إرادتها .. ولذلك نرى التطبيق العمي لهذا في حياة السلمين من غير العرب ٠‏ حيث لم يعتبر احدهم أن بإمكانه الاستغناء عن 
العربية والاقتصار على ما يفهم من الاسلام بلغته ٠‏ أومن أبناء جنسه الذين أسلموا وتعلموا العربية » بل كانت العربية غاية مناه 
ووسيلة فهمه لاسلامه وعقيدته . فكان منهم مؤلفون وعلماء ومفسرون ومؤرخون وأصوليون أدركوا من مدلولات الخطاب ما أدركه 
العرب انفسهم . بل وصلوا إلى مرتبة الإمامة في اللغة والفقه والتفسير والحديث وما إلى ذلك من العلوم التي لا تتوفر إِلّالمن أتقن 
العربية وعلومها ... ا 


إنهم كانوا يدركون تماماً أن العربية من الدين , وأنه لا سبيل إلى فهم العقيدة والتزام الشريعة بغير العربية ٠‏ وبذلك يقول 
ابو اسحاق الند لشاطبي رحمه الله في « اللو افقات » : 


:إن هذه الشريعة المباركة عربية , فمن اراد تفهمها فمن جهة لسان العرب يفهم . ولا سبيل إلى تطلب فهمها من غير هذه 
الجهة ... » . 

يقول غمر بن الخطاب رضي لله عنه : « تعلموا العربية فإئها من ديدكم ك1 

لذلك راينا علماء الأصول يفردون فْ كتبهم مبياحث نفيسة للغة العربية ود لالاتها باعتبارها وسيلة لفهم الشريعة ... ومن هنا 
يقول الامام الشافعي رحمه الله ؛ وهو أول من أصّل الأصول : + فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى 
يشهد به ان لا إلّه إلا الله وان محمد رسول الله . ويتلو به كتاب الله , وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير ومن 
التسبيح و التشهد وغير ذلك ... » . 


و الرسول كَيِةٍ يقول : « من يحسن ان يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق ٠»‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الل يقول : « فإن نفس اللغة العربية من الدين . ومعرفتها فرض و اجب . فإن فهم الكتاب و السئة فرض . و لا يفهم إلا 
بفهم اللغة العربية . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ... » . 


والعربيية: اللسان . والدعوة إليها من أمر العقيدة . يستوي فيه موقع المسلم العربي والمسلم غير العربي . على الرغم من 
ردود الفعل والإساءات التي حملها دعاة النزعات الإقليمية والعرقية . والقوميات . وآرادوا حبس لغة العلم والحضارة والعقيدة 
ضمن أسوار النزعات الاقليمية ٠‏ وكان بعضهم من البساطة لدرجة ظن معها أنه يحسن بذلك صنعا » ولم يدر أنه كان يمثل مطية 
لمرحلة كان لابد منها . هي : مرحلة العبور من الإسلام إلى اللاديئية التي تحارب الإسلام . وتحارب العرب مادة الإسلام : 
وتحارب العربية لسان الاإسلام ... ومع الأسف فإن البسطاء من المسلمين غير العرب وصل عندهم رد الفعل إلى اللدى الذي رسم 


01000129102١.‏ أ .| ل 001.0011/00154 ع2 . الالالالانا//:5 ماما 21131 عع مالع .ا //:ؤمااط 


جد بر 


+ جد بيه يد 


لهم ابتداء . فأصبحوا ينظرون بارتياب إلى كل دعوة إلى تعريب اللسان ؛ وما دروا أنهم بذلك أساؤوا لأنفسهم وإسلامهم » ووقفوا 
عن غير قصد منهم في صف اعداء الإسلام ٠‏ فأصبحوا يعتبرون أن كل دعوة للعربية هي دعوة للإقليمية ٠‏ وفاتهم أن موقعهم من 
لغة العقيدة لا يختلف عن موقع العرب متها أو موقعها منهم ؛ وأن دعاة الإقليمية من العرب كانوا تاريخيا أعجز الناس عن تقديم 
اية خدمة للعربية . بل معظمهم لا يحسن النطق بها ٠‏ ولا يقيم لساته بالقليل منها ... 


« ... ود مَزَالُونَ حََّى يَردُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا ... 4 (البقرة: 71707) . لم يكلوا , ولم يملوا ٠‏ وكلما 
سقطت رابة رفعوا غيرها , وكلما انكشفت وسيلة استيدلوها بسواها . وكلما خسروا معركة تحرفوا لموقع آخر يقاتلون فيه ٠‏ ويمكن 


ان يكون خرق اللغة ٠‏ بالنسبة إليهم . هو من اعظم الخروق التي ينفذون منها دون ضجيج وبشكل هادىء ٠‏ 


لقد ادركوا أن الهجوم المباشر على العربية : والدعوة المباشرة إلى استبدال العامية بها » ترك ردود فعل قوية على مخنلف 
المستويات ٠‏ فكان لابد من تغيير الوسيلة والتسلل لتحقيق أهدافهم بهدوء وصمت ... فمن دعوى إلى تطوير الحرف العربي 
والخط العربي . وتقديم المسوغات التكنولوجية لذلك - وصناعة التكنولوجيا بأيديهم كما هو معلوم ‏ إلى الدعوى الني نقول 
دضرورة التفريق بين لغة العلم ولغة الدين . وأن العربية لا تصلح كلفة علمية ؛ لأنها لغة دينية مكانها المعابد و المساجد 
والكتى المقدسة . كالسريائية و اللاتينية والهيرو غليفية وبعض اللغات المبتة التي تقتصر معرفتها على بعض رجال الدين 
نتهكفاً عن واقع الحداة . ولعل هذه القضية هي مظهر واضح من القضدئة الأساسية . فصل الحياة عن الدين . 


ولقد حقق اصحاب هذا الاتجاه معظم أهدافهم ؛ ذلك أن دراسة العربية وعلومها بالشكل المطلوب أصبح معزولا عن مد ارسنا 
وجامعاتنا ٠‏ ومقتصراً على بعض المد ارس الشرعية التقليدية ٠‏ وف حلقات المساجد ؛ والكثير من العلوم والدراسات تقرر في عاللمنا 
العربي والإسلامي باللغات الأجنبية ٠‏ ولعل الجامعة الوحيدة التي تدرس العلوم بالعربية هي جامعة دمشق ؛ ولا زالت عملية 
ترجمة العلوم وتعريبها والجهود في هذا المجال تعيش ف الخطوط الخلفية للمجتمع العربي الإسلامي ١‏ وقليل من يستفيد منها ٠‏ 
وإلى الآن تؤخذ بقوة ... ولقد تسللت المؤامرة على العربية إلى بعض الأجواء الإسلامية ٠‏ وسقط في مناخها بعض الإسلاميين ٠‏ 
وإنما كوا يسبب عدم معرفتهم العربية . فخرجوا على الناس بمسوغ أن لا مانع من إسلامية التفكيرو اعجمية التعبير . لذلك 
نرى بعض دعاة الإسلام في هذا العصر من ضحايا هذه النظرة يحاولون الفصل العضوي ٠‏ و يعيشون على ذقافة لوجت + 
ويعجزون عن الاتصال بالتابع الأولى ٠‏ وفاتهم أن التعبير يطبع التفكير ؛ والتفكير يطبع التعبيرء وأن التفاعلات النفسية 
والاجتماعية التي تترافق مع ألفاظ اللغة ومصطلحاتها أصبحت من القضايا الواضحة في هذا العصر ... 


ولا شك عندنا أن اللفة كائن حي يقوئ بقوة الأمة . ويضعف بضعفها , وانها الوعاء الذي حفظ للآمة عقيدتها 
وترائها . والحصن الذي حمى قيمتها من الاضمحلال و الذوبان امام الموجات الاستعمارية . وان تراجع العربية هو ثمرة 
لضعف الاسلام في نفوسنا ‏ وان العلوم الحديثة ‏ التي تهتم بوسائل الإنسان ‏ جاء معظمها باللغات الأجنبية ٠‏ وان 
تخلفنا الحالى لا يسمح لنا بان نكون من روادها . وعجزنا اللفوي يقصر بنا عن ترجمتها إلى العربية ... لذلك فإننا نتعلم 
من جانب ونتعجم من جانب آخر . وان اللغة هي وسيلة النقل الحضاري بين الأجيال . و الخطورة بان عجمة اللسان نقود 
إلى عجمة القلب والفكر . ويبقى تعلم اللغات الأخرى حاسة إضافية وضرورة للفرد المسلم . لكنه لا يجوز بحال من 
الأحوال أن يلغي حواسّه الأصلية . أو أن دكون البديل عنها .. ذلك أن اللفة العربية هي مستودع شعوري هائل يحمل 
خصائص الامة وتصوراتها وعقيدتها وتاريخها . وهذه الخصائص هي التي تمثل روح الأمة المسلمة . 
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١‏ 77 لصحوة | لأس 


مطاضشر الصحو هد الاسدلامسة 
وقد تجلت هذه الصحوة في مظاهر عديدة 

أهمها في النقاط التالية : 

١‏ نوجه الشياب إلى الفكر الاسلامي والحماس للاسلام 
والدعوة إليه , وعمارتهم للمساجد ومحاولتهم الالتزام 
بشعائر الأسيلام وشعاراته . 

١‏ ع9 نسية كسدرة من النساء .. إلى الالتزام بالاسيلام 
فكراً وسلوكاً . 

“" - تردد أصداء الدعوة إلى الاسلام في مختلف الديار 
الاسلامية . 

- محاولة عدد من الدول ١‏ الاسلامية 
وقوانين مستوحاة من الشريعة الاسلامية أو مستمدة 
منها . 

ه ‏ إحياء فكرة التضامن الاسلامي على المستويين الرسمي 
والشعبي ونشاطات الندوات والمؤتمرات التي تبحث فى 
قضايا الاسلام .. السياسية والتربوية والأدبية ٠.‏ 


.. يمكن أن نجمل 


, إصدار تشريعات 


هذه بعض مظاهر الصحوة الاسلامية . ولكن ينيغى ألا 
نتوقف عند هذه المظاهر فرحين مستيشرين !كما حدث مع إطلالة 
القرن الخامس عشر الهجري . حيث كُتبت في استقباله .. من 
المقالات والقصائد ما يملا مجلدات: .وقد خَيّل إلى الكثيرين أن 
أمرأما سيحدث مغ بداية القرن الجديد ! أو ان معجزة ما ستغير 
وجه العالم ! 

وها هو القرن الجديد قد دخل 
ما زالت هى الدتيا ! 

ينبغي علينا أن نتجاوز الضباب الذي رافق « الصحوة 
الاسلامية ٠‏ أو السراب الخادع الذي لاح في طريق العمل 
الاسلامي .. نتجاوزه إلى تركيز النظر على السلبيات التي يعيشها 
المسلمون ! فليس المهم ما تحقق .. بل المهم ما الذي بقي . 
فكيف تفرح بأنك قطعت ميلا من ألف ميل ؟ 

ما زال العالم الاسلامي برغم « الصحوة . بحاجة إلى 
حرعات منشطة ٠‏ وهرّات موقظة ٠‏ وصدمات مزرعحة .. 
لنستعيد كامل وعبه .. ويسترد قدرنه على التفكير والتميديز 
والعمل المنتج . 

وما زال في العالم الاسلامي طاقات معطلة 
معطلة .. ومواهب معطلة .. 


.. وميادين 


مجلة الأمة صفيسر ؟.4١2‏ 
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الطافات اللممعللة 


إذا نظرنا في واقع المسلمين في أي بلد من بلدان الاسلام ‏ 
فإننا سسنجد الأصناف التالية : 

سنجد مسلمين يحملون الاسلام فكراً وسلوكاً ودعوة . 

ونجد مسلمين لا مبالين .. يكتفون من الاسلام ببعض الشعائر 
والمظاهر . 

ونجد مسلمين مع «١‏ وقف التنفيذ » ! 

ونجد مسلمين انسلخوا عن الاسلام وحملوا الأفكار الوافدة 
من الشرق أو الغرب بجد ونشاط . 

وهذا يعني أن في المجتمع الإسلامي قطبين .. موجباً 
وسالباً ! وما بين القطبين كم هائل من غير المبالين 
والعاطلدن . 

والمشكلة التي تبرز هنا .. كيف نحرك هؤلاء غير المبالين .. 
وننشط العاطلين .. ونحميهم من الوقوع تحت تأثير القطب 
السالب ! قطب التغريب الفكري والسلوكى ؟! 

وهنا تبرز مشكلة في هذا السبيل .. تلك هي مشكلة العمل 
الاسلامي . 


هذا العمل الذى يقع فى أزمة حركة حيناً ٠‏ أو أزمة فكر حيناً 
آخر . أما أزمة الحركة كي محاولة احتكار العمل الاسلامى 
السائح تنوكة أو ججاعة :وكا الاسام كفل اشتثمان يجار فيه 
التنافس والتغددية ' وفي هذا إغفال لحقيقة هامة وهي أن طاقات 
اناس مختلفة ؛ وقدراتهم مختلفة . ومجالاتهم مختلفة .. فليعمل 
كلّ في مجاله و ولنمدة كل شقوةة . ولتسدة كل مود ه2 وفي 
النهاية ستصب كل الجهود في المجرى الواحد الذي يسعى إلى 
إيجاد التيار الاسلامي الذي يجرف ركام الجاهلية الحديثة . 

إن الاختلاف في الأساليب والوسائل أمر لاا يضر 
ولا دضدر ٠‏ ما دام الهدرف واحداً . والنية سليمة ٠‏ وما دام 
العمل خالياً من انحراف في التأويل أو شطط في القفهم . 

وتنبغي الإشارة إلى أمرهام وهو أن العمل الاسلامي أكبرمن 
كل «١‏ الحركات » وأوسع من كل ١‏ الدعوات » .. وهو حمل 
لا تستطيع جهة ما أن تقوم به وحدها فى ضوء التحديات 
العفاسرة للاسلام ؛ لآن الميادين متعددة والمهالات مننظفة . 
وكل دعوة أو حركة تقوم بجهد قد لا تغني الحركة الأخرى غناءها 
فيه . وهذا الركام الهائل من الخمول والسلبية وغير المبالاة 
يستدعي استنفاراً عاماً لكل الدعاة والمخلصين . ويستدعى 
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0 دحلو لكثير من الكتاب المسلمين أن يركز الحديث على ما سمي بالصحوة الاسلامية .. ومصطلح 
الصحوة . يبحمل مدلو لات بحاجة إلى التوقف عندها . و التآمل فيها . فالصحو دكون بعد دوم . وهدا 
يعني أن ٠‏ النوم الاسلامي .- إن صح التعبير ‏ ما زال مستمراً حتى عهد قريب ! حيث تمت الصحوة !! 
وهذه الصحوة قد يعقبها + نومة ٠‏ أو نوم .. إن لم تصاحبها عملية تنشيط . و إيقاظ حقيقي ؛ ينجاور 
الحركة الجسدية الآلية .. أو فتح العيون .. من غير استعادة القدرة الكاملة على الإبصار و التميير ! 

ويحمل مدلول ٠‏ الصحوة الاسلامية » كذلك إيحاءا خطيرا .. فبالرغم من حركات التجديد والاصلاح 
التي ابتدات مسيرتها بمحمد بن عبد الوهاب ف الجزيرة العربية مرورا بالدعوات الممائلة في الشمال 
الإفريقي .. ودعوة جمال الدين الأففاني .. وما تلاها في مصر .. من محمد عبده إلى محمد رشيد رضا .. 
إلى حسن البنا .. وما شابهها في ديار الشرق الاسلامي .. في أندونيسيا , والهند وباكستان وإيران ٠:‏ 
بالرغم من كل هذه الدعوات والحركات .. فإن الصحوة الاسلامية تأخرت إلى الثلث الأخير من القرن 
العشرين .. أو نهاية القرن الرابع عشر للهجرة لآلا 


تضافراً لا تناحراً » وتعاوناً لا تطاحناً ! وذلك من أجل تعميق 
الصحوة الاسلامية ومدّ جذورها في أعماق الشعوب الاسلامية , 
لأن الدعوة التى لا تمتلك بعداً جماهيرياً شعبياً لا يمكن أن تحقق 
الانتصار . وإذا حققته فإنه سيكون أشبه بانقلاب عسكري 
لا يلبث أن يطيح به انقلاب آخر . 

وأما أزمة الفكر التي يقع فيها العمل الاسلامي أحياناً » فهي 
تحول الحركة الاسلامية من طليعة إلى طائفة ؛ وانغلاقها ضمن 
مفاهيم فكرية انعزالية تفرضها ظروف قهر أو أوضاع سلبية في 
المجتمع . وهذا يؤدي إلى عزل الدعاة عن ميدانهم الطبيعي 
وهو عامة المسلمين وجماهيرهم . وهذه العزلة ناشئة عن 
تصوّر هو أن الجاهلية قد أطبقت على الأرض من جديد .. 
ومعنى هذا أنه لابد من استئناف الدعوة الاسلامية من الصفر ! 
وهذا التصور يوحي بأن أفراد تلك الحركه أو بعضهم على الأقل 
يعدون أنفسهم هم المسلمين .. ومن كان خارج الإطار 
التنظيمي فهو من غير المسلمين !وقد ظهرت اثار هذه الأزمة 
الفكرية فى بعض البلاد على السطح .. وهي في بلاد أخرى 
كامنة في النفوس .. وإن كانت تظهر في الممارسات ! 

إن أكثر الناس في البلاد الاسلامية مسلمون بالفطرة 
والوراثة . وبخاصة العوام . وكل ما يحتاجه هؤّلاء فو تصحيح 
بعض المفاهيم أو تنظيفها ! أو نزعها وتثبيت بديل صالح لها . 
أما الذين فى إسلامهم شك كبير .. فهم طائفة المتعلمين 
والمثقفين الذين تلقوا الفكر الغربي .. فتمظوه , ودغوا إليه 
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بقلم : مامون فريز جرار 


بوعي أو بغير وعي .. ولا يجوز أن نأخذ عامة المسلمين بجريرة 


هؤلاء : أو ننظر إليهم من خلالهم . 


المهاددر الفقغغلل-ة 


يضاف إلى مشكلة الطاقات المعطلة من المسلمين مشكلة 
أخرى لا تقل عنها فى الأهمية . وهي الميادين المعطلة . 

إن كثيراً من الدعاة يتعامل مع:الدعوة فى القرن العشيرين أو 
الخامس عشر مغفلاً ما تم في هذا العصر من تغيرات وتطورات 
فى الفكر والوسائل ؛ متناسياً أن لكل عصر لغةٌ وأسلوباً ! وأن 
وطرة الافطان البشيط الساذت غير بغوة الأشسان :الذي يعاق 
من أعاصير القلق . وضجيج الآلات . وثقل حضارة الاسمنت 
البميل ؟ 

فليس يكفى أن تتخذ المدارس والمساجد ميادين للدعوة ! 

وليس يكفى أن تتخذ الخطبة: والموعظة: أسلويآ للدغوة ! 

إن القرآن الكريم لم يخاطب جانباً واحداً من جوائب 
الانسان ! مل خاطب الانسان بعقله وقليه .. وبحواسه 
كلها .. وبالكون كله ! 

خاطب عقل الانسان .. وهو يدعوه إلى التفكر في ملكوت 
السماوات والآرض والنفس والحياة . 

وخاطب قلب الانسان .. وهو يستثير دوافع الرغية 
والرهبة والحب والكراهية وينمي فيه حاسة إدراك مواطن 
الحمال ! 
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وخاطب حواس الانسان .. خاطب عينه وهو يدعوه إلى النظر 
فيما خلق الله مما يقع تحت بصره . وخاطب سمعه وهويدعوه إلى 
قافن هااتدركه !آذناء + وخاظي. ذوقه وشمة ... خاطية تكليتة .. 
ودعاه إلى تأمل الكون كله .. والحداة كلها . 

ومن هنا فإن تركيز الدعوة في أسلوب « الجلد الوعظي » 
لا يتلاءم والأسلوب القرآني في الدعوة . إننا مدعوون إلى تنويع 
الأشاليب. ,, واستفلال كافة الميادمن. المكاسة ... حدغوون إلنى 
استخدام الوسائل السمعية والبصرية استخداماً يتلاءم 
وطبيعتها . وها نحن نرى كيف تفعل وسائل الاعلام والاتصال 
فعلها الرهيب في تكوين الأجيال وتشكيلها . ومن العجز أن نظل 
في الموقف السلبي الرافض لوسائل الاعلام .. - وبخاصة 
النلفزيون ‏ بل لابد من استخدامها ضمن وسائل الدعوة . 

إن برنامجاً علمياً يقدمه عالم مؤمن .. يحدثنا عن آيات الله في 
التشريح أو ايات الله في عالم النبات أو الحيوان .. أو يغوص في 
أعماق البحر .. إن ذلك يفعل في النفس فعلاًٌ أعظم من مليون 
خطبة أو درس وعظي .. وإن مشهداً تمثيلياً هادفاً .. يستثير 
كوامن النفوس ويوجد فيها تيارات من الرغبة في الحركة والعمل 
أكثر من قراءة ألف كتاب ! 

لابذ هن اسلمة »وسنائل الاغلاخ :و .ه أسلمة + الغلوم: : 
و« أسلمة » الآداب والفنون ٠‏ واستخدامها في الدعوة, 
واتخاذها ميادين تتلاءم وعصر التقدم والعلم . العصر الذي 
طفى فيه الالحاد باسم العلم . واتخذ من العلم ستلاحاً لحرب 
الدفوة > 


المو اهب المخقطلة 


ونقف أخيراً على ثالثة المشكلات وهي المواهب 
المعطلة . 

لقد استطاع أصحاب الفكر التغريبي والفكر اليساري أن 
يشدقوآ الاسلافيين إلى هيدان الآدب والضحاقة . واستقلوا 
مواهبهم الأدبية أحسن ما يكون الاستغلال . ولعبوا في هذا 
الميدان لعبة مكشوفة لذي البصيرة . 
تلك هى لعبة الأديب والناقد . ومعلوم أن للنقد دوراً هاماً في إبراز 
الآذيب 'وقنسة شخضبيته الأدجية :هفو على الفؤية من العظاء 
الأدبى . وهذا ما حدث مع أدباء التغريب واليسار . فقد استطاع 
فقانهم أن يتعتوة أسدانا مق الأمياء .... كبغزك اين ٠‏ 


ولنستعرض أسسماء الأدياء المشهورين من المحدثين 
والمعاصرين . وللنظر في هوياتهم الفكرية » فهل تجد بينهم 
ادننا اهنا ؟ 
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وهذا لا ينفى وجود الأذباء الاسلاميين الكبار : ولكن فؤلاء 
الآدياء ظلوا خارح ميدان الأذي :والتقد . 

إننى لا أريد أن ألقى التبعة على مشجب الآخرين . وإنما 
اقنيى إلى التتضير 'الكبير فى «اعتقبان الشركات الاسلامية 
للأدياء الاسلاميين وتنمية مواهبهم وصقلها وإبرازها . وهذا إن 
دلّ على شيء ؛ فإنما يدل على عدم إدراك قيمة الأدب وقدرته 
القاعلة فى ضرفا . 

كم ديوان من الشعر الاسلامي طرح في الأسواق في 
مواجهة الكم الهائل من دواوين الشعر التي تمثل الفكر 
المنحل ؟ 

وكم قصه إسلامية طرحت في الأسواق .. في موازاة الغثاء 
الذى تطقع يه المكقياف 9 2 . 

لماذا بترك مبيدان الصدارة في الأدب والنقد لأصحاب 
الفكر التغريبي واليساري ؟! ولماذا يخلو من الصوت 
الاسلامي والوحود الاسلامي ؟ 

لقد بلغ الأمر درجة كاد الصوت الاسلامي يختفي فيها . 

... ذهب أحد الشعراء الفلسطينيين الاسلاميين في بلد 
عربي إلى دائرة الرقابة فى وزارة الاعلام ليأخذ إذناً بإدخال 
نموا نهذ أة وك كلى عجن الرقيب الآغلامن + .عتدما وعد 
الطابع الاسلامي على الديوان ! 

قال له : إنها أول مرة أرى فيها ديوان شعر إسلامي لشاعر 
فلسطينى ! فالمعروف أن الشعراء الفلسطينيين يساريون !! 

]ا ذا الاقطباع .؟ الآ الشغبراء. الفلسطيثيين 
المشهورين .. في الوطن المحتل أو في المنقفى هم من أصحاب 
الفكر اليساري ! وبخاصة « شعراء المقاومة » ! هؤلاء الشعراء 
الذين أصبحوا كالأصنام . وأصبحت لهم قداسة الأوثان عند 
عايديها !! 

اوليس عجيباً أن يستضاف أحدهم في بلد عربي 
اسلامي .. فهقف ويلقي قصائد يشتم فيها الله عز وجل !! 
ويصف الأنبياء بالكذب .. ويعلن أنه يدعو إلى حرية 
الانسان .. التي تشمل حرية إباحة الخمر ولحم الخنزير ! 
ويصفق أكثر الحضور الذين غصّت بهم القاعة .. وفيهم كثير 
من الاسلاميين ؟؟!! | 

وفي الختام فإن الصحوة الاسلامية لن تكون حقيقة إلا إذا 
اتخذذت امتداداً يشمل كل الاتجاهات . واتسمت بالوعي 
الحضاري الشمولى ٠‏ الذي لا يغفل ميداناً من ميادين الحياة : 
ولةااسلوية مخ البباليب: الذواجية م .وؤلقتة ٠‏ ماافرجوة: ب :وهو 
بلا شك بحاجة إلى تخطيط وتنسيق ووعي يرتفع عن صغائر 
الاطر التنظيمية : أى الحساسية الحزبية :.ويستشترف الآفق 
الاسلامي الذي يطل منه على الانسانية جمعاء ! 
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وفيما ينسب إلى الشيخ محمد عيده في إباحة أخذ الفائدة 
ما نقله في تفسير المنار قوله : « لا يدخل فيه أيضاً من يعطي 
آخر مالا يستغله . ويجعل له من كسبه حظأً معيناً ‏ لأن مخالفة 
قواعد الفقهاء في جعل الحظ معيناً قل الربح أو كثر لا يدخل 
ذلك في الربا الجلى المركب المخرب للبيوت ٠‏ لأن هذه المعاملة نافعة 
التعامل : ولستاحكن: الخال معا + وَذَلَكَ الونا ضآى مواحتف نلااذكن .قير 
يقول : « لا نعتقد بأن نقل هذا الخبر عن الشبخ محمد عبيده 
صحيح وأقصى ما وحدناه أنه دعا إلى نوع من المضارية 
الشرعية إذا كانت التجارة مريحة » . 

والشيخ عيد الوهاب خلاف هو الذي نشر هذا الرأي في 
العدد الحادي عشر . والثاني عشر من مجلهة «١‏ لواء الإسلام "0 
عام ١155م‏ ء وقد أكثر في العدد الأول . وهو يتكلم عن حكم 
الإبداع في صندوق التوفير بفائدة بأن هذا العوض من قبيل 


بقلم الد كنو ر : 
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عبن الله العبادى 


المضاربة . وهي عقد شركة بين طرفين على أن يكون المال من 
جانب , والعمل من جانب . والربح بينهما . وهو عقد 
صحيح شرعاً . واشتراط الفقهاء لصحة هذا العقد 
٠‏ ألا يكون لأحدهما من الربح نصيب معين » اشتراط لا دليل 
فيلا ,وعم همع ايكون اربع جيدينا بالعديه يدح أن 
بكون حظا معينا . وقد احتج من قال بذلك بالقاعدة الفقهية 


بيبا ب داحخف لتيب ست > اكد ننه 


أما القاعدة فإنها صحيحة لا نقاش فيها , ولكن لا نعترف بأن 
فتاه يوري #عس ني كل الينة .والسريات الأشري .موقل ما 
جاؤوا به » فهو مجرد افتراض , لا حقيقة واقعة . فهم يقولون 
مثلاً :لوآن شخصاً مريضاً احتاج إلى عملية ٠‏ أودواء ٠‏ ولم يجد 
من يقترض منه بدون فائدة فماذا يعمل ؟ أليس يجوز له 
الاقتراض لكي يدفع عن نفسه الهلاك أو الضرورة ؟ 
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هذه هى الضرورة التي فهمها علماء الاسلام من الكتاب 
والسنحة +ولزياد# الايضباح نورد القتروط التى استرطها العلماء 

لتناول المحخرمات عند الضرورة : 
اشسترط ابن قدامة في المغتي ثلاثة شروط للضروزة ' 

١‏ - أن تكون الضرورة واقعة لا منتظرة » بآن يتحقق ٠‏ أو يغلب 
على الظن وجود خطر حقيقي على إحدى الكليات الخمس ٠‏ 
وهي : النفس . والمال ؛ والدين ٠‏ والعرض ٠‏ والعقل . فإذا 
لم مغلب .عل اقلنه »مق :ذلك لم كبي له مجالفة الحم 
الأصلى . 

١ 9 > ١‏ - آن تكون الضصرورة ملجئة بحية يخاف الانسان فلاك تفسه 

3 رد أو قطع عضو من أعضائه إن ترك المحظور . 

* - الا يجد المضطر طريقاً آخر غير المحظور , فإن وجد بديلاً عنه 
من الطتلال. لم يع له آركات اأكسظون : 
وكل ذلك لم يحصل للمستدين من المصارف اليوم » وقد قرر 

المؤتمن الثاني لجمع. البحويف الاسلامية باق 'الاقتراهن. يالزيا 

محرم لو قبيحة تناجة ,ولا ونه 


نقول :إن هذا الافتراض ليس له وجود في الواقع , فإن 
الذين يستدينون من المصارف اليوم كلهم أصحاء ؛ وفي حالة 
جيدة ٠‏ وأكثرهم يستدينون لبناء العمارات الشامخة . وتأسيس 
الشركات ٠‏ ولتوريد الكماليات . 

ثم لوفرض في أى بلد مثل تلك الحالات ٠فإن‏ دور المستشفيات 
المجانية كثيرة . وموجودة في كل مكان . وأهل الخير لم يعدموا , 
وهذا المريض عنده من الأثاث . والكماليات ما يغنيه لو باعه , 
وعمل عملية ٠‏ أو صرفه للدواء . 


وقد خص الفقهاء قي كتبهة أن هن شترط القسرورة الا جد 
المضطن ندبلا عن ذل .فنا رحد البديل إتققت الشعرورة : 
وقد أوضح الشيخ أبو زهرة رحمة الله تعالى بأنه لا توجد 
ضرورة اقتصادية تسوغ آن كوخ الربا تظامآ للتفامل 
الاسلامي . ولو على سبيل التآقيت . وان إقرار النظم الربوية 
القائمة بدعوى أن الضرورة تلجىء إليها ليس من الشرع في : . . 
شيء ؛ بل هو تحليل للعزائم وتقاعد الأمم . وضعف الوجدان ... هل يجورٌ الأزنلرض بالريبا لمصلحة 
ثم قال : وفيٍ الحق أن نظرية الضرورة قد. لاقت رواجاً 
خصوصاً أنها جاءت على لسان رجل تقي غير متحلل من الأوامر 
الدينية . ولا ممن يخضعون المقررات قُْ الإسلام لأعراف 
الئاس .إلى “أن قال 
لقد صور النبي صلى الله عليه وسلم الضرورة التي تبيح 
الحرام إجابة عن سؤال ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا 
لم تصطبحوا ولم تغبقوا . ولم تحتفتوا بها بقلا فشانكم 
فها » |[ رواد أحمد | انتهى . الريا للشيخ أبي زهرة ص"" . 
الصبوح . وهو الغداء . والغبوق : أكل العشياء . 
قال القرطبي : الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من 
ظالم : أو بجوع فى مخمصة . والذي عليه الجمهور من 
الفقهاء . والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والفرث 
( الجوع ) إلى ذلك وهو الصحيح . 
اك 2 


وهناك من زعم بأن أخذ الفوائد من المصارف يجوز للمصلحة 
التى تعود على الفرد . والمجتمع من وراء ذلك ٠‏ واستدلوا بأن 
المصلحة المرسلة دليل من الآدلة الشرعية التى يجب العمل بها : 
وممن قال بذلك الشيخ عبد الجليل عيسى . ونشر في جريدة 
الأهرام بتاريخ ١‏ مايو سنة 1175م : وهو أيضا ما أدلى به 
الدكتور معروف الدواليبي في مؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد في 
باريس سنة ١195م‏ . 


راي العلماء قديما وحديثاً في المصالح المرسلة 


وهذا شيء بيّن البطلان ٠‏ حيث إن المصلحة المرسلة لا تحلل 
رام + وإلهشناعع الأمة . وهدمت الشريعة , لذلك قال الإمام 
ابن تديمية رحمه الله تعالى : انه من جهة المصالح المرسلة حصل 
في أمر الدين إاضطراب عظيم ؛ وكثير من الأمراء , والعباد رأوا 
مصالح . فاستعملوها بناء على هذا الأصل . وقد يكون منها 
ما هو محظور في الشرع لم يعلموه ٠‏ وربما قدم في المصالح كلاماً 
خلاف النصوص ؛ وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاً 
بناء على أن الشرع لم يرد بها ٠‏ وآهمل واجبات ٠‏ ومستحبات » أو 
وقع في محظور ؛ ومكروهات ؛ وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم 


والمصلحة المرسلة ‏ كما عرقها العلماء هي الوصف المناسب 
للحكم الذي لم يعلم من الشارع الغاؤه . أو اعتباره » وكانت 
متفقة مع روح التشريع ومبادئه العامة . 

وقد وضح الشيخ أبو زهرة أن هذه المصلحة بيّنة » واضحة 
لأصحاب العقول المستقيمة ‏ وان اختفاء المصلحة على البعض »: 
واختلافهم فيها ينشاً عن استيلاء تفكير آخر على عقل أحد 
محمد ابو زهرة . : الناظرين لم يدرك حقيقة المصلحة الذاتية الثابتة في الحكم 
إقرار النظم الربوية بدعوئ الضرورة ليس من الشرع في شيء 229 الاسلامي , أو يكون متأثراً بحال وقتية » أو مأخوذاً بنظر 
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8 لاتوجد ضرورة اقتصادية تسوغ أن يكون الربا نظااما 
التعامل الاسلامي ولوعلى سبيل التأقيت .. 

* الزعم بأن أخذ الفوائد من المصارف يجوز المصلحة التي 
تعود على الفرد والمجبتمع شيء بين البطاإان فالمصلحة 
لإاتعل حراما وتهدم الشريعة .. 


الفائدة . 
وأضاف أن المصلحة المرسلة هى المصالح الملائمة لمقاصد 


شروط الأخذ بالملصلحة المرسلة غند الإمام مالك . 


والامام مالك هو الذي قال بالمصلحة المرسلة : وحمل لواءها , 
واشترط للأخذ بها ثلاثة شروط : 
الش رط الأول : 

الملاجمة بين اللسلاحة: 'التى ‏ تعثير أصبلا ء وبين مقاصيد 
الشارع ٠‏ فلا تتناق مع أصوله . ولا تعارض دليلاً من أدلته 
القطعية . وإنما هي متفقة مع المصالح التي يقصدها الشارع 
بحيث تكون من جنسها ٠‏ وليست غريبة عنها . 
الشش _ط8ط الثاني : 

أن تكون معقولة فى ذاتها . جرت على الأوصاف المناسبة 
المعقولة والتى إذا عرضنت عل اصحات: الفقول تلقوها بالقبولٌ : 
الش رط الثالث : 

أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم ٠‏ بحيث لو لم يؤخذ 
بالمصلحة المعقولة في موضعها ء لكان الثاس في حرج , والله 
سبحانه وتعالى يقول : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدَّينِ منْ 
حَرَج » .. فأين تقع المصلحة التي زعموها من هذه الشروط ؟ 


لا فرق بين القروض الاستهلاكية والانتاجية . 


أما الذين فرّقوا بين القروض الاستهلاكية » والقروض 

يقول الدكتور العربي رحمه الله تعالى : قالوا ذلك ونسوا أن 
القرآن خاتم الهدايات الإلهية . لم يكن ليغيب عن علم الل 
سبحانه وتعالى ما سوف يتمخض عنه اقتصاد هذا العصر , أو 
أي عصر ء قالوا ذلك ونسوا قول الله تعالى : « وَإِنْ تَيْتُمْ فَلَكُمْ 
رُؤُوسُ آَمْوَالِكُمْ لا مَطلِمُونَ وَل مَُلَمُونَ » بدون تمييز . 
ربا » ٠‏ ويرى الدكتور السنهوري أنه يصعب كثيراً من الناحية 
العملية التمييز بين قروض الانتاج ٠‏ وقروض الاستهلاك ٠‏ لكي 


تباح في الأولى ٠‏ وتمنع في الثانية . فلابد إذاً أن تباح الفائدة في 
ججيع القروهن + أى أن تدرم :في جميفها. 

ويعجبنى حقا ما كتبه الأستاذ أحمد فوّاد في رده على آولئك 
الذين يفرقون بين القروض» الاستهلاكية + .والقروض. الاتتاجية 
حيث يقول : 

نفرض أنه توجد لدينا مؤسستان متمائلتان : وتنتجان سلعة 
واحدة (1- ب )فإذا اقترضت الأولى (أ) بفائدة ربوية وأخذت 
الثانية (ب) بالمشاركة سنجد الآتى : 

الشركة (11 ستضيك. بالطيع. تكلقة: القاقة [ق. سنعر 
الوحدة المنتجة ‏ فإذا كانت تكلفة الفائدة مثلاً /٠١‏ فإن سعر 
الوحدة المنتجة يضاف إليه /٠١‏ . 


على حين نجد أن الشركة (ب) لا تضيف هذه التكلفة ؛ لأنه 
ليس هناك تكلفة تمويل ٠‏ فالنتيجة أن سعر بيع الوحدة المنتجة في 
الشركة (ب) تكون أرخص من الشركة (أ) وسيؤدي هذا حتماً إلى 
تحقيق وضع تنافسي أفضل , وأميز لمنتجات الشركة (ب) حيث 
إنها قستطيع أن تنيع الجمهوي يمع أقل, : وفنا يكون الستفيد 
(المجتمع) المستهلك . وتستفيد الشركة (ب) أيضا لأنها عندما 
تبيع بسعر أرخص ,٠‏ فإنها تكسب سوقاً أوسع وتحقق عائداً 
اكبر ٠‏ وبالتالي فإن الممول سيكون نصيبه من الربح أكبر أيضاً . 

وهنا تتضح حكمة الإسلام في وضع تلك القواعد الحكيمة ‏ 
ويصدق قولنا انه صالح لكل زمان ومكان .. مهما اختلفت 
الأوضاع » وتعددت الأساليب . 


تحردم والفاء المعامللات الريوربنة ' 


وقد قرر المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية « أن الفائدة 
على أنواع القروض كلها ربا محرم ١‏ لا فرق في ذلك بين 
مايسمى بالقرض الاستهلاكي . ومايسمى بالقرض 

كما أبدت لجنة الفتوى بالأزهر رأيها في هذا الشأن موضحة 
بأن الإيداع بفائدة في البنوك على النحو المعروف الآن ربا محض » 

كما تضمنت توصيات المؤتمر الأول للفقه الإسلامي بالرياض 
الحددة سلقا الأتهنا ريا صريح,:.وفى شمازة: بالتشناظ 
الاقتصادى : حيث لا يتم التوازن: الاقتضادى إل بإلغائها : 
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دورهاالفكري والإجماعى 


لم تعد المؤسسات العلمية الاسلامية ٠‏ وخاصة الجامعات الاسلامية ‏ ذات طبيعة تراشية 
وتاريحية . ولم يعد من الممكن تجاوز دورها الفكري والتقاقي والحضاري في بناء مجتمعنا 


المعاصر .. 
وكانت النظرة إلى هذه المؤأسسات ف الماضي القريب . وخاصة ف الفترة التي أنشئت فيها 
الجامعات والكليات العلمية المتخصصة نظرة تاريخية وترائية ٠‏ للحفاظ على بعض المظاهر 


الدينية أو لتعليم الناس أحكام العبادات الشرعية . 


تلك النظرة تستهدف عزل الفكر الإسلامي و عزل المفكر المسلم . وعزل المؤسسات الإسلامية لكي 
لا تؤدي دورها العلمي والفكري والإشعاعي ف بناء المواطن والمجتمع ,تمهيداً لمرحلة لاحقة 
يتمكن فيها خصوم الإسلام و أعداء فكره من أن يستولوا على قواعد الفكر ومؤسساته العلمية 
والتربوية . وذلك آمل ظل يراود أذهان رواد الفكر العلماني ١‏ الذين تأتروا بالفكر الاوروبي 
الحديث . وتتبعوا صراعه العنذيف . مع الفكر الكنسي الذي كان يمثل سلطة الكنيسة . ودورها 


01000126902. 


الاجتماعي والسياسي .602 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفكر الاسلامي لا يمكن أن يقارن 
بالفكن العنمى درك يؤه. خلال شيرق القارييفية: الدوى :تفسه 
الذي اذاه الفعن الكتمى + وقد شسلم. إنصبافاً الحقيقة يدور 
النصرانية في تطوير بعض النظريات السياسية ٠‏ وفي دعم كثير 
من الحقوق الانسانية . إلا أن الكنيسة لم تستطع أن 
توافظة كفك كاثى تصسالطيا ونطاتتياء. عن .قنك الدور 
الحضاري والإنساني الذي ينسجم كلية مع دور الأديان 
السماوية في حماية الانسان : وفي تحرير معتقداته ٠‏ وفي النهوض 
نفكره: وتضبوراته : 

وعندما أنشئت الجامعات في بلادنا أريد لتلك الجامعات أن 
تكون بعيدة عن أي التزام إسلامي ؛ وكأنها مؤسسات بلا هوية ٠‏ 
تؤدي دورها الفكري والثقافي وتنظر للفكر الإسلامي وللثقافة 
الإسلامية .. نا حنظر لتفكى الأغريقي آل افتدن العصنور 
الوسقلى .: وكانت الكتنجة حظيمة' الشطل + علق شَكَسِبية هده 
الامة , وفكرها وثقافتها . 

وكان جيلنا المعاصر من أبنائنا المؤتمن على تاريخ أمته ٠‏ وعلى 
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شخصيتها الحضارية والذي أسندت إليه مسؤولية الحفاظ على 
ثقافة هذه الآنة : لا معرقف شيئاً ‏ غلملا أو كيرا .عن اثقافتة 
وحضارته : وأخطر من هذا أن القليل مما كان يعرفه كان مشوهاً 
في معالمه مليئاً بالدس المقصود , لكي يكون المواطن المسلم خصماً 
غقيدا لثقافتة وآديئه . ١‏ 

وابتدأت الأفكار المستوردة المغايرة لمعتقداتنا الأساسية , 
ولتصوراتنا الفكرية . ولقيمنا الدينية والاجتماعية . تأخذ 
طريقها عبر المناهج والمقررات الدراسية ‏ إلى عقول ناشتتنا 
ثم تنتقل سريعاً إلى بيوتنا وتقاليدنا . وتنتشر في الاوساط 
الشعبية كافة . دون أن يشعر المواطن المسلم أن يداً خفية 
تصوب سهامها المسمومة إلى ذاته . لكي يكون مواطناً 
لا يستشعر معنى الإنتماء لأمته . ولا تثير المقدسات ف نفسه 
الغيرة التي تدفعه إلى التضحية والفداء .. 

وكان أمراً غير طبيعي ٠‏ أن تكون جامعاتنا ليست معبرة عن 
ضمير هذه الأمة , وكان مظهراً محزناً أن تكون مؤسساتنا التي 
ينفق عليها شعبنا من ماله ٠‏ ويدخر لها أجمل عواطفه وآماله : 
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فاقدة لمعنى الانتماء : لا تستشعر الغيرة على ثقافة هذه الأمة , 
وكانت النتيجة الحتمية أن حدثث فجوة بين المجتمع والجامعة : 
بين المثقف وبيئته » بين الجيل الجديد وتراثه وضمير أمته .. 

وسرعان ما اكتشف المواطن ما يخطط له ولمستقبله . 
وادتداأت « رحلة العودة , رحلة الثقة بين أجزاء الأمة 
الواحدة . وابتدأت قوافل الجيل الجديد . المؤمن بريه » 
وبدينه وبقيمه . تأخذ مواقعها بثقة واطمئنان » داخل 
صروح العلم والمعرفة . تمثل رقاية ضمير الأمة على كل 
انحراف أو شذون ... 

واليوم نحس بالفرح الكبير عندما ندخل أية جامعة في الوطن 
العربى ؛ ونرى ملامح الشخصية الاسلامية ٠‏ تشد أبصارنا 
وتفتحنا الثقة المطلقة بمستقبل هده الأمة . ويضميرها الحي 
الذي لن يموت يوماً ٠‏ ولن يتمكن خصوم فكره وثقافته من أن 
يجعلوا من الشخصية الإسلامية « موؤودة جديدة » في بلاد 
الأسلام ... 

إن المؤسسات العلمية في بلادنا هي المؤتمنة في الدرجة الآولى 
على ثقافة هذه الأمة . وهذه الثقافة هي جزء من شخصية 
المواطن . وهى هوية حقيقية لهذا المجتمع . والمجتمع الذي يفتقد 
٠‏ هويته الفكرية » لا يمكن الاطمئنان إلى مستقبله 


دور الجامعات الاسدلامنة قْ مناع المتامم العرني 


والمؤسسات الاسلامنة هى جزء من.مؤسساتنا العلمزة تؤدى 
دورها الفكري والثقافي » وتسهم في بناء شخصية المواطن وثقافة 
الأمة .ولا يجوز أن يقتصر دورها على الجانب المتعلق بالتراث أو 
بأصول وأسناليب الدعوة: أو بالأمور المتعلقة ماحكام 
العيادات .. 

ويجب على هذه المؤسسات ألا ترضى لنفسها أن تؤدي 
دوراً هامشياً في حياة مجتمعنا , أو أن تقبل بأن تكون معزولة 
عن أداء دورها الفكري والثقاقي . كما لايجوز لها أن تبقى 
رهينة محبس أريد لها أن تكون فيه ؛ لا تتجاورزه بقول أو 
فعل ٠‏ ولاتطمح لغيره .. 
وااتطلاقا .من .هذا التصدور ٠‏ افان. عن واحث ملأشبياتنا 
الاسلامية . واخص بذلك الجامعات الإسلامية » أن تأخذ 
مواقعها في بناء المجتمع العربي فكراً وثقافة » وأن تتعاون فيما 
بينها لكي تؤدي رسالتها الإسلامية في بناء وتكوين مجتمع 
اسلامي يقوم على أسس صحيحة وسليمة . 


وإن مجتمعنا العربي الإسلامي اليوم يتطلع إلى نهضة 
حقيقية شاملة , لا تقتصر على جوانب التنمية الاقتصادية , 
وإنما تستوعب طموح الإنسان العربي وآماله , في تكوين 
شخصية عربية , تستمد قوتها من قيم الإسلام . ذات ثقافة 
منسجمة مع عقيدتنا . وذات مُكل لا تتعارض مع أخلاقنا . 
تسعى للنهوض بالمواطن ٠‏ فكرياً وإنسانياً ؛ لكي يكون ثروة 
لأمته . ولبنة حقيقية في بناء نهضتها .. 
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لك 
مسبو لئة الجامعات الاإسدلامدة 
7ك 
تتحمل الجامعات الإسلامية اليوم مسؤولية تاريخية . تفرض 
عليها أن تؤدى دورها في الدفاع عن الشخصية الإسلامية بكل 
أنعادها الفكرية ويكل مضامينها الحضارية ٠‏ وذلك لأن أمتنا 


التأكدد مسدرة هذخ الأمه لأجبال متعددة . 


وأعتقد أن من الضرورى أن نباشر قادة الفكر الاسلامي 
ممارسة نوع من أنواع النقد الذاتي لمسيرة الفكر الإسلامي 
اليوم , والبحث بموضوعية عن مدى سلامة منهجية الدعوة 
إلى الإسلام . ومدئ ملائمتها للمنهجية المعاصرة القائمة 
الدوم . سواء في حقل التأليف أو فى حقل التوجيه ... 

وإذا سلمنا يأن الجامعات الإسلامية تتحمل اليوم مسؤولية 
تاريخية ؛ في إبراز قيم الإسلام الحضارية ٠‏ فإن هذه الجامعات 
مدعوة للتدارس بموضوعية في المشكلات الحقيقية التي تواجه 
هذه الجامعات . والتعاون في وضع استراتيجية موحدة , 
للنهوض بالفكر الإسلامي . لكي يؤدي دوره الرائد في تصحيح 
مسيرتنا الفكرية التي تواجه كثيراً من التحديات والصعوبات » 
سواء في حقل المناهج الدراسية أو في حقل البحث والتاليف .. 


أؤلاً ‏ 3 حقل المذاهشج الدذراسمة 


مما لا شك فيه بأن مناهج الثقافة والفكر الاسلامي تحتاج إلى 
إعادة النظر . ووضع مناهج لا تفرضها الرؤية الفردية أو النظرة 
المثالية » وإنما تفرضها ضرورة مواكبة هذه المناهج للمناهج 
العلمية الحديثة . السائدة في الكليات الجامعية وفي أوساط 
شبابنا الجامعى المثقف , وذلك لأننا مطالبون لا أن نضع مناهج 
تعبر عن إرادتنا أو نراها عظيمة الفائدة من وجهة نظرنا ٠‏ وإنما 
يجب أن نضع مناهج تساعدنا على مخاطبة شبابنا » وتقبلهم لما 
نعرضه عليهم من أفكار , وان المنهج السليم هو المنهج الملائم 
المؤدى إلى الغاية .. ولذا لا بد لنا من استخدام الأسلوب المقبول 
الذي يجعل شبابنا يقبلون ‏ بشغف وقناعة ‏ على الاستزادة من 
الثقافة الاسلامية .. 

ولا بد لي في هذا المجال من الإشارة إلى وجوب نجريد 
مناهج الثقافة الاسلامية من قضايا الخلاف وخاصة في 
مسائل العقيدة , فالعقيدة الاسلامية قد عرضت في القران 
الكريم من غير تعقيد . وإذا كان بعض علماء الكلام قد 
أفاضوا في البحث عن قضايا كانت مطروحة في القرن الثالث 
أو الرابع الهجري في مواجهة التحديات العقائدية التي كانت 
قائمة آنذاك فإن جيلنا المعاصر قد لا يستوعب بدقة فكر 
علماء الكلام . وقد يجد في وضوح التوجيهات القرانية ما 
يغنيه عن الجدل الذي قد لا يكون مفيداً .. 

ولاشك في أن سلامة المناشج الدراسية . أسلوباً وفكراً , 
سيؤدي إلى تكوين جيل مؤمن بعقيدته وبدينه 2 قوي 
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دورهاالفكري والإجماعى 


التكوين , معتز كل الاعتزاز بثقافته الإسلامية ... 


ناننا في حفقل اليمحت والباليف 


يشهد عصرنا حركة علمية دؤوبة ؛ وتقدم المطابع العربية في 
كل يوم عشرات من ا الكتب. :< وخاضنة :لق تحقل الند راسنات 
الإاسلامية . وهذه ظاهرة تدعونا للاعتزاز والفخار . وتمنحنا 
الثقة بالمستقبل ‏ وتؤكد لنا أن جيلنا سيكون قادراً على أن يقدم 
لاسالا اللاحنقة كررة فامة من فكره وحيده : 

ويعود الفضل في ذلك إلى الدور الذي تقوم به الجامعات 
العلمية . سواء في الجامعات الاسلامية المتخصصة .ء أو 
العاففات 'الأشرى 'التى انان +خخصصية :ق الظلي 
الالسلامية +: ْ 


ومن الطبيعي أن تتفاوت تلك الأبحاث في قديمتها العلمية , 
وفى مدى الحهد المبذول في إعدادها. وفي مدى كفاءة 
مؤلفيها . وهذا أمر مألوف في هذا المجال . ومن اليسير على 
القارىء المتخصص أن دكتشف مدى التفاوت فى القدمة 
العلمية لكل بحث ٠‏ كما أن القارىء يختار المستوى العلمي 
الذي بيتناسب معه . 


- نا . 


تحختصصضيرن 


والأمر الذي نتطلع إليه أن تتعاون الجامعات العلمية ومراكز 
البحث العلمي الإسلامي . لكي تكون مسيرة البحث العلمي 
الاسلامي متكاملة متواصلة . لثّلا تضيع الجهود في أبحاث 
مكررة ٠‏ لو أتيح لأصحابها أن يطلعوا على جهد غيرهم لوفروا على 
أنفسهم كثيراً من الجهود . ولانطلقوا يبحثون في مجالات 
جديدة ؛ لم يكتب فيها بعد . 


وإن الباحث المتتيع لما تقدمه المطايع اليوم من كتب 
يلاحظ ضعف المستوى العلمي . بشكل عام . وغلبة الكتب 
التوجيهية . على الكتب ذات الطبيعة العلمية الرصينة , 
وهذه الظاهرة طبيعية . وذلك لأن القارىء العربي متفاوت 
في ثقافته , والقارىء الذي لا يتمتع يثقافة تخصصية ؛ قد 
دقيده ذلك الكتاب المبسيط . ويجد فبه بغيته ... 


وليس 'الحديث الآن عن المستوى الاكاديمي للمؤلفات 
اتفاضرة ...من ديت الدقة العلمدة والعمق الفغرى + هَدَلِك جنا 
يعود تقديره للقارىء . وحسب الهدف من ذلك البحث : ومدى ما 
يملأ فراغاً في مجال الحاجة إليه , إلا أن من الضروري أن يكون 
التوجيه سليماً محققاً لأهداف فكرية محددة ؛ تسهم بطريقة 
مباشرة في التعريف بالفكر الاسلامي , والنهوض بمستوى الجيل 
المعاصر , لكي يكون متمكناً من ثقافته الإسلامية . سواء في مجال 
الغقيدة ٠‏ أو في مجال الأنظمة الاسلامية .: 
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أهمبة مدافشة القضانا الفكرية المعاضصرة 


لا يجوز للجامعات والكليات الإسلامية أن تقتصر على الجانب 
العلمي الأكاذيمي وتهمل الغرضن الأسناسى هن إتشائها » وهو 
التعريف بالفكر الاسلامي . وتكوين قيادات فكرية إسلامية . 
قادرة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التيارات الفكرية 
المواصتزة ... 


وذلك لأن العلم وإن كان مقصوداً لذاته » فإن من الضرورى 
أن تكون مؤسساتنا العلمية « ملتزمة » فكرياً بالدفاع عن قيم 
الإسلام » وأن تكون المؤلفات الاسلامية معبرة عن ذلك الالتزام ؛ 
وأن يكون الأستاذ الجامعي ١‏ ملتزماً فكرياً » بحيث يكون عمله 
العلمي مستهدفاً دفع مسيرة الفكر الاسلامي لكي تكون واضحة 
المعالم . مسهمة في تكوين مجتمع إسلامي تحكمه قيم الإسلام 
الخالدة... 

وانطلاقاً من هذا التصور لدور المؤسسات العلمية فإن من 
الضروري أن تولىي هذه المؤسسات اهتماماً خاصاً للقضايا 
الفكرية المعاصرة التي فرضت نفسها على ساحة الصراع 
الفكري في العصر الحديث . وإن جيلنا المعاصر . وأخص 
بالذكر فئة الشباب الجامعي يحتاج الى أن تناقش هذه 
القضايا الفكرية . وأن يشارك في إبداء رأيه . وأن يكون 
أسلوب الحوار العلمي هوالأاسلوب المعتمد فْ مثل هذه 
المناقشات , وذلك لأن الحوار البناء يتبح للشباب أن يفرغ ما 
اختزنه في أعماق فكره من تصورات واحتمالات قد تكون 
خاطنة . وفي ظل الثقة يشبابنا . والإيمان بدورهم الإيجابي 
في بداء مجتمعهم . فإن أي حوار فكري سوف يسهم على وجه 
التأكيد في تصحيح المسيرة الفكرية لجيل ؛ لابد أن نأتمنه 
على مستقبل هذه الأمة . ومواصلة مسيرتها التاريخية .. 

ولنسن من الحكمة.:. :أن نشعك هذا الجيل نتفسة ويقدراكة: 
وبآمافكة .كما 'أثةاليسن من الحكبة ان تتشكك ق وله شباننا 
لأمتهم » وفي سلامة معتقداتهم . فإن مثل هذا السلوك سوف 
يقودنا ‏ على وجه التأكيد - إلى تعميق الفجوة بين شبابنا وبين 
مسؤولياتهم التاريخية . ولماذا نفترض جدلآ أن جيلاً ما هو أقدر 
على حمل الأمانة من جيل آخر , ولماذا نعتقد أن رؤية جيل معين 
للإسلام رؤية صائبة » ورؤية جيل لاحق رؤية خاطتة ... 

إنني أدعو إلى أن نثق كل الثقة يشيابنا . وبجامعاتنا , 
وبكل ما يحمله هذا الشباب من طموحات وآمال . وبكل ما 
يعبر عنه من تصورات وآراء ٠‏ فالاسلام دين لنا جميعاً . 
وأمانة الدفاع عنه لا يختص بها جيل دون جيل . وليس من 
حق أحد أن بدعي حق الوصاية على الإسلام . إلا بالحجة 
والدليل . والحجة ليست مختصة بجيل دون اخر . والقران 
الكريم يخاطب العقل البشري . وهذا الخطاب متجدد في كل 
يوم . ولا يمكن للعقل البشري أن يستوعب الحقيقة 
المطلقة . لأن الحقيقة قضية نسبية لا يدركها إلا من توافرت 
فيه صفة العصمة والكمال . وهي صفات اختص الله بها 
أنيياءه دون غيرهم من الناس . 
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0 حدر الخبراء المجتمعون في ستراسبورج ( 70٠١‏ خبير ديموغرافي ومسؤول سياسي من "١‏ 
دولة أوروبية ) من أن يودي تدني معدل المواليد حالياً في أوروبا إلى عدم ضمان تجدد السكان » 


الفدى الشبانق هذكوالكه:: احتان الها 


قالوا : إن الدول الأوروسة تسمجل مغدلا أدنى يكفير من المعدل العام المغزوف في الغالم كله , 
وقالوا : إن الدول الأورو نى بكثير من 1 لم العنوان التالى : « لك السماوات . لك 


فبينما يبلغ المعدل "7 لا يجد المجلس الأوروبي بين من يزيد على هذا المعدل سوى نركيا التي . 1 
تعتبر نفسها أوروبية .. فالدول الأخرى كالنمسا وبلجيكا وبريطانيا والمانيا الغربية أيضا الأرقق + ولدي سؤاله عن مغوي 
وسويسرا تجد منذ مدة صعوية في رفع معدل نموها السكاني السنوي إلى نصف في المائة . اختيار هذا العنوان الذي هو آية من 

والجدير بالذكر أن النمو الطبيعي للسكان المتأتي من فارق المواليد والوفيات يكاد يكون سلبياً كتاب « المزامير » تتكلم عن الله عز وجل 
ولا شك أن هذا العامل يساعد على سيطرة ظاهرة الكهولة على المجتمع الأوروبي إذ تظهر العنوان ليس عنى , لا سمح الله » بل 
65 من الشيوخ البالغين اكثر من 515 عاما .. الضك التيسووي ن: تسو 5 : 

وما دعا خبراء أوروبا وسياسييها إلى دق ناقوس الخطر . هو أن توجه الدول الأوروبية إلى السماء . وكذلك الأارض ٠‏ فالشعب 
درجة النمو صفر ٠‏ ففي السبعينيات انخفضت نسية المواليد عما كانت عليه في الستينيات ٠‏ اليهودى والله والتوراة هما واحد إ آل 
ويخشى أن تنتهي الثمانينيات وتكون أوروبا قد دخلت في طور الانقراض السكاني .. لال] . 


( الوطن العربي ) - حامد اكرم سليمة ‏ عمان عن لتورة و 


آياتها عن آية مناسبة لتكون عنواناً 
مقكسيا لةكواكل :. كننة أن لكد 


يتمق مشو القن الإسرائكية اي.. االشزوخ حيز التقيد العمل » عيث أنعت. | الامتراحبات .ل كتابي مو أنه 
معقت ا . بواقناة ونقق | ناجم سحن وكشن ء الإسرائيلي حجر 7 - 
تعن يجيي للخل ء' الأساس له في أواخر شهر مايو من العام السيارة علي السَمَاة #منصطيع أن تحسم 
فشكلا شرياناً يعطى لاسرائيل المزيد من الماضي . ١54١م‏ 6 في الأرض .. [] 

القوة وال متعة قي .مجالات مخظفة :“من أبرزها القارىء : عبد المنعم سهيل القارىء : عند الله محمد أحمد 
المجال النووي » حيث سيتيح المشروع إقامة كتاب : ( القناة الاسرائيلية ) د ميق 

منشآت نووية في النقب بعد فتح قناة فرعية عداوة على الامة العربية من كتاب « حقيقة بيغن وشركائه » 
إليها لتقوم بعملية التبريد » وقد دخل هذا لخالد عبيدات 


010 قال العالم الأمريكي » موراي فيشباك 48 إن معدل المواليد بين مسلمي الاتحاد 
» الأصلدين » انخفاضه . 


.. وأضاف « موراي  »‏ الذي يدرس في جامعة جورجتاون ٠‏ وأمضى خمسة وعشرين 
عاماً في مكتب الاحصاء السكاني الأمريكي ‏ إن الروس لن يظلوا الأغلبية القومية عند 


م ا 0 
0 


نهاية القرن الحالي ٠‏ كما أن انخفاض معدل التمو السكاني في الاتحاد السوفييتي 
بشكل عام - يعني عدم إضافة عمال جدد هذا العقد لإنعاش الاقتصاد السوفييتي . 

واختتم الدراسة التي أعدها بهذا الخصوص قائَلا : إن التركيبة العرقية للسكان في 
الاتحاد السوفييتي سوف تتغير بسيب الازدياد في عدد المسلمين والتناقص في عدد 
رسن 9 ظ 


( الشرق الأوسط  )‏ محمد عبد الكريم ‏ القاهرة 
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بقلم : د. محمد البهي 


: الشباب ... والاتجاه إلى الإلحاد‎ )١١ 


00 ليس كل شباب المجتمعات الإسلامية المعاصرة يتجه إلى الإسلام .. إلى 
الإيمان به .. وتطبيقه في الحياة الفردية الشخصية ومحاولة التأثير به في 
العلاقات الاجتماعية . 
بل هناك فريق من شباب هذه المجتمعات ‏ تحت تأثير الأفكار المستوردة أو 
التي تغزو هذه المجتمعات عن طريق السياسة العالمية ‏ يميل إلى الإلحاد أو 
يتجه إلى العمل في حقل الإلحاد لحساب آخرين . فيطرح الإيمان بالله جانبا . 
وت وجوده .. كما يذكر تبعاً لذلك القيم العليا في علاقات الناس بعضهم 
ببعض . وهي القيم التي تمثل المستوى الإنساني.الرفيع في هذه العلاقات . 
وتنحاً لأفكار هذه القيم لا يرى حلالاً ولا حراماً في سلوك أي إنسان » إِلّ بقدر 
مايلبي شهوته وهواه . أو يحول بين تحقيق شهوته وهواه . 
هذا الفريق من الشباب الملحد يهوى أن يصف نفسه بأصحاب ٠‏ اليسار » 
أو بأهل ١‏ التقدمية , . وأصحاب اليسار أو أهل التقدمية لا يرتدطون 
بالوطن . ولا بالإسلام كدين . و إذما ارنباطهم «١‏ بالعالمية » أو « بالدولية » . 
و احكامهم التي يصدرونها على الآراء أو الاتجاهات يرعون فيها الاحدفاظ بما 
تقدره اهواؤأهم وميلهم إلى الخرو ج على الماضي وتقاليده وعاداته . وكلما كان 
خروجهم واضحاً كلما كانوا أعمق ف + اليسار » كانوا أكثر تقدمية , و أبعد 
عن ١‏ الرجعية » لالا 


ونظرة هذا الفريق إلى العلمانية هي 
أضيق بكثير من نظرة النصرانية إلى 
الفصل بين الكنيسة والدولة . وأقسى 
بكثير على الاسلام في إبعاده عن مجالات 
الحياة عدا العلاقات الفردية بين الله 
والمؤمن به . 


فالنصارى إذ يقولون بالفصل بين 
الدين والدولة » يقولون بالفصل بين 
سلطة الكنيسة وحكومتها الإلهية 
المعصومة عن الخطأ من جانب . والدولة 


الشباب ..و الاتجاه إلى العلمانية : 


*» وهناك فريق من الشباب في 
يجتمعاتنا المعاصرة يتجه إلى « العلمانية » 
أي إلى إبعاد الإسلام عن مجال 
السياسة » ومجال الاقتصاد » ومجال 
العلاقات الاجتماعية بين المؤمن 
وربه .. وف علاقة الأسرة والأحوال 
الشخصية في أضيق الحدود . فالاسلام 
في نظره داخل المسجد وليس خارجه . 


وفي قلب المؤمن وليس في حركات 
جوارحه . 


السياسية وحكومتها البشرية من جانب 


آخر. فهناك سلطتان وحكومتان . 


وهناك كيان مستقل لكل حكومة 
وسلطة . 

ولكن في تطبيق العلمانية في الإسلام 
من جانب: العلماتيين المسلمين : يبغد 
الإإسلام ويلغى وجوده في كل جانب من 
جوانب الحياة » عدا العلاقة الخاصة 
5 صلة المسلم بالله . . وعدا الأحوال 
الشخصية فى الأسرة . فيبعد من الدوائر 
السياسية + والاقتصادية: والاتجتماضة : 
والتعليمية » والتشريعية . وعلى حسب 
هوى السياسة التي تقود المجتمع قد 
يضيق عليه في الأحوال الشخصية 
كذلك . 

والشباب من أصحاب هذا الاتجاه 
يأخذ لنفسه الحق في نقد المبادىء 
الإسلامية بصراحة ؛ كي يبرر موقفه من 
إبعاد الإسلام عن مجالات الحياة 
الإنسانية . وربما يتأئر في هذا النقد 
ببعض أقوال الغر بيين من المستشرقين 
في قضايا عالجوها على أساس ما يسمى 
بالمنهج العلمي . حسبما كان 
ادعاؤهم . ولكنهم قصدوا إلى تشويه 
حكم الإسلام فيها . فهم ينكرون 
الوحي بالقرآن لأنه جاء مثلا بوحدة 
الألوهية 5 ولم يجىء بالتثليث . وهم 
يدعون أن القران مؤلف من النصرانية 
واليههودية.. وغير ذلك من 
الادعاءات ! . 


الشباب - والاتجاه إلى 
السسلبية والتواكل : 


وهناك فريق من شباب 
المجتمعات الإاسلامية المعاصرة من 
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© الشسباب اذا و صل الى السلبية والتواكل فسرغ نفسسه مسن 
الصهد والعسزم والارادة وضزل مجسال اللضسيساع والسعستد م. 

© إن فسريسق الشسباب اذى يتجسه الى الاسسلام يتو قف نجسا هسه 
على فهسم أن الا سسلام مسنسضسج سكسل جسوانب الحياة . 
وهذاالفهم يتوقف على السر ياد ه السليوسة سسسسن 


لاوما ع أ بأممصط فيسل 


تدفعه ظروف البيئة الاجتماعية 
والسياسية إلى السلبية و« التواكل » 
فيجد شيوع الفردية والأنانية » وقلما 
يرى الاتجاه إلى تحقيق المصلحة العامة 
فى ذاتها . يجد المحسوبية تطارد العدل 
أينما وجد » ولا يحس بالدولة في حماية 
الفرد في المجتمع . وإنما يحس بها في 
التتبع والاضطهادء والتنكيل . 
والتعذيب لمن لا يسعده الحظ . فيكون 
عضواً فى تشكيلة من التشكيلات 
البياسية السام . 

إن هذا الفريق من الشباب يسائل 
نفسه : لماذا نعمل ؟ ولماذا نجدٌ في 
العمل طالما أن العمل والإهمال فيه 
متساويان ؟ . . وطالما ليس هناك تقدير 
لمن يعمل !! وعقاب لمن يهمل . . 
طالما قد يضيق الخناق على صاحب 
الضمير . ويترك الحبل على الغارب 
لمن لا ضمير له . 

هذا الفريق من الشباب ريما كاد 
اليأس يسيطر عليه : يقرأ عن القيم 
والمثل العليا في الحياة » أو يسمع 
عنها » أو يبصر شعارات ترتفع ويعلو 
صوتها . ثم يجد ما يسير في واقع الحياة 
ضد هذه القيم والمثل » أو ما هو على 
النقيض من هذه الشعارات . 

هذا الفريق من الشباب ضعف عنده 
الأمل . أو كاد ينتهي . . في حياة 
مزدهرة يسودها العدل .. وتسودها 
المصلحة العامة . . ويسودها الجد في 
العمل .. ويسودها الحساب على 
الإهمال أو التفريط في حق الآخرين . 
تسودها حماية الدولة لأفرادها في 


0100012102١. 


الخارج والداخل على حد سواء . 
يسودها حب الانتماء إلى الوطن والولاء 
له . وليس هناك من بديل لضعف الأمل 
أو انتهائه إلا اليأاس أو شبه الياس . 
ونتيحة لذلك : السلبية والتواكل في 
الحياة .. وهما أخطر العوامل في 
تفكك المجتمع 5 وضياع هيبة الدولة . 
أو تلاشي وجودها . 

السليية فى عدم الاهتمام بشيء . 
والتواكل في ترك الأمر يسير إلى 
مصيره على أي نحو. وحصاد 
السلبية : الموت .. والحياة سواء . 
وحصاد التواكل : العمار . . والخراب 
سيان . والشباب إذا وصل إلى السلبية 
والشواكل قرغ نفسبه .من. الجنهد : 
والعزم . والإرادة » ونزل مجال 
الضياع والعدم ه: 


الشباب - والاتجاه إلى الإسلام : 


“11111 ة 1 ة07010للخ]]]00000 


أصحاب السلبية والتواكل - من تدفعه 
ظروف البيئة نفسها وأحوال المجتمع 
التي يسودها التفكك . وعدم الجدية » 
إلى تحدي مظاهر السلبية » فيؤمن 
بالله » وبالقيم العليا في علاقة الأفراد 
بعضهم ببعض . ويحاول أن يكون قدوة 
حسنة بتطبيق الإسلام في سلوكه 
وتصرفاته » فيضعف شأن الأنانية في 
تفكيره » وفي إحساسه وابشاورك في 
العمل للمصلحة العامة » ويدعو إلى 
تطبيق المبادىء الاسلامية من غير تردد 
فى كل جانب من جوانب الحياة , 
ويقاوم دعاة الإلحاد والانحلال . 
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ويواجه أصحاب السلبية والتواكل 
بالإيجابية الإسلامية » التي تتمثل في 
التوكل على الله » بعد التفكير والعزم 
والتصميم . 

هذا الفريق من الشباب يتجه إلى 
الماضي والحاضر في فهم الإسلام 
وتطبيقه ومواجهة مشاكل المسلمين في 
الحاضر . وهي مشاكل عديدة أثارها 
الاستعمار الغربي في المجتمعات 
الإسلامية على عهده .. 

والاستعمار لم يترك المسلمين 
يعيشون في استقلالهم السياسي إلا بعد 
أن قسمهم إلى قوميات .. وإلى 
طوائف .. وإلى مجتمعات .. واإلا 
بعد أن أحيا فيهم الشعوبية والعنصرية 
وزين لهم الرجوع إلى حضارات ما قبل 
الإاسلام .» إمعانا في بقائهم ممزفين 
ومختلفين » وصرفاً لهم عن الدخول في 
تجمع إسلامي حول وحدة الألوهية . 

* ويتجه هذا الفريق إلى الحاضر 
ليحل مشاكل المسلمين على أساس من 
منهج القران والسئة الصحيحة . . 

ولكن الشباب قلما يجدون من رواد 
هذا المنهج من عبّد لهم طريق الحل 
ويسّره ليقتبسوا منه أو يسيروا على 
هديه . ففقهاء المسلمين ‏ وهم قادة 
وأصحاب الدعوة لا يزالون متأثرين في 
عرضهم للإسلام ولمنهجه في الحياة 
بأساليب الاتجاهات الدفاعية فيما 
717 فإن قام بعضهم يعرض جديداً 
في الأسلوب أو في الفكرة فإنه قد يردد 
2 المستشرقين وادعاءاتهم ضد 
الاسلام : 

وإذا كان اتجاه السلف في عرض 
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(48 سس 


اباي الاسام 


الإسلام » وحل مشاكل المسلمين التي 
كانت تتسرب أو تتجدد بينهم من وقت 
لآخر فيما مضى يقف بالشباب اليوم عند 
حد معين ٠‏ فإن اتجاه الاستشراق .وقد 
زادت قوة دفعه داخل المجتمعات 
الإسلامية عن طريق أصحاب الاتجاه 
الاستشراقي في الجامعات العربية 
والإسلامية التي يمنحها لهم أصحاب 
الاتجاه الاستشراقى في الجامعات 
الغربية ‏ يثير في نفوسهم الشكوك حول 
الاسلام وحول مبادثه . 

فالاستشراق ‏ وهو الدراسة للتراث 
الإسلامي والعربي التي يباشرها رجال 
اللاهوت من النصارى واليهود لحساب 
الكيسنة وتكليف متها نالنذات أو 
لحساب السياسة الخارجية للقوى 
الكبرى في جامعات أوروبا وأمريكا ‏ 
رافد من روافد التشكيك وإضعاف 
العلاقة بين المسلم ‏ الذي يتأثر به- 
وبين الإسلام كدين وكمجموعة من 
القيم والمبادىء العليا . 

وأخطر شيء في مبادىء المنهج 
الذي يسير عليه علماء الاستشراق في 
تقييم المبادىء الإسلامية : أن ما يتردد 
أيضاً من مبادىء اليهودية بين اليهود . 
هذا وذاك هو الفيصل في نظرهم في 
حجة الدين . فإذا خالف الإسلام مثلاً 
في عرض مبادئه في القران ما تتضمنه 
النصرانية واليهودية من مبادىء . 
فاختلافه مع أي منهما دليل على أنه غير 
صحيح في نسبته إلى الله وفي أنه وحي 
منه ء» وبالتالي دليل على عدم صدق 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في 
أنه رسول تلقى الوحي من الله جلت 
قدرته !. 

ومايقوم علية منهج الاختشراق علي 
هذا النحو. هو على العكس تماما مما 
جاء في القرآن الكريم من جعل القران 
نفسه هو الفيصل والحجة في أن 
ما طابقه هو ذين الله . بيثمًا ما شخالقه 


مجلة الأمسة صفير ؟.4١1ه2‏ 
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ليس من دين الله » بل هو دخيل عليه . 
يقول القرآن الكريم : « وَأَنْرَلَْا لَك 
آلْكْتَابَ ( وهو القرآن ) بِآلْحَقٌ » مُصَدَقا 
عَلَيْهِ © (المائدة : 54 ) ٠‏ فالقرآن مصدق 
لما جاء في رسالات الله والتي لم تزل قائمة 


حين نزوله . . وفي الوقت نفسه هو 
الفيصل أو المهيمن في صدق مافيها . 
على معنى : 


أن ما يتفق يتفق في هذه الرساللات والكتب 
مع ما نزل الوحي به في القران . يعتبر 


عي م ل سويرار 0ت" 


مِنَ الْحَقّ » 8 : 4) ولذا يكون 
الحكم بين أهل الكتاب بما جاء في القران 
وحده ». وليس بما يدعونه أنه من دين الله 
وهو من هوى نفوسهم . 

وهكذا فإن اتجاه الشباب إلى الإسلام 
في المجتمعات المعاصرة إن كان دليلا على 
الرغبة الصادقة لدى الفريق من الشباب 
المؤمن على سلامة طويته » وعلى عزمه في 
جهاد النفس . فإنه من جهة أخرى 
لايدل على أن الشباب الذي اتجه إلى 
الإسلام قد سلم من التطرف الذي 
يجمده عند حدود الماضي في مشاكل 
المسلمين وحلول هذه المشاكل . أويبعده 
عن الشبهات والشكوك التي يثيرها 
المسنتشرقون ء فضلا عن أن يتغلب 
عليها . . أو لم يدخل في محيط الإسلام 
السياسي الذي يروجه الحاكم بعد أن 
يطبع به أهواءه . 

إن فريق الشباب الذي يتجه إلى 
الإسلام في فى المجتمعات المعاصرة يتوقف 
نجاحه في الإيمان بالاسلام » وفي آثار 
هذا الإيمان على سلوكه العمل » وعل 
تفكيره ومنطقه . وعلى إحساسه وذوقه » 
وعلى إرادته وتصميمه: على فهم 
الإسلام . . أنه منبج لكل جوانب حياة 
الإنسان : في العبادة.. وفي صلة 
الإنسان بالانسان .. وفي السياسة . 
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وفي علاقة الأسرة بالمجتمع .. و 
الاقتصاد . . وأنه منبج يتلاءم مع طبيعة 
الإنسان في كل وقت وني كل مكان . أي 
أنه فوق الزمان. والمكانء. 
والعنصرية . 

وهذا الفهم للاسلام يتوقف على 
الريادة السليمة من علماء المسلمين 
ودعاتهم للشباب السام وتقديم 
مايستخلصونه من القران والسنة 


الصحيحة . 
هل ٠‏ هناك مه المجتمعات مو 


هؤلاء 1 و 0 ؟ 7 أن الأمر بشأن 
الإسلام. وانشبات: السلم الي كنين.:من 
المجتمعات الإسلامية يدبر في 
الخفاء ؟ . . أم ان القوى الخارجية التي 
تملك تطويع سياسة كثير من هذه 
المجتمعات . ترقب في حذر مجموعات 
الشباب التي تتجه إلى الإسلام فيها ؟ 
حتى إذا قامت وظهرت في نموها. 
وتفوقت في قوة إيمانها » كانت السلطة 
المحلية أقوى في تشتيتها والعمل على 
إضعافها وتتبع أفرادها حتى تتلاشى 
فاعليتها ؟ 

إن سياسة القوى الأجنبية الكبرى 
لاترحب بقوة الإسلام في المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة 
الشباب في هذه المجتمعات إلى الإيمان 
بالإسلام والتمسك به . لأن قوة الإسلام 
تخلق لمذه القوى في المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة عداوة وعنتا في سبيل 
استغلال ما فيها من امكانيات اقتصادية 
أو طاقات بشرية . 

والإلمحاد العلمي يرحب بضغط 
الصليبية الدولية على الإسلام في هذه 
المجتمعات . وهذه الصليبية الدولية 
بدورها ترحب بضغط الالحاد العلمي 
عليه . فيها . وهامماً #نثرات أستمات 
الشأن من نمو الإسلام أو تفوقه بين شباب 
هذه المحتمعات . 


. ولاترحب باتجاه 
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نية التربية 
ليتها » لان الإسلام آخر 
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أ- ما قبل الواقع الإنساني الدنيوي . 
بعد الواقع الإنساني الدنيوي 


عليه السلام . 
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امرين هما 


على ظهر 
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فقد نشأت اه 
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يجعل 
ها بتجاوز 


ل إلى 


نظرتها إلى الانسان . وإلى ما 


تفرد نظرة الإسلام إلى التربية : 
الاسلام ينظر إلى التربية على أنها 


فن 


ف ]ل 


الإإسلامية « وتميز 


تفرد » 
ها » 


وشموليتها وعاليتها » وبعدها عن أي 
منظور تربوي ضيق من : ايمان الإسلام 
والمسلمين بوحدة الإنسانية والمساواة بين 


الكسن . 

قال تعالى : «دإث هذه نكم أمة 
وَأحسدم ونا رَبْكُمْ فاتقو ن » 
( المؤمنون : 87 ) . 


وقولة تعالي « كان الناس أمة 
واسنطة ة فَبَعَتَ اللَّهُ لين مُبَشسرٍينَ 
ومُنْذِرِينَ » وأَنزْلَ مَعْهُمْ الكتساب 
بالْحَقٌ ٠‏ ليَحَكُمَ بين الناس فِيما 
آخمَلُوا فيه 5 وما آحْتَلَفَ فيه إلا الذِينَ 
ور من بعد ما جَاءَنهُم البَيُنات 7 
ينهم ١‏ َهَدَى الله الْذِينَ آمَنوا . لما 
افوا فيه مِنَ الحَقَّ بن ٠‏ والله يَهدِي 
إلسئ صراط مسشتقيم 1 

(البقرة: 11م . وقوله وله : 
( يا أعها الناس : إن ربكم واحد . وإن 
أباكم واحد . ألا لا فضل لعربي على 
عجمي 2 ولالعجمي على عربي. 
ولا لأمر على أسود . ولا لأسود على 
أحمر إلا بالتقوى . إن أكرمكم عند الله 
أنة :. 

أ انسانية التربية الإأسلامية 5 
وشموليتها » وبعدها عن النظرة الضيقة 
من اعتقاد المسلمين وإيماهم بوحدة 
الإنسانية ووحذدانية الرب سين 
وتعاللى » رب العالمين ومربيهم » 
حين نكرر بصلاتنا كل يوم فق أوقاب 
الكامسة ٠‏ ( الحَمْدُ لِلَهِ رَبّ العَالَمِينَ 4 
فعيارة رب العالمين. تعنى مربي 
العالمين . لأن اشتقاق ( رب ) و( رب ) 


من اصل واحد . فالله سبحانه وتعالى هو 


المربي الأعظم في الكون . ليس مربي 
الانسان فحسب . بل مربي الخليقة 
كلها . فالشمول القراني يتناول الوجود 
كله » السموات والأرضين والكائنات 
الحية. والكائنات الروحية والمادية . 
والظاهر والباطن . والأول والاخر . 
انول الوجرقانة عنملا ذمانها 
وكانا وهو يتوج بالاعتراف بخالق 
الوجود . 

والتربية الإاسلامية » مستمدة من 
شمول القران ٠‏ فهي تربية واسعة الافق 
موحدة . تربط بين الفرد والمجتمع 5 
وبين الفرد والوجود . وبين الوجود 
وخالق الوجود . وهذا كله يجسم شمولية 
التربية الإاسلامية وتوجهها الإسلامي 
انسانياً وعالمياً بعيدا عن أي نظرة ضيقة في 
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< ولَقذ كَرّمنا : 


الافق . كما ان التربية الإسلامية تربية 
انسانية وشمولية ؛ لأنها منفتحة على جميع 
العالم والتجارب الانسانية الصالحة . 
حيث ان ( الحكمة ضالة المؤمن . 
يلتقطها أأى وجدها ) . 

وهناك منبع آخر من منابع ميل التربية 
الإسلامية إلى كونها تربية انسانية 
شاملة . 155 عن المنظور التربوي 
الشيق ."قو آنا تنظ إل المتغلم 
كانسان » ومن إيمانها ان الانسان هو 
أفضل ما في هذا الكون . ول تنظر إليه 
بحسب جنئسه أو عرقه . قال تعالى : 


بي دم . ٠‏ وحَمَلناهُمْ في 
الب والبحرٍ ؛ وَرَرَكنَاهُمْ من ن الطيبات ١‏ 
وفَصَلْنَاهُمْ عَلَى كثير مِمّْنْ خلقنا 
تفضيلاً 4 (الاسراء : /ا١‏ ). وقوله 
تعالى لَقَدْ حَلَقَنَا الإنَان في أَحْسَنٍ 
تقويم ) ( التين : 4 ) . 

فنسانة التربية الإسلامية وعالميتها 
وشموليتها تنبع من أن الإسلام قد أعلى 
من شأن الانسان . واعتبره خليفة الله قِ 
ارضه . وأكد كرامته . واعتبرها كرامة 
ذاتية أصيلة لا تنبع من جنسه . ولا من 
لونه » كا قلنا قبل قليل » ولا من بلده 
ولامن قومه . ولا من عشيرته . ولا من 
ماله » ولامن عرض من الأعراض 
الدنيوية الزائلة » وانما تنبع من ( كونه 
إنسانا + ع من هذا امس الذي آقاضن 
عليه ربه التكريم » وسخر له مافي 
السموات والأرض . ورزقه من الطيبات 
وفضله على غيره من المخلوقات : 

وتأي عناية الإسلام والتربية 
الإسلامية بالانسان في سبيل الوصول إلى 
المجتمع الإنساني الخيرء لأن صلاح 
الفرد أو وجود الانسان الصالح أساس 
ضروري لتكوين المجتمع الانساني 
الصالح وتجك موقف التربية العربية 
الإإسلامية واضحا إلى جانب عالمية التربية 
وانسانيتها وشموليتها . بعيداً عن المفهوم 
الضيق للتربية في توصية من توصيات 
المؤتمر الأول للتعليم الإسلامي المنعقد في 
مكة المكرمة عام 117 . تلك التوصية 
التي تعرف وتحدد المفهوم الإسلامي 
للتربية . 

ويلاحظ المتبصر في هذا التعريف 
المبتكر أول ما يلاحظ - المذاق الانساني - 
والفوح الشمولي في التعريف والتحديد 
للتربية والتعليم حيث ينص التعريف 
00 
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المبتكر للتربية على أنها ‏ أي التربية - 
(( رعاية نمو الانسان في جوانبه الجسمية 
والعقلية واللغوية والانفمالية2. 
والاجتماعية والدينية » وتوجيهها نحو 
الصلاح . والوصول بها إلى الكمال ) . 

ونلاحظ أول ما نلاحظ كما قلنا قبل 
قليل . المذاق والنكهة الإنسانية في 
صياغة المفهوم والتعريف . فلم يقل مثلا 
وم محدد أهداف العملية التربوية 
التعليمية في رعاية المسلم أو العربي 
المسلم . » بل توجه إلى الاصل والجوهر 
وإلى الشمولية المانعة الجامعة للانسان 
والإنسانية فقال ‏ في مطلقه ‏ وبعد ذلك 
ينطلق المفهوم والتعريف والتحديد 
الأسلامي . يرافقه فوح شمولية أخرى 
ف توجيه الرعاية والعناية في نمو الانسان 
وإلى مختلف الجوانب التى تساعد في 
توجيه الانسان نحو الصلاح والوصول به 


- أي الانسان ‏ وممها أي بالجوانئب 


المختلفة بالانسان من انفعالية ووجدانية 
وجمالية ودينية بواسطة العملية التربوية 
التعليمية إلى الكمال . ومعروف ان هذا 
الشمول في تلاحم تبادل التأئر والتأثير 
لمختلف جوانب شخصية الانسان » 
ليس غريبا على المفهوم الإسلامي المؤمن 
والتربية القرانية . 

ففى الحديث الشريف والقران 
الكريم مصادر ومنابع خصبة هذا 
التلاحم قِ تبادل التأثر والتأثير في 
الحديث الشريف يقول كه معبرا عن 
هذا المعنى احسن تعبير « مثل الم منين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الحسد بالسهر والحمى » . ومثلها قي 
روعة التعبير الاية القرآنية ( إنْ الله يُجِبّ 
الَِّينَ ُقالُونَ في سَبِيلِهِ صَفَا كأنَهم بي 
مُرْْصوصٌ » ( الصف : 4 ). ومتها 
حديث الرسول كه ( المؤمن للمؤمن 
كالبئيان يشد بعضه بعضا ) . والايات 
والاحاديث التي تشير إلى أهمية تلاحم 
وتوحد جوانب الشخصية الإنسانية 
والفرد في المجتمع والافراد في المجتمع 
أكثر من أن تعد أو تحصى . 

من هذا كله يتضح أن موقف التربية 
الإإسلامية وفكرها التربوي هو بجانب 
إنسانية التربية وشموليتها . 

الل من بزواء. القضت.: 
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الموقف 


0 ف البدء : ولد المسرح 
دينياً .. ف امتنا عرف الملسرح 
بالسخرية من هذا الدين ! 
ولك ولادة غير شرعية . 

ازدهر لفتئرة : في مصر 
وسائر بلدان امتنا .. ولكن 
حقائق عدة غابت عن ذهن 
المنفرج .. فكثير مما رآه 
و نسماه مسرحاً : قمامة لددن 
وباريس ! وخير الاعمال 
المعروضة دضاعة مستوردة . 
واغلب جوانئبه الفكرية : 
اسقاطات ايديولوجية وسموم 
عقائدية . والأبواب مفتوحة 
لكل راغب عن الدعوة 
الاسلامية أو مرج لعادات 
وتقاليد الجاهلية ! 

لكن الايجابية - سمة 
الشخصية الاسلامية ‏ لا تدع 
الباحث : يقف كالمتفرج .. 
وجاء الدكنور محمد كاظم 
حسين. الظواهري 'عن. اكلية 
اللغة العربية في الأزهر 
الشريف ليقدم لنا اطروحته 
للدكتوراه متناولٌ ثلاث 
قضادا : 
١‏ - الأصالة و التاثر . 
21 القصيتىي والعامية . 
ات الإفتتؤوام . 

ويجعلها تحت عدوان : 
قضايا النص المسرحي 
المعصاصر فى مصر 11ال1ا 


مجلة الأمسة صنير 2114.9 


01000129102١. 


رك ل م ًُ ًِ 
ا 0 ؛ و و 
ا 2 2100 3 3904577 
نبت كد + 2 


رمادة اللسرح ئشات مسنوردة : 


أكثر من خمسين في المائة من 
التكسدى. الستوعيئة المسبوقية 
مستوردة : مترجمة ٠»‏ أو مقتبسة ٠‏ بل 
وصلت إلى مائة في المائة في أحيان كثيرة 
خاضة :فى شفوات:الركود .هناك كناب 

طردى بين الاستيراد والركود . 

وذلك ادى إلى : 

١‏ استيلاء الآداب الأجنبية على 
العاملين في هذا الحقل . وما يتبع 
ذلك من تشببع: القلوب: والعقول 
بمضامينه واشكاله 2 حتى إن 
كانت هذه المضامين وتلك الأشكال 
مما يخالف الأعراف الفنية والأدبية 
والاجتماغية والاعتقادية . 

وعليه ٠‏ فإن أي إفراز أدبي أو 
تصور أو نقد سوف يكون نابعاً من 
منطلقات لا تمثل روح الفن العربي 
الاسلامي . وسوف يكون خالياً من 
الأصالة المطلوبة لفن أمة آخذة في 
النمو والازدهار . بعد أن أفقدتها 
كبواتها أمام أعدائها شخصيتها 
المتفردة بين الأمم على مر التاريخ . 

١‏ ضحالة وقلة النتاج الأدبي 
المسرحي الذي يجود به الكتاب 
بالنسبة لما ينتظر منهم ٠‏ فهو من 
جهة الكم لا يملا الفراغ المتاح , 
ومن جهة الكيف لا يفرض نفسه على 
أهل هذه الصنعة , أو على جمهور 
المنلقين » لأنه في جملته: صور 
شائهة لا تصل إلى مستوى الأدب 
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الغربي . لا في فنيته ولا في أصالته - 
بالنسبة لأهله . لا ولم تصل هذه 
الصور إلى درجة الصفاء والأصالة 
بحيث تمثل أمتنا العربية 
الاسلامية . 


ولأن المسرح أداة فعالة . ولها سحر 


وسلطان على الناس ٠‏ فلقد حرص 


الغربيون على طمس هذه الحقيقة بإيهام 
أمتنا بأن»الفن شيء والفكر والأخلاق شيء 
آخر. وصدق بعضهم هذا المفهوم , 
وردده الكثيرون من أدبائنا تحت رداءات 
الموضوعية والعلمية . وكان هذا وما يزال 
من أخطر المفاهيم الأجنبية المستوردة . 
فكان قيداً على الأخلاق والمثل والقيم كيلا 
تنفذ من خلاله إلى المسرح ؛ وفي الوقت 
نفسه كان يفتح الباب ‏ وما يزال ‏ على 
مصراعيه أمام الادب المكشوف وكل 
ما يناقض القيم والمفاهيم الاسلامية مما 
يعرض ويزخر به فن المسرخ . 

والادب المسرحي الغربي الذي تأثر 
به كتنابنا مبني على فقدان الثقة بالخالق 
عز وجل ! وعلى عدم الإيمان بجدوى 
الوجود والحياة » وعدم الإيمان بمعقولية 
العقل ومنطقية الفكر . بل انه يزخر بروح 
تشاؤمية مفرطة نتيجة عدم الايمان . 
ونتيجة للفصل التعسفي بين الفن 
والاخلاق والدين رغم نشاة هذا الفن 
والمسرح اساسا في ظل الدين ! 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


0 اخعصراع سبسن الفصكحكدى والعسامية » قضية إسسلاميسة 


في المقام الأول . ومناصرة الخصصى 
واجسب إسلامي صميسم | . 


0 أسفسد كسان الخص المسر حى هو المصال 
الأرحصب لتزو يسد العامية سسأ فسزر 


نسرات مكتوب لم تكسن تحلم بسه . 


الهزيمة والشلل النصفي ! 


يقول الدكتور الظواهري : بوقوع 
أحداث ١911‏ حدث ما يشيه الشلل 
النصفي للمسرح ؛ إذ فقد الكثير من 
حيويته ؛ على الرغم من عدد المسرحيات 
التي خرجت لتعبر عن الأحداث 
(كالمسامير) لسعد الدين وهبه. 
وقضية فلسطين (14) مسرحيات . ولكن 
منذ ذلك الوقت لم يستطع الكثير من 
المؤلفين أن يستمروا في أداء الدور الذي 
كان ينتظر منهم أن يقوموا به . 

ومنذ عدة سنوات مضت .. وإلى 
اليوم : يعيش المسرح في مصر على 
بقايا وفتات ما جاء به كتابه في مرحلتي 
النمو والازدهار - رغم استيرادها ! 


النهاسمة الطبيعية : 


وقد امدق أن هوه التيشة ةا 
النمو : وتلك الخاتمة المأساوية المحزنة 
للمسرح في مصر . كانت وليدة تفاعلات 
بيئية فنية وسياسية واجتماعية, 
واستجابة للمتغيرات التي تمليها طبيعة 
المرحلة ٠‏ ولكن الواقع والدراسة المتعمقة 
يثبتان أن هذه الظواهر كانت إلى حد بعيد 
وليدة تأثيرات أجنبية . و أن هذه النهاية 
التي آل إليها أمر النص المسرحي في 
مصر كانت نهاية طبيعية جداً لادب 
تنتكر لشخصية محتمعه ومعتقداته 
واخلاقه وذوقه وفنه .. ولم يكن قريباً 
من أاسس الفن المسرحبي ذاته ! 


0100012102١. 


لج حسة الحوار المسرحي 5 
دين العامة والفصحى 0 


أثبتت الأيام : ان افتراض حسن 
النية في قضية الصراع بين العامية 
والفصحى لا يجدي ٠‏ وأنه ضرب من 
الغفلة أو السلبية أو التعامي عن 
الحقائق ! 

فلقد ثبت لدينا أن الدافع الأول 
والرئيسي للدعوة للعامية مشتى 
صور هذه الدعوة ‏ هو الحقد على 
الاسلام والقرآن الكريم .وان المحرض 
الذي دفع إليها واغرى ببذل الجهد في 
سبيل نشرها هم ورثة الصليبية من 
المبشرين . إما من النصارى أو 
اليهود . وإما من المخدوعين بحضارة 
أوربا وبهرجها وزين لهم سوء عملهم 
فرأوه حسنا ! 

والملاحظ أن : 
© أول من تولوا كبر هذه الدعوة ‏ إلى 

العامية ‏ كانوا من المهتمين بالمسرح 

ومنهم المؤلفون المسرحيون . 
© أن المسرح كان منذ وجد في بلادنا - 

وما يزال هو المجال الرحب الواسع 

الصدر لهذه الدعوة . ولم يدخر وسعاً 

في خدمتها ومدها بكل أسباب 

الاستمرار والبقاء . وكذلك هو لكل 


دعوة هدامة أو غرض مريض . 
المتصدون الشيرل ! 


وقامت فوى أربع تقود الصراع : 
لتصترع الغائبية عن لسن فين ستلئق 
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30 | الظواهري ؛ 
0 اسشبلاء الآذات 
الأجنبية على 
العاملين ف حقل 
الملسرح © 


المجالات وخاصة المسرح : 
© آأغداء: الأسلام. من المستعمرين 
وعملائهم . 
© حركة التمصير باسم الوطنية . 
© حركة التمصير باسم الفرعونية . 
© اله ازلون . 
ولم يقف في ساحة هذا الصراع من 
أنصار الفصحى إلا أفراد من رجال 
الفكر والأدب والدعوة الاسلامية أمثال : 
السيح محمد عيده . والشيخ علي 
يبوسيف . والشاعر حافظ إبراهيدم , 
والاديب مصطفى صادق الرافعي . 
ولا يخفى أن هؤلاء - على فضلهم - 
ومن على شاكلتهم ‏ لم يكونوا على علم 
بأسلحة أعدائهم . وأولها المسرح, 
وربما أيضاً لم يكونوا على علم بأهدافه : 
كما أن المعركة كانت دائرة بعيداً عن 
الساحة التي يقفون فيها. ولهذا 
استشرى هذا الداء في التأليف 
المسرحي أكثر من أي مجال آخر ؛ على 
الرغم من أنه قضي عليه في كثير من 
النيسالقب ١‏ #بالسضافة” والاين 
القصصي ٠‏ وأصبح الشغل الشاغل 
لمؤلفي المسرح من أتباع هذه الدعوة 
تحقيق غاية كبرى وأمل منشود هو 
محاولة مد العامية بتراث مكتوب ودعامة 
تكون عموداً فقرياً لها . يدفع بها إلى 
مصاف اللغات الأدبية والمكتوبة ذات 
التراث الفكري والفني .. ولكن هيهات ! 


اللغة العربية ومعالم الشخصية : 


لقد مثلت اللغة في كيان أمتنا 


«اسسسس سس #4 يي 
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الاسلامية معالم شخصيتها لا أداة 
حوار فقط كما في الأمم الأخرى .. ولقد 
فطن الأعداء والخبثاء إلى هذا قحاربوا 
الاسلام في شخصها . ولقد شهد القرن 
الرابع عشر الهجري تأجج نيران الحقد 
على الاسلام بهذا الأسلوب الخبيث » 
قاه به عدد من المستشرقين 
والمستغربين . منهم ( لويس عوض ) 
و ( سلامة موسى ) . 


وظل ( لويس عوض ) يحرص بين 
الحين والآخر ‏ كما فعل في العام الماضي 
وأصدر كتابه ( مقدمة قٍ فقه اللغة 
العربية )على طعن اللغة ومحاولة 
تجديد الدعوة إلى نبذ اللغة العربية 
واستبدال لغة اوربية بها . حروفها 
لاتدندة أو على الأقل إحلال العاميات 
العربية محلها لتفتيت وحدة العرب 
وحبسهم عن تراثهم وتفريق المسلمين 
اشتاتاً من تحت رابتهم .. 

فالقضية : الفصحى والعامية , 
هي قضية إسلامية ف المقام الأول ! 


العامية و محال المسرح : 


ولقة كان الض العشرحى هو الشجال 
الأرحب لتزويد العامية بأغزر تراث 
مكتوب لم تكن تحلم به .. وكتاب المسرح 
بعد هؤلاء ‏ لهم دوافع قد تتفق معهم 
أوتختلف في تفضيلهم الكتابة بالعامية , 
فالجاتب الأكبر منهم : يدفعه الجهل 
وإيثار السلامة , والآخر : يؤثر مصالحة 


١: 


0 حافظ إمراهديم . الانتصار للفضصحى 0 


الهيئات والحرص على رضاها, 
والثالث : تجود عليهم العامية بزاد طيب 
من القفشات والنكات والتوريات التي لها 
فى ذهن السامع خلفية تزيد من جرعة 
الاضحاك الميتغاة .. ولو على حساب 
القيم الدينية والفنية . 

والرابع : هم جماعة من الماركسيين 
الذين يتخذون العامية شعارا للغة 
الشعب والطبقة العاملة .. وهؤلاء جميعاً 
يدعون إلى أن النانية قستطيع أن تقوم 
بمتطلبات الفن وشؤون الحياة وانها لغة 
شاعرة !؟ 


لفة السس رح المثلى : 


وعلى الرغم من هذا كله .. فقد 
قصرت الدراسة نفسها على أن تتجه 
اتجاهاً محايداً علمياً ينطلق في سبيل 
البحث واستنباط مقومات اللغة الفنية 
للنص المسرحي ؛ وذلك بعد استعراض 
اساليب الكتاب في التعبير المسرحي ٠‏ 
ومآخذ النقاد واختلافهم ومعاركهم 
وآرائهم حول النص المسرحي ولغته . 

وتوصل الباحث إلى أن القرآن الكريم 
هو أنموذج المثل الأعلى للفن 
الاسلامي . وان النظرية المثلى في علم 
الجمال وقواعدها وقوانينها يسهل 
استنباطها من أعطاقه . 

وبهذا المركب الصعب نستطيع أن 
نثبت أن شموخ وجلال الفن في النص 
الرباني لا يحول بينه وبين أن يصبح 
مثلاً أعلى لحوارات البشر في آدابهم 
التي تقف دونه بمراحل يحصيها علام 
اأكسوب:" 
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© علي احمد با كثير : 


0 فرويد : تخرصاته ف التحليل النفسي .. 
اخطات أكثر هما اصابت © 


< ولنا في هذا أن نتساعل عن حقيقة 
ما يسمى بعالمية الادب ولغته » فلقد 
استطاع الغرب أن يفرض علينا تراثه 
الأدبي ٠‏ ونجح في إقناع الأمم المبهورة 
به بعالمية هذا التراث . ووضع نصب 
اغيئنا نمادج: من اعمال كبار كتابه غير 
التاريخ ٠‏ وقال لنا : احذوا حذوها 
ما ااستظعتم:+. فسمعتا ' واطعفا ؤغفلنا 
عدة حقائق : 
0 ان عالمية هذه الآداب والنماذج 
حكم قضى به غيرنا وسلمنا به . 
0 أن هذه الآداب لا تخلو من ماخذ 
تؤخذ عليها أو امور تختلف عما 
الفنا من عادات وتقاليد . وحس 
جمالي وفني . ولا تخلو كذلك من 
لمحات كثيرة تسيء إلينا . 
0 أن هذه النماذج مهما كانت 
جودتها 2 فإننا نملك في تراثنا 
الأدبي ما هو اعظم منها . 


الحاجة لمنهج جديد : 


إن حاجتنا لمنهج جديد لدراسة 
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القرآان الكريم حاجة ملحة ء وإن 
اقتصار الجهد على جهود علماء البلاغة 
النظرية وتقعيد القواعد مع اهمال 
الجانب التطبيقى للنص عامة .. أمر 
واجب النظر. ‏ 

ولقد حاول بعض المفسرين أن 
يعثروا على مواضع التناسق في آي 
القرآن فلم بصلوا إلا للترابط 
المعنوي في بعض المواضع دون 
بعضها الآخر. ودون الاهتداء إلى 
حقيقة شاملة . 

أما الباحثون في البلاغة وفي إعجاز 
القرآن وهم الذين خلي بينهم وبين 
البحث في صميم العمل الفني في 
القرآن ؛ فقد شغلوا أانقسهم بمباحث 
عقيمة حول اللفظ والمعنى وغلبت 
على بعضهم روح القواعد .. رجل 
واحد من البلاغيين هو الإمام عبد القاهر 
الجرجاني هو الذي أوشك أن يصل إلى 
شيء كبير ء لولا أن قصة المعاني 
والألفاظ لاحقته وظلت تخايل له من أول 
كتابه دلائل الإعجاز إلى آخره . 

دقول الدكتور الظواهري : 

إننا في أشد الحاجة إلى منهج جديد 
لدراسة هذا الكتاب المعجز . على أن 
يضع المنهج نصب عينيه هونا ثلاثة : 
١‏ البحث عن الأصول العامة للجمال 

الفني في القرآن الكريم , وبيان 

السمات المطردة التي تميز هذا 

الحمال عن سائر ما عرفته اللغة 

العربية وغيرها من أدب , 

وتفسير الاعجاز الفني تفسيراً 

دستمد من قلك السمات المتفردة 

في القرآن الكريم . 
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١‏ - الافادة من القرآن الكريم إلى أبعد 
مدى في وضع حجر الأساس 
لصرح نقدي فريد تنيع قواعده 
من مصدر غير ذي هوى ؛ ونتم 
على أساسه الدراسة النقدية 
للنص المسرحي كنص أدبي » 
وينم تقويمه . 

 “‏ البحث في مقومات اللغة للحوار 
المسرحي . متعقباً في ذلك الآداب 
الأجنبية والادب العربي, 
ومستفيداً من كل جهد سابق في 
هذا المجال ومستنيطاً الأسس 
والقواعد التي تتشكل من خلالها 
سمات الحوار الغي 
للمسرحية .. وهنا بقدم لنا 
المنهج مثلاً أعلى للغة الفنية؛ 
متمثلاً في القرآن الكريم . 


الم سيرج الشعري 1 
وغنائيسة الشعر العربي 


وكان هناك في نهاية القضية تساؤل 
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0 سارتر : جاءت وجوديته نتيجة لأزمة المجتمع 
الغربي بعد الحرب 0 
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التدني والدعوة إلى اللغة الثالثة © 


طرحكه لد ايمة: 
هل تتعارض هذه الغنائية وطبيعة 


هذه الغنائية بهذا التركيز في شعرنا 
صالحة وضرورية للمسرح الشعري 
الذي يرقى بالناس فوق الحياة المادية 
التي يحيونها ٠‏ فهذا النثر الموقع الذي 
يسمونه شعراً يجب محوه من بين 
الأساليب التي تصلح للغة الحوار 
المسرحي . ولا يبقى إلا الشعر 
الحقيقي يليه النثر الفني الذي يتحرك 
بروح الششعر . ليدفع الحوار والحدث 
بعامل المقاومة .. وهو ما وجدناه في 
اسلوب باكثير . وفي أسلوب الحكيم 
قبل أن يتدنى إلى مستوى « لغته 
الثالثة »ء ‏ التي ليست هي فصحى 
العامية ولا عامية الفصحى ؛ إنما هي 
العامية بعينها ‏ . 


الأدب الفعسر حي .. وقضية الالتزام 


يقول الباحث : 
إن القضية هي فقدان التصور 
الاسلامي لمعنى الفن ووظيفته في 
هذه الحياة .. وعلى .الستلم أن يَعِي 
خصائص التصور الاسلامي لكل شيء 
ومقوماته . ثم يطبقها على الفن وفي 
يسر متناه يجد نفسه وقد خرج من 
هذا التيه : خرج بالحقيقة : 
© الحقيقة المطلقة التى عناها (هوجو) 
6 : 
٠‏ ليس المسرح بلد الواقع . ولكنه 
بلد الحقيقة , . 
© الحقيقة التي لم يستطع بشر أن 
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يتوصل إليها بمعزل عن الوحي 
الألهي ..لقد بذل الانسان أقصى 
جهد فلم يَعْدُ مجهوده أن يكون 
تخرصات تخطىء أكثر مما تصيب » 
فكان من نتاجها المذاهب المادية في 
العلم كنظرية (داروين) وفي الفلسفة 
#فلسفلة: .(تيققنة) و إكنافات) 
وغيرهما 2 وفي المجتمع والتاريخ 
والاقتصاد كنظرية (ماركس) 
ووجودية (سارتر) وفي النفس 
كنظرية (فرويد) .. وغيرها .. ولكن 
الخد الع يسكع قط اق تومل الى 
الحقيقة المطلقة كما صنع الاسلام . 
إذ فسر للناس لغز الحياة المحير 
وعرفهم الغاية من خلقهم وهي : 
عبادة الله تعالى بمعناه الواسع الذي 
يشمل الحياة كلها . في إطار من 
الصلاح والإصلاح والسعي إلى 
موشياة الله نتهافة . 

( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالإِنْسَ إِلآ 
لِيَْبْدُونَ ) ( الذاريات :55 ) . 


الحقيقة في العمل المسرحي : 


إن العمل المسرحي ليس نسخة من 
الطبيعة . وليس تقليداً لها . وإنما هو 
تكثيف لها . وهو ما فهمه (هوجو) من 
قول (هوراس) عن الدراما انها انعكاس 
علاقة الدراما بالحقيقة علاقة محاكاة أو 
والفن الحقيقي هو الذي تهيمن عليه 
التحقيقة الفجردة + 


مجلة الأمة صضير 21١4.9‏ 
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ددن طبيعة الدراما و الحقيقة 


وما دامت الدراما هي الحقيقة , 
والحقيقة في تصورنا الاسلامي مطلقة 
مجردة علوية ٠‏ فهل يعقل أن نتبع هذه 
الحقيقة الفطلقة + ثم ييقى على الآرّن 
شيء من موجبات الصراع الذي هو 
عنصر أساسي في الدراما ؟ 

يقول الباحث : 

إن الشيطان ما زال قائماً بيننا » لم 
يرحل عن أرضنا ء وهو يعمل بجد 
ونشاط ٠‏ إذن فأقوى موجبات الصراع 
باق في تصورنا الاسلامي ؛ ومع إعمال 
الحقيقة المطلقة التي ينبغي على الأديب 
المسلم أن يلتزم بها . 
فالالتزام في الاسلام إنما هو التزام 
بالحقيقة الواحدة وما ينبثق عنها من 
تصور أكبر واعمق واشمل , لا يسع 
المجتمع المسلم وافراده إلا أن 
يلتزموا به إن ارادوا ان يتخطوا 
ما فرض عليهم من التخلف في عصور 
الضعف والاستعمار . حتى يلحقوا 
بركب التطور البشري . 

لقد رسخ هذا التصور مثلاً في نفس 
علي احمد با كثير . وداب على تجليته 
من خلال الالتزام بالحقيقة في سائر 
أعماله الأديبة مسرحية وقصصبة 
وشعرية . 


الالتام بالحقيقة ... 


تنطلق الدراسة فى هذه النقطة من 
مبدأ يعد المذاهب الأدبية والفلسفية 
امراضاً أو جراثيم حضارية أصيب بها 
المجتمع الأوربي ثم صدرت إلينا ٠‏ وإذا 
أخذنا فرئسا كقطاع من هذا المجتمغ 
وحنظا الها سس بال#لاسكية قد ولد 
فيها بأوامر ملكية وبابوية لمقاومة تأثير 
الشعر العربي في مجتمع فرنسا . فكان 
الكاردينال « ريشيليو » يصدر تعليماته 
للمؤلفين بكتابة مسوحيات تحاكى اعمال 
الرواد من الاغريق والرومان وتمجد 
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التضحية بالنفس والمال والأحباب في 
سبيل الواجب .. ولما بدأ المجتمع يغلي 
بالثورة على الحكومة ‏ حكومة الاقطاع - 
راجت أفكار تدعو إلى الحرية الذاتية 
المكبوته والثورة على كل قيد يكبل 
الانسان والمجتمع .. فكانت الرومانسية 
التي أغرقت هذا المجتمع في الفوضى 
والثورة التي أكلت نفسها بنفسها ولم 
يكن بد من مقاومة هذا التيار بعد أن 
استفحل خطره . فوجدت الحاجة إلى 
مذهب جديد يوائم الروح العملي 
الواقعيه التي ظهرت في منتصف القرن 
الناسع عشر الميلادي .. وهكذا كانت 
تولد المذاهب في المجتمعات الغارقة في 
فراغ من العقيدة الحقة . ومن أسف أن 
يتابعها في هذا مجتمع مسلم . 

هل اصف ‏ بعد ذلك شاعراً 

فهل حارب شوقي تاثير الشعر 
العردسي في شبلاء فرئسا ؟ 

او هل التقى والكاردينال ريشيليو 
فأمره هذا بمتايعة أحداده فيما 
كتيوه ؟ 

إن رفض هذه المذاهب الأدبية نابع 
من اعتماد التصور الاسلامي والالتزام 
ده :- جالحفيقة المظلقة .. دما 'قناهنا 
لأافدئل كه لنكوق سقو نهناتها الففنة : 
ورفضاً لكل محاولة يقوم بها كتابنا 
ونقادنا في محاكمتنا إلى فكر مستورد ! 
للدكتوراه خرجت من الجامع الأزهر .. 
فهل أن الأوان لأن يحمل رجاله ‏ رجال 
اللغة العربية وأدبها ‏ لواء ظهور الأدب 
الاسلامي والمسرح الاسلامي ظهوراً 
يصبح به تياراً فعالا ومؤثراً في حياة 
وتخدفي إلى الأبد جاهلية الفن والأدب 
في القرن الخامس عشر الهجري ؟! 
( وَالنّهُ غَالِبّ عَلَى آَمْرِهِ وَلَكِنّ أكذر 
الئاس لآ يَعْلَمُونَ) صدق الله 
العظيم ( 
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بقلم د. عبد الرحمن العيسوي 


حداته ونشافه : 
هو ابو عثمان عمرو بن بحر . الملقب بالجاحظ لبروز عينيه . وسعة حدقنيهما . ولقد ولد في 
العراق بالدصرة عام 09 ١ه‏ (ه ل/الام) . وتو و الده وهو ما زال صغيرا . وتلقى علومه في الكتاب . 
وكان يعمل ليكسب رزقه بنفسه حيث كان يبيع الخبز و السمك . ولكن ذلك لم يمنعه من طلب العلم 
والشغف به . بمجالسة العلماء فى المساجد الني تشيه الجامعات . وقراءة ما تنقع عليه بداه فى 
حو انيت الوراقين . ولما اشتد عوده كان يتردد على سوق (المربد) . وهو سوق ثقاقي يشبه سوق 


عكاظ حيث كان يستمع إلى 


الشعراء والخطباء . 


الا ملام اا ال ابا اما ا الا اا ا 0 


وبعتدر الجاحظ من ائمة الأدب 
العباسي بل العربي كله . ولقد توفي في 


اليمصرة 41م : وكان قد درس في 
البصرة وبغداد , وألم بجميع العلوم 


المعزوفة هد وتلطلل إليْهإحدى 
فرق المعتزلة والتي حملت اسيمه 
٠‏ الجاحظية » والتي كانت تنادي بحرية 
الفكن !: 

ويقال في وصفه إنه كان ثاقب 
البصيرة متزن العقل ٠‏ دقيق التعليل , 
حر الفكر . فكانت كتبه دروساً في العلم 
والأدب لام . وكان يتمتع بقدرة دقيقة 
على الملاحظة وخفة الروح والفكاهة . 


وللجاحظ اسلوب رشيق استطاع من 
خلاله ان يصور الحياة الاجتماعية 
والسياسية والخلقية لأهل زمانه ‏ 
وان يصف عاداتهم وتقاليدهم وصفاً 
تختلط فيه الدعابة مع الجد . ومن أشهر 
مؤلفاته « الحدوان » ويقع في سبعة 
اجزاء و«البيان والتبيين2 


01000129102١. 


و١‏ البخلاء » و«التاج , . وله 
عدة رسائل منها رسالته قْ النساء 
ورسالته في صناعة القواد . ورسالته 
في استحقاق الإمامة . 

ويقال إن ثابت بن قرة قال فيه إنه 
خطيب المسلمين ٠2‏ وشيخ المتكلمين » 
وأشاد ببلاغته . ويقدرته على الجدال » 
وانه كان بارعاً في الجد والهزل . ووصفه 
بأنه شيخ الأدب ولسان العرب وأن كتبه 
رياض زاهرة ٠‏ ورسائله أفنان مثمرة . 
كما قال : إن الخلفاء تعرفه : والأمراء 
تنادمه ٠‏ والعلماء تأخذ عنه , والعامة 


الظروف الاجتماعية و السياسة .. 


ونشأته وبالجو الاجتماعي والسياسي 
الذي عاش في كنفه ٠‏ حيث ترعرع في ظل 
الدولة العباسية وهي في أوج عظمتها , 
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وحيث كانت تضم إلى ربوعها جماعات 
ثقافية من أهل البلاد التي فتحها 
العرب . وتأثر الجاحظ بالخليط المتنوع 
الذي أصبحت الدولة العباسية تضمه . 
فلم تكن كما كانت الدولة الأموية عربية 
خالصة . حيث اظهرت فكزة الشعوبية 
التي ذهبت إلى القول إن العرب ليسوا 
هل الناسن ولد اقضحهم :+ اوإتما' تكن 
أمة خصائصها ونوابقغها . 


الازدهر العلمي والثقاقي : 


ولما اتسعت الدولة العباسية وزاد 
ثراؤها وعم الترف ٠‏ ازدهرت الحركة 
العلضة والثقافية : :وانتشرت حلقات 
الشعر والموسيقى والغناء والرقص ٠‏ 
وافتم !الأمراء بتؤاجد: العلماء. في 
قصورهم واغداق العطايا لهم,. 
وازدهرت حركة الترجمة للتراث 
اليوناني إلى العربية كما اطلع العرب على 
علوم اليهود والتنصارى والصابئة 
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0 يسد عسو الجساحظ القادة أن ييعتمد وا فى سلوكهم القيادى على 
الحسفا نق الصر فسة و البعد عسن الأهسواء و العصل بما يسرضى اللسه . 


والزرادشتيين والمانويين من اهل البلاد 
المفتوحة . وكان لابد من التفاعل 
والصدام بين هذه النزعات المختلفة في 
ذلك الجو المفعم بالحرية الفكرية , 
فظهرت الثقافة الاسلامية الخالصة 
وعمادها القرآن الكريم . ثم ظهرت 
الثقافة اليونانية » فعرف العرب طب 
اليونان وفلسفتهم وفلكهم . هذا إلى 
جانب الثقافة الشرقية والتي أتت من 
بلاد الفرس والهند . 


وهكذا تغذى فكر الجاحظ من علوم 
الآشوريين والبابليين والمصريين والهنود 
والفرس واليونان والرومان . ولم يكن 
غريبا أن يتمثل الجاحظ هذا المزيج 
المنوع من الثقافات وأن يعكس ذلك في 
إنتاجه الخاص به ٠‏ وإن كان ظل عربياً 
اصيلاً . فالجاحظ كناني ليثي . يرجع 
نسبه إلى ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة بن خزيمة . كان جده يسمى 
٠‏ فزارة » اسود اللون وكان يعمل جمّالا 
لدى عمرو بن قلع الكناني . 


ولقد دعاه المامون إلى قصره , 
وطلب منه أن يكتب رسالة في الدولة 
العباسية . ثم كلفه بالعمل في ديوان 
الرسائل بالبلاط العباسي ٠‏ ولكنه لم 
يطق العمل الوظيفي سوى ثلاثة أيام ثم 


هجر وظيفته مؤثراً العمل الحر الطليق . 


وفي أواخر أيامه أصيب الجاحظ بفالج 


مجلة الاصسة صضير ؟.14١21‏ 


01000129102. 


فترة طويلة من حياته إلى البصرة 
مسقط رأسه . وبينما كان يجلس يطالع 
بعض الكتب في وسط مكتبته انهال عليه 
قسم من المكتبة » فمات تحت كتبه . 


وانتهت بذلك رحلة عالم اسلامي كبير : 
وكان بحق شهيداً للكتب التي قضى 
حياته يعشقها ويحبها . 


أداب القبادة وسمات القائد الممتلا 


ولقد برع الجاحظ في تصوير 
الحياة الاجتماعية في عصره واهتم 
بتوجيه الناس وخاصة القادة إلى آداب 
القيادة . والاتسام بسمات القائد 
الكفء والملتزم بالقيم والمعايير الخلقية 
والانسانية . 


وتدل مقارنة ما قاله الجاحظ في 
صناعة القواد وماأسفرت عنه 
الدراسات السيكولوجية الحديثة في فن 
القتااء ٠‏ .أن اليجنا الجاخط قشل 
السبق على كثير من الدراسات 
الاجتماعية والنفسية الحديثة في إعداد 
القادة وتكويتهم وتنفيبة السفات 
الديمقراطية والانسانية فيمن سيتولون 
المناسين. القنادية:. قتراة مدعو للقائد 
ان يرشبدء اله إلى الصواب : أن ري 
الحقيقة . وتوخحُي الموضوعية , 
والاعتماد في حكمه وفي سلوكه القيادي 
على ؛ العقائق ‏ الضرفية ٠‏ والبعد :عن 
الاهواء الذاتية . والعمل بما يرضي الله 
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تعالى ورسوله . كما يدعو له بأن يعرفه 
الله فضل أولي الألباب أي أهل العقول 
الراجحة والراي الصالح والاستفادة 
من أهل الخبرة والعفة والصدق 
والامانة . وسعة الأقق واشكتارة الفقل 
وصحة الرأي وسلامته » وتشبه هذه 
الدغوة فكرة المستشارين الحديكة : 
كما يدعو له أن يهبه الله جميل الآداب »2 
أي التحلي بالعادات السلوكية 
والتهاذيب الطيبة والايجابية والوفاء 
والعفة والطهارة والبعد عن الابتذال 
والابتزاز والسب والقذف والتشهير 
والتعريض . وهو يدعو للقائد بأن 
٠‏ بعرفه الله عز الأدب ,2 وزوائد 
الغنى » . وهنا تفضيل للجوانب 
الأذبية والمعتوية على المال والهاء : 
والتنويه إلى خطورة تضخم ثروة القائد 


وازديادها . 
الوظائف السيكولوجية للسان : 


وفي حديثه مع أمير المؤمنين 
المعتصم بالسش يحدد الجاحظ وظائف 
النسان واخسائسية عورا اقنية التمشك 
بآداب الحديث وحسن المعاملة في 
شخصية القائد ٠‏ وذلك بقوله : في 
اللشنان عثين لشبال : 
١‏ - آداة يظهر بها البيان . 
"١‏ - وشاهد يخير عن الضمير . 
“" - وحاكم يفصل دين الخطاب . 
؛ - وناطق يرد به الجواب . 
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ه - وشافع تدرك به الحاجة . 
5 - وواصف تصرف به الأشياء . 
٠»‏ - وواعظ يعرف به القبيح . 
6 - ومغرد ترد به الاحزان 
4 - وخاصة تزهى بالصنيعة . 
٠‏ - وملهى دوئق الأسبماع . 

وإذا كان التمسك باداب الحديث 
والخطابة خاصية ينبغي توفرها في 
جميع الناس : فإن الحاجة إليها أمس 
في أولئك الذين يقفون من أفراد 
المجتمع موقع القدوة الحسنة والمثال 
الطيب الذي يقتدى به ٠‏ وفي المعلمين 
الذين ند تتتلمذ الأجبال الصاعدة عليهم 0 
ويؤثرون في اتجاهاتهم . 

ونئرى الحاحظ يحدد في 010 فائقة 
وظائف اللسان في الخير والشر . فهو 
الأداة التى يعبر بها الإنسان عن 
نفسه . وعما يختلج في داخله من 
مشاعر وآالام وآمال وأخطاء واراء فى 
الذي يظهر حجة صاحبه وبلاغته 
وبراعته وقوته في البيان . وهو المعبر 
عن 2 تكد الدسلاف م« ل الفرد وحسه الخلقي » 
وما يشعر به من تأنيب للضمير أو 
إحساس بالارتياح والرضا » وما يشعر 
به من مقاومة ذاخلية عند تعرضن. الفود 
لمواقف إغراء بارتكاب المعاصي 


01000129102١. 


الحديث أن ذ ضمير الفرد يعيبر عن نفسه 
من خلال سناوكه | وتصرفاته. : 


دور التنلدريب والتعليم 
في تنمية الذوق العام : 


وأهم ما يعنينا في وصف خصائص 
اللسان من الناحية السيكولوجية ٠‏ قول 
الجاحظ إن اللسان خاصة تزهي 
بالصنيعة: مؤكدا امكاتية تدرمت اللسيان 
وتعليمه وتقويته وتنميته وتوجيهه حتى 
يؤدي وظائفه في التعبير عن الذات 
بأقصى درجة من الكفاءة والفاعلية مع 
الالتزام بالاداب والذوق العام . 

ويورد الجاحظ في رسائله أقوالا 
لكبار المفكرين في اللسان وخصائص 
الكلام وادابه ما زالت تصلح لأن تكون 
منهجا تربويا للمدرسة العربية الحديثة 
في الوقت الحاضر . من ذلك قول 
الحسن البصري : «٠‏ إن الله تعالى رفع 
درجات اللسان فليس من الأعضاء 
شيء ينطق بذكره غيره » مشيراً بذلك 
إلى اهمية التعبير اللفوي في 
العبادات وذكر الله تعالى . 

ويورد الجاحظ أقوالاً في تمجيد 
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0 كسان للجاحظ فضل السسق عطى 
كشهر وسن اند ر امات ال ههها فسصدة 
واأهفسية الحديضة فى اعد اد النشا ف 5 , 


عقل الانسان , منها : من أفضل شيء 
للرجل عقل يولد معه . فإن فات ذلك 
فموت يحجتث أصله . ولا شك أن العقل 
أسمى ما يوجد في الانسان ولكننا 
نضيف إلى هذا الرأي : أن العقل وإن 
كان يولد مع صاحبه ؛ إلا أننا لابد من 
الناحية السيكولوجية والتربوية - أن 
نتعهده بالرعاية والعناية والتدريب 
والتغذية والحماية حتى يزهو وينمو 
ويتقدم ويرتفع ذكاء صاحبه . ولابد من 
ترجه الطاقة الفكرية لللاتسان !إلى 
الخير والنشاط الإيجابي الفعال ٠‏ ولابد 
دمانة ذكاء الفرد عن الاتعراف تو 
الفريطة" 

كما يورد الجاحظ قول خالد دن 
صفوان : ٠‏ ما الإنسان لولا اللسان 
إلا ضالة مهملة . أو بهدمة مرسلة . 
او صورة ممثلة ,» 

مؤكداً دور اللسان في الاعلان عن 
صاحبه والتعبير عن مكنون ذاته . ومن 
ثم وجبت العناية التربوية في القدرة 
اللفظية والبلاغة اللغوية كتابة وقراءة 
وحديثاً ... ذلك لأن الكلام أو اللغة من 
القدرات التي دوكد الفرد من خلالها 
ذانه » ويثبت وجوده ٠‏ ويتصل بغيره 
يمن طريقها : ويتقل إليهم اقكارة وآراءة 
ومشاعره وانفعالاته . 
فاللغة كما أدرك شيخنا الجاحظ 
وسيلة الاتصال بين الناس . كما أنها 
وسيلة الاحتفاظ بالثراث . الخضاري 
ونقله من جيل إلى آخر . 
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0 إن الأسه تعالى رفعج د رجية اللسان 
ناديس ومن الأعضاء شحى * ينسطسسسق 
اعد تر 0 تسيعسر 0 . . 


ايهما ادهع للفرد و الجماعة 
الصمت أع الكلام ؟ 


ومن الآراء التي يوردها الجاحظ أن 
الصمت ليس أفضل من الكلام ٠‏ لأن 
الصمت لا يستفيد منه إلا صاحيه ؛ أما 
الكلام : ويقصد بذلك الكلام. الصوابٍ 
والصحيم قائه يتقع غيرة .كما ترى 
الجاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ركم الله امرءا أصلح من لسائهة » . 
وهنا تبدو الحاجة إلى تدريب النشء 
على التمسك باداب الحديث ٠‏ وتعلم 
عفة اللسان . وعدم اللجوء إلى السب 
والقذف ؛ وتبادل الشتائم وإلى التعود 
على قول الصدق والتدريب على 
الشجاعة الأدبية : وعلى احترام المرء 
لمحدثه وحسن الإصغاء إليه والتدريب 
على حسن التعبير . وقديما قالوا : « إن 
من البيان لسحراً » والدعوة للتعبير عن 
الذات وعدم التزام الصمت تتفق مع 
الاتجاهات الحديثة في علم النفس من 
حيث عدم صد الطفل وزجره ومتعه 
باستمرار من التعبير عن نفسه . لأن 
ذلك المنغع يؤدى إلى انزواء الطفل 
وانطوائه . فالحديث الفصيح قد يبلغ 
في قوة تأثيره على السامع قوة السحر , 
وتتوقف إجابة ‏ الفرد إلئ اما يطلية إلى 
حد كبير جداً على الأسلوب الذي يطلب 
به حاجته ٠‏ فقد تجاب أو ترفض حاجته 
لالشيء سوى للأسلوب الذي 
يستخدمه في مخاطية الناس . ومعنى 
ذلك أن أسسملوب الفرد يساعد على 
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إشباع حاجاته المادية والمعنوية . 

ومن الأقوال المأثورة في آداب 
الحديث : 

« ان الانسان إذا ألمت به نائية وفقد 
كل شيء » فإنه يستطيع أن يستعير 
الدابة والثياب ولكنه لا يستطيع أن 
يستعير لسانه . أو أن يستبدله » . 
وتكمن في ذلك أهمية التدريب على 
حسن التعبير اللغوي والتمسك بالذوق 
العام في الحديث . وقديماً قال الشاعر 
في أهمية اللسان والضمير : 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 

فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

وأخيراً يدعو الجاحظ امير المؤمنين 
إلى أن يحض أولاده على أن يتعلموا من 
جميع الآداب ٠‏ وألا يقتصر تعليمهم 
على جانب واحد أو اتجاه واحد » بل 
لابد من الشمول في تكوينهم العقلي 
والفكري . والأخذ من جميع العلوم 
وجميع الاتجامات حتى لا يكون 
تعليمهم قاصراً على جانب واحد مما 
يؤثر في وجهة نظرهم لأمور الحياة ' 
وتتفق هذه النظرة الشمولية والتزود من 
كل زاد فكري مع ما تدعو إليه أساليب 
التربية الحديثة في نبذ التعحصب 
والتحيز لمذهب دون آخر . أو الاطلاع 
على ثقافة دون أخرى ٠‏ وإنما عرض 
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القضية!اللشرسنة ظن الظال منظورا 
إليها من وجهات النظر المختلفة ٠‏ وذلك 
حتى لا نحجر غليه التفكير الخاض » 
والوصول بنفسه إلى الرأي الصواب 
الذي نريد له اعتناقه . 

وتتفق هذه الدعوة اها يغرفه حدنةا 
بالدراسات النقدية التي تتناول 
الموضوع المدروس مع بيان فوائده 
واخترارواء أومتاققية) آراء: الفؤيدين 
والمعارضين وبيان وجهة نظر كل طرف 
من الأطراف ١‏ ولك حت لا تكون 
معرفة من يتولى القيادة ‏ في أي 
موقع - مهما كان صغيراً » مبتورة 
وقاضمرة : 

وهكذا نرى كيف كان لشيخنا المفكر 
والاديب والشاعر الاسلامي الأصيل 
فضل السيق في إدراك سمات القائد 
الممتازة وضرورة التحلي باداب السلوك 
والتهذب والاحترام بكل ماهو راق 
ومتحضر . 

ونرى ان افكار الجاحظ ما زالت 
تعيش في القرن العشرين . 
ما احوجنا أن نقلب تراثنا العربي 
الاصيل لنستكشف من بين ثناياه 
القيم الخلقية وآداب السلوك الرفيع 
وتنمية السمات الإيجابية الفعالة في 
الشخصية العربية المعاصرة . 
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الاسلام والمسلمون في أمر يكا 


© المدرسسة الأولى فى التار يخ الا سسسلا مسي 
قامت فى المسجيد قبل أن تأخذ شكلها 
النظامى الحد ييث . . و لسو ف يظمل المسجسد 
مسد ر سسسة ١‏ عتما : ١‏ سسا فى 


0ت ليس من قبيل المصادفة أن يكون المسجد في الاسلام موقع العبادة 
والعلم والتربية . ومركز العلماء والمتعلمين . ومكان المدرسة الآولى في 
التاريخ الاسلامي . قبل أن تأخذ أشكالها النظامية في صورة مدارس 
وجامعات . وان تغلل بعد ذلك الحاجة إلى رسالة المسجد التعليمية قائمة 
لاستمرار مساهمته بالثقافة الشعبية العامة .. 

ولعل أهم مايوحي به هذا المعنى هو أن الإسلام يضع التعليم في سوية 
الفريضة . وليس ف مجرد إطار نظام إلزامي ؛ إذ لا سبيل لأداء الفريضة 
التعبدية بدون علم بها وبطريقة آدائها .. ولم يُْتَرَكَ أمر فرضه العلم 
للاحتهاد دل حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن : ٠+‏ طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ٠‏ فجعل طريق الهداية والحضارة وعمران الآرض 
استجابة لإرادة الله تعالى و أمره - هي ذاتها طريق العلم المؤمن و المعرفة 
الميصرة . بمايؤكد الرؤية الاسلامية للعلاقة بين الإنسان و الكون و الحياة ؛ 
من أجل تربية الانسان المسلم الصالح في ذاته .. وفي أسرته .. وفي 
مجتمعه الانساني الكبير ... 30 
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االدرسة العربية الأسلامية 
250 


ربما لا نكون في حاجة بعد هذا إلى 
أن نسوق البراهين التي تؤكد على أهمية 
اللسان العربي ‏ لغة الاسلام ‏ في 
مجال التعليم ٠‏ إذ بدونها يضل التعليم 
طريقه بعيداً عن استراتيجيته 
شكلاً من أشكال التلقين الآلي المجدب » 
يصبغ المتعلم بألوان مصادره ولا دوفر 
له الحماية من أية تيارات أو مؤثرات غير 
اسلامية . خصوضاً في مجتمع مثل 
المجتمع الأمريكي ٠‏ وفي مراحل من 
العمر مبكرة . حيث نعلم أن كل إنسان 
يولد على الفطرة ٠‏ ثم يتعلم ويتربى عن 
طريق حواسه ؛ وبيئته » ومجتمع الكبار 
الذي بنشىء المؤسسات التعليمية .. 


الغقائدية . ويفقد مغزاه, 


من هنا كانت قضية تعليم ابناء 
المسلمين . والبحث عن وسائل لتقديم 
التعليم الإسلامي لهم هي الشاغل 
اليومي والهم الأول لكل أسرة مسلمة 
ولتفل تجمعات: 'المسلفيك: قي القفارة 
الأمريكية .. حتى تتوفر للجيل الثاني 
حصانة لغوية وفكرية تحول دون 
ذوبانه في خضم المجتمع الأمريكي , 
ودون انفصاله عن الفكر الاسلامي 
ومجتمعات المسلمين . خاصة وهم 
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اأفدرسة العربية الإسلامية 
امرك وين 


0 الاسيرة المسلمة ف الو لاسات 
المتحدة . تخشى أن ينفصل 
الابن عنها وعن مجتمع 
المسلمين بفعل المدرسة 
الأمريكية .. 0 


يرون تسرب عقول أطفالهم بعيداً عن 
الثقافات الاسلامية .. 

لقد تعددت المحاولات واختلفت 
الاجتهادات ‏ لتجاوز هذه المشكلة 
اليومية الحادة ‏ من موقع إلى آخر .. 
حيث تنقلنا ٠‏ وأجرينا هذه اللقاءات : 


خطة لتعليم أبناء المسلمين . 


© في مدينة بليتفيلد بولاية 


انديانا . التقينا بالدكتور طلعت 
سلطان ( من باكستان ‏ دكتوراه فيْ 
إدارة التعليم . والتعليم المقارن 
والدولي من جامعة كاليفورنيا بلوس 
انجلوس , قام بالتدريس في إحدى 
كليات جامعة نورث كارولينا . ثم 
اصبح مديراً لها. ورئيساً لقسم 
التعليم النفسي بالجامعة ‏ عاصر 
الحركة الاسبلامية قْ أمريكا منذ عام 
5م ويشغل الآن منصب المدير 
المسؤول لمركز التعليم الاسلامي 116 , 
إحدى مؤسسات اتحاد الطلية 


المسلمين بالولايات المتحدة 
الأمريكية ) .. 


© حول نشأة مركز التعليم الاسلامي 
©" في أمرمكا وأهدافه يقول الدكتور 
سلطان : 

بفضل الله تم إنشاء مركز التعليم 
الاسلامي في عام /791١ه‏ (لا/ا151م) , 
الذي يمثل أول مبادرة للتعليم الاسلامى 
في أمريكا بهدف نشر الدعوة في القارة 
الأمريكية . وتأهيل الدعاة من المسلمين 
الأمريكيين لهذا الغرض ٠‏ وكان هذا 
العمل يمثل في بدايته جزءاً من نشاط 
اتحاد الطلبة المسلمين تحت إدارة 
التعليح والتدذريب .: وخلال السثوات 
الأولى للاتحاد كان الاهتمام يتركز بأمور 
تتعلق بالطلبة القادمين من بلدان العالم 
الاسلامىي والعمل على حمايتهم من 
التيارات غير الاسلامية السائدة في 
المجتمع الأمريكي .. 

وفي عام 1501م كان هناك عدد كبير 
من الخريجين قد قرر الاستقرار والعمل 


في الولايات المتحدة الأمريكية . وكذلك 
زادت أعداد الجالية الاسلامية هنا 
زيادات كبيرة ٠‏ فكان لابد من أن يتخذ 
في شأن هؤلاء جميعاً قرار يتناسب مع 
الظروف الجديدة . ودارت مناقشات 
جادة حول هذا الموضوع وذلك على ضوء 
عدة اعتبارات ٠‏ منها القرار الذى كان 
قد أصدره موتمر الشياب الاسلامى 
العالمي (15175١م)‏ بضرورة تعليم اللغة 
الغربية ٠‏ لين لانناء اللقة: الاتجليذية 
قحسي © حمل لأيقاء السلفين 
المهاجرين . وكذلك الحاجة الآنية 
القائمة إلى مدرسة اسسلامية .. وذلك إلى 
جانب الهدف الأسمى 2. وهو نشر 
الدعوة الاسلامية الذي نعمل له .. 
لآلا هاذا عن خطة التعليه 
بالمسبة لأيناء المسلمين 
خلال السنوات الخمس الماضية 
لاحظنا تزايداً كبيراً في عدد الصغار من 
أبناء الجالية الاسلامية » وقد قمنا 
بتأسيس هيئة مستقلة لتلبية حاجاتهم 
التعليمية على مستوى القارة الأمريكية 


مجلة الأامة صضسر 2١14.9‏ © 
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نح المدرسة العربية الإسلامية .. الشأغل الاول لكل تجمعات 
المسلمين ف القارة الامريكية .. تشكل حصانة لغوية وفكرية تحول 
دون ذوبان هؤلاء الابناء في المجتمع الامريكي بقيمه غير 
الإسلامية 0 


نت الدكتور طلعت سلطان - المدير المسؤول عن مركز التعليم 
الاسلامي والملأسسة التعليمية الإسلامية باتحاد الطلبة المسلمين 


التعليدمية .5.1.5 . ووضعنا برامج 


ومناهج تعليمية خاصة بهم ٠‏ تتوفر على 
)١(‏ إذا كان لابد ان دراسة اسلامية كاملة إلى جانب المنهج 


تستقر الاجيال المسلمة 


| التقليدي المقرر بالمدارس الأمريكية 
وتستمر في امريكا . فمن المهم : 


ان متركز اهتمامنا على قضية الأخرى ٠‏ ولكن من ناحية أخرى فإن 
التعليم .. هذه المناهج التقليدية سوف تنفذ من 


خلال منظور اسلامي ٠‏ على أساس أن 
الاسلام منهج متكامل للحياة .. ولعل 
أحد الأهداف الرئّسسية من تأسبيس 
المدارس الاسلامية هو تنمية الشخصيه 


الاسلامية . 
إب) مختبر اللغة العربية 
ومنائئة مكقلورة: اتتشييق إن أول مدرسة من هذا الطراز 
العملية التعليمية . وتساهم الجديد سوف تبدأ نشاطها التعليمي في 
بنشر الدعوة الإسلامية في ولاية شيكاغو في العام الدراسي المقبل 


أمرمكا . 


بإذن الله . فقد تم تجهيز المبنى وحل 
معظم المشاكل المالية . بعد أن رفعنا 
الميزانية حتى تستوعب إقامة المدرسة 
ووضع المناهج وطبع الكتب ووسائل 
من المعاونات التعليمية .. وفي العام 
الذي يليه سوف تبدأ الدراسة في ولايات 
3 ه 

القارة الامريكية ‏ والطرار 

يتحقق بإذن اس في شيكاغو 

من العام الدراسي القادم .. 


7 
7ت 
7 
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زول جح ارك ارون 


ك2 نعم 1 هي مدارس للجنسين 2 
وأخرى للبنات . 


العام القادم بإذن أنه ؟ 


اق .عام 8م سوك تؤنسسين 
بإذن الله مدرسة اسلامية في تورنتو 
بكندا حسب الخطة التعليمية نفسها , 
والجدير بالذكر أن المؤسسة التعليمية 
الاسلامية تقدم حالياً برنامجاً تعليمياً 
لأبناء الجالية هناك تحت اسم 
( البرنامج الصدفي للاأسبابيع 
الستة ) . وهذا هو العام الرابع الذي 
تقدم فيه هذا البرنامج . والحمد لله 
كانت نتائجه طيبة حيث استوعب أكثر 
ا لواو وا هلا تهت إلى © اللسان الهرببى ضرورة امتعنيمم (١‏ سان فى وضمان 
العمل على تنفيذ مدرسة البيوه الكامل : 1 
فتك . لحماية 2١‏ جيال المسلمة من الد و بان فى المجتمع 4١‏ مر يعى 


#ييية / / / [ ل ار أ ” 


© مركر التعليم الاسلامي 6(4558© 71686141846 83816 ا15 تآسس عام /الا0ؤام . كأول مبادرة للتعليم 
الاسبلامي 4 امريك:© 


0[ وهل هشباك مدارس أخرى 
غير مدرسة البوح الكامل ؟ 
نعم , تعلمون أن مثّات المراكز 
الاسلامية المنتشرة في القارة الأمريكية 
تقيم مدارس لأبناء الجالية في عطلة 
نهاية الأسبوع . يوم السبت والأحد 
فقط . حيث يكونون طوال أيام العمل في 
الكدانسن الآفوضنة” العافينة ع :وتحق 
نتعاون من جانبنا مع مدارس نهاية 
الاسبوع بتوفير المدرسين والمناهج 
المختلفة في التربية الاسلامية والكتب 
ووسائل الإيضاح .. 


00[] وهاذا عن نششباط المركز 
ت فصل دراسي فى مدرسة ٠.‏ ستاتن ايلا , ٠2.‏ والمؤ ة إق 3 الله 
التعرف على البيئة من خلال نقديم نماذج حية 0 العريية ؟ 


مصلة الأمسة صفير ؟. م 7 9( 
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يسبب مم 
© المؤسسة التعليمية الاسلامية التابعة لاتحاد الطلبسة المسلميسن 
تتسسدى اقامة المدارس الاسسلامية وتاسيس نظام تسعليمسي 
مثالى لأبناء المسلمين فى القسارة الأمسريكينة .. 


ااام 


أود أن أشير هنا إلى البرنامج 
الذى بد أناه في العام الماضي لتعليم اللغة 
الغريية .فقن قعاقدنا مع متخسصين في 
تدريس هذا البرنامج وربطه بالمنهج 
الاسلامي وبالعلوم الاسلامية من ناحية 
المتظلهاكت .. وسوق يستاعذنا ذلك 
كثيراً في تعليم اللغة العربية وتحفيظ 
القران الكريم في أمريكا .. للصغار 
والكبار أيضاً . فمن المعروف أن إقبال 
المسلمين الأمريكيين على تعلم اللغة 
العربية يتزايد حتى يتمكنوا من قراءة 
القرآن الكريم والحديث النبوي 


الشريف من مصادره الأصيلة : لذلك 

أنشأنا « وحدة اللغة العربية » التي 

قامت ببعض الانجازات في هذا المجال 

منها / 

© إعداد كتاب لتعليم اللغة العربيه 
قراءة وكتابة لغير الناطقين بها , 
وطبع المواد والتدريبات على أشرطة 
تسجيل . 

© إعداد كتاب آخر يقوم على تقديم 
اللغة العربية على هيئة حوار حي 
يخدم الحاجة اليومية . 


© عقد دورات دراسية للغة العربية 


7 5 .5 . : - 5 5 . كَ 
© المدرسية الإسلامية في ٠‏ سنائن ابلائد ٠‏ . معترف بها رسميا من إداره التعلدم فى ولابة ديويور 


كمدرسة اكاديمية اسلامية لتعليم الأطفال 0 


7 مز 


01000129102١. 


اطلللل 7/7/7777 
ا آآك#آكآكآكآآ 
0 2/0/1 و2000 1 
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على مدار السنة بشكل منتظم في مقر 
المركز وفي المسجد القائم في إنديانا 
بوليس . 
© تعليم اللغة في دورة مكثفة (؟١‏ 
جناعة االنتوهيا )1 همع آربعة 
أستايية + 
© عقد دورات تأهيل لتدريب متطوعين 
لتعليم العربية على المستوى 
الاقليمي والمراكز المحلية في أمريكا 
الشمالية » وف هذه الدورات يزود 
الدازرسون بأحدث الوسائل في تعليم 
العربية ‏ مع إعطاء درس نمودجي 
على الطبيعة لتطبيق النظريات 
الحديثة 
© برنامج تعليم اللغة بالمراسلة » حيث 
تزود وحدة اللغة العربية الدارسين 
الراغبين في تعلمها بالكتاب 
وبالأشرطة المعدة لهذا الغرض ٠‏ 
ومتابعتهم في دراستهم عن طريق 
القواسلة . 
6 فى هذا المجال الحبوي 
الهام بالنسبة لتغليم أبناء 
المسلمين . وكذلك لنشير الدعوه 
الاسلامية في أمريكا : هل نوجد 
خطة أو مشروعات مستقيلية 
لتطوير العمل وتوسيع 
النشاط ؟ 
هناك خطة طموحة على مراحل : 
وهى إنشاء مختبر لتعليم اللغة العربية 
ف ع برامج مكثفة . تستغرق كل 
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الندرسة العمربية الأسلامية 


انول كت الك زوين 


رار رمم 


دورة منها حوالي ستة أشهر بمعدل 
عشرين ساعة أسبوعياً » وأيضاً توفير 
أماكن الإقامة اللازمة للطلبة الوافدين 
للالتحاق بهذا البرتامج ..وإعداذ الكش 
والأجهزة اللازمة له » وتدريب معلمين 
للغة العربية حتى يمكنهم تعليم اخوانهم 
في مناطقهم .. وتجدر الإشارة هنا إلى 
بعض المزايا التي سيوفرها مختبر اللغة 
العربية . حيث ستكون له أهمية خاصة 
في تيسير مهمة نشر الدعوة الاسلامية 
للدعاة الأمريكيين العاملين ؛ كما سيتم 
في المختبر إعداد دروس العربية على 
اشبرطة وكذلك كل ما خلوم لتدريسها : 
لإرسالها إلى التجمعات الاسلامية 
المنتشرة في القارة الأمريكية . لتدريس 
اللغة العربينة والثقافة الاسلامية 


للشباب وللأطفال حتى نرعى البذرة. 


الاسلامية المستقيلية . 
الا لقدل ذكرتم شسكا عن 
المسكلة المالنة الني تواحه 
لعسمل في مركر النعلفة 


التعليمية : فهل, هناك مشاكل 


حرى شما وراء المشكلة 
المالية 
حينما ذكرت المشكلة المالية فقد 
كنت أعني أنها قاسم مشترك في بعض 
المشاكل الأخرى . فهناك على سسبيل 
المثال نقص واضح في الأفراد الموؤهلين 
واللتاييق: كهد)' العدل. 'القخصصن أو 
النشاط الهام في كلا المؤسستين : ولكن 
إذا توفر لدينا التمويل اللازم فإننا 
سنمنح رواتب عالية بحسب الخبرات 
المطلوبة ٠‏ والقضية في النهاية قضية 
إيمان برسالة وتضحية من اجلها .. 
والمشكلة الأخرى التي تتعلق أيضاً 
بالناحية المالية » هي أنك لا يمكن أن 


تجلس هنا في مكتبك بعيداً عن الجالية 
الاسلامية . فالعمل لا يتم على الوجه 
المطلوب دون إجراء الاتصالات ٠‏ وهذا 
يحتاج إلى تمويل ٠‏ ولكن والحمد لله , 
لدينا اتصالاتنا الخاصة ٠‏ فهناك حوالي 
723 مؤسسنة” اتلافية ميظنة كاه 
للاتحاد يتعامل المركز معها مباشرة , 
ويبقى أن نعترف بأن الأمر لا يزال 
يقتضي مزيداً من الانتشار وتنمية 
العلاقات . تصبوضنا ونحن نعمل على 
مساحة شاسعة هى كل القارة 
الأفريقية م وهة1 كلق كثيرا هد . 


لآلا شل شبناك مشكلات فيما 


0 مدريسة 0 سيفاسنْ 
أبلائد ٠‏ تشهل سيت 
مراحل دراسسبية , 
ونقوم بتدريس 
الموادر العلمية 
المجردة هن منظور 


0 بالجهود الذائية . 
فام الأآناء والأمهات 
بإاشامة مدرسة 
٠‏ ستائن أبلاشد . 
بعد ان شعروا 
بالحاجة إلى تعليم 
ابدائهم ف مدرسة 
اسلامية .. 60 


الأمريكية من ناحية التصريح 
ناقامة مدارس خاصة بالجالية 
الاسلامنة . واعتمان الشهادات 
الني ستمنحها هذه المدارس 
من قبل الحكومة الامريكية 


إن مستوى المناهج التعليمية التى 
نخطط لها ونقدمها جيد جداً . ولذلك 
فسوف تكون مقبولة إن شاء الله من 
جانب السلطات التعليمية في أمريكا 
وكندا .. حيث إنهم سيتحققون من مدى 
ما تنطوي عليه من الفائدة . ونحن من 
جانبنا على اتصال دائم بالمسؤولين عن 
التعليم هنا حتى نحصل بإذن الله على 
اعتمادهم لمناهجنا ... 


مجسلة الامسة صفر 2١14.9‏ 02 
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© مسركيز التعليم 2١‏ سسلا فى يسزود مسد ارس « نذا إسة الأسبوع » 
فى المسرا ز الاسلامية بالكتب و و سانل الايضاج والمدرسين . 


ومن المعروف أن هناك جاليات أخرى 
دينية -لها مدارسها الخاصة المعترف 
بها من الدولة مثل الكاثوليك واليهود ' 
حيث إن لهم مدارسهم التي يعلمون فيها 
أبناءهم مناهج المدارس الأمريكية 
العادية بالإضافة إلى المواد الدينية 
الخاصة بالمذهب الكاثوليكي أو الديانة 
اليهودية .. فليس هناك مشكلة حقيقيه 
من هذه الناحية . واتحاد الطلية 
المسلمين يعمل بعناية وبجهد في هذا 
المجال .. وهنا لابد أن أشير إلى أننا 
نسعى إلى أن تكون مدارسنا الاسلامية 
أفضل من المدارس الأمريكية من ناحية 
الكمطارف 5 


الرؤية الاسلامية ف المناهج .. 


© وف موقع اخر في ضاحية هادئة 
خارج حدود مدينة نيوجرسي تسمى 
٠‏ ستاتن ابلاند » ٠‏ كان لنا هذا اللقاء 
مع تجربة قائمة منذ عام /ا/191م : 
على شكل مدرسة اسلامية تأسست 
بالجهود الذاتية من الإخوة 
والأاحوات أعضاء حمعية اسبلامية 
امريكية تسير على هدي الكتاب 
والسنة . . ورأوا أن يتلقى أبناؤهم 
التعليم حسب المنهج الاسلامي 
بالإضافة إلى اللغة العربية والقران 
الكريم والحديث النبوي الشريف .. 
0 بقول الاخ عبد البصير 
محمد مددر المدرسية : 

هذه المدرسة الاسلامية هي ثمرة 
لتصميم وجهاد الآباء والأمهات في هذه 
المدينة , وقد حصلنا على اعتماد أو 
تصريح من الإدارة التعليمية الأمريكية 
بنيويورك ٠‏ وهذا يمنحنا حق إدارة 
مدرسة أكاديمية معترف بها , لتعليم 


01000121021١. 


© مشروع النوسع 
الجديد بمدرسة ٠‏ ستاتن 
آيلاند ..٠‏ يوفر إقامة 
كاملة للأطفال الذين 
يقطعون مسافات طويلة 
من مساكتهم إلى المدرسة 
دومياً .. وهذا سببساعد 
عق الممارسة العملية 
للحباة الإسلامية .. © 


أطفالنا القرآن الكريم وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ... فقد كنا نرسل 
أبناءنا إلى المدارس الأمريكية العامة ثم 
ظهرت الحاجة الملحة إلى تعليمهم في 
مدارس اسلامية. ووسط مناخ 
اسلامي . 


66 ها هى العوامل الني 
حعلتكم تقيمون المدرسة ف هذا 
الموقع . وهل بدخل ضمنها 
قرب الموقع من أماكن إقامة 
الاطفال ؟ 
على العكس , فإن موقع ارس 
بالنسبة لبعض هؤلاء الأطفال بعيد جدا 
عن محل إقامتهم »؛ ولا يوجد سوى 3 
أو ٠١‏ تلميذاً يسكنون قريباً من هنا 
والأغلبية تسكن في نيو جرسي 
ونبودورك ؛ ولكن هكذا أراد الله تعالى 
حيث توفرت الامكانات ٠‏ وهنا لابد أن 
أشير إلى الدافع الأكبر للالتحاق بهذه 
المؤسسة على الرغم من بعد موقعها 
بالنسبة لبعضهم . هذا الدافع هو 
الحرص على دراسة القرآن الكريم وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , واللغة 


06 
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العربية 


.. وتحن ندعو الله تعالى أن 
يمنحنا القدرة على التدريس حسب 
المنهج الاسلامىي في التربية » وحسب 
السنة النبوية الشريفة , وأن تكون هذه 
المدرسة علامة للتفوق والقبول بين 
المؤسسات التعليمية في مجتمع غير 
لامي : 


26 كم عدد الفصو ل الدراسية 
التى تضمها هذه المدرسه 
ع تفيقا سبكة افتسوق: دراسية + اللو 
بمعنى آخر ست مراحل تعليمية تضم 
طقل + وكلها مواحل ايتتداقية 
00 كيف وضعتم المنهج 
الدراسي ؟ وماشيىي العناصر 
الاساسية التي يقوم عليها هذا 
المنهج ؟ 
لقف وضعتقاة التذقهج الدراسق 
الخاص بنا حسب حاجتنا التريوية التي 
نحرص على توفيرها لاينائنا في مثل هذا 
المجتمع : وقد ساعدنا على ذلك مبدآ 
حرية الاعتقاد المعمول به في الولايات 
المتحدة . وتجدر الاشارة هنا إلى أنه 


010 
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اأمدرسة العربية الأسلامية 
نول جحت امرك زوين 


© المسط-لصون فى كندا.. ينتخصمون سرنا صج الا سا بسع السستسة 
لذمد آر س ١‏ تلهسيفية 1 8 سماد مده .. و يسيمو ن أول الس ز #م مسد 
اسلا مبة لليو م الكامسل فى تور نتو فى العام الك راسى ؟١158.‏ . 


© المناهج الد راسسية فى المد رسسة الا سملا 


ميسه اسنسد م المسواد المسقسر رة 


فى المسدارس العامة مسن منسظسور اسسساةا فى . 


ليس هناك ازدواج أو انقسام في المنهج 
من حيث وجود مواد اسلامية واخرى 
علمية مجردة . فجميع المواد تدرس من 
منظور اسلامي 2 وتتضمن رؤية أو 
معنى يتعلق بالعقيدة , وبذلك نكون قد 
أعطينا أبناءنا موادا تعليمية وتربوية في 
الوقت نفسه . وبمستوى ومحتوى 
ليقل عن السقورى الساه 3 الك آرسن 
الأمريكية العامة إن لم يتفوق عليه من 
ناحية الوجهة العقائدية والالتزام الذي 
يحرص عليه المدرسون والادارة 
والآباء م ووالكاق. ايفام اللدوسية 
أنفسهم , فجميعهم تحدوهم الرغبة في 


0 الاخ عبد البصير مدير المدرسة الاسلامية في ٠‏ ستاتن آيلاند ٠‏ ف جولة 


التربية الاسلامية والحرص عليها 
للابناء وأن يكون هؤلاء الأبثاء دين زملاء 
مسلمين . وهم والحمد لله يزدادون عاماً 
بعد آخر ء الأمر الذي يقتضينا العمل 
على التوسع .. 


80 وهل لديكم خطة 
مستقبلية للتوسيع ؟ 


هناك مبنيان مجاوران لهذه 
اكقرسة . وهما غبازة عن هدرسة جابعة 
لليهود ٠‏ كاملة التجهيز حيث لا يزال 
العمل بها قائّماً » وقد قمنا مإجراء 


اتصالات معهم في شأن شرائها » وتم 
الاتفاق على ذلك . فهم يريدون الانتقال 
من هذا الموقع إلى داخل المناطق التي 
يعيشون فيها في نيويورك ٠‏ ويبقى أن 
ندبر التمويل اللازم بعون الله . وكما 
قامت هذه المدرسة بجهود الآباء , 


فسوف نحرص إن شاء الله على توفير 
كال اللازم: حتى :تم عملية. الشراء : 
والثمن خمسمائّة ألف دولار.ء وهذا 
السعر جيد لأن المساحة تضم أرضاً 
واسعة تبلغ أكر وربع .. ( الأكر 8ه : 
حوالي 4٠٠٠‏ متر مريع ) . 


0 مدرسة سياتئل الإسلامية بو لاية واشنطن .. تاسست ف العام الماضي 


بين فصول المدرسة يرافقه مدير تحرير . الأمة . 0ح مام لتوفر التتشتة الصالحة لإبناء المسلمين .. 0 


مجلة الأمسة صفسر 21١4.9‏ © 


010001202١.‏ أل 01.0011/00154 0ع 2]. الالالالانا// :5 ماطا 21131 عع مالع .ا //:ةمااط 


© فيض الله كاكار ٠‏ 

وكيل مدرسة سيائل 

الإاسلامية 

ورئيس المركر 
الإسلامي 

مهما حاولت الاسرة 

المسلمة في 

امريكا التاثير على 

ابنائها ٠‏ فسوف 


نيفق محدودا / 
بللقاونة مع 
المدرسة والمجتمع .. 0 


معهد اللفة العربية .. 


66 وماذا عن مشروعات 
النوسع والتطوير بالنسبة 
المنامح 3 
على ضوء التوسع في المكان يمكن 
أن نحقق هدف إقامة معهد مستقل 
لتدريس اللغة العربية » وهذا يقتضي 
وضع مناهج متطورة لتعليم الأطفال 
القرينة :..وفة] اكعهذ. من االلؤشسشات 
الهامة جد التي نحرص على إقامتها 
لأسباب كثيرة فين أن اللغة العربية 
هي في الحقيقة مفتاح التربية الاسلامية 
للأطفال ومعرفتهم للاسلام من منابعه 
الأصيلة + وسوف نيساعدتا هذا 
المشروع في ذلك كثيراً » كما سيتيح لنا 
فرصاً لافتتاح فصول جديدة والاستعانة 
بمدرسين أكثر وتوفير ساعات دراسية 
أطلول.منظديعة الحال..::.هذ] امن تاحهية : 
ومن ناحية أخرى فإننا نرغب في إقامة 
بعض الأطفال داخل المدرسة لمدة 
اسبوع كامل نظراً للمشقة التي 
يعانون منها لبعد مكان إقامتهم ‏ على 
ان يذهيوا لأسبرهم في حعطلة. حهلية 
الأسيوع . ولا يخفى ما سوف توفره 
هذه الإقامة من الفرص لممارسة الحياة 


01050012600103. 


0 


الاسلامية الكاملة وإقامة الصلوات في 
جماعة في جميع الأوقات ٠‏ وهذا يعني 
تربية إسلامية أفضل لأنها عملية ؛ 
وهناك المكان الذي يستوعب ذلك . 
لالا أشيرفم في خدىتكم عن 
مشبروع معهد لتدريس اللغة 
العربية , فهل يشبمل ذلك في 
تقديركم نتعليم أبناء الجالية 
الاسلامية الأمريدكية .. أم 
يقتصر على أبناء الجمعية 
مشروع المعهد للاثنين ا : 
فالمسلمون جميعاً هنا يحتاجون إلى تنمية 
معلوماتهم الاسلامية عن الله سبحانه 
وتعالى وعن القرآن الكريم وتفسيره : 
وعن السنة النبوية الشريفة والتاريخ 
الاسلامي ‏ والمدخل الوحيد إلى ذلك كله 
هو تعلم اللغة العربية. ونحن 
لا نريد أن نقع في أخطاء من ناحية 
العقيدة ونطمع أن نفوز بالجنة إن 
شاع الله . 
لآلا ومنى تنوقعون أن نتم 
عملئة الشراء ؟ 
ب قق مسبتغزق :ذلك موماً وانحدأ “وقد 
يستغرق ألف سسنة .. المهم الحضصول على 


المال بإذن الله . 


0 
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ل1[] شل نو اخهون مشكلات أو 
تحديات في مجال العمل 
الأسلامي ؟ 
هذه المشكلات *» 


وها شى طسشبعة 


هناك تحديات دائمة تواجه العمل 
الاسلامي . وفي مقدمتها العلاقات التي 
المسلمين » وضرورة الحرص على تقوية 
وتوطيد هذه العلاقة بين أبناء الجالية , 
وهذا أمر اسلامى من الله سسببحانته 
وتعاو د فساله آن: يقتا إل تتقيذه:: 
ويقربنا من اخوانتنا المسلمين في كل 
مجال ومكان 
اهمية اتفاق المسلمين وتعاونهم في مجال 
قضيتهم الأولى .. قضية فلسطين » 
وأن يكون جهادهم الأول من أجل هذه 
القضبة . 


7 وأود أن أضيف هنا 


الحممو الندر سحي 


00] وفي مدينة سياتل بولاية 
واشنطن . يقول الأخ فيض الله 
كاكار ( من أفغانستان ‏ رئيس 
المركز الاسلامي بالمدينة ووكيل 
المدرسة الاسلامية ) : 


يعيش عدد كبير من المسلمين في 


21131 عع ملعم //:وم ا 


المدرسة العربية الأسلاصية 
لخت ونان 


ذ#بتطاع 


هزه المنطقة منذ سنوات طويلة » وكان 
أبناؤهم يدرسون في مدارس أمريكية 
عامة . ومن خلال تجربتهم فإن الأبناء 
الذين يبلغون من العمر عشرين عاماً 
غالبا ما يكونون قد قضوا حوالي اثني 
عشر عاماً فى مدارس غير إسلامية , 
ومهما حاول الآباء أن يوفروا لأبنائهم 
مناخ التنشئة الاسلامية في البيت , 
فسوف يبقى هذا التأثير محدودا للغاية 
بالمقارنة مع ما يفرضه مناخ المدرسة .. 
لذلك فقد عزمنا بإذن الله تعالى على توفير 
التربية الاسلامية الدائمة لأبناء 
المسلمين بيتأسيس المدرسة 2. حيث 
يتعلمون تعليماً اسلامياً في مناخ 
اسلامى كامل . وكانت هذه المدرسة 
التى تخطو الآن إلى عامها الثالث ... 
0 ما هي المراحل التعليمية 
التي تضمها المدرسة ؟ 

تيدأ الدراسة عندنا من سين 
الثالثة . ولدينا ست مراحل (47 
تلميذاً ) : وهذه المدرسة معترف بها 
وبمناهجها من قبل سلطات الولاية 
التعليمية . فإذا أراد أي تلميذ أن 
ينتقل من المدرسة الاسلامية إلى 
مدرسة أخرى عادية لأي ظرف من 
الظروف فإنه يقبل بها مباشرة لأن 
متاسجنا معقددة ويدينيا , ونحق كنتت 
في اعتبارنا أن المدرسة سوف تنمو 
تدريجياً ٠‏ وفي كل عام سوف نضيف 
بإذن الله مرحلة أو مرحلتين إلى مراحل 
الدراسة القائمة الآن وذلك حسب 
البحاة. وس الآمقناتات. اكالسة 
المتوفرة . ونأمل أن تتطور المراحل حتى 
المرحلة الثانية عشرة ٠‏ وهذا يعتمد على 
عدة عوامل كما أشرت إلى ذلك : منها 
التمويل » ومدى تعاون الجالية وتحملها 
المسؤولية في هذا المجال ٠‏ وأيضاً عدد 


0 فصل دراسي إلى 
الإسلامية : |0 !1ه 

في المدارس الأمريكية |[ # 
العامة : مدرس واحد |1 00 
لكل >١‏ تلميزاً 0 ْ 


11مئجمأئأإأإأآأغأغأغذأ(أظأظظ 


ج المسجد فق مدينة سيائتل , حيث يتم تنفيذ برنامج لتعليم اللغة العربية 0 © 


المبنى وقد أصبح قريباً أكاديمية 
اسلامية كما كان في يوم من الأيام 


أكاديمية يهودية .. 


00 كدف تضعون حخطة 
المناشج التعلدمبة والتربيوية 

على أشن اسبلامية ؟ 
إن برامج المدرسة قد وضعت 
بواسطة خبراء مسلمين متخصصين 


يعيشون في هذه المدينة . وقد أجرينا 
معهم مناقشات عديدة حول المنهج , 
لأننا حرصنا منذ البداية على أن نوفر 
المنهج. الدراسي السائد. في المدارس 
الأمريكية العامة بالإضافة إلى منهج 
التعليم والتربية الاسلامية . مع مزج 
هذه المعلومات في مضمون واحد . كما 
حرصنا على أن يتعلم الأبناء المبتدئون ' 
حديثاً في هذا المجتمع اللغة الانجليزية , 
وكذلك اللغة العربية بالنسبة للأبناء 
الذين ولدوا هنا أو أبناء الجالية 
الاسلامية الذين لا يتكلمون العربية ,: 
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© الكاتوليك واليهود يقيسمون مسدارسهم الخاصة .. ويستفيدون 
مسن مدأ حسريسة العقيدة المكفول فى أصر يكسا 


سو ضع سما قضقم ا استسعسط يود . . 


© تسركز المشكسلات الاساسية التى تواجسه العملية التعليميسة 
فى نقص الا شخاص المؤ هلين .. ضخصوصا فى مسال 
تعاسيم الأسفسة ا لسعسر إسدوسة . . 


ولذلك حرصنا على توفير المعلمين الذين 
لايتكدون. سوق الاغة الغربية في 
الفصول .. وبالإضافة إلى ذلك يتضمن 
المنهج تعليم الأبناء السلوك الاسلامي 
والعبادات . فهم يؤدون الصلاة 
جقاعة : كنا تتفظية قصبار الشبونى: 
ويتفقوق دواسة قاريفية عن الاستلاء : 
وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ويتعلمون تلاوة القرآن الكريم والقراءة 
والكتابة تاللقة الغريية: .. وكلال هذا 
الصيف سوف نقوم بإذن الله بتطوير 
مناهجنا بمساعدة بعض الإخوة من 
شيكاغو .. ونأمل أن يستمر التطوير في 
كل شام :. 

ولكن المشكلة هنا هي أننا نسعى 
دائماً إلى زيادة مناهج التعليم 
الاسلامي . وهذا يطفغى على الزمن 
المطلوب للمناهج الأخرى ؛ ولذلك يطول 
اليوم الدراسي عندنا عنه في المدارس 
الأمريكية الغادية .. 

أما بالنسبة لطبيعة المناهج ٠‏ .فإنتا 
على سبيل المثال » عندما نقوم بتدريس 
مادة التاريخ أو الجغرافيا فإن هناك 
زوية اسلاسة وأقية امسائمة لطسنة 
المواد والمعلومات تسيطر على أسلوب 


تعليمها ‏ حتى تكون الروح الإسلامية 
الجغرافيا مثلاً تاريخ علم الجغرافيا 
ودورهم في تحقيق منجزاته « وكذلك 
تاريخ الرواد منهم الأمر الذي لا يتوفر 
في المدارس الأمريكية العامة .. 
وفي مجال التفوق على المدارس 

الأمريكبة من ناحبة المستوى . فإنه 
من المعتاد أن بمخصص مدرس لكل 
واحد وعشرين تلميذا : على حين أن 
المدرسة الاسلامية تخصص مدرساً 
واحداً لكل سبعة تلاميذ فقط . لذلك 
فنحن نامل إن شاء الله - أن يكون 
ابناؤنا مؤهلين بدرجة اعلى من 
اقرانهم قِ المدارس الأخرى غير 
الإسلامية . 

60 وكبف نوفرون المدرسيين 

المسلمين المتخصصيين فى المواد 

الختئنةت » 

ياعتيار أن المدرسبة مَعْحمِ3َة وسهدا 

من الإدارة الأمريكية ٠‏ فإن علينا أن 
رغبنا في ذلك ٠‏ ومن جانينا فإننا نضع 
الشروط التى بتطلبها العمل في مثل هذه 


المدرسسة مع التأكيد على أن يكون المدرس 
مسلماً وعلى درجة جيدة من التأهيل , 
وذ لا حتوفو كقوو] مت اللتسلفينالدين 
يعيشون في هذه المنطقة . وحتى نتغلب 
على هذه المشكلة . فقد توجهت إلى مقر 
اقهاق الطلية السلفية فى عدينة 
بلينفيلد هذا العام . والحمد لله » فقد 
وجدت عدداً كبيراً منهم وأجرينا معهم 
مقائلات وتعنت, الاإجرآاءات اللازمة 
للتعاقد . وسوف يكونون معنا ابتداء من 
العام القادم بإذن الله . 


© وماذا عن تعليم اللغة 
العربية من خلال برامج دورات 
وجواجج: خاصية ؟ 
يتوفر المركز الإسلامي هنا على 
برنامج خاص لتعليم اللغة العربية 
للإخوة ٠‏ وآاخر للأخوات من أمريكا 
وافغانستان وباكستان . ويتم ذلك في 
المسجد في مواعيد معينة بين الصلوات 
او مك اق ااتففياء موادا شتخصنا 
والحمد لله تلميذ في هذا البرنامج ٠‏ ولكن 
لا يمكن أن ننظم هذا البرنامج في إطار 
الكفويئلة اكتتلنة: + تطرا شق انلوقت 
بالنسبة لبعض الإخوة . فضلاً عن 
إجراءات التسجيل المطلوية 


- 0 
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نز حت مركن ارون 


© دورات دراسية على ثلاث مراحل لتعليم اللفة الإنجليزية للأخوات زوجات اللوفدين 
من الدول العربيية - ف المركر الإسلامي بسيائل © 


والمصروفات الواجب تحصيلها 
فالجواغات. الراك وعديفنا هخ 
الاجراءات , الأمر الذي لا يفيد معه 
نتوض االلقانخ. الدراسية الققيسة كن 
يريد أن يتعلم اللغة العربية في المسجد . 
ل][] ولمادا لا تفكرون نننظنه 
دوراتن دراسسة للفغة 
الامجليزية في فصل الصيف 
لأبناء المسلمين من حارج 
الولايات المتحدة ‏ من الدول 
العربية مثلا - حيث سيحقق 
ذلك اطمتنان الآباء على أبنانهم 
في وسط بيتة اسلافية .2 قم 
يوفر لكم مصادر جديده لنمويل 
المشروعات التعلديمية ؟ 
قود قفلا أن ححفق هذه الفكرة . 
فهى فكرة جيدة . وسوف نكون سعداء 
لتستفبال يكن الأيناة. مخ الندول 
العربية في فصل الصيف ‏ وهذا في 
الحقيقة أحد أهداف المدرسة 
الاسلامية . وهو توفير المناخ الاسلامي 


في إطار الحياة الدراسية لأبناء 
المسلمين . ويمكن أن نقوم بتنظيم 
برامج زيارات ميدانية وجولات ثقافية 
والاعلان عن ذلك حال الاستعداد . 
نالا وهاذا عن الصعوبات 
التى تواجهكم في مجال التعليم 
الاسلامي المنتظم ؟ 
إن المشكلة المادية هى أصعب 
يقنافة كواكينا . علق التق الداريية 
ليست مدرسة عامة أمريكية حتى تحظى 
بالتشويق أق الستاعدة هق لكوي ينا 
هو الحال بالنسبة للمدارس الأخرى , 
لذلك فنحن نواجه مواقف صعبهة لا تتفق 
مع الأستلوب المتاسب. لإدارة المنرسة 
المستقرة » حيث نعتمد على التبرعات 
والمساعدات من أبناء الجالية , والمبالغ 
التي نحصل عليها من الأبناء لا تكفي 
أجور المدرسين وتوفير الكتب والوسائل 
التعليبية والأدارة: كبا آنا فى يكن 
الأعداح ##قتصل. امواكة ع يعن 
التلاميذ نظراً لظروفهم الاجتماعية , 


© الأخ عسد المسصيسر 
عه سر وسدة رز اسه 
سستا تسن | إسساا نف » : 
بلحى المضضج السد رأ سى 
اخاجهات ! لنخصر نسحو اه 
#حناء اللسلصيسن 
و يصفق ند رايس المسواد 
ا استطوية مسن هحدلا ل 
السرؤية الاسلامية . . 


غل هين آنا ملزموخ بقبول كل ابن من 
أبناء المسلمين يتقدم إلينا للدراسة في 
الفوة عين| كات ريقة ,. لفن 
الدرسنة الامالامية ليمت حمكتروعا 
تجارياً ٠‏ ولكنها وسيلة للحفاظ على 
الأبناء وحمايتهم من الذوبان في المجتمع 
الأمريكي ٠‏ ووسيلة أيضاً من وسائل 
النضية إل [هتعآفى .وق برسالة قَبْلَ 
كل شيء ٠‏ وعلى ذلك فلا يمكن أن نستمر 
في مطالبة الناس بالتيرع . والحل 
الوحيد هو ما نسعى إليه حالياً من 
تأسيس مشروع تجاري يوفر عائداً ثابتً 
لتمويل العملية التعليمية الاسلامية 
التي لا غنى عنها - فنضمن بإذن الله 
النصوليها ولاه والمعفوايها : 
والتوسع في مراحلها وتوفير المدرسين 
الممتازين لها .. وهذه هي خطتنا .. 


مدرسة نهاية الأسبوع .. 


©© وعلى صعيد الآمال المطروحة 


محلة الأاصة صف ؟.؟ ا هش »١‏ »م 
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© إنضساء مسكتبر لتعليم اللسفة العربية عسلى أساس دورة 
سكئفسة تسستسفرن سستسة أشهير المصسلمين الحدد . . تسا عد 
على هحصن تشعيتكم لا ححا و . . 


بالنسبة لتطوير عملية تعليم ابناء 
المسلمين . من الحدود الضيقة 
لمدرسة ٠‏ نهاية الاسبوع » إلى المجال 
المفتوح لمدرسة ١‏ الدوم الكامل » .. 
كان لنا هذا اللقاء في كلورادو مع الأخ 
غياث الدين . رئيس المركز الاسلامي 
هناك . 

لدينا خطة لتأسيس مدرسة 
للتعليم الاسلامي في إطار الجالية .. 
وهذه المدرسة التي نجاهد في سبيل 
إنشائها هي مدرسة كاملة . تتم 
المرامنة ييا طوال. انيع .حي إن 
النشاط التعليمي الاسلامي يقتصر حتى 
الآن على مدرسة المسجد التي تفتح 
أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع لمدة 


ساعتين أو ساعتين ونصف الساعة , 
وهى مسدرسة شائعة في المراكز 
الاسلامية » .وذلك لتوقير الحد الأنتى 
من العلاقة بين الأبناء وبين مجتمعاتهم 
الاسلامية . والحرص على توفرهم على 
المعلومات الأساسية التى تهم كل 
مساج +اوقظيسي: اللغة العربية + وقااء 
مايتيسر من العبادات 2» ومن غير 
اللعقوق أع قترك عَنِنَ] التيدف الكدير من 
أبناء المسلمين , الذين يزدادون كل عام 
نويا العدارس الامرركية حبكي حب 
الطريقة الغربية.. ويعاشرون 
ويتعاملون مع مجتمع غير مسلم .. 


060 ما شي المراحل التعليمية 


التى تشتمل عليها مدرسة 
سيد : 
لدينا أربع مراحل فقط تستوعب 
8 تلميذاً يحضرون أيام الآحاد 
.. يؤدون خلالها 
الصلاة جماعة . ويتعلمون القران 
ويحفظون قصار السور . وشيئاً من 
التاريخ الاسلامي وسيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم . هذا مع العلم بأنه 
لا يتوفر المكان المناسب في المسجد الذئ 
يستوعب النمو السريع في عدد أبناء 
الجالية » وكثيراً ما نخرج بهم في رحلات 
فواشعة: عدف ختويكنه. النلفة كك 


0 كيف تتصورؤن خطة 


وضع المنهج الدراسي الاسلامي 
لمدرسة اليوم الكامل الفي 
تزمعون تأسييسها : 
من خلال تجربة الإخوة في المناطق 
الأخرى يمكن أن تيستفؤة يي وضع 
المناهج المناسبة ٠‏ خصوصاً خبرات 
مركز التعليم الاسلامي والمؤسسة 
التعليمية الاسلامية في اتحاد الطلبة 
المسلمين . ولكن علينا أن نتقدم بيبعض 
الطلبات. ونتخذ. يعض الاجراءات في 
إدارة الولاية وسلطاتها التعليمية وفي 
الادارة الفيدرالية أيضاً . وذلك قبل أن 
نبدأ بالتدريس في مدرسة منتظمة 
معتمدة من جهة السلطات التعليمية 
الأمريكية . وذلك حتى إذا ما أنهى 
أبناؤنا تعليمهم في المدرسة الاسلامية 
يمكنهم الالتحاق بالجامعات الأمريكية 


بلخاة10|0|0||0|0|1|1 


و الاخ غباث الدين - رئيس المركر الإسلامي في كلورادو : 
مشروع المدرسة التي نسعى إلى تاسيسها مدرسة لليوم الكامل ؛ تلبية لاحتياجات الجالية الإسلامية .. © 


ومراحل التعليم العالي . 
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افدرسة العربية الأسلامية 411١511115‏ 151511 


0 
#ا#بتر ع ص 8 14117 2430115 لاق 


لال]ا ؤشل شباك ضعونات 
للحصول عل الاعتماد اللازه 
من السلطات التعليمنة 
الأمربكبة لإانتشاء مذدرسة 
للجالية الاسلامية : 
لا توجد صعوبات مانعة . فمن 
السهل وضع متافج خاصة لتغليم أبناء 
الحالنة الاتغلاضة وأقاجة مدرسة الهم : 
ولكن,. هناك حن التمراءات. اللاومة 
لتنفيذ ذلك ٠‏ قهناك مستويات مظلوبة في 
تقذاك العائة. مكل الحجمان ٠والعلوه‏ 
وغيرها من المناهج العادية . ولكننا 
ل تسعى إلى تعليم هذه المؤاد بعيداً عن 
الصبغة الإسلامية . 


نألا ما هي المراحل الفي أبنهى 
إلنها مشيروع إقامة المدرسية 
الاإسيلامية حنى الآن 


0 كتاب ٠‏ مايجب ان آلا 
الإسلام ٠‏ واحد من 
الكتب التي وضعت 
مادتها الام المسلمة | 

سوزان حديف من آاجل 2 

تعليم ابنائها © 9 


شهر على الأكثر سنبدأ في البناء حيث 
تتوفر لدينا بعض الأموال كحصيلة 
لتبرعات وردت إلينا من دولة الكويت , 
والمملكة العربية السعودية » وبعض 
التبرعات من المؤسسات والوكالات 


نحن نتعجل اليوم الذي يبدأ فيه 


ويدرسون مناهج لا تتفق مع مبادىء 


انتهينا والحمد لله من الرسم والأفراد .. التربية الاسلامية مثل الجنس وغيره ٠»‏ 
الله توفير الأرض اللازمة له . وخلال نشاط المدرسية نوع من التوازن مع ما يطرحه التلفزيون 


ووسائل الإعلام الأخرى في المجتمع 
الأمريكي على أبناء المسلمين » حيث 
يق تأثيرها عنهم , 
فضلاً عن المجتمع الأمريكى ومشاكله 
مكل 'اكقدرات وشفيوطاء هنذا كان 
الأمريكيون يواجهون مشكلة في تربية 
ابنائهم ٠‏ فنحن المسلمون نواجه مثات 
اللشاكل: ,ور وان ظشناء الله وف تكن 
المدوسة الاسسلامنة خطوة هامة نكل هده 
المشاكل . 


8 وعند هذه المرحلة من الحوار ... 
نعرض لتجربة من داخل الأسرة 
المسلمة التي تعيش في المجتمع 
الأمريكي .. 


0 فصل من فصول مدرسة . نهاية الاسبوع ٠‏ بالمركز الإسلامي ف كلورادو يظل خالياً حيث يتلة 
مي ١‏ يث يتلقى 
الأدناء التعلدم الإسدلامي أماح الآحاد فقط وللدهة ساعتان ونصف الساعة .. © 


مجصلة الأمة صضير ؟.14اه © 
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© المد رسسة 8١‏ سسلاا مية فى « ستساتسن أيسلا ند » .. قمسرة جها د 
الأسسرة الأمسر يسكية المسلمسة مسن أجسل تنشنة أ سنا تسسا 
تنشنة إسلامية وتعليمهم اللسفسة السعسر بسيسة . . 


الأب معين الدين صديقي أستاف 
الإاحصاء بإحدى الجامعات 
الأمريكية .. وأب لخمسة من الأبناء 
صغراهم تدرس الجيولوجيا بالسنة 
الأو اق جنائطة كلوراداق...: 


يقول الدكتور معين : 

من خلال تجربتي التي تمتد 
لعشرين غاماً في مجال تنشئة الاسرة 
المسلمة في المجتمع الأمريكي .. أعترف 
في البداية .. أي قبل عشرين عاماً . لم 
تكن هناك مؤسسات اسلامية قوية 
ومؤثرة ٠‏ أو مدارس اسلامية أو حتى 
الكتب الاسلامية البسيطة لتعليم 
الآيفاء + 

وإزاء هذا الفراغ فقد قررنا أنا 
وزوجتى .. سوزان حنيف - وهفي 
ابريكية مسالمة.ب'آن كولف يتف الكش 
التربوية والتعليمية من أجل أبنائنا » تم 
نحاول أن نصدرها عن طريق بعض 
المؤسسات الاسلامية .. 

وقد بدأت من جانبي بالكتابة عن 
العبادات في الاسلام مثل الصلاة 
والصيام والزكاة .. أما زوجتي فقد 
ألفت بعض الكتب القصصية للأطفال 
بهدف تعليمهم الخلق الاسلامي 
ومبادىء الاسلام ٠»‏ تحت عناوين 
مختلفة أذكر منها كتاب « الكروان » »: 
و ١‏ الأذان في الأناضول » . وهو من 
أدب الرحلات 2. ويحكي ما حدث في 
تركيا على عهد أتاتورك من الماسي في حق 


01050012600102. 


اكتملفين. «والعفيدة” الأسلامية ,. حب 
وضعت مؤخراً أهم كتبها في هذا 
المجال . وهو يناقش (مايجب أن 
يعرفه المسلم عن الاسلام ) .. 

أما عن المشاكل التي يعانيها أبناء 
لفقملمي 3ق الدارس. الأفمريقية .. 
فسوف آترك لمجال لابتتى التي ولدت 
هنا في أمريكا في ولاية كلورادو .. 


88 سليمة صديقي .. قضيت 
مراحل دراستيى كلها في مدارس 
كلورادو . حتى أنهيت دراستي الثانوية 
العالية . وأدرس الآن في جامعاتها . فأنا 


- على دراية بالمجتمع المدرسي أو التعليمي 


الأمريكي .. أقول : إن تجربة الحياة 
المدرسية ومعايشة المجتمع في أمريكا 
تعتبر تجربة صعبة بالنسبة لأي إنسان 


7 
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| © الدكتور معين صديقي 


حتى الأمريكي نفسه . ولكن الأمر 
يدان سصسيبة والقسينة. اللأسريكي 
المسلم , لأن هناك مشاكل كثيرة عليه أن 
يواجهها , فالإنسان المسلم الملتزم الذي 
يحاول الحفاظ على دينه والتمسك 
بمبادئه من الصعنب أن يشعر 
بالانسجام مع زملائه وأصدقاته ٠‏ بل 
من الصعب أفتتانتنا أن بتخذ أصدقاء »: 


حيث إن عليه أن يتقبل الأوضاع 
السائدة بين أبناء المجتمع الأمريكي 
حيث لا توجد مبادىء أو تقاليد يلتزمون 
بها . فأي إنسان يفعل ما يسوقه إليه 
هواه . ومن الصعب الصمود ضد هذا 
الضغط الذي يشكله تيار اجتماعي 
جارف ٠‏ والضغط الذي أعنيه هنا يتمثل 
في عادات اصطلح عليها الجيل 


يه 


قلف 
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© المسشسكلات الشر دوا ده الصضعقية الني نو احهها الأسيره المسلمة ف أمرريكا دمكنل 
حلها بان يكون للمسلمين معاهدهم ومدارسهم ومدرسوهم وكتبهم الدراسية © 


الأمريكي الذي يعيش الآن مرحلة 
الدراسة من 'الاتقلاظ والضذاقات مين 
الجنسين . فإذا ما أراد المسلم أن 
يخالف هذا العرف . فمعنى ذلك أن 
ينقطع عن المجتمع تماماً . ويقرر أن 
يعيش بقيمه الاسلامية . وهذا يعني من 
ناحية أخرى أن يكون مظهره وسلوكه 
يخالف الآخرين . 
زنال] وماذا عن تجربتك 
الشخصية ؟ 
عندما قررت أن أعيش كمسلمة »2 
واحيت. أزل عنا والعيت مفككة السك 
بالحجابٍ في المدرسة .. قالزملاء 
الأمريكيون لا يستسيغون بسهولة 
رؤية من يخالفهم في المظهر أو الزي .. 
وكانت مشكلتي أن أحاول إقناعهم أو 
أن أعيبش بمفردي منقطعة عنهم . 
8 وماذا عن الحرية السائدة 


7 فى المجتمع الأمريكي حدث 
يمكن للانسان أن دلدس الزي 
الذي نرتصنه 0 


الجنسين .. 0 
هذا صحيح ٠‏ فلن يأتي أحد 
لينزع عني الحجاب . ولكن كان من 
السعن: 3 مزعلة متكرة مخ موي 
ال يكون لي أصدقاء أو أن اتعرض للغمز 
وَالَلَمِو والاستهزاك... 
8" ونعود في نهاية الحوار إلى الأب 
الدكتور معين صديقي .. الذ 


يضيف قائلا : 
وكما ترى .. من خلال تجربتي 
الشخصية .. ومن خلال تجربة أبنائي » 


فإننا نواجه مشكلات هنا في المجتمع غير 
المسلم .. وحل هذه المشكلات يكمن في 
ان يتجمع المسلمون , وأن تكون لهم 
هويتهم الاسلامية. ومجتمعهم 


ومعاهدهم ومد ارسهم ومدرسوهم 


وكتبهم ومناهجهم المدرسية . 

وتبقى ملاحظة تكاد تكون عامة . 
وهي ان معظم الإخوة القائمين على 
قضية تعليم ابناء المسلمين في أمريكا 
ممن لا يتكلمون العربية .. وهذا أمر 
لا ينقص من قدرهم ٠‏ ولا من قيمة 


0 سليمة صديقي . الضغط الذي يعاني منه النشء المسلم يتمثل ف عادات الجيل 
الامريكي الذي يعيش الآن مرحلته الدراسية .. مثل الاختلاط والصداقات بين 


جهدهم وجهادهم , بل على العكس , 
حيث يزيد هذا الوضع من اعبائهم 
ومسؤولياتهم تجاه انفسهم اولاآ . 
وتجاه أبنائهم وإخواتهم .. 
وإذا كنا قد اوردنا هذه الملاحظة 

فإننا ندعو الإخوة المسلمين العرب 
إلى دراسة هذه الظاهرة ٠»‏ ووضع 
الخطظ العاجلة: لقجاوؤها بالتعاون 
والتازر الأخوي الذي يفرضه الاسلام 
بين أبناء الأمة الواحدة . 


هذا . ولعل اقتراحاً بأن يدلي 
الإخوة العرب من الطلبة والزائرين 
بدلوهم في هذا المجال . فيشاركون في 
تعليم اللفة العربية للمسلمين غير 
الناطقين بهاء خلال فترة إقامتهم 
المؤقته بأمريكا . ولن يقتضيهم الأمر 
اكثر من تنظيم لأوقاتهم وتخصيص 
بعضها لأداء هذا الفرض ٠‏ في وقت 
لا ينبغي أن يستغرقهم فيه المجتمع 
الأمريكي بعيدا عن حمى المراكز 


“9ه لءممش__ال#»لددسللكح.:خفججمبلبااااواا ا 
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أولا- عيوب المناهج الحالية : 
0 وضعت المناهج في العالم لخدمة الأيدلوجيات التي تدين بها الشعوب . ولترسيح الاتجاهات 
الوطنية للأمم وتعميقها ؛ ولهذا نجد كل أمة تدرس العقائد التي تؤمن بها . مثل : تدريس الدظرية 
الشيوعية ف الدول الاشتراكية . 

وقد عرف العالم مدد القدم المدارس التي تعتبر وسائل للايحاء والاقناع وغرس المبادىء ٠.‏ 
ونشر الابدلوجيات ووجحهات النظر السياسية . وأصبحت المناهج الدراسية لدلك متعددة 
الجوانب . 

فهي تحدد معالم العملية التربوية وتساعد على رسم خطاها . وهي مادة تمثل جانب المعرفة من 
التراث الثقاقئ . وهي وسيلة لمساعدة التلاميذ الى أقصى درجة من الاستيعاب للخبرات الانسانية 
والاستفادة منها . وهي تقويم لتحديد نتاج العملية التربوية ومشكلاتها وحلولها . ولكي دصل إلى 
منهج بالمفهوم الشامل الواسع للمنهج فلابيد من تحديد عيوب المناهج الحالية و التخلص من 
عيوبها. واهم هذه العيوب : لآلا 


0/7777 ءءءءكككككُكَهَكَ 
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١‏ ان التخطيط للمناهج يتم عن طريق تكوين لجان تمثل 
القيادة الادارية والفنية للتعليم بالاضافة إل بعض 
الخبراء . وتقوم هذه اللجان بمراجعة المقررات فتنقص منها 
وتضيف إليها معتمدة على التعديل الكمي للمنهج ؛ ثم تكون 
نحآى للقالئقف يعتبي. الكقوواك» الدراسرة الممدلة :. 

" - يفتقد التخطيط الدراسة العلمية التي تعمل على تكامل 
المنهج من المرحلة الابتدائشية الى المرحلة الجامعية ٠‏ وشو 
ما يسمى بالتكامل الرأسي أو التكامل بين المواد الدراسية 
في المرحلة الواحدة . وهو ما يسمى بالتكامل الأفقي . 

'- خضوع المناهج في الغالب للتيارات السياسية الفكرية 
المسيطرة على نظام التعليم : أو الآراء الفردية التي تمثل 
خطاً مخالفاً لاتجاه الأمة ورسالتها وعقيدتها ٠‏ أو لاراء 
الحاكم أو الحزب الذي يتسبد بالسلطة ويقود الأمة في 
طريق معينة . 

- الاقتصار من المعرفة على ما خلفه لنا الأسلاف ؛ كما يقول 
المودودي ؛ لأن العلوم الاسلامية افتقدت الصفات 
المميزة لها . كنتيجة لتعطل وظيفة السمع والبصر 
والفؤاد . ونتيجة لتخلي الامة الاسلامية عن دورها 
التاريخي في زعامة العالم وقيادته . 

5 - عدم صياغة مناهج التعليم صياغة إسلامية كاملة . بحيث 
تخرج المناهج من مشكاة واحدة ؛ تتفق مع عقيدة المسلم 
في كل مراحل التعليم ؛ وتبعا لذلك صياغة مكتية المدرسة 
لتتناسب مع الخط الاسلامي . لأن أغلب المكتبات أدوات 
هدم تقدم الكتب الهدامة 


5 عدم تحقيق المنهج لأهداف المجتمع المسلم في النواحي 
التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ؛ مما 
جعله غير متفق مع واقع الأمة والتعبير عن آماله 
وتطلعاته ٠‏ وإزالة النعرات القبلية والإقليمية وربط الأمة 
المسلمة بمجتمع واحد . 


د 


افتقاد المناهج للعلاقة بين التعليم واحتياجات النمو 
الاجتماعى والاقتصادي . واستغلال الموارد الماديه 
والنشترية. معي اقفن الأمة المسلمة وتقويها وتنميها » 
وتوفر لها الكفايات المختلفة وما تحتاجه التنمية والتطور 
من خيرات مختلفة . 

التعليم لم يأخذ دوره كأداة للتغيير والتطور : ومواجهه 
تحديات الواقع المتخلف البعيد عن الله ومنهجه في الحياة ‏ 
اباك فطلم اقعقن وديف [لزاقق يتفنية 'وَيرْسنالته' 


والذي يرفض كل أشكال التخلف والجمود والتسلط 
والعبودية لغير الله تعالى . 

الأجيال المسلمة لازالت بعيدة عن تزافها الروحى وثقافتها 
الاسلامية , بل لاتزال بعيدة عن التراث الثقافي العالمي , 
الثقافات الاقليمية والعالمية . والتي تؤدي إلى تحويل 
الامة المسلمة . من أمة سلبية تتلقى الحضارة إلى أمة 
تقدم الحضارة والخير إلى البشرية . 


تاددا - اطار المسيم الاسدلامي 


إن أهم عامل ,يحتم تغتير المناهج في بلاد. المسلمين يتمتل. في 
المتغيرات التي شملت العالم الاسلامي . ودفعت شعوبه إلى 
المطالبة بجعل الشريعة الاسلامية منهجاً للمسلمين في جميع 


جوانب حياتهم ٠‏ ويمثل النهج في محتواه الوسائل التي تحقق تحفقق 


الأمة بها أهدافها . التي تعيش تعيش من أجلها . وتمكننا من تحديد 


معالم هذا المنهج من خلال هذا الاطار : 


: تحديد الأهداف الاسلامية للمنهج وغاياته‎ - ١ 


ليس هناك نظام للتعليم لا يتجه إلى غاية أوهدف ؛ لأن تحديد 


ه66 َم / ل / 11 


هكم 
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الأهداف يمثل البداية الأولى لكل عمل واع يقوم به الانسان في 
حياته : قعمل الطلاب والمعلمين لابد من أن يكون لغاية معلومة , 
لآن الاهداف هي التي توجه جهود البشر وتدفعهم إلى العمل , 
فالدولة تحدد أهدافها : والتربية تحدد أهداف التعليم في جميع 
المراحل من خلال عقيدة المجتمع ونظرته للحياة والكون 
والانسان واج 7 الاسلامي يتمثل في قول 
اله سبحانه وتعالى ١‏ ومَاخَلَقْتُ الجن والإِنْسَ الا لِيَعْبْدُونٍ » 
) الذاريات ”0 ) وعليه فالمنهج يهدف إلى غاية كبرى حددها الله 
سبحانه ترتكز على قاعدة العقيدة السليمة والايمان بالل : لأن 
الايمان هو الموجه للسلوك . 


وحياةٍ الأمة والأفراد كلها مصبوغة بصيغة الله , لأن هذه 
الغاية هي التي تحدد مسار النشاط البشري ٠‏ وتحكم تصرفاته 
وسلوكه ؛ وبذلك يصل إلى نتيجة واحدةهي :( أن سلوك الفرد 
وتصرفاته سوف.تتشكل في قالب الاسلام ؛ كما أن كل مظاهر 


717 


: مناسبة المنهج لحاجات المجتمع المسلم‎ ١ 
اس‎ 
يرى علماء التربية أهمية ربط التعليم بمتطلبات المجتمع‎ 

وحاجاته ؛ الأمر الذي يستدعي دراسه مستفيضة للتطلبات 
المجتمع وظروفه , وهذا لا يعني بمفهوم الاسلام اخضاع 
التعليم للظروف الاجتماعية على الاطلاق ؛ ولكن اخضاع 
هذه الحاجات لقيم الاسلام وتعاليمه . ومُتُلِهِ , فما كان متوافقاً 
أخذ به ٠‏ وماكان متعارضاً ترك ونبذ ٠‏ لآأن مضمون التعليم فى 
الاسلام لايجدد من خلال الواقع المعاش الآن للمسلمين ؛ بل من 
خلال الاهداف الاسلامية التي تحدد مسار التطور الحضارى 
للبشرية . مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت المستويات التعليمية 
تبعا لتفاوت المؤثرات الحضارية التي يتعرض لها الطلاب 
والبيئات الاجتماعية ٠‏ التي يستقون منها الخبرات والتجارب . 


32 


ا عددسية 


و د م ببست ووو وسو وين 


١ 


َ 

َ 57 : 0 

الحياة من حوله ستمسها يد التغيير ‏ بحيث يصبح المجنمع فهعالدة اللواد الدراسسية : َ 

١ . 1 ١‏ مواد الدر إَ 

كله مجتمعاً يقوي النزعة الإيمانية ويمدها بأسباب النمو : , ؤَ 

, ردق 2 5 8 0 . و 

والازدهار . مجتمعا كل أفراده يعنبرون أنفسهم مجاهدين في 1 

سبيل الله وفي سبيل سعادة الحنس النمشري ) ويتطلب المواد الدراسية هي نتاج خبرات الجنس البشري ٠‏ ونتاع 2 

كَحديدَ الأشراف ' 8 وشقة أن نواعى ف المنهج : التعليم على تعاقب الأجبال ٠‏ ولكن هشذة المواد كلها لاتصلح َ 

1 ظ 1 للدراسة لسبب أو لآخر , وأهم ما يعطي المادة الدراسية صفة 
5 3 « يبحدث 7 نهداقف 

1( روس ريه 0 _00 00 الاستمرار . يتمثل في مدى اسهام المادة نفسها في تحقيق تحقيق النمو / 

ميه وجوانب المجتمع : وركادر العملد َ 

7 يي الانساني . وزيادة وعي الافراد واثراء خبراتهم .وما يسهل لهم 

لتعليمية عملية التفاعل مع البيئة : وعليه فإن المادة الدراسية لابد من أن 

التربية العقلية والوجدانية والعاطفية والجسمية ومعارف ومهارات . بحيث يساعد ذلك الطلاب على تفسير 1 

والاجتماعية والنفسية » مع مناسية ذلك كله. المستوى الظواهر . ومواجهة المواقف المختلفة . والمشكلات الجزئية التي 1 

الطلاب : سي الزلعل الدزاسية الى تنتون اننا . بواجهها الأفراد في تعاملهم مع الجماعة ٠‏ وتفاعلهم مع البيئة . 

وامدادهم بالوسائل والأساليب التي تساعدهم على اصدار أحكام 

]ا .| *- 4 قرا بن قات 372 . ًَ 

(ج) الارتكاز على نظرة الاسلام للحياة والكون ٠‏ دعلاقات | صحيحة في كل ما يعترضهم في حياتهم التي يعيشونها والتى / 

الافراد بربهم وانفسهم ومجتمعهم , وعلى نظرة الاسلام )| يهيأون لها . 1 

قزق «الستسة وأتييالة انان شكهها:: ف“ و 

للفرد والمجتمع والمصالح المتبادلة بد و 

ؤًَ 

ً 

و 
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نانا في ومن ذكاد تتسسر فيه عن علكنا ملام الشخصية الموسوعية . يصبح وحود مثل هذا الرجل علامة بارأة 
تَرمن إلى استمرارية خصو بة عطاء الأمة الاسدلامية من الرجال : الشيحخ عبد الله كنون .. العالم المجاهد . 
والفقيه . صاحب الفكر و المبدآ .. و الكلمة و اللوقف .. ابن القرويين . ورئيس رابطة علماء المغرب . 

مسقي الفضكها اخني يعالحها د معارك » .. لدلك فهو لا دتداو لها من طرف قلمه أو لسادفه ٠‏ وإدما يخو ضها 
بداته كلها . ' وفد تسلح بدرجة عالية من الوعي الدادر والمرونة . التي ديمكن أن توفر ديمومة الفعل وحرية 
الحركة . حتى فى ظل الظروف الحرحة إو اخناك وعاليضة القضايا الدقيقة .. وهكذا ظلت ساحة العمل الاسلامي 
مفتو حة أمامه > الأمر فيها ‏ تحت تحت الاحتلال و بعد الاستقلال فل و يسجل عليها ‏ بالحكمة ‏ 
مواقف تاريخية .. 

ومواقف كنون هي نيض حياة أمته الاسلامية . لأنها تتزامن مع الأحداث يوم بيوم . تحسب أبعادها وتكشف 
عن تآثيرها . وتعكس ما يستوحيه ضمرير العالم المسلم الملنزم وما يمستشعره وحدانه إزاءها ... وقد يكفي المرء 
ان يعود إلى كتاباته حتى يقف على ٠‏ درس التاريخ ٠‏ ويعيه من خلال رؤية إسلامية شمولية واضحة . ولعل 
الشيح كان يرمي إلى هذا المعنى حان قدم لو احد من كتبه فقال :| ... وهذا الذي اتشيتناه هو فق الواقع ‏ يمثل 
ماله قيمة تاريخية لا نبلى مع تطاول الزمن .. 1 .. سواء كانت القضية تتعلق بالحرية الانسائية أو المرأة أو 
الاقنصاد أو نظام الحكم أو استقلال المغرب والدفاع عن القرويين أو اللغة العربية أو فلسطاين ... ومتال ذلك 
ما طرحه من تسلل . حبن عالج مبكرا ‏ قضية فلسطاين .. فقال : ! ترى ماذا كان يصير لو تصدى العرب 
وحدهم للمقاومة الصليبيان وقد جلأوا من كل حدب وصوبى بأعداد و عدد لا تعد ولا تحص وآطبقوا على 
فلسطاين و أهلها 4بوحشية ضصارية لاتشبهها إلا وحشية الصهيونيين الآن ؟] ثم يضيف مجيبا على هذا 
النساال : ! إدن لكات فلسطين قد ضاعت من يد المسلمين إلى الأبد ولريما لم يقتصر الأمر على فلسطاين . بل 
تعدى لما جاورها من و لايات و أقطار . تماماً كما ٠‏ ينوي » الصهيوئيون أن يفعلوا اليوم إذا تمكنوا من تتفيذ 
مخططهم فق تآاسيس دولة اسرائيل الكدرى التي تمتد تقديرهم ‏ من الفرات إلى الشيل .. ١‏ .. 

أما عن منهج الشيخ كئون ف العمل الاسلامي . فهو يرى أن الحق لم يستفن قط على قوته وظهوره ‏ عن 
الدفاع عنه وتجليته للئاس ؛ على أساس أن الرسول ‏ القدوة ‏ صل الله عليه وسلم قد جاهد لإرساء قو اعد 
هذا الدين و إعلاء كلمته وهو المؤيد بالوحي والبراهين الساطعة . ولذلك يذكر كدون على بعض المسلمين 
اليوم ‏ وهم في رمن الباطل ‏ ما يعتقدونه من أن الح سينتصر و يعلو من تلقاء نفسه بدون جهد ولا جهاد . 

ودقي أن هعرف أن ١‏ الكلمة الطيبة » هي بعض وسائله لتحقيق هذا المنهجح ... وتتمثل في كتنب عديدة ألفها . 
وفى صحف اسسها أو كتنب لها مثل  ١‏ الحرية » ٠.‏ الوحدة المغربية ١  »‏ مشر الشعب ١  »,‏ لسان الددن » 
١‏ الميثاق ١  »‏ الفتح ١‏ الاهرام ١  »‏ المقطم » .. وغيرها .. كما تتمثل في هذا الحوار الذي أجريناه 
معه .. حول أكتر من قضصية .. 10لا 


ا ا ا 2027 
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© « الشبسوغ المفسربس فى الأد ب اللصربى » : 

© المفسر نسسيسون هذ رون قسرار! نمشعه من التد اول و وسقصا قسوسسحة 
الحذ بسن عهدفدا ز 9 نسةه . . 

© والأسبان يعرضون الدكتوراه الفخسرية عسن تأليفي لسه . 

© التعليم الذى أنشأه الفر نسسيون لم يشسبع هساجات الأمسسسة 
المغسرسيسة المسلمة . . حيث كانت الفكسرة الاسلامية غائبة تماما. 

© الشصب المفسربى المسلم يكستضف سسوء ضيسة إد ارة « المعارف » 
الفر نسسيسة مسن خلال مناهجها لتعجيم الأالسسنسة وإلضاء 
ا لأسقصصسة ١‏ ل كدر مد . 


أما أهم ما ألفت من الكتب فهو كتاب ( النبوغ المغربي في 


معارك لا بسي + الأدب العربي ) الذي صدر سينة 1977م .. وولدت فكرته 
عندما وحدت أن 72 تاريخ الأدب العربي التي صدرت قْ 

60 فق مستهل لقائنا معه ؛ نو اصل المشرق العربي , لا يذكر فيها الأدب المغربي ولو بكلمة واحدة .. 
التغرف على الشيخ عبد الله كدون من فأخذتني الغيرة مما دفعني لأجتهد في البحث عن تاريخ الأدب 
خلال ١‏ الكلمة الطيبة » . التي كانت المغربي .. وقد كتب عليه الأمير شكيب أرسلان تقريظاأ . وكتب 
بعض وسائله في مسد العمل عنه العقاد وأذكن أثة عددما .نشن الكتان + أصدر الفرسبيون 
الاسلامي. حيث اشتفل قوان] يفط مق القداول وسحاكنة كل مق ملك أشيقة ننه + ]له 
بتأليف الكتب وبالكتابة أن الأسبان , كرد فعل على الموقف الفرنسي ٠‏ عرضوا علي دكتوراه 
الصحفية صشوا 2ت .منذ الحلم فخرية . عن تأليفي الكتاب ‏ من جامعة مدريد ولكني اعتذرت » 
الحماية الفرنسية .. فيقول : خوقا من مواقف سياسية قد يفرضها عل الإسبان مقابل 
كانت كتاباتى ذاث. شقين ' تشريفهم هذا .. وبعد الاستقلال أعدت النظر في الكتاب .. وطبع 


كتابيات سبياسية : وهي غالباً ما كانت للصحف المحلية التي حبيض جو عن واشيع اناقل بجعا لكل عن يكانيه عن 
أنشأتها أو كنت أشارك في تحريرها .. ولكن في الأوقات التي وى و اين 2 
كانت الحماية الفرنسية تمنع صدور الصحف السياسية . كنت هناك كتاب اخر هو ( معارك ) الذي يضم مجموعة مقالات 
ا 
صحيفة ( الزهراء ) وصحيفة ( النهضة ) و ( الوزير ) وهذه 
عن ققد اليم الورزي ل.سسيفة ١‏ الكت ) السبونية لف 
الدين الخطيب وكتبت في الصحف المصرية مثل ( الأهرام ) 
والمقطم وغيرهما .. 

اود الثاني : : يتمثل في معالجات بالصحف الأدبية ومن 
رحمه ال ( الشهاب ) ذات الرسالة السلفية .. وأيضاً في مجلة 
ليح ع مياه ا لاا 0 7 


0 


مخ ص 1م 
وس سند كبوا ومجمم وتسج 
ابد .و يفني ” + اال دا قاض بج 


 ”5‏ ”07 ب بحي صر 
اد 
وكا سح ات 


-4> 


ددع دا 


14 
1 


1 


أما الصحف الوطنية التى شاركت فيها فهى جريدة 
( اأطلس ) التي غطلت فور صدورها ٠‏ وجريدة ( المغرب ) التي 
كانت تصدر من (سلا) وتم إيقافها كذلك .. وفي تطوان شاركت 
في جريدة. ( الآمة ) وجريدة ( الحياة ) و ( الخرية ) و 
الوحدة المغريية ) .. التي كنت أتعاون في تحريرها مع أخوة 
اخرون وكانت. تش سورت عر التعازق 1 قرع 
يكتبون. 3 صنميفة معيئة : عم الثين يقومون. بتمويلها والاتفاق 
عليها . 


وجو 
١ ,‏ : 
ابي 0-١8‏ 
ٌ 5 5 
كت 7 0 
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تت 0ش 


بغضها عقبقه اام السماية والبعض الاخر بعد الاستفلاق [3 أن 


وعاء الفكر 5 


0 تهعلمون فضيلتكم مدى أهمية 

اللغة العربيبة. ودورها في حماية 

الشخصية الاسلامية فى المغرب من 

الذوبان ف ثقافة المستعمر الفرنسي . 

حيث صرفتم جهودكم . والمجاهدون 

المخلصون ‏ فى مرحلة ماقبل 

الاستقلال ‏ إلى الكفاح الوطني 

والتمكين للعربية والعلوم 

الاسلامية . بوسائل كثيرة . لعل من 

ولعلكم تتفقون معنا على أن يكون بدء 

الحوار مناقشة أبعاد هذه الفكرة . 

أحسسنا في تلك المرحلة بأن التعليم ‏ الذي أنشأته الحكومة 
الاستعمارية ‏ لم يكن ليفي بالأغراض التي نتطلبها لنهضة 
الأمة المغريدة المسلمة , حيث كانت الفكرة الاسلامية غائية 


تهامناً ؛ وكذا الفكرة العربية والوطنية » فمواد التاريخ والجغرافيا : 


أي اق لدم الاسلامي في المناهج المرانية 1 أهميته 
كعقيدة وميدأ وأيدلوجية 6 حنداة : 

العام يلات اسن شن بلعل اشر 111ل 2 يسدق 
أنشأنا مدارس أهلية خاصة في فاس .. الدار اليدضاء .. الرياط 
وغيرها من المدن المغربية ٠‏ والجدير بالذعرهنا آنه كد يكن هناك 
هيئة أو جهة معينة تتولى فتح هذه المدارس أو تأسيسها وإنما 
كان فتحها مجهودا فرديا شخصيا ؛ ولكن في إطار العمل 
الوطني فقامت أولا على جهود الأفراد فقط بمساعدة بعض ذوي 
الغيره . ثم بعد ذلك ٠‏ لما رأى محمد الخامس ‏ رحمه اش 
نتيجة تلك المدارس .حيث كان يحضر أحياناً بنفسة لتدشين وفتح 
بعضها ‏ سعى مع مديرية المعارف لاعانتها ٠‏ فخصصت لها 
نعلقن المستاعد الك هن منذاقية الديلة : 

لآلا وكدف كان الاقبال على هذه 

المدارس الخاصة ؟ 
كان الاقبال عليها كبيراً ٠‏ بحيث استوعبت عدداً من التلاميذ 
والناشئة يفوق عدد أولئك في المدارس الحكومية التي فتحها 
|السكهمن .. 


ا ها هو في رايكم ‏ الدافع 
الأساسي لاستجابة المواطئين 


مجلة الامة صضير ؟.4اهم 
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وإقبالهم على المدارس الخاصة 
وعدولهم عن الفردئسية ٠‏ خاصة و ان 
البعض ‏ على مستوى البسطاء ‏ 
يظدون أن المدارس الأجنبية مدارس 
ذات صبفة علمية وإمكانات 
تربوية .. وما إلى ذلك ؟ 


«إيوا لنت" ختفبها فحت الااريس اللدكويي ل 
مرحلة ١‏ الكُتَبِ ) وبعض المعاهد الدينية التابعة المامفة 
القرويين وبعد أن بتأكد حصول الأبناء على قدر من المعلومات 
الاسلامية الاساسية التي تعين على تكوين شخصيتهم المسلمة , 

يؤتى بهم إلى هذه المدارس الحكومية ٠‏ . ومن ناحية أخرى . كانت 
الآداية الترنسية تاغل لاني فى بزل حاقمية في سن متقدمة , 
السكيمية هذة. ق. جداية الأسر طبية .إن خشرج خيها خلاميد 
يجمعون بين الثقافة الأجنبية والثقافة العربية الاسلامية . فكانت 
طليعة لا بأس بها . 


0 << 
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© كاضت « الضسر ويين » الما سسسة الو هيدا ة فى المغرب اللتى نتنسى* 


أطسر الدولة مسن حكام ومدوك .. ستسى فسر ضت الحماية 
| ادر لسصيسة عسدام ؟١95١..‏ 


ولكن ‏ مع هذا فقد لمس الناس سوء نية إدارة التعليم 
7 المعارف » من خلال بواهجها ومناهجها وتخطيطاتها لتعجيم 
الالسنة وإلغاء اللغة العرسية تقريياً : وكذلك محارية الفكرة 
الاسلامية والفكرة الوطنية . لا سيما مع صدور الظهير 
البربري ٠‏ الذي كان يهدف إلى إبعاد العنصر البربري من أهل 
المغرب عن الاسلام بإلغاء التحاكم فيما بين افراده إلى الشريعة 
لفكرة التدين مطلقاً وإدماجه في العائلة الفرننسية 0-00 الشعب 
المغربي 1-0 الذي قضىٍ بغدرته الدونية على هذه الحبياستة 1 
تؤجدن غنيقة .من الذارين العكومية الفرضنية » وانعق + يتجه 
نآنئائه إلى المدارسين الشاسية :: 

ومن المدهش حقاً ان معظم الأشخاص الذين سبق لهم أن 
الناس على الحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة .. وليس من سيب في 
ذلك إلا آن يكونوا قد غرفوا اكثر من غيرهة خطورة التهج الذى 
كتئيسة لاوس الشكوسية + 
00 كيف ترون خطورة مبدا التعليم 
باللغة الفردسية . أو بأي لغة أخرى 

غير العربية : 
أي لغة ‏ من حيث إنها وعاء الفكر . والآداة المعدرة 

ميتي الشعب الناطق بها فإنه لا مفر أبدأ من أن 
لهم . حتى إنك لا تتعب في استكشاف بصمات التأثير الاجتماعي 
يكثر فيه املعو نيذه اللقة ,. 
اريك عم جد ا 2 
الدولة ومصالحها العامة , 8 شذه المصالح التعليم ؛ 4 
بأهلها مبني على تجاهل الدين والنظر إليه بعين الشك والارتياب ٠‏ 
ولذلك يكبن التغليم باللقة القرتسية رقة الديت وضعقف الايماك » 
وهذا أمر مشاهد في كثير من شبابنا المتعلم بها . ولم تستطع 
الدرويى الدمتية وماد التزيية الرطتنة '(ن تحسيه هئة + لعن 
رحم ربك .. 


محاولات تصفية القرويين . 


ل ونتتقل في حوارنا مع الشيح كدون إلى الحديث الآثير 
عنده . وهو ما يدور حول الفرويين . فثقافته القروية . يعنر 
بها غاية الاعنزاز بل ويحمد الله على أنه لم يتعرض لفتنة 
الاغترار بالتقاط بعض الفتات المتساقط من موائد غيرها من 


الجامعات الأجنبية . + فنتنكر لها ولثقافتها . ونلعنها 


لنصبح تقدميين غير رجعيين (!) ٠‏ على حد قوله .. 
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وحول دور القرويين كحصن 

إسلامي ثقاقئ انطلقت منه كتائب 

الحهاد ضد المستعمر الاسباني 

والفردسي . كما اد دطلقت منه فصائل 

الحركات الاصلاحية التي يْخر بها 

تاريح المغرب ... يقول الشيح : 

إن كلمات بعض أعمدة الاستعمار , والحكام بأمرهم من 
مندوبي فرنسا في المغرب هي التي تكد أكثر من غيرها : بأن 
معظم الانطلاقات الكبرى 7 الاستعمار كانت تقوم من 
القرويين . إذ كانوا يطلقون عليها اسم « الديت المظلم » وقد 
يذل المستعمر جهده من أجل القضاء على هذا « النيت ( 
فالقروبين لم تكن فقط جامعة دينية : وإنما كانت المؤسسة 
الوحديدة فق في المغرب التي نهيء أطر الدولة ف حميع مراتب 
التأطير . فحكام المغرب من وزراء ورؤساء ومدراء ٠‏ وكذلك يعض 
الملوك .» درسوا في القرويين » وذلك حتى بدء فرض الحمابة 
الفرتسسية على المغرب عام 1175م . عندما احتاجت الدولة ‏ 
بموجب تطعدمها بالنظم الغريية واتصالها بحضارة الغرب 1 أو 
بموجب تحكم الاستعمار الذي أنشأ إدارة على غرار الادارة في 
بلدذ - احتاجت إلى انشاء مؤسمسات أخرى إلى جانب القرويين ٠»‏ 
ليجرى فيها اعداد موظفين على النمط الذي بردده المستعمر .. 
00 وماذا عن موقف ابناء 

القرويين ‏ وعناصر القوى الوطنية 

الأخرى في المغرب ‏ من فكرة التعليم 

ألحي, رواج لها الاستعمار ؟؟ 
كنا نطالب طيلة فترة الاستعمار بإنشاء جامعة عصرية إلى 
جانب القرويين , وذلك بهدف توطين التعليم إلعالي . حتى يتلقئ 
أبقاؤنا دراستهع الجامعية إل كدف مدلا افق أن بطقيوة 
خارجها ‏ في فرنسا أو غيرها ‏ ولكننا لم نحصل على هذا 
الطلب الا بعد الاستقلال . حدث تم انشاء جامعة محمد 
الخامس في الرباط كاول جامعة عصرية في المغرب .. وإنما كنا 
نجاهد أنهنا . قبل الاستقلال وبعده من أجل عودة القرويين إلى 
سالقف معدا يعد أن عانت من الاغفال ح إن كم تقل الأهبال . 


وفي هذا الصدد كنا نتوقع ان تتوقف الحرب على !| دين بعد 
الاستقلال . وان يعاد النظر في وضعيتها . وان يمكن لرجالها 
من تخطيط برامج ومناهج تجعلها قادرة على مواصلة أذاء 
رسالتها الانسانية ٠‏ فالقرويين تراث انساني ملك للانسانية 
جمعاء بحق ولكن فوجِئنا بعد الاستقلال بمشاهدة العناصر 
نفسها التي كانت تكيد للقرويين قبل الاستقلال . فقد عادت 
لتواصل كيدها وتربصها مستخدمة كل الوسائل لتدمير ذلك 
الكيان . ٠‏ على اعتبار أنه يمثل العقية الكاداء التي تحول دون 
تحقيق تلك العناصر لخططها الهادفة للقضاء ء على كل ما من شأنه 
أن يجغل الأمة تتمسك بدينها ومقوماتها الأصلية . 
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للقضاء على كل ما من شأنه أن يجعل الأمة تتمسك بدينها 
وحقوهاكه) الأصلية . 

ولعله من الغريب حقاً أن وزارة التعليم آنذاك هي التي لعبت 
دوراً كبيراً في محاولة تحطيم وتصفية القرويين تصفية نهائية » 
وذلك بمقتضى برامجها التى عزمت على تنفيذها في السنة التعليمية 
150 و 0 

وماهو مضحون هذه الدمرامج : 
تتضمن هذه البرامج مخططات لادماج الطور الأول من التعليم 
الاسلامى القروى والسنوات الأولى من الثانوى الخاصة به في 
التعليم العصري العام .. ونصب مدير للقرويين لا صلة له البتة 
بطبيعة تعليمها ومناهجها وثقافتها » كما تم فرض أطر من 
الموظفين بعيدين تمام البعد عن سلك التعليم الاسلامي القروي 
إلغاء جامعة ابن يوسف بمراكش والتي تشبه دراستها إلى حد 
كبير دراسة القرويين .. كما ألغي المعهد بتطوان ؛ وتم تحويل 
المعهد والجامعة إلى تدبيرات أخرى ثانوية . 
0 وماذا كان موقف ايبناء الفرو بين ؟ 


بطبيعة الحال ثارت حفيظتهم لهذه السياسة التعليمية , 
فعقدوا مؤتمرا كبيرا في الرباط . شارك فيه نحو أربعماثة عالم 
يمثلون جميع الاقاليم المغربية . واستغرق يومين ( ١8‏ , 
14 سسيتمير 1450 ) ء تناولوا فيه بالمناقشة موضوع التعليم 
الاسلامى القروى وما يتهدده ‏ بصفة خاصة ‏ وأعلنوا 
رفضهم لهذه السياسة مشيرين إلى أن .خذف الطون الأول 
والسنوات الثلاث الأولى من ثانوي التعليم الاسلامى سوف 
لا تعوض بحال فيما بقي من أقسام هذا التعليم . مما يعني 
حدوث فراغ يكون عاملا قويا في ضعف النتائج المحصل عليها في 
المعلومات الاسلامية عند الطالب القروي حين التخرج .. كما قرر 
المؤتمرون رفضهم المدير المعين للقرويين من غير خريجيها ٠‏ لآن 
اقل ما يعبر عنه هذا التعيين إنما هو عجز رجال القرويين 
حفى عن تدبير شؤون جامعتهم التي هم أولى بها من غيرهم 
انا كان .. 


مجلة الآأمة صضير 21١4.9‏ 
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0 وهل صدر عن هذا المؤتمر موقف إيجابي ؟ 
نعم ففي السابع والعشرين من يونيو 115١‏ التقى وفد 
من رابطة علماء المغرب بالسيد وزير التربية الوطنية 
( بالإنابة ) وقدم له مشروعا ترى الرابطة أنه ضروري 
لتطوير التعليم الإسلامي في المغرب وإقرار جامعية 
٠‏ القرويين » والعناية بها وتنظيم الدراسة فيها تنظيماً 
يضمن لها الحياة والتجدد والاستمرار في أداء رسالتها 
العلمية والثقافية لا على نطاق المغرب فحسب وإنما على 
المستوى الاسلامي العربي والأفريقي بصفة عامة .. 

0 ويلخص الشيخ عبد الله كنون هذا 

المشيرو ع قُْ عدة دقاط : 
د الإسقتراف + ومسا + .تمافعة + القشروين: > وقلينهنا 
وشهاداتها وياستقلال إدارتها كما هو الشأن في غيرها من 
الجامعات .. مع قصر النظر في شؤونها وتولي مديريتها على 
خريجيها وحاملي شهاداتها دون غيرهم .. 


© أحكدات عليفن للقة. العربية: وآأضول الدين تكون [حداهما 
بمراكش في الجنوب والأخرى بتطوان في الشمال وذلك 
لتعويض القسم النهائي الذي كان بكل من المدينتين وجرى 
الغاوّه . 

© الاحتفاظ للمدارس الثانوية الاسلامية ببرامجها الكاملة 
واستقلالها الذاتى مما يمنع إدماجها كلا أو بعضاً في غيرها 
بدعوى التوحيد أو غيره من العلل . مع تطويرها وتلقيحها 
بمواد الثقافة العامة الضرورية وإدخال اللغات الأجنبية 
اللازمة إليها من غير أن يطغى ذلك على المادة الأصلية التي 
ينبغي أن يبقى لها الاعتبار الأول في جميع السنوات .. 

© الاحتفاظ بالطور الأول مع مراعاة سن القبول الطبيعية فيه 
على شرط إحداث سنة إعدادية قابلة للإعادة إلى جانبه ٠‏ يقبل 
فيها الطلبة المتقدمون في السن من الذين حفظوا القران ؛ كله 
أو بعضه . ولهم إلمام أولي بالعلوم الإسلامية والعربية حيث 
يهيأون للالتحاق بالثانوي وتطوى مرحلة الطور الأول بالنسبة 
لهم في سنة واحدة . 


/ 
/ 
/ 


/ 


21131 عع ملعم //:وم اط 


01000121021١. 


© مجموع هذه المؤسسات من معاهد وكليات 
منها شوكق بجائعة م القروين + . 

© الاعتراف بمعادلة شهادات ١‏ القرويين » من علمية فما 
قوكها لغيرها من شهادات الكليات والمدارس العصرية التي 
في درجتها .. وتخويل حاملها نفس الحقوق التي تخولها 
الشهادات الأخرى .. والاعتراف كذلك للعلماء بجميع 
الحقوق التي لغيرهم ممن يزاولون عمل في الوظيفة العمونة 
بما في ذلك حق التقاعد. من تاريخ اشتغالهم . 


هي التي يتركب 


0 لعل محاو لات القضاء على رسالة 

القرويين والمعاهد الاسلامية التي 

تعمل على نشر العلوم الاسلامية 

واللغة العربية . تلقي بعض الضوء 

على مخططات اعداء الثقافة 

الاسلامية وعملاء التيشير 

النصراني . فهل هناك أمثلة يمكن 

الاستفادة منها فق هذا المحال ؟ 

إنها صفحات من الماضي .. ولكن ٠‏ لابد من إعادة قراءتها 

لتوضيح حجم الكيد ومقدار الضربات التي وجهت « للقرويين » 
وايكما لضان دور سواقان أبناء واساتذة « القرويين » من ذلك . 
وما قاموا به من محاولات لإنقاذ 0 القرويِين ( يخاصة والتعليم 
الاسلامي بعامة . من الهوة التي كان يستدرج لدفنه فيها . 


ومن المواقف المشهودة انمأ لأبناء القرودين موقفهم مما 
سمي « الاحتفال بمرور أحد عشر قرناً على تأسيس ٠‏ القروبين » 
وكان ذلك قبل خمس وعشرين سنة تقريباً .. وأذكر يومها أني 
كتبت مقالاً بعنوان : « هل هو احتفال بواد القرويين أم 
ازدهارها ١‏ و وكات تنيجت»ه أن تأجل الاحتفال سيعة أشهر عن 
الموعد الذي حدد له .. ثم جدد الاحتفال ودعي له الناس من 
مختلف أقجاء العالم الإسلامي . . فقرر أنثاء 0 القرودين 2" 
مقاطعته .. وبلغ الآمر فق الخامس رحمه الله فأرسل إلينا 
واجضع بقا قا وخ تا له وجية حظرنا في الأمن....ويقة لَحَد ورد 
لوو ايك ا ا وعدعويم ان حصن م بيد 
و ارهق وكيا الها جود وقاق ديق العا سنا الله 
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فاستجاب . ود سوبا بع ايصيية م : 
وتم تقسميمها إلى كلاك كليات : 
١‏ كلية الشريعة في فاس . 
 "‏ كلية الدراسات العربية في مراكش . 
كلبة أصول الدين في تطوان . 


اااائشل-إم-ِي امم 
درس للأحيال . 
اللا سس اناك 
0 كلنا بعرف أن معركة الدعليم 
الاسلامي التي خاضها العلماء 
لحمائته وإقرار الأوضاع الاساسية 
التي يقوم عليها. وذنطويره 

والاعتراف يجامعدنه واستقلاله . 
كانت السبيب وراء قدام رادطة علناء 

المغرب التي تتراسونها ‏ كيف نم 
زلك م تكون التحردة درسا 

الجا الذي حققناه في معركة إعادة الاعتبار للقرويين 

علّمنا 0 مواجهة المشكلات على انفراد وبصوره شخصبة 

وقد كانت هناك عدة جمعديات للعلماء قْ المدن المختلفة .. في 
فاس . . والرياط . . والدار الندضاء .. وسبلا .. ومراكشسٍ 
وغيرها وكات كل قمهة فاقيلة مذاكها ومستقلة استقلا لا كاملا 
عن بقية الجمعيات . 

وفى مؤتمر الرباط الشهير ( سيتمير 195٠‏ ) تكتلت هذه 
الجمعنات قُْ جمعبة واحدة سميبت ب ١‏ رائدطة علماء 
المغخرب » الني ولدت دهدف : 

الاهتمام بمسألة التعليم الإسلامي وحمايته وإقرار الأوضاع 
الأساسية التي يقوم عليها .. المحافظة على الصيغة الإاسلامية 
للبلاد ومقاومه الأفكار المستوردة والدعاوى المتنحرفة . 


0ص وماهي الوسائل التي تنتهجها 
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الرائمطة لتحقيق هذه الأشداف ؟ 
من أهم هذه الوسائل الدروس العلمية في المساجد ... وإلقاء 
المحاضرات والندوات في الأندية الثقافية .. والأحاديث المنظمة 
عبر أجهزة الإعلام .. ومتابعة القرارات الحكومية والسياسية 
والإشارة إلى ما تحس بأنه انحراف عن الخط الإسلامي 9 
والتعاون هع الحركات والجمعيات 0 3 ع وأذكز 

ومن الوسائل الأساسية لنكنا اننا خلال محاولات التعليم , 
ركزنا أساسا غلى المحافظة على « القرويين » وإحياء المعاهد التي 
كاقت .زواقه الها يع أن ضيدق القرار يكومية ترام التفليم 
الإبتداني وتوحيد مناهجه .. وهو القرار الذي ع أن 
التوحيد يكون في الأهداف لافي المناهج . كما أنْ التنوع في 
الجامعات والكليات ٠‏ أمرٌ ضروري .. وكان المسؤولون يواجهوننا 
د : إننا شعب واحد ؛ دينه واحد .لا مذاهب ولا نحل ولذلك 
ن بيكون تعلدمنا موحداً :2 فشكنا درد بالإصرار على عدم 

7 ,على آساس طالب كلية الشبريعة يتبقن أن تكون:ل: 
خلفية علمية إسلامية تمكنه من الاستمرار في الكلية وهذا 
ما لايتوفر إلا في المعاهد الإسلامية . 

0 وهاذا عن حاحجة الطلاب فى 

المدارس الرسمية إلى خلفية علمية 

إاسلامية ؟ 

. لقد طالينا أيضاً بضرورة ( صبغ التعليم الرسمي بالصبغة 
الإسلامية والعربية خاصة وقد قلت برامج كثية ف التعليم من 
برامج بلاد أخرى لا توافقنا في كثير .. كما أن اللغة الفرنسية 
ب و حيو اوسا اللغة العربية .. 
ففي أيام الحماية كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة بينما 
العربية الى جانيها د لغة ثانوية .. وبعدلد الاستقلال تساوت 
اللغتان . بعض المواد تدّرّس بالعربية والبعض الآخر بالفرنسية 
ولكن القى + الفواي كار وا 0 اكبر وليسن هن دليل 
آلآ مغل وهو هدد لريكق توهود ا قي ابلك سستعط و [شويل قو 
أكثر من نصف عدد المعلمين الذين تصدرهم فرنسا إلى الخارج 
وكان وقتها سبعة عششير ألف معلم . 

ولهذا كنا نطلب بإسلامية التعليم وتعريبه منعاً لانزلاق المغرب 
المسلم في هاوية اللادينية .. 


00 وينقلنا الحوار مع الشيخ إلى 


طشك 


ا 0 


مناقشة قضية العالم الاسلامي 
اليوم . المتمثلة في الصحوة 
الاسلامية مصدرها و اسبابها 
وأبعادها الحاضرة والمستقبلية .. 
لكي دتعرف على رؤيفه حولها .. 

يقول الشسيح كدون : 
لقد جرّب سامون كل لكذافب اللي فق حوضجيم اتحديقة : 
اعتقاداً مهم أو مجرد ظن 0 بأنها أساس تقدم الغرب ورقبه 4 
لكنها لم تغن عنهم شيئاً , بل عرقلت نهضتهم وفرقت كلمتهم : 
وذلك ما جعل بعض مفكريهم يولون وجههم شطر الاسلام 
ويد عون إلى نبذ ما عداه .. والواقع أن في العالم الاسلامي اليوم 
فد كديرا .وقوة شعتنة .هائلة تقول بالرجوع. إلى الاسلام من 
حديد ء ولا د اي اتاوتعطود تون + التجربة الشروعية يكن 
لعي ال حي المفا ‏ فمل الدونة عن افق وقق] 
الواقع إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاسلام قوة لا تقهر , 
وأن كل المخططات التي وضعت للقضاء عليه » وبعضها مما وكل 
تنفيذه إلى أبنائه والبعض الآخر مما تولى تنفيذه خصومه 
واعداؤه ب كارة بالقوة والكحكم وكازة بالسيياسة وَاللَينِ :قد 
ذهيت أدرا- ع الوناج وظهن كيه للعيان ٠‏ . فمن أين تنبع قوة 
الاسلام هذه 2 تحدّت كل القوى المعادية لها من مادية 
ومعنوية د ن الاسلام دين الله الذي ارتضاه للبشر وأوحاه 
عسي او كاعد و ويم رحد مو و 
وهو بهذه الصفة وحدها حري أن يتغلب على كل معارضة ويقاوم 
التحديات من أي نوع دن قوته مستمدة من خالق القوى » 
الذي يعلم مصالح العباد ويدلهم على ما هو خير لهم بالذات : 
فمهما فكر الانسان وقدّر . لا يدرك مصلحته الحقيقية ولا يهتدي 
إلى ما يحققها له كما هداه الله ؛ وفي هذا المقام فإن الاستشهاد 
بالغيبيات لا يكفي , فلننظر في الجواب من وجه آخر .. لقد 
جاء الاسلام والعالم يدين بهذه الأديان المعروفة من سماوية في 
أصلها كاليهودية والنصرانية . وأرضية وضعية 
كالزرداشتية والبوذية . فدخل الاسلام مواطنها ونازلها في 
معاقلها . ولم يكن له معها إلا جولة أو جولتان حتى ألقت إليه 
تللقاليه. « واتقلب ' آمل الشتام ومصون ‏ .وهنا مهيطا الديانتين 
الأوليين ‏ مسلمين طائعين عن طريق الاختيار والاقتناع » من 
غير كعقظ ولا اكرام ٠‏ .وكذلك كان الحال بالقمية تافل قازيى 
والهند ٠‏ فالأولى ‏ وهى مواطن الزرادشتية ‏ أسلمت عن بكرة 
أنيها > والثانية حوفي معقل البوذية د ايلم قيها حقيرات 
الملادين : وكل ذلك إنما كان بصدق الدعوة وحسن القدوة , إذ 
ليس من المعقول ولا المقبول أن تتحول شعوب بكاملها من عقيدتها 
الموروثة عن ابائها إلى عقيدة جديدة بالحرب والقتال .. ومؤدى 
هذا الكلام هو أن قوة الاسلام نابعة من هذه الأصالة التي 
عرفها أهل الكتاب السابقون قبل غيرهم ٠‏ ولم يسعهم إلا أن 
يقروا بها ويخضعوا لها .. ولقد عبر النبي كَكةِ عن هذا المعنى 
تعبيرا واضح الدلالة حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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© كنا نستوقج أن تتو قف الصرب على «القرويين» ؛ 
١‏ 8 سستضلال . . ولمكن فو جننا بعودة العناصر نفسها ا استسسى 
كاضت تعصل على تند مير ها عسل ١غ‏ سستحتكدطة ل . . 

© مساهو مضمون البرنامج الى عزمت وزارة التعليم على تنفيذ ه 
فى السعسام الك راسى ١15١‏ . . لمسحسسا واسسة تتصفية « القسرو بين » ؟ 


وبيده صفحة من التوراة بقرأها مسوديم وقال : « 1 6 
ها نيضناء ثقية ؟ وال لؤكان موت حَياً ماوشعة إلا اثيافى عل 
أن اكمل ما تتمثل فيه ريادة الاسلام هو سبقه إلى سسن 
التشريعات التي بقيت الانسانية تتعثر في خطوها نحوها قرونا 
عطيق 5م وم العلم والفلسفة ا تهتد إلى بعضها إلا مؤخرا 
دهشه المفكرين والمشرعين والفلاسفة الاجتماعيين حين وجدوا 
أتفسبهم وجها لوج آماع الامتلام السباق إلى الطول: الايجابزة 
لمشاكل المجتمع الانساني .. 

ومن ناحية اخرى -- أذا:نظرنا إفى.ها هوواقع اليوم:في الغالَم 
ادي ٠‏ فإنه من د أن نقول بأن هناك 0 إسلامية 
اذاهب والأفكار والشارات وَالتَظم ةدوف المخالفة لابسادم 1 
وسار التعاون والكارر قيما نين السامين شنعقا : عَم أن تعن 
الحكام ‏ لوحي أولئك لكين يظهرون انين اسلامية ‏ 
كما يعتبرون الحركات الأخرى المناوثة لهم امع مسوم ديق 
الحركات تريد أن تقتلعهم من أماكنهم وتقذف بهم إلى الشارع » 
في حين أن الحركة الاسلامية لا تهدف إلى ذلك . لا سيما ذات 


الطريق إلى اأخحل 


00 وق هذا الصدد . يرى الشيح 
كنون أن عدم تعامل عفن التكام مع 
الحركة الاسلامية يعود ‏ اساسا 
إلى اسباب شخصية . ويوضح 
ذلك فيقول : 
بينما تدعو الحركة الإسلامية للالتزام والتخلق » نجد. 
بعض الحكام متحللين ؛ رافضين أن يقيدهم أحد بأى قيد .. إنهم 
يحبون أن يعْمٌ التحلل في المجتمع حتى لا يبقوا وحدهم منبوذين 
غرباء عنه وحتى يكون الجميع على مستوى واحد من التحلل 
والتفسخ .. ولهذا يعادي بعض الحكام الحركات الاسلامية .. 
وآخناتاً بعادوتها بسنب سلوك يغشن المتشديرين من .ريجالن الحركة 
الإاسلامية ومواقفهم إزاء قضايا معينة مثل قضية « الحكم » 

أما عن رَيادة عدن الشباب المسلم فى المساحجد وانتشار 
الكتاب الاسلامي والمجالات الاسلامية وما إلى ذلك ؛ فإنه قد 
لا يعني أنْ هناك حركة توجه حقيقية نحو الإسلام .. وينبغي 
أن لا تغرنا هذه المظاهنر كثيرا : فقد تَكوَن لئست من الصحوة 
الاسلامية في شيء .. وقد نجد أن بعض من يمثلون هذه 
٠‏ الصحوة ٠»‏ من المشتغلين بسفاسف الأمور الأمر الذى يثير 
الفتن ويفتح أبواب الخلاف والشقاق بين المسلمين من جديد . 
وفيها كذلك جماعة أخرى من الذين يريدون عبادة الله في المساجد 
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وود ند نود ووب 
للصيحة إذا نادتهم 1 

يضاف 4 لك ٠‏ أن بعض اللادسين عل مز الحركة 
ا 0 
كزذلك وإنما على مراحل .. وقد أدى هذا التجاوز ‏ في بعض 
البلاد الاسلامية ‏ إلى حدوث الكثير من المصادمات مع الحركة 
الاسلامية .. 


0 وكيف ترون فضيلتكم الطريق 
إلى حل هذه المشكلات ؟ 
في اعتقادي أنه بإمكاننا تجنب ما يحدث من صد امات . إذا 
استطعنا عقد مؤتمر شعبي ‏ وليس رسمياً ‏ ونظمنا الحركة 
الاسلامية والدعوة الإسلامية واتفقنا على القاسم المشترك الذي 
ينبغي أن نبثه الآن فيما بيننا : وقد يكون في ذلك خير كثير 
إن اتفاقنا اليوم ضرورة ٠‏ فنحن مواجهون بقوى عالمية تعمل 
جاهدة للإطاحة بالإسلام واستبداله بنظم أخرى .. ولكن ؛ عالمنا 
الاستاجي مضطرب 8 . يضرب بعضه بعضاً ديد عن 
إذا نقرته بن جهة سمع الصدى من جهة اخرى وهذا 
وتسساول ... 


1010 وهل من كلمة نوجهوبها في هذا 
الشان إلى العاملين ف حقل الدعوة 
والعمل الإسدلامي ؟ 
إن أهم شيء يجب أن يشتغل به العاملون في حقل الدعوة 
الاسلامية : 

اول . جمع الشمل والكلمة ونيد الشتات والسقاسف وعدم 
الاشتغال بالأمور الثانوية والجزئيات التي لن يكون لها إلا الأثر 
السلبي ؛ في توجه الأمة الاسلامية نحو غاياتها المنشودة . 
ثانياً 4 الهدنة وتجنب الاصطدام ينبغي أن نعود من حجديد وأن 
نستمر وذلك لرد القافلة إلى طريقها الذي يصل بها إلى المطلوب , 
جماعة 9 قراو ١.‏ قفسيرة الدعوة: ختظلن: الوعهدة: وترقسش 
الفرقة . مؤقتاً . معاملة تسامح ومعاملة هدنة إلى أن يعود للأمة 
الاسلامية ما كان لها من تضامن وتجاوب وتماسك وتعاون على 
الغابة الموحدة .. 
قالكا : العفل على إيقاف: العروت والمظاحتات التى تدوز رحافا 
بين كثير من بلاد العالم الإسلامي . ١‏ 
ولفعا + السدّى وانشدطة ح يدرحة اقرح مقا الأشرين 


78 وهؤلاء لا ستحجديون 


وأخيرا : أن نكون قدوة حسنة لنكون بذلك « خبر أمة أخرحت 


التاين ب 
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لالفن الإسلامي يعدى عنلية خاصة بحقيقة: الشمول والتكامل فى النفس 
اليمشرية الت مث - أن مُعرض الجانب المادي من الإنسان وحده بمعزل عن 
الجانيتب الروحي . ولايحب ان تعرض الصراعات الاقتصادية والطبقبة كأنها ٠‏ 
الحقيقة الكاملة للحياة البشرية . وتغفل بجانبها القيم المعنوية والروحية 
والاشواق الإنسانية العليا , لأن ذلك بتر للجقيقة البشرية وتشويه لصورتها .. 


إدنه يحب وخاصة في الفنون التي تعرض بطبيعنها رقعة واسعة من الحياة 
كالقصة و المسرحية ‏ أن تعرض الصورة كاملة . بمادياتها ومعنوياتها . وقيمتها 
الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية و الروحدة ٠‏ مترابطة مند اخلة ممترجة كما هي فى 
حقيقة الواقع . مؤثرة كلها بعضها في بعضه. و متآثرة كلها بعضها ببعض . مع إبراز 
القيم> الروحية والمعنوية . لأن بروزها ذلك حقيقة كونية متصلة بصميم فطرة 
الكون . المتجه بروحه إلى الل . السائر على هداه . وحقيقة بشرية متصلة بصميم 
فطرة الإنسان . الذي لم يصبح ١‏ إنسانا ٠»‏ مكرما إلا بنفخة الروح العلوية في قبرضة 
الطين 71013" ' 


اذاجبعلنالحظة « الضعف » تشغل مساحة اإلو حة الفنية 
كلهاو تحبب بقية االحظات : فذلك مبافاة : الو اقتع» 
فالإسلام ٠‏ يعطق ومقق لفظة الشعف اليشرى . ولكففة 
لايجعل عنفابطولة تستمق الأغفابرة والاعياب . 


أما الفنون التي تعرض الروحية والأشواق العليا , في كيان الوجود وأحق لوحة أمر غير مباح .. 
بطبيعتها لمحة من الحياة أكثر مما يرحب بالحقيقة بالإشادة والتسجيل . كلا ! ولكن معناه فقط أن 
البشرية في لحظة معينة ؛ المادية وأشواق الجسد وليس معنى ذلك أن يعرض الموضوع من خلال 
كالقصيدة واللوحة, الغليظة .. تمشيا مع نظرته الحديث عن الصراع عذابات الروح , والقبيود 
فالإسلام يرحب بها باللمحة العامة التي ترى الروح أبرز الطبقي في قصيدة أو الجائرة تغل النفس عن 
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تحقيق كيانها الإنساني 
الكامل . الخليق بخليفة 
الله في الأرض الذي كرّمه 


الله واجتباه 2 ورسم له 
آفاقاً عليا من الحق 
والعدل ينيغي أن تحكم 


الحياة _ ومعنثناد 
ألا نتحدث عن المصانع 
والإدتاج المادي على 


أنها ‏ في ذاتها ‏ تحقيق 
لكيان الإنسان . وإنما 
نتحدث عنها ‏ إذا لم يكن 
دن ذلك بد على أنها وسيلة 
يصعد بها الإنسان فوق 
عالم الضنرورة ليستقبل 
الكيان الأعلى للحياة . 

أما شوق الجسسد الفائر 
فقد سبق الحديث عنه انه 
لحظة هبوط التصوير 
--72 

أما حين تعير القصيدة 
أو اللوحة أو اللحن 
الموسيقي عن اشواق 
الروح العليا ورفرفاتها 
الضائرة وسسحاتها 
الطليقة .. فذلك في نظر 
الإسلام فن صادق أصبل » 
لأآن هذه هي ١‏ اللمحة , 
المناسبة للتسجيل. 
اللمحة التي تحقق 
للإصنان: كيه الأعل 
وتكمل له وحوده الأرضي 
المحدون . 

وليش معنى ذلك أن 
تققصر هك الفقون عب 
الرفرفات والسيحات .. 
وإلا فأين يذهب الألم 
والمواجع والأحزان .. 
وثقله الضرورة القاهرة 
والضغط والصراع ومختلف 
الوجدانات التي تلم 
بالإانسان : 

إنما نريد فقط أن نرد 
لهذه الرفرفات والسبحات 
قيمتها الفنية وقيمتها 
الإنسانية في وسط الصراع 
الطبقي والففبيعر الكادي 
لفون ؛ 


0 
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5 الواقع 


الإنساني في نظر الإسلام لاينحصر كني دواقع » المادة 


2 


ولا واقع الفرد . إنما ير سم صورة الحياة البشرية من خاال 
التكامل والشمول 1 


إن كان الواقع حاضر 


تاريخها الغابر وأشواقها في 


وإفساد ١‏ للتناسق » الذي 


الحياة البشرية من خلال هذا الجيل فأين تاريخ المستقبل ؟ ينبغي أن يحكم الفنون . 
« الواقع » كما يرسمها من البشرية الماضي كله ٠‏ وأين وكذلك قصة ٠‏ الضعة والإاسلام « يعطف » 


خلال 'التكامل والشمول .. 
ولكن نظرته للواقع 
الواقعية المتفشية الآن في 
الفنون . الواقع الإنساني في 
نظر الاسلام هو الواقع 
الأكبر الذي لا ينحصر في 


مستقبل البشرية المنظور ؟ 
ولماذا يستولي الحاضر وحده 
على لوحة الفنون ؟ 

وإن كان الواقع هو 
النزوع الحيواني وحده 

في نفس الفرد المعاصر , 


اليبشري ».. فالضعف 
البشري سمة من سسمات 
الكائن الإنساني ,. ولكنها 
ليست : كل. سماكه:: فإلى 
جانب لحظات الضعف 
البشري توجد جوانب 


تق مك4 السفكفك 
البشري ٠‏ ولكنه لا يجعل 
منها بَطْوَلِةُ تستسق الإاشادة 
والإاعجاب  ..‏ والفن 
الإاسلامي يلم بلحظات 
الضعف , ولكنه لا يملأ بها 


واقع المادة وواقع الحيوان . فأين سائر النوازع وسائر القوق : وإلى جاتب. القند اللوحة ولا بقف يبمجحجد 
ولاينحصر في واقع فرد ولا الأشواق . وسائر الطاقات الكابح والثقلة المقعدة يوجد للإانسان ضعفه , ويمثله له 
واقع جيل . ولا ينحصر في الكامنة في الكيان الإنساني الجناح الرفاف والشوق أمراً « واجب + الحدوث : 


لحظة ضعف ولحظة هبوط . 

فإن كان هذا كله حقيقة 
واقعة. فأبن بقية 
الحقائق الواقعة في حياة 
الإنسان ؟ ولماذا بنفرد هذا 
الواقع الصغير وحده 
بالتعبير الفني دون سائر 
الوقائع الجديرة 


الضخم العجيب الأسرار 
والتكوين ؟ 

وإن كان الواقع هو 
الأنانية والخسة والنذالة 
وحدها. فأين المشاعر 
النبيلة والأشواق الطليقة 
للكيان الإنساني 2 وهي 


الطليق . وحياة البشزية 
ليست كلها الحظة 
تدك د مل أمنك) كناك 
حياة أي حيوان من 
الحيوانات الراقية ولا أي 
طير من الطيور ! 

فإذا جعلنا لحظة 


١١ ----- 


اانا سه 1 بيه 7 


| 


أو أمنية المتمني ! ذلك أن 
التصور الإسلامي يقوم 
ابتداء على أساس تكريم 
الإنسان وضخامة دوره في 
الارض وعظمة مركزه في 
الكون . ومن ثم فهو 
لا يمجد الضعف البشري - 
وإن كان لا يحتقر الإنسان 
من أجله ‏ ثم يهتف له دائماً 


تمرات الذ 
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© عندما تعبر القصيدة أو اللوحة أو اللحن المو 


أشواق الروح العليا .. . فذلك في نظم الاسلام فن صادق أصيل . 


لينهض من الكبوة وتستقر 
قدماه على الأرض الصلبة ٠»‏ 
ويمضي صعداً إلى الأفق 
السامق الوضيء . 

وكذلك موقف الإسلام 
من «الواقع. في بيئه 
خاصة أو في جيل من 
الأجيال .. إنه لا يعتيره 
الواقع الأبدي . إنما هو 
مرحلة من مراحل البشرية 
في طريقها الصاعد .. مرحلة 
مهتدية إلى النهج صاعدة 
نحو القمة . أو مرحلة 
متذكرة -متتكنسة ١ ١‏ ولكن 
الطريق صاعد أبداً 3 
والإسلام 
الصعود . والفن الإاسلامي 
أحد الموحيات القوية 
للنهوض والحركة 
والصعود . لا بالوعظ 
المباشر . ولكن بالايحاء بما 
في طاقة الإنسان من 
مكنونات : وما في الكون من 
موافقات الاسيتهناذات 
الانسان وطاقاته . وما هو 
مكلف إياه من مهمة ضخمة 


كخذاء إلى 


في الوجود. محسوب 
حسابها في تصميم هذا 
الوجود . 

بذلك لا ينحصر عالم 
الإنسان في لحظة الضعف 
ولحظة الهبوط . ولا يبقف 
عندها يتطلع إليها تطلع 
المعجب المشوق فيسترسل 
فيها ولايفيق ! 

والفن الإسلامي يوسع 
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0 كتابات كوفية قديعة . ١‏ حفر ) ؛ برجع تاريخها إلى عام ( ه ) .. وقداتم اكتشافهافي مدينة ١‏ بهمبور ١‏ في الس © 


رقعة الحداة بوصل ما دين 
السماء والأرض ؛ والدنيا 
والآخرة . وما بين الإنسان 
والكائنات الأخرى ؛ وما 
بين الإنسان الفرد 
والجماعة. وما بين 
الإنسان الفرد والإنسانية 
التي تعمر هذا الكوكب 
منذ حقب موغلة في 
التاريح وما تزال تتطلع 


إلى مستقبل بعيد . 
ويهذا الشمول 


والتعدد والامتلاء تصبح 
اللوحة الفنية أجمل 
وأكمل وامتع . وتصبح 
ازخر بالحياة والحركة من 
كل لوحة تعرض جانيا 
واحداً من الجوانب , 
وتهمل بقية عناصر 
الحركة والحياة . 


والفنون التي تصر على 
ان تكون رقعتها هي 
الأرض وحدها ‏ بمعزل 
عن السماء ‏ لأنها 
تستنكف أن يكون للقوى 
, الغيبية ؛ دخل في حياة 
الناس , هي فنون ترتكب 
حماقتين فى ان واحد ! 

الحماقة الأولى أنها 
تنكر حقيقة لا سبيل إلى 
إنكارها مهما بلغ البشر من 


لايقوم وحده ! ولا يدبر 
حياته وحدهء ولا يحدد 
فصيرة وحده ! أين - في 
هذه الأرض كلها ذلك 
الانسان الذي يحدد لنفسه 


أين يولد ومتى يولد ؟ أو 
يحدد لنفسه أين يموت 
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وأين ذلك الإنسان الذي 
يحدد لنفسه الصفات التي 
يكتسيهنا: والهتقات. التى 
يرثها من أبويه » فضلاً عن 


«.تحديد البيئة التي يولد فيها 


والظروف التي تتفاعل مع 
هذه الصفات وتلك البيئة : 
ليكون من تفاعلها خط سيره 
في الحياة ؟ 

د وما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا 
تَكْسِبُ غداً . وَمَا تَدْرِي 
نَفْسَ بأيّ أزض تَمُوتَ , 
( سورة لقمان : 55؟) . 

إنها لجاجة مضحكة أن 
ينكر الإنسان تدخل القوى 
« الغيبية » في حياته » وأن 


بمعزل عن الله ! 
ولىمست د عوى الإشادة 
بإيجابية الإنسان 
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وفاعليته ‏ كما بينا من قبل 

- إلا ستاراً يخفى يه .هذا 
الجيل الشقي من البشرية 
رغبته في التمرد على الله . 
وإلا فقد وقع هذا الإانسان ‏ 


التي ونور الأحعيات 
والاشية. والاسشقاضن : 
وترتب لها موافقاتها 
ومفاجاتها ٠‏ حين تجعل 
و لقاع السيظية” غ3 


الفطرة الحقة ٠‏ في وحه تلك 
الواقعية الزائفة :أن قوى 
الأرض كلها لا تملك أن 


٠‏ حتمية » - هو جزء من 
إرادة الله الحرة الطليقة ‏ 
التي تملك تغيير هذا 
الواقع . وتملك ألا تنشئه 
ابتداء » ولا تركب فيه تلك 


حين انعزل بإيجابيته هذه الأحداث والأشياء « تلد »إنساناً بعينه في « الحتميات » ! 
المزعومة عن الله- في والاشخاص هى الأقدار ‏ بيئثة معينة وظروف ومن عه ل كيني 
حتميات لا أول لها ولا آخر ‏ المكشوفة المعلومة الملموسة معينة . أو تحدد له عمره « الأقدانء المكشوفة 
كلها مهين . وكلها مذل المقدرة »من صراع طبقي : فق تلك البيثة ٠‏ أو تضمن المعلومة الملموسة المقدرة , 
لكرامة الإنسان ! أو مشاعر جسدية ٠‏ أو قيم 2 له ألا يقع له كذا أو كذا من عن قير ال النفج بالكيب:.. 
والحماقة الثانية التي <١‏ اجتماعية أو اقتصادية الأحداث! المحجوب عن الأنظار ! 

ترتكبها هذه الفنون هي تغطى لها قوة الحتمية إن الوجود في والفن الإسلامي 
تضييق رقعتها وحرمان لياق : ٠‏ الواقع » معين لا يجوز أن بفسريشى. عق ساق ده 
نفسها من فرص عديدة . ينسينا أن ذلك الواقع كله الحقيقة .. 

وذلك بدغؤى الواققية ...! بكل ما يشتمل عليه من سنن حريص على ابراز قدر 


لإبراز ألوان من الجمال 
الفني كانت حرية أن تهتدي 
إليها وتبرزها لولا هذا 
الاصرار الأحمق على فصل 
ما بين السماء والأرض من 
صلات . 

فهي أول تعرض 


1 / . 7 مايه نون" 00 شاعو 
) الإنسان ( ف صورة 1 0 0 
1 56 72 * : 


جانب الضرورات القاهرة , 
والواقع المادي القريب 


: 1 كم 
0 
م 0 1 10 3 2 


0 0 و 
2 12 4 #ن 3 
بم 3 7 ا بنقزات 


المحسبوس 6 ولا تعرضه - 

إلى جانب ذلك في جانبه 

الأشواق المرفرفة . والواقع 

اليعيد الذي تدركه الروح 

هبق وراء اللاديات م 
: ا ا 7 

والمحسوسات . وبذلك 


تقص منه حناحيه 
المرفرفين » وتتركه جثة 
جائمة على الأرض لا تقدر 
على التحليق . 

وهي ثانياً تخلي الصورة 


0 اي‎ 
١ 000 0 


0 النقوش الاسلامية المطعمة بالفسيفساء . حيث تظهر لنا روعة ودقة الفنان المسلم . 


من جمال الحركة الخفية 


هذا النو ع من الفن ١١‏ تشنهر به المغرب العربي © 
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ن استخدام الفن الاسلامي فإ الحياة اليومية : الزخرفة ٠‏ الورقية ٠‏ على ٠‏ البلاط ٠‏ 0 


والأشياء والأشخاص . 


وذلك لجملة أسباب : 
السيب الأول : 

أن هذه حقيقة ! حقيقة 
واقعة لا تتم « واقعية » 
الفن دون إثباتها وإبرازها 
ووضعها في مكانها الصحيح 
من اللوحة الفنية المعبرة عن 
حقنقة الحياة: . 
والسيب الثاني : 

أن تتبع هذه الحقيقة 
وآثارها في الحياة التى 
تعرضها الفنون المختلفة ؟ 
عَمليَة ممت اق 3أنها + الاقها 
داخل النفس : هي حقيقة 
التطلع الدائم إلى قدر الله 
المجهول ٠‏ الذى لأ تملك كل 
قوى الأرض ان تكشف 
عنه . مهما تلهفت إلى كشف 


010001291021١. 


والفن ‏ ومهمته 2 أو جزء 
من مهمته الإمتاع - قمين 
بأن يستجيب لهذه النزعه 
الفطرية ويقدم لها غذاءها 
الذ تشنتهفة . 

لشفب الثالث : 

أن ربسم هذه الخركة 
الخفية التى تحرك الأحداث 
والأشداء والأشسخاض دون 
أن تظهر بذاتها للعيان » 
يعطى اللوحة جمالاً اخاذاً : 
لأقه مَسيجيبٍ القوّعة اقطرية 
أخرى في بشنة النفس , هي 
نزعة الإيمان بما لا تدركه 
الحواس . وهي نزعة عميقة 
لا تقل أصالة ولا عمقاً عن 
نزعة الايمان بما تدركه 
الحواس ! كلاهما خطان 
متقابلان في النفس 
البشرية . يعملان معاً .كل 
في اتجاه!" . ومن شأن هذه 


.1 ل 


ا ا 1 


النزعة أن تحب إبراز القوى 
الخفية2. التي تملك 
السلطان ولكنها لا تبين ٠‏ 

والسبب الأخير : 

أن هذا يمنح اللوحة 
سعة هشائلة 2 حين يجعل 
وراء الأقدار المكشوفة 
المعلومة المقدرة ٠‏ التي تسسير 
الناس في ظاهر الأمر . قدراً 
آخر خفياً هو الذي يحرك 
تلك الأقدار المكشوفة . 
وبذلك لا ينتهي « المنظر » 
عند هذه « المقاطع » الحادة 
البارزة الملموسة . وإنما 
دآخد امتدادآ آخر ...هوق 
حقيقته امتداد لا نهائي ' 
لأنه يتصل بالقوة الأزلية 
الأبدية التى لا بدء لها ولا 
اتتهاء ‏ - 


ثم إن إبراز القدر على 
هذه الصورة يحدث من نوه 
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قغيرا كاميما في #الجقء 
اللوحة المرسومة فليس يبرز. 
سماتها ويوضح معالمها 
فحسب , بل كذلك يمنح 
الأشياء والأشخاص 
والأحداث معنى آخر2. و 
«قوة2» أخرى . إنها لا 
تصبح أشياء وأشخاصاً 
وأحداثاً مفردة ٠‏ مقطعة 
الأوصال . منقطعة عن 
حقائق الكون الكبرى 
وناموس الوجود 
الشامل . وإنما تصبح 
لتوها ‏ بلمسة واحدة 
سحرية- آاشياء 
وأشخاصا وأحداثا ذات 
دلالة كونية . وذات وحجود 
عميق لا يزول . لأنها 
اتصلت بالقوة الكبرى 
الكائنة وراء ظواهر 
الأشباء .. قوة الخالق 
المدير المريد . 


ومن ثم يطع هذا الفن 
في « الخلودر , ! 


الحواشي 

)١١‏ راجع فصل ١‏ الواقعية في 
التصور الإسدلامي 7 

(؟) راجع فصل ٠,‏ خطوط 

متقابلة في النفس البشرية ٠‏ في 

الجزء الأول من كتاب ١‏ منهج 

التربية الإسلامية . . 


محمد قحطلب 
هذه || 
الي 
الاسسسالاضي 
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ان عي 


ٍِ 


برا 


فامو اه بهودائه ... 


لآلا ربمايتصور بعضهم ان هذا الكلام 
من احاديث المناسبات . لأنه ياتي 
بمداسبة بدء عام دراسي جديد .. غير ان 
ماتواجهه الاسرة المسلمة ‏ بصورة 


مستمرة ‏ من الوان التحدي فيْ محال 
تنشئة البنائها . وما تفرضه العقيدة من 
اجل الاهتمام بتربية الأبناء بشكل 
خاص . وامر المسلمين عامة . يجعل 


واول مانود ان دلأكده هو ان ايه مدرسة 
او مؤسسة تعليمية ‏ على أهمينها - 
لا نتستطيع ان تقدح للاففاء ما يمكن 
للاسرة أن تقدمه لهم .. 


فالانطباعات الأولى عن السلوك في 
الاسرة تغلل باقية وتترك بصماتها غائرة 
فيْ نفوسهم مهما طال الزمن . والتربية 
عن طريق القدوة ‏ في الاسرة - تغرس 
القيم و المبادىء التي تحكم حياتهم .. 


وليس معنى هذا ان يتوقف اهتمام 
الاسرة بناشئة الاسلام عند السنوات 
الأولى من خروجهم إلى المدرسة . ذلك 
انه كلما تقدمت بهم سئوات الدراسة . 
كلما اتسعت دائرة الجهات التي يتلقون 
عنها. والعوامل الني يتائرون بها. 
الآأمر الذي يلقي على الاسرة مسؤولية 
اكبر . ف متابعة عملية تنشئتهم تنشئة 
إسلامية . و في التعاون والتدسيق مع 
المدرسة ف هذا المجال . من اجل ان 
تتحقق الخطوة الأولى نحو تغفيير 
الواقع ونصويبه . بصياغة جيل الاآمة 


مجلة الامة صفير 2١4.‏ 
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من قفضاء الأسرة 


: متعهدوفا إ 


© © ذهبت نتائج عددٍ من البحوث والدراسات 
الميد انية إلى التأكيد على الارتباط الوثيق بين جنوح 
الناشئة وما تراد أغينهم من مشاهد ومناظر 
تلفازية ساقطة ومبتذلة .. وعلى أن الكيفية التي 
يتم بها تنفيذ الجرائم واعمال العنف والسرقات 
والاعتداءات ومحاولات الاغتصاب التي يرتكبها 
المراهقون ( من الجنسين ) مشتق في أدق 
تفاصيله » من أساليب تنفيذ الجريمة في 

وقد كشفت مجلة ١٠‏ نيو سياثست » 
اللندنية . في عددها الصادر في ١١‏ مايو 1577م 
عن تقرير وصف بأنه خطير , أعده المعهد القومي 
للصحة العقلية في الولايات المتحدة الأمريكية , 
إثر التتاتج التي توسيل.إليها بعد سلسلة من 
الأنساث والاختبارات ٠‏ اجريت في السنوات العشر 
الماضية أعرفة كدقية تاكبر ما يعرضيه التلفاز من 


الأمريكي لا تشجع العنف وتثير السلوك 
العدواني بين الاطفال فحسب , بل تؤثر ايضاً 
في قدرتهم على التعلم وملكة خيالهم وغيرها من 
العادات والصفات المتصلة بتكوين منهج 
سلوكهم » . 


كما أكد على أن برامج الإثارة والعنف التي 
تظهر باستمرار على الشاشة يمكن أن تترك آثارا 
سيئة على الأطفال بأشكال مختلفة .. فالأطفال 
الذين يشاهدون شخصاً يكافأ على شيء أو عمل ما 
أتما يحاولين تقلد ذلك السلوك .. وإذا كان 
الاطفال من الصغر بحيث لا يستطيعون تحديد أو 
إدراك العلاقة بين التصرف العدواني ودوافعه , 
فإنهم يصبحون عندئذٍ عرضة لتقليد مسلك العنف 
دون شعور . 

وبرى علماء النفس أنه كلما كثرت مشاهدة 
الأطفال لبرامج العنف . ازدادوا تقبلاً للسلوك 
العدوائي الذي يضيم آمراً طبيعياً عتدهم , 
وبالتالي تزداد أعمال العنف لديهم » ولا فرق في 
ذلك بين ذكر وآفقى . 

وبرامج التلفاز ‏ كما جاء في التقرير ‏ لاا تؤثر 
على الأطفال أو تشجعهم على أعمال العنف 
والاعتداء - فحسب ‏ بل تشوه خيالهم وطرق 
تعلمهم . وتبث في نفوسهم الأعمال المؤذية 
الشريرة آنضنما .. فقد كيت أن قوّة خيال الاطفال 
الذين يشاهدون برامج العنف ضثئيلة للغاية ؛ إذا 
فاقورتت بقوة الشيال المزجودة لدى الأططفال 
الذين لا يشاهدوتها . 


وهنا ٠‏ لابد من الإشارة إلى دراسة ميدانية 
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أجريت مؤخراً في دولة البحرين , توصلت إلى أن 
المسلسلات الخيالية المتطرفة . افقدت ١؟7/‏ من 
اطفال البحرين القدرة على تمييز الحقائق , 
وجعلتهم يستوعبون ‏ بغير وعي منهم ‏ 
ما تشيعه تلك المسلسلات .. 

هذا وقد قوبل تقرير المعهد القومي للصحة 
العقلبة بضية كبيرة ف الأوسناظ الشعبية 
والتربوية في المجتمع الأمريكي . وذلك لأنه 
اسنتطاغ ان يشير إلى مصدر الذاء :- الآمن الذي 
جعلنا نقف عنده طويلاً .. فما تم التوصل إليه من 
نتائج يمكن اعتبارها مؤشراً لما يمكن أن يحدث من 
تأثير للبرامج التي تبث من أجهزة التلفاز العربي 
على سلوك الصغار والكبار » على مستوى الغالم 
الغربي والإسلامي .. إذ يعتمد التلفاز العربي 
في ملء ساعات إرساله ‏ اعتماداً كبيراً على 
الإنتاج الاجنبي نفسه , المستورد من أمريكا 
واوروبا ٠‏ والذي حذر قادة الراي في تلك البلاد من 
خطيرله ..ولكن اعقاننا عليه ل كما ترى ل امبر 
قد خُطط له ٠‏ ويدخل في إطار ما يحيط بنا من غزو 
فكري ثقافي يستهدف شخصيتنا الإسلامية بكل 
مقوماتها وخصائها .2 

وهناك حقيقة لابد من إقرارها . وهي أن 
الإنتاج الغربي ليس غثاً كله أو سلبي الأثر , ولكن 
ما يُبعث به إلينا » ضرره أكبر من نفعه .. تشهد 
بذلك سجلات المحاكم في بعض البلاد العربية : 
وملفاث -الجرائم. والقضنابا الجذائية والاجلاقية 
التي تأثر الجناة فيها - باعتراف كثير منهم - بما 
شاهدوه على شاشة التلفاز .. وكذلك سجلات 
شرطة المرور . تضاف إليها يومياً عشرات 
البلاغات عن حوادث الحركة التي يذهب ضحيتها 
الكثير من الشباب ٠‏ فقط نتيجة تهوره وقيادته 


60 الكفاءة قْ الزو اج ٠‏ ضوابط 


وتدابير تضمن استمرارية الحياة 
الزوجية في جو من الألفة والمودة والرحمة 
المتبادلة بين طرفيها .. وشرع الإسلام 
معايير» بها يُفاضل بين الرجال إذا 
خطبوا . وعلى هديها يتم اختيار امرأة 
دون سواها .. فاشترط في الرجل » الدين 
والأمانة : « إذا جاءكم من ترصون 


دينه و امانته فروجوه » .. وحث على 


01000129102١. 


بسرعة قد تفوق سرعة من" تأثر بهم وتقمص. 


شخصياتهم من أبطال المسلسلات والأفلام التي 
يشاهدونها .. [ ظ 
ورب سائل : اليس من بديل ؟ .. اليس من 


إنتاج عربي يمكن أن نستغني به عن كل إنتاج 


دخيل على مجتمعنا ؟ 

ف الحقيقة . هناك إنتاح عربى .. غير انا 
لا نشك في أن قسماً كبيراً منه يدور في الاطار نفسه 
الذي أشرنا إليه ٠‏ والموجه لتدمير الشخصية 
السوية للفرد المسلم . وإبعاده عن عقيدته ثم 


السيطرة عليه .. وإلاً ‏ بماذا يمكن. أن نفسير! 


ما يعرضه التلفاز من مسلسلات وافلام ٠‏ عربية 
اللغة : تفص بمشاهد الاغراء والإثارة والميوعة 
والاتخلاق 5 نتكد امن البقيانات. الووجية 
والمغامرات الشبابية الطائشة محوراً وإطاراً 
لوطيو خاتها 5 

يحاول بعضهم تبرير ذلك بما هو مضحك مبك ' 
حين يدُّعي بأنها محاولات على طريق محاربة 
الرذيلة دون أن يدري - وقد يدري - أن الرذيلة 
لا تحارب بالرذيلة . 

الأمر على درجة من الخطورة ٠‏ ولابد من وقفة 
جادة فاحصة متأنية . تسبقها دراسات ميدانية 
لمعرفة ما هو صالح ٠‏ وما هو طالح .. وآثر ذلك كله 
على الفرد والمجتمع .. ْ 

واخيراً . إذا اقتنعنا بعدم مقدرتنا في الوقت 
الرافن على الأقل ‏ على توفير إنتاج تلفازي خاص 
نا . نشير ف أتجاء اليتاء لا الهدم ..فلماذا لتقلل 
من ساعات الإرسال ونكتفي بالقدر الذي يمكن 
توظيفه لخدمة اهداف الأمّة ومغالجة 
مشكلاتها ؟! © © ئ 


اختيار ذات الدين : + .. تزوجو هن على 
الدين ١ ٠‏ فاظفر بدذات الدين درئدت 


وعلى الرغم من أن عصرنا الحاضر . 
يشهد انقلابأ في الموازين وتعطيلاً 
لموجبات الشرع ٠‏ وقيوداً وحواجز 
وعقبات وضعت في طريق الزواج » إلا أن 
الشباب المسلم ( من الجدسين ) ومع 
تنامي حركة الوعي الأسلامي الحديثة : 
بدا يمزق ويحطم كل ما فرض عليه من 


© 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


خارج عفيدنه ٠‏ ومن ضمن الرسائل التي 
و صلتنا . واحدة من فكاة نود دسيسة 
مسلمة ١‏ 5» عاماً ) تقول في رسالتها : 


تف واع . 3 357075 د 25 على 
طاعة الله ؛ و يفقهني في ديني ١‏ و يزيل 
الاتحطاط .. » لآلا 
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0 من الضروري أن تتوفر في حياته ٠‏ انفه كانف الثعلب حجماً . 
له سكذنا : مهارة تقدير المسافات . لدى الليمور ثلاثة أنواع من غدد 
ومهارة الا مساك دالأغصان . الأو لى الروائح . زوج داخل المعصم تنفتح 
تتوفر في عينين أماميتين تركزان معاً عبر مهماز قرني . واخر في أعلى الصدر 
على هدف معين . وتتوفر التانية في قرب الإبط . وثالث حول الأعضاء 
بدين و أصابع قادرة على الإمساك . الاتاضلفة + و جيهت عن تقد القده 
هناك مائتا نوع من المخلوقات . وابل من الإشارات . 
006 _ 1 1 عندما تعريد غات م١ ١‏ قَْ 
عتوش الدبنها تاودن ا«ديود عو عتماضدييه تعدوفات عن لبن 1 
30 9 الغابة يأتى واحد منها إلى نبتة معينة , 
القردة و السعادين والليمور , ا ا 
ا د ؟ ا يشمها بعناية لتحديد نوع الحيوان الذي 
سح ا د اي أتاها قبله » ثم يضع يديه على الأرض » 
تعرف بالركيسياكت ِ 
ع ع ات ويرفع رجليه الخلفيتين عالياً 
ما استطاع . ثم يحك أعضاءه التناسلية 
عدة مرات بالشجرة . يأتي ليمور اخر 
فيكرر الحركات نقفسها . ويأتي غيره 


يعيش هذا الكائن في جزيرة 
مدغشقر . وهو شبيه بالقرد في بعض 
الجواتتب . ليمور مد غشقر ذو ذيل حلقي السهدان ع موواعؤي >من السيعدين الندانية 
مشي مقضل عسات 1 يل الدافضة لتحيلين مات ها . ... ينشطليلاً . يتغذئ علٍ الفواكه و الحشرات 0 
أحياناً الليمور القط لأن حجمه بحجم يستخدم ذكر الليمور الرائحة أيضا تفعل اللي ة'تفسية + وتقكى بسساعة من 
القط . فروه ناعم أغبرء وعيناه كوسيلة للونجوم . عندما ويستعه للمعرة الزمن تقفز وتعدو وتصرخ وتتقاضي ود 
صفراوان في الأمام . وذنبه طويل ذو فرو مع تكاضين :له #افزقه يدوليم راطيد يده القياك يمهاسة معاضصميا . 
مخطط بشكل حلقات سوداء وبيضاء » مرات ويحك معصميه بغدده الإبطية » ثم 
وصوكه #مؤاغ القَط نضا . يضع ذيله بين رجليه الخلفيتين حتى يقضي الليمور وقتاً لا باس به داخل 
' يمل إن ضور فيسكة بالرائحة .. . الأشتجار يعيش حياة القردة «عيوته في 
لووعتايكبي العساو ينيد <(4519 .ويه حصيية ناريط بده #سلعديية ‏ انقفشة عياميه» قطان : ريد 
اكلا للحوم سل يتغذزئ 1 واتستاوحة- القدركة كيسيك بالاقسيا:.. 
ا والأصابع لا تنتهي بمخالب بل بأنامل 


يقضي الليمور وقتاً طويلاً على الأرض قصيرة حاذقة تمكنه من اقتلاع الفواكه 


في جماعات . تلعب الرائحة دورا مهما فَََ والأوراق من رؤؤوس الأغصان . ومع أن 
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حجمة كبس إل آنه يستطيع القق رسَلام 


الإامساك بفرو أمه منذ الولادة . لذلك 
فهو يرتحل معها أينما ذهبت ,2 وهو 
بذلك يؤمن حمابة أبوية دائمة . 

الور _بغادة ب سيقر آق اثفان .ق.وقت 
الأمهات معاً بشكل 
مجموعات ؛ ويقفز الصغار من أم إلى 


00 
هناك أكثر من عشرين نوعاً من 


01000129102١. 


الليمور في مدغشقر . يقضي معظمها 
وقته بين الأسجار . 

من هذه الأنواع يمور « السدفاكا » 
ذو الشكل الجميل والفرو الأبيض . وشو 
أكبر من الليمور الحلقي الذنب . يتقن 
, السدفاكا » القفز . فأرجله أطول من 
يديه مما يمكنه من القفز أربعة أو خمسة 
أمتارمن شجرة إلى أخرى . ولكنه يسيب 
ذلك لا يستطيع العدو بأربعته ٠‏ وإذا 
فغل ذلك سقط هق الأزكن « فعتنا العدق 
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للسيفاكا غدد شميّة أسفل الذقن . 
وهو يحدد إقليمه بحك هذه الغدد 
بالأغصان ؛ ويعزز ذلك بالبول فوق لحاء 
الغصن ؛ ثم يجلس فوقه . 

٠‏ الإيندري ٠‏ ليمور قلما ينزل إلى 
الأرض . وهو أكبر أنواع الليمور 
جسيماً + اقرلاسة تبلغ شوآكق المثّر خلولا , 
متموج اللون بين أبيض وأسود ٠‏ مجدوع 
الذيل . يخفي ذلك العيب بالقرى ٠‏ أرجله 
أطول من اْخل « السيقفاكا » وأصابعه 
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٠ 0‏ اللورس ٠‏ الطويل النحيف . يتحرك ببطء كبير ويبدو عاجزا عن الركض . 


بعض الحالات يظهر قدرة على الانقتضاض 6 


السعادين الافريقية ليس لها مثل 
هذا الذيل : لأنها تستخدمه لأغراض 
أخرى ؛ إنها تمده أفقياً عندما تركعض 
بين الاغصان . ليساعدها فْ حفظ 
التوازن . لذلك فالسعادين الافريقية 
نفضي وقتاً أطول على الأرض من 
السعادين الأمريكية . وبعضها فقد 
الذيل نهائياً مثل ٠‏ ميمون , 
ف + االمكاك م ؛ 


العاتلة المكاكية 


المكاك » أنجح السعادين وآكثرها 
قدو ع4 االشرفة والتكيفه والحعيشن. في 


البريطانية هناك سعادين مكاكية جديدة 
من افريقدا كلما تناقصت المجميعة 
الموجودة في جبل طارق . ووجودها هناك ٠‏ 
حتى قبل العهد البريطاني ؛ دليل على 
قدرتها على التكيف . 


01000129102١. 


الهند . وهو يعيش حول المعابد حتى 


قي ماليزيا تعلم «المكاك + الماليذزي 
السباحة وأصبح يتغذى على القشريات 
والكائتات المائية + :كما تعلم 'تسلق 
اشجار النخيل وجمع جوز الهند 
للناس . وفي اليابان سعدان مكاكي ذو 
معطف أشعث يحميه من اليرد . ش 


تقضي معظم المكاكيات وقتاً طويلاً على 
الأرض ٠‏ وعيونها وأيديها مكيفة للحياة 


أع0 .|| 0010/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


وتيقفى المديزة التالتة للسعادين وهى 
الدماغ الواشع . 


وهذه الميزة نتيجة لميزتي : العيون 
واأتتى . ]راصال الاصضانة ور 
حركتها تتطلب .اليات .ضبط ؛ والعيون 
الأمامية وقدرتها على تركيب. الصور في 
موا نارق تسل اانا اب 
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تقارياً 
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نه هائج مما 


«اورائجح أوتان» 
في اسيا . و «١‏ الغوريلا » 
في افريقيا . 

يعيش «١‏ الأورانج » الكبير ذو الشعر 
الأحمر في « بورنيو » و « سومطرة » , 
وهو أثقل ساكن أشجار في العالم : قد 
يصل الذكر إلى متر ونصف المتر طول 
وإلى مائتي كيلوغرام وزناً ٠‏ قبضتاه 

وأصابعه قوية 2-5 


يكون في أطراف الأاغصان 
التى لا تتحمل وزنه .وا لتنقل من : شجرة 
إلى أشرى تسيب له مبشاكل 'انضناً + لدّلك 


أن تنزل إلى الأرض ٠‏ وقد كشفت بعض 
الدراسات التي أجريت على هياكلها أن 
4 "/ منها قد تعرضت لكسور في العظام . 

عقدما تكن ذكورها تذكون لها أكيان 
بيرة تتدلى من الحنجرة وكأنها ذقن 
. 

تمتلىء هذه الأكياس بالهواء » وتتمدد 
على الصدر حتى تصل إلى الإبط . 


٠‏ الأورائج » لا يغنى , ولكنَّ له صوتاً 
طويلاً ٠‏ يقبع ويصرخ ويتأوه ويتنهد . 
ولكن بهدوء بحيث لا يسمع عن بعد , 
وبشكل غير منتظم التكرار . 


٠‏ الأورانج ٠‏ انعزالي .'وصوته 

انطباعاً عن عزلته . يعيش 

حياة انعزالية منذ أن بيترك أمه, 

ولا يخرج عن عزلته إلا عندما يلتقي 
مع أتكى بطاسرهة . 


01000121021١. 


ي م نفكس ١‏ الفوريلا , بيتسلق الأشجار كل مساء حيث 


على ذلك صغر حجمه مقارناً ب ٠‏ الفوريلا . 0 


وهى انعزالية أيضا ء لا تسير مع أحد 
غير أبنائها . ريما كان كبر الحجم هو 
سبب العزلة ٠‏ وربما كان هناك سبب آخر 


يتغذى « الأورانج » على الفواكه . 
وبسبب كبر حجمه فهو مضطر لقضاء 
وقت طويل بحثاً عن كميات كبيرة من 
الغذاء » وشجر الفواكه في الفغابات 
متناثر . ولا يحمل بانتظام , كما أن الثمر 
يكون في أعالي الأغصان ؛ لذلك فهو غير 
مستعد لجمع الطعام لغيره . بعد كل ذلك 
القفته : 


و الجِينون + بفكس الأوراتج 


فك أه كالخطا 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


أ لغخصن وتفلت منه 
إبهامه صغير ونازل باتجاة المعقصم : 


بسيب صغر حجمه وقدرته على 


الوصول إلى الثمر في اطراف الأغصبان . 


« الغوريلا والشمبانزي » في افريقيا 
لا يعيشان على الشجر قدر ما يعيشان 
على الأرض ٠‏ يعيش الغوريلا في وسط 


ى في غابات « رواندا 
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لامعا 


إن العقيدة المتطرفة لا يمكن أن 
عليها أمر الخلق . ولا يقوم بها نظام العالم 
لأن الاستبشار والاتكال داع إلى التفريط 
والتهاون والتمرد . ولأن اليأس والقنوط 
داع إلى الإأفراط والعنت والحرح . وإنما 
يصلح أمر القلب إذا أخذ حظاً من الرجاء 
وحظا من الخنوف . فهذا من ورائه يسوقه 
بعصاه . وذلك من أمامه يحدوه برغائبه 
ومناه » ولايكون ذلك إلا إذا اعتدلت 
العقيدة فكانت وسطأ بين التفريط 
والإفراط . جامعة بين أطراف 
الصفات . . . 


محمد عبد الله دراز [ المختار من كنوز 
السئة ] 
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وعن أبي الدرداء رصي الله عنه ) 


إن اللذة والفرحة والسرور وطيب 
الوقت والنعيم الذي لايمكن التعبير 
عنه إنما هو فى معرفة الله سبحانه 
وتعالى . ترحييدة والإيمان به. 
وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف 


القرانية . . . وقد قال بعضهم : 
[ لمر علي القلب أوقات يرقص فيها 
طربا ..وليس فى, الدنيا.يشية نعيم 


الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة . . 
فى رسالته من سجنه بالإإسكندرية إلى 
أصحايه . 


يرزق الله . العلم السعداء ) وخحرمه الأشقياء )' 
وقال عبد الملك بن مر وان لبنيه ظ 

« يا ببى . . تعلموا العلم . ٠‏ فإن ا كان لكم كمالاً : وإن افتقرتم كان 
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عله يقو ظ 


:زيادة العلم : الابتغاء » ودرك العلم : السؤال 
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00 من العجيب أن تنح حداف كل بويك التقد. 


٠‏ يكسبون لأنا 


نمكنها أن د 


والدمو فإدا اي : ّْ 


0 من ذلك ان اما يقدم الهده الجماعة و 0 1 


لا يقارن بما لديها . 


:فإن قيل لها ان ضالتك دين | فديك : ٠‏ أشاحت 5 


وولته شطر الشرق أو الغرب تستورد منه ما يضرها | © 


ولا ينفعها . ما يؤخرها ولا يقدمها . 


1 لس اا م ري 0 _ 
| ْ وهناك نت ول ه ها ! ف كك 1007 ْ كن 


إن ا الإسلامية سا مع | ل 


٠. اقومها‎ 


فعالية . بيد ننه َه على قوب | ابنائها 00 الأسلا 


101 0 اللشاكل التي د ترى ا لذأ لة 


ذا اتفال حقائق” هذا لعن ١‏ الكيانات 00 : 0 1 
ظ تتاب اساي 1 0 الدول 0 أى بد 0 تلاتها ا ١ ١‏ القرود غير الواعي نه 0 . 7 
الاسلامية. هذه الحقيقة ونوافق عليها: لال 1 تحقيقها 2 


ولكنها عند المحاولة تضل الطريق 1 1 00 ا 5 


ِ التكتل على ا عرقية : ومنها من بسعى إلى التكتل 0 1 
بفضل التكتل على انس ثورية. ل : 


- 


هده التكتلات - بشهادة الواقع - إنما تمل 3 فيض الريع ١‏ 
ولا تجدي هذه البلاد فتيلا افع تم براقم وتغيف 3 
عتها أن هذا امجدممع إذما وجد على أن أن 


الذي لا تجحزىء اعنه سائر الحلول الاخرى :. 


وليس ' هناك 4 هذه الشعوي إلا الغودة إلى دينها ماسر | 1 
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0 ّ 1 اول يقدم لنا حل 4 00 اام 1 0 


ا 0 شرق والغري 1 


بستعيد مجده إلا على الاساس نفسه . فليست هناك 0 ا 
تجمع العالم الاسلامي ‏ أو بعض متاطقه لاه 
4 الفكرة الاسلامية ولقد حاولت الدول العربية ان تتجمع على | 
اساس عرقي تحت لواء القومية العربية , فما أجداها ذلك | 
شيئاً . واضحت بعد تلك المحاولات أبعد عن حل مشكلاتها منها | 0 
قبل أن تبدآ هذه المجاولات 3 انها خلال هذه الفترة أضعفت . 1 
عند ادنائها الشعور بوجدة المصير ‏ 0 


وهذا الشعور يولد فيها لاع م ظ 8 ع 0 ْ . لنفس ف 


. التنمية الاقتصادية. لد 
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١ 5‏ توجد د الايدي ال العاملة 0 الفوائض ا المالية . ٠‏ وحيث توج ظ 


: للا و را 5 الكديد اران فاق العالم التامي لين ا 
001 1 ا عندما تقول الأخضاءات الخاصة 8 : 3 : 0 
رأس المال المتدفق إلى خارج البلاد النامية في 0 
٠‏ فوائل وأقساط ب يفوق : اتدفقات ران المال إليها : 0 إلى بعض ل أن الوا الخدم ننمية الاقتصادية: في أفضل 
حيوب الحق خبيراً لبك الدولي 3 0 لظو دف دن السود ان من انتاج ما يكفي العالم 
أن عضن !| د ات النادرة. ْ ؛ ويتمكن المت 
1 الله ا سيد د احاجة .أخرى. ؛ وقكذا .. :ْ 
ا ]| َك ) في الوطن العربي 'وحده من افر البشرية . 
َّ الشف لخبرات العلمية وَدؤوش الأموال القائضة 
م لم اساسا الإقامة دولة عظمى لكن هذه العوامل لم 
لح رفاك بسبب افتقار العالم ا0 للقضنامن والتامل ' 
0 1 هذه انعاسات العالم العربي اهيل عدا لو تضافرت معو 
إمكانيات العالم الاسلامي . ظ 1 
- كذلك لايقل عما سبق ما يتيحه التعامل الاقتصادي من 
شاك 1 1 ظ في الوطن 


1 ١ يإمكانياتها 3 9 1 ا عن ن ان تقين ب بإمكانيات كل ل قطار‎ ٠ 
1 الاسلاني على ند ا 0" التنمية 1 قطر ري‎ | 


لو أن ١‏ : 1: ظ 3 و3 أكثير أبس 1 متفادة. من : 1 ا 0 0 ْ : 


- 


ا لق ! أحتياجا له حبك نيس 
حقق مصاحتنا على قدم المساواة مع مصالح الدول التي . 

00 0 : للك 1 ظ !: : لذ 1 : جهو قراد. ى فقراء ومحتاحين . 
: رمه ا اكفرصة | 


ع 


ما تتعرض اه 0 د اليم : قرادى ٍِ - شان : ابقية دول العا 3 م 01 
استغلال بطم بو واسطة . شرو 31 ادل الدو 7 ا 3 
0 0 1 0 0 1 000 يحب ٠‏ موق قف غ4 ادو له .من هذه الشروط 0 1 


ا ؛دوهو 0 بور الهذه البلاد فرصة اد ظ 


تقيل الشى ا ا ا شعوب ب العام ظ 
الثالت - 0 سر اباي خير في أظل السيطرة الشرسة ‏ 
ظ ان من ارضه ميداناً للتنافس في الاستغلال 


0 فحيك 0 الف لاض ال المالية ١‏ لايوجد العمل ول الأرض 1 1 ا الال 


22 ّْ 
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خض اند( لسووى 


نت" اللوات يلالد مقياء ا 
لدي حصائه أمتستى 
بَعَسَندَالتختاول وا لنت كو 
هوذا المتعودٌعن الول 
هَوَمَاترَىالدنياوسة-. 


لاعت يرعيماةا العام 
بَعمَك السَّمَيت والنخصَام 
ت .. بعد مَأسسَاة الخحَاءً 
هن زيف سايه الوخام 
هن :- يرن الموبتع الرؤام 


نا أ فيه .كم هَانَ هد 
اعبار وغفتعيل الكتية 
أوَيدَفَرَت الآلاءت من 
يَسْتصرخونَ .. وَلامَضي 
لك قال ض يا لكلف 
مروف متشي كنت لذ ٠:‏ 
وَسبَادٌ ستَعَبٌ كايل 
ا 1 ا 
وَنييِعِلٌ أمالٌ الكدم اليد 


لها 
3 يتن روح السسّحتا 
0 ظ تششكو إلى العمز_, حا 


هن سدع إلى اللشار امروب 


0-0 ستدعو .. و لدذكن من جب 


3 و 1 ا 0 
تسوه الشرفشيع راد : إلا 


مجسلة الأصة صضسر ؟.14١اه‏ © 
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لت .. وِلَتَدَيكَينَ الأبحاء 
ع.. فَسَجَّر الصَّمْتَالمّعَام 
سَاءِ ستقعبي ف اليكاء؟ 
نت .. وَبَذْيكحُون : ولا انَنْحَمَاء ١‏ 
ذا الممَمْمّئ ؟.. يا للملا ؟! 
وَصبسِقٌ بِالجَّمْثِ الرَعِنْسَاء 
بالغدّرِ جَسَّح الخكّلام 
وَالسْتَيخْيذْي.. وَالعتَلام 
وار .. سَلهْبكالضْتَراءً 
يا الأبكرييَاءِ من العسماءٌ 
ر.. إلى الحّادٍ ...الى الصّدامٌ 


حَحْوَالهمَاتِ الجمتاء ؟؟ 
دب ليسا .اذا رديت يمحَاءٌ 
أشمتاض هباتك الحَملاء 


شعر .: احمد محمذ الصد بق 
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مسايقة العدد السادس و العشرين 
]قسٌ7تا7ح د الث ل ة 
|١‏ - قاعم وس المساايقة : 
كلمات من القرآن الكريم .هل تغرف المعنى الصحيح من بين المعاني الواردة أمام كل 


كلمة © 
اذكز المعنى الصحيح . ونص الآية التي وردت فيها : 
ةلا 
0 تصدية اكت يداغ 
١‏ ىت ااتسكتناءا 
اتسسسنية 
8 سسحفافق ف افاكفية الى ات 
ل متشعيهةه 
0 لمحي 0 ل 2د 1 3 1 4 
, 1 الحمحما لتصعدز 5 افولى 
ت *الاشتححدهما 
هن فدلافما القاهنا من. اعتى. إلى أسقل_ اف لشرجهنا / ب 8 
1 ع 9 8 
تصجها حمسمارلئئه روخال سكير كن »2 
تسشروع٠"”->ه--‏ كه 
دهاقا 1 1 - 


بحن وو الهمدا دز ة الصا فبة 
# تسن قحو ؟ 1 . 
© صحابى جليل .. شهد العقبة وبدرا واحدا والخندق وسائر المشاهد ؛ كان 
شجاعاً . صابرأ تقيا . محبأ للغزو والجهاد . 
© عاش إلى ايام بني أمية . وكان يسكن المدينة المنورة ثم رحل إلى الشام . 
© صحب يزيد بن معاوية عندما غزا القسطنطينية » وحضر الوقائع . ومرض , 
فأوصى بأن يدفن في ارض الأعداء . دفن في أصل حصن القسطنطينية ٠‏ 
© دوق مائةوحقسَية وخمشنين ديف '. 
 *‏ من القائل ؟ وما المناسسية ؟ 
يا مسلمون إلى الجهاد بقوة .. يا مسلمون 
فالمسجد الاقصى المبارك يستفيث .. اتسمعون ؟ 
والناس .. كل الناس ف اوطاتتنا يتصايحون 
قم يا صلاح الدين . إن بني العروية نائمون 
قم فالصليبيون عادوا كالافاعي ينهشون 
؛ ‏ متى عقد رسول ابته صلى الته عليه وسلم اول لواء بعد مقدمه المدينة ؟ ولمن عقد 
هذا اللواء ؟ 
ه ‏ ليس للبرمائيات صدر داخل الضلوع . او حجاب حاجز , فكيف تتنفس ؟ 
5 في أي غرض يستخدم جهاز البارومتر ؟ 


بش لأتواتة 7ح ١‏ فطحرق. 


الحسما نسزة الما لعسسة 


دل ملكتا ري كال شخ فى 


> مأ 5 و 
سبع جوائشزا حشرى : امشتراك 
يساق جام هع اة اليا و بت 
- مؤلف وكتاب ... [ المؤلف] : رائد من رواد الاجهزة والآلات التي صنعها للمنايئزالرا بع حتخى العأه 3 و 
المسلمون في العصور الوسطى . ثم راحت تتطور عند الأوروبيين في عصر النهضة ٠‏ 
حتى استغنى الإانسان عن استخدام الحواس في دراسة ما حوله من اسرار الكون . 
© صمم أنواعاً عديدة من الآلات . منها : الساعة المائية التي تشير عقاربها إلى 
الوقت . وذلك على اساس فكرة انسياب الزمن انسياباً مستمرا منذ القدم بمعدل 
ثابت ٠‏ وهو السير الذي جعل إسحاق نيوتن يتحدث عن ( الزمن المطلق ) . 
[ الكتقتاب] : يضم ثلاثة مجلدات . منها نسخ في اكسفورد وليدن ودبلن ٠‏ كما أن 
هناك بعض النسخ المبعثرة هنا وهناك في مكتبات أوروبا ٠‏ وتوجد ثلائة أجزاء مصورة 
عن مخطوطة اكسفورد في دار الكتب المصرية . 
© ترجمت الأعمال الواردة فيه إلى العديد من اللغات وإلى اللاتينية نظراً لأهميتها , 
ولعبت دورأ هاما في الاتجاه نحو صناعة الآلات والأاجهزة التي تمخضت عنها 
التكنولوجنا الحديئة . 


“» © خ# # #«م م #© ه. »© م6اسدع » م خم .م0 عم 80 *ه© هم8 8 ه65 هم ه © # هه*« شها هه 86989698668855 66 8866 5690٠6829668686‏ 56998866 © هع .2ه »هه همه نه نه © 8 #© 89 5# هم ه تكسي 


وو شط لضا واستماء 
المائزين على الصَبفْحَة ؟8. 


© ترس الاجايات إلى ص. ب 857 الدوحة ‏ قطر 
ويكتب على الثلاف : مسَابعّة الامحتة. 


/ 
1 ا" 


1 
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[ أَقتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكر صَفْحاً أن كنم قوم 
مُسْرٍفِينَ ] ( النخرف : ٠‏ ) 


[ محَمَدٌ رَسول الله والذِينَ مَعه أَشِداء غلم 


الْكُمَارٍ رُحَمَاء بَبنَهُمْ تَرَاهُمْ ركعاً سجُدا يَبتغونَ 
فضلا مِنَ الله وَرِضوانا سيماهم في وجوههم 
مِنْ أَنْرِ السَجُودٍ ذَلِكَ مَثْلَهُمْ في التورَاة وَمَثْلهُم 
في الإنجيل . زو أخرج شطاه فاررة 

با اح 222 أن 2 ب اه و 5000 


000 


ِيَفِيظَ بهم الْكُمَارَ وَعَدَ الَلهُ الذِينَ امَنوا وَعَمِلُوا 


الصَّالِحَاتِ مِنْهُمُ مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً ] 
) الفتح ب ؟ ( 


( القلم : ” ) 


- #بر ن 


[ وَمَا كَانَ صَلاتَهُمْ عِنْدَ البيْتِ إلا مُكَاهٌ 


مجلة الأمة صضير ؟.14١1ش‏ 


10ه6.|أ 0100012902 


/ #كى 2ه ”رو 
يما 9 


وَتصدية قذوكوا الْعَذَابَ بِمَا كتتم تَكْفْرُونَ ] 
( الأنفال : 75 ) 


م 
. 


© عارض نتمسيخات. : 
[ فَلَمّا رَآَوْهُ عارضاً مُسْتَقْبِلَ أَؤْدِيَتِهِمْ قَانُوا 
هذا عَارِضٌ مُمْطِرًْ بَلْ هو مَا اسْتَعْجَلتُمْ به 

ِيحٌ فيها عَذَابٌ آلِيمٌ ] ( الاحقاف : )١4‏ 

. الصحابي الجليل : ثابت بن قيس‎ - "١ 

. الكتاب : غاية الحكم .. في الكيمياء‎  “ 
. المؤلف : ابو القاسم المجريطي‎ 

4 - القائل : عبد الله كنون . 

ه - السبب : احتفاظ الأرض بالميل الثابت 
لمحورها في حركتها حول الشمس بالزاوية 
نفسها على مستوى فلكها . 

"د السسوؤاونة : 

ا ١6٠‏ بيضة. 
الانوفاآا: 


4 درجات فهرنهيتية . 


4 
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6 أخطار تلوث البيئة .. 
الدكتور رافت سليمان 


لآ الإعلام الإسلامي دين دعم 
الاتحاهات و تفيدرها .. 


الدكتور عبد العزيرز شرف 


لا هل يمكن للتكدولوجيا أن 
تحل المشاكل الداتحة عمها ؟ 
محمد عيد القادر الفقي 


6 وظيفة الأدب .. ف المفهوم 


الإسلامي 
الدكنور عماد الددن خليل 


أففائستان المسلمة ... من 
سقوط بخارى إلى الغرو 
الشبوعي 

حو انمع عبدرفٍ الرسول .سياف 


اللوقف الإسلامي في الو لابات 
المتحدة وكندا .. 
استطلاع مصور 
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0 مدتضاعف عدد الرسائل التي يتناول فيها الإخوة القراء الظاهرة نفسها بالشكوى 7 : 
وهذه الرسائل ترد إليدا من مواقع ودلدان مختلفة » ومع هذا فهي نكاد تجمع على ان هناك استفلالا 
دمارسه بعض الباعة في نوزيع والأهة2. وذلك باللجوء إلى ححبها و الادعاء دأدها قد نفدت من الأسو افى 
كوسيلة لبيعها باكثرمن الثمن اللحدد .. . ' | 

ويحدث الشيء نفسه بالنسبة لتوزيع ٠‏ كتاب الامة ٠‏ أيضأ .. 

وق تقديردا ان حل مثل هذه المشكلات يكمن في الضمائر ‏ التي تعاني ازمة ‏ اكثر ممه في إجراءات 
وتدامير .. لآلا 


الذي لا ينبغي أن تمنعني عن القيام به محدودية قدراتي 0 
هكذا يقول الاخ الطيب عند الله وصفي الشاهد ‏ من القاهرة ‏ في مستهل رسالته .. ويضيف : 


ولكن آيضا لتوجية الاخوة القراء المسلمين الذين يريدون الاستزادة ... وأد عو الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ] 5 
©© الأهمة: 


باساليب مختلفة . 
اما إذا تعلق الامر باستعارة فقرات بالفاظها , فإن امانة النقل تقتضي الاشارة إلى مصدرها .. 


وتتركز الرسائل حول مقدمة الدكتور كليم صديقي التي ترى أن له آراء واجتهادات محل نظر على الساحة الاسلاميه / 

نؤكده ونحرص عليه كحرص الاخوة القراء - وتبقى للإخوة القراء وجهات نظرهم التي تفيدنا كثيراً . ونأمل استمرار المناصحة بيننا .. 
د وورد ضمن هذه 
لاستبدال دوم الجمعة يدوم الأحد كقطلة رسمية في المغرب 3 


ويرى الاخ صاحب الرسالة ان الصواب لغوياً ان نقول : ٠‏ استبدال يوم الاحد بيوم الجمعة » .. 


خَيْرٌ ... ] ؛ ليجد ان الباء تلحق المستبدل منه . 


عثمان جوهر الموضوع . 
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© [ لست في الحقيقة ‏ ممن يجيدون فن الكتابة حتى اعطي لنفسي ما ليس من حقها في مجال تقييم عمل الآخرين ولكن الأمر هنا يتعلق بواجب إسلامي ‏ هو واجب المناصحة - 


[ ... فقد قرأت ‏ بالعدد 4 -_مقالاً للاستاذ الأزهري عبد الصادق تحت عنوان « خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي ٠‏ .. وأحب أن أقرر ابتداء أن المقال عمل طيب ؛ مثل كل 
الاعمال التي تكون , الامسة ٠‏ منبراً لها من حيث الوعي والصدق في الطرح ٠‏ ولكن المقال المذكور يكاد يكون انتقاء وتلخيصاً لواحد من أشهر الكتب الفذة في عالم الاقتصاد التي 
وضعها عالم جليل من علماء المسلمين بكل ما حوى , فلا يخرج عن بعض اطروحاته , وعتابي موجه للاستاذ الناقل لعدم الاشارة في مقاله إلى المصدر , ليس فقط من منطلق الوفاء ‏ 


ونشكر للاخ وصفي ملاحظته وتتبعه . ولا يسعنا إلا ان نقرربان اقتباس المعاني والافكار أمر مطروح من اجل تاكيدها والإلحاح عليها و إثرائها والاجتهاد في معالجتها 


© ووردت رسائل عتاب من بعض الاخوة القراء حول ما نشر تحت فقرة « قراءة ثقافية » في باب [ شؤون المسلمين ] بالعدد 5 :من إشارة إلى كتاب « قضايا الحركة الاسلامية » . 
ب من د : 
أما المنطلق الذى تصدر عنه هذه الرسائل ؛ فهو التذكير بمنهج « الآأمة » منذ صدورها . وماقطعته على نفسها من الابتعاد عن الدخول في المسائل والمواقف الخلاقية , الأمر الذي 


الرسائل ملاحظة احد الاخوة حول عبارة وردت ضمن الفقرة ذاتها « قراءة ثقافية ٠‏ عند الاشارة إلى كتاب ٠‏ لماذا الأخذ ؟ » . ونص العبارة يقول : , وهو دعوة 


غير اننا نؤكد صواب العبارة الاولى . ونحيل الاخ صاحب الرسالة إلى ما ورد في الآية الكريمة )5١1(‏ من سورة البقرة : [ ... قال أَتَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ اذنى بالذي هو 


© وحول مقال الدكتور تنجيب الكبلاني ١‏ الأدب الاسلامي ومصادر القوة الصامدة , المنشور بالعدد 4 يرى الاخ عثمان على عبد الرحمن ‏ من جمهوربنة مصر العربية » 
الاسماعدلية ‏ أنه . مع تقديره للمعلومات التي جاعت فيه . فإنه كان يود ان يركز الدكتور أكثر على التعريف بالادب الاسلامي قبل مناقشة مصادر قوته ؛ الأمر الذي يعتيره الاخ 
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إنني من قراء : الامةء القراء, 
وأود بادىء ذي بدء أن أهنئكم على 
اضطلاعكم ونجاحكم بمهمة صعبة , 
ما كان لغيركم أن ينجح فيها . فتنوير 
الطريق أمام المسلمين ‏ عموماً ‏ والشباب 
المسلم - خصوصاً ‏ مهمة صعبة , هذا في 
وقت اشتبهت فيه السبل ؛ وتاه الكثيرون في 
متاهات الحياة المعاصرة , فهنيئاً لكم 
- أسرة « الامة  »‏ ولكم من الله تعالى 
الجزاء الأوق : 


يقول فيها : 


وعلينا أن ننتظر .. 


0100012102. 


بالمغرب 


0 حول المعنى الذي طرحناه في العدد الماضي ٠‏ باقلام القراء » من 
معاني التناقض التي قد تؤثر في قبول عطاء بعض الكتاب 
والمفكرين , تاتي رسالة الدكتور غريب جمعة ‏ من القاهرة ‏ التي 


السيد الدكتور عبد المحسن صالع ٠‏ باعتباره واحداً من كتابها : كيف 
نوفق يا دكتور صالح بين ما تكتبه في المجلات الاسلامية مثل : 


« الآمة » . و ١‏ منار الإسلام » . و ١‏ الوعي الاسلامي » . وبين 
ما كتبته في العددين الحادي والثمانين والثانى والثمانين من مجلة 
« الدوحة » القطرية حول نظرية داروين ؟!! 


نرجو إجابة واضحة من فضلكم ٠‏ ولن يرهبنا اتهامكم ‏ لمن يحكمون 
على هذه النظرية بالبطلان ‏ بأنهم « سطحيون وبعيدون عن ساحة 
العلم : وبأن بعضهم يفضلها عفونة » !! أي عفونة تقصد ؟ 


فرعيات من بعدها ورقات من بعدها وريقات , ثم إلى دراسة قادمة .. 


أنسأل الله آن يرينا الخق حقا ويرزقنا اتباعة : وأن يرينا الناطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابة .. وعلى الله قصد السييل . | . 


وإني لشديد التأثر باعتدال وواقعية 
الدكتور يوسف القرضاوي ٠‏ الذي أبى إلا 
': يظل حاضراً بعلمه الغزير وتجربته . 
وقد أحسن صنعاً ‏ جَرَاه الله خيراً حي 
عالج قضية التطرف وأعطاها ما تستحق 
من تحليل , واعتقد أن النصح الذي 
اسَداء للشيات السل هقد جاءق موضيعه , 
وهو جدير بأن يتبع .. 

أساأل الله أن يسدد خطاكم : وأن 
يجِزيكم عن السلمين خير الجواء .. ؟: 


© ويقول الأخ اشرف سيد عبد الحليم 


وراء هذا العمل المبارك « الأامة , .. وإني 
من فرط سعادتي بهذه القمة الصحفية 
العالمية » بت أخشى أن يأتي يوم يفتر فيه 
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حماسكم فتفقد الامة الاسلامية باكورة 
نهضتها الاعلامية .. 

أسال الله تعالى أن يذلل من طريقكم 
العقبات حتى تظل ٠‏ الأمة » متأججة من 
أغل الكو +. 

جاء العدد العشرون زاخراً بمقالات على 
غاية من الأهمية والوضوح , وعلى قمتها 
مقال : ١‏ الدول العربية في مجابهة 
التحدي الصهيوني النووي » ؛ ومقالا 
« التبشير باليهودية » و ١‏ الاستشراق 
الروسي » , وقد كان التوفيق حليف كتَاب 
هذه المقالات لما جاء بها من أدلة قاطعة 
لا تدع مجالا للشك . وتدل على جهد شاق 
في سبيل إخراجها بالصورة التي ظهرت 


© ومن المغرب ‏ طنجة ‏ ارسل الاخ 
محمد اليقالي دقول : 


... قرأت في العدد 4" من مجلتنا الغراء 
«الأمة.الاستطلاع المصور حول 
« رابطة الشياب المسلم العربي » 
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بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ فكان عملاً 
إعلامياً له اهميته البالغة في التعريف 
بالاخوة المسلمين الذين يعيشون في تلك 
الربوع .. وفقكم الله .. ] . 


© أماالاخ صبحي محمد ابراهيم 
دراج .. من جمهورية مصر العربية - 
القليوبية فيتوجه برسالته إلى واحد من 
الإخوة الكتاب ... فيقول : 

[ .. وإنني اكتب هذه الكلمة إلى الاخ 
الفاضل محمود الديعي بعد أن قرات 
مقاله الحي عن طائفة « المورمون ٠»‏ التي 
ظهرت في أمريكا عام 187١‏ في الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ لأكرر له الشكر واقول 
له زدنا بادكتور محمود من معلوماتك القيمة 
زادك الله علماً .. ] 


© ومن المغرب .. جاعت رسالة الاخ 
فؤاد أحمد انس تتناول اكثر من 
موضوع .. فيقول الأخ فؤاد : 


[ اكثب لكم رسالتى هذه لاعبرلكم عن. 


مدى مواظبتي على قراءة «الأمة, 
واستفادتي منها .. إنها غذاء لتنوير 
العقول المسلمة .. ومن موضوعاتها 
الغزيرة التي أآثارت انتباهي » موضوع : 
« من مفكرة فلسطين » بالعدد العشرين » 
سيد يتكاول كبوا ,ميقي وجراف 


وتاريخية .. 


ومن الموضوعات أيضا التي أرئى أنها 


© وحول الموضوع الأخير كتب الأخ 
حسام الدمهوجي عيد : من جمهورية 
مصر العربية ‏ الدقهلية ‏ رسالة يقول 
فيها : 
[ ... انا من قراء «الاأمة.. بل من 
المولعين بها . ويسعدني ان ابدي راي 
حول بعض موضوعاتها .. 

لقد اعجبت كثيراً باللقاء الذي أعده 
الاخ محمود الخاني مع الاخ يوسف 
اسلام « كاتس ستيفن سابقاً » خاصة 
عندما اجاب عن سؤال المذيع 
البريطاني : لماذا اخترت الاسلام ؟ 
فقال : لأنه الدين الحق ؛ ولأن القران 


10ه6.|أ2 010001290 


هه إن المعاثي الليبة التي تتنقاها ٠‏ الواحة ٠‏ ضمن رسائل التهنئة . .. بمناسية استقبال 
والاأمة » عامها الثالث. 00 


ظ التواضي بالحق ! اذا 


0 من لعتان د طرايفس مغك الاخ الحاج سنعيد مل الحافظ برسالة . : يقول فيها 


ْ ] الام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠‏ وبعد . 


لذ رمن لوي - وبي د ومطة فلم - كراوده فكرة أن أكتب إليكم .ولم انجم لطبي من مناسية قدوم خام 
هجري جديد , تستقبل , الامسة » في مستهله العام الثالث من عمرها المبارك - إن شاء الله فكل عام 
و«الامة » الحبيبة بخير .. وإني أهيب بكم أن تنة تنشروا على صفحتها الأولى صور العباقرة والافذاذ من رواد 


ومفكري الحركة الإسلامية واصحاب المناقب الحميدة منهم :مع التعريف الموجز بأهم ملامح فكرهم عقوا 


إن كان كلامي خارجاً عن اختصاصي ؛ ويدخل في صميم عملكم .. ولكن يتيح لنا ه بريد الآمة » كزاوية طيبة .. 
الفرصة لمثل هذا الحديث .. جزاكم الله خيراً ونفع بكم . 0 3 

6 ويقول الاج محمد معو معد من نودي مر الخربية - الهرم - الجيزة .. 
[1: .. السبلام عليكم ورحمة ال وبركاته .. 

في اول رسالة اكتبها إليكم اتقدم إلى رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بخالص تهنئتي نيتى بالعام 
الججري الجديد . وتقديري للعمل العظيم المتمثل في « مجلة الامة » وهي تستقبل عامها الثالث .. 

إخوتي . . لم كن اتصور ابدا أنني سأصادف في حياتي مثل هذا العمل الجليل .. وصد قوني عندما أقول لكم 
إنني - كمسلم - جود يكم ويلك ' 0 م ا الإسدااهية لامر الذي 
افتقدناه منذ عهد بعيد 00 

اما رجاؤنا. .فهو ان لا تقطعوا عنا هذا المدد ال د افك او ناد .الذي تعن و ميس لعي إليه 
حتى لا تكونوا مقصرين في حقنا فنحن أبناء الآأمة .ومن حقنا عليكم أن تفيدونا بالأفكار الإسلامية الطيبة ]| . 


0 وبعثت الاخت ماجدة محمد شحاته من جمهورية مصر العربية محافظة الغربية تقول : 


[ ... تحية إسلامية طيبة ٠‏ يحملها كتابي هذا إليكم , ٠‏ وإعزازاً لمجلتنا التي عَدِّتَ لسان حال المسلمين على 


المستوى 00 1 عي للدي و م 0 لبها أنه 


الآمة الاسلامية » ونحن تدعو الله أن يوفقكم لصالح ان الأمة 00 فيه بم ليذ 00 7 

إن ما شدني في , الامسة ٠‏ هو استيغابها لمشاكل أمتنا بما يحقق عودتها إلى كتاب الله وسنة رسوله ولف . 
ولقد أخذني أن يكون بها حيز للأقلام الشابة 3 الامر الذي يدل على فطنتكم لامر هام 7 وهو إدراك ها للشباب 
المسلم من خطراته وافكاره التي تضيق بها المجلات الأخرى .. وهذا أنشهم منكم إنما هو خطوة مقدامة نحو 
إعداد جيل من قادة الفكر الإسلامي ونحو تحقيق الذات الاسلامية والكيان الاسلامي .: 


٠‏ .وإني إذ اشيد بذلك » ٠‏ اناشدكم ؛ يام اولتك الذين ييمثون عن منطلق للتنفيس هنا يجول بنمواطركم من ظ 
نظرات وتأملات . ان تلحقوا في آخر المجلة خمس ورقات تكون وقفاً على كتابات الشباب دون قيد ٠‏ وبذلك تتسبع 


الدائرة من مساحة « الاقلام الشابة » إلى ذاوية خاصة ٠‏ ولتكن نسم + لفديفب الآفة » - وليتسيع صدركم 


لهذا الطلب .. 


0 وتقول الاخت هية الل لبون هن الآردن - في رسالتها : 


| |[ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اأشرف المرسلين .. ومعد . 


فسسملام الل عليكم ورحمته وبركاقه .. 1 

. يعجز لساني - وأنا اخط إليكم هذه الكلمات عن مدح مجلثنا الحبيبة ٠‏ الامة » بما يليق بها ٠‏ فهي 
عق جل عل المي في لنشاء غلم ٠‏ وهي - لا الجر ليد خا امعد ولام فقد تجاوزت كل 
عبارات المدح والثناء 3 

إن ما تنشره ه الامسة ٠‏ على صفحاتها يوضع لنا اهمية أن تكون هناك صحافة إسلامية واعية في وقت ساد 

فيه الظلم والظلام وانتشر الكفر والضلال وآحل الحرام واصبح المسلمون بحاجة ماسة إلى من يضعهم على 
طريق الجهاد في سبيل الله : لحماية الأرشن ونشر الدعوة ٠:‏ فلتتره الامة » للقراء طريق الأمة الاسلامية .. 
وتذكروا يا إخوتي أن المسجد الأقصى لا يزال اسيراً سجيناً . طال به الزمن تحت سسطوة اليهود من 

سمع الزمان :يا عدر ين التشلاب يا لمت الاين .. واإسلاماة .. ] . 


0 وتاتي رسالة الاخ فوزي حسن دن محمد -من المملكة المغربية لتشركنا فيما يشغله من صور المواجهة 
التي تقوم بينه وبين الماركسيين والشيوعيين ٠‏ من زملائه في الجامعة , وينقل إلينا تفاصدل الحوار 


ظ الذي يديرونه معه _كما يفعلون مع الشباب المسلم من اجل ابعاده عن الالتزام بالاسلام .. ثم يختم 


رسالته بوصف شيق لقريته : اهلها وتاريخها ومظاهر الحياة وفيا . 
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جديد لا تخلو من افار وآراء ا إطلو 
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تنقية » ليس في مجال المبادىء والقيم , ولكن في إطار البناء الحركي 
للتعامل مع الواقع . بحيث يستجيب هذا الاطار لمقتضيات العصر 
خبرات الدولة الاسلامية العاللية .. عناصر : 


0 مبادىء وقدم . 
0 حول الأبعاد العالمية لمستقبل الصحوة الاسلامية المعاصرة وتأثيرها 0 بناء وتصور نظامي . 
على ميزان القوى ؛: وإمكان تحكمها في صنع القرار السياسي الدولي 0 أاساليب التعامل مع الواقع بقصد تطويره . ' 
خلال القرن الحادي والعشرين . صدر كتاب « الاسلام والقوى ويقرر المؤلف بأن التراث الإسلامي يقدم لنا - ليس فقط نظاماً 
الدولية » للدكتور حامد ربيع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عدساً للقيم ب ولكن 'أيضَاً كبرة بشبرية:دأمِئذ وقا الرسول سيل الل 


القأهرة .. الذي يطرح فيه ثلاثة تساؤلات : عليه وسلم وحندى اختفاء الدوله الاسلامية العالمية ع م 


© هل يسمح الاطار الدو لي باستقبال الاسلام كقوة دولية ؟ : . 
ب ونا هى نقتي البحاي 4 ار عا نظاهزة اتحاد للتاشضغ رين المسلمين ... 
الاستعمار الجديد . وعلى تجميع قوى العالم الثالث في إرادة 
واحدة ؟ 9 
0 وماهي الاسلحة التي يجب ان تتوفر في العالم الاسلامي بحيث 
يضع حدأ لعناصر ضعفه . و يستخدم عناصر قوته في إطار 
دولى استخداما امثل ؟ 
ويرى الدكتور ربيع أن العالم المعاصر ‏ خلال الحقبة الزمنية التي 
تبدا من الربع الأخير من القرن العشرين ‏ قد أاصبح ارضاً خصبة 
لاتبا ع تعاليم الاسلام ٠‏ ولظهور قوة « دفاعية » تستطيع أن تتحكم في 


الأمانة العامة للاعلام الاسلامي ‏ المنبثقة عن رابطة العالم 
الاسلامي ‏ تدرس إنشاء اتحاد للناشرين المسلمين في العالم » ينظم 
أعمالهم ويرعى شؤونهم ٠‏ ويعمل على نشر الثقافة الاسلامية . 

هذا ومن المتوقع أن تدعو الأمانة إلى اجتماع موسع يحضره 
الناشرون المسلمون من شتى أتحاء العالم .بهدف مناقشة التصورات 
حيال مشروع الاتحاد ووضع لائحته التنفيذية . 6160 


التوازن الدولي .. وان الاسلام هو القوة القادرة على التصدي لظاهرة الجغرافها البشرية ... 

الاستعمار الجديد . فهو أقرب اجتماعياً وحضارياً لدول العالم الثالث 

التي تتركز في افريقيا وآسيا , والتي يسود معظمها نوع من الوثنية لم © اندريه مايكل ‏ من أشهر المستشرقين المعاصرين ؛ ومن أكثرهم 
يعد يقبله المنطق المعاصر ... كما يرى أن التراث الاسلامي في حاجة إلى دراية بتاريخ البلاد الاسلامية ‏ الاستاذ في « الكوليج دي 


5 ا إن مصالح إسرائيل الاستراتيجية تمتد إلى تركيا والسويس :.المفتاح.الثاني البحر المتؤوسط قي 0 
( ارييل شارون ‏ ديسمير ١158م‏ ) 0 


8 في بلدنا لا يوجد مكان إلا لليهود » وسنقول للعرب اخرجوا من هنا ؛ وإذا أبدوا أية مقاومة فإننا سنخرجهم 


0 2 


0-0 

الشعارات التي تطرحها الصهيونية كلها مستوحاة من هذه الرو التي تقو إلى الاستعمار العنصري " 0 
1 ا د و ا ين ( روجيه غارودي ) 0 
م 0 1 
7 <<[ السناثورستروم شرمؤته رئيس الذجتة التقانية يعوا الشيوخ]) / 
7 0 


8# لقد نشرنا روح التحرر الكاذب بين شعوب الأغيار لإقناعهم بالتخلي عن أديانهم » بل والشعور بالخجل من 00 
الاعلان عن تعاليم هذه الأديان » وإنما الأهم من ذلك أننا نجحنا في إقناع كثيرين بالاعلان جهارا عن إلحادهم - 


اله لس 0 (مجمع بناي بريث اليهودي 1575م) ١‏ 
0 شارون 0 1# 4[ #[141[1414 4[ #[#[#[|[|[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[|[|[|ؤزةز010[101ز23113111011010جطغ2 3 
مجلة الأامة صفير ؟.14١1ه‏ © 
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سم ا#سكني: تباجا ا وز 85 البدا د 
الميلادي 
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© وفي باريس أيضاً صدر كتاب عن مدينة فاس المغربية بعنوان : 
« بوتقة الحضارة الإسلامية » للمؤرخ الصحفي الايطالي « اتيليو 
جوددو » , وذلك في إطان الحملة التي ينظمها السيد مختار امبو 
مدير عام منظمة اليونسكو - لانقاذ المدينة وإحياء تراثها الثقافي 
والاجتماعي الإسلامي .. 

يتناول المؤلف في الجزء الأول من الكتاب تاريخ مدينة فاس منذ 
تأسيسها ‏ في القرن الثامن للميلاد - والأنماط الحياتية التي يتميز بها 
سكانها . ودراسة للنصوص الحديثة والقديمة المتعلقة بالمدينة 
ومحاورات مع بعض الشخصيات المنتمية لها . أما الجزء الثاني 
فيتضمن حديثاً مع رئيس المجلس البلدي ٠‏ ودراسة حول البيئة 
وظاهرة الهجرة إلى المدينة والتطور الصناعي والجامعي 
والصناعات التقليدية 


© وفي عالم الاقتصاد . صدر كتاب «١‏ دراسات في الاقتصاد 
الاسلامي » باللغة الانجليزية . تحت إشراف المؤلف خورشيد احمد 
عن مؤسسسية « ليستر » ١:‏ 


١010009! 0‏ 223 عع يا عاللقاؤا 16651788ا 
في مجال الاقتصاد الاسلامي الل لبور جم عنكاق ‏ .. نظرية 


الاستهلاك وسلوك المستهلكين .. المال والفائدة .. القراض ( المشاركة 
في الأرباح ) .. السياسة المالية والزكاة .. 


33356 ااا اأ>ه0040ا ا ابااال 10 
7550000000051ةاا--طآ>5>ااإَِمَ006066 ل له-١‏ 10001010101000 
© تجرى حالياً استعدادات كبيرة لتسجيل حدث فلكي لا يتكرر إ لا مِرة 
واحدة كل 57 عاماً . فطبقاً للحسابات الدقيقة قيقة التي يجريها علماء 


01000129102. 
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الفلك ؛ فإنه من المنتظر أن يزور مذئب « هالي » كوكب الأرض في أواخر 
عام 1426م وأوائل عام 1485م ء وكانت آخر مرة زار فيها هذا المذنب 
الأرض عام ١141م ٠‏ حيث لم يكن لدى علماء الفلك وسائل للرصد 
والمراقبة للتوصل إلى معلومات وفيرة عنه .. 

هذا .ء وسوف تتركز عمليات الرصد هذه المرة على دراسة التركيب 
الكيميائي الدقيق للمذئب باستعمال طريقة التحليل الطيفي 
تشتيت الأشعة الضوئية المنبعثة 


التعرف على نوعية هذا المركب 
وبالاضافة إلى عنصر الماء » 
فإن المذنبات تتكون من التراب 
والفازات كفغاز الأمونيا 
النشادر ) وثاني أوكسيد 
الكربون » وربما عنصر الكربون 
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في انتغضار الرخصة التلمودية ... 


ا مجمع الأخبار الأسر كيل شل لجنة ظ 
من ثلاثة اعضاء متخصصين في التلمود 0 
لاأضصدار فتوى حول جواز ممارسة ( 
الطفوين الديكية البهودنة فلن فيق ؛ جيل ١|‏ 
المعيد » حسن قانون « ا 1 


ومن 00 أن لبن طفن سلا 7 سمح مؤخراً بإقامة 1 سم الزواج من َ' 
0 ع ا 8 ال 0 


ا الاعلام اسيك والمجلات 


لعي لمعته 00 ظ 
ا تتوصل لجنة الاحبار 
الل حل للمشكلة ٠‏ ومن ثم تقع 
: المسؤولية. على عاتق الزعماء السياسيين 
0 لاسترجاع الحقوق اليهودية 4 000 
قول الحبر الأول شلومو كورن . الذي 


الواضين من وراء ذلك اهوهدم مسد 


01000129102١. 


الصادرة في الغرب , كما اخذ كدت اممتهملة : 
أيضا بعض دول العالم الشالث - ومن 
ضمنها دول إسلامية -للأسف .2 
ْ ويعتقد اليهود أن « جبل المعبد » هذا 
يضم أنقاض هيكل سليمان ٠‏ الذي تهدم 
فق لني عام وا عام لوا 0 
التحديد . 1 
أما قاتون « هالاخنا ؛ الرهودى فيقش " 
- حتى - بمنع المرور بالأقدام فوق ‏ 
المسيح , الأمر الذي اصبح بمثابة 
وللصهاينة الذين يريدون ممارسة ‏ 


الأقصى ومتبجيدك إترلهم ١‏ لتو 


00  ةيدوملت‎ 


وهدعالمد . 

8 كشف تقرير نشرته صحيفة ٠‏ جروزالم بوست ٠‏ عن أن جميع « أراضي الدولة » تقريباً ‏ في الضفة 
الغربية ‏ قد جرى وضع اليد عليها من قبل سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي ٠‏ وأن هناك مشاريع 
جاهزة للتنفيذ لاحاطة مدن الضفة جميعها بالمستوطنات .. 

ريصيف التقرير بأن إسرائيل ليست مضطرة حتى لإعلان ضم الضفة الغربية والقطاع ٠‏ فالحقيقة 
القائمة على الأرض قد ربطت المناطق المحتلة بإسرائيل اقتصادياً وفشنزهآ بحيث يصعب على أية حكومة 
مقبلة فك هذا الارتباط .. 

ويوضح التقرير سياسة «٠‏ الارتباط » فيقول : « إنها متمثلة في شق الطرق وبناء المستوطنات والأحياء 
السكنية بدون ضجيجٍ حتى لا تلفت أنظار السذج الذين يتصورون أنه من الممكن إعادة المنطقة إلى السيادة 
العرئتة .. » 

ويناقش التقرير بالأرقام موضوع التوازن الديموجرافي بين العرب والاسرائيليين في المناطق المحتلة 
ليدحض مقولة أن العرب سيهددون شكل الدولة العبرية بتزايد أعدادهم ٠‏ ويقول : إن مائة ألف عربي 
هاجروا من الضفة والقطاع منذ حرب 577١م‏ ؛ وإنه من الممكن تهجير الباقين «ه بوسائل مختلفة » خلال 
السنوات العشر المقبلة . 

ومن المعروف أن حمى الاستيطان الاسرائيلي التي بدات منذ ثلاثة عتدرحاما د :وزعت ما يقرت :مورمائة 
مستوطنة يسكنها 75 ألف إسرائيلي في الضفة والقطاع . سيصل عددهم إلى مائة ألف في أواخر عام 
م ء حسب المخطط الذي اعلنته إسرائيل 8 


مجسلة الامسة صفير 21١4.9‏ 2 
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إنجيل جديد. 


8 في عددها الصادر في 5 أكتوبر الماضي ‏ 
نشرت مجله «١‏ تايم » الامريكية أن إنجيلا 
حمق اويا قامت بإصداره مجلة المختار 
« ريدرز دايجست » يحتوي على ٠١٠٠ر١٠5؟‏ 
كلمة فقط أي ما يعادل 25٠‏ فقط من النص 
الأصلي أو نصف مقدار سفر العهد القديم 
بالاضافة إلى ربع مقدار العهد الجديد . 

وتساءلت المجلة : [ هل كان الرب البارىء 
وكتّابه المدفوعون بالالهام يميلون إلى الاطناب 
والاسترسال في الكلام ؟ .. وهل من المفيد أن 
يظهر نص موجز للانجيل ؟ ] ثم أشارت إلى أن 
مجلة « دايجست » كانت قد بدأت نهذا 
المشروع في عام 1617م بعد أن حصلت على 

فقة مجلس الكنائس العالمي ٠‏ الذي يملك 
حقوق الطبع للانجيل الجديد .. حيث قام تسعة 
من الخبراء في التلخيص تحت إشراف القس 
بروس .م. 

وتضيف « تايم » : [ ... ورغم أن هذا الجهد 
لم يخل من بعض المواقف المضحكة مثل 
تلشيعن الوضايا ( الست ) أو خلق الكون في 
(ارء يوماً):. فقنّد:احسن. الخبسراء إن لم 
يلخصوا الفقرات المعروفة . مثل الأنشودة رقم 
6 دابل استفسدموا الكقصن'ق الوؤايات 
المتشنابهة . كنا لخَصوا الفقدرات القصصسية 
تلخيصاً شديداً » وأصبح الرسل اهم ضنحايًا 
هذه العملية. حيث قصّت أناشيدفهم 
والبتقيلية . 

وتشير« تايم » إلى أن مجلة المختار ترى أن 
الانجيل كتاب قل أن يقرأه أحد لآن فصوله 
كثيرة وثقيلة على الذهن . ومملة بالنسبة 
للقارىء الذي يريد التذوق السريع . 

وتضيف بأن « هذا الانجيل قد لقي الثناء 
على تاق واسع ٠‏ والتقديى وال جلال من كبان 
النصارى ٠‏ ولكن هناك من جانب آخر انتقادا 
شديداً توجهه فئة من المتطرفين » حيث يصفون 
هذا العمل بأنه مفيد للشيطان أكثر مما هومفيد 
للانسان 000 
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8 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في إسرائيل ان حجم صادراتها إلى 
لبنان قد بلغ رقماً قياسياً ‏ وهو ثمانية ملايين دولار ‏ في الشهر الماضي ٠‏ أي 
حوالي ضعف رقم الشهر السابق عليه .. 

وتراوحت السلع بين الفاكهة والخضروات والمنتجات الغذائية 
والمنسوجات ٠‏ وكلها كانت تشكل حَجما هاماً في قائمة الصادرات اللبنانية 
قبل الغزو الاسرائيلي 

هذا . وذكرت وكالة الأنباء الاسرائيلية أن 76١‏ من رجال الأعمال 
والزراعة اللبنانيين وصلوا تل ابيب لزيارة معرض صناعة ٠‏ الكيبوتزات ٠‏ الغزو الاقتصادي الإسرائيلي » ودعت جميع المزارعين والتجار وارباب 
بالميفقة .: الصناعة إلى التعاون من أجل مواجهة هذا الخطر 
' وحول الرقم القياسي للصادرات الاسرائيلية . تبرز أهمية خاصة من ققد عقد مجلس إدازة الغرؤة اجتماعا لَيَمَكَ وضع 'تدفق البْضاكة 
خلال عتضرين : الاسرائيلية ؛ رفع على آثره محمد الزعتري ‏ رئيس الغرفة ‏ مذكرة إلى 

الاول : لدى مقازنته بأرقام واردات لبنان من البلاد العربية ‏ حيث رئيس الحكومة ووزراء الزراعة والصناعة والنفط والتجارة والاقتصاد .. 
يشكل أكثر من ثلث قيمة هذه الواردات مجتمعة ٠‏ وأكبر بكثير مما يدفعه جاء فيها  :‏ .. ان الأمور اخذت تستفحل وتأخذ ابعاداً اكثر خطورة 
لبنان ثمناً للبضائع المستوردة من أي بلد عربي ٠‏ منفرداً . عندما راح التجار الاسرائيليون يتقدمون بعروض تجارية مغرية جدا إلى 

0 الثاني : لدى مقارنته بحجم واردات إسرائيل من لبنان ٠‏ وهو التجار اللبنانيين لأي بضاعة غير عربية يحتاج إليها لبنان عبر المرالىء 
يساوى «٠‏ صفراً » , مما يشكل عبئاً كبيراً على الميزان التجاري وميزان الإسرائيلية , ومعنى ذلك أنه لا يمكن للتاجر اللبناذ الذي يعمل عبر 
المدفوعات لغير صالم الاقتصاد اللبناني .' المراق» الليتائية الشرعية أن يصممة .مما مشكل خطرا كبير) عل قَجَارتنا 

ومن ناحية أخرى حذرت غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب من ويعرضها للمنافسة غير المشروعة .. ٠‏ ا 


0 البضائع الإسرائيلية 3 الاسواق اللبنانية 0 
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المجلس الاسلامي العالمي يناقش شؤون المسلمين . 


010) عقد المجلس الإسلامي مؤتمره السنوي العالمي الأول بباريس في الخامس من ذي الحجة الماضي 07٠14١ه‏ ( ١7١‏ سبتمبر 1587م ) .. 
وقد تناول البيان الختامي للمؤتمر الققايا التي نهم سنيف الب تمده وو شوو ل 1 


دل انوا 53 ن يعاقب إسرائيل عل ما اققر فته من عدوان ثم مفذ قامت وحتى الآ علي يواج موف بع ان راى ان سوال قات تكن ادا 
لك إل : 

وحول الموقف الاتريكي من إلقضيد أشار البيان إلى أن العجز العربي قد سمح لأمريكا بأن تتعامل مع العرب والمسلمين بازدواجية لا أخلاقية ؛ حيث 
تعطي بلسانها ما تنقضه أفعالها ومواقفها الأمر الذي لابد وآن ينتهي بتغيير جذري في موقف أمريكا تجاه العرب والمسلمين أو في موقف العرب والمسلمين تجاه 
كمالع (مريكا : 


اما عن موقف المجتمع الدولي , فيقول البيان : إن المجتمع الدولي يبدو عاجزأ عن إقرار السلام العالمي بما يحقق الأمن والعدل + وليسن هناك هن ستيب لهذا 
العجز سوى أن إرادة المجتمع الدولي تصطدم دائمأ بموقف إحدى القوتين العالميتين ؛ أمريكا والاتحاد السوفييتي ٠؛‏ نتيجة لما تمليه المصالح المتعارضة للقوتين 
أو بموقفهما معاً . حين تتحد مصلحتاهما في ظل الوفاق .. حتى أصبحتا عقبة في وجه سلام العالم ٠‏ بينما كان وضعهما في المجتمع الدولي يفرض عليهما 
مسؤوليات أخلاقية أكثر من غيرهما تجاه السلام : ولعل الوقفة العاجزة للنظام الدولي ‏ ممثلاً في الأمم المتحدة ‏ أمام مذابح لبنان , قد ذهبت بالكثير من هيبة 
هذا النظام في نظر الشعوب ... وإذا كنا نأخذ على مجلس الأمن ما بدا في مواقف بعض أعضائه - من استخفاف غير مقبول بالقضايا العربية والاسلامية -فإن 
المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على المسلمين أنفسهم الذين فرطوا في قضايا أمتهم .. 

وحول دور المجلس الاسلامي في هذا الصدد ؛ يقول البيان : إن ممارسة الشعوب الإسلامية لحقوقها ‏ التي منحها الاسلام للانسان ‏ سوف تختصر 
طريقها لاقامة النظام الاسلامي الذي يكفل بدوره إقرار هذه الحقوق وحمايتها ؛ لذلك فقد أقدم نفر من المسلمين الذين تشغلهم قضايا الاسلام ومستقيل الأمة , 
من علماء ومفكرين وقادة للحركات الإسلامية على تكوين المجلس الاسلامي ليكون تغبيراً عن ضمير الامة وإرادتها .. على ضوء الأهداف التي تحددها وثيقتاه 
اللتان أعلنهما على العالم باسم الإسلام .. الأولى : عن النظام الإسلامي , والثانية : عن حقوق الإنسان في الاسلام . 

هذا .. وقد انتهئ المؤتمر الإسلامي العالمي إلى اتخاذ عدة قرارات حول القضايا التي طرحها للمناقشة .. جاء فيها : 


© إن إقامة العلاقات الدولية على أساس من الندّية والعدالة يحرر الولايات 
المتحدة من حاجتها لاستخدام إسرائيل ويغنيها عن الاضطرار لحماية النظم 
الاستبدادية التى تخشى على مصالحها في غيبتها . 


رين إن الاتحاد السوفييتي بغزوه لأفغانستان » قد قطع كلل الجسور بينه وبين 
الشعوب العربية والاسلامية ؛ ولن تعود علاقات طبيعية معه إل إذا احترم 
إرادة الشعب الأفغاني المسلم . وسحب قواته من أفغانستان ؛ ومنح المسلمين 
في بلاده حقوقهم الإنسانية » وفي مقدمتها حقوقهم المدنية . 


© إن النظام الدولي بحاجة ملحة إلى استعادة هيبته ٠‏ وإننا نطالبه بوضع وتحديد 
اسس عادلة للسلام في الشرق الأوسط ؛ وإنه أصبح لزاماً عليه أن يفرض على 
إسرائيل العقوبات الرادعة بعدما أغراها تراخيه في عقابها بالاقدام على هذه 
المذابح ‏ التى يتحمل بحكم تبعاته ‏ جزءاً من مسؤوليتها .. 


© إن شرعية النظم الإسلامية نقتضي أن تمتلك استراتيجية كاملة تبني من 
ا الذاتية ‏ اقتصادنا 0 رع جو 


© وإن النظام النقدي العالمي الراهن . يحتاج إلى تغيير يجعله اكثر استقراراً , 
وحتى يتم ذلك » فإن على الدول العربية والاسلامية أن تفكر في نظام نقدي 
يربط عملاتها بثرواتها وإنتاجها . ويحميها من الهزات ويحافظ على قيمة 


مجلة الامة صضير ؟.4١2‏ © 


6010.( 010500122903 ع0 .|| 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


21١31‏ عع ملعم //:ؤم اا 


الحدود الحديدة قبل الخروج 


© حول الخطة الأخيرة لانسحاب إسرائيل من 
لبنان ٠‏ نشرت مجلة «١‏ ها عولام هازيه » 
معلومات ضمن مقال الكاتب « شلومو فرنكل » 
جاء فيها : « إن حكومة مناحم بيجين لا تفكر 
حالياً في الخروج من لبنان إطلاقاً , وإذا كانت 
إسرائيل ستخرج يوماً ٠‏ فإن ذلك لن يشمل 
مناطق الجنوب اللبناني » . 

وتضيف المعلومات بأنه « إذا فشل الرجلان 
مناحم بيجين وإيرييل شارون في إقناع لبنان 
بالتوقيع على معاهدة صلح مع إسرائيل طبقاً 
للشروط الاسرائيلية المطروحة » وفشلا أيضا 
في طرد القوات الأجنبية من «٠‏ بلاد الأرن » » 
فإنهم سوف يكتفون بأن يتولى سعد حداد 
السيطرة على قطاع يتراوح ما بين ١‏ إلى 5٠‏ 
كتلومترا حتى وان الشاقورة كتصالا > وهذا 
يعني أن الحدود الجديدة لدويلة حداد 
الاسرائيلية سوف تمتد شمالي صيدا ؛ أي 
مايقرب من ثلث الأراضي اللبنانية ستبقى 
رهينة بيد إسرائيل ٠‏ ربما للأبد ٠‏ أو على الأقل 
من ٠١‏ إلى ١5‏ عاماً » . 

.. ويوضح المقال الاجراءات التي اتخذتها 
إسرائيل في هذا الاتجاه فيقول : « إن العديد 
من رجال حداد جرى تسليمهم مراكز مهمة في 
هذه المنطقة . خاصة فيما يتعلق بالسلطات 
المحلية . كما أن هناك العديد من ضباط 
الجيش الاسرائيلي لا عمل لهم سوى إخضاع 
رجال حداد لتدريبات خاصة وإعداد 
ميليشياته بحيث يكون بوسعها القيام بالمهام 
الأمنية المطلوبة منها .. 88 
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00 حتى لا تكون هناك إجابة شافية على 


السؤال الأهم حول ما بحدث في الشرق 0 
الاأوسط . وما مو فنستقبل القضية - 


الفلسطينية , نحد يومياً اخباراً جدددة 


. ومفاجات ضخمة تجعلنا نستمر في طرح ١‏ 
اسئلة غير اساسية يعيدة عن تحديد 


ملامح المرحلة القادمة . 


لقد تبين من الحوادث الأخيرة وللجميع أن 1 


هناك حقائق لا يمكن تجاوزها : 


© تبين أن اطماع إسرائيل في المنطقة ‏ 


( خارج فلسطين ) ليس لها حدود . 


مجلة الأمة صفسر ؟.14١اه‏ 
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6 نمثل الاستثمان المباشر خارح المنطقة 
العربية اكثر الاشكال الاستثمارية استجابة 
لقتضيات الاستراتيجية الاستثمارية 
العربية من زاوية أنه أقدرها جميعاً على 
احتواء الآثار التدميرية التي يحدثها التضخم 
ف قدمة الأصول المالية . فالأصول المستثمرة 
فيهًا ف :هذه الحالة تكون أصولة آنتاجية : 
وليست ديوناً في ذمة الآخرين ‏ ولآن الأصول 
الانتاجية ‏ من ناحية أخرى ‏ هي وحدها 
القادرة على توليد :مصادر ثابتة وبديلة 
للمصدر النفطي الذي يتناقص باستمرار 

للوفلة الآوق .حبدؤ وكان الاستكمارات 
العربية المباشرة تعتبر الدول الغربية انب 
المواقع للاسباب التالية : 


0 الاقتصاديات الغربية حققت قفزة 
تكنولوجية كبيرة . وبالتالي فإن 
الاستثمار فيها سيمكن المستثمرين من 
الاسنتقاد امح الَفَيوة” الفتنة ١‏ التحققة 
لديها . 

0 الاستثمارات المباشرة فبها يمكنها أن 
تسهم في تغطية الاحتياجات المتزايدة 
باستمرار في دول النفط . 

0 الاقتصاديات الغربية تمثل بطبيعتها 
اسواقاً مناسبة لتصريف مختلف 
المنتجات . نظراً لارتفاع حجم الطلب 
الفغال في تلك الأسواق 

0 الأسواق المالية الغربية هي الآن على 


2 5 لقد سقطت وق الغرب هذه اخرة ؛ فكرة ١‏ 


إسرائيل المتحضفسرة . رغم يل 
٠‏ التصريحات ا 7 بريد تغطية 
وجهها البشع . 


ٍ © رغم ذلك ناف وَحَيد في العالم هي 
. الولايات المتحدة الامريكية تعتقد ان لها 
مصلحة 0 20 ٠‏ وبالتالي 8 


ظ الفاشي عن طريق فم (لار؟ ( ارارم 


1 سنوياً كمساعدات عسكرية واقتصادية 2 


نصفها على 0 هبات ٠‏ 0 ليا 


60 
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لكر الأمريكية لقلوب ا 
ولا يملك. أي غربي » من. المحيط ا 
الخليج 4 أية ضمانات في أن هذه الآلة لن ::. 
توجه إليه. ٠‏ لقد وجهت إلى بغداد 000 
وجهت إلى بيروت . :. كما يمكن ان توجه إلى : 

قلب أآية عاصمة عربية اخرى . 1 
إذا كان هذا لفو الواقع فنا قي بيع 


المرحلة القادمة ؟. 


- ينصح بعضهم المقاومة الفلسطينية 
0 إلى العمل الدياني اي من العمل ١‏ 
العسكري !201 
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درجة عالية من التنظيم والكفاءة يسمح 
بالاستفادة القضوى من الوسائل المتاحة 
لإانجاز العمليات المالية المستمرة التي 
يتطلبها النشاط الاستثماري المباشر . 


رغم ذلك كله فإن الواقع العملي لا يبعث 
على الكثير من التفاؤل . لأن الدول الغربية 
المتقدمة نقفسها لا زالت غير مهيأة أو مستعدة 
تشريعياً ونفسياً لاستقبال استثمارات 
مباشرة في أراضيها.ء. وبأحجام كالتي 
تستطيعها الارصدة الغربية + ويطلب منها 
تعبئتها لهذه الغاية . 

ورغم اعتراف المسؤولين الغربيين بالدور 
الهام لتدفق الاستثمارات الخارجية في حل 
مشاكل بلادهم الاقتصادية ؛ إلا أنهم يريدون 
لهذا التدفق أن يتخذ اشكالاً محددة لا تتفق 
ومصالح المستثمرين العرب ٠‏ وليس هناك 
ما يبعث على الاعتقاد بأن القيود القائمة في 
وجه الاستثمارات العربية لن يجري تطويرها 
لتصبح اكثر شدة وتعقيداً . 

على سبيل المثال تعتبر الاستثمارات 
العقارية ذات جاذبية خاصة للمستثمرين 
العرب لأنها لا تتطلب خبرات إدارية وفنية 
كتلك التي تتطلبها الاستثمارات الاخرى » 
ومع ذلك ٠‏ وخلافاً للاعتقاد السائد ٠‏ فإن 
الفرص السانحة لإنجاز استثمارات عقارية 
بالمفهوم التجاري خارج المنطقة العربية هي 


فرص محدودة 9 


اس 1 مضراً إل ل 


القت المقاومة البندقية جانياً . العمل 


أ ٠‏ السياسي وحده لا يوصل إلى نقيجة . 
: ء الاي .من الحفاظ. 2 لخد عمل 


القغنية تيج اما حدد في ييدوت وبعد 


: اللذابع نكن ين اعد أن يبقى هذا ِ 


العلاقة قة مع السسامة 1 ٠‏ وتضييع الوقت فقي 
المناورات السياسية قد قاد كل هذا 
المملنب ١‏ 100 

٠‏ القضية العادلة الا تكسب ١‏ لاوا 
بالكلام المعسول ٠‏ والقوة الذاتية لا تبنى إلا 
من خلال .تأمين أغلبية الجماهير , ٠‏ وأغلبية 
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ليس هناك سوق للاستثمارات العقارية 
بالمعنى المتعارف عليه . ولكن هناك العديد من 
الاسواق الصغيرة المجزاة التي تتطور بسرعة 
لا تسمح للباحث أن يتعقبها بالدقة المطلوبة » 
ولو حاولنا حصر جهودنا في قيمة العقارات 
التأجيرية من الدرجة الأولى في المدن الرئيسية 
الغربية , فإنه يمكن الاستد لآل على ضيق هذه 
الأسواق بملاحظة حجم التعامل السنوي 
فيها . فقد وجد أنه يتراوح بين مليارين 
وثلاثة ملدارات دولار . 

من ناحية آخرى فإن أكثر العقارات 
حجودة نجدها مملوكة لمؤسسات غربية تمتنع 
عن تصفية استثماراتها العقارية ما لم تكن 
مغريات البيغ كبيرة جدأً . 

ويلاحظ أن الاستثمار العقاري يتركز في 
العقارات التجارية لا في الأراضي بالرغم من 
الآفاق الواسعة لاستثمار الأرض . 

مثال آخر : سوق الأسهم . وهو ذو جاذبية 
أيضاً لطاقته الاستيعابية وعوائده المرتفعة : 
إلا أن الحقيقة أنه ضيق هو الآخرء في 
منتصف عام ١54١م‏ لم يكن بإفكان 
الأرصدة النفطية أن تشترك بأكثر من 8 ”7/7 
( 18 مليار دولار ) من مجموع قيمة الأسهم 
المتداولة في الولايات المتحدة ؛ والبالغفة 
)١1١٠١(‏ مليار دولار تمثل 7/5٠9‏ من مجموع 
الأسهم المتداولة في العالم والبالغة (٠٠5؟)‏ 
مليار دولار . 

طبعاً يجب أن نضع في الاعتبار معايير 


الجماهير المتجمييية للقضية سنلفية ند فلي 
الوقت نفسه تجاه تجار المرجلة. الماضية . 

من الضروري إذاً التفكير جدياً بتعريب 1 
ْ المقاومة من خلال أشكال جديدة تتجاوز ( 3 
هرطقات الزحلة الماضية » وتاخذ ا 1 

100001 .. الدروس‎ ٠ 

لقد ثبت من المرحلة اناهن أن ع 

القنات ت العربية ا قي 


وضعه الطائفي ٠ ١‏ وقد د ذلك إلى 0 
منظمات سياسية تابعة لهذا الطرف العربي ل 
!ذاك متدثرة . بالدثار النضالي ' وَحُفَنيل 01 1 
0 عبد بعضهم إلى ارتزاق . فلم ا 


4 
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آخرئ .. مثن + الآوضاع المالية. للشركات 
المعنية . ودرجة سبيولة الأسهم . والقيود 
القاتونية .. 

مثال ثالث : سوق الذهب الذي يشكل هو 
الأخراسوقاً خبيقة . ذلك أنه في عام 541١م‏ 
بلغ إجمالي موجودات الذهب المتوافرة عالميا 
(10) ألف طن متري ؛ والإنتاج السنوي 
اك ا ) طن متري ٠‏ أي ما قيمته 
29 ) مليار دولار : أما حجم التبادل 
اليومي فإنه يسجل في أيامه النشطة )5٠(‏ طنا 
تغادل قيفتها )1١7(‏ مليون دولار . 

نسثنتج. من ذلك أن فيكل. الاستثمارات 
العربية في الخارج بوضعه القائم لا يمكنه أن 
يحقق الاستراتيجية الاستثمارية العربية 
المتمثلة في إيجاد مصادر بديلة لمصدر 
الدخل النفطي . وإنما يخدم الأهداف التي 
تتضمنها مشاريع التدوير التي تفضل أن 
تبقى الأرصدة العربية مصدراً تمويلياً 
يستفاد منه في تغطية عجز الحسابات الجارية 
للدول المتقدمة . كما أن هذا الهيكل يتعرض 
لمخاطر التضخم العالمي وعدم الاستقرار في 
قيم العملات . 

البديل الوحيد هو تحويل هذه 
الاستثمارات بالقدر الممكن والسرعة الممكنة 
إلى المنطقة العربية. بشكل استثمارات 
إنتاجية » وهذا الأمر مطلوب اقتصادياً وليس 
عاطفياً وحسب . 

وق المقابل فمن واجب الدول العربية 
المحتاجة لهذه الاستثمارات أن تصدر 
التشريعات اللازمة التي من شأنها أن تعطي 
الشدياتنات والتمانينة. ترووين. الإسوال 
الاستثمارية 616 [؟7 سسبتمير 1947م] 


التضحيات التي قدمت في لبنان - لحم أ ودما -. 


خرج الفلسطينيون منه ليبعدوا اكثرٍ خَوي: 
5 ل 


ئ السوفييتي : أن السوفييت يراهنون على 5 
0 التناقضات المحلية اكثر من ان يكون لهم | 
1 استراتيجية واضحة قزيما الا يعتقدون : 
أن لهم حلفاء في المنطقة . 1 
00 امن ذلك كله تظهر اهيف مك وهي!! 
111 أن ما حدث في لبنان هو هزيمة حقيقية بصرف 
١ 1‏ 0 لعن سضَْ البطولات لصحي التي قدمت ١‏ 
1 إحظنا: ٠‏ والدليل على ذلك أنه رغم اه الحفاية 


فيها 80 ٠‏ [ العدد الا 
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3 2 2 
ٌٍُ و 


بعد انقطاع بسيط . وقد جدت على الساحة العربية والاسلامية أحداث جسام أكدت صحة الرؤية الإسلامية .ف 
الكشف عن جدور القضايا التي تعاني منها الأمة . والتي مازال كثير من المسلمين ‏ للأسف ‏ غير قادرين عل التعامل 


مع هذه الأحداث من خلالها ... 


وقد كنا أشرنا إلى بعضها فيما قدمناه خلال سنتي المجلة السالفتين ف زاوية + من مفكرة القرن الرابع عشر 


الهجري ٠‏ نعود إلى تقديمها ... 


واستعمد في عام المجلة الحالي ‏ إن شاء الله إلى اختيار أحداث ما تزال آثارها و استطالاتها المباشرة تفعل فعلها ذ 
واقع الامة لنحاول قراءتها القراءة الاسلامية التي قد تعين على تحديد الرؤية الصائبة و الطريق القويم للخلاص من 


المعاناه و القهر و الذلة 60 


© في التاسع والعشرين من أيار (مايو) ١ه‏ بعد القضاء على 
ثورة رشيد عالي الكيلاني التي قادها العقيد صلاح الدين 
الصباغ ضد الوجود الانكليزي في العراق بيوم واحد : وقبل 
زحف القوات الانكليزية على سورية ولبنان بأحد عشر يوماً لطرد 
قوات فيشي الفرنسية الموالية لدول المحور منها ... ألقى أنطونى 
إيدن ٠‏ وزير خارجية انكلترا يومها ٠‏ بياناً جاء فيه : ٌْ 


« بين هذه البلاد ‏ انكلترا ‏ وبين العرب صداقة تقليدية 
عريقة أثبتت قيامها الأفعال لا الأقوال ..وقد ذكرت قبل بضعة 
أيام في مجلس العموم بأن حكومة جلالته تعطف كثيراً على آمال 
السوريين في استقلال بلادهم .... إن كثيرين من مفكري العرب 
يرغبون في أن تتمتع الشعوب العربية بنصيب من الوحدة أكبر من 
النصيب الذي تتمتع به الآن وهم يأملون منا المعاضدة في بلوغ 
هذه الوحدة , ولا ينبغي لنا أن تغفل أي نداء بوجهه إلينا 
أصدقاؤنا في هذا الصدد .. ويبدو لي أنه من الطبيعى ٠‏ ومن 
الحق أن تتوثق الروابط الثقافية والاقتصادية » والروابط 
السياسية أيضاً بين الأقطار العربية » وستعاضد حكومة جلالته 

معاضدة تامة أي مشروع ينال الموافقة العامة ... » 
(1941 /زه53011عمم 71 عنا1) 


ويذكرنا هذا ببدايات الصلة والتراسل بين انكلترا التى كان 
يمثلها يومذاك ٠‏ ماكماهون . وبين الشريف حسين بن علي - 
شريف مكة - والوعود التي أطلقها الانكليز والتى كان أقلها 
تحقيق وضمان استقلال دولة عربية واحدة من طوروس شمالاً إلى 
بحر العرب جنويا ٠‏ ومن العراق والخليج العربي شرقاً إلى 
المتوسط غربا .. ولم تكن الغاية يومها سوى وقوف العرب إلى 
جانبها في حربها ضد الأتراك ( الاتحاديين ) لتأمين خطوط قواتها 
الخلفية وضمان امدادهم بالمواد التموينية ٠‏ وفتح ثغرات في جبهة 
الجيش التركي وجعله يحارب في منطقة تموج بالعداء له , بدلا من 
أن تكون إلى حائيه توسده وتحاعيفة ...وقد تعقق 'لهاما ازلدت ؛ 
وخدع العرب بالوعود المعسولة . وكان ماكان من استعمار 


مجلة الأامة صفسر 21١1.‏ 
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وانتداب وتجزئة وتفرقة ومناطق نفوذ أجنبى متعدد . 

ما الذي يدفع انكلترا ؛ وهي التي مزقت العرب , وتقاسمت 
اراضيهم مع فرنسا في أعقاب الحرب العالمية الأولى ؛ إلى هذا 
التصريح الذي يظهر الكثيرمن العطف على إعادة توحيد العرب في 
جبهة واحدة على الأقل ؟!. 

يقول الأمير عبد الله ( ملك شرقي الأردن فيما بعد ) في 
بذكزاته اح :-544) يْهَذَ1 الخصوصض : 

« ... إنا على جهل تام من درجة تحقيق أماني الوحدة أو 
الاتحاد » وما يملكه رئيس وزراء مصر من وعود سرية يعلمها من 
لدن انكلترا , وإلى أي حد هي ؟! » 

إن ما يهم انكلترا ‏ وقد استخدمت سابقاً مبدأ « فرق تسد » 
لبسط سيطرتها الاستعمارية وتثبيت نفوذها في عدد من البلدان 
العربية » أن تستمر هذه السيطرة وتتثبت في وقت تخوض فيه 
حرباً شرسة في شمالي إفريقيا مع دول المحور . وتخشى أن تنتقض 
غلبيا هذَه البلدااق تق محاولة التختض عن تَقووها وستيطرتها ... 


فكان التطوير لهذا المبدأ الاستعماري نفسه الذي يخفى 
حقيقته » في صورة تصريح ٠‏ إيدن » هذا الذي يتماشثى ظاهرياً 
مع آمال العرب في الاتحاد أو الوحدة , الأمر الذي حدا بالشريف 
حسدين في يوم من الأيام إلى الوقوف مع الحلفاء والتعاون معهم 
ضندَ الأتزاك . وما تبع ذلك.من تمزيق خيب:تلك الآمال.... 

هذا الإخراج الجديد الذي يظهر عطف انكلترا على قضية 
وحدة العرب واتحادهم . وقد يحقق لها أملها في إخضاع بقية 
النلدان العربية التى لم تكن قد خضعت يعد لنفوذها, 
كالسعودية واليمن , وكسورية ولبنان بعد طرد النفوذ الفرنسي 
منهما . كما أنه يوفر عليها جهودا كثيرة هي في أمس الحاجة إلى 
النخازها لقسيتكدسها من أجل تحقيق التسي عل دول اخسون 
ولضمان مصالحها , وهو في حقيقته لا يعدو أن يكون تثبيتاً 
لكيانات متعددة ضمن إطار اتحاد . 
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وتحقيقاً لهذا في الواقع العملي أعلن السفير الانكليزي في مصر 
ضمان بلاده لاستقلال سورية ولبنان عن فرنسا . كما أبرق 
تشرشل إلى الجنرال دوغول في ١‏ حزيران (يونيه) ١14١م‏ 

قائلاً : « إن سياستنا نحو العرب يجب أن تسير وفق خطوط 
متوازنة وأنت تعلم أننا لا نبغي من وراء ذلك امتيازات خاصة في 
الاميراطورية الفرنسية ٠‏ ولا نريد أن نستثمر وضع فرنسا 
لفائدتنا . ولذا فإني أرحب بقراركم في الوعد باستقلال سورية 
ولبنان ٠‏ ويجب أن يكون لهذا الوعد . كما تعلم ٠‏ أكبر وزن من 
الضمانة . وأنا أوافق على أنه لا ينيغى في أية تسوية للمسألة 
السورية أن نهدد توازن الشرق الأوسط . ويجب أن نعمل كل 

شيء ممكن لتنفيذ أماني العرب ونفي شكوكهم وأناوائق من 
أنك تدرك أهمية ذلك و فى هذه الساعة الرهيية يجب أن أطلب 
منك الاي على إعلان الجنرال كاترو مفوضا سامياً على 
سورية .. 


وسارع الأمير عبد الله ٠‏ أمير شرقي الأردن بالاستجابة 
للتصريح المذكور . وأرسل في الثاني من تموز (يوليى) ١14١م‏ 
مذكرة إلى انكلترا يطلب فيها تحقيق وحدة اقطار سورية 
التاريخية (الكبرى) بشكل ينطبق مع وحدتها الجغرافية 
والاقتصادية [ الكتاب الابيض الأردني ض : 51 ] 


الهلال الخصيب ( سورية الكبرى : مع 1 ني التي 


« إن سئاسة إرضاء الحقوق والآمال السياسية المشروعة 
للعرب من شانها أن تعيد السلم إلى البلاد العربية مما يؤدي 
احلّ الخدمات للحلفاء في هذه الفترة العصبدية من الحرب » 
وإن أحداث السنين القلدلة الماضية كشفت عن ضعف الدول 
الصغيرة جداً ومن من المفهوم عموماً أن التسوية السلمية بعد 
الحرب ستسعى لتجميع الدول الصغيرة مع بعضها ف شكل 
من أشكال الجامعات أو الاتحادات الاقلدمية حتى تكون فيه 
بحيث يمكنها أن تقف في وجه العدوان للدفاع عن جميع 
أاعضائها ... » 


إلى أن يقول : 


« ومع أنى أدرك أنه قد تمر سنون كثيرة قبل أن تستطيع 
الدول الغربية أن تقف وحدها بشكل ما . فلاشك أن حلفاءهم من 
بين الدول الكبرى سيطالبونهم في الأغلب بأن يقوموا بمساهمة 
اكبر في خدماتهم الدفاعية ٠‏ وعلى هذا فالفكرة القديمة في إقامة 
فلسطين مستقلة ٠‏ وسورية مستقلة , ولبنان 
الانصراف عنها والبحث عن حل حديد ... » 


.. نكب 


8 ويقترح الخل الذي يراه عادلا ‏ بتوحيد سورية ولبنان وشرقي 
الأردن ٠‏ وفلسطين بعد أن ينصح بأن تعود فلسطين إلى مكانها 
كجزء من سورية الكيرى : و «٠‏ بذلك لن يستبد الخوف تغرب 
فلسطين من التوسع اليهودي . كما ستحس الجماعات اليهودية 
0 الآن في فلسطين بطمأنينة اإكثء ومذكق أ تمدع كدرا 

من الحكم الذاتي المحلي في ظل شكل من أشكال الضمان 
5 0 


مياشرة 1 0 أن تن تنضم إليها القوك العربية 200 متى 
شاعت .. 


5) 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


*8 القدس مدينة لمعتنقي جميع الأديان حق الدخول إليها للحج 
والعيادة 7 اوبات أ لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الأديان الحلائة 


الآخيرة من الحكم العثماني .: 


امامو ام ام ا ل 
الوحدة : 


« إن الحكومة البريطانية تنظر بعين بعين العطف إلى كل حركة 
ببن العرب لتعزيز الوحدة الاقتصادية والثقافية 
والسياسية . ولكن من الجلي أن الخطوة الأولى لتحقيق أي 
مشروع بيجب ان تأتي من العرب أنفسهم والذي أعرفه أنه 
ا لو و المشروع الذي ينال استحساناً 
عاماً . 


وكان ذلك جاباً على سؤال وجه له في مجلس العموم البزيطاتي 
التعاون بين الدول العربية تميتدا لإقامة اتحاذ .قيما ميتيا *] 


وجاءت المبادرة الفعلية الآن من قبل رئيس وزراء مصر 
(مصطفى النحاس باشا) وهو زعيم الأغلبية في البرلان المصري 
وكان قد أتى به في 4 شباط (فبراير) 157١م‏ بسبب ظروف 
الحرب العالمية الثانية بعد ما أصبح الممموريون على بعد سبعين 
كيلو متراً من الحدود المصرية , ولأنه المناسب للمرحلة . 


واحذ التعلن ماشنا اع عائقه .«ههمة استطنلاع. آراء 
المكريات الحريية امكتلفة » والظريي: سن آرافها قدر 
المستطاع « 


فبدأ بالعراق في 5١‏ تموز (يوليو) 1557م وانتهى باليمن ١‏ 
شباط (فبراير) 1545م ... وأعقب ذلك توجيه الدعوة إلى 
الحكومات العربية التي اجتمع ممثلوها في الاسكندرية ١5‏ ايلول 
(سبتمبر) ١444‏ وكانت ثمرة أعمال اللجنة التحضيرية توقيع 
« بروتوكول الاسكندرية » الذي صدر في 7 تشرين الأول 
(اكتوبر) من السنة نفسها . واقترح تأسيس الجامعة العربية .. 


« ولقد حرص بروتوكول الاسكندرية على إزالة مخاوف 
العناصر الانفصالية التى كانت تعارض الوحدة العربية الكاملة : 
ولا تقبل الخضوع لسلطة عربية عليا » فأكد أن الجامعة المقترحة 
تقوم على التعاون الاختياري بين الدول العربية » وعلى المساواة 
بينها » وتضمن احترام الدول العربية لاستقلال لبنان وسيادته في 
حدوده الحالية » | جامعة الدول العربية ص : 55 ]| 


ثم تولت لجنة فرعية سياسية وضع مشروع ميثاق الجامعة 
العربية الذي أقرته اللجنة التحضيرية بالاجماع . وتمت الموافقة 
عليه في *“” آذار (مارس) 555١م‏ . في المؤتمر العربي العام 
بحضور ممثلى سورية ولبنان والأردن والعراق والسعودية 
ومصر .. ثم تمت مصادقة الدول الأغضاء على الميثاق وهي الدول 
السابقة إضافة إلى اليمن , ودخل الميثاق طور التنفيذ في ١١‏ أيار 
(مايو) 546١م‏ . وقد الحق به ملحق خاص بفلسطين ٠‏ وآخر 
بالتعاون مع الدول العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة , 
وثالث بتعبين سعادة السيد عبد الرحمن عزام أمدناً عام لجابعة 
الدول العربية » ويكون تعيينه لمدة سنتين » ويحدد مجلس 
الجامعة قيما بغد ‏ النظام المستقيل للاماتة العامة +. 
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أعنى ببذه الظاهرة ما نراه في حياتنا الفكرية : التماسك والتناصر والتعصب في جانب . على حين لا نرى في الجانب الآخر إلا التفكك 
والفردية وعدم التناصر والتعاون.. ورحم الله الأخ الزميل صاحب المصطلح الشهير : ( القبلية في النقد الأدبي ) . ولكنها قبليّة من جانب 
واحد . وهي أيضاً تمتد إلى أبعد من حدود النقد الأدبي 

فأنت ترى أصحاب الباطل . والفكر الزائف . يتنادؤن ويتجمعون . فتزداد قوتهم . ويشدّ بعضهم أزرَ بعض . ويرمون عن قوس 
واحدة . ويجمعون إلى قوة الباطل وعنفوانه استخدامٌ ما يعفٌ عنه أصحاب ال حق من وسائل . ويتخذون إلى باطلهم ما لا يرضاه أصحابٌ 
الحق من طرق . ويلتفون حول الحق يحاصر ونه من هنا وهناك . ويثيرون الغبار حوله وحول أهله وحملته » وبكل أسف يصلون إلى كثير 
ما يريدون . ولا يسلم من تزييفهم إلا من رحم ربك 

ما أن يظهر لأحدهم كتيب . حتى ترى المناقشة والتقريظ . والتقديم والتعريف . والنقد والتقييم » ترى ذلك في كل مجال وبكل 
وسيلة . فهذا يقدمه في صحيفة . وهذا يقرظه في مجلة . وهذا يستضيفه في برنامج تلفزيوي . وهذا يعقد له مناقشة في برنامج إذاعي . إلى 
اخر هذه الوسائل والخيل 

بل كاز مآ أنيانا ي15 لبتي بالتمل وجو جا قي لم الوب > قكيرا ما لقرآ : « يعكف فلان على كتابه الأخير في موضوع 
( كذا ) ل اللمسات الأخيرة لنظريتة الجديذة التى ستهدم كذا وتبشر بكذا » . بل إن من الوسائل ما هو أخفى من ذلك وأشد خبثاً . 
حيت تف أختارٌ و فلان) الشخصية بضفة معظمة من مثل : سفرة إلى كذا . واعتكافه بسبب نزلة البرد . والحصاة التى اصضطدمت بقدمه 
بي الطريق + وتفوق ابنه في امتحان الضف الثالث الابتدائي . . : وهكذا حتى إذا وضعوه ( في الصورة ) ىا يقولون ٠‏ بدأ الحديث عن 
استعداده لإخراج كتابه أو ديوانه أو قصته أو مسرحيته ٠‏ أو قصيدته الرمزية . أو رائعته الجديدة في الشعر الحر . أو فتحه الجديد في عالم 
القس اللقوى: 

ويقرأ الشباب المنهوم للعلم والمعرفة والفكر كل هذا ... فيجد نفسه من حيث لا يشعر في شباك هذه العصابة ويعود يقرأ فلا يجد إلا 
الغثاثة والتفاهة . ولكن أنَ له أن يجرؤ على رفع صوته بشيء من هذا , فكيف يعرف مالا يعرفه هؤلاء ( النقاد الكبار جداً ) 
( المشهورون جداً ) فيعود يتهم نفسه. بالعجز عن فهم ما في هذه الأعمال من عبقرية . 

وهذه ( الشلليّة ) و ( القبليّة ) و( العصبيّة ) تمتد إلى أبعد من مجال النقد . , فتراهم في مجال الوظائف والأعمال يرشح بعضهم 

بعضا . ويشهد بعضهم لكفاءة بعض ؛ ولا تخطئهم العين في المؤتمرات والندوات يشيد بعضهم ببعض . ٠‏ ويقدم بعضهم بعضاً . 
ويفسح بعضهم لبعض 

هذا في جانب الباطل وأهله ؛ أما في جانب الحق وأهله , وخاصة في صفوف الدعاة الإسلاميين والعاملين ذ في الحقل الإسلامي بكل 
محالاته . أقول : في هذا الجانب لا تجد تماسكاً ولا تناصراً . - ولست والله أعيبهم ولا أنتقصهم بذلك - - بل ربما كان ذلك مدحاً لهم 


بوجه من الوجوه . 

يعكف الواحد من الإسلاميين على عمله يجوده . وعلى فكره يؤْصّله . ويصوغه في تؤدة وأناة » ويخرج به على الناس . وهو مستقل 
له غير مباهٍ به . شعاره قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه : « وددت لو أن الناس انتفعوا بهذا العلم ولم ينسبوا إلى منه شيئاً » وإخوته 
وأقرانه وأحبابه لا يمدحونه ولا يشجعونه , ربما لما سمعوه من قوله صلى الله عليه و : « احثوا في وجوه المداحين التراب » . . 
ولعل - لثقتهم +“نحق الذي هم عليه . والهدى الذي يدعون إليه ‏ دخلا في ذلك . مثلهم كصاحب العملة الأصيلة ٠‏ ليس في حاجة إلى 
وسيلة وهو يتقدم إلى الناس بعملته . وإلى دريئة تقف من خلفة وهو يعرضها . على خين يختاج صاحب الغملة الزائفة إلى عصابة تروج 
لها وتقف من خلفه . وتقدّمه إلى من يَمَوّه عليهم بزائفه . 

ومن هئا تصدر الكتب الحادة لأضحات الفكر الأصيل وخاصة الإسلاميين منهم . دون ضجيج ٠‏ وتتم أعمالهم دون تمجيد : وتولد 
أفكارهم واجتهاداتهم في غير احتفال ولا أضواء . بل يتنبه ( الآخرون ) فيحكمون شعار ( التعتيم ) على هذه الأعمال وأصحابها 
وتقلل بالتالي هذه الجهود . . . وهذه الأفكار تشق طريقها نحو قلوب النامن في صعوبة بالغة . تعوقها عقبات. إثر عقبات . وأهل الحق 
ودعاة الصدق عن هذا غافلون . لا يأخذ. بعضهم. بناصر بعض . ولا يقدم بعضهم عمل بعض 

على أية جال هذه ظاهرة واضحة ننبه إليها الآن مجرد تنبيه عسى أن نعود إليها بالتحليل والدراسة ؛ أو يتقدم إليها غيرنا بالعلاج . حتى 
ضيح العاطوة في ماك الإسلام ماواحتل: يمرن خأ وار واد ؛ .بوعل بعضتهم بناصر يقن سكن كح ارهن وأرائم ]3 
تصل إلى قلوب الناس . وفي ذلك تبليغ للدعوة التي شرفهم الله بحملها . 


بقلم الد طكتو ر : تعيد العظيم الدريب 
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اما 

0 يقول العلامة شمس الدين البابلي المتوق سنة سبع وسبعين بعد 
الآألف : 

, لا يؤلف أحدٌ كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة . ولا يمكن التأليف في غيرها 
وضهي : 

إما أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه .. يخترعه ؛ أو شيء ناقص يتمه / أو 
شيء مستغلق يشرحه . أو طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه » أو 
شيء يرتيه » أو شيء أخطاً فيه مصنفه ببينه : أو شيء مفرق يجمعه » 

قد نكون الآن ‏ مؤلفين وكتاياً وناشرين ن - أحوج من أي وقت مضى إلى هده 
الضوائط الصارمة والقواعد الأخلاقية الرشيدة بعد أن بدأت تنحسر عن 
حياتنا الفكرية شيئاً فشيئاً . وبعد هذا السيل الطامي من المؤلفات و الكتابات 
غير المسؤولة التي باتت تثقل ذهن القارىء وتساهم بتخلفه وتستدقفد 
نشاطه , وتبدد طاقاته . ولا شك أن العلامة ١‏ البابلي » هو ثمرة المنهج 
الإسلامي . . الذي وصل علماؤه ومؤلفوه وكتّابه إلى درجة الحساسية 
والإفراط في الأمانة العلمبة لأنها مسؤولية أمام الله أول وقبل كل شيء . 

وكان الراوي منهم إذا شك بالرواية أثيت شكه فقول  :‏ كذا أو كذا - 
ليخرج من العهدة الشرعية .. إن ١‏ البابلي » رحمه الله . لم يكن ليخطر 
بباله . أنه سياتي على الأمة المسلمة وقت تُمارس فيه عملية السطو على فكر 
الآخرين وإنتاجهم وادعاء ذلك بهذه البساطة ؛ نقول هذا الكلام لنذكر أنفسنا 
والإخوة المؤلفين والكتاب بمناسبة رسالة السيدة « الدكتورة عاهدة عصمت 
فخر الدين » إلينا . 

والدكتورة عاهدة في الجامعة اللبنانية كلبة الآداب قسسم التاريح , 
متخصصة بتاريخ العرب الحديث . حصلت على الماجستير من الجامعة 
اللبنانية وكانت رسالتها بعنوان «١‏ الإمام رشيد رضا والصهيونية » ولسنا 
الآن بسبيل الكلام عن أهمية الرسالة والمعلومات القيمة التي قدمتها , 
والنصوص التاريخية التي اثبتتها , والأفكار التي ناقشتها لفترة تاريخية 
تعتبر من أخطر الفترات في تاريخنا الحديث , وإنما الذي يعنينا عتبها 
علينا . ومن حقها أن تعتب لأن بعض الكتاب مارس عملية السطو على 
رسالتها واجتزا منها فقرات بنصها دون زيادة أو نقصان . ونشرها في مجلة 
الآمة بالعدد التاسبع عشر تحت العنوان نفسه . وقد أرسلت لنا نسخة من 
رسالتها التي لم تطبع بعد لتؤكد الموضوع مشيرة إلى مواطن السطو التي 
مارسها الكاتب يكل دقة ؟! ونسيها إلى نفسه . 

وبعد : فهل نلتزم أمانة القلم ونستشعر المسؤولية كما ربّانا 
الإسسلام ؟ 060 


1 طبع من هذا الفعدد : (000ر٠ة)‏ تسعون ألف سخة | 


0 طبعر بمطابع الدو حة الحديثه ‏ قطر 
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لاشضك بأن دراسة السيرة تغني تصور المسلم بالصور التطبيقية و الدروس العملية للبادىء هذا الددن وقد دكون 
الآن أكثر احتياحآا من آي وقت مخى لاستيقاتب أكبر لدروس السيرة الذبوية . وتبين أدق لكديفية اسيم جديا 
ومدى هذه الاستفادة ومساحتها . وخاصة من ذلك الأحداث الكبيرة التي كانت وراء المنعطفات الكبرى فى تاريح 
المسلمين . بل فى تاريخ البمشرية جمعاء ٠‏ وددرك المقدمات الصحيحة و الشروط الضروردة الني مهدت للوصول إلى 
المنعطف التاريخي الكبير . وحصول هذا المنعطف ف حياة الأمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون و ليد طفرة ؛ أو 
ذمرة أمدية حللة ٠‏ أو دفقة حماس . أو موقف انفعال . أو قول ارتحجال ؛ أو قفرة من فوق السدن التي تحكم الحياة 
والأحباء ٠‏ إدما هو دشتيحة مقدمات محكمة ٠‏ وسدن متبعة . وروائة دقيقة قيقة لطبيعة الطريق مع ٠‏ وامكلاك للؤاد 
والراحلة التي تقدضيها المرحلة إلى جانى التقو ئ ايت الني ف تصتهع الااستها كله بي د تحقيق الفرقان الذي يمثل 
الروح الحركية المدصرة فى حياة المسلم ... قال تعالى : * وس 0 يَشّقَ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً 4 ١‏ الطلاق 5 0 


دقول : لاند من استيقات اكد و لدووعي السيرة الذبوامئة ونباين أوضح لكيفية الاستفادة منها ذلك أن بعضاً من مسلمي اليوم 
بدأ يتعامل مع الآيات القراشة بعيدا عن الاهتداء يدور الشبوة . وديان الشوة . وتعامل الدبوة . ويظن أن اختصار الطرديق 
يقتضي القفز من فوق السيرة والسنة النبوية والسئن الطبيعية ٠:‏ فيذهب إذ تفسير آيات القرآن الكريم كل مذهي ... 
ويرى فيها كل رأي 


ايه 0 وهق اص ريق ٠‏ أو ان الوجه اوور خوتصة اي 0 الشيئن يقراون السنيية 0-6 عا 


فيبعضهم يقرا واقع الحياة اليوم . ٠‏ أو بعض مو اقع العمل الاسلامي ٠‏ وديفوم بعملية مقايسة ساذحة . ٠‏ فيفرر أدنا مازلنا في 
مرحلة العهد المكي . ومدة هذا العهد تقتضي ثلاثة عشر عاماً لابد من انقضائها و انتظارها قبل الوصول إلى مرحلة تشكيل الدولة 
بهذه السذاجة . وهذه السهولة نقدم على اغتيال الرؤية و المتكاملة وتمزيقها إلى ابعاض وتفاريق بعد ان اكملها الله تعالى 
بقوله +8 للدي ل لك ببنالا والاجة هايا طني لعْمَتِي و يداول 1 يدرك اليد لوا . ونخشئ 00 


اليا 


4 


ذلك سكم 0 في الحداة الدْسْنَا 4 ١‏ البقرة : ف 

5 أن 320 0 ل ا بعدها شعو يداي وي #التسار والتعوي 3 الت لون أن يدري أن 
الاسلام عملية التمزيق هذه كي هن دا للسلمين وفوودهم رتوائية الذي يشكل رصيد أ ذاخراًورؤية خصبة تغني التصود خلا 
فرون طويلة ا من جوانب الصورة 19 الأمر الدي يؤدي 005 إلى تعطيل الأحكام الشرعية ومدلولات الآيات القرانية 


أحهم بعيشون هذه الرأية الحسيرة بعد أن اكتملت الصورة الإسلامية وتكاملت بادتظار فياح الدولة . وقد يستفنون 
بالاددظار . وهم يعيشون واقع الملجتمعات وسلوك آفرادها حيث لا دؤزال المجتمع جاهلياً ‏ يستبيحون فيه بعض اذماط من 
السلوك غبر الشرعي عن العمل لقيام دولة الإسدلام وتقديم الدماداج السلوكية لذلك . وتغيب عدهمح سيرة الرسول القدوة ع 
في مكة وصفاته الخلقية وتعامله مع مجتمعه . ٠‏ فهو الأمين ف مجتمعه وهو هو المتمن على أماناته 


أما بعضهم الآخر , فيقرر أنه يعيش في مرحلة العهد المدني » يقيمون الدولة وهم بعد أفراد لم يستكملوا شرائط إقامة الأسرة المسلمة 
والجماعة المسلمة . وينطلقون من هذا التصور البسيط المحزن ٠‏ يستعجلون أقضية ٠‏ ويطبقون احكاماً . قد يكون الكثير منها منوطاً 
بالدولة المسلمة . ولا يستقيم تطبيقها ولا يجوز أن يكون على يد أفراد أو جماعات وضعوا لأنفسهم عناوين معيتة ٠‏ وحصرو ١‏ الإسلام 
بهم دون سائر المسلمين . ودفوتهم أن نصيبهم من خطاب التكليف يقتّصر على العمل للوصول إلى الدولة المسلمة التي يناط بها 
تنفيذ الأحكام . لا تنفيذ الأحكام على أبديهم وهم أفراد لا يمتلكون سلطة الدولة 
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ولعل درس الهجرة , أوحادث الهجرة , الذي نحن بسبيله ؛ يمكن أن يوصف بأنه المنعطف الكبيرفي تاريخ الدعوة الإسلامية ؛ وعلى 
الرغم من هذا الانتصار العظيم . وهذه الإيجابية الفذة . وهذه الفاعلية المؤثرة . يحاول بعض من يعيش في عالم المسلمين اليوم ممن 
يعاثون العطالة ممارسة أنواع من الهجرة السلبية وذلك بالانسحاب من المجتمعات , والانغلاق عنها وتعطيل وسائل الدعوة فيها » والقعود 
عن دعوة التاس واستتقاذهم مما هم فيه من الجهل بالإسلام الذي يقود للعداوة له والانقضاض عليه . والاكتفاء بالجدل حول بعض 
المفهومات التى تشكلت نتيجة ظروف خاصة ؛ وردود فعل معينة تحكمت فيها بعض المكونات النفسية والعضوية . فأراد أن يجعل مد 
قاعدة عامة تحكم المسلمين وتحاكمهم , اكتفى بالجدل حول بعض المفهومات عن العمل على نشر الدعوة الإسلامية والقيام بعملية البلاغ 
المبين التى أمرنا بها ونحن نسير على طريق النبوة . 

والذي نريد له أن يكون واضحاً أن الهجرة حركة إيجابية ضخمة , واستبدال لمواقع الدعوة ووسائل الداعية ؛ وليست 
فقد انا للتوارّن الاجتماعي وحركة سلبية هروبية انسحابية تنتهي إلى الانفلاق وتسكير النوافذ .والابتعاد عن المجتمع ورميه 
بالحجارة . وإقامة المعامل لصناعة التهم وإلحاقها بالناس بهذه البساطة , من التكفير والفسوق والارتداد » وإعانة الشيطان على الناس ؛ 
وإحكام عملية الانفصال عن المجتمع وتكوين أجسام غريبة عنه بعيدة منه ٠‏ 


الهدف من الهجرة هدف استراتيجي ؛ يعدي أول ما يعني : الانتقال من مكان يبدو أنه مصاب بالعقم و القحط إلى مكان أكتر 
عطاء وخصباً . فالرسول القدوة كككةٍ لم يترفع عن قومه ؛ ولم ينسحب من مهمته . ولم يعتزل الناس ويتوقف عن الدعوة إلى الله في مكه 
قبل الهجرة ؛ وف المدينة بعدها . حتى ولا في طريقها أيضاً . 

لم يستسلم بحجة أنه بذل جهده مع مشركي مكة ولم يفلح معهم ؛ ولم يلق بالتبعة على أي ظرف خارجي ؛ أو أنه استفرعغ 
وسعه ولكنه لم يدرك النتائج . و إذما كان دائب النظر و التدصر ف محاولة أن يلمح آفاقاً جديدة للدعوة فيرتادها : ويلجا إلى 
وسائل جديدة في العمل فيختارها ؛ و أساليب جديدة يتعامل معها . لم يهجر المجتمع ويهرب منه ويحكم عليه هكذا » ويستخرج 
له ورقة الوفاة . ولو كان ذلك منهج الرسل والأنبياء لما حصلت عملية الإيمان والاتباع » ولما آمر الرسل بالصبر والبيان ووصف 
الضابرون متهم ناوي العزم ... لو هجر الأنبياء والرسل المجتمعات ٠‏ وتوقفوا عن عملية البلاغ المبين لما آمن بهم أحد ١‏ ولو سلك دعاة 
الإسلام الأوائل مسلك يعض دعاة هذه الأيام الذين استفلق تفكيرهم على مفهومات معينة لهجر المجتمعات والانفصال عتها والحكم علد 
بأقسئ الأحكام ,لما سار في طريقهم أحد أليس وجود من اختاروا السير في طريق الاسلام والتضحية في سبيله هم النخبة التي استجابت 
لدعوة الله والتزمت متهجه ؟ أليست هي ثمرة البلاغ الذي أمرنا به ؟ فكيف يصح أن نفتي بهجر المجتمع والحكم عليه والابتعاد 
عنه . ونؤلف الكتب . وننشر الرسائل ؛ ونقاتل دون بعض المفهومات ؟! 


إن وحودنا 5 كمسلمين 5 صمن هده المجتمعات 0 نلدزم الإسبلام ودد عو إليه دليل على فساد هذة الكتب والمؤنقات وعدح حجدواها 5 
والترامنا هذا ما كان إلا نتيجة لجهود دعاة ومربين أنقذونا مما نحن فيه فكيف يصح للطبيب أن يهجر المرضى ويبتعد عنهم ١‏ آلا يكون 
بذلك قد افتقد أصل مهمته وتتكر لطبيعة رسالته ؟! 


كان الرسول يك وهو وحده محل البيان للهدف و الوسيلة ‏ يواجه أذئ الكافرين بالصبر والتحمل , وليس بالحقد والانتقام ؛ قد 
يكون مقبولً أن يحمل المجتمع الذي لم يدرك الإسلام بعد العداوة للمسلمين ودعوتهم » وان يصمها بشتى النعوت ٠‏ ويسيء الظن برجالها 
من خلال ظروفه والممارسات التى توقع عليه : أما أن يحمل الدعاة العداوة للمجتمع والحقد عليه ؛ وهم يسيرون على ميراث الذي أرسل 
رحمة للعالمين . فهنا مكمن الخطر .. كان رسول الله كَلِةِ يأسى على قومه ؛ ويحزن على ما هم فيه . وحسينا قي ذلك موقفه بعد العودة 
من الطائف : 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي انته عنها قالت : سألت رسول الله يَكَلِةٍ : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : 
يوم العقبة إن عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم اسستفق إلا وأنا 
, بقون التعالب » فرفعت رآسي فإذا أنا يسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال : إن الله قد سمع 3 
قومك لك ؛ وما ردوا عليك ؛ وقد بعث إليك « ملك الجبال » لتأمره بما شئت فيهم ؛ فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد إن 
تأمرني بأمرك مما شئت . إن شئت أن أطبق عليهم الأحخشيان اي 
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حبلي مكة فقال النبي صل الله عليه وسلم : بل ارجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً. انه يوم أشد 
من يوح أحد حيث استشهد سيعون رجلا من اصحابه وشج وجهه وكسرت رباعيته ‏ ورفعت شعارات الكفر على آأرض المعركة ‏ بقول 
أبي سفيان : « اعل هبل » ومع ذلك إذا انعدمت الاستجابة والقابلية في هذا الجيل فليكن العمل والأمل في الجيل القادم ؛ لم يحكم 
تصرقاته عليه الصلاة والسلام رد الفعل ولم يخرجه الموقف عن طريق التبوة ؛ ولم يحمله العجن على الانتقام . 


آلا تقتضي ردود الفعل السوية من بعض العاملين للاسلام اليوم ؛ وعلى اكثر من مستوى . أن يصوبوا المسار وان يعودوا لاختبار 
تصورهم عن المجتمع ووسائلهم في التعامل معه . فالخطا ليس عيبأ و إنما الإصرار على الخطا هو العيب وليس من الإسسلام في ننيء . 
لابد من إعادة الاختبار لو اقفنا ووسائلنا معاً . والكشف من جديد عن أمراضنا بعين بصيرة ؛ فالكثير الكثير من علل وأمراض 
المجتمعات غير الإسلامية من حولنا تفتك ينا ونحن نعيش وَهُمَ العافية وورمها الكاذب ؛ لابد من اختبار طرائق العمل الإسلامي ونشر 
الدعوة . وعدم الاضوار على كتير عبن الوو تقال بعد أن ثبت فشلها ؛ أو عدم جدواها إن صعح التعبير ؛ فالللاحظة والاختبار هما الوسيلة 
الصحيحة للوصول والكشف . ولا تخرج الهجرة في معناها العام عن الملاحظة و الاختبار الذي يتبعه تحول و انتقال من وسيلة إلى 
أخرى . ومن موقع إلى آخر . 
قد يكون ذلك مرتقىً صعباً ومهمة شاقة , ذلك أن هذه الوسائل أو هذه الأخطاء ؛ كرسها زمن ليس بالقليل ؛حتى كادت تصبح جزءآ 
عضوياآً من أصحابها . و أصبح المتليسون فيها يتوهمون أن الدفاع عنها دفاع عن أنفسهم وذواتهم . وقد يعينهم على ذلك قوم 
الخريي عو كفت آنه يحتى التراب في وجوههم .. لكنه دين الله والحق أحق أن يتبع .. فاللسؤولية كبيرة ؛ والمرور في الدئيا وقوف فى 
الآخرة : قال تعالى : © وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوولُونَ ١‏ الصافات :561 ) فكل العقلاء في الدنيا يفحصون تصوراتهم » ويختبرون وسائلهم 
بعد كل مرحلة من العمل . يحددون أخطاءهم ؛ ويعدلون طرائقهم ٠‏ ويطورون وسائلهم 'وإن لم يتبت خطؤها بإطلاق يهجرونها إلى غيرها 
للوصول إلى مردود أكبر ويحصيله أكثر ... أما وقد تغيرت الظروف . فلابد. من إعادة النظر فى تغيير المواقع وتطويرٍ الوسائل . 
واللشكلة أننا نمارس دائمآ عملية الهروب من الأخطاء والملسؤوليات ٠‏ وذلك بإلقاء التبعة على الكخري: أما شحن هدااتما مدرذون حي 
التقصير ء مستكملون لكل مستلزّمات وشرائط الدعوة والتغيير . 
آكا حالة مرشسة 1ه لنا أن نضع لها حداً » وننسجم مع منهج هذا الدين ٠‏ قال تعالى : 8 قل هُو منْ عند أانْفسِكُحْ »4 
١‏ آل غمران : 5 ) فالمسام د ائماً يملك الحركة الإيجابية والفاعلية المنتجة : حيث لم يقبل الله تعالى العطالة والكلالة بحال احتى من 
الذين استسلموا وقالوا : 9 كنا مُسْتَضَعَفِينَ في الأرض © ( النساء : /50 ) حيث كان الرد عليهم حاسماً جازماً : 9 أَنَم مَكُنْ |" 
اللّه واسعة فَتُهاجِرُو وا فيها # ( النساء :97 ) فالمسلم كلماء إذا حبس في مكان تفجر في مكان آخر ليسقي الناس وينبت لهم الزرع 
ايت ٠‏ وكالقمر إذا أفل في مكان ظهر ضوؤه في مكان آخر », فهو الانسان الفاعل الذي يملك استبدال وسيلة بأخرئى ؛ وهجر موقع إلى 
آخر . إن الإصابة بالعجن والعطالة المزمنة . والسقوط ف منطقة اليأس ؛ والإلقاء بالتبعة على الآخرين . وإضاعة الجهد بإيجاد المبررات 
فيه - اراهها التفكير والتيصر بتغيير اللواقع وهجر الوسائل غير اللجدية : إن الإلقاء بتبعة الفشل على الآخرين ٠‏ وعدم الجرأة في 
تحدايِد ع التقصير . والذي يوهمنا بأننا استطعنا أن نحصل على وثيقة البراءة من أخطائنا . يوقعنا بقضية أخطر ؛ لكننا 
نتنبه لها ف غمرة الحصول على وثيقة البراءة ٠‏ وي أقل ما يقال فيها قا و سوادة اللرخلة وحسيق ن التدصر بالظروف . ودون 
يقي حو وبي ومين : دون سوية الفهم السو ي ...وهذه قضية أكبر من الأخطاء بكثير . ولعل ذلك من الأنخطاء القاتلة . 
سواء فْ ذلك اعترفنا بخطتنا وفشلنا أم حملنا ذلك لأمر خارج عن أتفسنا !! 
إن مسلم اليوح يعيش معاناه المناخ الثقاقي غير الإسلامي وضفوطه المختلفة . و بالتالي تنتقل إليه العدوئ الاجتماعية 
وتستوطن الأمراض التي تسود المجتمعات غير الإسلامية في كثير من التجمعات الإسلامية التي لا تختلف بو اقعها ومقياسها في 
كتير من الأحيان عن سائر التجمعات الأحرى . اللهم إلا بالعناوين . ويبدو أن تكريس الأخطاء مرده بشكل أساسي الى العجز عن 
ابصار الصواب . إنه التعلق بالأشخاص . و العجز عن الارتباط بالأفكار ؛ ولعل ذلك ضربة لازب ف المجتمعات المتخلفة مهما 
اختلفت فيها العناو دن . 
والأمر الجدير بالتآمل في عالمنا العربي و الاسلامي أن المناخ الثقاقى غير الإسلامي ترك أثاره وخلف بصماته على بعض جو انب 
العمل الإاسلامي أدضا , و أبرز المخاطر هذه . كما قدمت . عملية١‏ لارتباط بالأشخاص و ادعاء العصمة لهم . واستترّاف الطاقة ‏ 
ليس ف العمل على تصويب الأخطاء . و انما في الاستماتة في تبريرها . وهنا تكمن المعادلة الصعبة . ونعيش نظرية العحكس . 
ونتحرك . لكن في مكاننا . و الرسول صل الله عليه وسلم يقول :+ كل ابن آدم خطاء » وكلمة : « كل » هنا من ألفاظ العموم كما هو 
معروف ٠‏ ويصر بعضنا على العصمة الكاذبة من الخطأ ٠‏ والقاعدة تقول : اعرف الحق تعرف أهله ؛ فأصل الفقه و الرشد : التزام 
المقاييس . و انضباط المنهج . وحسن التمييز . أما الطفولة البشرية المستمرة فتعني : الارتباط بالأشخاص . و العجز عن 
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الارتباط بالأفكار ؛ ذلك أن الالتقاء مع الأشخاص ثمرة لالتزام المنهج . وليس الالتزام بالمنهج ثمرة للارتباط بالأشخاص ؛ فالمدهج 
ما شرعه الله . والقدوة ي البيان والتنفيذ ما أتى به رسول الله كَلِةٍ ولا يتأتى هذا لأحد من بعده .. على الاطلاق 

وقد يكون من المناسب هذا أن نذكر بأن وسول الله كَلِِ » وهو المسدد بالوحي ٠‏ والمؤيد به » كانت بعض جواتب العصمة المطلقة بالنسية 
له معل كحفيق وكقل مخ العلناة . تكو هن عيذ السيهاية شوك أ عليهم حي يزئ ممعضوم أأزخ اللضلفة إغنا تكون هن اشنا 
والنسيان في تبليغ الشريعة وكل ما يطلب لذلك , كالأمراض المثفرة وغيرها من الأمور المعروفة في مظاتها من كتب السيرة والأصول ؛ 
فالحصمة إنما تكون من كل ما يتعارض مع عملية البلاغ التي أنيطت به عليه الصلاة والسلام ١‏ أما في أمور الدنيا التي تخضع 
لستن وقوانين وتجربة واختبار واجتهاد فيها . فهو بشر . وحسبنا في ذلك قول الرسول ككِةِ , في حادثة تأبير النخل : ٠‏ انتم أعلم بشؤون 
دنياكم » ونلمح لهذا أكثرمن صورة في حياة الرسول كي ٠‏ ومواقف الصحابة في أكثر من مناسبة دون أن يجدوا في ذلك شيئاً ٠‏ بل كان هو 
الأمر الطبيعى في حياتهم . في معركة بدر حيث سؤال الرسول كلِةِ : أمنزل انزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ وكان جواب 
الرسول يَيِةٍ : ٠‏ بل هو الراي والحرب والمكيدة » فطلب الصحابي التحول إلى المكان الآخر لأنه أكثر جدوى من الناحية العسكرية . 
وي تقزية بالقعوات حيث اشتد الحصار واشتد حتى فكر الرسول وَلِخِ وارتأئ أن يصالح غطفان على بعض ثمار المدينة حقناً لدماء 
المسلمين وتخفيفاً لوطأة الحصار عنهم ؛ وعرض ذلك على أصحايه ٠‏ فكان ردهم : شيء أمرك الله به فنفعله أم رأي ارتآمته لذا ؟ فقال : 
يل هو رأي بفقالوا : فما لهم عتدنا إلا السيف .. يا رسول الله . والله إن كانوا ليأكلون العلهز ( وبر يخلط بدماء الإبل ثم يشوى 
بالثار و يأكلوه ) في الجاهلية من الجهد .ما طمعوا بهذا ما قط , أن يآخذوا ثمرة إلا بشراء أوقرىّ » فحين أتانا الله يك » وأكرمنا بك ٠‏ 
وهدانا بك ٠‏ نعطي الدنية ٠‏ لا نعطيهم أبداً إلا السيف .. فقال كد : « شق الكتاب » 


وبعد : هل نستطيع أن تكد مرة آأخرئ بأن الهجرة هي حركة التاريح + الكبيرة وهي خطوة متقدمة على طريق الحركة 
والدعوة . وهي ارتفاع على الواقع الدي أخلد اا ا . ومواجهة مدصرة للتعامل مع هذا الواقع ؛ وتدريب 
للمسلم على أن آصرة العقيدة هي الرابطة الني ذدده تشد أخوة المسلمين . و أن القغود عن الهيحوة بمعناها الإيجابي . والقبول 
ات بححجة الاسحعبوات مدعاة لسخط الله ٠‏ قال تعالى ١‏ فل إن كان آمَاوكُمْ و أسْنَاؤكُمْ وَأرْواجْكَمْ و عشيرتكا وما 
اقتَرَفَْمُوهَا وتِجَارَة تَحْشَونَ كَسَادَهَا وَمِسَاكِنُ شَرْضَونَها أَحَبّ إِلَيْكمْ من الله وَرَسُولِهِ وجهادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَنَصُوا حثّى يَأتِيَ الله 
ِآَمْرِهِ و الله لا يَهْدِي الْقوامَ الْفَاسقينَ © ١‏ التوبة :1” ) والمعروف أن سيب ثرول هذه الآبات بعض الذين شدتهم الروابط الأرضية 
واستسلموا لها ولم يهاجروا إلى المدينة حيث القاعدة الاسلامية . فالهجرة جهاد ١‏ وأي حهاد أكبر من التفلت من أثقال وروادبط 
الأرض وترك المألوف و المعروف و النفرة في سبيل الله . 

ومن هنا نتبين أيضاً لماذا كان السلف رضوان الل عليهم » وتابعوهم يستحبون تقديم حديث : « إذما الأعمال بالنيات . و إذما لكل 
امرىء ما نوى : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله . فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرآة 
دذكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه .. » دروسهم ومؤلفاتهم دلك أنه لايد من استضاءة التصور عن شرعية العمل وعزم القلب بعد 
اختبار صحة العمل ومدى مطابقته لخر أكك شكلاً ومضهونا فإذا تحصل ذلك كانت الحركة الهادفة المبصرة ؛ والتطبيق المشروع الذي 
يسدده الإخلاص وتميزه التقوئ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله .. فهجرته إلى الله ورسوله .. ولا يغني في ذلك الشكل أو القدرة على 
التشكل أمام الناس . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ إنه انسلك في ركب المهاجرين لكنه لم 
يختلف عن غيره من المسافرين ٠.‏ 


إنها الهجرة إلى الله ورسوله بكل أبعادها ؛ وكل معانيها الإيجابية كانت وسيلة الإايضاح والأنموذج الفرد لحديث رسول الله 345 
: إنما الأعمال بالنيات ... » 

وإنه المهاجر القدوة الذي لم يستسلم للياس . ولم يعان من عقد الحقد والانتقام ٠‏ وإنما هو الرحمة الهداة للبشرية . 
« وما أَِسَلْنَكَ إل يَحْمَة لِلْعَالَمِينَ »© ( الأنبياء : ٠١7‏ ) 

إنه ينتقل من أرض عقيم إلى أخرى تو يدل وبعيلة خوففه حدو اها بأخرى ٠١‏ و إذا أجدب جيل فيرجو أن يخرج الله من 
أصلائهم ٠.‏ من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً . ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


ا 21202 2 2 ز ز زةز 2 1|102 ||| ذخأم 0 
وه ارجح الروايات التاريخية أن هجرة رسول اله ينِةٍ إلى المدينة المنورة كانت في شهر ربيع الأول . ووصوله إليها كان يوم الإثنين الثاني عشر من الشهر 
نفسه عل رأس ثلاث عشرة سنة من بعتته عليه الصلاة والسلام ؛ خلافاً لما هو شائع بين المسلمين من أن الهجرة كانت في شهر المحرم لأنه اعنمد بداية 
للسنة الهجرية 600 
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لا أزال ألح على مراجعة تفكيرنا الديني ١‏ و أساليب حكمنا على 
الأشياء والأشخاص ! 

لقد سقطت الخلافة العثمانية من ستين سنة . وانفرط عقد الأمة 
الكبيرة على الصعيد العالمي . وكانت خسائر + الرجل المريض » قد 
تلاحقت قبل وفاته . ثم تقاسم الأقوياء تركته , و امست الامة الاسلامية 
بلا ابوة روحية و لا ثقافية و لا سياسية . فهل وقفت الأمة اليذيمة وقفة 


تامل و اعتبار فيما أصابها ؟ 


وهل تساءل العقلاء عن اسرار نكبتها ؟ 

كم كتاباً الف ئ اسباب تخلفها الحضاري ؟ 

كم كتابا آلف في تشريح العوج السياسي . والقصور العلمي . 
والانهيار اللغوي . الذي عزا هذه الأمة ؟ 

كم كتاباً ألّف ف طبيعة التركيب الجنسي . والخلافات العرقية التي 


كانت تكون الدولة الغارية ؟ 


كم كتاباً الف في تطور العلاقات الدولية مع جمود الفقه عندنا ؛ أو في 
تطور النهضات الانسانية مع عكوفنا على الصور والأشكال الجوفاء ؟ 
بم شغلنا ؟ و بماذا نشغل الآن ؟ 60 


إن مراجعة تفكيرنا الديني 
ضرورة ماسة ولا أعتى نتاتاً رجوعاً 
عن أصل قائم أو فرع ثابت ٠‏ فهذا 

هناك فرق بين الرجوع 
والمراجحعة ! 


الحساب العقلي الشديد على 
مواقفنا من أنفسنا وديننا ؛ وماذا 
فعلنا . وماذا تركنا . وماذا قدمنا : 
وماذا أخرنا ؟؟ 

وكل محاولة للنهوض - دون 
هذه المراجعة الواجبة ‏ قد تكون 
تكراراً للماساة ... 


وهذه المراجعة سهلة ما دمنا 
ننطلق من قواعد معحصومة, 
أساسها الكتاب والسنة . 

على أنه لابد من إبعاد العقول 
الاقتافة مخ على العقناب ال 
ولابد من تنقية منابعنا الثقافية حتى 
تروح أقوال الآثمة والعياقرة ::وآهل 
الذكن: وكشي أقوال العاولدي 
دناب السلطات واشتياه العواء. . 

اؤكد. آننا'لا حبد1 من راع 
فالعلماء الراسخون كثيرون في 
تاريخنا الطويل . وإن كان فساد 
الحكم قد طوى أسماءهم . وأهان 
تراثهم ٠‏ وقدّم عليهم من لا يساوي 
قلامة أظافرهم ...! 

والآن - بعد ما دفعنا ثمن هذه 
الخيانات ‏ يجب أن نراجع ثقافتنا 
واكك ... 

إن الحق يدعم صاحبه 
وينفعه . والذي يعيش وفق جملة 
مُْن الحقائق العقلية والخلقية 
والاجتماعية غير الذي يعيش في عالم 
من الترهات والأباطيل .. 

والاستيحاش من الحق أو 


مجلة الأمة ربيخ الأول ؟.1١اش‏ © 
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الاستكبار عليه لا يتركه القدر دون 
عقاب عاجل أو أجل .. فإن حافظ 
السموات والأرض لا يترك أصحاب 
الموى وقننندوثهيسا كيف شاؤوا 
ف ولو نَع م آلْحَق أهوَاءَهُم لفَسَدت 
آلسَموَاتَ ل ومن فيهن ع 1 
أنينَاهُمْ يزكر هم فهم عن ذكرهم 
مُعْرِضْونَ 4 ! (المؤمنون:١7‏ ) ٠‏ 

والمهم عندما نتيه عن الحق 3 
يطول شرودنا عنه , وأن نعرف بدقة 
نا الخطا الذي : ارتكبناء ؟ 
وما الصواب الذى نتشيث به ؟ 

وفي تراب الهزيمة التي حلت بنا 
اننا والبتا وقف مسؤول مخبول 
يقول : إن الصلاة والصيام هما 
علّة ضعف الإنتاج ..! 

وقلت ٠‏ وقال أهل الرشد كلهم : 
إن الطريقة التي وليت بها الحكم 
أيها المستبد الاعمى هي سر تخلفنا 
العام .. 

وقال أحد الزهاد : إن حب الدنيا 
وكثرة المال هما ... وقبل أن يتم 
حديثه ؛ قلت : الأمريكيون أكثر من 
العرب مالا وأعز نفراً ... وهم خير 
من العرب حالاً .. 

وقال آخر كلاماً لا أثبته ..! 

إن علاج أمة ظلت قرابة ألف 
عام رفيعة القدر ثم هوت من حالق 
دائخة الفكر : مضطربة الخطو , 
لا يمكن أن يتم بكلمات مرتجلة 
وأحكام نزقة ..!! 

أولى الخطوات الشجاعة أن 
نعترف بأاغلاطنا . وهي كثيرة 
ومفزعة . ومتغلغلة في ماضينا .. ثم 
نبدأ حركة التصحيح بتؤدة وعزم 
ومضاة : ٍ 

ويحزنني أن أقول : إن جيشا من 
الدهماء يملا آفاق العمل الديني ' 
لا يحسن درس القضاياء 
ولا إصدار الأحكام ! 

والجنون مراتب ٠‏ هناك جنون 
مطبق يسقط عن صاحبه التكليف » 
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ويريح المجتمع من محاسبته , 
ولا شأن لنا بهذا .. 
وهناك جنون جزئي يجمع بين 
المتناقضات دون حرج ! وإلى هذا 
النوع من الجنون يشير القرآن 
الكريم عندما يقول لنفر من أهل 
الكتاب : ك9 النرية آلنأس, بابر 
وَتَنسون أَنفسَكمْ وأ م تَنلُونَ آلْتَابَ 
ار ا م : 
نعم أين العقل في هذا التصرف ؟ 
في هذا الميدان رأيت نوعين من 
الناس . نوعاً لا يستطيع الرؤية 
لعجز في حاسته , ونوعاً يرى ولكنه 
مشدود بالهوى إلى شيء آخر مسيطر 
عليه . كلا النوعين لا يصلح لعمل 
إسلامي محترم , لآن الإسلام 
لا يصلح له إلا أولو الألباب . 
والواقع أن سلامة التفكير 
واستقامة الخطوى هما لباب الدين ٠‏ 
وأين تجد الدين مع الغباء المستحكم 
والعوج الغالب ؟ الدين عندتئذ 
مراسم مجلوبة على فراغ » ولا قيمة 
للتاج على رأس مجنون ٠.‏ 
هناك آيتان تتحدان موضوعاً وإن 
تغايرتا أداء .. قوله تعالى : 
َ» وَآلْذِينَ جَاهَدُوا فينا نَهْدِينهُمُ 
يلما ون الله لَمَعْ الْمُحْسِنِينَ 4 
( العنكبوت :) وقوله تعالي” 
وما من قاس إلا هو عفد 
بِنَاصِيتَهَا إِنْ رَبْي عَلَى صِرَاطٍ 
مُستقيم *# (هود كه) 
العمل الحسن 0 الجيد هو 
الطريق إلى الله . وبقدر جهد 
صاحبه في إبرازه على خير وجه ' 
وابتغاء وجه الله به , تكون 
مكانته . هذا معنى الآية الأولى .. 
أما الآبة الثانية فقد أشار صدرها 
إلى حقيقة فلسفية مقررة هي قيام 
الكائنات بريها,. واعتمادها في 
وجودها وبقائها على إيجاده 
وإمداده . 


ك0 
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فم تتبع هذآ العتى فى الأثقين 
والأآفاق + ولوم ف سيرة هذا الخظ 
القويم عرف الله . وتجاوب مع 
وصاياه . واستقر على هدأه ... 

يقول ابن كثير في تفسير هذه 
الآية : © ما مِنْ ذَابَةٍ إلا هَوَ آخِد 
ِناصِيتها 4 أي تحت قهره وسلطانه ' 
وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في 
حكمه ؛ فإنه على صراط مستقيم ؛ 
روى الوليد بن مسلم. عن 
صفوان بن عمرو . عن أيفع بن 

عبد الكلاعي أنه قال : فإ مَا منْ ذَاب 

إلا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتهَا إن ربِي عَلَى 
صِراطٍ مشْتقيم * قال: يأخذ 
بنواصي عياده 4 فيلقن المؤمن حتى 
يكون له أشفق من الوالد لولده , 
يقول : ما غرّك بربك الكريم ؟ 

وقد تضمن هذا المقام حجة 
بالغة . ودلالة قاطعة على صدق 
ما جاء به وبطلان ما هم عليه من 
عيادة الأصنام التي لا تنفع 
ولا تضر ولا توالي ولا تعادي ؛ 
وإنما يستحق إخلاص العبادة 
الَلهُ وحده لا شريك له ٠‏ الذي بيده 
الملك وله التصرف » قي 
ِل تحت ملكه وقهره وسلطانه .. » 

وينظر صاحب المنار إلى الآية من 
جهة أخرى فيقول :٠ه‏ إِنَ رَبِي عَلَى 
صِرَاطٍ مسْتقيم * أي على طريق 
الحق والعدل ؛ لا يسلط أهل الباطل 
من أعدائه على أهل الحق من رسله 
ومتبعيهم من أولياته اولا يضيع حقاً 
ولا يفوته ظالم » 

وما يقوله الشيخ رشيد يقع بعد 
الاختبار المحتوم بين الحق 
والباطل . هو اختبار قد يتعرض 
فيه الحق للهوان . وقد يملك 
الباطل فيه السلطان . ولكن إلى 
حبن !! ثم تكون العاقية 
للمتقين ..!! 

إن كلا المفسرين الكبيرين وضح 
طرفا من الآية . والذي أريد إبرازه 
أشمل وأخصر .. 
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إن الذي يتحرى الحق ويلتزم 
منهجه . ويحرص عليه ويتجنب 
الاتسراف والزية لأيد 'أن مصبل إلى 
الله » وذلك معنى قوله تعالى : 
« وَعَلَى آللهِ قَضْدُ آلسّبيل وَمِنْهَا 
جَائِر .. . * ( النحل : 3 ) ٠‏ قال 
مفافد +اطريق الدق :. على الع 
أي يدل عليه ويبلغ إليه حتماً » ويؤيد 
ذلك ابن كثير فيقول : أخبرسبحانه 
وتعالى أن ثمَّ طرقاً تُسلك إليه فليس 
يصل منها إلا طريق الحق ٠‏ وهي 
الطريق التىي شرعها ورضيها ,ء 
وما عداها مسدودة والأعمال فيها 
مردودة . ولهذا قال : وَمِنَهَا 
جَائِر ... »* أي حائد مائل ..!! 
والحائّد عن الصراط المستقيم 
لايضل إلى الله آبداً : 

وعندما تبجح إبليس ٠‏ وظن أنه 
قادر على إغواء البشر ء أخبر رب 
العزة أن الطريق إليه لا يتطلب 
غتقدرية: خلارقة . ولأ كلف مشقة 
بالغة ٠‏ إنه طريق سهل قريب ممهد 
١‏ قَالَ هَذَا صِرَاط عَلَيّ مُسْتَقِيم إن 
عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَيِهِم سلطا إِلّمَنِ 
أنَبَمَك يِنٌ الغَازين» 
(السجر :4941 

والمقارنة بين خلال ( صفات ) 
المحقين والمبطلين تكشف عن 
طبائعهم . وتحدد وظائفهم 
الاجتماعية. فاليعداء عن الله 
لا يعرفون الحق ولا يقولون بيه؟ 
مواهبهم البشرية مطموسة وقدراتهم 
مشلولة . ومن هنا فإن مجتمعاتهم 
طنافقة بالشترين ب موده أن 
الوراء ٠‏ لا تقدر أن تقدم لنفسها 
ولا لغيرها خيراً ٠‏ وتدبر قوله تعالى 
يصف أولياءه وأعداءه # وضرت 
آللهُ مَتَلاً رَجُلَيْن أُحَدُهُمَا أَبْكُمُ 


لا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمُمَ كل عَلَىٍ 


فى عع * 


مولاه اينما يوجهه لا يَتِ بِخَيْرٍ هَل 
يستوي هو وَمَنْ يمر ِالْعَذْل وَهُوَ 
على ضِِرَاطٍ مُلتقِيم 4؟ 
(النحل:77) . 

إن الأمة الكسلمة حقا مريتة هق 
الصفات الأولى . معروفة بالصفات 
الأزكى والأرقى » فهي مشهورة 
بالعدل أمرة به . وهى في الأسرة 
الدولية قوامة بالقسط في كل مجال , 
وهذا القيام ناضح من إقساطها في 
حياتها الداخلية وبناء شعوبها على 
البروت ادو 


0 حسن البذا : لو اسنقبلت من امري هما استدبرت 
لعدت إلى امام +١‏ الماثورات » © 


أمر المسلمين لا يقوم على دعاية 
كذوب ومزاعم جوفاء » وما تقوم أمة 
على هذا الهزل الذي نرى أنه يداوي 
الجهل بالعلم » والخطاً بالصواب ٠‏ 
وآنه بالتربية النفسية والعقلية يعرف 
المرء ربه » وباستقامة اللب والقلب 
يلتقي المرء مع مولاه !! 

وأن التدين مع العوج الفكري 
والنفسي نوع من الخبال تتجاور 
فيه المتناقضات . وقد تضيع فيه 
الحقيقة ويبقى الشكل الذي 
لا وزن له .. 

وهذه الحقائق تشمل الأفراد 
والجماعات . بل لعل آثارها 


السلبية والإيجابية تكون أكثر 
وضوحاً في تاريخ الأمم منها ف 
تاريخ الآحاد من الناس .. 

إن الارتقاء العقلي والخلقى 
اجتدع مااشد يفظى القصور لذ 
بعض الناس ؛ ولكن الارتقاء الجزئي 
لا يغطي قصور الجماعات ولا يواري 
سوآتها . 

التقيت بالأستاذن الإمام حسن 
الموذا قبل يوم من استشهاده , 
وعانقته وأفزعنى أنى عانقت عظاماً 
معلقة عليها ملابس ! كانت الهموم 
قد اخترمت جسد الرجل فلم تبق منه 
إلا شبحاأً يحمل وجهه المغضن 


العريض . 
وشرع يحدثني كما يحدث أي 
لسن له . 


قال : لو استقبلت من أمري 
ما استديرت لعدت بالجماعة إلى 
ايام ١‏ الماثورات .,٠‏ واستبنت 
ما يعني . لقد واجهت قلة من 
المؤمنين طوفاناً من المتاعب 
والماسي نما مع الليالي السود ! أين 
النّاس ؟ أين المسلمون ؟ 

أعداد كبيرة تيحث عن 
الطعام . وأخرى تبحث عن 
اللهو . وثالثة تلهث وراء آمالها ف 
هذه الدنيا !!! 

وهؤلاء المصلون الخارجون من 
الممساجد ! أما يهتمون بدينهم 
الموشك على الغرق ؟ إنهم كثيرون 
لكن لاوعي ولاحرك !! إن 
القصور الفقهي والأدبي حوّلهم 
إلى غثاء لا خير فيه .. إن السواد 
الاعظم يحتاج كل الاحتياج إلى 
إحياء تربوي طويل , والمعركة 
قبل ذلك قليلة الغثاء ! نعم 
سيضرب الدعاة جند أشبه 
بالآلات ٠‏ وسيقف الجمهور يتفرج 
ويتسلى كأن الأمر لا يعنيه .. 

الا نعيد النظر في تفكيرنا 
ووسائلنا ؟! 


مصلة الآمة رليع الأول ؟.+:١اه‏ © 
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0 الدذكنور محمد البهي علم من أعلام الفكر الاسلامي المعاضصرين . قرآما له عشرات الكتب ومثات المقالات . 
وعرفناه أول ما عرفناه بكتابة القدم د الفكر الاسدلامي الحدئدث وصلته بالاستعمار الغربي , الدىي صار علماً 
علية . 


و الدكتور محمد البهي من مو اليد سنة 1605م ؛ حفظ القرآن وجوّده » ودرس ق المعاهد الدينية بدء١‏ من معهد 
دسوق ومرورا بمعهد الاسكندرية وانتهاء إلى الأزهر الشريف حيث تقدم مباشرة للحصول على شهادة العالمية : 
وكان ترتيبه الأول على الناجحين الأربعة من الأربعمائة متقدم إلى الامتحان ذاته . بعد حصوله على العالمدة 
التحق بقسم ٠‏ البلاغة والأدب » الذي أشتنىء ف العام نفسه للحصول على شهادة التخصص . فكان و احداً من 
خمسة طلاب هم كل من قبلهم القسم الجديد . وقبل الامتحان النهائي بآشهر قليلة اختير الدكتور محمد البهي 
ليكون احد اثنين ف بعتة إلى المانيا تخليداً لذكرئ الإمام محمد عبده ؛ لكنه لم يسافر الا بعد أدائه الإمتحان ف 
قسم ١‏ البلاغة والأدب » وحصوله على الشهادة ٠‏ التخصصية ؛ . وي سبتمبر سئة 1931م سافر الدكتور محمد 
البهي إلى المانيا لدراسة الفلسفة . و > مابو سنة 1575م ثال درحة الدكتوراه في الفلسفة . ذم قضى عامين 
آخرين حصل ف نهايتهما على درجة علمية تسمح له بالتدريس ف الجامعات .. 010 


غان- التكتون مهفن المفن إلى مر 
لتعمل' أسَتاد1 للقلسقة وقلع التقسن .ىق 
كليتي اللقة وآصول الددين ٠‏ وباشر في 
الوقك نقسه إدارة الثقافة: الإتلامة 
بالأزهر .. وف أوائل الستينيات وقع 
الاختيارغل الذكتوز محمد البهى ليكون 
مديرا لجافعة الأزعر فى قترة تحرجة هئ 
قترة «اظؤوير الأزهر » لكنه لمنبق 
طويلا في موقعه . وأصبح باختياره 
وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهمر حتى 
خرج من الوزارة في مارس 1554م .. 


ومْتّن خروج الذككور مَحَمد البهين عن 
وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر وإلى وفاته 
لم يقبل أية وظيفة رسمية مما عرض 
عليه ٠‏ وعاش في بيته مع كتاب الله 
يستلهمه في تدبيج المقالات وتآليف 
عشرات الكتب. التى ااغنت المكتة 
القندلامية:د واقزت القكن الاسللافني 
الغاضر'. 
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منزله تم هذا الحوار الذي امتد قرابة 
ساعات ثلاث . تحدث فيها الدكتور 
محمد البهى بوضوح وصراحة وشجاعة 
واضعا الكثير من النقاط على الكثير من 
الحروف؟ 1 


كيف ترى واقع المسلمين اليدوم ؟! 
فقال : 


واقع المسلمين اليوم أثر من آثار 
الاستعمار الأوروبي الصليبي الذي 
عاث فساداً في أقطار العالم الاسلامي : 
وفي المجتمعات الاسلامية طوال قرن من 
الزمان ٠‏ فمنذ بداية النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر وحتى نهاية النصف 
الأول من القرن العشرين لم يكن هناك 
قطر من أقطار العالم الاسلامي خالياً 


0 
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من جود االابتتشارى ..-فالانن هعارز 
الأوروبي الصليبي كان موجوداً في كل 
مكان : في الشمال الافريقي ( تونس »2 
ومراكش . والجزائر ) . في المشرق 
القربي ( في فصر ... والشام والعراق ) 
وفي الهند .. وي اندونيسيا . استعمار 
انكليزي ؛. واستعمار فرنسى ٠‏ واستعمار 
هولندى : واستعمار أسياني ؛ 
واسكعتاق يلتشيكي , ودلا 
المستعمرون جميعا كان لهم أسلوب 
وأحف اكنهوة فى كل! الأقطان الأببلاسة 
هو أسلوب تشويه الاسلام لاستتصال 
شأفته ٠‏ واقتلاع جذوره من قلوب 
السلعية: وإهفاق: اليكة نتن 
وبينه ٠»‏ ولا تزال آثار هذا الأسلوب 
الامنتففاري. الصلييى' الحاقد “باق 
حقى. الآن + وللقسف لم كيدل اتجهود 
الوا ل هن السقوين القودي 
ولا على المستوى الجماعي ‏ حتى الآن 
لتتظليف هذا الواقع من هده: الآثار 
السلبية التى خلفها لنا الاستعمار . 
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والواقع الاسلامي مشوب بواقع 
اخر . هو الواقع الوافد إلينا من 
أوروبا » سواء الواقع الفكري أو الواقع 
المادى المحسوس فيفا بيثنا » فالحضارة 
التى نعيشها ليست حضارة إسلامية 
قاس ' والفكر الذي نتحدث عنه 
ونتحدث في جوه ليس فكراً اسلامياً 
قلقصنا + ناا الفه كرون فكوا عريما 
خالصاً أيضاً . وإنما هو خليط من هذا 
وذاك ٠‏ بل استطيع أن أقول : إن الفكر 
الاجنبي الوافد في كتير من مجالات 
المكودات' الأجلابية عى الغالت: 
وتآثيره في واقع حياة المسلمين أكثر بكثير 
من الرواسب القائمه والباقية من 
المجبادىء والقيم الاسلامية التى 
لا تخرج مسلماً قوياً يؤمن بالإسلام 
إيمانا صحيحا ؛ ويطبق الإسلام تطبيقا 
صحيحا ٠‏ وإنما بعضها قد يتآثر يه 
بعض الشياب ٠‏ وبعضها قد شابه شيء 
من الجمود وشيء من عدم الحيوية . 


قلت للدكتور محمد البهي : 
كيف يمكن تغيير هذا الواقع من 
هذه الآثار التي تركها الوجود 


ذل" 
يمكن تغيير هذا الواقع بالتأكيد 
على الاتجاه التربوي في العمل 
الاسيلامي دين الشياتب وفي استمرار 
هذا العمل دون أن بواحه بعقبات ؛ 
ودون أن توجه إليه الضربات . 
صحيح هناك يقظة اسلامية قوية 
القوى الخفية المعادية التى تراقب 
وترصد هذه اليقظة حتى إذا رآت أنه قد 
اشتد عودها تصدت لها ؛ ووقفت في 


وجهها ٠‏ ووضعت في طريقها العراقيل !! 


مصلة الامة ربيخ الأول .١ه‏ 
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فآنا موقن أن الوقوف في وجه المد 
الاسلامي في أي قطر من أقطارنا 
الإسلامية هو وقوف مدبر ومرتب , 
كلما قويت اليقظة الاسلامية ؛ وكلما 
ازداد النشاط الاسلامى والعمل للعودة 
إلى تطبيق الاسلام كلما ازدادت حركة 
المواقنة واللركه + وأزدادت الشوى 
المغادية للاسلام في. التدبير والتخطيط 
والتآمر لمواجهة هذه اليقظة والعمل على 
إماتتها . لكنها لن تموت . وهم يعلمون 
هذا لذلك يعملون على إضعافها 
وإجهاضها كلما أحسوا أنها قويت !! 
هكذا خرئ ق عالمتا الاسلامى آن تاك 
خطين : اهدهم وأضة وظاهر هو خط 
النشاط الاسلامي , وآخر خفي هو خط 
الوقوف في وجه النشاط الاسلامي ٠‏ وهو 
في تقديوئ من خارج هذه المجتمعات.: 
وينتمي إما إلى الصليبية الدولية وإما 
إلى الاتضاد مارك + وفضدة وك 
وزاهنا النيوتية' المائية ا لأن العقلنة 
البهودية ليست متعزلة عن الصلديبيية » 
ولسست منعزلة عن الإلحاد الماركسي , 
وهى كما ذكرت في كتابى « خمس رسائل 
إلى الشباب المسلم » التي تمسك 
بالمام . تفلو نتضويية اق المنلييية 
كفرس أبيض وأن الماركسية كفرس 
أسوب فتكون العقلية البهودية هي التي 
تمسك بعنان الفرسين . فتترك للأبيض 
فثرة كم توقفه + وتثرك اللاسون: فترة كم 
توققه . وهذ 1 هى سيرهنا فق الاتجاذ 
الذي تريد 0 


علم السياسة من صذع يهود !!, 


ويضيف الدكتور محمد البهي : 

والعقليه اليهودية مسيطرة على 
مجالات كثيرة في عالمنا المعاصر . ومن 
بين تلك المجالات ما يسمى بالعلوم 
السياسية .. فهذه العلوم السياسية هي 
تقريبا من صنع يهود . فقلما تجد 
نصرانياً أو مسلماً كتب كتاباً في 


0 
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السياسة إل مردداً ما قاله يهود في هذا 
المجال » وأضرب لذلك مثلاً ٠‏ هو بمثابة 
الدليل القاطع .. في مجال العلوم 
السياسية لا تجد من يؤيد اتصال الدين 
بالسياسة . يل الجميع يقولون بالفصل 
نين الدولة والدين ..فإن! كان 'الحديتٍ 
عن دولة الاغتصاب الصهيوني 
( اسرائيل ) تجدهم متحمسين يؤيدون 
قيام (اسرائيل ) على أسساس 
النهودية !! فلماذا يكون تذخل الديانة 
اليوؤدية' ق السياسة مشناعا هنا 
ويكون تدخل أي دين آخر ء وبالذات 
الإسلام في السياسة . غير مستساغ ؟! 


إنهم يرون تدخل اليهودية في مجال 
السياسة الاسراشلية 2 وهذا تحيز 
واضح .. ولو لم تكن العلوم السياسية 
من صنع يهود لما كانت متحيزة هذا 
التحيز . ولو جدنا موقفاً واحداً من 
غلاقة الدين بالسياسة والككم + إما 
تأنيد! لتدذخل الديق.- أ دين - في 
السحاية تواعة كفا لكل الدين د 
أي دين في السياسة , ولكن أن تكال 
العلوم السياسية بمكيالين . فتفرق بين 
الأديان . فترى اليهودية صالحة 
ومؤهلة للتدخل في السياسة ؛ بل تكون 
الأساس الذي تقوم عليه الدولة 
الاسرائيلية :. آما الاسلام فتراه. غير 
مؤهل وغير صالح للتدخل في السياسة أو 
الحكم !! قهنا العجن .. 


كنا" أت الأمو” أنهنا لنبى ‏ كذلتك 
والتفيية لنلقصراتيه لأنة: .3 الدول 
التتعد وراشةكتمفل: التهحراينة 3 
السلناتة".: هالاسراتن.. الديعقرايلت* 
النصرانية موجودة في معظم الدول 
النصرانية : موجودة في المانيا الغربية 
وموجودة في فرنسا .. وموجودة في دول 
أمريكا اللاتينية ٠‏ وموجودة في امريكا 
الوسظى .... وهذة. الآسواب. لها وزتها 
ولها ثقلها في ساحة العمل السياسي 
هناك . فما معنى هذا ؟! معناه أن هناك 
أحزاباً تقوم على أساس استلهام الديانة 
النصرانية في مجال السياسة ٠‏ وهذه 
عقنقة + 'فاتحاقن- التسذراون. +تسطءة 
دَابَمَاٌ فى .سياسة ظلك. الدول. + .فهتاك 
مراعاة للنصرانية من جانب 
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© ملى المشتغلين اله عصسوة 
الاسسلامية أن يهذ روا مايسيست 
لهم من خطط و مو | سسسراا ت 
وألا يعطو ا لأعد ا نسهم المبسسرر 


لمواجهتهم.. 


تراسيرة الفسه وا أت ١‏ اجممس سه 
فى ميد آن الدعوة , أ سظس سم 
حضانة للد عو ة حد االغصحدو و 
أكسر ا ضوة تعس ندا صسلى 
انتستسا: السفهف ‏ داكت 0 . 
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من الخطر عل المد الإسلامي ان لا بنطلق من الفهم الصحيح 


للقرآن والسنة 0 


© كانت «الماسونية » الو سسيلة التى اعتمد عليها اليهود . فسى 
القضاء على النظرة الدونية لليهودى فى المجتمعات الأوربية . 


السياسيين ٠.‏ وهناك أدظما رعاية 
للسياسيين من جانب الكنيسة 


ولقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ‏ 
أن الكتيسية وئاة الشركة البولتديةة : 
فالحركة العمالية البولندية التي تمردت 
على الحكم الشيوعي ٠‏ إنما تكمن وراءها 
وتساندها الكنيسة الكاثوليكية .. وهكذا 
نرى النصرانية تتدخل في السياسة 
غنوة وقضند!! . 


ولكن - للأسف الشدك - الدين 
الوحيد الذي يُخشى تدخله في السياسة 
هو الإسلام . وكأن القول « بالفصل بين 
الدولة والدين » مقصود به الآن 
الإسيلام وحده . وآي جماعة .. وأى 
دهوة تعمل > لأستلفة ع السماتة 
والحكم تتعرض للعسف والاضطهاد 
وتُكال لها التهم . وثقترى ضدها 
الأكاذيب !! 


01000129102. 


ويضيف الدكتور البهي : 


« عندما وصل يهود إلى أورويا كان 
استقبال الاوروبيين لهم استقبالا غير 
موكن. .وعتدها متافرت إل آكاقيا اقيل 
فلن وتحد هتلر » كنت أرى أن قيمة 
اليبهودي الألماني أقل من قيمة 
النصراني الالماني . كان اليهودي 
مواطتاً من الدرجة الثانية :. وكانت قنذه 
المنزلة لليهودي ٠‏ في كل أوروبا ٠‏ ولكن 
النهود استطاعوا عن طريق التدبير 
والتخطيط الخفي ؛ أن يفرضوا أنفسهم 
على هزه المجتمعات بعد أن أعملوا 
معاول الهدم فيها . وفرغوا الشخصية 
الأوروبية من «١‏ نصرائيتها » . لقد 
كان يهود ولا يزالون يفرضون توظيف 
تفودب ق الإفنسبات: الصتاعية 
والمؤسسات الإعلامية .. لقد حارب 
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يهود معركتهم في هذه المجتمعات بمغاول 
كلانه هي : الماسونية . والعلمانية , 
والماركسية . وكان الهدف الكبير 
أمامهم : عزل الدين أي دين عن 
التأثير في حياة الناس ٠.‏ فالماسونية 
تناولت الرؤوس سواء رؤوس 
الاقتصادن . أو العلماء . أو رؤوس 
الدول ٠‏ فأغرتهم بالانضمام إليها ؛ 
والماسونية تقوم على أساس تغليب 
فكرة ٠‏ الإنسانية , أو ١‏ الغالمية , 
على العقيدة الدينية وعلى فكرة 
القومية .. وعلى فكرة الوطنية . 
وتغليب فكرة ١‏ الانسانية » التي 
تقوم عليها الماسونية يعني إلغاء 
هوية الإنسان الحقيقية التي تتمثل أول 
ما تتمثل في عقيدته الدينية » وتجريده 
من انتماته الوطني . وقد استطاعت 
البهودية عن طريق الماسونية أن 
تقضي على النظرة الدونية لليهودي في 
المجتمعات الأوروبية !! بل لقد 
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استطاع يهود أن يبشغلوا نسية 
كبيرة من الوظائف فى الهيئثات 
الدولية . ويحضرني هنا مثل كان 
قبدل معاشدة سسينة 1975م مدير 


مصلحة الجوازات والجنسية ف 
وزارة الداخلية انكليزياً . وبعد 
تمصير وزارة الداخلية حل محل 
الانعليرزي لبفاني. ماروني + فكان 
يعطي جوازات سفر لليهود باعتبار 
أنهم مصريون . فلما قامت هيئة الأمم 
المتحدة تقدم بهود لوظائف هينة 
الأمم : وحصلوا على نسبة كبيرة من 
وظائفها . وعندما اعترض مندوب 
الحكومة المصرية لدى السكرتير 
العام . كان جوابه على هذا 
الاعتراض  :‏ إنهم مصريون قبل أن 
يكونوا يهودا . لأآن بآيديهم جوازات 
سفر مصرية !! 


والمعول الثاني الذي استخدمته 
اليهودية في معركتها مع المجتمعات 
ميدان الهدم هو ميدان الثقافة . 


وميدان التعليم .. وتقوم العلمانية على 
اسان قصل الدولة. عَنَ الديق : 
فجعلت للدين وظيفة خاصة ؛ وجعلت 
للدولة وظيفة سياسية أخرى ٠‏ وقصرت 
الدين على العلاقة بين العبد وربه, 
ولأعطلة! -القرضية افلة للدولة قصيرق 
شؤون المجتمع بعيداً عن الدين » حتى 
إذا نظرت الدولة إلى رعاياها من أفراد 
المجتمع د قل متظلن إلنوم على أن هذا 
نصراني وهذا يهودي . وإنما تنظر 
إلبهة عل أسائن آن كز متهم إنصان ؟! 
وكسب اليهود الكثير من وراء انتشار 
العلمانئية . 


تع جاء كازل هارن وهو يهودي + 
وآنا لا أَبَرَئه من تأثير اليهودية على 
تفكيره . لأن تفكيره ليس تفكيراً 


مضلة الامة رنيخ الأول ؟.>1١شه‏ 
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الحماس عند من يخاطبه ٠‏ وكان هدفه 
أيضاً : عزل هذا القطاع الكبير من 
العمال عن الدين ؛ فالماركسية ‏ وهي 
المعول الثالث في بد اليهود ‏ ليست 
فكرة اجتماعية. وليست فكرة 
اقتصادية , بدليل واقع المجتمعات التي 
تدعي تطبيق الماركسية فالاتحاد 
الستوقنيقى مثلاً. هل ,زا الجتة التى 
وعدنه الماركسية بها فضلاً عن أن 
يدخلها ؟! إنه لم ير شيئاً إلا أنه ينتقل 
من جحيم إلى جحيم هناك !! 


وهذه أدضاً بولندا تتمرد على 
وضانئة الحزب الشيوعي على 
النقاسات العمالية , بعد أن ذاقت 


الويادت من جحيم الخارضيية ؟' 


قالخاركسية ااستودقى شفيقق هذا 
القطاع الكبير من العمال في الدين . وأن 
تباعد بين الدين وبينهم حتى لا يكون 
للدين أي سلطان على الحياة . فإذا 
اتوفبدين: 'المغطاك الأدرسية عن 


التصبراقية »ولع يعد لها التسلطان اذى 
كان من قبل . عادت لليهود منزلتهم 
ونساووا مع غيرهم في المنزلة » ولم 
معودو! مواظفق مخ الدرحة التاتية كبا 


0 كارل هماركس . 
احد المغاول الصهدونئة 0 
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كانوا حتى قبيل الحرب العالمية 


الثانية !! 
ودضىدف الدكتور محمد البهي : 


ومن الموجع للقلب أننا نرى 
المعاول الثلاثة ذاتها تستخدم أيضا 
لتخريب مجتمعاتنا الآسلامية !! 


المذ الاسلامي ... و القدوه . 


ماهو تقويمك لما يطلق عليه 
البقظة الاسلامية أو المد الاسلامي ؟! 


فأجاب بقوله : 


في الواقع أنا أرى شباباً متحمسين 
للاسلام .وللدعوة الاسلامية وللفكرة 
الاسلامية : لكن اخشى ما اخشاه أن 
يكون هذا المد الاسلامي على غير أساس 
سليم . لأن من الخطر على المد 
الاسلامي واليقظة الاسلامية نفسها ألا 
ينطلقا فن الفهم الضحيخ للقران 
وللسنة الصحيحة ٠‏ ولا يفهم القران 
الكريم ولا تفهم السنة النبوية الشريفة 
من كتب معينة ٠‏ إنما يفهم القران من 
القران نفسه مع الاستعانة بالكتب التى 
تنتاعن مل 1 القهع المتصيع اللي 
وكذلك السنة . 


وعلى العاملين في حقل الدعوة 
الأبملامية أكر متفهنية لا سكم ل 
يوضع في طريقهم من معوقات بصورة أو 
بأخرى , وما يمكن أن يوجه إليهم من 
اتهامات باطلة ومصطنعة ومزيفة 
ومزورة ومدبرة تهدف إلى إيقاف هذا 
المد . أو تجميده. أو احتوائه . أو 
الانحراف به . وإذا حدث شىء من هذا 
ستكون .له آثاز سلبية عل ..التاشكة . 
ولكن سيرعان ما تنجلي الغمة . إذا 
ثبت الدعاة وصمدوا أمام هذه 
التحدناةا دوعق ليق القدات ‏ وهذا 
الصمود آثار إيجابية تفوق الآثار 
السلبية السابقة . ولأن الأوضاع 
السياسية 3ق الأقطار الاسبلامنة: عر 
مستقرة » فلا يستطيع أي مفكر أن 
يحدد النتائج أو يقوم الإيجابيات 
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و#خووو ا "2 ذه 


0 الشيخ جمال الدين الافغاني : 
قاد الاتجاه المقاوم للاستعمار 0 


إن الأعداء يراقبيون ويرصدون حركه 
هذا المد . ويدبرون ويخططون لضربه أو 
تعويقه أو تجميده أو إجهاضه .. ولكن 
اقول للمشتغلين بالدعوة الاسلامية : 
احذروا هذا التعويق المبيت والمرسوم 
قدل ان يقد ١:‏ أولة أتملوا' لاعدافكم 
المبرر لمواجهتكم : كما أنبة القائمين على 
التحرعاف الأسلافية أن تالكذوآ أتفسهم 
بالتربية حتى يعطوا القدوة الحسنة من 
أتفسهم لغيرهم من الأجبال الناشتة 
حتى إذا ما تكاثرت القدوات الحسنة : 
عتدائد مضيع. لك الاسلامى ,قويا؛ 
ولا يوقفه ما يوضع أمامه من عقبات ٠‏ 
وتفشّل المخططات المعادية في تجميدة أو 
إجهاضه !! 


ل ا للاستعمار 


فى كتابك « الفكر الاسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي » تحدثت 
عن اتحجاهنن ! اتجاه ممالىء 
للاستعمار واتحاه مقاوح له . ما هو 
تقو يمك لكلا الاتجاهين الآن ؟! 

فققال : 

)0 الاتحاه المقاوم للا ستعمار أقوى 
من ذي قبل كثيراً ٠‏ لأن حركة المد 
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© الشبحخ محمود شلتوت 0 
© الاحنهاد المستقل لكن ضمن اطار معين © 


الاسلامى واليقظة الاسلامية ركزا عند 
العبان. هقذة الاستيسان:. وققمها 
مخططات أعداء الاسلام التي تكوم على 
إضعاف صلة المسلمين بإسلامهم , 
وتشويه مبادىء الاسلام في نظرهم .. 
إن الأجيال الجديدة من أبناء المسلمين 
ادركوا حقيقة 'الوحة الشائة'للاستعفاى 
قديماً وحديثاً ٠‏ وأنه عامل مفرق بين 
المسلمين بعضهم بعضاً . وأنه يتهب 
ثروات المسلمين ويبدد قواهم كي يبقوا 
متخلقين أبد الدهر !! ْ 

إن اتجاه أحمد خان في الهند » وهو 
مثال للاتجاه الممالىء للاستعمار : لم يبق 
على قوته التى كان عليها في القرن 
التاسع عشر !! وكلية عليكره وقد 
أنشنت للمساوقة بين الاسبلام 
والنصرانية لم يعد منهاجها اليوم هو 
المنهاج ذاته . الذي قامت عليه .. 


فالاتجاهات التى مالأت الاستعمار فيما 
مضى لم تبق على ما هي عليه » لأن 
الأجيال الجديدة لم تعد تؤمن يها .. 
أما الاتجاهات المقاومة للاستعمار 
فقد ازدادت قوة . فاتجاه حمال الدين 
الأفغاني واتجاه الشيخ الإمام محمد 
عبده كان يمكن أن يكون أقوى من 
هذا لو لم يتصد المستشرقون لهما 
بأقلام شباب المسلمين الذين ربوا على 
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© الشيخ عبد المجيد سليع 0 


أبدي المستشرقين .. 

كما أن المستشرقين لم يعودوا من 
الحمق والبجاخة متلما كانوا في الماضى : 
فلم يعودوا في مواجهتهم للإسلام 
يستعملون الأسلوب الاستفزازىي 
اللباشرّء. لكتهع. صاروا" انقح .خيئا ؛ 
وأمامي كتاب لمؤلفة انجليزية بعنوان 
١‏ الأسلاه والعصر الحديث » وللآسف 
إن هيئة الكتاب ترجمته وطبعته ونشرته 
على حسابها رغم ما فيه من طعن على 
الاسلام . وفيه من الخبث ما لا يدركه 
لل [نشان متخصصس. + تقول اللؤلقة:: 
إن بعض المسلمين يفرقون بين الاسلام 
وبين النصرانية وبين اليهوديه ٠‏ ويجب 
عليهم آلا يقعلوا ذلك ٠‏ لأن الدياتات 
الثلاث من بيئّة واحدة ومن أصل هليني 


والتيار الممالىء للاستعمار تحول إلى 
العلمانية .. فالدعوة إلى العلمانية 
دعوة طاغية اليوم 2. وهي ننتشر 
بيسر وسهولة .. وهي تحاول ‏ كما 
سدق أن قلنا ‏ إبعاد الاسلام عن 
شؤون التربية وعن التشريع وعن 
العلاقات الاجتماعية وعن العلاقات 
الأسرية .. لقد وصل الحال إلى أن 
تتزوج الفتاة المسلمة بشاب نصراني 
يَتَكَدَ له اسم اسلامدا آشن.نجائب 
وأكثر تحدياً بالنسبة للإسلام . وربما 
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كآن الداقع للزواج من الفثاة المسلمة هو 
الانتقام : لأن الكراهية للاسلام كراهية 
مجسدة في نفوس الكتيرين ٠‏ ويريدون 
أن ينتقموا بطريقة أو بأخرى في شخص 
المرأة أو البنت المسلمة . وهى بطبييعتها 


هل الفكر الاسلامي فى أزمة ؟! 


قلت للدكتور البهي : 
هتاك من يقول : إن الفكر الاسلامى 
ف أزمة . وإن المفكرين الاسلاميين 
المعاصرين يعيشون عالة على مفكري 
القرون الماضية ؛. وإنهم عاجزون عن 
إبجاد حلول إسلامية لقضايا العصر , 
فما رأيك في هذا القول ؟! 

فقختال : 
الم مع هذا القول ٠‏ صحيح أن 
كثيرا من المفكرين يعتمدون على القرون 
الماضية . ولكن عندهم استقلال ولهم 
شخصيتهم الفكرية في الاستنياط 
والاستدلال ؛ هذا شيء واضح ؛ فمثلاً 


محلةه الافةه رسبخ الاؤل ؟ -1اهض 
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أنا لا أتهم الشيخ محمد عبده بأنه 
عاش عالة على من سبقوه . صحيح هو 
لم يخرج خروجاً واضحاً ولم يكن بين 
اجتهاده واحتهاد من سسيقه فجوة , 
ولقن الآشك أن له استفلاله .: ومكال 
آخر: الشيخ محمود شلتوت 
والشيخ عبد المجيد سليم ؛ أغتقذ. أن 
لكل. واحد .مثهما .فكره .واستقلاليثه 
وعشرات غيرهم ٠‏ فهؤلاء جميعاً علماء 
ومفكرون لهم استقلالهم واجتهادهم 
ولكن في إطار معين : وهذا هو الواجب 

لآن المفكر الاسلامي يختلف عن غيره 
من المفكرين غير المسلمين الذين قد 
يستقل الواحد منهم استقلالاً تاماً 
عمن سيقه . وقد يقف ضدهم . ولكن 
المفكر الاسلامي لابد وأن يحتاط حتى 
لا يخرج على ميدأ من مبادىء الاسلام 
أو أصل من أصوله . وأن يلائم ببن 
فكره وبين القران والسنة 
الصحيحة .. هذه الملاءمة تحتاج إلى 
احتياط كبير . فقيل أن أفسر اية أو 


0 
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استشط برآي لآنف ان 'اسمتوعب. الأراء 
القائمة . وأن استوعب مرة ومرة ابات 
القران الكريم : وأحخاديث السبنة 
الصحيحة .. 


الاحتهاد حركة انسانية !! 


كان آخر ما طرحته على الدكتور 
النهبي: هو : ظ 
ما رأيك فى القول بأن باب الاجتهاد 
أغلق ؟! 

فأجاب بقوله : 
كيف يغلق باب الاجتهاد وهو حركه 
إنسانية . والاسلام يحض عليه ؛: لأن 
من المقرر أن من اجتهد وأصاب فله 
أجران . ومن اجتهد واخطاأً فله أجر 
واحد . فهذا دليل غلى الحض على 
الاجتهاد . وكآنه يقول للمجتهد : 
لأاحشف .فيان الاجكياد 9 يفلد أنه 
عمل إنساني وحركة إنسانية دائمة . 
فالاجتهاد أساسي وضروريى : ومن 
ديمومة الآأسلاح وديمومة الفقه 
الاسلامي وجود الاجتهاد . فعملية 
الاجتهنان عملية. مشبرية: إفساتية . 
وظيفتها تغطية المبادىء الاسلامية 
للآحداث المتجددة . وهذه الأحداث 
المحدقه أحدات مقحوية - تتصضحل 
بخصائص الطبائع البشرية ؛ وكل 
ما علينا وكل ما لنا هو أن نفهم ما يريده 
الإسلاح في حكم من أحكام الفقه وندرج 
هذا الحدث تحت هذا الحكم أو زاك . 

فلت : 
للاجتهاد شروطه وقلما تتوفر هذه 
الشروط فى المعاصرين ؟! 

فقحتيال * 
نعم قلما تتوفر هذه الشروط .. أنا 
لا أقول : إن الكثرة الكاثرة من 
المفكرين المعاصرين تتوفر فيهم 
صفات المجتهد , ولكنها توجد حتما 
ولو في قلة من العلماء .. وياب 
الاجتهاد لم ولن يغلق !! 


الخميس الحادي والعشرين 
من ذيالقعدة 1٠"‏ اه 


الموافق للتاسع من أيلول 


( سيتمير ) ام 
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0 إن الفرق بين العقل المؤمن والعقل الملحد : 
الأسباب بالمسبيات ويغترف بعجزه عن إدراك الغيب ٠‏ بينما الآخر 


يرفض ذلك وينكر الغيب مع أن 
غيبية أدظنا !1 
والإنسان مع كل ما وصل إليه من تقد 


العقلية .. 


وهكذا يرفض العقل المادي الغيب بأداة لا تزال سراً غيبياً.. 60 


القارىء 5 


عز الدين برهان بيروت 
عن محاضرة للدكتور محمد على الجوزو 
حول مكانة العقل في القرآن 


قال | لصهيوني : 
هاجم وقتل المصلين المسلمين في 
المسجد الأقصى بمدفعه الرشاش » 


7 غودمان « الذي 


لمراسل « اسوشيتد برس » : [ إنني 
غير آسف على هذا العمل , فهو يتفق 
مع عمليات الاغتيال السياسي الذي 
كان يجب أن يسبقه الوف من الهجمات 
الممائلة .. إنني قمت بواجبي ونفذت 
مهمتي بالانتقام من العرب , فانا 
مامور من الرب بالاستيلاء على هذا 
الموقع ] . 


٠‏ غودمان  »‏ ”7 سنة ‏ قد أشار إلى 


نفسية !!! 616 


(الوطن ) 
القارىء : 


السودان 


عثمان أحمد عبيد 


01000129102١. 


التي تربط بين اعضاء الإنسان للريقة تفكيره وفيامه لالعطليات 


هذه الدطاقات ل الك و لسر سات و قو اق ات 
مساحة محددة يلتقطها بعض الاخوة من القراء يما 
يتمتعون به من حواس ذكيّة . ومن كم يقدمونها من خلال 
هذه الصفحة . 


وهي محتجزة لتقديم كل نافع ومفيد من هده 
الحصارات المكتفة . التي مُشار فيها إلى مكمن خطر .. 
يُكشف فيها قناع عن وجه عدو دلامة ومقواماتها .. 

أو بِديصّر درؤمة و يسدد طريقاً و دقوم منهجاً . تحت 
ا 0 


الدفط 21 التورائية . 
هت اقام الأمريكي « اندي سوريل » - الذي يعمل في مجال التتقيب 
عن البترول - برجاً للحفر في شمال حيفا ٠‏ وذلك لاقتناعه بما جاء في 
التوراة من أن « أطفال آشير كانوا يبللون اقدامهم في الزيت ٠‏ .. على 
أساس أن هذه الإشارة ‏ التي وردت في الفقرة « 77 من الإصحاح 
4 » من التوراة - سوف تتيح له العثور على البترول : فقام على الفور 
بدراسة بعض الخرائط «٠‏ التاريخية ! » . وتوصل إلى موقع لإحدى 
المدن القديمة التي يرجع تاريخها إلى عهد الحروب الصليبية . 
وتجدر الإشارة إلى ان « سوريل » . وهو احد الشركاء في ملكية 
شركة ٠‏ إنرجي اكسبلوريشن ٠‏ قد قام خلال أعمال التنقيب بالحفر 
لأعماق بلغت 515٠‏ مقراً . وقرر أن يصل إلى ٠٠7/ا‏ مقر . مستخدما 
جهازاً اكثر كفاءة استورده خصيصاً لإسرائيل .. 
وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن رأيها باحتمال وجود بترول ' 


ولكنها لا تشارك في تمويل عمليات البحث التي يجريها «سوريل» 000 
) الاتجحا ) 
القلاريء : 
عيد السلام عزام - الإمارات العريية المتحدة 


أن الأول يربط 


وطريقة عمله 


لدلكلبر فقط 
دمت إننا ننصحكم بإبعاد الطفال عن قناشنة الفففزيون 
لأننا سوف نعرض مشاهد من فيلم وصل لتوه من بيروت 
عما يجرى في مخدّم « شاتيلا » .. إن بعض المشاهد قطعت 


لأنها مرعية [إال]ا 
مزيع شبكة : س.إن.إن الأمريكية بعد يومين من المذيحة 


المتحدة الأمريكية ‏ 
بزيارة لموسكو؛ 
اصطحبه بريجنيف 
الأمين العام السابق 
للحزب الشيوعي 
السوفييتي في زيارة من القارى» : 

إسماعيل رمزي العوضي - الولايات المتحدة الأمريكية 


باليونيد إذا عاد 
الشبوعيون؟! 0010 
من مذكرات نيكسون 
الرئيس الأمريكي 
الأسبق 
القارىء : 
فتحي أحمد النجيلي - 
جمهورية مصر 
العربية 
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آخثر الددن قف حباتها : 


شعبنا العربي شعب متدين من قديم 
الزمان » قامت حضارته الأصيلة على 
تمجيد الروح وعلى الإيمان بالخلود 
والبعث . والدين في تركيب شعيبنا 
النفسي أساس لأي منطلق خلاق فيه ء 
فحضارته الأصيلة مبعثها تدين فطري 
فيه . وأمجاده الباقية مرتبظة بإيمانه ببعث 
ونشور ء. وآثاره الشامحة أساسها الارتباط 
بالدين وما توحيه قيمه من عمل صالح 
يبقى ما بقيت الأرض والسماء . 

والدين في مجتمعنا هو كالروح 
للجسد . وهو المحرك الأول. لكل 
طاقاتنا ‏ - لأنةا؛ يقس :لغ الحلذا نتيا ناد 
يخطط للفرد وللجماعة » ويضع الحلول 
الآنية والمستقبلية » ويسهم بعد اختلاطه 
بضمير الإنسان بالعمل على راحته 
وتكريمه » وهو الذي رسخ بثورته في 
أنفسنا قيمة. العدل وقيمة الكرامة 
الإنسانية » وهو الذي حبب إلى نفوسنا 
العمل » وفرض على عقولنا التفكير . 

إن كل القيم الروحية التي بشرت بها 
الأديان كانت قيئًا جديدة رافضة لكل 
ما وصل إليه الإانسان من كام وذل 
بتفريطه في الإيمان بالله العلى القدير . إن 
الاسلام الذي ندين به يرفض الظلم 
وَاآنْذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغيُ هُمْ 
يتتصِرُونَ » (الشورى : 8) ء أو كما 
يقول سبحانه : « وَلِمَنِ آنتِصَرٌ بَعْدَ 


بقلم : د. محمو د 


والاسلام يرفض ويمنع الرق والذل 
والحاجة ؛ ويثور على ظلم المرأة وظلم 
الفقراء » ويرفض جشع الأغنياء وطمع 
الأنانيين الذين يحبون ذواتهم . وهو 
دعوة إلى تمجيد العمل وتكريمه 
« قل آعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَوَسُولَهُ وَآلْمُؤْمِيُونَ 4 (التوبة٠١٠)‏ . 

إن الإسلام الذي ندين به ينفي الذل 
من قاموس الحياة « إِنَّ آلّذِينَ تَوَفْامُمُ 
آلْمَلائِكَةٌ طالِمي أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فِيم كنك 
قَانُوا كُنا مُسْمَضْعَفِينَ في آلأرضٍ . قَالُوا 
أن تن أرض اله وَامة هاُِوا 
فيها . فَولَيِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنْمُ وَسَاءَتْ 
مصيرا » (النساء : /اه) . 

ولا يرفع الإسلام شعارات بلا 
مفضمون . وإنما يضع ما جاء به موضع 
التطبيق يلزم به الحاكم قبل المحكوم . 
ويثبت ما جاء به بسلطة الضمير والقانون 
بعد اقتناع تام ورضى من ا 
عليهم . وباختيارهم الحر يتوجهون إلى 
حاكمهم ليحاكمهم على ما ارتكبوا من 
آثام في خفية عن المجتمع لأن الإيمان 
يدفعهم إلى هذاء وضميرهم المقتنع 
يجعلهم يستعذبون حكم الله فيهم ء 
زا عله ماعر والخامدية عن بيعيف .قد 
ذهبا إلى رسول الله ككل بعد أن ارتكبا 
جرية الزنا ‏ وأقرا على نفسيههم| بفعلها . 
وقالا : طهرنا يا رسول الله » واعترف 
كل منبي| على نفسه المرة تلو المرة » وتحرى 
الرسول يَكِ بأسئلته المتعددة وجود 
الشبهة التى تحول دون إيقاع الحدء 
كينا للقاعدة (ادرؤوا الحدود 


البر شومى 


بالشبهات ) » ولكنبهها أصرا فأقيم عليهها 
الحد . 


الإسلام منهح حية : 


ولبس الإسلاع هو قطع بد السارق 
ورجم الزاني فقط كما يتبادر إلى أذهان 
بعض الناس من فهمهم الضيق للإسلام 
أو معلوماتهم المبتسرة عنه ‏ ولكنه حياة 
كاملة وتطبيقات لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها لأنبها تنزيل من حكيم 
عليم . 

يتناول الإسلام الفرد من قبل أن يولد 
إلى ما بعد وفاته » ويسهم في بناء الفرد 
والجماعة . يحترم للفرد فرديته وحريته 
التي لا تجور على الجماعة. ويحترم 
للجماعة حقها وبدون افتئات أو تضييع 
لحق الفرد في أن يشعر بذاتيته وقيمته 
وجدواه في الحياة وعطائه فيه وحريته » 
لأن قيم الإاسلام الروحية والأخلاقية 
توجد الحو الصحيح والمناخ الصالح 
للتقدم بالبشرية بأسرها متوائمة مع 
الطبيعة والكون .» مسخرة له لصالح 
البشرية بأسرها ظ هُوَ آلْذِي خَلَقَ لَكُمْ 
ا في الأزض جَمِيعاً 4 كما يقول الله 
سبحانه وتعالى . 

وموقف الاسلام أنه لا يحارب الغنى 
من حيث هو غبنى . ولكنه يحاربه إذا 
وقف حجر عثرة في سبيل محاربة الفقر 
والوصول إلى نتائج سريعة للقضاء 
عليه » وإذا كان أمر الاسلام كذلك , 
وأنه يقدم حلولا ويسهر على تطبيقها بقوة 
الإلزام وباقتناع تام من الذين يدينون 


مضللة اسه زربي الأول اده 
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به » ويحققون مارسمه لهم من طريق 
سوي في الاجتماع والاقتضاد والسياسة 
والعلاقات الخارجية. والعلاقات 
الخاصة بين الفرد والفرد ء أو بين الفرد 
والجماعة . أو بين الجماعة والجماعة » 
أو بين الجماعة والجماعات الأخرى . أو 
بيه كدين سماوي وبين أصحاب 
الديانات الأخرى . والتعامل معها 
بسماحة وإنسانية » وأن الاختلاف هو 
سمة الحياة وسنتها كما يقول 4 
وَلَوْ ضَاء رَبْكَ لَجَعَلَ آلناس أمة 
وَاجِدَةٌ وَل يَرَالُونَ مُخْمَلفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ 
رَبْكَ وَلِذَيِكَ خلقهم» 
(يونس )١١8:‏ . 

وإذا كان الإسلام كذلك فأين مكانه 
الآن في دنيا النّاس ؟ 

هل حاول المسلمون وضعه موضع 
التنفيذ بين المذاهب المختلفة ؟ هل 
حاول مفكرو الإسلام أن يجلوه ويظهروه 
حتى يكون أمام الناس وأمام الحكام 
على الأخص ؟ 

إن الإسلام له حلوله الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والقانونية » وهو 
واضح بأهدافه وغاياته. وهدف 
الأسلام إسعاد الناس في الدنيا 
والآخرة . فهو لا يحرّم مباحاً » ولا متعة 

من متم الدنيا الحلال » يقول تعالى : 
« فل عن خيم زِيئة آلْلهِ التي اخرج 


لِلذِينَ آمُنوا في آلْحَيَاةٍ آلدّنيًا خالِصة : يوم 
آلْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ نفصّلُ آلآيَاتِ لِقَوْم 
يَعْلَمُون » قُلْ إِنْمَا حَرّءَ رَبيَ الْمَوَاحِس 
مَا ظَهَرَ ِنْهَا وما طن وَآلِنمَ وَآلبَغي بغي 
آالحقٌ وأن تشْرِكُوا بِآلْلهِ مَالَمْ ينل به 
متطائل “زان تفتنولقؤة: عَلنْ. الله 
ما لآ تَعْلَمُونَ » (الأعراف : 7 #-“7") , 

وقد يظن ظان أن الحرام أكثر من 
الحلالء ولكن الأمر بالعكس . 
فالحلال أكثر والحرام محدود بحدود 
الشرع . والتحليل والتحريم هما سلطة 


ه.أ 0100012102 


اله وده .يفول تعاى .+9 ولا اتقولوا 


ِمَا نَصِفٌ الْسِنكم آلْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ 
وَهَذَا حَرَام ُو عَئ ْله الْحَذبَ إن 
آلْذِينَ يَفْتَرٌ ون عَلى آلْله آلْكَذِبَ 
لا يعْلمون» (التحخل:5١1١)غ:‏ 
والقاعدة الأصولية تقول : ( كل الأشياء 
على حلها ما لم يأت بتحريمها نص من 
كتات الله أو سنة رسوله كَل ) . 

فما لم يأت فيه نص فهو مباح ٠»‏ 
وما نص عليه الكتاب فعلى فعلى المسلم أن 
يقف عنده لايعدوه ولا يتجاوزه 
ولا يحاول أن يؤوله خدمة لمصلحته 
وهواه. فما حرمه الله فلمصلحة 


المصتراء وما أحله فلمصلحة 
البشر أيضاً . 


الإسدلام سيبيل السعادة : 


ولقد طبق المسلمون الأولون 
الإسلام وجعلوه أسلوب حياتهم 
يأتمرون بأمره » وينتهون عما نهى الله 
عنه » طبقوه في كل أمر من أمورهم : 
في البيت طبقوه . وفي السوق أيضا ‏ 
وفي دور العلم والعبادة أقاموة ٠‏ ولم 
يكن الإسلام سلبياً بل إيجابياً يطبق على 
الجميع : على الحاكم والمحكوم » 
وفي كل مرافق الحياة » فسعد الناس 
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وأسعدوا ع . وتحقق ا فيهم قول الله 
تحال « كم ع أَمَةٍ أرجت 
للئاس. تمر ون ن بِالْمَغْر وف وَتَنَهَوْنَ عن 
المتكبر وَتَؤِْنَونَ بآلله» 
(العمران : .)١١١‏ 

فالأمر بالمعروف هو أسلوب حياة 
المسلمين . والنبي عن المتكر حسبة يقوم 
به الجميع حتى لا يخرج أحد على أهداف 
الاسلام وغاياته . . أو يعيش الناس في 
تلفيق بعض العادات الجاهلية مع صلاة 
سلبية وعبادة بعيدة عن روح الإسلام . 
فالصلاة تغبى عن الفحشاء والمتكر 


والبغي . «ومن لم يكن عنده ورع» 


يحجزه عن معاصي الله إذا خلا لا يعبأ الله 
به » كما يقول عليه الصلاة والسلام . 

والإيمان بالله دافع إلى الرفعة بالحياة 
وإثرائها وتكريم الإنسان : 

« وَلَقَدْ كَرّمْنَا بي آم وَحَمَلْنَاهُمْ بي 
لبر وَآلْبَحْرِ وَرَرَقنَاهُم من آلطيبَاتِ 
وََصْلْنَامُمْ عَلَى كثيرٍ مِمْنْ خلقتا 
تفضيلا » (الاسراء : )17٠١‏ . 

هذا التكريم الذي كرم الله به 
الإنسان وحمله في البر والبحر ورزقه من 
الطيبات وميزه بالعقل والفكر ففضله على 
كثير ممن خلق تفضيلا . هذا التكريم 
يقتضي من الإانسان أن يحافظ على 
إنسانيته ويرتفع بها فلا يعصي الله , 
ولا يشرك به «إنّ آلشرْكَ لَظلمُ 
عظيم »8 (لقمان : )١7‏ . 

إن الاسلام لو طبق في حياتنا كا 
ينبغى . وكما جاء به محمد وَخِ من عند 
ربه لقدنا الحياة من جديد . ولوضعنا 
بصماتنا على حضارة العالم كما وضعناها 
في الماضي » فأهدينا للعالمى حضارة 
وفلسفة وثقافة وعلًا وأخلاقاً وعقيدة 
سليمة ارتفعت بقيمة الانسان وكرامته . 

فهلا عدنا من جديد لاسلامنا الحق 
ولدبِنا اليفك ) أهذا كنلا كل ملم 
غيور على إسلامه وإنسانيته » غيور على 
رفعة الإنسان وكرامته . 
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60 لعل من الخير أن نيدأ هذه الدراسة متسائلين : 
هل يمكن للشعر العربي المعاصر , أن يتكىء على تيار 
الفكر الاسلامي 2. وأن بتخذه منطلقا لفنونه : الغنائية 
2 والقصصية .. لمضامينه وصوره ورموره ؟ 
.. آلا يمكن لتيار الشعر العربي عاضر . الذي تأثر 
الم التدارات الفكرية الأوربية وشتى ألوان الصراع 
المذزهبي العالمي . والتيارات الفلسفية الشرقية والغربية 
- على حدّ سواء ‏ ألا يمكن لهذا الشعر . أن يجعل تيار الفكر 
الاسلامي هو المنطلق الرئيسي له ؟ 65 


ا مسسا ل ' 


لنجعل الفكر الاسلامي منطلقاً للشعر العربي المعاصر 


وحتى لا يذنظر إلى بعض المستغربين او المستشبوقين : 


نظرة احتجاج واستنكار أو نظرة دهشة وذهول , ابادر 
فأطمئنهم . قائلاً : إن هذه التجربة قد نجحت في الماضي 
والحاضر . نجحت في الماضي حين قدّمت لنا وللعالم كله 
روائع الشعر العربي القديم التي تناولت أدَقّ خواطر 
الانسان ومشاعره , وأزماته وهمومه . وحديرته وقلقه , 
وسخطه وتمرده . وموقفه من الحب والغربة والموت , 
وتاملاته في الكون والطبيعة . وتعاطفه مع الحيوان . 
ورثاءه للطيور الصادحة . وحنينه إلى الأوطان » وتمجيده 
للقيم النبيلة . وتصويره للبطولات الملحمية . وبكاءه 
للدبار المحتلة . والأوطان الضائعة .. إلى غير ذلك من 
التجارب الشعرية الرائعة'" ...! 

كما نجحت تلك التجربة ‏ حديثاً ‏ في تقديم شاعر باكستان 
المسلم (إقبال) إلى العالم . شاعراً عالمياً متميزاً بطابع فلسفي 
خاص ٠‏ وذلك حينما انطلق فكرياً وفلسفياً في شعره ؛ من منطلق 
التراث الاسلامي ٠‏ والفكر الاسلامي . في أروع صورهما . 
وأبهى حُللهما ٠‏ وقدَّم للعالم شعراً رائعاً ٠‏ له طابع خاض » 
وسمات متميزة ٠‏ ولم يجعل شعره صدئ من أصداء الآخرين 
أو خَطفاً ‏ أو اقتباساً مشوهاً من فكر وفن غربيين أو 
شرقيين ...! 


؟ ١‏ هك 


© 
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ويمكن أن نضيف إلى ٠‏ إقبال » عدداً آخر من شعرائنا 

المعاصرين ٠‏ نجحوا فنياً في ذلك المجال ٠‏ ومن أبرزهم الشاعر 

عمر بهاء الأميري ٠‏ والشعراء : على أحمد باكثير - في شعره 

ومسرحه - ويوسف العظم . وهاشم الرفاعىي .» ومحمود 
الماحي ٠‏ وكامل أمين .. وغيرهم .. 


ع 


0 


العالم يختنق تحت ضغط الحضارة المادية 


أعود .. فأقول : نعم .. بمكن للشعر العربي المعاصر ؛ أن 
يتكىء على تيار الفكر الاسلامي في عالمنا المعاصر .. هذا 
العالم الذي يكاد يختنق روحيا وفكريا بمنطق العصر الآلي 
الصناعي .. عصر الانسان الآلي .. والعقل الآلي ٠‏ وأطفال 
أنابيب الاختبار والأزمات الاقتصادية . والتفجيرات النووية » 
وحرب الميكروبات ..! 

إن هذا العصر الذي نعيشه رُعباً وسأماً عصرٌ مادي آلي 
صرخ أكثر من مفكر وشاعر بعقمه الاتسلااتي ٠‏ وجفافه الروحي ٠»‏ 
وأصبح فيه الإنسان مهدداً بالموت الذَّرّي . والإبادة النووية , 
ومحاصراً بالسلام القاتل . والرعب المدمر ٠‏ وتلاشي الذات » 
وانكماشها . وإحساسها بالعزلة والضياع في طوفان الشعارات 
واتضفوط الامتتاعفة . والسري. الفاردة والشكينة ‏ فقدان 
المماكلقه والسحية ١‏ فل الحا 
عن جنهةا وَضَفَظ السضبازة الآلية الما :: وفقدان الثنات 
والاستقرار في عالم القيم من جهة أخرى ..! 

فهناك تغيير عنيف سريع كل يوم .. في كل شيء ؛ والقيم 
الروحية التي أَخَدّت طابع الثبات والاستمرار في الماضي .. 
أصبحت الآن غير مستقرة ٠‏ « وقد كان يمكن فى ظل الحضارات 
الفسية التخطيل لمق ليا شابحة ومصويياة + كانت الأمون هن 
الاستفرار نسيياً + نحيث كان هتاك مجَالٌ للتنظيم بهذا الآضر : أو 
ذأك ٠‏ :وبحي كان يعكن تصور 'الأهداك .والمكل الغليا كابتة 
محدودة , مثلها في ذلك مثل الأوضاع القائمة , أما اليوم فليس 
هناك من نماذج أو صور تحمل طابع الديمومة . ويمكن لها أن 
تقدم شيئاً ثابتاً مستقراً يمكن التسليم به . كما لا توجد 
المواد التي يمكننا أن نصوغ منها أهدافاً نهائية وشاملة . 
بل على العكس . هناك تغيير دائم" » . 


.. وفقدان الإرادة أمام ذ 
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بقلم : د. سعد دعبيس 


© أزا يمكن للشعر العربي المعاصر أن يبعل تيار الفكخحم 
الإسلامي منطلقه الر ئيسي . بعد تحوره صن التيارات الفكرية 


الأور بية المنتلفة ؟ 


نا لقد جنى العلم كثيرأ . بقدر 


الوجبدان الفرد 0007 


وقد كان للعلم الحديث أثره في ذلك الاهتزاز الذي تعانيه 
القيم الروحدة ٠‏ كما كان له آثره في شعور الفرد باغترابه 
007 ؛. ذلك لأن العلم الحديث يقوم على الاتصال بالعالم 
الموضوعى , ولا يحاول بناء معرفة قائمة على الاتصال 
رودي 5 ذلك يقول الفيلسوف الروسي ١‏ برديائف » : 

.وما دامت المعرفة موضوعية , فلن يكون ثمت دافع ٠‏ للأنا ٠»‏ 
لتخرج من أعمق أغوار عزلتها » وأي شكل موضوعي - سواء 
أكان معرفة أم طبيعة أم مجتمعاً - لا يستطيع أن يوفق بين 
المتناقضات الفاجعة الكامنة في ١‏ الأنا , وإنما المعرفة 


القائمة على أساس الاتصال الروحي . هي وحدها التي 
تستطيع أن تقوم بمثل هذا التوفيق , وفي المجتمعات 
الحدئثة + تميل المعرفة إلى اكتساب اتجاه اجتماعي ؛ وطابع 
كل ٠‏ .يسايى تحقيق النحياة الجناعية: : آكثل مما يساغد على 
تحقيق الاتصال الروحي" » . 


ثم يقول : « والعامل الإتهي وحده . هو الذي يستطيع أن 
ينتصر على العزلة . وأن يجعل الانسان مدركا للشعور 
بالألفة . والصلة , ومتوخياً غاية جديرة بوجوده"” ' : 

نعم .. لقد أسهمت النظريات العلمية الحديثة بطابعها المادي 
فى زلزلة القيم والمعتقدات 2 وفي تمزيق تَفّسئَيَة الانسان , 
ورفضه للمجتمع والعقائد والمثل ‏ أحياناً - فنظرية « النسبية ٠‏ 
غيرت مفهوم العلم , وغيرت كل شىء في مفهوم العلم ‏ 
ود الك الى "انك في اعتقاد الئاس لا تقبل التجزئة 
تجزأات . ونشأ على أطلالها عالم جديد لم يزل يحبو , ولكن هذا 
الطفل استطاع أن يصنع القنابل النووية التي تهدد كل شيء 
على وجه الأرض بالفناء ...! 

ثم جاء « فرويد , بنظريته في « اللاشعور ؛ ليكمل مأساة 
التمزق النفسي لإنسان القرن العشرين . وذلك لأنه بهذ 
النظرية كانما بقر بطن الشخصية الانسانية ‏ المتماسكة 
العاقلة . ليكشف عن أحشائها المظلمة التي ينكرها الوعي 
مواق ونظامه معاً . وقال لنا : هذه حقيقتكم أيها الناس .. 
فلا تتجاهلوها" » . 


ما أسدى من ايناد . علس 


وهكذا أصبح وجدان الفرد ضائعاً مغترباً بين نظم اجتماعية 
تضيق دائرة النشاط الفردي ٠‏ وبين انهيار قيم إنسانية , كأصل 
النوع الإنساني ٠‏ وقداسة العائلة » والبطولة » والعبقرية 
الفردية . وتمجيد العقل .. لقد جنى العلم كثيراً بقدر ما أسدى 
من أيادٍ - على الوجدان الفردي'' » . 

إن مأسساة الإانسان المعاصر تكمن وراء أزمة الإدمان . 
٠‏ ومن وراء أزمة الإيمان أزمة الحرية ؛ وأزمة المسؤولية » ومن 
ثم أزمة الفن . فلآن ذلك الإنسان قد تزعزع إيمانه بالارتباط 
بنظام معين ثابت في الكون , فهو لا يشعر بالمسؤولية » إذ كيف 
تكون المسؤولية بغير حرية الاختيار؟ وكيف تمكن حريه 
الاختيار بغدر إرادة ؟ وكيف تمكن الإرادة بغير باعث قوي : 
وكيف يمكن الباعث القوي بغير اعتقاد متين في جدوى أي شيء 
أو إثبات أي شيء ٠‏ أو نظام شامل يُرْبَط به كل شيء ؟ 


لقد حلت الصدفة محل الضرورة : وجلست الفوضى على 


ما بخشاه .. ٠‏ الفناء يتهدد كل شيء ..! والموت نهاية كل 
إنسان" 5 


عاطفته , وإنسانيته وأحلامه : ومحاصر بإافللاس القيم 
واهتزازها ..! . ومحاصر أيضاً بالحروب الرهيبة المدمرة ..' 

كان التمزق النفسي الذي أصاب إنسان هذا العصر ‏ إذن - 
راجعاً إلى معطيات الحضارة الأوربية ٠‏ وقيمها ومبادتها » وفي 
ذلك بقول الدكتور نظمي لوقا : 


0 عصر الانسان الأوروبي . هو عصر التمرق ٠‏ عصر 
( الأرض الخراب ) .. عصر ( الرجال الجوف ) » . 
أمينة لما يعانيه الانسان الحديث من الضياع واللهفة 
والجزع" 1# ا 


مثله الأعلى . فلا بِدْع ‏ إذن - إذا وجدنا ذلك الكم الهائل من 


0 
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© العلم الحديث يقوم علس الاتصال بالعالم الموضوعي .. ولإيحاول 
بناء معرفة قائمة على الاتصال الر وحي . . وهذا سبب القلق 
والاغتر اب الذي يعانيه إنسان هذا العصر 5 


ل علي احهد باكثي ... 
المنحى الاسلامي في العمل الفني 10 


0 عمر بهاء الدين الامدري .. 
انطلق من الفكر الاسلامي فكان لشعره طابعاً 


خاصاً و صفات منمدزة 101 


القصائد العربية التي تفيض بأحزان الإنسان المتشائم المغترب 
السامان .+ القيى بعسس يعذك 'النحياء .. وعهم 'التكرار الثاؤة 
الرتيب . وضياع ذات الانسان وفرديته فى مجتمع مضغوط . لم 
يَعْدٌ فيه مجال لفناء الذات الفردية 0آ0آظ ٠‏ أمام الحضارة 
الآلية النادية الؤاحقة يكل ااتعايها د رويكل اثقلها فى تالفنا 
المعاصر . وبخاصة في المجتمعات التي بدأت منطاولة اللحاق 
بعصر الفضاء ؛ وليس ذلك السّأم المغترب المسيطر على كثير 
من الشعراء المعاصرين ؛ راجعاً إلى الزحف الحضاري المادّي 
فقط :يل إن هناك مَيَّارَات فلسفية معاضرة 'تفذي نزعات السنام 
واليأس والعَدّم والاغتراب . ولعلٌ الفكر الوجودي من أعظم 
الروافد التي تشيع في الشعر العربي الحديث . مَوجات 
الاغتراب . والاحساس بالضيا ع والغربة في عالم التكرار الممل 
الذي فقد المعنى . عالم يحس فيه الانسان ٠‏ بوحدته وتفرده » 
ونفيه في هذا الكون ٠‏ بعد أن يرفض العناية الإلهية » ويتمرد 
على كل قيم سابقة تعوق تحقيق وجوده ..!! 

ولقد عبر الشاعر الانجليزي (ت . س . إليوت ) في 
قصيد تبه ( الرجال الحوف ) ( 1860 «دااهن 156 ) و ( الأرض 
الخراب ) (0نها 8 1586 ) , عير ( إلدوت ( في هاتين 
القصيدتين عن فشل الانسان المعاصر بحضارته الجوفاء 
التعسة في الوصول إلى الحقيقة بين الحطام والدمار : والخراب 
الذي أصاب العالم عقب الحروب الرهيبة ..! . إنه يصف أبناء 
هذا العالم الصناعي الآلى المعاصر . بالرجال الحّوف , 
نحن الرجال الحّوف 1/6 ااهل 156 عع عباا 


/ شينا بالة ( 0 م1 أن 51 16 واق هللا 
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الشعر الملتزم بالفكر الاسلامي 6 


دعوة إلى البحث عن الأعماق المضيئة 


أما .. وقد رأينا أهم تيارات الفكر الأوربى ٠‏ وهى تُشيع فى 
الابتاق ا"المعاسيى + ,تروغاي اللياتى. ,العم والنشاد. والفر.+ 
والضياع . وتحطم فيه قيماً نبيلة كأصل النوع الإنساني : 
وقداسة العائلة . وتمجيد البطولة . كما تحاول الإجهاز على 
ما بقي من القيم الروحية ..! وتنتهي بشاعر « كإليوت » إلى أن 
يقف على أطلال الحضارة المادية قشنا لواباعنا إلى العودة 
من جديد إلى الكاثوليكية .. أما وقد رأينا ذلك .. ألا يمكن أن 
نبحث عن أعماقنا المضيئة في افاق الشرق العربي من جديد ؟ 
أما يمكننا أن نعيد اكتشاف اتشببةا قن ضوع لااتمس الا شقن ؛ 
أو .. التواءات ؟ أما يمكن أن نبنى ندا سي نايعة من الفكر 
الاسلامي دج قي ا[ اآامولة باد من #نين بيد 
والاقتصاد .. والفن والأدب . لنعيد من جديد » صعزانقة النقس 
المسلمة في ظل هذه القيم ٠‏ بدلا من الضياع والتشرد فى 
متاهات الانتماءات . واستيراد اللافتات والشعارات ؟ وهل هناك 
أقدر من الفنَّ والشعر على التبشير بهذه القيم الجديدة وإثرائها 
وإجراء الحوار معها باللون والصورة والكلمة والنغم . ثم .. 
حفرها في أعماق الإنسان المسلم الجديد ؟ 

ومن ثم .. نعود .. فنتساعل : ألا يمكن للشعر العربي 
المعاصر . بمختلف تياراته الفنية والفكرية . أن يستوحي 
الفكر الاسلامي . ويتخذه منطلقاً له .. في هذا العصر الذي 
أفلس فيه الفكر الأوربي ٠‏ وأفلست معه الحضارة المادية فى 
تقديم العزاء والامل لروح الانسان السّأمانة المغتربة الحزينة 
الضائّعة ؟ 
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© اننا بحاجة إلى نقد أدبي اسلامي واع ومثقف ثقافة واسعة 


برحد حر كة الأدب الاسلامي الملتزم.ويقومها.ويسبدد 
مشكا, هنا . 


. 


6 ت . الئوت . 


لم يمجعل شعره صدى من اصداء الآخرين لا 


الحقبقة 0 


وإذا كان عصرنا هذا . عصر صراع عقائدي ٠‏ وعصر 
شعارات متزاحمة متقاتلة فكيف نحتفظ للإنسان المُسلم 
بشخصيته الأصيلة . المرتبطة بجذورها التاريخية النابعة من 
أرضها وطبيعتها » دون أن نقدم له فكراً أو أدباً مرتبطين بأعماقه 
التاريخيه ؛ وجذوره الحضارية ؟ وبخاصة وأنْنا نجد في عصرنا 
هذا . لكل أيديولوجية أدباً يعبر عن قيمها الفكرية والسياسية 
وينافح عن قضاياها . ويلتزم بالتعبير عن مجتمعاتها , .. 
وباشتسناو .. فعصرنا العقائدي : آثمر آدبا ملتزماً دعائياً . 
يذب عن اتجاهات فكرية محددة . ويصدر عن قيم مذهبية 
مخدية: ولذا كان للوجوزية مكلا -:وللماركسية - أيضا - 
مسرحهما وأديهما . ولغدرهما من المذاهب والاتجاهات » شعراء 
وفتانون يبشرون بها .. َلِمَ لا نجد فى مجتمعاتنا الاسلامية ؛ 
أدياً وفناً يصدران عن التزام بالفكر الاسلامي ..؟؟ 


إن الحكم فى هذه القضية يتوقف على عدّة اعتبارات ٠‏ يتوقف 
على مدى وجننوخ هذا الفكر أمام المثقفين . وعلى تطوير 
الوسائل الدغائية . واجهزة النشر والاعلام , التي يقدم هذا 
الفكر عن طريقها ٠‏ وعبر قنواتها .. ثم على فاعلية التبشير بين 
الفنانين والكتاب والشعراء ٠‏ بما في الاسلام من قيم إنسانية 
نبيلة ٠»‏ وقيم عالمية معاصرة ٠‏ وما يمتاز به الاسلام عن 
الأيديولوجيات المعاصرة من قيم ومبادىء في السياسة 
والاقتصاد والتشريع والفكر .. ثم على وجود طائفة من النقاد 
الذين درسوا التيارات الفلسفية المعاصرة . وهم متكئون على 
ثقافة عربية إسلامية متعمقة ٠‏ طائفة من النقاد متفتحة على كل 
المذاهب والثقافات , مؤمنة بأن كل الأزهار في حديقة هذا الكون 


00 


فشل الانسان المعاصر بتعاسته في الوصول إلى 


06 
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0 


دقر بطن الشخصية الانسانية المتماسكة ليكشف 
ماف الاحشاء المظلمة 0 


يجب أن تتفتح » وغير مستعصية لوجهة نظر محددة باتجاه 
خض . لاخرى العالر إلا من خلال . 

فلهذه القضية .. خلفيات أخرئ .. قد أتناولها في 
دراسة قادمة ‏ إن شاء الله - . 


١‏ انظر : مقدمة كتابي : ٠‏ تيارات معاصرة في الشعر الجاهلي ٠‏ ص١‏ إلى 
. 

)1١‏ انظر : , الفردية قديماً وحديثاً . ص17 - تأليف ١‏ جون ديوي » - ترجمة 

خيري حماد ١‏ طبعة مكنية الحياة ‏ بيروت سئة 155١‏ ) 

. العزلة والمجتمع ٠‏ ص١>7١‏ - تأليف ( ديقو لاي برديائف ) ترحمة فؤاد 

كامل ‏ مكتبة النهضة المصرية - ١‏ سلسلة الألف كتاب 88> ) القاهرة 

«كقام. 


3١ 


(4؟) المرجع السابق ص>22١‏ . 1 ش 
١ه)‏ هن مقال بعنوان ٠‏ عصرنا بين المعقول واللامعقول . للدكتور نظمي لوقا - 


محلة الفكر المعاصر - عدد أبريل 558اع . 
, الحنين والغربة في الشعر الغربي الحديث ص5؟1 + للدكتور ماهر 
المقال السابق نفسه . للدكتور نظمي لوقا 
المرجع السابق . صة١‏ . من مجلة الفكر المعاصر ‏ عدد أبريل سنة 


فد 

05 
كلام . والكالب يشير بالارض الخراب ؛ والرجال الجوف ١‏ إلى 2 
, إلبوت ٠‏ اللتين صور فيهما إفلاس الحضارة المادية المعاصرة في نلبية 
اشواق الانسان الروحية . وظمئه إلى عالم الحقيقة الخالدة ؛ وسنشير 
إليهما في الصفحات التالية . 

إلى انظر كتاب ٠‏ إليوت ٠‏ للدكنور فائق متى ص:؟15 . 
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ا جا ١‏ 101 0 0 الحا 


دس ...ا 


1 1 


لالالألألالأالالالكآا 
لآلا كان أبو محمد 


الأندلس قاطبة لعلوه 


م لوسر ل ل 


الإسلام ء' والإاية 


م م ير 0 


وت يي ل 222 التي تيبي 000ل لاا 05200 


علوم اللسان ؤؤفرة 


ا حي 0 بوجروس ‏ سب و جل مم 


القاضي أبو القاسم 


لالألالالالألألالا 


01000129102١. 


ع 


١ 


هوق الإمام الجليل , أبو محمد بن 
أحمد بن سغيد بن حزم بن غالب الفارسي 


الظاهري 2 من أهل قرطبة. تجول 
بالأندلس ٠.‏ وروى عن القاضي يونس بن 
عبد الله » وأبي بكر حمام بن احمد القاضي , 
وأبي محمد بن نبوش القاضي » وأبي عمر بن 
الجسور وغيرهم . 

احد العلماء الذين وقفوا أنفسهم على نشر 
العلم وتحصيله مع الجهر بالحق ٠‏ وإفادة 
الناس , لم يبال بما اعترضه من الموانع في 
هذا السبيل , ومما يدل على أن غايته من 
حياته إنما كانت خالصة لنفع العباد , 
والأخذ بالعلم . والجهاد للنفس على الوجه 
الأكمل . والعمل الأتم قوله : 


مُناي من الدنيا علوم ابثها 
وانشرها في كل باب وحاضر 
دذعاء إلى القرآن والسنة التي 
تفناسى رجال ذكرها في المحاضر 
كان له. كما يقول أبو عبدالله 
الدميدي . نقس واسع في الآداب والشعر , 
ومن شعره ‏ وقد أحرق المعتضد كتيه 
بإشبيلية - قوله : 


فإن تحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذي 
تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير معي حيث استقلت ركائبي 
وينزل إن انزل ويدفن في قبري 
دعوني من إحراق رق وكاغد 
وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 
وإلا فعود في المكاتب بداة 
فكم دون ما تبفون لله من سسير 
وقد ولد ابن حزم آخر يوم من رمضان 
سنة ( 884اه ) ء وتوفي عشية يوم الاحد 
لليلتين بقيتا من شعبان سنة ( 1405ه) . 


4ه 
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أهم مؤلفاته : 


ترك مؤلفات كثيرة ٠»‏ منها 
المحلن . 
الفصل بين آهل الأهواء والتنحل . 
شرح حديث الموظأ . 
التلخيص والتخليص في المسائل النظرية 
وفروعها التي لا نص عليها في الكتاب 
والستة: . 
© منتهى الإاأجبماع : 
© الإمامة والخلافة في سسير الخلفاء 
ومراتيهم . 
© كتاب كشف الالتباس فيما بين أصحاب 
الظاهر وأصحاب القياس . 
© كتاب : « مداواة النفوس » وهو المعروف 
بكتاب : الأخلاق والسير . 
© كتاب : طوق الحمامة . 
وهو يعد بحق ‏ من الأقطاب الذين يمكن 
أن نطلق عليهم : ٠‏ مصححو المفاهيم ‏ , 
ومن النوابغ الذين كانت لهم ثقافة شمولية 
جعلت منهم دائرة معارف للعلوم والفنون 
المختلفة . فاستطاعوا أن يسخروا مؤهلاتهم 
الفكرية للعمل النبيل الذي رسموه 
لأنفسهم . وهو : الدفاع عن العقيدة , 
ومحارية الفئة الضالة والمضلة . ومن ثم 
يجد الباحث صعوبة في فهمه منفصلاً عن 
عصره ٠.‏ ذلك العصر الذي كانت أبرز 
سماته : الانحلال الخلقي ؛ وانتشار 
الفساد في كل مناحي الدولة ايام ملوك 
الطوائف : وقد وصف الكاتب هذه المرحلة 
وصفاً دقيقاً ٠‏ فقال : « إن الئاس لم 
يعودوا يعرفون الحلال من الحرام في 
الكسب » .. ونعى على علماء الدين موقفهم 
فقال : « إنهم اصبحوا عوناً على الفساد 
والطغيان . وإنهم صاروا ياكلون على 
جميع الموائد : ويتنافسون في مضمار 
الشى ها : 


- دج إن “رذ وج رم ووس ب سب --- سبج سسحوسوه 5و 7 هدس 
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صارو | بأكلون عصلىي جسميسع ١‏ لم9 أ لسك ٠‏ 
مسن أسرز مغطيات ابسن 7 


كان 


بقلم : 


ليسي سس ب بم 


التي سبق بها الشكر الضير بي بسسيفة كرون . 


وجوت تي 3722377 252122 + 1 لسع سيور بس عوج جو سحي بحسي وج تت 
ك.د 8 


هذا الواقع المر الذي انحدر إليه المجتمع 
الإسلامي ' . والذي أصبح فيه من يسمون 
أنفسهم بالعلماء ٠‏ يؤولون الآيات لتتلاءم مع 
هذا الوضع الشان ٠‏ هو الذي دفع ابن حزم 
رحمه الله ؛ إلى أن يحمي الإسلام هن أن 
يكون مطية لمجتمع منحل » ولهوى بعض 
الفقهاء . وكان سلاحه في ذلك : « التماس 
مفهوم القرآن » , والوقوف عند النص , 
ولقد اعانه على اداء هذه الرسالة الهامة 
اتساع افقه , نتيجة ثقافته الواسعة التي 
كانت تستقي من ينابيع متعددة , منها : 
١‏ - مطالعاته العميقة المتنوعة . 
؟ - رحلاته ومهاجره وتجاربه ٠‏ 
٠‏ - لقاوؤه لعشرات العلماء . 

هذا التنوع في المشارب , جعله يتمتع 
بشخصية قوية . ومنهج علمي , يقوى 
على الجدال ويتقبل الحقيقة . وكانت ابرز 
معطياته : ١‏ نظرية المعرفة الإسلامية » 
التي سبق بها الفكر الغربي بسبعة قرون » 
وهو الذي سبق علماء المسلمين إلى إقرار 
المفهوم القرآني في قيام المعرفة في الإسلام 
على أساس العقل والقلب معاً » يقول : 

, المعرفة تكون بمشهادة الحواس ». 
باول العقل ‏ بيرهان راجع من قرب أو من 

بعد إلى شهادة الحواس » . 

< ويتصل بنظريته في المعرفة مفهومه 
للعقل ,فهو يكرمه ٠‏ ولكن لا يسلم له تسليماً 
مطلقاً . على النحو الذي يقول به غير 
المسلمين ٠‏ يقول : « من أبطل العقل فقد 
أبطل التوحيد ..! إذ لولا العقل لم نعرف 
اله عز وجل » .. 


وخلاصة مركزة لتجاربه في الحياة 7 وحقائق 
ليست مستقاة من الكتب على طريقة : « خذ 


مو تج كد10" ووو ده 


من هنا ومن هنا ٠‏ وقل هذا كتابئا » ٠‏ بل 
هي ناتجة عن معاناته » وعن انفعاله وتفاعله 
مع الأحداث : مما حقق لها كقدرا احن 
التجاوب مع القارىء ٠.‏ 

لقد اخترت هذا الكتاب بالذات ٠‏ لإيماني 
بأن ما يعيشه العالم عامة , والمجتمع 
الإاسلامي بوجه خاص ؛ ناتج عن بعده عن 
الأخلاق الإسلامية . وافتقاده للقدوة 
الصيعية : ع2 الكلمة النظيفة الملتزمة 
التي يجعلها نبراساً يضيء طريقه المحفوفة 
بالمخاطر , وما أكثرها ... 


عنوان الكتاب الحقيقي هو : «مداواة 
النفوس » . لكنه اشتهر باسم «١‏ الأخلاق 
والسير » .. بدأه المؤلف بمقدمة قصيرة 
يبين فيها الحوافز التي دفعته إلى تأليفه , 
فيقول : « فإني جمعت في كتابي هذا 
معاني كثيرة », . افادنيها واهب التميير 
تعالى بمرور الأيام . وتعاقب الأخوال مما 
متحي عزوجل من التهمّم ( طلب 
الشيء ) بتصاريف الزمان » والإشراف 
على احواله ؛ . حتى انفقت في ذلك أكثر 
عمري 2 . وآشرت تقييد ذلك بالمطالعة له 
والفكرة فيه على جميع اللذات التي تميل 
إليها اكثر النفوس .٠‏ .. « وانا راج في ذلك 
من الله تعالى اعظم الأجر لنيتي في نفع 
عباده , وإصلاح ما فسد من اخلاقهم » 
ومداواة علل نفوسهم ». 

بعد هذا التقديم , قسم المؤلف الكتاب إلى 


مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق - 
العقل والراحة - العلم - الأخلاق والسير ‏ 


الإخوان والصداقة والنصيحة - المحبة 
وأنواعها الأخلاق والعادات - أآدواء 
الأخلاق الفاسدة ومداواتها ‏ غرائب أخلاق 
النفس - تطلع النفس إلى ما يستر عنها - 
حضور مجالس العلماء . 

يبين الكاتب في الباب الأول ٠‏ أن. لكل 


ص مس مو 2 مو له 


بأ 


مر للد ج229 لت 52 ساي . -2 2 عت 


إنسان لذة يلتذ بها ٠‏ ولكنها جميعها عارضة 
زائلة : وتبقى اللذة الحقيقية في عمل 
ما يرضي الله 2 ويستفيد من تجاربه أن 
الناس يتفقون جميعاً في مطلب واحد وهو طرد 
الهم ٠‏ مستعملين وسائل مختلفة لذلك » 
ولكنهم لم يوفقوا حتى الآن ٠‏ ففي عصرنا 
الحاضر نجد الل أ دلوق تسفيق هذا 
المطلب . واستغلوا كل الوسائل والإمكانات 
التي يتوفرون عليها : السينما » المسرح , 
التلفزة ٠‏ الفيديى ؛ علب الليل 2 الخمر , 
لقمار ... بل ان الرجل الغربي حاول البدء 
من الصفر . والتضحية بكل رفاهيته في 
سبيل القضاء على حياته الرتيبة فلم يفلح 
جاهلاً أو متجاهلاً ان مرضه العضال يكمن 
في قراغه الروحي , في عدم رصد جهوده 
لأجل قضية إنسانية يقول الكاتب : 
. تطلبت غرضاً يستوي الناس كلهم في 
استحسانه وفي طلبه فلم اجده إلا واحداً 
وهو طرد الهم » ... وليس في العالم مذ 
كان إلى أن يبتناهى : احد يستحسسن الهم » 
ولا بريد طرده عن نفسه ' . فلما استقر في 
نفسي هذا العلم الرفيع . وانكشف لي هذا 
السر العجيب ٠‏ وأثار الله تعالى لفكري 
هذا الكنز العظيم بحثت عن سبيل موصلة 
على الحقيقة - إلى طرد الهم : فلم أجدها 
الا التوجه إلى الله عز وجل - بالعمل 
للآخرة . وما عدا هذا فضلال وسخف » » 
ثم يبين الكاتب الأوجه التي يجب أن يصرف 
الإنسان فيها نشاطه الزائد ليتسنى له طرد 
الهم . فيقول : ٠‏ لا تدذل نفستك إلا فيما هو 
اعلى منها . وليس ذلك إلا في ذات الله عر 
وجل : في دعاء إلى الحق : وفي حماية 
الحريم , و في دفع هوان لم يوجبه عليك 
خالقك تعالى . وفي نصر مظلوم » 75 

ثم ينتقل إلى الباب الثاني والثالث : 
العقل والراحة . ثم إلى العلم والاضي 
والسير , . فيبسط آراءه في أسلوب خال من 
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- حبس 


اسم نسعسرف الله عسز وجسل .. 


التعقيد ٠‏ بعيد عن الزخارف اللفظية , مبرزاً 


أن الراحة تكمن في : اطراح المبالاة بكلام 
الناس . واستعمال المبالاة بكلام الخالق 
عز وجل ٠‏ وأن إرضاء الناس غاية لا تدرك » 
فمن ١‏ قدّر أنه يسلم من طعن الناس 
وعيبهم فهو مجنون » ... ثم يقيم مقارنة 
بين العلم والجهل , مندّد! بالإقطاع الفكري 
في جميع صوره , ذامّاً احتكار المعرفة . 
والتطفل على هذا الميدان الشريف فيقول : 
« لو لم يكن من فضل العلم إلا ان الجهال 
يهابونك ويجلونك . وان العلماء يحبونك 
ويكرمونك . لكان ذلك سبباً إلى وجوب 
طلبه . فكيف بسائر فضائله في الدنيا 
والآخرة ؟ » . 

« الباخل بالعلم الم من الباخل بالمال , 
لآن الباخل بالمال اشفق من فناء ما بيده , 
والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على 
النفقة ولا يفارقه مع البذل » .. 

٠‏ لا آفة على العلوم واهلها اضر من 
الدخلاء فيها . وهم من غير اهلها ٠‏ فإنهم 
يجهلون ويظنون انهم يعلمون,. 
ويفسدون ويقدّرون أنهم يصلحون , . 

أما في الباب الرابع وهو : الاخلاق 
والسير . فهو نوع من النقد الذاتي للنفس , 
حيث يتعهدها رحمه الله » بالرياضة الروحية 
المستمرة ٠‏ ويوطنها على ما تكره , مقتدياً 
بقوله تعالى : 9 إن النفسَ لَأمارَةَ بالسوءٍ 8« 
(يوسف:07) ٠‏ ومطابقاً لقول البوصيري 
في البردة : 


والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
يقول ابن حزم : «٠‏ كانت فيّ عيوب فلم 
ازل بالرياضة . واطلاعي على ما قالت 
الأنبياء صلوات الله عليهم . والافاضل من 
الحكماء المتاخرين والمتقدمين في الاخلاق 
وفي آداب النفس , أاعاني مداواتها حتى 


بتوفيقه ومنه » ؛ ويقول : « اول من يزهد 
في الغادر من غدر له الغادر2 واول من 
يمقت شاهد الزور من شهد له به . واول 
من تهون الزانية في عينيه الذي يزني 
بها ء . 

شم يتعرض إلى عدة أدواء اجتماعية , 
لا زالت تنخر مجتمعنا الإسلامي ٠‏ وعلى 
راسها التكير الذي يؤدي بصاحبه إلى 
الاعتقاد بأنه يسمى على البشرية جمعاء , 
فيدفعه صلفه وغروره إلى الاحساس بأنه في 
منتهى الكمال المطلق ..! ويعميه جاهه 
وسلطته وماله عن النظر إلى نور الحقيقة 
الساطع , ٠‏ لو علم الناقص نقصه لكان 
كاملا . لايخلو مخلوق من عيب , 
فالسعيد من قلت عيويه ودقَتُ » .. 

أما آراؤه المجملة في باب الصداقة فهي 
عين الصواب ٠‏ ويمكن تقديمها كالآتي : 

٠‏ لا ترغب فيمن يزهد فيك . فتحصل 
على الخيبة والخزي » .. 

« ليس في الرذائل اشبه بالفضائل من 
محبة المدح » .. 

٠‏ النصيحة مرتان , فالأولى فرض 
وديانة . والثانية تنبيه وتذكير2 واما 
الثالثة فتوبيخ وتقريع , وليس وراء ذلك 
إلا التركل واللطام ٠‏ اللهم إلا في معاني 
الديانة . فواجب على المرء ازدياد النصح 
فيها . رضي المنصوح او سخط ؛ تاذى 
الناصح بذلك او لم يتان . وإذا نصحت 
فانصح سرأ لاجهراً . وبتعريض 
لا بتصريح , إلا أن لا يفهم المنصوح 
تعريضك فلابد من التصريح » .. 

« لا تكلف صديقك إلا مثل ما تبذله من 
نفسك . فإن طلبت أكثر فأنت ظالم » .. 

« الناس في أخلاقهم على سبع مراتب , 
فطائفة تمدح في الوجه وتذم في المغيب . وهذه 
صفة أهل النفاق من العيابين . وهذا خلق 
فاش في الناس غالب عليهم ٠‏ وطائفة تذم في 


« آإسن تتسز م » 


المشهد والمغيب ء. وهذه صفة أهل السلاطة 
والوقاحة من العيابين » وطائفة تمدح في 
الوجه والمغيب 2» وهذه صفة أهل الملق 
والطمع ٠‏ وطائفة تذم في المشهد وتمدح في 
المغيب » وهي صفة أهل السخف والنواكة 
(الحمق) ٠‏ وأما أهل الفضل فيمسكون عن 
المدح والذم في المشاهدة . ويثنون بالخير في 
المغيب . أو يمسكون عن الذم . وأما أهل 
السلامة فيمسكون عن المدح وعن الذم في 
المشهد والمغيب 2» ومن كل من آهل هذه 
الصفات قد شاهدنا ويلونا » . 


ثم يبرز المؤلف في باب : « أدواء الأخلاق 
الفاسدة ومداواتها » . أهم هذه الآأدواء 
وهي : التعالي والزهو بالنفس ‏ النطق بعيوب 
الناس ‏ عدم أخذ العبرة من الاحداث 
والناس . 
الاستغلال البشع لغيره ‏ مركبات النقص 
التي تدفع صاحبها إلى تصرفات شاذة . 
مدح الناس ف محضرهم « إياك 
والامتداح2. فإن كل من سمعك 
لا يصدقك . وإن كنت صادقاً * 
- النفاق : «٠‏ الغالب على الناس النفاق , 
ومن العجب أنه لا يجوز مع ذلك عندهم 
إلا من نافقهم » .. 
وينتقل إلى غرائب الاخلاق , فيركز على 
مسألة هامة . وهي : عدم التسرع في الحكم 
على الناس حسب مظهرهم , لان ذلك قد 
يخدع أحياناً . ويجعل الإنسان يبتعد عن 
الحق » فكم من ظالم نجح في تقمص 
شخصية المظلوم ٠‏ « يتنبغي للعاقل أن 
لا يحكم بما يبدو له من استرحام الباكي 
المتظلم وتشكيه . وشدة تلويه وتقلبه 
وبكائه » فقد وقفت من بعض من يفعل هذا 
على يقين ٠‏ أنه الظالم المعتدي المفرط الظلم , 
ورأيت بعض المظلومين . ساكن الكلام , 
معدوم التشكي . مظهراً لقلة البالاة , 
فيسبق إلى نفس من لا يحقق النظر أنه 
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ظالم ٠‏ وهذا مكان ينبغي التثيت فيه » 
ومغالبة ميل النفس جملة , وأن لا يميل المرء 
مع الصفة التي ذكرنا ولا عليها . ولكن 
يقصد الإنصاف بما يوجبه الحق على 
السواء » .. وهذا مثال يقدمه المؤلف لما يجب 
أن يتحلى به الإنسان من أخلاق فيقول : 


إنما العقل اساس فوقه الأخلاق سور 
يق العقل بالعلم . وإلا فهو بُور 
جاهل الاشياء اعمى لا ير كيف يدور 
وتمام العلم بالعدل . وإلا فهو زورٌ 
وزمام العدل بالجود . وإلا فيجور 
وملاك الجود بالنجدة ٠‏ والجبن غْرُور 
وكمال الكل بالتقوى . وقول الحق نور 
عِفٌ إن كنت غيوراً ما زنى قط غيور 
ذي اصول الفضل عنها حدثت بعد البدُورُ 


ويختم المؤلف كتابه النفيس بالدعوة إلى 
مطابقة الأقوال للأفعال , إذ لا قيمة لأقوالنا 
إذا لم تجسمها الأفعال. قال تعالى : 
وَيَاأَبهَا الذِينَ آامنوا م تَفُولُونَ 
َال تَفْعَلُونَ نَ ؟ كَيْرَ مَقْتَاً عِنْدَ آلْلهِ أنْ تَقولُوا 
مَا لآ تَفْعَلُونَ » (الصف:؟-؟) . 

وقد قيل : « أقبح شيء في العالم أن يأمر 
الإنسان بشيء لا يأخذ به نفسه ٠‏ أو ينهى 
عن شيء يستعمله » ٠‏ وقد قال الشاعر 
العربي : 


لا تنه عن خلق وتاتي مثله 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
وابدا بنفسك فانهها عن غيّها 
فإذا انتهت عنه فانت حكيم 
فهناك يُقْبَلُ إن وعظت ويُقْتَدَى 
بالعلم منك وينفع التعليم 
وبعد :فإن آراء ابن حزم ٠‏ تعطي في 
مجموعها مفهوماً متكاملاً للإسلام » وقد 
استطاع أن يترك بصماته في مختلف فروع 
الفكر الاسلامي ٠‏ ولا زالت كثير من آرائه 
في منتهى الجدة , نابضة بالحياة تكشف 
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0 أول مسن يسزهد في الغا در مسن عسدر أسسسه 
وأول من يمقت شاهد الزور مسن شسهد أسسه 
بسه. وأول مسن تهون الزانية في عينيسسس-ه 
السذني يزني بعسا . 


عن مدى عظمة الإسلام في كونه ليس دين 

عبادات فحسب . بل هو دين مجتمع 

وحضارة 2 وفي هذا المضمار ناقش ابن 

حزم كثيراً من القضايا الحيوية : 

التعليم إجباري ٠‏ 

الأرض لمن يزرعها . 

المراة والرجل متساويان في العلم 
والثقافة . 

لكل مواطن حلتان ومسكن . 

١‏ يجوز للمرأة أن تلي القضاء ٠‏ وهو قول 
أبي حنيفة » . فإن قيل قال رسول 
الله كله : «لن يفلح قوم ولُوا شؤونهم 
امرأة » ٠‏ قلنا : « إنما قال ذلك رسول 
اث يكل في الأمر العام وهو الخلافة » ٠‏ 
برهان ذلك قولة عليه الصلاة والسلام : 


« المرأة راعية في بيت زوجها2 وهي 

مسؤولة عن رعيتها » .. وقد أجاز في 

الملكية ان تكون وصية ووكيلة ٠‏ ولم يأت 

نص في منعها من أن تلي بعض 

الأمور و .. 

من هذه الدراسة لبعض آثار ابن حزم » 
أمكن استخراج المقومات الفكرية لمنهجه 

العلمي وهي : 

١‏ الاستقلالية في التفكير : « ما مذهبي 
أن أمتطي مطية سواي ٠‏ ولا اتحلى 
بحلي مستعار , التقليد حرام .ولا يحل 
لأحد أن يقلد أحدا بغير يرهان » .. 

١‏ - الموضوعية ٠‏ لابد لطالب الحق من أن 
يسمع حجة كل قائل ٠‏ فإذا ظهر البرهان 
لزمه الانقياد والرجوع إليه ٠‏ والبرهان 
لا يجوز أن يعارضه برهان آخر » فالحق 
لا يكون شيئين مختلفين » ولا يمكن ذلك 
أصلاً ٠‏ والحق مبين في الملل والديانات 
بموجب العقل والبراهين الراجعة إلى 
أول الحس والضرورة » 

 “‏ التجرد : « إذا ورد عليك خطاب 
بلسان , أو هجمت على كلام في كتاب » 
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فإيّاك ان تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة 
على المغالبة قبل أن تتبين بطلانه ببرهان 
قاطع . وأيضاً فلا تُقبل عليه إقبال 
المصدق به المستحسن إيّاه قبل علمك 
بصحته ببرهان قاطع ؛ ولكن أقبل عليه 
إقبال سالم العقل عن النزاع عنه 
والنزوع إليه ٠‏ إقبال من يريد حظ نفسه 
في فهم ما سمع ورأى » .. 
المرونة في الافكار . والقابلية للتطور : 
« إن طالب الحق لا يصح أن يعميه 
التعصب لقوله عن التماسه حيث 
يكون , وهو في إخلاصه للحق لا يبغي به 
الغلب . ولكن يدغي به نصر الحق 
المجرد » وأن يكون 'مستهد1 لترك قول 
غيره ؛ إن رأى عند غيره الحق السائغ 
الذي لا يشويه باطل ٠‏ وكذلك يقول فيما 
يصح عندنا حتى الآن » فنقول مجدين 
مقرين : إن وجدنا أهدى منه اتبعناة 
وتركنا ما نحن فيه » .. 
الوضوح والبساطة , يقول في كتابه 
« المفصل » ؛ «١‏ إن دين الله ظاهر 
لا باطن له 2 وجوهر لا سئر تحنه » 
واعلموا أن رسول الله لم يكتم من 
الشريعة كلمة فما فوقها ء ولا أطلع 
أخص الناس به على شيء كتمه على 
الأحمر والأسود ورعاة الغنم ٠‏ ولا كان 
عنده سس » ولا رمز » ولا باطن غير 
ما دعا الناس كلهم إليه . ولو كتمهم 
قديثاً كا بلغ كما أمرء:وكل "من ادعَى 
للديانة دزا وباطناً فهي دعاوى 


ومخاريق » .. 


إن مفكراً مثل ابن حزم , يجب أن يقرا 
تراثه عدة قراءات ؛ واكيد ان الباحث 
سيجد دوماً ما يستنتجه من افكار لا زالت 
مواكبة لروح العصر , تتلاءم وطموحات 
شبابنا . وتجيب على كثير من التساؤلات 
المطروحة في ساحة الفكر الإسلامي .. 
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انه ةالاووى _ة 


لآلا ترجع صلة العرب بصقلية إلى عهد معاوية بن أبي سفيان ١‏ فقد أرسل إليها سميّة معاوية بن خديج 
الكندي ٠‏ فكان أول عربي غراها . ٠‏ ثم لم نزل تغزى بعد ذلك حتى فتحها الأغالبة . ٠‏ وكان معاوية بن ابي 
سفيان . كما قال الجلاذري ٠‏ يغزو برا وبحرا . وهو أول من أنشا أسطو لا إسلامياً . ووجه إلى صقلية أدضاً 
عبد الله بن قيس بن مخلد الدرّقي فاصاب منها أصنام ذهب وفضة مكللة بالجواهر ٠‏ ووجه بها معاوية إلى 
الدصرة ثم إلى الهند لتباع هناك واغزى جنادة بن آمية الأزدي أدضاً جزيرة رودس ففتحها . ٠و‏ أقام اللسلمون 
بها سبع سدين في حصن اتخدوه لهم . وقد استرد يزيد بن معاوية جيش المسلمين وعادت الجزيرة الكبرى 
صفلية وما حولها إلى الحكومة البيزذطية . وكان من حسنات معاوية أنه أقام في الجر التي فتحها جالبات 
اسلامية . وبدى بها مساجد . وترك مقرئين يعلمون ويقرئون القرآن . هذا مع أن فتوحه كانت جزئية . 
ونو قفت غزوات المسلمين البحرية بعد معاوية . وشغلت الدولة بحروب داخلية مدة كبيرة ٠‏ ولا هد أت 
الأحوال بها لم يكن غزوها البحري نشيطاً . وكادت دهاية موسى بن ذنصير نهاية محزنة له وللاسلام وللدولة 
الاسلامية 0 البحريين من المسلمين في الشرق و فى إسباديا ناوشوا جرر البحر الأبيض وشو اطىء أورو دا . 


ونم اكات 


كان قد مضى على صقلية ثلاثة قرون 
وهي تحت حكم الدولة البيزنطية , 
وككانت سننين عجافاً سادها الفقر 
الفكري 2 وترتب على سيادة الجهل 
وجمود الاذهان : تفرق بين السكان , 
فكان كبار الملاك والتجار يتبادلون المكايد 
وينشطون في دس الدسائس ويث أسباب 
العداء . وكان بين هؤّلاء الكبار في المال 
والصغرر في النفس رجل يدعى 
( إيو فيموس «داهمدع) وكان مغيظاً 


مضصلة الاضة رسيع الأول +<-1ذه 


تاللا 1 
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من حاكم الجزيرة . فراى للانتقام منه أن 
يسنعين بالأمير الأغلبي الثالث 2 وهو 
زيادة الله ٠‏ في غزو الجزيرة والقضاء على 
الحكم البيزنطي كله . وتردد الأمير 
الاغلبي في بادىء الأمر وجمع علماء 
المسلمين يستشيرهم في غزو بلد مهادن 
لهء وكان على رأسهم القاضيان 
المسنان : ابن الفرات وأبو محرز . وكان 
ابن الفرات متحمساً لهذا الغزو مستد ل 
بالآية القرآنية ٍ قلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلى 
السلْم وَآَنْتُمْ الاغلؤن وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَْ 
يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ) . 

وكان امن الفرات فقيهاً مالكياً طالت 
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عمالهم دفنورح ذات قيمة تاريخية ق لكمهح لفنوا أدظار هده الدلاد إلى قوة العرب 502 


رحلته وتنقلاته في الشرق , وتلقى الفقه 
المالكي والحنفي 2» وجعل من مدونتي 
مالك وابن القاسم وآرائه الخاصة مدونة 
فقهية باسمه . وكان أيضاً محارياً 
شجاعاً . وراى زيادة الله أن يجعله على 
رأس هذه الحملة ٠‏ ويظهر أن إخلاصه 
في الجهاد أضفى على الجيش كله روح 
التضحية وحب الاستشهاد » ووصل 
الجمع إلى ميناء مزارا التي في جنوب 
الجزيرة ٠‏ فألقى ابن الفرات فيهم خطبة 
لم تشر إلى قيء من الحرب, والغنائم كما 
فعل طارق ابن زياد عندما نزل جيشه 
بأرض الأندلس ٠.‏ بل حثهم فقط على 
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ن عامود كتب عليه ٠‏ لا إلّه إل الله محمد رسول الله ٠‏ داخل كنيسة + نطاكي ٠‏ 0 


التقوى وتحصيل العلوم . 

استهل خطبته بالشهادة ٠2‏ وأقسم 
لجيشه أنه ما كان من آبائه من ولي 
ينا : ثم قال : فاجهدوا أنفسكم . 
واتعبوا ابدانكم في طلب العلم 
وتدوينه . وكاثروا عليه واصبروا على 
شدته . فإنكم تنالون به خيري الدنيا 
والآخرة ... والخطبة بوجه عام توحي 
بالزهد . وتؤذن بان الدنيا تخضع 
لذوي العلم والدين . 


لم يكن فتح هذه الجزيرة هيناً 
ولا سريعاً . مع أن الحملة كان بها 
سبعون سفينة عليها عشرة آلاف 
مقاتل ٠.‏ وسيعمائة فرس . ولكنها 
اعتمدت على الحصار . وشقت طريقها 
إلى ( باليرمو 0©«٠اه5‏ ) , فاتخذتها 
عاصمة . وهي في الاصل مستعمرة 
فينيقية . فجعلوها قاعدة حربية توجه 
منها الحملات : وأخذت الجزيرة تسقط 
تدريجياً في أيديهم , ولم يتم فتحها نهائياً 
ِل في العهد الفاطمي . 


صارت صقلية نك فتحها إمارة 
أغلبية . يتولى أمرها وال من قبلهم ' 
وكان الاغالبة في نزا ع ومناوشات مسدمرة 
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مع الدولة الفاطمية التي نشأت بالمغرب ' 
وتريد الزحف نحو الشرق ٠‏ وكان هناك 
نزاع أقوى بين المذهبين السني 
والشيعي , وكان ذلك ينعكس على جزيرة 
صقلية . وكان بين سكانها نزاع بين 
العرب والبربر من قبل . 

ونوجز القول , فنقول : إن الفاطميين 
تغلبوا على بني الأغلب في افريقية ٠‏ وحلوا 
محلهم في مستهل القرن الحادي عشر 
الميلادي ٠‏ ثم انتزعوا متهم صقلية » 
وهى على انقسامها وتفرقها . فاضطروا 
إلى إعمال الشدة . فشهدت الجزيرة 
اياماً قاسية بيدا ٠‏ حتى عين الخليقة 
المنصور الفاطمي الحسن بن علي بن أبي 
الحسن والياً عليها » فبدأ عهدا جديدا 
عرف بعهد الكلبيين ٠‏ والذي امتد قرناً 
من الزمان ٠‏ كانت الدولة فيه كلبية فعلا 
وإن لم تنقطع عن الفاطميين ٠‏ ولم يدم 
هذا العهد طويلاً ء ولسنا بسبيل بيان 
الاسباب التفصيلية لسقوط الكلبيين ' 
غير أن نهاية عهدهم كانت بداية فوضى 
واضطراب . وتقسمت الجزيرة 
الصغيرة إلى دويلات واشتات قبائل 
واحزاب ؛ وعادوا جميعاً بعد الإسلام 
كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض , 
وكان بين رؤوسهم رجل يدعى « ابن 
الثمنة » ففعل فعلة ١‏ أبو فيمبوس » 
وطلب تدخل النورمانديين ٠‏ فوجدوا 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


الجزيرة فريسة سهلة ٠‏ فاستولوا عليها 
وضموها إلى جنوب إيطاليا » وبذا انتهى 
العهد الاسلامي في هذه الجزيرة بعد 
قرنين ونصف قرن أو ما يزيد عن ذلك 

وكان موقف المسلمين في صقلية 
كموقف المسلمين في إسبانيا. إذ 
ترقبوا نجدة من الدول الاسلامية , 
وعلى الاخص بني زيري الذين خلفوا 
الفاطميين على غرب إفريقية . ولكن لم 
دمد أحد لهم بد المساعدة . فاضطرو! 
إلى التسليم والاستسلام . 


اثر الفتح الاسلامي لصقلية : 


دخل النورمانديون صقلية فأدهشهم 
مانقلها المسلمون إليه من رقي 
وحضارة , لقد بذلوا جهداً في ترقيتها في 
كل جوانب الحياة حتى يدا الفرق بينها 
وبين الدول التابعة لبيزتطة بعيداً جداً , 
شيدوا مباني عظيمة . ونشطوا وسائل 
التجارة +وعملوا غلى استصلاج الآراضي 
وزرعها + واشغلوا أتواعاً من النباتات 
ومن الحيوانات لم يكن للأوروبيين بها 
عهد ولا علم ٠‏ إلى جانب ذلك كله وجدوا 
فنوناً راقية وأدباً عالياً . وعديداً من 
المساجد بها حلقات التعليم ؛ تبدأ بتعليم 
الكتابة العربية والقرآن الكريم ٠‏ وتنتهي 
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بدراسات عليا في علوم كثيرة دينية وغير 
دينية . وهكذا تقدم ورقي في كل شيء ٠‏ إن 
الفرق واسبع جدا بين ما وجد العرب 
صقليه عليه بعد خروج البيزنطيين ٠‏ وبين 
ما وجدها عليه النورمانديون بعد خروج 
المسلمين !! 

كان النورمانديون على حظ من 
الذكاء . وقد عرفوا به من قبل , لهذا لم 
يفعلوا باثار المسلمين مافعل بها 
الإسيان . فهناك ‏ وهذا بعد تنصير 
صقلية يزمن طويل ‏ افتى القسس 
- رجس وآثارهم نجس 
لا يطهره إلا إحراقه بالنار2. حتى 
الجدران أفتوا بهدمها وإحراقها . وبهذا 
تأخرت حضارة إسبانيا ثمانية قرون 
حقاً . أما هؤلاء فرأوا الابقاء والمحافظة 
على حضارة العرب . وحاكوهم 
واشص ا عق كلق ما عركنا |8 اليد 
الاسلامي . فقد كانت عداوة الاسلام , 
وعلى الاصح كانت الصورة التي قرت في 
أذهانهم عنه مما يصعب محوها . ولكن 
حضارة صقلية ظلت في تقدم لمدة 
طويلة بعد . وظلت مظاهر الحياة 
العربية بادية عليها. ولو تقبل 
النورمانديون الإسلام واتخذوه ديناً 
لكان عهد هذا الازدهار الحضاري 
اطول زمناً وابقى . 


سوس ل جه 


الههد العربي النورماندي : 


55299515 يي ل 222952225 


أطلق على هذا العهد اسم ٠‏ العهر 
العربى النورماندي » .. ذلك لأن مظاهر 
الحياة الغربية :ظلت باذية على كل شيء 
فدة حنتن ‏ عق يحَنآة اقلوك ,وافحككم ؛ 
وطق عق كاتني اأخضتاري ومذاواينه : 
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وعلى نسائهم وأطفالهم . واستمر ذلك كله 
اكثر من قرن ونصف القرن . وحقق ذلك 
مااقيل: عن أن. اللسلفين. اتتضن1 3 
ميدان العلم والحضارة حين هزموا في 
ميادين الحرب والاعمال العسكرية . 


وقبل أن نوضح جوانب هذا 


كيف حقق المسلمون ذلك كله وعهدهم 
كان مليئا بالنزاع والخلافات المذهبية 
والعنصرية ؟! وقد حكموا مدة لم تكمل 
ثلاثة قرون بثلاثة أنواع من الحكومات , 
أو على وجه الدقة بأربعة . وكانت كل 
حكومة تخالف الأخرى وكل واحدة لها 
أتباع يتعصبون لها ضد الآخرين ؟! 


هناك امران حديران دبملاحظة كل 
مؤرخ او باحث فى تاريح صقلية : 


أولهما : أن هذه الجزيرة فتحت 
باسم الدين الاسلامي ٠‏ وأول وصاة من 
أول قائد كانت تدعو إلى العلم وتحصيله ٠»‏ 
وظل حكامها المختلفون المتنازعون 
يعملون على التوسع في بناء المساجد 


الواسع الكبير . فلم يكن ثمة عائق 
للحركة العلمية واستمرار الآداب 
والفنون في ازدهارها . ولم ينقطع تشجيع 
العلماء . ولم يملوا الإقامة في صقلية إلا 
في الأيام الأخيرة. وقبيل الفزو 
النورماندي . 


والأمر الثاني : أن المسلمين دخلوا 
هذه الجزيرة وهم في أوج ازدهارهم 
ورقيهم الحضاري ؛ وكان المشارقة قد 
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ترجموا من علوم الأآمم الأخرى ودرسوا 
وانتكوزا بيك كثدرا : ققانت. البلاد 


الأوروبية التي دخلها المسلمون تتلقى 
ثماراً .ناضجة وعلوماً قد آتت أكلها في 
جوانب الفكر والحضارة . :ولم تكن 
صقلية منقطعة عن الشرق ,٠‏ كما لم تكن 
إسبانيا منقطعة . بل كانت رحلات الحج 
وطلب العلم ولقاء العلماء مما يغذي 
تيارات الثقافة بها . فظل النشاط الثقافي 


والحضارى بها مستمراً متجدداً . 


وقد أعطانا ابن حوقل الذي زار 
(باليرمو) في عهد الكلبيين صورة عما 
شاهده فيها من كثرة المساجد ٠‏ فقال : 
« إنها كانت نيفاً وثلاثمائة مسجد ٠‏ وإنه 
عد في مساجد السنيين سبتة :وثلاثين صفاً 
في كل صف نحو مائتي شخص ؛ وكان 
بمدارسها العمومية ثلاثمائة مدرس , 
كانوا يمتازون بالصلاح والتقوى ٠‏ ومن 
أعظم الناس رقياً وحسن مظهر , كما ذكر 
انه كان -بجوار مسجد الشيخ القفصي 
الفقيه المالكي ‏ فرأى على مقدار رمية 
سهم نحو عشرة مساجد يدركها بصره ٠‏ 
وبعضها في مقابلة الآخر لا يفصلها إلا 
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عرض الطريق ٠‏ وعلم أن القوم لتباهيهم 
وتفاخرهم كان كل واحد يحب أن يكون له 
ممسيتف - وسقي * وربما كان أخوان 
دورهما متلاصقة . ولكل منهما مسجده 
الخاص به » ٠‏ وكثرة المساجد استلزمت 
كثرة الدراسة وسعة التعليم مما جعل 
بعض الباحثين يؤكد أن صقليه 
الاسلامية لم يكن فيها شخص أمي 
لاامقعرا ولا يكتب أو يحفظ حظأ من 
القرآن 2 وهذا سير ما نجده من كثرة 
العلماء وما نقرؤه من أسماء من 
ينتسبون إلى صقلية ... 
النورمائديون أفصار الثقافة 
العرسجيطل ة. 


سو ا اج مسح 0 


ورث النورمانديون هذه الحضارة قلم 
يسعهم إلا الخضوع لها والاقتباس 
منها . وبرز بين الحكام أنصار الثقافة 
العربية ( روجر الأول ) فاتح الجزيرة ' 
وابنه ( روجر الثاني ) ٠‏ وسماهما ابن 
خلدون في تاريخه باسم ( روجار ) والملك 
( فريدريك الثاني ووليم الثاني ) ٠‏ 


لم يكن روجر الأول مثقفاً ولكنه كان ذا 
تسامح ٠‏ ورأى أن يستفيد من المسلمين 
في كل شيء وجده ٠‏ فكان في جيشه عدد 
من المسلمين يكون غالبيته » وكان حوله 
من المسلمين فلاسفة وأطباء ٠»‏ وكان 
بلاطه بلاط ملك شرقي ٠‏ وكان كثير من 


كبار موظفيه مسلمين ؛ وكان روجر الثاني 
5 ملايس المسلمين » وبطرز رداءة 
بحروف عربية »: وكانت هذه ظاهرة 
شائعة ٠‏ ولكن خصومه وصفوه بأنه 
نصف وني ) يعنون نصف مسلم , 
وجرى حفيده وليم الثاني على نهج 
اسلافه . ولكن أسمى أزدهار للحضارة 
العربية كان أثناء حكم روجر الثاني . 


كان الادريسي . صاحب كتاب « نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق » يعيش في 
بلاطه ويحظى برعايته وتشجيعه ؛ وقد 
سمى كتابه هذا باسم ( الروجري ) 
والادريسي من مشهوري الجغرافيين 
والرسامين للخرائط ؛ ولا ينافسه أحد في 
هذا الميدان خلال العصور الوسطى 
كلها ٠‏ وقد صنع لروجر كرة سماوية 
وخريطة للدنيا على شكل كرة , وكلاهما 
من الفضة . 

وبنى روجر الثاني كنيسة في 
( باليرمو) زخرف سقفها بنقوش 
كوفية ٠‏ وكانت النساء النصرانيات 
نليسن الملايس الاسلامية. وكان 
الصناع العرب والزرا ع العرب والملاحون 
العرب ٠‏ يقومون بكل الأعمال التي 
تتطلبها حال الدولة , ولم يكن عجيباً بعد 
هذا أن يقد رواد الدراسة الاستشراقية 
من أوروبا إلى صقلية ٠‏ وأآن تتبوأ هذه 
الجزيرة زعامة البحر الأبيض ؛ وكل ذلك 
بفضل الغرب فلاسفة: وعلماء وعمالا . 
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أما فريدريك الثاني حفيد روجر 
الشانى ‏ فكان أبرز وأعجب ملوك 
89 7770 المانيا من قبل 
أمه . ووارث الملك في صقلية من قبل أبيه 
وعن طريق زواجه من الأميرة إيزابيلا 
ولبة عهد أبيها في ملك بيت المقدس ‏ تلك 
المملكة التى نشأت أثناء الحروب 
الصليبية ا ايقينا ملك بيت 
المقدس ‏ ثم هو شأن النورمانديين جميعاً 
امبراطور لايطاليا. وكان يسمى 
امبراطور الدولة الرومانية المقدسه ١‏ وقد 
شارك في الحروب الصليبية بغية الحكم 
والسيادة . ولكن اختلاطه بالمسلمين في 
الشرق جعله يوليهم تقديراً واجتواننا 
أكثر , وجعلت العادات والمظاهر الشرقية 
تتأصل فيه وفي دولته . 


كان بعد حملته الصلدبية الفاشله على 
صلة بخلفاء صلاح الدين ٠‏ وكان هو 
والملك الكامل محمد يتبادلان الهدايا » 
ولم تخل سيرته من غرابه . أهمها : أنه 
كان يجمع بين الأعمال الجادة النافعة 
والأعمال اللاهية التى لا طائل وراءها غير 
الأبهة والتباهي , كان في بلاطه عدد من 
الفلاسفة وفدوا من الشرق . وكانوا دوي 
لحى طويلة وملابس فضفاضة ٠‏ وكان 
الناس يحاكونهم في زيهم وسائر مظاهر 
حياتهم ؛ وكان في بيته راقصات يهوديات 
م الشرق . وكان له مجموعة من 


الحبوانات النادرة ومن الطيور ٠‏ وكان 
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كلف بها حتى إنه يصطحبها في تنقلاته في 
أوروبا ٠‏ وحين يرحل من صقلية إلى 
المانيا . ولكن هذا اللهولم يخل من وجهة 
نظر علمية 2 فقد أحضر من سورية 
مدربين للصقور التي لديه ٠‏ ولكنه قام 
بتجربه علميه إذ ذاك ٠‏ وهي تغطيته أعين 
الصقور بغطاء محكم ليرى مدى 
اهتدائها بحاسة الشم. وكان يقرأ 
الفلسفة والرماضة والقلك + ونا صادقفتة 
مرة مسائل معضلة فيها ولم يستطع 
حلها . أرسلها إلى السلطان الكامل 
الأيوبي طالباً للحل أو معجزاً لعلمائه , 
لان يعفى الطلداء الصصريية مها سن 
شنافياً . وآشعيف هنذا إلى ماحد الغرب 
عن الشرق ٠‏ وطلب مرة آخرى علماء 
مصريين ليجروا تجارب على بيض النعام 
كي يمكن تفريخه وفقسه على حرارة 
الشمس . وترجمت له كتب عربية 
وفارسية في تدريب الصقور ٠‏ وأخرج هو 
نفسه كتاباً عنها . كما ترجمت له كتب 
أرسطو عن الحيوان والنبات ٠»‏ وشروح 
ابن سينا غليها : وشكن! كان هد اكلك 
جاداً في لهوه » ولم يكن يعبث فيما يعمل 
ولا يجعل عمله لمجرد الامتاع ... 

كان عصر هذا الامبراطور يمثل فجر 
النهضة الأدبية في إيطاليا . وهي بداية 
النهضة الأوروبية كلها . وكنا نود من 
هية] [للله: الخصيق يه مانا من قطار 
التسامح مع المسلمين 3 بحدث منه 
اضطهاد ينغصهم وينغخص سيرته » 
ولكنه لم يستطع التخلص من التيارات 
النىي كانت تعاصره ٠»‏ ولا من سيطرة 
اتروع 'الضطليبية علي .. 


الج #سل ح ‏ ح 0 2 


ومهما يكن من أمر صقلية فإنها 
أسهمت بحظ كبير في نقل العلوم الشرقية 
إلى الغرب وكانت مركز ترجمة نشيطة ٠‏ 
وبحكم موقعها وتاريخها كانت ملتقى 
أجناس ولفغات 2. وسادت فيها اللغات 
السينة: إذ. داك 'الورايسة: الاتتقبار : 


مج الأصة رمع الأول 010000010106 
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اليونانية واللاتينية والعربية . وكان بها 
يهود مُترجمون أيضاً على نحو ما كان في 
طليطلة ؛ وفي صقلية ترجم المجسطي 
من اليونانية إلى اللاتينية مباشرة . 
وترجم في الأندلس من العربية . وفيها 
ترجم كتاب البصريات الذي كان 
بطليموس اخرجه في الاسكندرية , 
وفيها ترجمت كتب ادبية اخرى ؛ 
ونوج فريدريك الثاني أعماله الجميلة 
بتاسيسه جامعة ( نابل ) ٠‏ في ايطاليا 
الجنوبية واودعها مجموعة كبيرة من 
كته الخاصة . ودرست فيها مؤلفات 
ابن رشد . وهذا عمل له قيمته . لأن 
أوردا عادت فلسفة ابن رشد مدة 
طويلة . وقيمة جامعة ( نابل ) انها 
أول حجامعة رسمية . وكانت الجامعات 
الأخرى إلى ما بعد ذلك العهد حامعات 
اشلئة تابعة للأديبرة والكنائس , 
وكانت تقوم على التدرعات والهبات . 
اما جامعة ( نابل ) فقد نشأت ملكية 
مشمولة برعاية أمبراطون غالم . 
واستعارت منها بعض الجامعات 
الأخرى ٠‏ وعلى الأخص جامعة باريس 
ما لديها من التراجم التي أمر بها 
فريدريك , ومن الذين تخرجوا في هذه 
الجامعة توما الإكويني , وأثره معروف 
في نشر الفلسفة والثقافة الشرقية في 
أقمكة ‏ 

ويكفي صقلية . وهي جزيرة صغيرة 
بجانب اسبانيا الواسعة . أن تكون قد 
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أسهمت في نقل الحضارة الشرقية إلى 
الغرب . وأن يكون لها نصيب غير خفي في 
إيقاظ أوروبا العصر الوسيط من سباتها 
العميق . وأن تكون برزخاً في نقل جزء 
كبير من حضارة الشرق إلى الغرب .. 

هذا .ء وأخبار صقلية مبعثرة في 
مصادر كثيرة عربية ٠»‏ بعضها يكمل 
بعضاً . أو يوضح ويفصل ما أجمله 
الآخر. وقد جمع المستشرق الصقلي 
( ميكي اماري ) أخبارها مسستوفاة في 
مجموعة له اسماها ( تاريخ مسلمي 
صقلية ) . ويقوم على درس هذه الحقبة 
من . قاريخ. هذه الجؤيرة “الآن الأستاذ 
( أمبرتو ريزيتانو ) ٠‏ وتنبىء كتابته 
وكتابة ( أماري ) عن المجهود الجبار 
الذى يذله كل :مههمنا فى قزاءة الوسبوغات 
العربية حتى خرجا بهذه المعلومات 
الدقيقة القيمة ٠‏ وكل منهما أنصف 
المسلمين وآنصف اغمالهم النافعة : وما 
اخذاه على المسلمين نشاركهم أيضاً في 
مؤاخذتهما به 2 أخذ عليهم تفرقهم 
وميلهم إلى الأثرة. وحبهم مصالح 
أنفسهم أكثر من مصالح أوطانهم , 
وأخذا عليهم كما أخذ مستشرقون 
منصفون أنهم بعدوا بسرعة عما رسم 
لهم القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , أو أنهم بوجه عام خالفوا الاسلام 
الذي بنى نهضتهم وحضارتهم ٠‏ فسلبوا 
العزة التي جاءت بسببه . وهو كلام أولى 
أن يقوله المسلمون . 
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الوكعة | سم افكة 


تزبتسة والسدة فى يسار الفريسسة 
7 اسمس تحط لاع // 
0 الست فى أمسريكا : 


مسؤ سسسة مالية تو اسى إن آارة و سسسيسسر 
مسو ارد الممن سسساات 2١‏ سسا مية , 9 أعضسطط عدم 


الخد مات لأجسهسزة السد عسو ة . . فس سن 


“كوأ <> <#<ش“ش“[إ[ؤظ[ظ[ظ2ظ[ظ 


© © [ محمد عبد المنعم بدر .. متخصص 
في إدارة الأعمال , تخرج من كلية التجارة 
جامعة القاهرة . يعمل لحسايه الخاص 
منذ هجرته إلى أمريكا . حتى استلامه 
مسؤولية الوقف الإسلامي في إبريل 
(نيسان) ٠197١م.‏ عاصر إنشاء اتحاد 
الطلبة المسلمين (1477م). وتأسيس 


الوقف (1917م) حينما ظهرت الحاجة إلى 
جهاز يتولى مهام إدارة شؤون الممتلكات 
التي تتبع الاتحاد , ويعمل على صيانتها 
وتنميتها .. ] © © 


15 ونادرناه بالسؤال : 

هل نستطيع أن نقول : إن 
الوقف عبارة عن مؤسسة تتولى 
إدارة الجانب المالي في اتحاد 
الطلبة المسلمين ؟ 

ب هذ" صحيخ. .. هالآكحال 'كشتخضبية 
اعتجارية  »‏ يتكون عن انتنابن. ,اعفان 
السنوي . فتتغير الوجوه التي تتولى 
المسؤولية ٠‏ في حين أن إدارة الأموال تتطلب 
نوعاً من الاستمرارية والاستقرار . كما أن 
الأفسان كمجسوعة من الطلية الا تكوور لبية 
الحهمرة. القادرمة والمالية اللاتبة. شان 
وصيانة وتنمية ممتلكاته . فكان لابد لهذه 
المؤسسة من أن يكون لها وضع إداري 

1 معنى هذا أن مهمة الوقف 
مقتصرة على إدارة وتنمية 
ممتلكات الاتحاد فقط ؟ 

نعم .. كبداية .. ثم توسع الأمر 
فأصيحت الخدمات التي يؤديها الوقف تعود 
بالنفع على باقي أفراد الجالية .. وبالتالي تم 
تعديل القوانين المنظمة لأعمال الوقف 
وآهدافه , بحيدث أصبح يخدم كل المسلمين 
في الولايات المتحدة .. ولا يقتصر على رعاية 
ممتلكات الاتحاد وصيانتها وتثميرها .. 

ها يمكن أن نقول إن الوقف هنا 
قد أصبحت له الآن الشخصية 
الاعنبدرية العام الي تتحرة ني 
إطار المسلمين بشكل عام .. 
وليس في إطار اتحاد الطلبة 
المسلمين بشكل خاص ؟.. 


مجلة الاصة رسع الأول ؟.:١1شه‏ 


01000129102. 


هذا صحيح .. وهو يهذه الصفة يعتبر 
مؤسسة فريدة من نوعها بالنسبة للجالية 
الإسلامية » وإن لم يكن جديداً بالنسبة 
للنظام الأمريكي .. حيث يسمح هذا النظام 
لكل من يريد أن يوقف ممتلكات أو أموال 
لغرض ما . سواء أكان الغرض اجتماعياً أو 
ثقافياً أو ديكا 1 

9ه هل توجد بجانب الوقف 
الإسلامي أوقاف للطوائف 
والجاليات الآأخرى ؟ 

ح لا 'كوحكد. أوقناف بالاصطلاح 
الإسلامي . وإنما هي خدمات لها جانب 
استثماري وجانب خيري أو إنساني » تقدم 
للطوائف والجاليات غير الإسلامية : وتمتلك 
مصادرها مؤسسات مستقلة . ولكن 
للأعضاء حرية التصرف فيها .. وهذا غير 
نظام الوقف الإسلامي , الذي يقوم بإدارة 
الممتلكات .طيقاً اضوابط شترط الؤاقف:.. 


الا من المعروف ان للوقف في 

الحياة الإسلامية فقهاً معيناً 
وأحكاماً شرعية محددة .. فهل 

تسمح قوانين البلاد هنا بان 

نطبق الضوابط الشرعية 
الإسلامية التي تحكم الوقف ؟ 
النظام المعمول به في أمريكا يخضع 
لقانون يسمى قانون « قرست » 580571010 , 
وأستطيع أن أسميه قانون الأمانات ٠‏ وفي 
إطار .هذا القاتون تتوفر الحرية الكاملة 
للواقف وناظر الوقف . لأن يحددا الشروط 
التي يرتضيها الطرفان .. فإذا أضفنا إلى 
ذلك المبدا القانوني الذي ينص على أن العقد 
شريعة المتعاقدين , فإن القانون الامريكي 
يحترم أي شروط متفق ومنصوص عليها. .. 

8" ومن هذا المدخل يمكن ان 

تحققوا ضوابط الشريعة 


86 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


الضوابسط التسرعية والتزام شسرط الواقف . 
ااأستووي هجوو * مجو هن لك ولحت بح اوددر اباسووو ا را 


وتلتزموا احكام الوقف 
الشرعي , فيكون التصرف ضمن 
إطار الشريعة الإسلامية , 
استثماراً وصيائنة وبيعاً 
وشراءً .. وما دام الأمر كذلك , 
فهل توجد - في إطار الاتحاد ‏ 
لجنة من أهل الفقه تحاول أن 
تحكم هذه التضرفات بضوابظ 
فقهية ؛ 
هناك لجنة من الآضناء آمتاء الوقق - 
هي التي ترعى هذه المسائل الفقهية في 
التصرفات الخاصة بالوقف ,. فتدرس وتدون 
الاتفاقات . والجدير بالذكر هنا : هو انه 
لا توجد اتفاقات متعددة لكل واقف وناظر 
وقف . إنما هي مبادىء أساسية منصوص 
عليها في الاتفاق العام بمعرفة لجنة الأمناء .. 
25 دمكن أن تسيميها الإدارة 
التشريعية -إذا صح هذا 


التعبير ‏ التي تحاول ضبط 


الوقف باحكام الشريعة 
الإسلامية وتصريف شؤونه 
بموجيبها .. 
نعم .. وأعضاء هذه اللجنة يمثلون 
الجالية الإسلامية في أمريكا الشمالية .. 


0 “ل .+ 12 أع استثمار ؟.. 


58 تمكننا هذا أن ننتقل إلى 
نقطة نالية . حول أهداف الوقف 
كما حددتها لحنة الأمفئاء .. 
ونشاطاته ٠‏ في مجال الاتحاد 
بشكل خاص كثمرة لوجوده ‏ و في 
مجال الجالية الإسلامية بشكل 
عام فى الولابات المتحدة ... 
من أهداف الوقف الإسلامي بناء 
واستملاك المراكز الإاسلامية والمحافظة عليها 


1# 0ه #10101أ[طظظ'غ 
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8 الاأاخ محمد عبد المذهم بدر ‏ مسؤول الوقف الإسدلامي : 
التمو مل لم يعد مشكلة .. ولكن المشكلة في توفير وسائل الاستثمار الشرعية 


واجهزة إدارة المشروعات ٠‏ 


05 مسركز المعلومات التاسسع 
نلو قف يستخدم الستسسل 
الا لكترونى لتو فيسر بسانات 
لفصسيلية و تحصضيق التطدور فى 
مجسال المسعوسل ١ف‏ نسداة وى . . 


وصيانتها ٠‏ لتكون' بيوتاً خالصة للعبادة 
والدعوة الإسلامية وهنا نهد ف إلى أن يكون 
لكل جالية في أي مدينة أمريكية مسجدها 
ومركرهنا. الإسلامىي بن أنكنا مت أقداك 
الوقف إنشاء البيوت الاسلامية2 وهي 
مساكن للطلبة المسلمين التي يتوفر فيها 
المناخ الاسلامي , وتتكون من غرف بإيجار 
زهيد . ومسجد ومكتبة إسلامية » ومطعم 
يقدم الطعام الحلال ؛ وقاعة للاجتماعات 
والمحاضرات واللقاءات » وتشمل أهداف 
الوقف إنشاء مقابر للمسلمين صيانة لحرمة 
الأموات .. هذا بالإضافة إلى إدارة أوقاف 
المسلمين في أمريكا حتى تصان من 
الاستغلال لأي هدف غير ما أسست من 
أجله ٠‏ وتسجيلها لدى الحكومة الأمريكية 
كأوقاف إسلامية معترف بها. وتقديم 
الخدمات الفنية والهندسية اللازمة لتشييد 
المساجد والمراكز2. وتقديم الاستشارات 
القانونية » وتذليل العقبات أمام تأسيس 
المساجد وتمتعها بالحقوق والمزايا التي تتمتع 
بها دور العبادة التابعة للجاليات غير 
الإسلامية . 
9ه معنى هذا أن من نضاطات 
الوقف البارزة تهيئة مراكر 
الدعوة . بمفهومها العام , 
وماتشمله من مسباجد 
ومكتبات .. 
أجل . ويمر هذا النشاط بعدة مراحل » 
تيدأ بمرحلة شراء العقار أو الأرض » 
وإجراءات نقل الملكية . ثم مرحلة وضع 
التصميمات والرسومات الهندسية اللازمة ‏ 
والحصول على الترخيص باستخدام المبنى 
في الشؤون الدينية . ثم مرحلة التشييد 
وإقامة البناء ؛ وما يستتبع ذلك من أعمال 
الصياتة السشمرة .. هذه هي الهقمئة 
الأساسية للوقف ٠‏ التي يحاول أن يجند لها 


الكفاءات هن القانونيين والمهندسين 

المعماريين والمختصين في شؤون التمويل .. 
58 شل دمكن ‏ على ضوء ذلك - 
تقسيم النشاط إلى قسمين : تنمية 
وصيانة ما هو قائم من ناحية ٠‏ 
وإبجحاد مشار يسع استثمارية 
كموارد للمستقدبل من ناحية 
اخرى ؟ 

هدفنا في الحقيقة ليس الاستثمار أو 

تحقيق الأرباح ؛ إنما هدفنا تقديم خدمات .. 

ويأتي ذلك عن طريق وسيلة جمع التبرعات 

محلياً أو على أي مستوى .. 
8 © النقطة الأساسية هنا هي 
أن الوقف بالمفهوم الصحيح 
كمؤسسة مالية ‏ لها طابعها 
الاستثماري الذي بجحب أن بلسي 
حاحات المسلمين المالية 
المتصاعدة إذا صح التعبير - 
فهم دائماً في حاجة إلى مراكز 
جديدة ومساجد جديدة, 
ومؤسسات تعليمية جديدة , 
ومن الطبيغي أن تكون بعض 
الموارد قائمة على التمرعات . 
ولكن تبقى الحاجة التثميرية 
للوقف قائمة . فهل فكرتع بقيام 
بعض المشباربع الاستثمارمة 
التي يمكن أن تغطي الحاجات 
المستقيلنية والنفقات المستمرة 
للصيانة ورواتب العاملين 
وما إلى ذلك ؟ 

الوقف كمؤسسة - في الحقيقة ‏ في 

مرحلة البداية » ولا استطيع أن أقول بأنه قد 

اخذ دوراً إيجابياً في هذا المجال .. 
5ن ولكن ‏ في الواقع - من 
المفروض ان تتحقق بعض 
الخطوات المتقدمة في هذا المجال 
لتثمبير المال الموقوف < مع 
الالتزام بشروط الواقف ‏ على 


171100000 
00 
20 
1 


مختلف المجالات .. مثل التعلديم 
او إيواء الايتام .. فنحن نلترم 
دشرط الواقف . ولكن ضمن شرظ 
الواقف يمكن - بل لابد - ان 
نتحرك تحركاً استثمارياً للغرض 
الواقف ولكن ‏ بالتالي - فنطور 
وسائلنا . وهذا من صميم مهام 
الوقف .. 
إن معظم الواقفين ‏ حتى الآن - 
يقدمون المباني لاستخدامها كمساجد أو 
مراكز إسلامية » ومعنى هذا أنه لم توقف 
مساحات من الأراضي الزراعية أو العمارات 
السكنية التي يمكن تخصيص إيرادها 
- كاسئتثمار - للعمل الإسلامي .. 
9 السؤال الذي نريد ان 
نطرحه .. هل فكر الوقف في إيجاد 
مو ارد استثمارية . عن طريق 
جمع التبرعات ‏ مثلا - لشراء او 
تاسيس مشروع يغطي نفقات 
مسجد بصفة مستمرة ؛ او يغطي 
احور خدمات الدور السكنية 
والمراكز .. آم ان الوقف حتى 
هذه المرحلة لم يفكر بإيجاد 
نشاط استثماري ؟ 
الوقف يفكر بإنشاء هذه المشروعات » 
فهو يشجع الجالية الإسلامية على أن تنشىء 
هزه المشروعات وتوقفها لحساب المراكز .. 
ومثال ذلك أن بعض الإخوة في منطقة معينة 
بدأوا في بناء مسجد ء واستطاعوا أن 
يجمعوا له من الاموال أكثر من الحاجة 
اللازمة » ومن ناحيتنا نقوم الآن بمساعدة 
وتشجيع الجالية على أن تستثمر هذا المال 
بشكل أو بآخر ؛ بحيث يخصص عائد هذه 
المشروعات لتغطية نفقات المسجد .. هذا 
النظام موجود لأن الوقف جهاز خدمات أكثر 
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جكةوونبسضلة مالدةاسمادمة نيان خدمات 
يوضح للناس الطريق لصيانة الأموال 
وتنميتها واستثمارها .. 
0]0] لنتقدم بالسؤال خطوة 
اخرى .. في تقديرنا ‏ وهذا أمر 
طبيعي ‏ إن كثيراً من المشاريع 


تقوم على التبرعات لتغطية 022 ©« إنتاج وس الايضاح 
دففاتها .. فإلى أي مدى فكر لتعليم الاسبلام . ضمن 


الوقف الإسلامي فى أمريكا مشرووع مها زال إل مراحله 
الشمالية أن تقف يعض المشاريع الأولية 8 


على أقد امها دون الحاحة الى 
التدرعات : ودلك متغطبة نفقاتها 
موقوفة للغرض الذي تحققه هذه 
المشاريع : 


لقف فكتوما اق هَذ| كثيرا وهئ اشر معدل 
بالنا ٠‏ ولكن الوقت والفرصة هما الكفيلان 
بوضع هذه التجربة موضع التنفيذ .. 
8 هل توفرت تجربة واحدة في 
موقع معين كانموذج ؟ 
هناك تجربة مستقبلية - ستتم إن شاء 
الله في « جيزبي »- وهي مدينة في 
فلوويد) «-. هيت يكز بعض الخو خاي 
باستثمار حوالي مائة ألف دولار. من 
أحؤالهم 'الخاصة .» عن. طريق الوقف 
الإسلامي , وهذا المشروع محل دراسة 
حالنا .. وأود أن أوضح أن فكرة الوقف التي 
بد أت سنة 1537/7م لم يكتب لها النمو كما 
اعتقد ‏ إل في الأعوام الثلاثة الماضية .. 
!815 ف الحقبقة . ليبس هناك 
ما يمنع أن تكون للوقف - في 
نصوري ‏ وظيفة مزدوجة . 
وظيفة الصيانة وحماية الموارد 
والتعامل معها. من جانب , 
وإبجاد المشاريع الاستثمارية 
باعتباره مؤسسمة مالية قادرة على 
تحقيق وتوفير الموارد المالية .. 
الوقف لديه القدرة على القيام بهذا .. 
حيث تبلغ قيمة الممتلكات التي يديرها حوالي 
5 مليون دولار .. ولكن ما أود أن أوضحه 
هو عامل النمو الطبيعى ٠‏ فالوقف بدأ بفكرة 
تقديم خنامات للاتحاد ٠‏ كم تطوى إلى اتقديم 
خدمات للجالية كلها .. وفكرة إقامة 
مشروعات تدر 2 انما فكرة تحت 


الدراسة . ولكن حتى الآن لم تظهر بالشكل 
المتكامل . وبالتالي لا استطيع أن أقول إن 
الوقف يقوم الآن بإدارة ممتلكات .. 
59 ولكن نستطيع ان نقول إن 
هناك في المستقبل فكرة بإنشاء 
مؤسسات استثمارية لتنمية 
الموارد والأموال الخاصة 
الموجودة . ووضعها في طريق 
شرعي يحقق دخلا للوقف 
الإسبلامي وللحالية وللأفران .. 
هذه الأفكار موجودة فعلة .. 
8 ها إن ما يهمنا أن نؤكد عليه 
هو أن الامكانات المالية في بنية 
أي مجتمع تعتبر قضية أاساسية 
- خصوصاً في مجتمع مثل 
المجتمع الأمريكي - الأصر الدي 
لا بحفى على القائمين على أمر 
الوقف الإسلامي ... أما السؤال 
الذي نود أن نطرحه هنا فهو 
حول الخطة التي بضعها الوقف 
ف اعتباره لنشاطات السفوات 
القادمة ؟.. 
فيما يتعلق بالمراكز الاسلامية 
والمساجد .. فقد استطاع الوقف أن يتملك 
خمسنة. وخجصية مركو : 73 مخف المويغ 
الأمريكنة .. وهناك قائمة يمراكزْ ومسناجد 
بدأ العمل بتنفيذها بالفعل . بحيث جمع لها 
المال. وأعدت مخططاتها2. واشتريت 
الأرض اللازمة .. ويساعد الوقف في إنجاز 
بناء وشراء هذه المراكز . واستكمال وثائق 
استملاكها ووققها لله تعالى ... 
والجدير بالذكر هنا أن في الولايات 
المتحدة مايقرب من سستة آلاف مدينة : 


واعتقد أن عدد المراكز الموجودة في حدود 


كمتحائة إلى ستماكة: مركق ٠‏ ماامين غرفة 
صغيرة وصسحد تن + وحسب خطة 


الوقف , نحاول أن نوجد ‏ على الأقل ‏ في كل 
مدينة مسجداً أو مكاناً للعبادة يلتقى فيه 


الوصول إلى مواقع جديدة .. 


8 وماذا عن النشاظات 
الاخرى التي يقوم بها الوقف ؟ 
- هناك. جانب آأخن هن نشاط الوقف 
يتمثل في المساهمة بتقديم الكلمة المكتوبة 
والمسموعة والمرئية . 
©" هل يعتبر الوقف هذا 
النشاط_ من مهماته 
واحختصاصه ؟ 
نعم .. يدخل في اختصاصه إيجاد 
الكلمة المكتوية والمسموعة والمرئية في نطاق 
التعامل في مجالات التأليف والترجمة 
والطباعة والنشر والتوزيع .. سواء أكان ذلك 
بالنسبة للكتاب أو شريط التسجيل الصوتى 
والمرئي ( الكاسيت ‏ الفيديو كاسيت ) 5 
8 ما هي الخطوات التي 
قطعها الوقف في هذا الطريق ؟ 
فق المرخلة النحالية , قظكتا والحضد نل 
خطوات واسعة بالنسبة للكلمة المكتوية .. 
فهناك دار «١‏ الثقة + للنشر .. والمطيعة .. 
ومكتب لتوزيع الكتاب الإسلامي ٠‏ وهو 
ما يعرف بدار خدمات الكتاب الإسلامي .. 
د 5881/16 80016 ماللاهاذا » أحد أقسام 
الوقف الإسلامي . 
59 وننتقل إلى قسم خدمات 
الكتاب الأإسلاميى لنستكمل 
الحوار حول جوانب نشاطه 
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مع رئيسه سيد محمد علي 
[ ماجستير في إدارة الأعمال ؛ من 
مدينة لكهنئو بالهند ] .. وكيف 
بدا هذا النشاط ؟.. 
عتقدما كاسن اقطان الطلية للسلمين 
واخذ يباشر دوره ٠‏ ظهرت الحاجة الماسة إلى 
بعض الكتب الاسلامية ٠‏ وكان ذلك في عام 
4م في مدينة « جاري » بإنديانا » حيث 
مركز إدارة الاتحاد في ذلك الوقت . وأخذت 
الفكرة تتبلور في صورة عملية بجهد اخ مسلم 
اسمه ممدوح عبد الله .. جاه الل خيراً فبدا 
بشراء مجموعة من الكتب بحوالي خمسين 
دولاراً فقط .. ثم تطورت الفكرة وتمت تموا 
ستونعاً واضتيحت أدآرآ للتوؤيع.... ‏ انتقلت في 
مراحل تالية إلى ه سنساتي » بولاية أوهايو » 
ثم إلى « ميتشجان أن آربر » ٠‏ وحتى عام 
7م كانت الجهود كلها تطوعية .. 
وعندها اتتقل. مركز الاتحاد إلى مدينة 
بلينفيلد عام 9377١مء‏ انتقلت معه دار 
خدمات الكتاب الإسلامي ٠‏ حيث أخذت تنمو 
وتتطور إلى أن أصبح رأسمالها حوالي 
مليونين من الدولارات ... ولا يقف التطور 
عند الناحية المادية فحسب ‏ حيث إننا 
لا نهدف إلى تحقيق الربح بقدر ما نهدف إلى 
نشر الإاسلام وخدمة الدعوة عن طريق 
الكتاب ‏ فقد أصبحنا نقدم الكتاب 
الإسلامي باللغات : العربية » والانجليزية , 
والأوردية . والتركية , والماليزية , 
والبوغسلافية ... والحمد لله أصبحت الدار 
معروفة في معظم بلاد العالم . 
9 كم يبلغ عدد عناوين الكنب 
التي تتعاملون بها بالنسبة لكل 
لغة من شذه اللغات ؟ 
بالنسبة للغة العربية يبلغ عدد عناوين 
الكتب خوالي الف عنوان ٠‏ اما اللغة 
الانجليزية فيبلغ عدد عناوين الكتب بها 
61 , والأوردية ١١4‏ عنواناً .. 
9 وماذا عن تمويل هذا 
النشاط ؟؟ 
كما سيق أن أوضحت .. لقد بدات 
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5 الوقف الاسدلامي داهن 
الخدمات القانونية 
والاجراشية للحصول على 
تراخيص إنشاء المراكز 
الإسلامية قبل عملية 
البناء 9 
الدار بالفعل بخمسين دولاراً فقط وتطورت 
حتى صار رأسمالها ولله الحمد كبيراً » ونحن 
لا نحصل على تبرعات من أية جهة ٠‏ فقط 
نستثمر اموالنا . وراس المال ينمو سريعاً في 
مجال توزيع الكتاب .. 

9" كيف تختارون الكتاب الذي 

تتعاملون يه ؟ 

الحمد لل . نحن لا نوزع أي كتاب قبل 

مراجعته وفحص عينات منه حتى نتأكد من 
صحته من الناحية العقائدية والفكرية » ومن 
مناسبته لأمريكا الشمالية والعالم الغربي 
بصفة عامة : وقد كان هذا الإجراء سبباً في 
تأسيس دار « الثقة » للنشر.. إحدى 
مؤسسات الوقف الإسلامي انكما :: 

8 اا ما هي وسائل توزيع الكتاب 

الإسلامي ومنافذه 2 على ضوء 

خدرتكم فى العمل بهذه البلاد ؟؟ 

يتم توزيع الكتاب اساسا عن طريق 

البريد ٠‏ وهناك موزعون فرعيون ٠‏ حوالي 
خمسة عشر موزعاً ٠‏ في محلات لبيع الكتاب 
الإسلامي , وهناك المراكز الإسلامية التي 
لا بقل عددها عن سبعين مركزا في أنحاء 
أمريكا الشمالية وكندا ؛ بالإضافة إلى بعض 
المدارس ذات البرنامج الاسلامي الكامل مثل 
المدرسة الإسلامية في فيلادلفيا . حيث 
تدئّس كتبنا هناك .. وأيضاً مدارس نهاية 
الأسبوع لأبناء المسلمين .. هذا إلى جانب 
البلاد الغربية الأخرى التي نصدر لها كتينا 
عن طريق الشحن الجوي والبري ٠.‏ 


8 اللركز الإسلامي ق 
شيكاغو الذي افتتح قبل 
ددعمها الوقف الإسلامي 
قْ المو افع المختلفة كي 
يكون للجالية مركزها 
الإسلامي ومسحدها 
ومدرستها الاإسلامية 8 


و 
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89 ما هي أهم الإنجازات التي 
تحققت حتى الآن في مجال عمل 
دار خدمات الكتاب الإسلامي ؟ 
لقد كان هدفنا الأساسي الوصول إلى 
أكبر عدد ممكن من المسلمين وغير المسلمين 
في الولايات المتحدة وكندا . ونستطيع أن 
نقول إننا وصلنا ‏ والحمد لله إلى تغطية 
معظم الأنحاء بهما , ولأن هدفنا بالدرجة 
الأولى نشر الإاسلام : فإننا نعتبرهذا الإنجاز 
نجاحاً ٠‏ ففي كل يوم يتصل بنا اناس غير 
مسلمين يطلبون منا أن تنرسل لهم كتبا عن 
الإسلام .. وهذا فضل من الله عظيم .. 
8" وغن خطة المستقيبل 
وأشدافها.. يقول مدير إدارة 
خدمات الكتاب الاسلامي : 
سوف نبدأ مرحلة جديدة بإذن الله في 
توزيع الكتاب الإسلامي في أنحاء العالم , 
لنصل به إلى البلاد البعيدة التي لا يحظى 
هذا الكتاب فيها بفرصة توزيع أو رواج مثل 
الصين : واليابان : .وكوريا : وتايلائك .. 
فنحن نهدف للوصول إلى كل بيت غير مسلم 
في أمريكا وكندا .. تماماً كما وصلنا إلى بيوت 
معظم المسلمين في هذه القارة الواسعة .. 
حتى نقدم لهم الإسلام بصورته الصحيحة 
المشرقة . ونقضي على الدعايات المغرضة 
التى تحاول بشتى الطرق تشويه هذه 
الصورة + كنا تمعن إلى 
الإسلامي الجيد بأسعار مناسبة .. 


تقديم الكتاب 


9ه هل تواجهون صعوبات أو 
مشكلات فى طريق العمل ؟ 

نعم ... هناك عدة مشكلات أهمها 

الارتفاع الكبير جداً في تكاليف الدعاية 

والإعلان . حيث لا نستطيع أن نقابله من 

الناحية المادية . هذا إذا استطعنا أن نتغلب 


21131 عع ملعم //:وم ا 


الوكقن الاسلاعف بجح 
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على صعوبة الحصول على فقرة إعلانية 
بإحدى محطات الإذاعة أو قنوات 
التلفزيون » حيث لا تخفى سيطرة اليهود 
على مؤسساتهما وملكيتهم لهما .. هذا في 
الوقت الذي يزودنا بعض الناشرين بالكتب 
بأسعار مرتفعة مما يجعلنا في حرج . لأننا 
نسعى إلى توزيع الكتاب بأرخص الأسعار , 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى يستغرق 
شحن الكتب من الخارج وقتا طويلاً ‏ الأمر 
الذي يسبب لنا بعض الخسائر نظراً لتعطل 
رأس المال المدفوع للحصول على هذه 
الكتب .. وفناك منشكلات في مجال. التوزيع 
الداخلي تنتج عن كثرة تنقلات العائلات 
المسلمة » مما يضطرنا إلى تعديل قوائم 
البريد - العتاوين وأزقام الظيقونات ‏ بصقة 
مستمرة » ويسبب اضطراباً في حركة 
التوؤيد 1: 

وما أود أن أطرحه على الإخوة المسلمين في 
كل كن , هى ااستهةادنا الظقى: التاسصنعة 
إذا لاحظوا أي تقصيومن حِناتيا + ومرجواان 
يرشدونا إلى الكتاب الجيد ويزكوه لنا ٠‏ إذا 
عثروا عليه » حتى نراجعه ونوزعه .. وان 
يقدمو ا لقا أكبر هون يكيم :اسع واو يخدمات 
الكتاب الإسلامي للمسلمين وغير المسلمين 
المهتمين بالكتاب الإسلامي في كافة 
المجالات . حتى يمكن الوفاء بدورنا بالوصول 
إلى أبعد المواقع بالكتاب الإسلامي الجيد . 


بين النرجمة وتعليم العربية .. 


9 ونعود مرة أخرى لنستكمل 
ما بداناه من حوار مع مسؤول 
الوقف الإسلامي حول نشاط 
الوقف في مجالات الكلمة المكتوبة 
والمسموعة والمرثية .. ومن أين 
دبدآ هذا النشاط ؟ فيقول : 


هيكل العمل ف 
هملأسسة الوقف 
الاسدلامي 29 


يبد! النشاط في مجال الكلمة المكتوبة 
من مرحلة الإعداد .. بالاتصال بالمؤلف أو 
المترجم . على أساس خطة تحدد أولويات 
العمل من حيث الاحتياجات من الكتب 
المختلفة التي يمكن أن تحل المشكلات الآنية 
في البيئة الأمريكية والمجتمع الغربي .. ويعد 
هو تأت .منرحلة. طباعة الكتاب. .ومرزجلة 
تسويقة . 
8 ها هذا أمر طيب .. لكن لابد من 
تقديم الخدمات ضضممن إطار اللغة 
العربية لابناء المسلمين بتقديم 
الكتب الإسلامية العربية . بل 
ولغير المسلمين ايضياً .. فإذا كنًا 
نقدم لهم الكلمة الإسلامية 
بلغتهم . كمرحلة , فذلك لا يغني 
عن العبء الآخر وهو تقديم 
كتاب نعليم العربية والكتاب 
الإسلامي باللغة العربية . 
فحن على استعداد لتقديم الكتاب 
باللغة العربية ٠‏ إذا وجدنا القارىء في 
الولايات المتحدة الذي يقرا العربية .. نحن 
شيكي .يتشر هذ[ االكقات + 
8 الا تعتقدون أنه بحب أن 
يتم عمل إيجابي في إطار المطبعة 
ودار النشر من اجل تعليم اللغة 
العربية .. كمشاريع تشجيعية 
- مثلاً - للكتاب العربي . على 
اأساس أن العربية هي لغة 
القرآن التي يتعرف الإنسان من 


خلالها على الاسلام الصحيح .. 


و أن الإنسان إلى جانب لغته 


الخاصة يجب عليه أن دتعلح لغة 
ثانئة ؟ 


نحن - بطبيعة الحال ‏ ننشر مثل هذه 
الكتب ونوزعها .. كتب لتعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها . ولكن الأنشطة المرتبطة 
بالتعليم هي هن اختصاص .الاتحاد وإدارة 
الدعوة ٠‏ وهناك لجنة التخطيط تضم ممثين 
لهذه الاجهزة المسؤولة عن نشر الدعوة : 
وهي التي تحدد للوقف احتياجاتها 
وتصوراتها .. 
الا معنى ذلك ان الوقف حهاز 
ننفيذي .. 
نعم .. فهم يقدمون التصور ونحن نقوم 
بالتنفيذ حسب ما يُطلب منا على أساس 
الخطة الموضوعة بمعرفتهم .. فالوقف. هو 
الجهاز التنفيذي المسؤول عن تحقيق هذه 
الخطة .. 
لال ما هي آخر الاعمال التي 
يقوم الوقف بطباعتها حالياً ؟ 
نحن الآن في المراحل النهائية من عملية 
طباعة كتاب « الحلال والحرام » للدكتور 
يوسف القرضاوي »؛ بعد ترجمته ٠‏ وهناك 
كتاب تُرجم عن الفرنسية بعنوان « إنسانية 
الإسلام » يجري العمل في طباعته » وكتاب 
آخر عن « نظام الحسبة + الدكثور 
السامرائي الاستاذ بجامعة الملك عبد العزيز 
بالمملكة العربية السعودية . كما نحاول 


0 وو ل دار فسدمات السكتاب ١غ‏ سسلامى : 


سمتطهنا بحسوسد اللسه - أن فصل بالكتاب الى كل بيست 
مسسلم . و نسسعى الآن للسو صو ل إلى كسل بيت فيسر مسسلم فسى 
القارة الا مسريكية .. لتقديم الا سسلام الصصيج .. 
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الأنتياء عن مؤحكلة: ترسمة كتاب ٠فقه‏ 
الففة .. لفكصميلة الشيخ: متيد : مسافق : 
وتتوقف. هذه المرحلة على :ظروف المترجم 
نفسه وهو الدكتور السامرائي ايضاً .. 

هذا ٠‏ ونحن نشجع كذلك نشر رسائل 
الدكتوراه التى يعدها الطلبة المسلمون في 
الولانات. التحدة' وكفذا' وأؤرويا : .والقي 
تتعلق بالعلوم الإسلامية في المجالات 
المخطفة . 


85 هناك نقطة مكملة للصورة 


العامة لعمل الوقف , تتعلق 
بمصادر تمويله ؛ نود أن نسال 
الوقف الإسلامي ‏ تقريباً - يعتمد على 
الحيون الذاضة فل تمؤيل اتسطته :. خاضة 
ما يتعلق منها بإصدار الكتاب ٠‏ فهو يعتمد 
على بعض المساعدات من اتحاد الطلبة » 
بالإضافة إلى التمويل الداخلي الذاتي الذي 
يأتي من مردود الكتب نفسها بعد توزيعها .. 
أما بالنسبة للمشروعات الجديدة 'فيغتمد 
الوقف على التبرعات .. 


© © وعند هذه المرحلة من الحوار . نرى 
اهمية تسجيل جانب من المناقشة التي 
كانت قد جرت ببن ضيوف اتحاد الطلبة 
المسلمين في مؤتمرهم العشرين ٠‏ وبين 
المسؤولين عن الوقف الإسلامي خلال 
زيارتهم الميدانية لمقر الوقف بهدف 
التعرف على أنشطته © © 
19 كيف تستثمرون الأموال التي 
ترد للوقف كنبرعات ؟ 
الوقف مستكثمر افق آريغة مجالات. .. 
اولا : إنشاء المراكز الإسلامية . فنحن 
نعتبر أن المساعدة في إنشاء مراكز جديدة 
نوع من الاستثمار وإن كان لا يدر دخلاً أو 
عائداً مالياً ٠‏ ولكنه في الحقيقة يغطىي حاجة 
المسلمين . 
ثانياً : العقارات . فالوقف يشتري بعض 
العقارات ويقوم بتأجيرها للآخوة المهتمين 
بالعمل الإسلامي في المدن المختلفة .. 
ثالثاً : محفظة الاسهم . وقد حددنا نوع 
الشركات التي يمكن التعامل معها من خلال 


هوك م/م مول 


0100012102١. 


ثاثأ أأأذأأ[ظ 


8 إ مقر مؤسسة الوقف 
الإسلامي. ضيوف 
مؤتمر اتحاد الطلية 
المسلفين ؛ في إحدى 
القاعلت الني ستستحدم 
لعروض مشرو ع الو سائل 
السمعية والمضرية .. 
يتابعون حديث المسؤول 
عن المشروع 8 


هذه الأسهم . وهذا المجال يدر بعض 
الإيرادات : 
وايعا + النشيك: الإستضميه ,ليد 
لا توجد في أمريكا بنوك إسلامية » ولكن 
نتعامل مع البنك الموجود في لوكسمبرج ٠»‏ 
ومع شركة « أربكو » بالقاهرة » ومع بعض 
البنوك في جدة .. 
وقد حاولنا أن نتعامل مع بيت التمويل 
الكويتي ؛ غير أن قانونه لا يسمح بالاستثمار 
للأجانب .. ونحن نحاول أن نطرق أبواب 
المؤسسات الإسلامية , لأنها في الحقيقة هي 
المجال الوحيد أمامنا من أجل توظيف 
الاموال .حسب: الشريعة الإسلاميةة : 
بالإضافة إلى العقارات والاسهم . فمثلاً 
بالنسبة للادخارات التأمينية » نحاول أن 
تمد شركة الخليج نشاطها إلى الولايات 
المتحدة .. ونوضح لها حجم القدرة 
الادخارية للجالية الإسلامية » فهي قدرة 
كبيرة والحمد لله -. واعتقد أن المؤسسات 
الإسلامية نفسها لا تزال في مرحلة الإنشاء : 
وعندما تقوى سواعدها يمكن أن يتم التعاون 
على الوجه الأمثل بإذن الله .. 
55 8 هناك ملاحظة حول أشداف 
الوقف الاسلامي من خلال 
عرضكم لبعض اوجه النشاط 
التي يقوم بها .. فالوقف كما 
نتصور هو مجال للاستثمار , 
ولكن ماقدمتموه لنا عن 
نشاطاته يوحي بانه قد أصبح 
مؤسسة خدمات تهتم بالفشر 
الثقاق . على حين أن الوظيفة 
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الأسابسنة للوقف تتحدد ق 
التمو ديل والاسنتمار 5 


في الحقيقة . لا يهدف الوقف 
الإاسلامي إلى تحقيق أرباح كشركات 
الاستثمار . لأسباب قانونية ٠‏ فالقانون هنا 
لا يسمح بالاستثمار لتحقيق الأرباح إلا إذا 
كناتت فنتاك. امصلحة: خاصنة يسلهب 
المنشأة , أما أن نقوم بجمع تبرعات من الغير 
لاستثمارها لصالح المسلمين فهذا خارج 
نطاق القانون .. لأننا على الأقل لا ندفع 
ضرائب ٠‏ ثم إننا نعتبر أن توفير الكتاب 
الإسلامي هو نوع من الاستثمار . بالإضافة 
إلى أننا نستثمر في حدود الامكانات المتاحة 5 
ها الحل. 'المطلروع اللوراشسة المواجيية 
احتمالات التوسع والنمو القائمة ٠‏ فيتمثل في 
أن يكون الوقق الإسلامي مالكاً لشركة 
تجارية استثمارية تشكل وتعمل من 
خلاله ... 

وعموماً , 9 'تؤال. االلؤسستات. المالية 
والاستثمارية الإسلامية في حاجة إلى تطوير 
كبير حتى يمكنها أن تتعامل مع متطلبات 
العصر . بقدر حاجتها إلى الفقهاء المسلمين 
لكي يرعوًا خطواتنا ويمدونا بالأوعيه 
المناسبة لتثميّر الأموال حسب الشرع 
الإسلامي .. فإذقا :فيفل بعمق عتى الآن 
في مجالات الاستثمار : ذلك أن التمويل من 
مصادر إسلامية لم يعد مشكلة ٠‏ ولكن 
المشكلة الحقيقية تكمن في استحداث 
الوسائل وتطويرها للوصول إلى الشكل 
المناسب للمؤسسات الاستثمارية الإسلامية 
وإنشاء المشروعات المختلفة » وقد يكون 


هه ل 
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اللوكعع ؤس مكحي 


جر بسسة رأ سدة فى د يسار ١‏ لغر إسسسسة 


2 ل 


مفحطة 


الأمرسهلاً من الناحية النظرية بينما يختلف 
قماما عقف التففدة .. 
والجدير بالذكر هنا هو أننا نوجه اهتماماً 
كبيرا قدو فكرة اتشاء 'اللؤْسسَِاتَ اكالية 
الإسلامية غير أن مشاكل كثيرة تقابلنا .. 
ولعل أهمها تكوين الجهاز القادر على القيام 
بالعمل , وقد يحتاج ذلك إلى بعض الوقت » 
وقد أولينا اهتماماً لعمليات التدريب على 
إدارة المشروعات » وسوف نصل إلى نتائج 
طيية بإذن الله .. 
#انا على ضوء الخبرات 
المتحصلة من ممارسة العمل , 
هل هناك تداخل بين نشاط الوقف 
ومهام اتحان الطلبة المسلمين ؟ 
في الواقع , إن عمل الاتحاد يبدأ عندما 
ينتهي عمل الوقف الإسلامي ٠‏ فمثلاً لا يهتم 
الاتحاد بإجراءات التعاقد مع المقاول أو 
بالنواحي القانونية عند إنشاء مسجد أو 
مركز إسلامي 
المكان فيقدم الدعاة والمدرسين لمباشرة 
النشاط .. وبالنسبة للكتاب الإسلامي . فين 
الاتحاد يقدم لنا قائمة بالكتب التي يرى 


.. ولكنه يقوم بعمله بعد وجود 


إيضاح: لتعليم (الإسلام: وهذ1؟ ‏ المشئوع 
يتكلف الكثير من المال ويحتاج إلى دعم حتى 
يصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري ٠‏ ولذلك 
يعتمد الوقف على التبرعات في القيام بالأعمال 
التأسيسية . وهي توفير المباني وتزويدها 
بالمعدات اللازمة » وسوف يتم ذلك - حسب 
التهديراتك الوتموعة قله خلال ,سدنن أو 
ثلاث سنوات 
انا ما شي طبيعة وسائل 
الإيضاح هذه ؟ وهل هي تعليمية 
لابناء المسلمين أم لنشر الدعوة 
دين الأمرمكدين من غير المسلمين ؟ 


ت. الشتووع مكسدون 'قلتسطلمية: في 
الؤلايَاك ١‏ المقمده آن اللستلمين الدَين عيضو 
في بيئة غير إسلامية ٠‏ ولكن يمكن الاستفادة 
منه في أي مكان ٠‏ فمثلاً فيما يتعلق بوسيلة 
إيضاح تعليم الصلاة : يمكن ترجمة الكلام 
المصناسب اللصورة إلى آبن: لفة سيك تبقى 
الحركات التعليمية ثابتة , وكذلك ‏ بالنسية 
لتعليم تلاوة القرآن الكريم وتجويده وقراءته 
قراءة صحيحة ؛ يمكن ان توضع الإرشادات 


8 الاخ سيد علي مسيؤول دار خدمات الكتاب 
الإسلامي - اأحد أفقسسامح مواسيسة الوقف 
الإسدلامي ا 


"تنطن اتفكر باتبتطينان شاعاك. لبيك 
التلفزيوني , ولكن في المرحلة الحالية لا نملك 
المواد العلمية التى يمكن تقديمها إذا ها تؤفز 
الوقت للإرسال حيث لم يعد ذلك مشكلة » 
وما نقوم به الآن هو إنتاج أفلام تجريبية عن 
الإسلام + يتم عرضها داخل اللساجد 
والمراكز الإسلامية على فترات . حتى إذا 
ما عممت هذه الفكرة . وثبت أن هناك إقبالٌ 
عليها . بالنظر إلى جودتها وجدواها » عندئذ 
يمكن الانتقال من مرحلة العرض في المكان 
المحدود إلى مخاطبة الملايين عن طريق شاشة 
التلفزيون أى موجات الإذاعة : بالإيجار. في 
البداية ٠‏ ثم بإنشاء الأجهزة الخاصة بنا في 


شراءها لتوزيعها مجان كما ان الاتحاد له بأكثر من لغة ... وهكذا 7 مرحلة تالية بإدن الله .. 

يقال الى حلفا [لكوتماع والاظناء د بصدد الم ل »؛ تواجهونها ؟ 

ب قي جدماع والاطباء » حيث سيوع على البرامج # لاملل الاسااني اج منطفةا عائة 
التعليمية ؟ ع : 


يعرض احتياجاته من كتب الثقافة 
الإسلامية . ثم يقوم الوقف ‏ على ضوء 
ذلك بالاتصالات اللازمة بالمؤلفين 
والمترجمين وإنهاء إجراءات التعاقد 
القانونية .. فإذا كان الاتحاد هو جهاز 
للدعوة فإن الوقف جهاز لإنتاج الوسائل 
اللازمة للدعوة .. 


التنمية الاقتصادية .. 


© © ونعود لمتايعة الحوار مع الأخ محمد 


كمرحلة أولى نحاول توفير البرامج 
التعليمية . ولكن هناك خطة للتوسع في 
المشروع بإنتاج افلام عن جولات في مناطق 
مختلفة من العالم الإسلامي , تقدم تقارير 
مسموعة ومرئية عن أحوال المسلمين من 
خلال الواقع ٠‏ وذلك لتربية الإحساس عند 
المسلمين ممشباكل. [خواتهم... والسروعء 
- بصفة عامة - يمكن أن نعتبره نواة لإنشاء 
الإذاعة الإسلامية والتلقزيون الإسلامي .. 
51 8 هذا قِ الحقدقة مانود أن 


يتوقف على الرجال الأكفاء , والأفراد 
اققمتكين الواعية عرسالة الؤيسماتك 
الإسلامية . وأعتقد أن العقبة الأساسية 


. تكمن في عدم فهم العمل في إطار إسلامي 


إنتاجي بحيث يمكن أن ينافس الانتاج 
الأمريكي , فنحن في حاجة إلى تنمية وتطوير 
العمل الإسلامي ووسائله . 
ا هذا يمكن أن نعتبره من 
العقبات الداخلية .. النابعة من 
داخل مجنمع المسلمين أنفسهم . 
وماذا عن العقبات الخارجية 


بدر مدير الوقف الإسلامي بالولايات دثيره .. فهل تفكرون مستقبلا التي تواجهونها من خلال البيئة 
المتحدة .. حول مشروعات الوقف بإعدادى بث تلفزيوني أو والمجتمع والظروف المحيطة ؟ 
ونشاطاته فيما وراء إصدار الكتاب الحصول على ساعات للارسال نت وا اعتقق .و اده ,بل . أله تود 


الإسلامي ونشره وتوزيعه ... فيقول : 
هناك مشروع جديد لإنتاج وسائل 


الأمسة ربيخ الأول ؟.:١اض‏ 
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عدا 


خاصة بالجالية الإسلامية 
وبنشر الدعوة ؟؟ 


0 
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الكتب و الدوريات التي توفرها دار الثقة للنشر . ودار خدمات الكتاب الإسلامي .. بطريق الاستيراد او التاليف والترجمة © 


اش هيم هد 


[للأشخاض الذين لنيهم الاستعداذد 
للاستماع لصوت الإسلام ؛ فقط المطلوب هو 
الوسائل المتطورة .. غير أن هناك مشكلة 
واحدة تثور عندما نلجأ إلى شراء عقار أو عند 
إنشاء مركز إسلامي .. حيث يقضي النظام 
هنا بضرورة الحصول على موافقة أهالي 
المنطقة أو الإدارة الحكومية بها لاستخدام 
الموقع كمسجد مثلاً .. ولكن في معظم 
الحالات يحصل الوقف على التراخيص 
اللازمة . وهكذا نرئ أنه إذا كانت مثل هذه 
العقبة “كنتهى إن الكل ٠.‏ قلا تعتديفا فى 
المقدقة من. المشعلات .. حت بالقسنة 
للمركز الحالي للاتحاد ٠‏ برغم أن الاجراءات 
القانونية استغرقت ثلاث سنوات .. 
8 هل تعتقدون ان المسلمين 
كجالية فى الولابات المتحدة , 
تتمقع بالحقوق نفسها الني 
تتمتع بها جاليات دينية 
أخرى .. وذلك فيما بيتعلق 
بقضية الوقف ؟ 
أعتقد أن الوقف الإسلامي يستطيع 
الحصول على كل الحقوق التي تحصل عليها 
الجاليات الأخرى ؛ مع ملاحظة أن الأمر في 
النهاية يتوقف على الأفراد ٠‏ وعلى جهدهم 
وسعيهم وتعاونهم في الحصول على هذه 
الحقوق ؛ ولذلك قد يظهر أن بعض الجاليات 
أقدر من غيرها بإمكانياتها ويتاريخها 
الطويل : وعلى الرغم من أن عمر الجالية 
الاسلامية قصير تسبياً .إلا اننا والحمد 
لله - نتحرك بمعدل جيد ٠‏ فمثلا : منذ عشر 
سنوات كان أقصى ما نتصوره أن يجتمع 
بعض الإخوة المسلمين لتدارس شؤونهم , 
والآن تسعى كل مجموعة مسلمة في أي مكان 
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إلى أن يكون لها مركز إسلامي ومسجد .. بل 
وتحاول أن يكون لها مدرستها الاسلامية ٍ. 
ويقوم الوقف الإسلامي بمساعدتها في إنشاء 
امسرعية إى جاتن اللستجد. واكركق .: 
58 وماذا تتوقعون بعد شذه 
المرحلة في نطاق مشروعات 
المستقدل للجالمة الاسلامية , 
بحيث يكون للوقف الإسلامي 
دوره فمها ؟ 
أتوقع أن تكون المرحلة التالية بعد 
المدرسة هي المصنع, ومكتب الأعمال , 
والمشروع التجاري .. ونحن نشجع الأفراد 
على تأسيس وممارسة هذه النشاطات وهذا 
هو دورنا الذي نسميه بتنمية الجالية .. أو 
التنمية الإقتصادية للجالية .. 
ان ف الحقيقة تعتبر التنمية 
الاقتصادمة للجالية . والإشراف 
علئها من أهم اهداف الوقف , 
خاصة في بلد يحكمه الاقتصاد 
مثل أمربكا. كما أنها تحقق 
الاأستقلال الذاني للمسلمين عن 
طريق المشروعات الصغيرة . 
لأنه في قوة الافراد قوة للجالية 
نفسها .. فما هو دور الوقف في 
هذا المحال ؟ 
الوقف يشجع تنمية هذه الإمكانات » 
فيقدم الخدمات الأساسية والاستشارات 
لتحويل الموظفين إلى رجال أعمال .. وهذا هو 
التطور الذي نحاول أن نحققه 2 وسوف 
بشترك الوقف ‏ إن شاء الله مع اتحاد 
الأطباء المسلمين في تنظيم مؤتمر محدود عن 
كدفية استفادة المسلم من مدخراته في 
الولابات المتحدة » .. وهذه القضية تشغلنا 
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الآن . ونتائج هذا المؤتمر سوف تظهر في 
شهر سبتمبر 1547م - بإذن الله - حيث 
نأمل أن تتحقق في شكل صندوق تعاوني أو 
شركة استثمار لاتحاد الأطباء لأن لديهم 
قدرة ادخارية كبيرة والحمد لله :: 
85 لعلنا نتساءل الآن 
هذا العرض لجوانب نشاط 
الوقف المتعددة والمتشيعية .. 
كيف يستطيع ان يؤدي رسالته 
بدون ان يتوفر على جهاز منقدم 
للمعلومات ؟ 
تت اق مرواكر المعلومات من المشروعات 
التي يهتم بها الوقف , حيث لابد عند اتخاذ 
القرار من معلومات أساسية ,. وحقائق 
لا تعتمد على التخمينات أو استشعار الأفكار 
أو الخواطر .. وقد بدانا والحمد لله بمرحلة 
تدوين الحقائق عن طريق إنشاء جهاز للعقل 
الألكتروني منذ شهر يونيو ١11١م‏ ؛ وهو 
يقناغ الخدمات اللازمة لتسهيل الأعمال التي 
نقوم بها كمرحلة أولى - حيث تتوفر 
معلومات عن الأعضاء وأفراد الجالية ومدى 
كفاءاتهم وإمكاناتهم وتخصصاتهم 
المختلفة . بحيث يمكن تزويد طالب الاقتصاد 
مثلاً بأحدث المؤلفات الاقتصادية » وتعريف 
علماء الاجتماع بعضهم ببعض .. 
... من هنا فإن عملية تجميع المعلومات 
وتخزينها تعتبر مفيدة جداً .. ونود - في 
الحقيقة - أن نتعاون في تدوين معلومات 
رقمية عن الحركات الإسلامية بحيث تخدم 
المسلمين في المستقبل من واقع التجارب 
السائقة : 


ب افكد 
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الثانى » ما رواه النعمان بن بشير أن رسول الله يكل قال : 
تركها كان أوفى لدينه وعرضه . ومن واقعها كان كالرا 


ما رواه أهل الصحيح عن علقمة بن وقاص الليثئي عن 


« إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرىء ما نوى . فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها . أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 


قال ابو القاسم حمزة سن عمد الكتاني : سمعت أهل العلم يقولون ع الحديث ثلث الإإسلام 2 والثلث 


- ' أأنج ا اح 6 3- ا - 
١ ١ ,‏ 322 34 3172 
0ن 
0 


ينخلا ةو تدده 
« مح مُحَمُدٌ رَسُولَ آلْلهٍ وَآلْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفّارٍ رُحَمَاءٌ 
بينهم تراهم ركعا سجدا يَبَغُونَ َضلا مِنَ لله وَرِضْواناً سِيمَامُمْ 
1 عر بر 8 1 : اليا . ٍ 1م ه 5 9 5 

في وجوههم من أثر لسجودٍ ذلك مثلهم في آلتوراةٍ وَمْثْلهُمْ في 
الإنجيل كَرْْع أخرّج شَطاه فَآرَرَهُ فَآسْسَفْلَط فَآسْتَوَى عَلَى 
1 .0 7 7 _--2 3 ,2 7 ا اهاب ون 5 رو 
وَعمِلوا آلصَالِحَاتٍ بِنهُمْ مُغْفِرَة وَأَجْرا عَظِيماً 4 [ الفتح : 4؟ ] 


8 الحلال بين والحرام بين ٠‏ وبينهها أمور مشتبهات . فمن 


١ 
ْ تع حول الحمئ . ألا وإن لكل ملك حمئ . ألا وإن حمى الله‎ 
١ 


عىا | ظض ًُ 3 0 0 
رمه ) . وااكاث الثالث. .ما رواه نالك عن اين شهاب عن عل بن حسيين أن رسوك الله 46 قال +« مى سد 


. الصديق يرثي ر سول الله‎ ٠ 


دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على 
النبي كه وهو مسجى ( مغطى ) بثوب ٠‏ 
فكشف عنه الثوب . وقال : 
بابي أنت وأمي ٠‏ طبت حياً وميتاً . 
اواك لمر مانم بع ار ان 
الأنبياء من النبوة » فعظمت عن الصفة  »‏ 


مسيلاة » وعممت حتى صرنا فيك سواء 5 
ولولا أن موتك كان اختياراً منك للجدنا 
لموتك بالنفوس . ولولا أنك نهيت عن 
. البكاء لأنفدنا عليك ماء الشؤون ( عروق 
وإدناف (مرض ثقيل) يتجالفان 
اذكرنا يا محمد نه اريك .. ولتكن امن 
« لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم 


0 ( ذهر الآداب) 


مصلة الاية ربيح الأول ؟.4اه 


01000129102١. 


لم يهلك احد 2 
عن مسو ركه 
. رأس العقل : الإيمان بالله ٠‏ والتودد إلى 
ولم يبلك أحد عن مشورة . . . وإذا أراد الله 
وكا أعرابي 1 0 
كيعلة ذلك 0005 0 ظ ظ 
قال : إني لا أفعل شيئاً حتىق أشاورهم 0 


خير المال ما أغناك . وخير منه ما 
كفاك ؟ وخير إخوانك من واساك . 
وخخير منه من كفاك شره . 

لا تخافنٌ إلا ذنبك . ولا ترجونٌ إلا 
زاملكة . 

الدنيا بالأموال والآخرة بالأفغال . ( بدائع السلك قُِ طبائع للك د( 
( زهر الآداب ) ل ا ل ب ل ليرا 
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لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل حا 
من معانس اللقاء على العقيدة 


فى الإسلام يلتقي الناس على العقيدة في الله » يلتقون لأن كلا منهم يحب 
الله ورسوله » فلا تكون ذواتهم بارزة » ولا متوفرة لاقتناص المصلحة من 
الآخرين ٠»‏ إنما يكون الجانب البارز هو الحب . والحب عنصر سريع التلاحم 
شدبك الالتصافق .ض.. 
والإنسان المؤمن ليس في حاجة إلى توكيد ذاته بالبروز الزائد عن الحد » إنه 
دي بالفعل » مطمئن إلى وجوده » يجد ذاته متكاملة في هذه العقيدة » 
ويطمئن قلبه بذكر الله . . . 
(منمج التربية الإسلامية : 07 |0 
ااا ا سا سسا سا ائك 


ا 7 
لح ري وو 0 


قال الأحنف بن قيس : 
الملول : ليس له وفاء . 
والكذاب : ليست له حيلة . 
والحسود : ليست له راحة . 
والبخيل : ليست له مروءة . 
ولا يسود سيء الخلق . 


( بدائع السلك في طبائع الملك ) 


1 م 7 5 ُ 0 


هذا ما كان يجول بخاطري طول 
الي د 


اقناهء عيضا قاسناك لابه 1 


قال أبو عبيد : هكذا تحكى هذه الكلمة و جابة, بغير ألف . وذلك لأنه 
اسم موصوع »© يقال : أجابنى فللان جابة حسنة ( فإذا أرادوا المصدر » قالوا 
أجاب إجابة بالألف ... < 0 
قال الزبير : وأصل هذا » ال 1م ل 

. مضعوف » قال : فقال له إنسان ما : أين أمك ؟ يريد : 

لسهيل بن عمرو ابن مضعوف 0 0 ماه هوقا 
أين نَوُمُ ؟ فظن أنه يقول : أين أمك ؟ قال : فحسبته قال : ذهبت تشتري 
دقيقاً » فقال سهيل : أساء سمعاً فأساء جابة » فأرسلها مثلا » فلما انصرف إلى 


92 
بره .. 


( الأمثغال لابن سلام ) 
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01000129102. 


زوجته أخبرها بما قال ابنها » فقالت : أنت تبغضه . فقال : أشبه امرؤٌ بعض 


0 يروئ أن بعض خلفاء بني العباس سال 
بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك »2 
له : يا آمير المؤمئين أقفرت أفواء بنيك 
( أخليت أيديهم من المال وأفواههم من 
ملذات الطعام ) من هذا المال وتركتهم 
فقراء لا شيء لهم . ( وكان في مرض 
موته )- . 0 ظ 
فقال : أدخلوهم على . فأدخلوهم ٠‏ 

وهم بضعة عشر ذكراً . ليس فيهم بالغ ؛ 
فلما راهم ذرفت عيناه » ثم فال : 

5 بني ٠‏ والله ما منعتكم حقا هو لكم ٠‏ 
ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها 
إليكم ٠‏ وإنما أنتم أحد رجلين : إما 

صالح . فلله يتولى الصالحين . وإما غير 
صالح . فلا أترك له ما يستعين به على 
' معصية الله . . قوموا عني . . 
قال : فلقد رأيت بعض ولده 3 حمل 
على مائة فرس في سبيل الله » ( يعني 
أعطاها لمن يغزو عليها... ) 
(سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ) 


9 وه 


أتى رجل رجاء بن حيوة رحمه 
الله » وهو واقفف على باب 
سليمان بن عبد الملك الخليفة 
الأموى فى دمشق . فقال له : 

يا رجاء + إنك قد اليش بهذا 
( يقصد سليمان بن عبد الملك ) . 
وابتلى بك . وفي دنوك منه الوقع 
( الهلاك ) . 

يا رجاء » عليك بالمعروف 
وعون الضعيف . 

يا رجاء » من كانت له منزلة من 


سلطان فرفع حاجة ضعيف 
لا يستطيع رفعها ثبّت الله قدمه على 
اونظ عا 

( وفيات الأعيان ) 
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2 1 نهد‎ 5 ١ 
اأظ سه 8 4ةء‎ 
1 " 1 
5 ه ا‎ 
+ ظ‎ 1 
3 1 5 ميد‎ 3 
: ل'آنا‎ 0 
1 الى ان‎ 3603-7 
خ#‎ 9 74 5 ١ 5 او ع‎ 
د +3 4 17 يندت‎ 
+ 1-0 0 * ف‎ 0 
| ا 5 2 ون‎ 8 


وما كان هذا ليحدث لولا اهتمام 
المسلمين به من كل جانب وناحية , 
قها هم الصهاية. فق الصدر الأول 
للإسلام يكتبونه ويجمعونه أيام عهد 
عثمان رضي الله عنه خشية 
الضياع بعد أن استشهد العديد 
عن لحفظة كان اط ععسناق 
وها هم يتعهدونه بالحفظ والتعليم , 
ويتناولون دراسته في شتى المناحي , 


مابين التفسير والاستنياط. 


مجسلة الامة ربيح الأول .6ه 


01000126901131١. 


الفقهي . حتثى ألفوا المجلدات 
الضخمة في ذلك , ولم يتركوا طرفاً 
من صقاته الكاملة الا وتعرضوا لها : 
فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . وهو 
الذي جمع لهم دستور حياتهم 
ونجاتهم . ولم يترك لهم مشكلة إلا 
وعالجها ٠‏ ولم يخل عصر من عصور 
الدولة الاسلامية من المهتمين بذلك »: 
وكان من بين الجوانب الهامة درانسة 


4 
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النواحي الفنية فيه خطأ وزخرفة 
وطماعة . فنجد أن أغلب المتاحف 
والمكتبات وأكبرها في العالم تحتفظ 
لديها بنسخ كاملة من القرآن الكريم 
أو أجزاء متفرقة . أو حتئ بعض 
الأوراق والأغلفة منه . 


ولكي يطلع المسلم في أي قطر من 
الأقطار الاسلامية على تلك 
المخطوطات والتفائس من المصضاحف 


21131 عع العم . :ةم خط 


0 مبنى المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية ( مؤسسة آل البيت ) 
عنفنكن 889 6 : 


الشريفة . أقيم العديد من المتاحف 
الشاصية القن الاستلافي 
والمهرجانات والمعارض فل ديد من 
العواصم كان آخرها في باريس ولندن 
وعمان . 


اشداف تنسيق اللعفرض 


أقام المجمع الملكي لبحوث 
الخضارة الاآسلامية يعمان معرضا 
لتطور خطوط المصاحف وزخرفتها 
(في نهاية شهر صفر 
الخبير 7 ٠14١ه‏ ) واستمر لأكثر من 
أسبوع وذلك في مبنى المجمع نقسه 
واشتمل المعرض على )١١6(‏ ضورة 
ملونة مطايقة لمخطوطات 


01000126001131. 


المصاحف الأصلية . تمثل فن 
الزخرفة والخط العربي والتجليد 
فق مخلف العصور الإسلامية وغل 
امتداد رقعة العالم الاسلامي , 
وكعمر هده المجموفة هن أفميل 
المجموعات في العالم من حيث الأهمية 
القارنفية ومتلامة أوزاقهنا 
وتجليدها . 


ونماذج المصاحف المعروضة 
كانت تؤّدي اغراضاً متعددة . فكثير 


منها على شكل أاجزاء كانت 
مخصصة للتلاوة قٍِ الجوامع 
والمدارس . أو مصاحف كاملة . 


وبلاحظ المبشاهد من خلال 
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َك الاستاذ سعيد مغاوري محمد الباحث لدى المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الاسلامية «١‏ اعلى ٠‏ يشرح إحدى مخطوطات القرآن الكريم ... ركن .من 
المعرض تبدو فيه بعض اللوحات من مخطوطات القرآن الكريم 0 ١‏ اسفل ٠‏ 


ا 


المنشوفة المسلسيل: فى اكتانة 
المصاحف من الخط النقشي و الكو في 
القديم إلى الخطوط المتطورة التي 
جاءت في فترة متقدمة مثل الثلث ثم 
النسخي . وكذلك تطور الزخارف 
الاسلامية . هندسية ونياتية .. 


وسواها . وفن التذهيب الذي زينت 
به أطراقف صفحات المصاحف 
وبدايات السور وصفحات 
الافتتاحبة بالالوان الزاهية 
المتناسقة 2. والتجليد من جميع 
الانواع الذي اعتنى بالفلاف 
الخارجي للمصاحف ؛ وحفظ عدداً 
كرا الها امن الثلف + وكدلنك 
المحافظ الجلدينة الخاضعية الثى 


0غ 
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5 حلحكة المطيكسن جره 
ادن عبد اش من يقداد 5-٠١5١‏ الاه) - (*+.*١ا-_لاء.‏ اه ) 0 


استخدمت في مرحلة متقدمة من 


الصو الانتلامية . 


اقدم مخطوطة 


© ولكن كيف نشات فكرة إقامة 
هذا المعرض ؟ وكيف اقيم ؟ 


تقول الآنسة مريم علاوي 
المشرفة على المعرض : أول مرة 
عرضت فيها المجموعة الكاملة 
الموجودة في مكتبة ( تشستر بيقي ) 
بديلن كانت في المتحف البريطاني 
بلندن خلال مهرجان العالم 
الاسلامي. عام 1917م ولم يشاهد 
هذه المجموعة إلا عدد قليل 
المسلمين وغير المسلمين من المهتمين 


مسضاللة الأمسة ربيخ الأول ؟>.4:اه ْ 


0100012690113 (.6010 


لوز ركد 


من القرآن الكريم المذهب : محمد بن 


ووم الاعو جاح ويوضد البفاعيم 0 


ةك 


ع 


بالفن الاسلامي . وإن كان عدد 
الذين شاهدوها أنذاك يعد بالآلاف , 
وبعد ذلك نشأت فكرة استنساخ 
صورة مطابقة للأصل من ناحية 
الألوان والحجم حتى يتمكن المشاهد 
أبنما كان من روّبة هذه المجموعة ,2 
واختيرت ١١6‏ صورة لمخطوطات 
المصاحف وألصقت على 8" لوحة 
للعرض حتى يسهل نقلها إلى أي 
مكان في العالم 


فقام المجمع بشراء مجموعة كاملة 
من تلك اللوحات رغبة منه في اطلاع 
الجمهور الأردني كله على هذه 
الروائع من المصاحف . 


© وعن الفترة الزمنية من العصور 


ظ © 
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© صفحتان من القوآن الكريم تحتو بان أغق الآدات 5 ٠‏ من سورة الشساء ( من الاندلس) القين .| 


الاطلاع على التراث يقوي العزيمة ويقوم 


بعيد بناء الأمة 


الاسلامية . وبلدان العالم الاسلامي 
التي يغطيها المعرض ٠‏ قال الأستاذ 
سعيد مغاوري محمد الباحث لدى 
المجمع : 

يقطي. العرشل فق الوجاتة قدرة 
طويلة: من العضدي الاسبلامنة : 
فنشاهد بعض المعروضات التي 
ترجع إلى القرون الهجرية الآولى , 
وتتدرج في الصعود حتى تصل إلى 
القرن الثالث عشر الهجري . وهي 
أحدث المعروضات ٠‏ وترجع لشمال 
افريقيا . ويمكننا أن نلاحظ منها 
مدى التقدم والرقي إل فدون جناي 
وزخرفة المصاحف . أما البلدان 
التي ترجع لها اللوحات المعروضة 
فهي منعددة : مصر والشام وشمال 
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ظ 4# صفحتا افتتاحبة من القرآن الكريم تحتويان على سورة الفاتحة والآبات 
4-١‏ هن سورة البقرة .. الخطاط : محمد ابو الفتح الأنصاري من القاهرة : 
رمضان عام 4ه يناير عام 414١م‏ © 


[ ظ هه . لاف لجزء من القرآن الكريم ( من مصر) .. القرن اداه 
الاكدحدوكم) 0 ظ 


ظ #آن غلاف لجزء من القرآن الكريم ( من مصر وسورية ) .. اواخرالقرن ١ه ١‏ 


فريقيا وتركيا والهند والعراق .. 
وغيرها . 


إقامة المعرض ؛ أجابت الآنسة مريم 
علاوي : 


إن عرض تراث أي أمة على 
أبنائها شيء مهم وضروري في حياة 
الفرد . ورد الانسان إلى جذوره 
الأصيلة غاية عظمى تتوخاها كل 
مؤسسة تهتم بهذه الناحية ٠‏ وتطور 
الخط والزخرفة في المصاحف جزء 
من تراث حضارتنا الاسلامية , 
بنيغي أن نتحافظ عليه وندرسه , 
ونطلع على كنوزه ومخطوطاته . 


0100012690113 (|.600 


2) 


وهذ| اعرش سهل هذه القاية 
ويجم الفرضبة اعام المواطن العادي 
والدارس والمتخصص والباحث 
ليطلع ويدرس ويحقق ويبحث . 
© وعن أقدم مخطوطة عرضت في 
المعرض . وعن أهميتها. قال 
الاستان سيعيد مغاوري محمد : 


اقدم مخطوطة في المعرض تعود 
لأواخر القرن الثاني الهجري 
وبدائة القرن الثالث الهجري ؛ 
وهي من الحجاز . وترجع أهميتها 
لكونها تحتوي على الأساليب 
والطرق الأولى في كتابة القران 
الكريم حيث نرى أن بدايات السور 


69 
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تبدا بالنسفلة فقط مغ عدم ذكر 
عدد الآبات او مكان نزولها . ومن 
ناحية أخرى نشاهد عدم وجود 
اي رخارف حيث كان الاهتمام 
موجهاً للكتابة والحفاظ على القرآن 
الكريم . 


3 والقنزا تحدثت الآنسة مرهدم 
علاوي عن فن التذهيب وتطوره في 
مخطوطات المضاحف وتجليدها 
فقالت : 

فن التذهيب هو الزخرفة 
والكتاية دماء الذهب والفضة 
والألوان اللامعة . فكان هذا الفن 
مجالاً خصباً وواسعاً لإبداع الفنان. 
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© صفحتان من القران الكريم تحتويان على 


الآبات (*ه "50‏ هه» ) من سورة البقرة . 
الخطاط : زين العابيدين بن محمد الشيرازذي١‏ 


١ 0 )ما١18+* ممه‎ ١ هن إيران ) عام‎ ١ 


© صفحتان من القرآن الحريه 4 
تحتويان على الآبات ١115-١41١‏ ) من 
سورة آل عمزان ١‏ من المغرب ) اؤاخر 
القفين ١‏ افكت كلم )620 


المسلم الذي تحاثى الرسوم الآدمية 
والحيوانية » فكرس جهوده وأعماله 
للنقوش والزخارف النباتية 
والهندسية . وبدأ في ذلك بدايات 
بسيطة غير معقدة ثم تطور بتسيماً 
فنتبيم] عدر العميق ‏ الاستلافية إلى 


حتى ا وطدل أل العصن المملوكن 


5 وأشكال دقبيقة وحمديلة د 20 
اشكال وزخرفة جمالية معقدة في كثير 0 2000 اسلف لاسا وكا ل ده 
من الأحيان ٠‏ قكون بذلك الشخصية ْ المرحلة أحوج ما نكون للاطلاع 
المميزة للفن الاسلامي التي اختلف 220000 على تراثنا وتاريخنا المجيد الذي 
بها عن الفنون الاخرى . لقد كان هذا المعرض حقاً فوع قننا الحعزينة . انقو 

ع ا ا ا الاعوجاج . ويوضح المفاهيم , 
أما فن التجليد فقد مر بالمراحل نرجو ألا تكون الأخيرة في هذا ٍْ 1 1 
ا مه لك ١‏ فك ويبني امة تنهض :من :سباتها 
نفسها التي مر بها فن التذهيب المجال. وان تتكرر باستمرار 1 000 
وكان رديفاً له وبدآأ بداية بسيطة لتشمل جميع الفنون والآثار ‏ لتكون رائدة في جميع ميادين 
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00 بطل من ابطال الاسلام ٠‏ وعلم 


ولد أسيد بن الفرات عام 146اه . 
تفتح عقله على العلم » وحلق فكره في 
الفقه . فكان في صدر شيابه لا يعرف إلا 
العلم والدرس والتحصيل ٠‏ 

انتقل إلى تونس فنشأ بها ودرعرع 
بين ربوعها , فكان لنشأته الفقهية أكبر 
الأثر في تكوينه .. التقى بالعالم المالكي 
الفقيه ( على بن زياد ) ودرس عليه 
المذهب المالكىي فنبغ فيه 2 ودرس 
الحديث والأثر . ظهر عليه النبوغ 
والذكاء . فقد كان يتفجر علمأ وتقى . 
جلس يعلم الناس فالتف الناس حوله 
وأقبل العلماء عليه فلكل سؤال جوابه 
ولكل معضله حل . 

لم يكتف بذلك بل أراد أن يأخذ العلم 
من منبعه . وأن يحصل عليه من قائله , 
فعمل على لقاء الإمام مالك فتم له 
ما أراد . تتلمذ على بديه ومع هنة 
الموطأ , وتبحر في هذا المذهب وألف 
الأسدية في فقه الامام مالك ثم رجع 
ليفقه الناس في ( تونس والقيروان ) ٠‏ 

عرف الناس علمه وفضله . فقد 
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كان أكثر الناس علماً وأذكاهم فهما . 
وافصحهم لساناً . ثم تاقت نفسه إلى 
الاستزادة من العلم والمعرفة فيمم 
وجهه شطر العراق حيث فقه الرأي 
والقياس وأقطاب العلم وجهايذة 
النظر , فنشأً عن هذا اللقاء فيض 
القريحة وقوة الحجة . التقى هناك 
( يالقاضي أبي بوسف ) ( ومحمد سس 
الحسين ) وهما من أجل أصحاب أبي 
حنيفة . فنقل عنهما أصول المذهب 
الحنفي . عارض وناقش ودرس 
الأصول والقواعد . رأى فيه أهل 
العراق رجاحة عقله وثاقب نظره وفكره 
المستقل وحسه المرهف . فلقى منهم كل 
احترام وتقدير ٠‏ وكما نقل عنهم مدهب 
الإمام أبي حشدفة نقلوا عنه مدهب 
الامام مالك . 

لا عجب أن يشد أسد بن الفرات 
رحاله إلى بغداد لينهل من علمهاء 
ويتفقه على أيدي علمائها . فقد كان 
العراق يومئذ مركز الاشعاع العقلي ‏ 
جمع بين العلم والفن والتفسير والحديث 


09 
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من أعلام الفقه ورائد من رواد القضاء . 
كان 3 القضاء عاد . و الفقه معلماً . وف الحرب قائداً . لم يمنعه نقدم السن و أعباء الحياة 
من أن دترك حلقات العلم والحُكُمِ . وأن يودع القلم والمحبرة ليتفرغ لقيادة المجاهدين , وتاديب 
الغادرين . ورفع راية الاسلام . 3 
هو اسد بن الفرات من ستان من حَرَآنَ بديار دكرا؛ كان يعتر باسمه واسع ابيه وجده فيفول ١‏ 
أنا أسد وهو خير الوحوش . و أبي الفرات وهو خير المياه . وجدّي سنان وهو خير السلاح 0لا 


والفقه واللغة والأدب والنحو والصرف . 
قال صاحب ضحى الاسلام نقلاً عن 
المقدسي يصف بغدال : 
هذا اقلدم الظرفاء . ومذبع العلماء 
لطدف الماء . عجيب الهواء . ومختار 
الخلفاء . أخرج أبا حنيفة فقيه 
الفقهاء . وسفيان سيد القراء . ومنه 
كان أبو عبيد والفرّاء . وأبو عمرو 
صاحب القراء وحمزة والكسائي وكل 
فقيه ومقرىء وأديب وسري وحكيم : 
وزاهد ونجيب . وظريف ولبيب ] ٠‏ 
وقال عنها ابن كثير في البداية 
والنهاية ( ج١‏ ص؟ ١١‏ ) : [ قال 
ابن على : مارأبت أعقل في طلب 
الحديث من أهل بغداد ولا أحسين 
منهم ] . 
عاد القاضى الفقيبه أسد بن الفرات 
إلى القيروان وازداد علماً وفقهاً ومعرفة 
فأخذ بقيض على الناس مما اناه الله 
والناس مقبلون عليه يرجون فضله 
وينالون من علمه . 


7 
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: الهاهد الشيعمدل 


بينما الناس مقبلون على الدرس 


والتحصيل » والشيخ يعلو صيته وترتفع 
شهرته ٠‏ ويتبوأ مكانته الاجتماعية في 
المجتمع الذي يعيش فيه . حتى أطلقوا 
عليه قاضي القضاة أو شيخ الفتيا . 

وبينما الشيخ يعقد حلقات العلم 


والثاس يتداقعون تحوه. إذا بداعي ٠‏ 


الجهاد يدع الناسن للجهاد في :سبيل 
لين : 

ففى عهد الخليفة المنصور ينادي 
( زياد الله بن الأغلب ) في الناس هلموا 
إلى الجهاد في سبيل الته ويستحث الثاس 
لففح ( جزيرة صقلية ) فيتدافع 
المسلمون ملبين داعى الجهاد في سبيل 
الله . وكان القاضي أسد بن الفرات 
برغم كبر سنه يتقد حمية على الاسلام » 
فهو يرى في الجهاد قرة عينه ٠‏ وراحة 
تفن + كما أن اغلى السهاق واسكقد 
الكاس لأذزاج الواسن” رواعن التشمسهية 
والفداء ٠»‏ حتى هب القاضى الفاضل 
والمعلم الورع وصاحب الكتب والمحبرة 
وابن السبعين من عمره أو أكير .. إذا 
بهذا الشيخ بعد أن بلغ هذه السن التى 
تفتر فيها القوى . وتذبل فيها القرائح , 
وفخللد. الإافساق- غعاآنة إلى 'الفسة 
والسكينة والهدوء . إذا بهذا القاضي 
يتقان كبانا ا حاقعا “ومحافد1 سادق . 
فيعلن استعد اده للتطوع ليعمل جندياً في 
سبيل الته ومجاهدا في ميدان الحق ولكن 
( رياد الته بن الأغلب ) رجل يعرف 
أقدار الرجال فهو يعرف للقاضي حقه 
وفضله ومكانته في المجتمع مق سدوريه 
فيسند إليه القيادة . قيادة المعركة 
الوكرية: العطحة. 

5 نع اع 

لم يكن غزو المسلمين في البحر غريباً 
عنهم قَهمَرجال سادبوا البجن كما ننادو! 
البر وكان المسلمون يفرحون للغزو في 
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البحر طمعا في ثواب الله لمن خاض البحر 
ماهد .4 عمل الهج حل كان 
المسلمون يطليون من غزاة البحر الدعاء 
لهم باعتبارهم مجاهدين لهم من الأجر 
والثواب أكثر من غيرهم , وقد ثبتت 
أحاديث شريفة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ترغب المسلمين في الغزو 
في البحر وتبين لهم فضله . 

من ذلك ما رواه البخاري ( ج١‏ 
ص1١١2‏ ) من فقح الباري لابن حجر 
( عن أم حرام أن رسول الته صلى الله 
عليه وسلم قال - من القيلولة - 
يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك 
قالت : فقلت بارسول الله 
ما يضحكك ؟ قال : صلى الله عليه 
وسلم عجبت من قوم من أمتي يركبون 
البحر كالملوك على الأسيرة . فقلت : 
با رسول الته . أدع الله أن يجعلني 
منهم . فقال صلى الله عليه وسلم : 
انت مفهم ثم كام صق الله غلبه 
وسلم . فاستيقظ وهو يضحك فقال : 
مثل ذلك مرتين أو ثلاثا 2 فقلت : 
با رسبول الله . ادع الله أن يجعلني 
منهم . فقال صلى الله عليه وسلم : 
أنت من الآأولين 2, فقزوج يها 
عبادة بن الصامت . فخرج بها إلى 
الغزو . فلما رجعت قربت دابة 
لتركبها فوقعت فاندق عتقها ) . 

وفي رؤاية مسلم. بشرج النووي 
( ج ؛ ص 56 ) أن أم ملحان قالت لما 
ضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما يضحكك يا رسول الله ؟ 
قال صلى الته عليه وسلم : ناس من 
امتي عرضوا علي غزاة ف سبيل الله 
يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على 
الأسرة أو مثل الملوك على الأسيرة ) إلى 
آخر الحديث . 

لذلك لم يكن ركوب البحر غريباً على 
المسلمين . فقد غزا معاوية بن أبي 
سفيان جزيرة قبرص . كما قاد 
عبد الله بن سعيد بن أبي السسرح 
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اكبر معركة بحرية عام 4ه وهى 
معركة ذات الصواري ٠‏ وكانت معركة 
رهيبهة غيرت تاريخ البحر الأبيض 
المتوسط . 

قال الطبري في تاريخه ( ج؛ 
ص5856 ) عن مالك بن اوس بن 
الحدثان قال : كنت معهم فالتقينا فى 
البحر فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها 
قط. وكانت الريح علينا فارسينا 
ساعة . فأرسوا قريباً منًا . وسكنت 
الريح عنا فقلنا : الأمن ببيننا 
وبينكم . قالوا ذلك لكم ولنا منكم مثل 
ذلك . ثم قلنا : إن أحببتم فالساحل 
حتى يموت الأعجل منا ومنكم وإ 
شئتم فالبحر . قال : فنخروا نخرة 
واحدة وقالوا الماء فدنونا منهم 
فربطنا السفن بعضها إلى بعض حتى 
كنا يضرب بعضنا بعضا على سفننا 
وسفنهم . فقاتلنا أشد القتال , 
ووثبت الرجال على الرجال يضطربون 
بالسيوف على السفن ويتواجؤون 
بالخناجر حتى رجعت الدماء إلى 
الساحل تضريها الآأمواج . وطرحت 
الأمواج جثث الرجال ركاما وقال ممن 
حضر ذلك اليوم : رأيت الساحل حيث 
تضرب الريح الموج وإن عليه لمثل 
الظرب العظيم من جثث الرجال . وان 
الدم غالب على الماء . ولقد قتل بومئذ 
من المسلمين بشر كثير2. وقتل من 
الكفار ما لا يحصى . وصبروا يومئذ 
صبرا لم يصبروا في موطن قط مثله , 
ثم أنزل الله نصره على أهل الاسلام : 
وانهزم القسطنطين مديراً فما انكشف 
ِل لما أصابه من القتل والجراح . 
ولقد أصابه يومئذ جراحات مكث منها 
حيناً جريحاً . 

8 5 8 

إن اسد بن الفرات الذي جمعت له 
قيادة الأسطول البحري ومنصب 
قاضي القضاة مع منصب شيخ الفتيا 
كان جديراً بهذه المناصب كلها . 
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201101111خ22 577 الفقه وقائداً فى الحر ب لم 
بيمنعه تقدم السن من قيادة المعركة ور فع راية الاسلام . . 


خرج القاضي أسد بن الفرات ليتولى 
قيادة الأسطول البحري ٠‏ وتجمع الناس 
حوله ما بين مود ع وداع »بل كان الناس 
يسرعون الخطى لينالوا شرف الجهاد في 
سبيبل الله . 

ووصل الركب إلى ( بسوسة ) وكان 
نوما عن _الاياع 'القشهوية فل تاريخ 
الاسلام ٠‏ تجمع المجاهدون يرتقبون 
الساعة الفاصلة التى تنظلق فيها 
السفن للقاء أعداء 4 الله ء 
الجند مكانهم . وارتفعت الأعلام , 
ودقت الطبول ووقف القائد القاضي 
أسسد بن الفرات مكانه بينهم . 

كان على القائد في ذلك الوقت أن ينز ع 
الخوف من قلوب جنده . وعليهم أن 
يطرحوا التردد جانباً ٠‏ وأن يقبلوا على 
الملعركة مستبسلين لا يخافون 
ولا يرهبون الردى ٠‏ 

وقف القائد يخطب في جنده فقد كان 


نشد 


القائد القاضى صاحب رأي مسموع 
وبيان مبدع , أخذ يحض المجاهدين 
ويبين لهم درجة الاستشهاد . وكأنما 
اراد بذلك أن يقول لهم بفعله لا بقوله . 
فالجهاد لا يعرف السن فكم من رجال في 
تاريخ الاسلام وخط الشيب رؤوسهم ٠»‏ 
وقوصت الأيام ظهورهم . ورغم هذا لم 
يقعدهم السن عن الجهاد ولا المرض عن 
أداء الواحجب . 


وقف القائد يحض المجاهدين على 
القتال فهو يرى في النصر شفاء لصدور 
المؤمنين .. وقف القائد فقال : 

[ أيها الناس والته ما وَليّ لي أب 
ولا جد ولابة قط . وما أرى من سلفي 
ما رايت ولا بلغ ما بلغت . وكل الذي 
اعدني وهياني قلمي وعلمي فاجهدوا 
أنفسكم , واتعبوا أبدانكم في طلب 
الحق وفي تدوين العلم . وكابدوا 
وصابروا على كل الشدائد فإنكم بذلك 
تنالون فخر الدنيا وسعادة 
الآخرة ] . 
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كانت هذه خطبة القائد العظيمخ وعلى 
أثرها انطلقت الجواري المتشنات: 3 
البحر كالأعلام : انطلقت السفن تمحر 
عباب الماء وعلى ظهورها رهبان الليل 
وفرسان النهار .. انطلقت السفن 
الماخرة . 

دا سسحان انته ما هذه الحجبوش 
المتكائرة ؟ ما هذه القلوب العامرة ؟ من 
هؤلاء المنطلقون كالأسيد الكاسرة ؟ 

إنهم المؤمنون الصادقون 
الخاشعون الراكعون الساجدون 
العابدون . 

سار الأسطول الاسلامي يقوده 
الشيخ الكريم والقائد العظيم والقاضي 
البر الرخيم اسد. بن القرات . 

قاد الشيخ المعركة والجند حوله كلهم 
اأذن صاغية وقلوب واعية . فإشارته أمر 
وأمره مطاع . 

تاد السطول الاسلاهى عق يلم 
شواط.ء. صسقلية .قاصدر القات. اأمرة 
ببدء المعركة , وبدأت رهيبة قاسية 
أصلى فيها المسلمون آعداعفم ناراً 
حافية + مكو الصو ودسرو! القلاع :+ 
واثخنوا في الأعداء قتلاً , ثم بدأ جيش 
الإسلام العظيم ينتقل من نصر إلى نصر 
حتى بلغ ( سرقوسة ) وحاصرها 
المسلمون وشددوا قبضتهم عليها وعلى 
حصارها استشهد القائد العظيم 
أسد بن الفرات . 

صعدت روحه الطاهرة لتحتل مكانها 
بين الصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً . 

اأستشهد أند بن الفرات تاركا 
لخلفه إتمام ما بدأ به . 

5 5 كه 

إن معركة صقلية بجنودها وقيادتها 
بكل الذين اشتركوا فيها تستحق 
الدزانينة: والتامل :: 

دا سيحان الله . من كان يظن أن 
هؤلاء الأعراب . رعاة الإبل وسكان 
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الخيام ٠‏ الذين تربوا في الصحراء 
أصيحوا بين عشية وضحاها سسادة 
الدنيا وأساتذة العالم . ومهد الحضارة 
والحرية وأهل الفكر والسياسة . 

عجباً لهؤلاء الأبطال الذين بذلوا 
أرواحهم لله وجادوا بكل ما يملكون لله ؟ 

عجداً لهؤلاء الذين أرغموا أنف 
الحوادث وغيروا مجرى التاريخ ؟ 

مأ قرا أقناح حسف كاريفي إل 
فاضت عيناه ٠‏ وما عاش إنسان معهم 
بأحاسنسه ومشاعره إلا كان الموت أحب 
إليه من الحياة . 

لقد كان هؤلاء في الذروة العليا من 
قوة الروح ٠‏ إيمان عميق , إيمان بأن 
النفس لن تموت حتى تستوفي رزقها 
والجنية: : 

8 8 2ه 


هذا مثل نقدمه للقاضى المسلم 
التقي الذي تربى على مائدة القران 
الكريم وتخرج من مدرسهة محمد بن 
عيد ابته صلوات الله وسبلامه علبه 
وقد نقنسه للتضحية والفداء . 

نقدم هذا المثل ليعلم الخلف عن 
السلف كيف كُضَرَبٌ الأمثال في الفداء 
والتضحية والاستشهاد في سبيل الله . 


في تاريخ هذا الرجل المجاهد الشهيد 
والقاضي المؤمن . والشجاع الأبي 
( أسد بن الفرات ) ندرك سير خلود 
الاسيلام وسير بقائه في الوجود 2 وسر 
خلود ابطالنا المؤمنين المجاهدين 
الصادقين . 

في تاريخ هذا القاضي القائد عظمة 
المجاهدين وعبقرية الفاتحين . 

تاريخ هذا البطل الشهيد يجب أن 
دلقنه الأجداد للأحفاد ويرويه الآباء 
للأبناء . 

الهم اجعلنا نسير على هديهم 
ونقتفي أثرهم ونحشر يوم القيامة 
د 1 
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090 دمارىي احد هن المهدمان بالداريم الاسدلامي قْ أهمدة اسلام حمره دن حيد المطلب عد الرسبو ل عليه 
السلام , فلقد اعلن إسلامه . وارتفع سيفه البتار يئ وجه المشركين ف فترة تجرأ فيها رنس الشرك أبو جهل عل 


الاعتداء على محمد عند 
1 دا آنا عماره 


وسيببه ويلع منه ما يكره ] 


ع 


٠‏ اد قشابلته خادم لحبد الله من جدعان عند الكعبة وهو دطوف دها وقالت له 
لو رايت ما لقي ابن أخيك محمد أنفا . من آبى الحكم بن هشاه 


و حده شباك حالسسا . فاد اه 


و اسمشدمع حمره حيدا لقولها . تم آطرق لحظة . ثم مد يميه إلى قوسه فثيتها فوق3 كتفه نح ادطلق فى خطى 
سبريعة حارمة صوب الكعبة . راجيا أن يلتقي عندها بآبي حهل .. فإن لم يجده هناك . فسيتابع البحث عنه 3 


ولكده 3 يكاد يبلع الكعبة . حتى يبصر أبا جهل ف فنائها يتوسط دفرا من سادة قريش 
ولي هدوء رهيب . نقدم حمزة من ابي جهل . ثم اسئل قوسه وهوى بها على رانس آبي جهل فشجه و آدماه 
وقبل أن يفيق الجالسون من الدهشة صاح حمزة فى آبى جهل : 


أ أفيد تنسح محهمدذد ١‏ 


وأنا على دينه أقول ما دقول 


'' ألا فرد ذلك علي إن استطعت 1.. 00 


لقد كان إسلام حمزة مرحلة جديدة للدعوة الاسلامية . حيث نحرز 
المشركون وعلى رأسهم أبو جهل في التعرض للرسول عليه السلام . . 
الآن هناك حمزة أحد فتيان قريش الذين يملكون من الفتوة قدرا كبيراً . 
ومن ثم كان القضاء عليه هدفاً من أهداف المشركين لاضعاف الدعوة 
وحشي بن حرب مولى جبير . من صرعه بحربته » وذلك طمعا في عتقه 
مقابل ذلك . . وكان مصرع حمزة مصدر غيظ وألم لرسول الله ظل عالقا 
بصدره حتى بعد إسلام وحشي . إذ قال له الرسول يله : وَاعخميت 
وجهك عنى » . 


وقد التقط الطبيب الروائى نجيب الكيلاني تلك الحادثة الهامة من 
تاريخ الاسلام . وأسس عليها روايته « قاتل حمزة » التى صدرت عن 
مؤسسة الرسالة ببيروت عام 799١ه‏ . 

ونجيب الكيلاق يكرس قلمة.: ملل وعى للكلمة وظيقة ف ]بدلاء 
هيوم البشبر ء+ هبن. أجل تقييم التراث الاسلامي في الشكل الروائي 
المحبب لدى ملايين القراء في العالم » هادفا بذلك فتح افاق جديدة 
ورحبة أمام المسلمين وغير المسلمين للاطلاع على تلك التضحيات 
العظيمة التى قدمها المجاهدون الأولون في فجر الاسلام ٠.‏ أضف إلى 
ذلك تقديم الدراسات الفنية والنفسية عن العضور الاسلامية وانسيابها 
في التاريخ الماضي منه والحاضر والمستقبل سواء . حيث الرواية عالم 
رحب يقدم حيوات متعددة منغمسة في التاريخ ومتأثرة به ومؤثرة فيه 
أيضا ٠‏ ومن ثم يطلع القارىء ‏ دونما لجوء إلى الدراسات التاريخية التي 
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ربما أصابها الجفاف ‏ على عظمة الاسلام الذي هو الدين عند الله سبحانه 
وتعالى . ( حوار مع مجاهد مسلم . الصادر عن المكتبة القومية الحديثة 
بطنطا ١1م).‏ 

وحتى نتمكن من الإحاطة بالظروف والملابسات التي رافقت حدوث 
الواقعة . أقصد واقعة استشهاد حمزة على يد وحشي بن حرب عبد جبير 
أحد سادة قريش . لابد من الإلمام بالوضع الاجتماعي للمجتمع المكي 
إبان نشوء الدعوة الاسلامية . فلقد كان ذلك المجتمع ينقسم إلى طبقتين 
هما : طبقة الأحرار وطبقة العبيد . وبينبها أصناف أخرى من البشر منهم 
الأجراء والمجارون والمسافرون والباحثون عن الهدى . ولكن التأثير 
الأساسي كان لطبقة الأحرار التي على قمتها كبار التجار من قريش الذين 
تحكموا في رحلتى الشتاء والصيف . واتخذوا من دار الندوة مقرا للحكومة 
برآسها ابوسفيات.... آنا العبيد: وهم الطيقة التى تعيش قي بيوت السراة 
المكيين . فلقد كانوا خليطا من الاجناس وأسرى الحرب . . وبالطبع 
فإن موقع العبد من سيده الذي اشتراه بماله يقترب كثيرا من موقع البهيمة 
وان افترق عنها في أنه يتكلم ويصدع بما يؤمر . ومن ثم كان الشوق إلى 
الانعتاق والتمتع بمباهج الحرية ‏ إن كان لها مباهج في ظل المجتمع 
الجاهل ‏ دافعاً هاما للعبد من أجل تنفيذ ما يأمره به سيده إن كانت 
المكافأة هي العتق .. يقول وحشي وأصفاً لحاله عندما كان يناجي 
عبلة . . تلك الأمّة التى أحبته : « نحن العبيد أتعس ما في الوجود . 
حياتنا سقيمة .. معقدة .. قوامها الذل والكدر والأحزان . 
السعادة شيء نسمع عنه ولا نلمسه أو نمارسه . . فلا تتحدثي عن 
المتعة » (ص") .. ثم يستطرد قائلا : « إننى أكره هذه الحياة . . أكره 
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كل شيء .. الئاس .. والدواب . السادة والعبيد .. مكة 
والمديئة . . إننى لم أتلق مغهم غير الذل والاحتقار . ولن امليي تق 
الحقد والغيظ المدمر » (ص/) . 

وهكذا يمكننا تلقى الحادثة بخلفية مقنعة إلى حد بعيد » هناك جبهتان 
تتضارعان , جبهة الاسلام .وحبهة الشرك ..... :وكلاهها يجش حوله 
المؤمنين والأنصار . المجتمع المشرك القديم يدافع عن بقائه في مواجهة 
الزلزال الذي أحدثته دعوة محمد يَظِيةِ » والدعوة الاسلامية نجتدب 
الأنصار وتقتل في موقعة بدر عدداً كبيراً من قادة الشرك ؛ الأمر الذي 
حول الصراع أو صعده إلى مسألة حياة أو موت : فضلاً عن الثآر الذي 
بات مستعر الأوار في صدور أهل المقتولين . . ففي موقعة واحدة فتل 
أبو جهل وعتبة وشيبة وأخو هند زوجة أبي سفيان . . ومن ثم فإن مقتل 
مو بس ب شامع وب حص وو 
الله » يمكن أن يكون دافعه الأساسي 3 الاو الشخصي وحقّد السادة 
للحاق العبيد بالدعوة الاسلامية » ورغبة وحشي العبد الحبشي 5 
الانعتاق من العبودية .. لقد كان إسلام حمزة فاصا هاما في تاريخ 
الدعوة الوليدة .» فهو كان عم رسول الله تلن . وأحد فتيان مكة 
الأشداء . وكان إسلامه وجاءً هاماً للمسلمين أكد لأئمة الشرك أنه يمكن 
رد الصاع صاعين لهم ني حالة الاعتداء على المسلمين ٠‏ ؛ يؤكد ذلك عدم 
تمكن أبي جهل من رد ضرب حمزة له أمام الناس في الكعبة . ٠‏ تما يدل على 
تلك المكانة اطائلة التى كان يتمتع بها حمزة في : في المجتمع المكي ! 

والشخصيات في الرواية تنفرد وتتشابك بحيث تبدو الأحداث نتاج 
هذا التفرد والتشابك . وهي أي الشخصيات تنحصر في وحشي وهو 
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الشخصية المحورية فى الرواية . وعبلة زميلة وحشي في العبودية عند 
والغانية وصال التى تعانيٍ من عبودية 
الدعارة تحت الرايات الحمراء 5 وسهيل العبد المؤمن برسالة محمد عفد 3 
وقد قدمه المؤلف مشاركاً عبلة ليشكلا ضميرا لوحشي . ذلك الضمير 


المحترق بنيران إذلال العبودية . . ثم بقية الشخصيات الى ساهمت في 
تصعد الأحداث وأهمها حدث قتل حمزة وحدث إسلام وحشي . هذ 
الشخصيات هي : هند بنث عتبة وجبير سيد وحشي وأبو سفيان زعيم 
دولة الشرك . ثم شبح حمزة الذي يظهر لوحشي في لحظات اغبياره بفعل 
احتضانه للخمر طيلة الوقت بعدما فرت عبلة ووصال بدينه) إلى 
المسلمين في المدينة المنورة . 


00000003 


بام 
لقد كانت مهارة وحشى في استخدام الحربة مصدراً لشهرته . وهذا 
ْ . و وجلست باكية حزيئة وهى نتمتم : 
قتل المسلمون ولدي حنظلة . وأبي وأخي . . لم أضع الزيت على 
شعري . أو الماء على جسدي من يومها . . أعلنت الحداد حتى اخذ بثأر 
الأشراف من بنى قومي . إل وسار بحرو واي 1 
من مال وذهب وإبل وأغنام . . سأكافئك أعظم مكافأة » (ص"١)‏ . 

أما سيده جبير فقال له : « أي وحشي . بق اأنترف يرانك في 
انعجمال اطرية +. إل ريلك يا حفن لا تحيب. : أغل:مكة يعرفون 
بظولتك وبأسك منذ زمن بعيد . . ولقد أدركت فيك هذه المواهب ٠‏ 


حدا مهند بنت عتبة أن تقابله 
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. وأراك أيضاً جديراً بأن تنعم 
.. أن تكون سيد نفسك يا وحشي . عند ذلك تستطيع أن 
. أو تبقى في مكة حرا . يربطك بى حلف 
من أهلٍ . ٠‏ لكن الكل اشىء لمن 

فسيصبح ما تحصل عليه أغلى 
2 أنت تعلم أن رجال عمد قد قنلوا عم 


وكتت أأراك ععديرا يكل تقدير وعنت , 
بالحرية 
تعود إلى الحبشة بلادك . 
مقدس .. حتّىق لكأنك واحد 
يا وحشي . وعندما تدفع الثمن غالياً . 
وأقيم . . تلك طبيعة الحياة 
ايده حي على إق سرع بار ٠.‏ لله عزج واف يوحي 0 
قتلت حمزة لأهبنك الحرية . وأغدقن عليك ما يؤمن مستقبلك . ' 
أيام نخرج للقاء محمد لنرى ماأنت فاعل .. إنها فرصة العمر 
ي|اوحشي .. فماذا أنت قائل ؟ » (ص١٠)‏ . 

وتقول له هند : « من زمن بعيد .. كنت أسمع عن عنادك . 
وتصديك لسيدك . وتقبلك لأقسى ألوان العقاب . وعن بطولتك . 
فأقول : هذا رجل خلق ليكون سيداً من السادة لا عبداً من العبيد . 
لكنك لم تكن قد وجدت الفرصة المناسبة لإظهار كفاءتك » (صه؟) . 

هكذا كان جبير وهند يحرضان وحشياً على قتل حمزة بن ن عبد المطلب . 
ولكن ماذا كان رأي وحشي في السادة من مكة ؟! لقد كان بحادث 
١‏ أمبا الأوباش التعساء . إنكم 50 صرعى الغرور 
والحماقة . . هياكل سادة وقلوب عبيد عميان . . لو وزن الئاس 
بعقوهم ومشاعرهم لكنت سيدكم جميعاً . . وما أبو جهل وعتبة وشيبة 
وغيرهم إل أكواماً متغفة من الججمود والخنيناقة:. . اللعئة عليهم جميعا 
وعليكم أنتم ا 1 

وانطلق وحشي مع المشركين إلى جبل أحد للملاقاة المسلمين . انطلق 
وها بوغوة ند وعتدير , ومتلثاً بالغرور الذي يملا داخله في أنه أفضل 
الرماة بالحربة . وبكبرياء العبد الذي يحس بأن الجميع في حاجة إليه أل 
يكن يدري أنه سيرتكب إننَا كبيرا ووزرا جسيً) . . كان كل همه أن 
يصبح سيدا . ألم يخلق ليكون كذلك مثلما قالت هند بنث عتّة ؟! 


نفسة * 


ومفوع الجريمة 


احتدم القتال بين المسلمين والمشركين بعدما تخلى الرماة المسلمون عن 
مواقعهم فوق الجبل ال ا جاه الس د 
وبرز حمزة من جديد وإلى جواره أبو دجانة وعلي وعمر وسعد والزبير 
يقاتلون جميعاً في استبسال لتحطيم الحصار . وانطلق حمزة يصرع 
الواحد بعد الآخر من فرسان قريش . حتى اقترب من وحشي . 
وأختبأ وحشي وراء شجرة في الوادي وحمزة ينقض على فارس من قريش 
يعمل سيفه في صفوف المسلمين . . صرخ حمزة فيه : هلم إلي . وبار زه 
حتى صرعه وعكف يجهز عليه . وهز وحشي حربته . وقذف بها حمزة 
من بعيد . ودخلت الحربة من بطن حمزة لتخرج من ظهره . . وحاول 
حمزة أن يرفع يده بالسيف فلم يستطع . . فانطلقت هند إليه . 


وأخرجت قلبه وكبده . . وأخذت تعصر كبد حمزة بيدها وتلوكه بفمها 
وتلعق الدم متشفية وهي ترقص على جثته . . وبدأ المحار بون المسلمون 
يسقطون بالعشرات . . وتقدم أبو سفيان إلى جثة حمزة » فركلها . 


وضرب شدقه بسن حربته .. وحين اخترقت الحربة شدق حمزة . 
ضحك أبو سفيان . ومشى يسحق بحذائه . كل ما هو نبيل وشجاع في 
الرجل الذي كان يملأ قلوبهم بالرعب منذ لحظات . ولم يعد الآن غير 
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جثمان ملقى . دماء تختلط برمال الأرض. . 

. . مات حمزة فأين محمد ؟ وتردد الوادى مهتاف أبي 
سفيان « مات حمزة » وظلت هند تخضب يدها بدمه وترفعها صارخة 
دومات حمزة)» (ص9١5-١٠١7‏ من كتاب محمد رسول الحرية 
لعبد الرحمن ن الشرقاوي طبعة دار الهلال ) . 


لقد مات حمزة 


أين هي الحرد تح 0 


وتمضي الرواية في تقديم وحشي بعد اغتياله لحمزة . الآن أصبح 
وحشي - حسبهم| وعده سيده ‏ حراً . وحياة الحرية التي حلم بها تختلف 
عن حياة العبودية التي عاش فيها ردحاً من عمره . الآن يحق له أن ينادى 
بالسيد . مثله مثل جبير وأبى يي فيان وغيرهم من. سادة قريش . لقد 
انتزع حريته بحربته . . ولكن هل حقاً نال وحشي الحرية الحقيقية ؟ من 
الرواية » وأعتقد أنها مكرسة تماماً لمناقشة هذه القضية من خلال قصة 


2 


وحسى . 
نعرف أن الحرية في الاسلام غيرها في مجتمع الشرك والأزلام . . لقد 
وعد السادة وحشي بالحرية . ولكنها أية حرية . . هل هي الحرية التى 
يمارسها بلال بعدما اشتراه أبو بكر وأعتقه لوجه الله . أم هى الحرية التى 
رفيا الآن وحشي داخل المجتمع لمكي وبين أغرافة وتقاليدة , . لقد 
اكتشف وحشى ني انهل بزل عيداً لكل عاية فرش + لقان عيدا كبر 
ولكن بعد تحريره من سلطة جبير أصبح عبداً لقريش كلها ٠‏ تجلى ذلك في 
هواجسه التي كانت تعتمل داخله بعدما حقق لقريش أملها في قتل 
حمزة . يقول «لم أزل وحشي الوحيد القلق الذي يضنيه التفكير 
والعذاب . . إن حصولي على الحرية في حد ذاته أمر يبدو هيئاً . . العام 
كما هو . . أبو سفيان سيد مطاع . جبير ما زال يحظى باحترام الجميع . 
ونظرة الجميع إليٍّ لم تتغير كثيراً . . فهم ما زالوا ينظرون إلي من 
عل .. والكارثة أن العبيد في مكة يعاملوننى ني ود حتى لكأن واحد 
منهم . . هؤلاء الحمقى يباركون مجدي . ولكنهم لا يعلون قدري إغهم 
لا يحنون ولا يخفضون رؤوسهم احتراماً . ولا يخاطبوننى 8 نبرات 
ذليلة خجولة . . قسًا لأحطمن جمجمة كل عبد يتجرأ على مقامي 
الجديد .. وهؤلاء السادة الذين يأبون أن ينسوا ماضي . لأجدعن 
أنوفهم . . لكنى وحدي بلا قبيلة . وأجر ورائي ماضياً مثقلا بالعبودية 
والأحزان . . لم أئل غير كلمات الثناء التى تسكرني .. لا 01 
كلمات الثناء وحدها لا تكفي . 11ت : الناس حمقى لا ينسون . 
وأحيانا يكونون حمقى لأخهم ينسون » (ص"17) . 
أصبح وحشي واعياً لمأساته . إن الحرية التى حلم بها لم تتحقق . 
ومكانته ما تزال هي هي . . عبد لا أكثر . . أين هو من حرية بلال إلى 
جانب محمد . . أين هو من الحرية التى نادى بها الاسلام . والمساواة 
وأنه لا فرق بين عجمي وعربي إلا بالتقوى . وأن الئاس سواسية 
كأسنان المشط . وأن كلهم لأدم وادم من تراب . . إن قتله لحمزة لم يفتح 
أمامه مغاليق أبواب الحرية » بل على العكس أوصدها تماماً فلم يعد أمامه 
سوى حربته يبثها لواعجه . وهنا يقدم لنا نجيب الكيلاني تحليلاً ممتعاً 
لعلاقة وحشي بالحربة . لكأنها معشوقة ناصعة الشرف يتعبد بجماها 
عاشق عذري يأب عليها أن تعرف غيره . يقول لأحدهم وقد سأله : 
أما زالت حربتك عذراء ؟ 
فرفع إليه وحشي عينين دامعتين وقال جاداً : 
إنها شريفة . عذراء . . لم تتلوث بإثم . 
فعادوا يضحكون . وقال اخر : 
إن لي بها علاقة قديمة . 
هتف وحشي في غضب | 
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بح كلبوحة 7 إنها لم تعرف في الوجود سواي (ص59١)‏ . 

لقد وصل الأمر بوحشي أن لم يعد له في الوجود سوى حربته » لقد 
أبغض الجميع . وقد تمكن نجيب الكيلاني بمهارة بالغة أن يكفل لوحشي 
كافة الظروف التى تجعل فعلته مدانة منذ البداية . فلقد جرده من حبيبته 
واحترام السادة واحترامه لنفسه ثم جعل طيف حمزة يطوف به مرعبا إاه 
كلما انغمس فى الخمر بعدما فارقه الجميع .. «لقد دأب في الأيام 
الأخيرة على لوم بيت :لا أن له ينوى كاسبةن أتبيديت كيين 
ألزم لوازمه . الخمر والحربة أعظم صديقين له في الوجود . 


(ص15١١)‏ وطيف حمزة يراه ١‏ إنه يعرفه جيدا .. هولم يمتاء إنه يتقدم 


كالجمل الأورق وفي يده سيفه . . لسوف يقتله . . النحدة .. اسسمقعله'» 
ويصيح ٠‏ انقذوني منه : لست أنا المسؤول يا حمزة.. إن 'جبير بن 


مطمم هو الذي حرضنى » (ص"١١5)‏ . 


ل ييبييبييبييي مم ل 


وتوالت انتصارات المسلمين وفتحت مكة . وكان وحشي من ضمن 
الذين أهدر محمد عليه السلام دمهم ؛ واشتدت وطأة المأساة على وحشي 
فقرر الفرار وها هو يقول :داه . وامصيبتى ! لقد اشتد بي الظمأ . . 
وأنا أسير وحدي نبباً للعذاب والخوف والضياع . . أهذه هى النباية ؟ 
أيمكن أن يبعث محمد ورائي بجنوده ؟! أوه . . أننى أهول في الأمر . إن 
محمدا الآن عنده الكثير من الأمور تشغل ذهنه . وفرار واحد مثلي لن 
بشغل حيزاً صغيراً من تفكيره . . لكن كيف ؟ هل وصلت إلى درجة 
من التفاهة لا تجعل محمداً يفكر في ؟ إننى قاتل عمه . . أنا قاتل حمزة ' 
(صة؟١3)‏ . 

ولا يجد وحشي مقرأ من الاستسلام لداعي الهداية بعدما تعززت 
تماراك الر سول 385 الل يعردزق الدجية الدرية » افبقرو لشب ]ليد 
ليعلن إسلامه . ويقف في حضرته ويسرد عليه كيف اغتال حمزة . وقبلها 
كان قد قبل إسلامه . ولكن الرسول بيه يقول له « غيب وجهك 
عنى . . فيقول وحشى لصديقه سهيل الذي امن من قبل : « اهيا سهيل 
ليته قتلنى واسترحت . . محمد يقول لي : غيب وجهك عني ؛ كلماته 
بأسهيل منتدور ف عرش الجزيرة وطوها . . وسيحملها التاريخ . كي 
تتناقلها الأجيال المقبلة . . كلمات تنغرس في قلبى ورأسي وجسدىي 
فتحرمنى السعادة » وتشوب سعادق باعتناق دعوة الله » (ص )5١١‏ . 

« والتقى وحشي بسيده القديم جبير بن مطعم . وامتلأات نفس 
وحشي بالرضى حينم| سمع جبيرا يقول له : 
عد ا أفلة أن . 

شرد وحشي بضع لحظات . وأخذت كلمة ( أخي ) تردد صداها في 
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أذئيه » فيحلو رنينها » وتصعد نبراتها . وشدو كاللحن العذب 


قاطبة . . » (ضص؟7١5)‏ . 
ويناجي رسول الله يل بعد موته « عهد علي . أن احمل روحي 


لس و ا 
فإما أن أستقطها أو أموت على أبوابها شهيدا حتى ألقاك يا حبيبي . 
غيبت وجهي عنك وأنا أشد ما ادن فين إياك . ركان لتقيس جلك 
أحرقني الشوق بنيران لا ترحم وازداد توهج الحب في قلبي السقيم ' 
(ص"؟1١)‏ . 


0ك 


هذه مفنلك .. 


17 ا ا 
وإبان احتدام المعركة قِ أرض اليمامة أخذ وحشي يبعت 
بنظراته هنا وهناك ٠‏ حتى وجد رجلا أشعث الشعر يقف على ثلمة 
حدار ٠.‏ ويناضل قِ استماتة 3 وصرح وحشى : 
ت لثممو و سبيلمة الكذاب ‏ الم ريسل حضني حجري : نفس 
الحربة التى رمى بها حمزة ذات يوم مششؤوم . ثم أطلقها فاستقرت 
ون تابي بحياعة ٠‏ متعريتثت من يفل كتفيد فنهاوق إلكذّاب عل 
الأرض » وانقض عليه أحد المسلمين بسيفه فأجهز عليه . 
وانتهت 2 المعركة بانتصار الحق . 
وجلس وحشى يبز حربته فول :: 
٠‏ بحربتي هذه قتلت خبر الناس بعد رسول الله . حمزة بن 
عبد المطلب .2 وشر الثانن فسيلعة الكذاب ») (ص6م؟١).‏ 
وتتشهي الرواية بموت وحشي على فراشه في أرض الشام التي 
نزح إليها مع الجيوش الاسلامية المظفرة . 
سس يي 


ديظضرات قْ الرو اد تتا 


لبا 
وقد التزم نجيب الكيلاني - في دقة متناهية ‏ بالوقائع التاريخية » وأدار 
من خلالها أحداث روايته هذه . إذ أن مشكلة الرواية التاريخية تتركز في 
أنها لابد من أن تلتزم بكل الدقائق التى أوردها التاريخ » حيث لا يمكنها 
الاعتماد على الخيال إلا في محليل الشخصيات أو إضافة شخصيات 
مساعدة متوائمة بالطبع مع حسن سير الأمور داخل العمل الروائي 1 
وكان تعيب هوققا غاية التوفيق في اختيار هذه الشخصيات وخاصة عبلة 
ووصال وسهيل . . والتزم نجيب بالأسلوب العربي التاريحي 3 قٍِ 
التعبير . اللهم إلا بضع هنات هنا وهناك مثل مصطلح ١‏ لمصلحة 
العامة » الذي ربما - لم يكن متداولا في تلك الحقبة من الفاريخ 
(صلا؟7١)‏ . . إذ أن مراعاة التطور في استخدام اللغة هام جداً في هذه 
الروايات . 
لقد عبرت رواية « قاتل حمزة » لنجيب الكيلاني عن أزمة الانسان 
وبحثه - في ذاك التاريخ عن حل مشكلة العبودية فى الجاهلية » 
وأوضحت - من خلال تطور أحدائها وشخصياتها ‏ أن الاسلام قد 
وضع الاسفين النهائي القوي في النظام العبودي كله . ثما أذى إلى اغهياره 
تامأ . واكتساب الفرد والمجتمع للحرية تحت ظلال الاعلام المظفرة 
لدين الله . 
والرواية إضافة هامة في المكتبة الروائية الاسلامية » تؤكدٍ أن 
الرواني المسلم يمكنه تقديم التار يخ الاسلامي في إطار مشوق جذْاب 
يضيف الكثير إلى جاذبيته الدينية ؛ ونجح نجيب الكيلاني في المحافظة 
بكل قوة على كافة التفاصيل التاريخية . ووظفها طيلة صفحات الرواية 
في خدمة تطور الشخخصيات المحورية التي بدأت آثمة كافرة قائلة لأسد 
الله ثم انتهت مجاهدة مؤمنة شاكرة وقاتلة لعدو الله . 


1١١‏ [الا 
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لآلا إن الغرض الرئيسي من مكافحة تلوث البيثة هو المحافظة على صحة الإنتسان ورفاهيته ؛ وإذا استعرضنا 
نطور مرامج مكافحة نلوث المدثة في البدلدان الصناعبية خلال العقود الملاضدة الوجددا ان الخبراء في الطب . 
و الصحة جابهوا في بادىء الأآمر . تلك المسالة المعقدة التي تتعلق بالإثبات العلمي للعلاقات بين مادة أو مواد 
ملوتة سيبياً أو كمياً . وبين ما يلاحظ من الآثار الضارة كنتيجة أو استجابة . فإن لم يستطع الخبراء تقديم 
الأدلة المقمعة عن الآثار الضارة للمواد الللوكة . فان آراءهم تضيع سدى 090 


ومنذ عهد قريب » ونتيجة لضغوط اجتماعية قوية » يعهد في 
حالات كثيرة إلى خبراء في الطب والصحة العامة بمهمة إقامة 


الدليل العلمي على السلامة في بعض النزاعات المعينة الخاصة متحفظ .. 


بتلوث البيئة » وخلافاً لما كان متبعا في الماضي , فإنه غالباً 
ما يفترض الآن وجود الخطر , حتى ولو لم يكن بالامكان تقديم 
البرهان المقنع تماماً بذلك . 


والصعوية ف الوقت الحاضر تكمن في التقديم المقنع 
للنتائج حول سلامة مواد ملوثة محددة . او خطرها على 


مجلة الامة ربيح الأول ؟.6وات 
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صحة الإنسان حتى تتمكن سلطات الصحة العامة المسؤولة 
ان تقرر ما إذا كان يجدر اتخاذ موقف وقائي أو موقف 


والآثار الضارة البطيئة ؛ كتلك التي تحدث السرطان والتشوه 
الخلقي والتبدل الخلقي نتيجة التعرض الطويل الأمد للمادة أو 
المواد الملوثة » تحدث اليوم قلقاً اجتماعياً أكثر من الآثار الضارة 
الحادة أو تحت الحادة . والشك أشد فيما يتعلق بالآثار الضارة 
المرّمتة + ولكن ثمة.ضغوطا قوبة لاعتماد منهج وقائي مبني على 
التنبؤ وتقييم الآثار الضارة لملوثات البيئة . 
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حدود المشكلة 


البيئة ملوثة عندما يحدث تبدل في حالتها أو تركيبها 

كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأنشطة الإنسان ؛ فتغدو أقل 
صلاحية لبعض أو كل الاستعمالات مما كانت عليه في حالتها 
الطبيعية » وينطوي هذا الوصف على حدوث تغيرات نوعية وكمية 
في الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمكونات المختلفة 
للبيئة ( الهواء . والماء . والتربة . والغذاء جوالحيط اخاي 
والسكني والترفيهي ( الناجمة عن تفريغ النفايات عمداً أو بغير 
قصد ء أو عن الاستعمال المتعمد للمواد الكيميائية » أى تشتت 

على هيئة حرارة أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاع 


01000129102١. 
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. في أذى أوخطر على صحة المجتمع أو سلامته 
أو عندما تكون ضارة لدى الاستعمال المشروع 
لمكونات البيئة لأغراض منزلية أو صناعية أو زراعية أو ترفيهية 
أو عندما تشكل ضرراً على الدواجن والحيوانات البرية والأسماك 


أو رفاهيته 


ههه 90 
فئ البلدان النامية 


0ر000 


وستظل المشكئة الرئيسية لتلوث البيئة في معظم البلدان 
النامية هي التصريف بغير تحكم لمياه المجاري التي تحتوي دائما 
على مجموعة متنوعة من الكائنات الدقيقه قدقة قد يكون بعضها مسببا 
للمرض ؛ في نوعية الماء والتربة والغذاء » ومسألة حماية القنوات 
المائية من التلوث بالكائنات الدقيقه قة الممرضة ١ذات‏ أهمية قصوى 
للدول النامية بسبب النقص الحاد الذي تواجهه في ماء الشرب 


جيد النوعية . 


على أنه لا ينبغي عدم إغفال الوقاية من هذا النوع من التلوث 
في البلدان المتقدمة حيث يكون التلوث البيولوجي في بعض 
مناطقها أمراً عظيم الأهمية . وقد دلت الخبرة حفيدةا على أن 
: الأمراض السارية زات الصلة بالتلوث البيولوجي للماء 
والغذاء يمكن احياناً ان تسبب تفشياً ذا أبعاد ويائية » والطرق 
الحالية لتنقية مياه المجاري (بما في ذلك المعالجة 
البدولوجية ) لا تزيل الملوثات الميكروبيولوجية كلياً . مما يؤدي 
في بعض الحالات إلى تفشي الأمراض المعوية . 
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فئ البلدان المتقدمة ... 


اما البلدان المتقدمة صناعياً فإنها تجابه اساساً مشاكل 
تلوث البيئة الناجم عن عوامل كيميائية وفيزيائية . وفضلً 
عن ذلك . يوجد ف البلدان النامية عدد محدود من المناطق 
التي قد يؤدي فيها التحضر والتنمية الصناعية السريعان 
بغير تحكم إلى ظهور مشاكل تلوث من نوع اشد تعقيداً . 

وإذ تمضي الأمم نحو مراحل أعلى في تطورها الصناعي . فإن 
المشاكل البيثية التي تواجهها لاتكون .حتماً بالترثيب نفنه أو 
الدرجة نفسها , ولما كان الموقف دائم التغير فإن ذلك يقتضي أن 
نتسم برامج مكافحة تلوث البيئة بالمرونة والتكيف والتجديد . 


إن جميع جوانب تلوث البيئة مرتبطة بالصحة 
والرفاهية . سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة , وقد 
كشفت الأدلة الوبائية التي تم جمعها خلال سنوات عديدة 
عن علاقات سببية اكيدة في بعض انواع التلوث وآثارها , 
بينما في انواع أخرى كانت الآثار أدق , وما زالت هناك حاجة 
إلى دراسة مكثفة لمعرفة ما إذا كانت لها علاقة زات شان 
نصحة الإنسان , 

وقد لعبت الصحة العامة والطب المهني دوراً قيادياً في تطوير 
البرامج الموجهة صحياً لمكافحة تلوث البيئّة , فقد قدمت الصحة 
العامة لدراسات التلوث المنهج الوبائى وتسهيلات المختبرات »: 
وكذلك أساليب. لمراقبّة'الماء والغذاء المقتيسة فخ. هنا وسنأقينا: :فى 
مجال إصلاح البيئة . 


جاء بيعض المعلومات الأساسية عن العلاقة السيبية بين المواد 


الملوثئة وبين اثارها الضارة . والعلاقات بين مقادير جرعاتها 
ومفعولها . وقدمت العلوم الأساسية ( الكيمياء والفيزباء 


والبيولوجيا ) والعلوم الهندسية المعرفة والتفهم لظواهر تلوث 
البيية وقد أمدت التكنولوجيا الهندسسية مع الفيزياء 
وتقنيات تنفيذها . وقد شاركت تدريجياً قطاعات مختلفة من 
الادارة ‏ مثل تلك المتعلقة بالصحة العامة . والصناعة والتجارة , 
والزراعة وموارد المياه » والنقل والمرور » في صياغة وتطوير 
سياسات وبرامج موجهة صحياً لمكافحة تلوث البيئة . 


طرق المكافحة : 


١‏ تقوم الهيئات الفنية بتقديم معلومات واضحة 
وصحيحة عن الطرق البديلة المتاحة لمكافحة تلوث 
البيثة . وتقدير الفوائد والأخطار التي قد تنتج عن 
البدائل المختلفة . حتى يتمكن المسؤولون من اتخاذ 
القرارات . ورسم السياسات . واختيار طرق العمل 
المثاببية . 
ويضيف تزايد عدد الملوثات الكيميائية واحتمالات 
الأضرار العضوية الجديدة لصحة الإنسان توكيداً على 
أهمية البرامج الوقائية المبنية على دراسة الاخطار 
الكامنة أو الجديدة للبيئة البشرية . 

؟ - تحديد مصادر التلوث وتقديرها كمياً والقيام يبعمليات 
المسيح القاعدية . وبناء أنظمة المراقبة ووضع الحدود 
المقبولة لنوعية الاوساط البيئية . واختيار الطرق 
التكنولوجية للمكافحة . وإعداد الإطار القانوني 
والإداري ٠‏ وتديير القوى العاملة . 


'" - تشترك الدوائر الصحية مع الجهات المسؤولة في تعزيز 
وتخطيط وتقييم برامج ومشاريع مكافحة التلوث » وان 
تكون مسؤولة عن وضع معايير صحية لنوعية البيئة 
ولرصد ومراقبة صحة البيئة . ومن جهة أخرى فإن آثار 
التلوث بعيدة المدى وطويلة الأمد . مما يستوجب 
تعاون الدوائر المختصة ومشاركة ممثلين عن الصناعة 
والجمهور في إعداد البرامج الهادفة لتحسين البيئة . 
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؛ - تعطى البرامج ذات الاهمية الاجتماعية اولوية مطلقة 
عند التنفين حسب حدة المشكلة والفوائد المتوخاة من 
مكافحة التلوث . 


ويجب ايضاً التمييز بين العمليات الوقائية 
والعلاجية والتصحيحية : فبالإضافة إلى إجراءات 
مكافحة التلوث , هناك حاجة إلى برامج تثقيفية للجمهور 
تركز على أهمية الوقاية . وحماية الصحة ومكافحة 
التلوث . 
ومع ان الصحة هي المحور لكل التدابير التي تتخذ في مجال 
إدارة البيئة ٠‏ إلا أن الخدمات الصحية الحقيقية كثيراً ما تكون 
معزولة إلى درجة كبيرة عن الجهود الرئيسية لمراقبة نوعية 
البيئة . بيد أنه على السلطات الصحية أن تكون على بينة من 
مستويات الملوثات البيئية : إذ أن هذه المعرفة أساسية للوقاية من 
أخطار التلوث على الانسان ولمكافحتها . 
ويقتضي الامر معرفة تركيز المواد الملوثة المختلفة في الهواء 
والتربة والماء والغذاء . وذلك من أجل تقدير الكميات التي 
يتناولها الناس . ويجب أن يكون في الحسبان العلاقة المحتملة بين 
المرض المزمن والمستوى المنخفض من التعرض للملوثات على 
مدى سنوات عديدة . وقد أخذت هذه الاعتبارات تزداد الآن 
أهمية بسبب المنهجيات العلمية الحديثة التي تتيح الكشف عن 
المواد المحتملة السمية عند مستويات منخفضة دأ من 
التركيز . غير أن مستويات المواد الملوثة في الأوساط البيئية 
لا ترتبط بالضرورة بمستويات تعرض الإنسان لها ٠‏ وهناك حاجة 
إلى فحص المسنار الحرج لتعرض الأفراد والسكان . ويحدث 
التعرض للمواد الملوثة عن طريق الهواء والماء والغذاء والملامسة 
المباشرة لجسم الإنسان , وقد يتم ذلك في الأماكن المهنية أو 
الاجتماعية أو السكنية أو الترويحية ٠‏ ولعل اهم المسائل التي 
يجدر بحثها بعناية هي كمية ونوع التعرض الكلي من خلال 
السدل المتعددة في المواقع المختلفة . وخصائص الافراد أو 
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قطاعات معينة من السكان مثل الإفراط في أكل السمك .. شي 
اعتيارات هامة عند تقدير التعرض للتلوث ٠‏ ويذيغي كذلك ' 
أن تحدد بعناية المجموعات الحرحة من السكان . 


وإحدى وسائل تقدير مدى تعرض الفرد للمواد الملوثة هي 
تحديد حمل الجسم ( أي حمل العضو او النسيج ) . ومن 
أمثلة تحديد حمل الجسم تقدير محتوى الزئبق في الشعر , 
والرصاص في الدم ٠‏ ومحتوى الكادميوم في البول » ومركبات 
الكلور العضويى في الانسجة الدهنية » ومن شأن ملاحظة 
الأعراض النوعية وغير النوعية ٠‏ أن توفر المعلومات الأساسية 
لتحديد الأخطار الصحية للمواد الملوثة أو التمييز بينها وتفريقها 
وتقييمها . 


وعند إجراء تقييم كهذا ينبغي الاهتمام بقابلية هذه الأعراض 
او عدم قابليتها للانعكاس . وبحقيقة أن المضاعفات والشفاء 
والعجز المتخلف والوفاة هي أطوار مختلقة لعملية المرض . 

وبالاضافة إلى هذه الآثار الجسدية ٠‏ يجب ايضاً ملاحظة 
الآثار الوراثية المحتملة : كما ينبغي التمييز بين الانتقال عبر 
المشيمية الذي يؤدي إلى تعرض الجنين تعرضاً مباشراً وبين آثار 
التحول الخلقي . 

ويجدر أيضاً الاهتمام بانتقال الملوثات من المصدر إلى البيئة 
ثم إلى الهدف حيث تظهر الآثار : وقد يكون لكل خطوة من خطوات 
هذا الانتقال آثار علمية أو تكنولوجية أو إدارية أو قانونية أو 
اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية . 

ويمكن تطبيق إجراءات الوقاية والمكافحة عند نقط متعددة على 
الساز من مصفر. التلوبة حتى الاشمان . 

ويصفة عامة , فالمكافحة عند المصدر هي الأنجع ؛ غير أنه 
يمكن أيضاً توجيه العمل إلى تفريغ المواد الملوثة في البيئة 
( كمعالجة النفايات قبل تصريفها ) , و إلى الأوساط المختلفة 
للبيئة ( كتحسين القدرة الاستيعابية للتجمعات المائية ) , 
وإلى الوقاية من التعرض للملوثات أو خفضه ( مثل مراقبة 
نوعية المنتجات الغذائية . واجهزة الوقاية الشخصية في 
الصناعة . ومعالجة المياه قبل وصولها إلى شبكات 
التوزيع ) , وإلى وقاية الأفراد المعرضين من الآثار الضارة 
( كالتحصين ) ٠‏ أو علاج المجموعات السكاتية المصابة . 

وتختلف كفاءة الإجراءات المختلفة وتكلفتها النسبية تبعاً 
لنوع المادة الملوثة ٠‏ والمسار الرئيسي للتعرض وأنواع الآثار التي 
تحدث . 
و ا تت 

اعتبارات الأخطار والفوائكد : 
تي ا 
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في بيئة الإنسان . فلابد من إجراء تقييم بالغ الدقة للاخطار 
والفوائد ٠‏ وإن كانت هذه العملية صعبة للغاية . 

إن الخبرة اللازمة لتقييم الأخطار تختلف عن تلك التي 
يتطلبها تقييم الفوائد ٠‏ فالأولى تركز الاهتمام على الآثار الضارة 
بصحة الإنسان . وإتلاف البيئة وسوء استعمال الموارد 
الطبيعية . أما الثانية فمحورها قيمة الأشياء بالنسبة 
للمستهلك والبلد . أي تحسن صحة المجتمع وتوفر المنتجات 
الاكثر رخصاً وجودة حيث إن الاعتبارات الاقتصادية مهمة 
ايضا . ومنها تعزيز الانتاجية . وتنمية الموارد وتحسين 
المسزان التجاري 5 

وف كلا النوعين من التقييم ٠‏ يجب الأخذ في الاعتبار النتائج 
المحتملة لكل قرار تنظيمي ٠‏ ويمكن أن يثبت أحياناً أن للدواء 
عواقب اد متوءا من الأء المفروكن معالحته. , كتغل : 

اثار اقتراح التوقف عن إضافة رابع إيثيل الرصاص إلى 
البنزين تساؤلا عن مدى خطر زيادة المركبات الاروماتية في 
الوقود على صحة الإنسان . وعن احتمال إدخال كميات أكبر 
من عوامل اخرى مانعة للخيط . 

وفي حين أن تقييم الفوائد يطرح قليلاً من المشاكل ؛ إلا أن 
تقييم الأخطار كان دائماً صعباً ٠‏ فبالنسبة للانسان فقد تأكد 
وجود عوامل تعقد تقدير سمية المواد ٠‏ ونذكر على سبيل المثال : 
عادة التدخين . حيث تلعب العوامل المسببة للسرطان فيما يبدو 
دوراً هاماً ؛ وكذلك التعرض للزيوت المعدنية في المصانع ٠‏ حيث لم 
يمكن إثبات علاقة بين الهيدروكاربونات المتعددة الحلقات المحدثة 
للسرطان ٠‏ وبين نسبة حدوث سرطان الجلد . 

وتبين كذلك ان للعوامل الغذائية تاثيراً كبيراً على نسبة 
حدوث الأورام في الإنسان ٠‏ وفي حيوانات التجارب . وقد 
أصبحت بعض أسباب ذلك معروفة حالياً ٠‏ مثل تثبيط عمليات 
الأيض نتيجة لنقص ف الفيتامينات مما يؤدي للتفيير في احتمال 
حد ويك السرظاق .د :ولكق لايؤال تفشبير التعفى الآشو مقتقد1 : 
مثل تسبب الأغذية عالية الدهن في مرض السرطان . 


السلطات الصحية والتلوث . 


تتحمل السلطات الضصحية غدد؟ من المسؤوليات الرئنسية . 
رغم اختلاف التدابير الإدارية والتنظيمية بين بلد وآخر , ويدخل 
في ذلك ما يلي : 

. تحديد الملوثات‎ - ١ 
. تقدير الآثار الصحية لملوثات البيئة‎ - " 
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“" - تعزيز البمحوث على الآثار الصحية لتلوث البيئة . 

؛ - وضع وتنفيذ معايير لنوعية البيئة ترمي إلى المحافظة 
على الصحة العامة . بما في ذلك معايير نوعية المياه 
المستعملة للشرب وللاغراض المنزلية الاخرى 
وللترفيه ؛ ومعايير نوعية الهواء . والحدود القصوى 
المسموح بها للتعرض المهني للكيميائيات السامة , 
ومعايير تعرض الإنسان لمختلف انواع الإشعاع 
والضجيج والأخطار الطبيعية الأخرى . والكميات 
القصوى الدومية من المواد السامة المتناولة في الأغذية , 
وحدود تحملها . 

5ه تقييم المشاريع الخاصة بصحة البيئة . 

5 المشاركة في إجراءات الترخيص . 

. التفتيش على المصانع وأماكن العمل الاخرى‎ - ٠» 

4 - مراقبة استعمال المواد السامة في الزراعة وف الاغراض 

4 - توفير الارشادات حول تصريف الفضلات الصلبة 
السامة . 

. مراقبة التاثيرات البيئية على الصحة‎ - ٠ 

, مراقبة تلوث الهواء في المناطق الحضرية والصناعية‎ - ١ 
ونوعية إمدادات المماه العامة ومصادر مياه الشرب‎ 
. ومياه الترفيه‎ 

١١‏ - وضع واستخدام معايير صحية عامة بالنسبة لمواقع 
المصادر المحتملة للتلوث ؛ كمنشآت او مصانع توليد 
الطاقة . وتعيين مناطق واقية . 

. تدريب العمال الصحيين على مكافحة التلوث‎ - ١ 

4 - تقديم الإرشادات في جميع جوانب مكافحة التلوث التي 
لها آثار على الصحة العامة . 


نوصيات لكافحة التلوث . 


وقد خلصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية إلى 
التوصيات التالية لمكافحة تلوث البيئة : 

, عند رسم البرامج الوطنية لمكافحة تلوث البيئة‎ )١( 
يجب إعطاء الجوانب الصحية اولوية عالية . وينبغي ان‎ 
تفوض للهيئات الصحية السلطات اللازمة وان تجهز بما يكفي‎ 
لإنجاز وظائفها . لا سيما فيما يتعلق بالقوى العاملة ذات الكفاءة‎ 
العالية » كما ينبغي تقوية الوحدات الفنية الملائمة في الهيئات‎ 
ويجب عند الحاجة إنشاء وحدات جديدة‎ ٠ الصحية وسواها‎ 
للقيام بهذه المهام , بما فيها رصد وتقييم مستويات تلوث البيئة‎ 
. وآثاره على الصحة‎ 

(1) تعتمد برامج تلوث البيئة على فروع علمية متعددة 
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وتتطلب تنسيقاً بين مختلف الدوائر الحكومية على الصعيد 
الوطني . كما يجب تضافر الجهود على الصعيدين الوطني 
والدولي من أجل ضمان التعاون بين جميع الجهات المعنية , لأنه 
بدون تعاون كهذا ٠‏ ربما تتكبد المجتمعات المحلية أضراراً قد 
لا يمكن إصلاحها . 


(6) ينبغي أن تخطط البرامج الوطنية لمكافحة تلوث 
البيئة لبس فقط بهدف مكافحة وخفض التلوث بصورة 
مرضية فحسب . بل ايضاً للوقاية منه إلى اقصى حد ممكن . 
لذلك يجب تخطيط هذه البرامج ٠‏ وتنظيمها وإدارتها وتقييمها 
بصورة منهجية بواسطة الإدارة الحديثة والدراسات الوافية , 
وعن طريق المقارنة بين الأخطار والفوائد وبين التكاليف 
والفوائد ٠‏ وبين التكاليف والفعالية ٠‏ والتعليم المستمر والبحوث 
مكونات اساسية في هذه البرامج . 

(4) ينبغي أن تدرس الدول النامية بعناية منع تلوث 
البيئة حتى لو كان لا يمثل مشكلة رئيسية بعد , وأفضل 
طريقة لذلك إدخال مكافحة تلوث البيئة » منذ البداية ؛ في جميع 
المشاريع الصناعية والزراعية ومشروعات التنمية الاقتصادية 
الأخرى ٠‏ بما فيها التخطيط الإقليمي . 

(ه) شددت اللجنة على ضرورة اعتماد برامج متوازنة 
تراعى فيها المشاكل التقليدية التي تنشا من التلوث 
بالفضلات العامة . وكذلك التلوث الكيميائي والفيزيائي 
الناجم عن التطور الصناعي . وعن الحاجات المتزايدة 
للطاقة . واستعمال الكيميائيات في الاأغراض المنزلية 
والزراعية وغير ذلك من الأنشطة . 

(5) وتستحق الآثار الصحية للتعرض الطويل الاجل 
بمستو منخفض للوثات البيئة عناية خاصة , وينبغي وضع 
برامج لاختبار السمية المزمنة لكل الكيميائيات الجديدة : بما في 
ذلك التشوه الخلقي وتولد السرطان والتحول الخلقي وذلك قبل 
عرضها في الأسواق . 

() وينبغي ان تعجل منظمة الصحة العالمية بإعداد 
وثائق المعايير التي ينبغي ان تكون متاحة باسرع ما يمكن 
لكل المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة , وينبغي تقديم 
المساعدة في تطبيق تلك الوثائق في البرامج الوطنية لمكافحة تلوث 
البدئة . 


00 


أ 00154.65 /مام». 0١‏ 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


2-١‏ ل ل يت 


(4) لمنظمة الصحة العالمية دور هام في وضع وتنسيق 
وتعزيزبرامج لرصد ومراقبة الملوثات وآثارها المحتملة ؛ مع 
التاكيد على الأولويات الصحية . ويلزم الاهتمام بوضع طرق 
للقياس تكون متماثلة ومقبولة ٠‏ وبرامج مشتركة بين المختبرات 
لمراقبة نوعية البيانات . 

(4) وينبغي أن تواصل منظمة الصحة العالمية تقديم 
المساعدة الفنية لتدعيم البرامج الوطنية لمكافحة تلوث 
البيئة . ولا سيما بالنسبة للمشورة العلمية والفنية في 
المسائل المتعلقة بمكافحة التلوث , وتطوير برامج التدريب » 
وتشجيع البحوث والمساعدة فيها . وفي المراحل الأولى لتطوير 
البرامج التنظيمية . ينبغي تشجيع استخدام آلات القياس 
الروتيني الرخيصة الثمن والبسيطة والمواد المحلية . 

)٠١(‏ ولمنظمة الصحة العالمية ايضاً دور في جمع 
المعلومات العلمية والتكنولوجية عن تلوث البيئة ولي نشر 
هذه المعلومات بين المؤسسات الوطنية . و في هذا المجال هناك 
حاجة إلى إرشادات توجيهية بشان مكونات البرامج 
والعوائق . والتقنيات اللازمة لتخطيط البرامج الموجهة 
صحياً لمكافحة تلوث البيئة . وإعداد الخطط التنفيذية . 
والتثقيف الصحي والاعلام الجماهيري فيما يتصل بشؤون 
تلوث البيئة . ومقارنة الأخطار والفوائد ٠‏ والتكلفة والفائدة , 
والتقييم » والنقل الدولي للمواد السامة » وغير ذلك من المشاكل 
الفنية . 

)١١(‏ إن التقييم العلمي من قبل مجموعات دولية من 
الخيراء للمعلومات المتوفرة عن تلوث البيئة يمكن ان يساعد 
على وضع مشاكل التلوث في إطارها الصحيح . وتجنب ردود 
فعل مغالى فيها من الجمهور . ويساعد في الوقت نفسه على 
توعية الجمهور حول مشاكل تلوث البيئة الراهنة . 

(؟١)‏ ولدى إعداد البرامج الواردة في التوصيات 
١١‏ ء بنبغي الاستخدام الأمثل للمعلومات الملائمة التي 
توفرت في إطار برنامج الامم المتحدة للبيئة ٠‏ والوكالات 
المتخصصة . والوكالة الدولبة للطاقة الذرية . والمنظمات 
الأخرى الدولية الحكومية او غير الحكومية . وينبغي ان 
يستمر التعاون الحالي بين هذه الوكالات وان يزداد التنسيق 
بينها قوة . 
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ولكني أشم في الجو عَبَّق اخر . وأسمع 
في هينمات الغصون ؛. وترانيم الينابيع 
أصواتاً اخرى .. وارئ من خَلَّلَ الدموع 
ألشباع ,ظارق والةٌّاخل والناضس .+ ...ا الله . 


أله .. باابن فلسطين .. ههنا أموات 


الابناء الخذلان .. وطواهم في الأرض التي 
عاشتوة حَلَوّها وهدها امي الواحد الدفان . 
واهاً لك نهر التاجة .. أما من حديث 
يفك من أسرارك طلاسيم هذه الأشياح 
التي نهيجها في خيالي . وتحيلها جراحا في 
صدري واحتناقا قٍْ سهياضي ٠‏ وتمثمات 
طفل جَارَ عليه ابوه في يوم عيد . فما له 
من شان غير حزن ينهنهه في رزاوية 
ويحك يا نهر التاجة .. إني أرى حقاً اشباحاً 
الم تكن هكذا تهرول في خريف عام 
سبعمائة واثنين وثلاثين كما تهرول في مجراك 
الآن امام عيني ف هذا الخريف من عام ألف 
وتسعماثئة وواحد وثمانين .. مزعورة 
سطوحك من هبوب الرياح . منزعجة من 
ملامسات الفغصون كلما عَنَْتَ لريح الغرب 
المهتاجة فتدلت تعانق امواجك المضطرية .. 
الم تسمع في ذلك العام بما جرى في شريش ؟ 
ال تزسهائب :الدخان هن سقن طارق ؟ ألم مد 
بك فلول مائة آلف فارس من القوط ودارع »؛ 


مضلة الامة ربيع الأول ؟.4اهض 


01000129102. 


منهزمين من فتى الجهاد الأسمر وسيوف 
قصيرة مع عشرة الاف من البهاليل .. حرقوا 
السفن وجاؤوا يلتمسون الموت صادقين » فعنت 
نهى الامياةه واصقت + الدقنا مدهوفة مكيروية 
الحق في عهده الجديد !! 

اليوم يا نهر التّاجة مر بك مشرداً من 
فلسطين . كما تشرد بالأمس من حولك 
الملابين ... 
كان هنا ولك من حشاوقتا .شوغ ال#تجزةا: 
قلعا أتقسف عاينكَ قزنابة خموبمانة شق ةا 
سرى الجفاف فيها حتى أوشك يهدد الجذور ؛ 
وها نحن طلائع المنقهرين من تلك الجذور .. 

فآهاً ؤالف. آو. لابن 'فلسطلنين... تساوئ 
حاضره بغابر الأندلسيين ' 


تعال حدثني يا نهر التّاجة عن صروف 
الانام ومواعظ السنين . 

أيها الشاهد المحايد الذي شهد الافراح 
والاتراح معتصماً بعزلته في مجراه الأمين .. 

حدثني فقد وصل إلى العظم السكين .. لم 
يبق غير مثوى الرسول والحرم الأمين .. قل لي 
متى تعود .. فتورق جذور هذا الدين ؟ 

أظلمت الدنيا بهجران القران ؛ فهل يزول من 
الوجود اليقن ؟ 

وماذا يحل إذا غاب الاسلام 
بالمستضعفين ؟ 

إلى ماذا ينتهي الحال بالحيارى في الأرض 
والمظاليم المروعين ؟ 

تعال ويحك .. انطق .. بُح .. تكلم .. اهمس 
في اذني .. أوح لي .. ارحم لهفتي .. ارأف بي 
وبتشردي .. حدثني وقل لي .. 
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وهاج فوق الأرض ريح قاصف . واغيرٌ 
الأفق :. وتحركت أفوق. الجيال دكتاء: تون 
الرصاص المصهور .. وأربد وجه النهر 
واصطفق فوقه موج كالتلال يرغي ويزيد . 
وخيل إلي أو لعلّي رايت منادياً اسمعه بعد لاي 
هن شدة الرياح: العاصقة . 

٠‏ يا ابن فلسطين .. ما الذي جاء بالعرب 
المتفرقين .. المحاويج المساكين فأحلَّهم 
موطن الاسيراء في القدس . وجنة الدنيا في 
الغوطة . وواحة النيل في مصر. ووطن 
الفينيقيين في قرطاجة . وأرض البربر 
البهاليل المساعير في جبال اطلس .. ثم 
حملهم على المضيق إلى حدائق 


الاندلس ؟,». 

ألم يكن هو الاسلام ؟ احصل نظير ذلك في 
التازية + 

ألم تكن تلك قدرة الته ما شابهتها فى الارض 
قدرة ؟! 

الدس بالاسيلام وصلتم . ورسالته تلك 
التي حملتم ؟ 


الم تكن القارب الذي به خضتم عباب البحور 
فاستعصى برحمة الله على الغرق !! 

الله رمى إذ رميتم فأصاب ام انتم رميتم ؟ 

اليس بالقران وسنة نبي الاسلام حكمتم 
فعدلتم ٠‏ وأمرتم ونهيتم .. 

الم يُلغ لسانه العربي السنة شعوب 
عريقة فاصبحت نتباهى الأمم بلغتكم .. 

اانتم حققتم تلك المعجزات أم شريعة الله 
حققنها لكم ؟ . 
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ثم استمالكم السلب ٠‏ واترتم على رضى 

اله الغنائم . فتوقفتم واضطريبتم ثم تخالقتم 
فتنافرتم . وعدتم إلى عصبية رعناء تفاخر بالآباء 
دون التقوى وتصطبيها الأهواء وحب الدنيا .. 
وإذاا هأ دخلت الدتيا إلى القلون :طارية عن 
أشجارها طيور الهداية .. 

فها انتم اولئك عدتم بعضكم يضرب 
رقاب بعض . فتلك قيس وهذه يمن وهدا 
عدناني لا يزكو ثمره عند قحطاني .. 

الم تكن تلك ردة عن الله أمهلت وطال 
إمهالها ولكنها لم تهمل ؟ 

آه يا نهر التاجة كم ربع عمرناه 
بالحق . وقنديل أضاناه للهدى .. 


كم علم رقفعنا لواه ههنا.. كم سنيف 
شهرناه . وكم ضيف أقريناه . 

وكم عمّرنا وكم شدنا .. كم وادٍ سالت 
اباطحه باعناق خيولنا . 

كم سامر أحييناه ؛ والنسيم رخي والروض 
معطار بحالي شعرنا . 

كم ماجدٍ من ملوكنا . يغضب فتهتز على 
الرؤوس التيجان من رهيتنا . 

كم عالم سعيتم له فما كتم علماً . ولا رد عن 
نبع هديه هق + 

اتذكر يا نهر جارتك الحسناء قرطبة ؟ 
اتذكرهم هناك مليونين في زمان لم تكن به 
حافلة ولا طائرة .. 

ولكنهم يحيون أجمل حياة وأكملها .. الماء 
يصل إلى كل بيت في شبكة تمر بقناطر مرفوعة ثم 


010001269102. 


تهوي إلى كل منزل , والجامعة قائمة فلينقطع 
الشباب للعلم . وليسع المتفتحون من فرنسا 
وغيرها إليها عسى أن يخرجوا من بربرية جاهليه 
يعيشونها . 

والعمراء خالئة زاقرة كفم يخ حتاياها 
اعاجيب الدنيا : تبهر الانظار بالأبهاء الممرمرة , 
وتبعث التعاسن من خرير سياعها' المقعية 
النفاثة .. وابن زيدون يجيل نظر الحزين على 
اولاق لكبو هك سلس هنين الزنم 
يستقرئها اخبار ولآدة . فإذا اعيا الجواب وخان 
الصبر وعربد الغضب استحال ذلك انين 
شعرياً . إهابه من البللور ؛ ونسجه أرق من 
نسج الحرير ٠‏ يناجي خيبة العاشقين إلى نهاية 


الدهور .. 
أه يا نهر التاجة .. حدثني عن خيل 
المعتمد . 


الم تكن من ناحيتك الأخرى .. هناك في 
اشبيلية .. تصهل اختيال باعراس 
الرميكيه . .. وكان لها قبل ان تشقى حافية 
على اديم الصحراء فى اغمات قصور هنا على 


ثم عصفت رياح القدرة فأصبح لحن 
العز . لحن الجنازة .. 

والوت بالقصور ريح الصبا والذبور .. 

فصارت للفرنان مسرحا ومراها .. 

الله .. الله ! أي شيء هذه البحور الخضراء 
حيث لا سبيل لشغاع واحد من الشمس فوق 
الدرب الظليلة التي تنطلق فوقها سيارتنا إلى 
كويئبرة حيث توجد أقدم جامعات البرتغال . 
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لا ادري إن كان « شعب بوان » الذي 
اطلق لسان المتنبي بواحدة من اروع 
قصائد الوصف العربية هو دون هذه 
الجنة المسحورة أم يضارعها ؟ 

ونصل على الطريق إلى ما يسمونه 
ب ١‏ القبيسة , أو لعلها ١‏ الكبيسة » 
كنيسة شائلة في فسحة من الأرض 
مستخلصة من أبد ي الغانة المحبطة 
بالمكان .. وجنات من الاعناب والتين 
والزيتون . ناهيك.عن شجر البلوط 
والفلّين وغيرها .. 

يا للحسرة .. واضح لكل ذي عينين أن 
المكان عاش كمسجد كبير قبل أن يتحول 
إلى ما هو عليه الآن . 

ومن قبل ما لاحظت مظاهر عديدة في 
البلد حملتني على يقين مطلق بأن البلدة 
كانت بكاملها من المسلمين اضطروا 
للموادعة والبقاء في بلدهم إلى التخلي عن 
دينهم أمام مجتمع برتغالي في أقصى 
درجات التعصب . 

وكان يوماً بكى فبه القلب .. ولأول 
مرّة احسست اني محظوظ أن لا أكون قد 
رايت قصور الزهراء او موقع غرناطة فإن 
القلدل من تلك المشاهد يحطم القلب .. 
فكيف بالكثير الكثير .. 
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0 00 لص 3 0 قمهد ذلك السبيل لل 1 


امرات ١‏ على غرار م ما حدث في روما : حيث باتت الثورة ١|.‏ | 


000 لانن كل جلة تفريا 2 من كلامهاء امسعا رجع من 0 
ل 1 ل 1 ا 1 1 1 0 1 ؛ داكن ب 8 طريقة نفسها . وأ: 


0 00 إلى لسري ك0 10 55 الما ارده أ 
!000 هلا جد فيها عر 1 عن أستدانة سعد بن أبي وقاصن من بيد 
1 بالكوفة . :5 . وكان ارت ؛ بت ٠‏ الماك ع عبد الله ب هبن بن مسو حارم 


ضف لأس ربو الوق ع اللو ا ا ل ل م ا 0 ال 
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د 2 د 


لقد من الك سبحائه وتما 
في مقدمتها : أنه حُلقَه 3 


يبصر ويسمع . كيف يفهم ويذكلم » كيف يعرف و يتعلم ١‏ كيف يقو 
بدشاطاته المخذلفة . ولو تعمق ف الفكر و اجتهد | النحث 


واحده من هذه آدات و ادات . 
إنها ابات دائمة . تنستمر فى الانسان مدذد مولده . بل وقبل مولده و إلى 


وفي الأرّد 
(الذاريات + ٠ )531-5 ٠‏ 90 


4 


إن إحداهن كانت قد شدت شعرها إلى 
حد اقتلعت منه خصلة يبكاملها دون أن 
تبدي « إليزابيث » أي تأثر من ذلك . 
وقد كانت لا تخشى مطلقاً الجري 
حافية فوق صخور الشاطىء أو المثي 
وماق الثار اللكهب : 
وبلغت السيادسة من عمرها دون أن 


يتبين أهلها أنها لا تحس بالآلام , 
وحدث أن عاد والدها ذات دوم لبحد 


ومن بين هذه الآيات التي أنعم الله 
بها غل الاتثسسان : تعفة الإحساس : 
وخاصة الإحساس بالألم . 

إنها تعمة كبري قد تون خافية. عل 
الكثير منا . 

تعال عزيزي القارىء نتعرف 
قسنة. الطقلة ‏ القريية + اتفروة + 
قصتها كفيلة بأن توضح لكل منا نعمة 
الاحساس بالألم . 


ركبتها متورمة ٠‏ فأسرع بها إلى الطبيب 
الذي .ظماته من أن هذا التوزم اليس 
شوو يدك المبيوش السدكدة 
بالروماتيزم ٠‏ ولا يحتاج لأكثر من 
معالجته بمرهم خاص لعدة أسابيع :. 

ولكن المرهم لم يجد نفعا رغم تكرار 
استخدامه . مما حدا بالأب إلى عرض 


ولم تكن تبدي تأثراً من قسوة معاملة 
بعض صدبقاتها لها أثناء اللعب « 
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عد م د ان 


أن ذلك التورم في الركبة ليس نتيجة 
الإصابة بالروماتيزم 2 وإنما نتيجة 
حادث عنيف أادى لكسر عظام 
الركبة . وان شظايا العظام التحمت 
في غير مواضعها مما سبب ذلك التورم 
ودون أن تحس الطفلة باي ألم . 

ومن هذه الأحداث وغيرها تبين 
طبيب العائلة أن «١‏ اليزابيث » طفلة 
عادية في كل شيء إل أن جسمها لا يبشعر 
بالألم » فقد كانت تتحمل الوخز بالإبر 
والضرب واللسع وغير ذلك دون 
الشعور بأي ألم . 


ولدت وهي فاقدة للشعور بالألم » ممثلة 
بذلك الحالة الحادية عشرة 
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9006 
1 8 


1 


7 0 
وج دود ون 


ع ويسميوج ب بويا 


وما أكثر ما كانت حرارتها ترتفع إلى 
درجة الخطر ؛ وتعالج في الحال ٠‏ ولولا 
هذا الارتفاع لما كان من المستطاع 
الاهتداء إلى ما هي مصابة به . 


ولان لها وجهاً مصفراً . شانه شان 
كل الفتيات ذوات الشعر الأحمر , 
يكن من السهل معرفة اثر الشحوب 
وجهها . والذي ينتج عادة عند 
الإصابة بكثير من الامراض . 


الفحوص الشاملة : 


وفي سن الثامنة أدخلت 
٠‏ إليزابيث » إلى المستشفى لدراسة 
حالتها بأجهزة استكشاف المخ 
الحديثة . وقد تبين أن المخ كامل عندها 
لا تلف في أي جزء منه . 


وراح الأطباء يتعرفون على تفاصيل 
حياتها . فعرفوا أنها كانت تعالج دوماً 
دون تخدير. حتى العمليات 
الجراحية الني اجريت لها لإصلاح 
ما كان يصيب عظامها من كسور 
وانسجتها من تهتك . 

وعرف الاطباء أن ٠‏ إليزابيث » 
تشعر بالصداع أبداً طيلة عمرها » أو 
تعرف ما هو الم_الاسسنان . ولذا كانت 
أسنانها متاكلة . وقد فعل السوس فيها 
أسوا الأفعال . 

وفي السادسة عشرة من عمرها كانت 
قد فقدت كل أسنانها بامر الطبيب , 
وبالطبع كان الخلع يتم بدون 


وراح الأطباء يتفحصونها بالوخز 
بالإبير الصينية من اعلى الراس إلى 
أخمص القدمين دون ان تبدي شعوراً 
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© الزواش الحسية ف الجلد والخاصة : ١‏ - باللمس الدقيق ؛  ”‏ باللمس . * - بالألم ٠‏ ؛ - بالحرارة , 


ه ‏ بالضفط . " - بالبرد . © 


وهو ان ٠‏ إليزابيث ٠‏ كانت لا تحس 
بطعم الاشياء ولا برائحتها ايضاً : 


وقد راحت تعمل الساعات الطوال 
تصنيع الآنية الخزفية دون أن تليس 
القفازات الخاصة بذلك والواقئة من 
الحرارة كباقى العاملات . 


ولذا فقد كانت تذهب إلى البيت بعد 
انتهاء العمل وأصايعها محترقة أو 
دامية دون أن تكترث لذلك . 


وتحت ضغط الأطباء تحولت إلى سلك 
التمرديض ٠»‏ وراحت من خلال هذا 
العمل تحافظ على نفسها ٠.‏ وصارت 
فيك الديمة اللتبية افده 
خمامية كما شنارة تعوف ووقدار عد 
ثقل الأشياء التي تحملها وحتى 
سخونة قرص الطباخ وبرودة قطع الثلج 
صارت قادرة على تمييزها , 


حالات مماتئلة ٠:‏ 


وقد أفاد الاطباء في المستشفى الذي 
عولجت فيه «اليزابيث » أن حالتها 
ليست الوحيدة في المستشفى ٠‏ فهناك 
الطفل « الفريد ٠‏ الذي ولد أيضاً فاقداً 
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يضع يديه داخل الفرن ويرقب 
احتراقهما. وإلى غير ذلك من 
المجازفات . 

وهناك الطفلة ٠‏ الين » التي اعتادت 
أن تعض ساعدها بعنف , مرة الساعد 
الأيمن . ومرة الساعد الأيسر . حتى لم 
تبق بقعة فيهما لم تطلها العضات ٠‏ ولذا 
كانوا يعمدون في المستشفى إلى ربط 
يديها في سرير النوم كوسيلة لإنقاذها 
عندما تشعر بميلها لهذا الإجراء 
اريت ٌْ 


والمهم في كل ذلك أنها حالات 
لا ترتبط بالوراثة » ولااخوف في 
العائلة التي تنجب حالة من مثل هذه 


الحالات ان تتكرر لديها امثالها . 


وهي حالات نادرة ولكنها آبة من 
ايات الله سبحانه وتعالى تضيء لنا 
الطريق إلى مزيد من معرفة القدرات 
الإلهية العجيبة التي أودعها جسمنا , 


نم ألله وما أودعه فينا 
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ضمن جهاز الانذار الحيوي في الجسم 


ااا اناك 


م بحدث الأآلم نتيجة خلل بين الدبضات 
المنطلقة من النهانات الكسدرة للاحسباس 


ن الجهازّ العصبي آبة عظمى من أآيات الله 
توضح بديع صنعه ف مخلوقاته 0 
الحعنة ٠‏ ثم منه ما يعرف بالنخاع 
الشوكى ؛ ذلك الحبل العصبي السميك 
الذي يمتد أسفل المخ ليسير في قناة 

داخل فقرات عمودنا الفقري . 


وهناك الأعصاب الكثيرة التي تتفرع 
من الحبل الشوكي لتنتهي في شكل 
شبكات ونهايات عصبية دقيقة في كل 
جزء من حسمنا خاصة الجلد . 

وجميع الاحساسات لدينا تعتمد 
على إشارات تنطلق من مراكز 
للاحساس في جسمنا متجهة إلى المخ . 

والألم يتخذ هذا الأسلوب نقسه من 
الاحساسات ٠‏ ولكننا نستطيع تمييز 
الإشارات التي يستجيب لها الإبصار 
والسمع والحس بصورة أوضح مما 
يستجيب لإأشارات الألم . 


جهاز الانذار في الجسم : 
100000-41 
ويمثل الألم عنصراً هاما ضمن جهاز 
الإنذار الحيوي في الجسم والذي 

يحذر بان حياته معرضة للخطر . 
وليست كل احاسيس الألم 
مواضع أحاسيس الحرق والوخزر 
والالتهابات السطحية . ولكننا 
لا نعرف عن الصداع أكثر من انه في 
الجزء الأمامي من الراس أو الجرء 


01000129102١. 


الخلفي منه . 

وتعتمد هذه الاحساسات على 
النبضات التي تنش من نهايات 
الأعصاب المعروفة بالمستقبلات : والتي 
تنتشر في الجلد والأجهزة الداخلية . 


والمواضع التي لا نهايات عصبية 
فيها لا إحساس للألم فيها . فليس في 
القناة الهضمية مثلا ما يجعلها 
تستجيب للحروق والوخز والقطع . 
ولكنها تستجيب للشد والنفخ لأن 
مستقبلات الألم فيها تتركز في هذا النوع 
من الاحساس فقط . 

"ا بدبهَُهفو1 0ك 
الجلد العجيب : 
ااااااااجساا21ُسُسُلُ5 0100107000000 

وبين ما أودع الله بأجسامنا من 
أجهزة عجيبة القدرة والنفع: 
الجلد . ففوق أنه يحمي أجسامنا 
من المخاطر المحيطة بنا2 ويحفظ 
أنسجتنا الداخلية » فإنه يحقق لنا أهم 
الوسائل للاتصال بالخارج ٠‏ وهي : 
وببيلة الإحساس.. 

وهو ايضاً موضع الإحساس بالألم » 
ومصداق ذلك قوله تعالى : 
( كُنمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدُلْنَاُمْ 
جُنُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ ) 
(النساء:55) . 


وهي توضح تركيب الجسم ٠‏ وتبين . 
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موضع شبكة الأعصاب الدقيقة التي 
تنتشر أطرافها في الطبقة الجلدية » وهي 
التى تستقبل الاحساسات المختلفة يما 
فيها الألم .. ' 

وتبين أن تجدد الآلم الذي انقطع 
فخوق الجلد لا يكون إلا بإعادة الجلد 
عدا كما كان لكي يتجدد الألم . 

إنه كلام لا يصدر إلا من عالم خبير 
بتركيب الجسم البشري العجيب ' 
فسبحان الخالق المبدع . 

فالجلد غني للغابة بمستقبلات 
الاحساس الخاصة بتمييز اللمس 
والسخونة والبرودة والألم ٠‏ إضافة إلى 


تركيبات هامة أخرى . 


000 
سي ال 
ا ب 0-0017 


الداخل . فالقلب مثلاً غير حساس 


2 
0 عع +6 2 د 
118 1 ا ١‏ 
١ض‏ ا 
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دن عجا دب المذاوقات 


للمس . ولكنه حساس لنقص الدم 
الوارد لعضلاته وما يتبع ذلك من آلام . 

فقد حَدَّتَ الطبيب « وليم هار , 
الذي ينسب إليه اكتشاف الدورة 
الدموية الكبيرة في القرن السابع عشر , 
فائّلا : 


5 أخذت ذات يوم طفلاً فقد عظمة 
صدره الواقعة اعلى القلب إلى الملك 
شارل الاول ليشهد منظراً فريداً هو 
حركات القلب على الطبيعة . 

وراح الملك يلمس حجرات القلي , 
وهو فى نيضاته المتلاحقة . 

ومن عجب أن الطفل لم يكن بحس 
بأي لمس لقليه . ولكنه كان يتابع ذلك 


طريق الالم: 


تسير إشارات الألم عبر الاعصاب 
إلى النخاع الشوكي المحفوظ داخل 
غظام: سنلسلة الظهر , 

وإذا حال دون مرور هذه الاشارات 
مانع كقطع في العصب او بالتخدير . 
فإن كامل الاحساسات عبر هذا العصب 
دتعدم ٠‏ بما في ذلك الإاحساس بالألم . 

وكما يحدث عند طبيب الأسنان الذي 
يعالج الأسنان بالتخدير : وأنه إلى أن 
يعود الاحساس للفم فإننا نقرض لساننا 
دون أن نشعر ؛ وهذا يوضح جانباً من 
نعمة الاحساس في أجسامنا . 

ويظهر الإاحساس بالألم إذا 
ما انكشفت الشبكة الدقيقة لنهايات 
الاعصاب ف الجلد . 

وتسير إشارات الاحساس بالألم إلى 
النخاع الشوكي في شكل نبضات 
كهربائية متلاحقة من خلال مجموعتين 
من الألياف العصبية. إحداهما 
سريعة . والأخرى بطيئة . 


1 
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ولكل ليفة عصبية غلاف خارجى 
زقيق كنبا أن لها .يعاثة هن :مادة ذهنية 
هي التي تعطي الليفة العصبية مزيداً 
000 

وتسير إشارات الألم في غلاف الليفة 
بطيئة وبسرعة لا تزيد على نصف متر في 
الساعة . بينما تسير النبضات من 
خلال المادة الدهنية بسرعة تتراوح بين 
٠‏ و ١٠١‏ متراً في الثانية . 


وعمد التعرض لحادث . فإن 
الجسم يشعر بإحساسين من الألم , 
احدهما سيريع , كالذي بحدث عندما 
تلمس اليد جسماً حاراً , والذي 
يؤدي إلى سحب فوري لليد . 


0 القلب لا يحس باللمس © 
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0 ساعدت الآلات الحديثة على التعرف على مواضع الاحساسات ذف المخ 0 


الحرارة والبرودة والألم . 


بعد ذلك نشعر بالإاحساس الآخر 
( البطيء ) من الألم » والذي يوضح 
لنا مدى الحروق التي أصابت اليد. أو 
ما شابه . 


والألم السريع هوذاك الذي نحس به 
عند اللدغ أو الوخز . 

وهناك فارق في الزمن بين الإحساس 
حتى إن هذا الفارق يصل إلى ثانيتين إذا 
الشوكي إلى الدماغ في موضع يعرف 
بالمهاد لأ الثالامالس #اء. 


ومعروف ان الاألم الناتج قْ 
الجانب الأيمن من الجسم يتم 
الإحساس به في الجانب الايسر من 
المح . وبالعكس , كما هي الحال مع 
باقي الإحساسات . 


والإحساس باللمس يمر إلى الجزء 
من الدماغ في الجانب نفسه من 
الحسسم . ولذا فالإانسان الذي يصاب 
الجزء الأيسر من دماغه بعطل ما 
مثلاً . فإن الجانب نفسه من الجسم 
يفقد الاحساس باللمس بينما يفقد 
الجانب الأيمن منه الاحساس بكل من 
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© الحلد سلاحنا العظيع في حماية احسامدا من 
الوسط الملحدط 


هه الألم : 


ويعزو بعض الأطباء طبيعة الألم إلى 
انه يحدث نتيجة خلل بين النيضات 
المنطلقة من النهايات الكبيرة للاحساس 
باللمس وبين النهايات الصغيرة التي 
تحس بالألم . 


ولذا فإن أي تلف بهذه النهايات 
الحسية يفقد الإاحساس بما يقابلها , 
أي : أن تلف النهايات الحسية الكبيرة 
يقد الانسباق االإحسناس باللمسن.:. 3 
حين أن تلف النهايات الصغيرة يفقد 
الانسان الاحساس بالألم . 


جعلت للإحساس بالألم العديد من 


موقع لالم 4 الل : 


انق اللعلماه 'التوصبيل لبواقدع 
الاحساسات المختلفة في المخ . ورغم أن 
هناك موضعاً من المخ تتركز فيه 
الإحساسات بالالم ٠‏ إلا أن أجزاء المخ 
بكاملها تتعاون في إظهار ذلك . 


ففى الجزء السفلي من المهاد 
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00 يجمسعمع 
الأحاسيس تعتمد 
على إشارات تنتقل من 
اجهزة الحس إلى 


الدماغ . 


فآالم الصداع غير الم 
الجبرح + غير الم 
الوخز. غير الم 
الحرق .. 0© 
)١‏ صورة مكبرة 
للحلد عند دقطة ب+دء 
الالم.. الخطوط 
الحمراء تشير إلى 
طرق مرور الالم .. 
الخطوط الزرقاء 
تشير إلى طرق مرور 
اللمس 

(ب) انسجة الألم 
الأعصاب النحيلة 
البطيشة ‏ غير 
النخاعبة تنقل الألم 
الخففف.) أما 
الشخينة السريعة 
النخاعية فتنقل الألم 


الحاد . )١(‏ انسجة الألم واللمس داخل الحبل الشوكي . 


)١‏ الالم ينتقل باتجاه الدماغ . الخط المنقط يشير إلى منطقة ازيلت إن عملية لازالة الألم من المناطق السفل ( في 


حالات من الالم المهلك . مثل السرطان ) . 


(*) الغمد النخاعي حيث تمتد انسجة اللمس إلى الجهة نفسها حيث انسجة الألم عند النهاية السفلى لعنق 


الدماع : 


. أنسجة اللمس و انسجة الألم تستمران حتى الدماغ على الجهة نفسها‎ )4١ 
تنتهي انسجة الالم في المهاد البصري ف الدماغ . اما انسجة اللمس فتمتد حتى اللحاء ... إلا أن بعض‎ )5( 
. انسحة اللمس قد تصل إلى منطقة صغيرة مخباة بين طيات اللحاء‎ 


مجموعة صغيرة من الخلايا أمكن 
للجراحين التوصل إليها ٠‏ وتبين لهم أن 
استئصالها يشفي بعض المرضى بالم 
مزمن . 

ومجموعة أخرى من الخلايا تقع في 
الجانب العلوي من المخ الأوسط بجوار 
الخلايا العصبية التي تتحكم في الحركة 
العليا للعيون أمكن بالتأثير عليها شفاء 
بعض الذين يشكون من الام حادة في 
الوجنة من الوجه . 


وتيين العلماء أن هناك بعحض 
الاحساسات بالألم في قشرة المخ العليا 
بحيث أمكن بمعالجتها تخفيف الالم عن 
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ولأن العلماء قد توصلوا إلى كثير من 
الأسرار حول طبيعة الجسم وعلاقته 
بالألم ٠‏ ولذا فإن مقالا مثل هذا لا يتسع 
لكل جوانب هذا البحث والموضوع . 

ونخلص من كل ذلك إلى أن الألم 
يمثل نافذة من نوافذ المعرفة تطل على 
بعض ما أودع الله سبحانه في خلقه من 
إبداع وحكمة وقدرة ٠‏ وأنه يمثل أية 
تتكشف للناس عن بديع صنع الله في هذا 
الجسم البشرى المحكم المتقن . 
( ذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ لا إلة إلا هُوَ خَالِقُ 
كُلُ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ 
وَكِينٌ ) (الأنعام:*١٠) ‏ 
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مم 


قلد لوه 
8" ما الذي تعنيه كلمة الاسرة في 
الملحخمعم الإسلامي ؟:. وكم نتسعمع 
دائرتها ؟ وما هي طبيعة العلاقة التي 
يجب ان تربط ذوي القربى بعضهم 
ببعحض ؟ وكيف دتستطيع ان محافظ على 
صلة الرحم ؟ 

هذه الأسئلة . نحن مطالبون اليوم 
- اكثر من أي وقت مخى . وقبل فوات 
الاوان - بتعميق مفاهيم الإجابة عنها 
والتذكير بها للعودة بكيان الاسرة إلى 
الاصول الإسلامية . بعد عملية الضياع 
المستمرة تحت وطاة التضليل 
العصري 7 

وقد بدا الغربيون يناقشون المسالة في 
مجتمعاتهم . التي أدت مسيرتها 
الصناعبة إلى تدمير بنية الاسرة فيها . 
نهد ان ١اصبحت‏ تنقتنصر على الأب ولام 
وأاطفالهما فحسب .. 

وتقول كاتبة الشؤون النسائية 
والعائلية في صحيفة ١‏ اوبزيرفر. 
البريطانية : « عائلتي ضمن بيتي التي 
اعرف فيها اين يوجد السكر ومنى ياتى 
عامل النفادات .. وآبن بوضع الوعاء 
تحت المفسلة التي تسيل » . 

اما عن العلاقة التي تربط بين هذا 
المحيط العائلي ' فتحددها على هذا 
النحو : ٠‏ المراة تحتاج إلى رجل بجانبها 
يساعدها ف تامين احتياجات اطفالهما . 
ويشاركها اعباء الحياة . ويسائدها في 
هزه الأيام التي لم تعد فيها العمات 
والخالات والاخوات الكبار على استعداد 
للمساعدة . ولا احد يستطيع إعادة 
عقارب الساعة إلى اللموراء . واسسينرداد 
الأيام التي كان تبادل المساعدة العائلية 
شائعاً فيها ... » 

بقول رسول الله كد : +« من سيرّه ان 
يُبسط له ف رزقه وينسا له في اثره ' 
فليصل رحمه ١‏ . 818 


مضلة الاصة ربيع الأول ؟.14١ه‏ 
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0 الأسشسررقة المسلمة 


كيين رذا سن اردع ارا ناسيم 


© © من خلال مناقشات جرت في ندوة 
علمية - عقدت مؤخراً بباريس حول 
أاسياب الاضطرابات النفسية 
العضوية والوظيفية ‏ برز اتجاه 
يعمد التفاغل والتاشير المتبادل نين 
الورائثة الغضوية البيئتية من الوسبط 
الأسري وشبكة العلاقات الاجتماعية 
بصفة عامة .. 


وقبل أن يدلي بوجهة نظره » يشرح 
الدكتور رشدي فكار ‏ أحد المشاركين في 
الندوة من حامل لواء هذا: الاتجاه: - 
بعض المقاهيم المتعلقة بالظاهرة » بصفة 
عامة . دون الخوض ف التفاضيل العلمية 
المتخصصبة ..:فيقول : 

من المسلم به حالياً أن نسبة المصابين 
باضطرابات نفسية ٠‏ صريحة أو مقنعة ٠‏ 
قد ارتفعت حتى وصلت في بعض المدن 
الكبرى إلى ©5/ من السكان . يترددون 
على العيادات النفسية بين آونة وأخرى , 
بسبب القلق أو الأرق أو الشكوى من كل 
شيء ومن مختلف الأمراض : دون مرض 
محدد ٠‏ مع ما يحاطون به من رفاهية 
ورخاء ماديين 51 

وقد بدأت هذه الاضطرابات تشق 
طريقها إلى مدن المجتمعات الغنية 
بيضوضائها وتلوث جوها. وتعقد 
العلاقات وتداخلها 2. وتعدد البنيات 
الاجتماعية المتواجهة , وتوتر العواطف 
بل جقافها بعد أن تزيّت بزي النفعية 
والمضلحية . إلى جانب موجة التشكيك في 
أقدس معايير التوازن النفسي ٠‏ ونعني 
بذلك العقيدة الإيمانية الخالدة ‏ التي 
تشيع الرضا والطمانينة في النفس .. 

وتحاول ١‏ اأنهان ‏ المفامئلة من هده 
الاضطرابات ء يضيف الدكتور فكار 
الأستان نجامعة محمد الخامس 
بالمغرب : انها قد تقف عند حد القلق 
والاكتئاب وعدم الشعور بالرضا ء» مع 
التبصر والاستبصار بالمغاناة . وحصرها 
وحصارها دون أن تنعكس بشكل ملموس 


09 
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عضوياً ٠‏ وقد تتجاوز حد « العصاف » 
فتتحول إلى اضطرابات عقلية بواسطة 
الانتكاس فل طبيعة التتكينة .وق حسم 
الحالات تتفاعل العوامل الورائية. مع 
عوافل البيكة والوسية )| الاسسري 
والاجتماعي وبدرجات مختلفة . 

والآن . نعود إلى طرح قضية الأبناء 
فيما نحن يصدده . وهو العامل 
الأسري الاجتماعي ‏ بما فيه من 
تنشئة وتربية ‏ في الاضطرابات 
النفسبة ... يقول الدكتور فكار : إذا 
وجد العامل الأسري الاجتماعي في حالته 
الإيجابية ‏ بما فيه من تنشئة سليمة 
وتربية واعية - فإن في إمكانه أن يحد من 
فاعلية الخلل السطحي في التكوين 
البيولوجي ٠‏ بل قد يتجه بصاحب المعاناة 
إلى مستوى الإبداع وإشعاع 
الشكجبنة : وق إمكان العامل نفسه :أن 
يزكى هذا الخلل ويكثف من فاعليته 
ويضاعف من حساسيته : ويدفع 
بصاحيه إلى « الغصاب » الحاد أو 
المزمن في شكل اضطرابات نفسية ؛ قد 
تنعكس على وظائف أجهزة الجسم وتؤثر 
ف أاغضنائة : 

كما أن العامل الأسبرىي الاجتماعي 
- سلبياً - بما فيه من تنشئة غير سوية 
وتربية غير واعية ٠‏ قد يؤهل الطفل الذي 
يتمتع بتكوين بيولوجي سليم للمعاناة 
والاخطرانات التقسة:!... 

من هنا تتضح أهمية الغامل 
الأسري الاجتماعي واثره في بناء 
الشخصية ‏ إيجابيا وسلبيا ‏ على ضوء 
مذى التزامه بالقيم الروحية والمبادىء 
الأخلافية والمشل المعئوية الملهمة للسلوك 
السوي : والمتطلعة به إلى هدف رفيع 
وعناية سامية - أي إلى أننا - تحن البشر 
لم نخلق عبثاً لنستهلك ونستهلك ٠‏ و إنما 
جعلنا الله تعالى خلائف في الأرض , 
نلتزم بالمعروف ونبتعد عن المدكر , 
ونخثى الله سيجانه في كل فعل. تقوم 
به 2. ونحتكم إلى مبادثه السماوية 
الخالدة التي أوصى مها رسله و أنبياوّه 
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عليهم السلام . قبل ان تحتكم إلى 
المقاصات الدنيوية والمضاربات 
الزائلة . وغرور الدنيا ومتاعها ... 
ويضيف الدكتور فكار : إن هذا 
يدفعنا إلى الاهتمام بالعامل الأسري 
الاجتماعي : والسعي لتدعيمه بإعادة 
النظر في وسائل تنشئة اطقالنا - رجال ٠‏ 
الغد ‏ تنشئة سليمة ٠‏ وتربيتهم تربية 
إسلامية اصيلة واعية , تزكي روح 
الحوار والتوازن والتفهم والتفاهم . 
وتلزمهم بالمثل العليا : التي من أجلها 
وفي ظلها يعيش الإنسان المسلم , 
انطلاقا من حب الله وخشيته, 
والاحتكام ‏ بحسن النية ‏ إليه اولآ . 
لنصل من ثم إلى أرضية للتعامل والسلوك 
التداعيين ١‏ للعطاء واليلن والأهسان 
والنزاهة والضدق والوفاء. وتحمل 
المسؤولية عن قناعة واقتناع . ولا نكتفي 
بمجرد النصائح ونقق عند حد المواعظ , 
وإنما بإعطاء الأنموذج الملحسوس 
والقدوة الملموسة من الأب والآم والجار » 
إلى كل اعضاءة! :ذال امايق لوانتا 


لآ نتعرض المقت الك ستيحانه :: 

وق هذا - كما يقول الدكتور فكار 
خير تحصين وقائي من الاضطرابات 
النفسية . واقضل ضمان للحماية 
منها . واكتساب المناعة اللازمة لعدم 
الإصابة بها ؛ خصوصاً بالنسبة لأجيال 
الأمة , التي نعلق عليها أكبر الآمال في 
بناء أمتنا العربية المسلمة .. لتكون كما 
كانت : خير أمة أخرجت للناس © © 


استخدام بعض المنتجين لأساليب 


ترويج دعائية غبر علمية ولا دقيقة 2 الأغزية البديلة ٠‏ التي كثيراً ما تخلط يماء 


الصحة العالمية في إطار تصعيد قضية 
تغذية الطفل إلى المستوى الدولىي . 


فالمنظمة تعمل من جانبها على إقناع دول 
العالم الثالث بإصدار قانون لتنظيم 
تسويق الاغذية البديلة للبن الام . 
بينما تحاول الشركات العالمية المنتجة 
منع إصدار هذا التشريع .. ويهدف 
المؤتمر إلى محاربة العمليات غير 
المشروعة فى تسويق أغذية الأطفال .. 

ومن أسباب تصاعد الخلاف 
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لإقناع الأمهات الساذجات بأن مكونات 
هذه الأغذية هي أحدث طريقة لذمو 
الأطفال . واللجوء إلى توفير عينات 
مجانية فى العيادات المتخصصة 
بالإشراف على الأم الحامل .. 

وقد حصلت منظمة الصحة الغالمية على 
مساندة كبيرة لحمايتها من مجموعات 
المستهلكين والخبراء الدوليين في صحة 
الطفل ٠‏ الذين يؤيدون فكرة أن لين الأم هو 
الأفضل ٠‏ خاضة للإطفال الصقار جد , 
حيث تتوافر لهم المناعة الطبيعية الناتجة 
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ملوّث أو توضع في أوعية غير نظيفة ٠‏ مما 
يسبب أمراضاً معوية خطيرة ؛ يتعرض لها 
أكثر من غشرة ملايين طفل سنوياً في الدول 
النامية - حسب تقديرات اليونيسيف - 


ومن المعروف أن عشرين دولة فقط 
من مائة وسبع وخمسين دولة - عضوا 
في منظمة الصحة العالمية ‏ اتخذت 
إجراءات فعالة للتحكم ف عمليات 
تسويق أغذية الأطفال © © 
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©© لم يعد مبدا مشاركة الاخوة القراء بالنصيحة المفيدة والكلمة الطيبة ؛ و الفكرة 
الناضحجة .. موضوع سؤال أو مناقشة .. فقد تجاوزوا هذه المرحلة إلى صياغة المواد التي 
ببعثون بها في القوالب الصحفية المطروحة على صفحات ١‏ الأمة . .. الأمر الذي يحقق 
واحداً من أهم أهدافنا - وليس دل على ذلك من تخصيص بعض الأبواب - لهذه المواد . 
منها ‏ على سبيل المثال - ١‏ بطاقة من قارىء ) و (باقلام القراء ) و (١‏ اقلام شابة ) 
وإخاطرة) ئ بعض الأحيان.. وقد لايرى بعض الاخوة القراء إنتاجهم منشورا . ولكدهم 
بالتاكيد - يلمسون أثره من خلال خطوة متطورة .. أو فكرة .. تتبناها « الأمة . © © 


انه من المانيا الغربية ‏ وردت رسالة 
بتوقيع - طالب مسلم - تتناول أحوال 
بعض الطلبة المسلمين . وما يتعرضون 
له من ضغوط المؤسسات التنصيرية .. 
[ ... من المؤلم أن نجد الظروف المادية 
الصعبة التي تمر ببعض الطلبة المسلمين في 
لمانيا قد تلجئهم إلى طلب المساعدة من 
الكنانئس أو من مؤسسات أخرى لا تختلف 
في أهدافها عن الكنيسة في إبعاد الشباب 
المسلم عن إسلامه وجره للاندماج في المجتمع 
الأوروبي ! فيرضى بعضهم أن يُعَمّد في 
الفنسية ل وما تحت غطاء 
٠‏ الاندمفاج » . 
هذاء ويرد استعمال كلمة انذماج ٠‏ 
موتلقءروقلضا ٠١‏ يرا ف الصحف وعلى السنة 
الناس .. ولا شك أن المقصود بها تحلىي 


36 كنتاب 
المسلم عن مبادئئّه وسلوكه وخلقه . 2 ا 


ولكن هناك فئّة من الشباب 'تأبى كل ذلك ؛ 
وهم قليلون جداً .. فيلجأون في ساعات 
الضنق :إلى اكنوايهو لظلى /المشاعدة : 


ويضيرون إلى أن يثناء الله .. ] : 


93 


الحصلوة الاسلاميه 
سين 
الكدةة و التكلرفة 


.اللياة الاسلامية 


لعا 1 5559555551 0 5 © © 9 © 5 © تن و#ذدةهوومهن ووو هن ون هن ١66006‏ 


كم يتسال الاخ عتتاعتٍ آلرسالةت الذي 
بفضل عدم ذكر اسسمه : آلا توجد لدى 
المسلمين موّسسات خيرية تساعد الطلبة 
المسلمين على تحصيل دراساتهم . فتقرضهم 
قرضاً حسناً في الظروف الصعبة ٠‏ وبالتالي 
تنقذهم من الاستغلال وتحفظ عليهم دينهم 
وكرامتهم 


الرص لوصف العرضا و 


ا واطالعو ديا ٍَ 0 اا ٠‏ حتى إذا فرعت ظ ١‏ 
ل 0 إلى الإخوة المسلمين هنا 0١١‏ 
٠‏ اليطالعوها. .. وهذا اسلوب نتبعه حتى تعم | أ 
ناكدة: ابإذن الله .. اما بالنسية لكتابي 0 


الأيل اوالشتي ٠,‏ فقد لد فتحا 0 
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© ويقترح الاخ شمس الدين رمضان - من السودان - في 
رسالتة : . 
تخصيص بعض الصفحات حزم مشاكل القراء وإمكانية. 
اعلاجيا + من خلال رؤبة إسلامية . 
0 ا اسئلة المسابقة لك 0 
© ويقترح الاأخ م ع من بغري ؛ إضافة او لتر 
العن ترغب المؤسسات الإسلامية ‏ في أي مكان في العالم - 
0 اول هذا تق بدا الكل اتا 
٠.‏ ويرى ٠‏ الاح عاطف 'حسين محمد من القاهرة . - جمهورية 
ظ مصر العربية . .ان يخصص باب تحت عنوان [ كيف تعمل 
٠‏ للإسلم] * اق . [ كيف تخدم أمتك الإسلامية ] ٠‏ بحيث يتلقى / 
المسلدون مكتر نات عملية مفيدة في هذا المجال ؛ ويتم عرضها عرضاً 
منهجيا ٠‏ نحيث تحدد طريق ق العنل الإسلامي امام اللسدكين -١‏ 


4# ويقترح الح انعفد مشيغر' - من الدمام - بالمملكة العربية 


| السعودية :. 
اسه . زيادة الصفحات الملخصصية نك 7" ٠‏ الاسرة المسلبة 1 وزيادة 


والقة لفقهية .. 
00 ْ 1 0 0 7007 ظ 0 ظ 00 0 0 الاهتمام بموضوعاتها حيث لاحظنا نقص المادة بالاعداد الأخيرة ‏ 
© ومقترح الاخ 000 سعيد - من طنطا بجمهورية مصر. عتها في السنة الآولى . 0 0 
0 ااا الل اك 0 ا له استحداث باب جديد لفل للسلم وأسست أول من يطالبكم بهذا 
عد لبد د خطورة اث الغ على اطفان فيجب أن تكوتوا ول من يقدم. 


© ضمن رسالة عتب رقيقة . يقول الاخ تاصر سيف محمد من 
سلطنة عمان : 
[ أن من قراء : الامسة : مبذ صدورها : وقد ارسلت عدة مقترحات . < 
ولكن لم اجد عل صنفحات ان بريه الأفة ؛ إكارة إلبها ١‏ (0ا تبنت ١‏ 
عابباً ال امد جا عي العو عا ب باو ا 
0000" ظ ظ 
مس سليع 
8 دن مقابلات مع علماء المسلدين 5 العالم وخاصة : ل 
القلب . وآن تخصصوا لها ب بعض الصفحات . ظ 
إعداد هدية آخر العام يميد عدن نتيا بالسدنة الهجرية ١١‏ 
| وآكن بالسنة المبلادية , يشتفطظ به الآخوة القراء طوال العام 1 
د د ن تكون الهدية في المناسيات المخظفة عبارة من كتيب يتظدمن 
معلومات لتغطية هذه المناسبات من الناحية العلمية وعرييي 0 


إعادة باب » من اط لض + الذي / استفدنا ع 
نشرة بالعددين السادس والسابع .. 110 ْ 00 : 
_ زياة عد د 0 المخصصة للتوذيع في مص 0 


البديل .. 


0 زيادة عدا ا انلدي للتوزيع 0 المملكة السبعودية من 


+ كتاب الآمة » ومن « مجلة الامة , أيضاً ا وياليتكم تعيدون 


ا الكتاب الأول والثاني مرة أخرى لفق ل الذي سبق 


دلت السترى الرفيع ‏ .. وقد التقيت بالشيخ ١‏ 
الغزالي وكذا بالدكتور القرضاوي. علول 1 


١ |‏ 0 ْ 0 ْ 00 
انعقاد الملتقى السادس عشر للفكر لإسلامي 0 ٠‏ العالم الأسلامي ! 


.إن أعجب ل اللمه ا ١‏ 


الامبلاسة الوحيدة الع تليق بمكان الصدارة / 0 اليه 


اميل آفاقاً ا : من العلم والمعرفة . كنت 
أجهلها نظراً لقلة العلماء بيتنا ٠وندرة‏ الكتب . 


. بتلمسان - بالجزائر .. وشكرت لهما : 


هذا الجيد . الذي كانت له اصداء اطيية 1 ل 0 
ئ سسا التي قر م خر بالعبر والأقوال , ال لو طيقها 1 


افع الأيام ١‏ ار 
وتأمل أن تصدر »2 الامة , أمثال سنن 'سعيداً اهانثاً 0 ٠‏ وأذكر على سبيل ١‏ 
0 اما ذ 0 حديقة العدد 0 1 من 


ْ ولا تزال شد ونتائجه 5 


الكتابين 21 


. ومن الجزائر ‏ ا الاخ 000 


الهامر ‏ ياي المسيلة . يقول : 
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"8 


ه هذه المجلة 


نم أن اسلاقرها لنديء كل ارجاء 


م على هدي من الكتاب والسنة ‏ 


٠‏ لقد ا ضاحكاً إذا ادهل . . صامتا إذا 


.|| 0154 0.00/0 0 ع2 2]. /لالالانانا// :5 مغاطا 


فقد ٠‏ حيرني كثيراً ا ظ 
وصول مجلة « شد ول اتري سينا 
00 الذلك وكل ما اعرفه هو ان الشياب الذي 0 
0 يترقب وصول , الأمة » »ليتعلم .. 

1 امورد دينه من خلال عا كلقي 
٠ 1‏ ال الفتية .من مواضيع مفيدة 0 الاح 


ْ اليو معمات اللا ل على كثرته - 


خرج . ٠‏ آكلا ماوجد ٠‏ غير سائل عم 


هذا ما يفعنويه. فماذا فعل المسلمون 


للج لهذا اهجوم 0 
6 وضمن 'مجموعة كبيرة من الرسلئل. ' 


التي تتردد . الاصداء , فيها حول 0 
الامة » الثاني والتي. انتايع نشي 


بعضها بإذن الله كانت رسالة الاخ 1 
جديبي المداني ه 


بن الجزائرت المسيلة ؛ 
التي يقول فيها :. ا 
01 رعتباالاية حص اليه 1 
السلا ا د والتطرف » للدكتور ‏ ' 


00 00 , هو بحق دراسة ؛ دقيقة | 0 
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لا يزال 
إمكانا ثكم 
خ سامي 
الغربية 
يمكنكم 
0 در 
86 حمقد 


ء الجماعة الإسلامية 
طلى. ٠‏ الأقَة ا 
المتاحة 
عتثر عبد 
الحصول على 
01 
13 إيفه ‏ 


ا 
حمهور 
أعداد 


قٍ 


00 
10 


2 الا 
حدهور 
ها 
وارسلت 
الجديد 


3 
ية 


محمد بدوسف محمد 
الد لئة 
تم العد 

جائزة المسا 

. 


اللا على مدى ثلاتة آيام . ١‏ 55 محرم 4٠17‏ ١ه‏ عقدت الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الخليجي اجتماعاتها فى المنامة - عاصمة 


دولة البحرين - استعرضت خلالها الروابط السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء . والوضع الأمني ف منطقة الخليج على ضوء 


الأحداث الجارية 


ويشبر البيان الحتامي الذي صدر فى ختام أعمال الدورة إلى أنه قد تم 
حث اجهزة مجلس التعاون ولجانه للمضي نحو المرحلة التالية من 
العمل الجماعي واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ برنامج التعاون 
المتفق عليه . تحقيقا لنصوص ورو ح المبادىء الني تضمنها النظام 
الأساسي من نقوية وتوثيق الأواصر .. 

هذا ٠‏ وقد تم ف هذا المجال تحقيق خطوتين عمليتين أسفرت 


عنهما أعمال الدورة . هما : 


إعلان بدء تنفيذ المرحلة الأو لى من الاتفاقية الاقتصادية الخليجبة 
الموحدة . بدءا من غرة جمادى الأولى من السنة الهجرية الحالية 
“١ه‏ . وهي الاتفاقية التي تكفل ‏ بإذن الله تحقيق التكامل 


الافتصادي 9 


أما الخطوة الثانية . فهي الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج 


ويبقى اللفَكل أن تلتزم الملؤسيسة الحظام الاقتصادي الاسلامي لتحقيق الاستقلال الاقتصادرى . 
وحول قضية فلسطين ‏ القضية الإسلامية العربية الأولى ‏ أكد البيان الختامي على انه لا سبيل إلى تحقيق سلام إلا بانسحاب إسرائيل 


من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في 


الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية .. 


ل1[] الشناء الثالث في كابول سسيكون 
قارسا أيضاً هذا العام بالنسبة للجنود 


السوفييت بعد مرور حوالي ثلاث سنوات 
على دخول تسعين الفاً منهم أفغانستان . 
بينما لا تزال الحرب - التي خفت حدتها 
إعلامياً - مستاتشرة في سعظم ستاطق ايلاد بين 
المجاهدين المسلمين والجنود السوفييت , 
والحدش النظامي الأفغاني . 

معظم المدن شهدت مؤخراً عمليات 
عسكرية تؤكد مدى ثبات المجاهدين , 
وتصور مدى التحدي في مواجهة الوضع 
المهتز لحكومة بابراك كارمل . رغم استناده 
إلى الدروع السوفييتية 


مضلة الامة رنمح الأول .١ض‏ 


© 


010001269102١. 


وقرر المؤتمر أن نعقد الدورة الرابعة ‏ بإذن اله في دولة قطر في شهر صفر من العام الهجري القادم ‏ 4 ٠4١ه‏ ( نوفمير 1487م ) 88 


فعلى الصعيد الداخلي . تفيد التقارير 
الواردة من العاصمة كابول أن محاولة 
كارمل للسيطرة على زمام الأمور في الجيش 
مناشئرة كد تفي الشلافات بين الحزيين 
الحاكمين ٠‏ خلق و برشم (" ٠‏ وتقول مصادر 
وكالة الأنياء الأفغانية : إن الضباط 
السايقين. يطالبون. يتسليم: السلطة: لهم : 
العقدد 0 أسلم وطن جار (( ٠‏ الذي يعتبر من 
م .. ولذلك يتوقع المراقبون أن 
يتعرض كارمل للمصير نفسه الذي تعرض له 
نور تراقي حينما قضى عليه حفيظ الله أمين 
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ذلك القدس الشريف ٠‏ وإزالة جميع المستعمرات الصهدونية ؛ كما طالب بانسحاب إسبرائيل 


في القصر الرئاسي بمساعدة وتأييد الجيش , 
ولهذا فإن الإدارة الأفغانية تبالغ في اتخاذ 
الاجزاءات' لحفانة! كازمل ممضاعقة عدى 
الدبابات امام القطر : كما اعدت ترتييات 
لإابقاف أى اشتباكات محتملة داخل القصر 
بين أنصار الحزبين ( خلق وبرشم ) ١‏ وقد 
سبق بالفعل أن وقعت - مؤخراً ‏ محاولة 
لاغتيال وزير الدفاع الجنرال محمد رفيع في 
مطار ٠‏ با غرام » العسكري . أعدم على 
إغرهة اخذا الِخلياظ عن لحب الشلق: رضنا 
بالرصاص دون محاكمة : بينما استد عت 
موسكو الجنرال في محاولة للتخفيف من حدة 
التوتر بين المجموعتين . وتم تعيين الجنرال 
عبد القادر ‏ من سلاح الطيران » ومن 
حزب برشم - وزيراً للدفاع بصورة مؤكدة , 
ولكنه فشل بدوره في إقناع ضباط حزب 
٠‏ خلق » بصلاحية رئاسة كارمل وإزالة 
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08 عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (أسيسكو) 


جامعة القرن الخامس عشر ... تصدر - قريباً - مجلة إسلامية جديدة بعنوان [ الإسلام 
اليوم |. بثلاث لغات ,2 هي : العربية, والإنجليزية , 

00 مشروع جريء . طرحه مجلس المنظمات والجمعيات والفرنسية , وتعتمد منهج التكامل بين الأصالة والمعاصرة في 

الاسلامية بالأردن . غايته إنشاء جامعة إسلامية عامة باسم سبيل بناء المستقبل .. 

هذا ء ومن المعروف أن المنظمة هيئّة دولية تعمل تحت 


٠‏ جامعة القرن الخامس عشر » تقوم على : الشمول والتكامل 
بحيث تستوعب جميع العلوم التي تدرس في جامعات العالم 
الغلمية الغريقة:: 
© تنشأ على أرض الدولة المسلمة التي تقدم تسهيلات أكثر . 
تستوعب مأثتى القاطالي:.: 

ويؤكد المشروع على أن تمويل الجامعة المقترحة لن يكون عبئاً 
عل الدولة المموئة / ولككه متيطود عليها بالريع اناد +اعتتدها 
يبدأ تحصيل الرسوم من المنتسبين إلى الجامعة . 

وبببن كذلك أن الكادر الوظيفي والتدريسي اللازم للجامعة 
متوؤفر من الكادن المسلع الذى يكل جاعفات القري . 

ويركز المشروع على بعض الفوائد التي يمكن للأمة أن تجنيها 


إشراف منظمة الموتمر الإسلامي . بهدف تقوية التعاون بين 
الدول الأعضاء في ميادين الثقافة والبحث العلمي ٠‏ وجعل الثقافة 
الاسلامية:مخور متافع التعليم .فق جميع مَرَاجَلَة ومتستوياته ؛ 
ودعم. الثقافة الاسلامية الاصيلة . وحماية استقلآن الفكر 
الإسلامي من عوامل الغزو الثقافي والمسخ والتشويه ٠‏ وتطوير 
العلوم التطبيقية . واستخدام التقنية المتطورة في إطار القيم 
والمثل العليا 'الإسلامية الثابتة': وضيّانة .معالم الحضارة 
الاسلاية روخسائضها المتميزة + م 


من الجامعة المقترحة , وفي مقدمتها : آلا أثار عرض مسرحية « الوطفي »,  .‏ للكاتب الإسرائيلي 
© الحفاظ على أخلاق الطلبة . وسلامة معتقداتهم ٠‏ ودرء «.قانو خ:ليفين + على مسرخ ٠‏ إفدىك + بثل آأبيتٍ. جدلا عنيقاً 
المفاسد الوافدة عنهم .. ف االأوساط السياسسية. فق إشزائيل + .وصرحت.دواشر النولسين 
© توفير العملة الصعبة التي ينفقها الطلبة المسلمون في بآنها ستوجه اتهامات ضد عرض المسرحية , ليس لأسباب 
الجامعات الأجنبية .. 616 سياسية بل لأنها تهاجم القيم اليهودية الأساسية , الأمر الذي 


١‏ - ا حكومة الرئيس ريجان لم تهدد بتخفيض المعونة الاقتصادية لإسرائيل احتجاجاً على 
25 211205 "|| |01 ] قرارها بالمضي في بناء المستوطنات .. ولم يحدث في أي من اجتماعاتي مع أي مسؤول في 
وزارة الخارجية أن قيل شيء يمكن تفسيره , ولو من بعيد ٠‏ على أنه تفكير بأية وسيلة في 
استخدام المعونة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل كأداة سياسية . 

( موشى أرئير - السفير الإسرائيلي في واشنطن ) 


11 


١)‏ ششد” 


تت 


© مع حلول عام 155١م‏ » فإن سبعة وثلاثين مشروعاً استيطانياً جديداً سيكتمل لتوطين ثمانين ألف 

يهودي في الضفة الغربية » وإن مائة ألف يهودي سيستوطنون مائّة وستين مستوطنة في عام 

41م .. إننا لا نعمل مع أو ضد خطط الرئيس الأمريكي .. نحن فقط نعمل وفق خططنا . 
( ميخائيل ديكل - وزير الزراعة الإسرائيلي . ورئيس إحدى لجان إنشاء المستوطنات ) 


1# ”1 ألف لاجىء فلسطيني في جنوبى لبنان و 15٠ ٠‏ آخرون في مناطق أخرى من البلاد بلا مأوى في 
الوقت الحاضير حتيغ 25707 افل انتطار الشتاء .. وعمليات الإغاثة متأخرة عن موعدها . ليس 
بسيب موقف الجانب الإسرائيلي . ولكن لأن السلطات اللبنانية تود أن ترى اللاجئين وهم يذهبون إلى 
مكان آأخر . ش 

( من تقرير وكالة غوث اللاجئين ) 00 


0 


1 
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يعد انتهاكاً للقانون .. وبالفعل ٠‏ قام البوليس باستجواب اثنين 
من مديري المسرح ووجه إليهم تحذيراً من استمرار العرض . 

وكان يوسف بورج - وزير الداخلية وزعيم الحزب الديني 
الوطني في الائتلاف الحكومي ‏ قد انتقد بشدة أعضاء 
ذالكتيسك,> الذي جروا اعرضاً للمشرحية خارج الشورح 
قرار مجلس الرقابة بحظرها .. وقال : « إنكم 
تبصقون في وجه القانون » . وتدور أحداث المسرحية حول 
شاب إسرائيلي « وطني ٠‏ يشتري قطعة أرض 
بالضفة الغربية 
كأحسن مشروع 
استثماري ‏ من البائع , 
وهو أحد أعضاء جماعة 


جوش أيمونيم» 
البهودية المتطرفة التي 
تتمسك بالمستوطنات . 
وفي نهاية المسرحية ', 
يُقتل «الوطني» 
برصاصة في ظهره ٠‏ ينما 
يقوم بتنفيذ مهمة حربية 


© مهمة حربية في البانيا المحتلة © إسرائيلية لاحتلال ألبانيا 
( البعيدة ) . 
وفي السماء بحاول 0 الوطني (( إزاحة 0 الرب » عن عرشه , 


ويقول : 
[ هذا الكرسي لي لأنني أحتله ] ... 

ويكشف العرض الوجه الحقيقي للصهيونية من خلال 
الكزاهد ,, يكنا ملقييد تهون مجلس الجاهانات + فى يعد 
صفقات تجارية مع عصابات المافيا ٠»‏ ويبيع لحم الكلاب وكآنه 
٠‏ الكوشير » : اللحم المباح في العقيدة اليهودية .. ومنها المشهد 
الذي يصور تعذيب طفل عربي بحرق أطرافه بلهب « شمعدان 
المعنى 2 .00 © 


دص ف إطار المواسم الثقافية الإسلامية التي تقيمها - سنوياً - 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر .. بدأ 
الموسم الثقافي الخامس - في منتصف الشهر الماضي - بمناقشة 
بعض حوانب من قضابا الجامعات فى العالم الإسلامي » في 
محاضرة ألقاها مدير جامعة قطر . تناول فيها المنطلقات التي 
حدد من خلالها موضوع المناقشة على ضوء العنوان المطروح ٠‏ 
خاصة في مجال التعريف بمقهوم العالم الإسلامي المعاصر , 
ومقومات استمراره بالعقل والفكر والعمل معاً . ومسؤولية الأمة 
الإسلامية في بناء المستقبل . انطلاقاً من نقطة البدء ؛ وهي أرض 
الواقع الحاضر ؛ ودور جامعات العالم الإسلامي في هذا المجال , 
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وذلك 


. بعد عرض لأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين جامعات 
العام غير لانن على اسانى طبيعة المجتمع الذي تقوم فيه 
كل منها ودرجة التقاعل التاشىء. عن حاجات هذا المجتمع . 
موخمعا قضية ارتباط جامعات العالم الاسلامي يمدلولات : 
التطور والتنمية والتقدم والتحديث والتغريب ٠‏ ومدى تأثيرها على 
طبيعة المؤسسة التعليمية وأهدافها . وأسلوب عملها . ووسائل 
تعاملها ٠»‏ ودرجة تفاعلها مع المجتمع . ومواكبتها لحركته 


المستمرة .. حيث أكَد على ضرورة تحدي الأنموذج الغربي 
- الذي قامت على أساسه الجامعات العصرية ‏ ليس عن طريق 
الرفض والتوقف . ولكن بتقديم البديل الإسلامي الذي يعتير 
بالدرجة الأولى قضية فكرية . ثم أوضح أنه ما لم يقم الفكر 
الإسلامي على أرضية خصبة تحتوي كل الماح ادن عل 
إحداث التطوير : فإن المسيرة سوف تطول ٠‏ مشيرا إلى أن هذه 
العناصر تشمل المسجد ‏ كمؤسسة تعليمية أولى وهامة ‏ والبيت 
والتلفزيون والصحافة . ومجموعة الأصدقاء .. إلى جانب 
الجامفة والدووية: 

ثم انتقل المحاضر إلى الحديث عن دور الجامعات الإسلامية 
وتطورها التاريخي منذ ظهورها في العصر العباسي ؛ والتجارب 
الحديثة التي تمارسها في أندونيسيا والملايو ومصر . ومدى 
ما.حققته من نتائج في المرحلة الحالية . مؤكداً على أنه لا توجد 
نتائج نهائية في هذا المجال . ثم عرض لتجربة « جامعة قطر » 
وما تتميز به من الوضوح الفكري منذ البداية ٠‏ وسواء استطاع 
هذا الفكر أن يصل إلى مواقع بعيدة في مجال التطبيق آم ظل 
قاصراً عن الوصول لبعضها . فإن محوره قد بقي يدور حول 
علاقة المجتمع بالأفراد لتحقيق الانتماء والفائدة من كل ما يصل 
إليه العقل البشري .. لال] 
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00 الجذور الففنيقية !!.. 

تحت هذا المسمى : «١‏ العمل المتبادل للمجلس اللبناني الإسرائيلي للصداقة 
والتنمية » .. تكونت مجموعة ذات نشاط كبير . تضم من الجانب الاسرائيلي الكاتب 
أهارون أمير . والصحفي جابرييل سيفروني وموشيه زثئبار إللدير السابق لبنك 
الدولة . ومن الجانب الآخر الشاعرة مي المر . ورجل القانون ريمون ملاط . وعدد من 
الشخصيات التي تنتمي فكرياً إلى قطاع يرفض الطابع العربي للبنان لصالح 
ما يسمى بالجذور ١‏ الفيديقية . .. 00 
©#© في الضفة الغربية. منحت سلطات الاحتلال« شركة مياه إسرائيل ‏ ميكوروت » 
امنياز ضخ المياه من جميع الآبار . 

ومن المعروف أن سلطة المياه كانت ٠‏ ومنذ عام 571١م ٠‏ تعمل بموجب القوانين السابقة 
للاحتلال وتحت إشراف الحاكم العسكري الذي لا يحق له إعطاء الامتيازات أو تغيير 
القوانين .. © © 


00 عدد سكان جمهورية ازبكستان ‏ إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي ١5‏ 
ملدون و 6٠١‏ ألف نسمة . يعيش حُمسهم في محافظة طشقند .. 

من المعروف أن ازيكستان كانت دلاداً إسلامية قدل غزو الاتحاد السوفييتي لها 
وضمها إلنه .. ومعظم سكانها من المسلمين . ولذلك تقوم السلطات السوفييتية حالياً 
ببناء منطقة سكنية هناك . كمستوطنات للروس .. 00 


00 وزير التعليم البنغالي أعلن أنه تقرر تدريس اللغة العربية في المدارس 
الابتدائية مادة إجبارية بعد أن كانت مادة اختيارية . وذلك اعتبارا من يناير 
( كانون الثاني ) المقبل بإذن الله 00 

© جاء في تقزير للمؤتمن ألدوى للتنمية والتجارة.« اتتكك. » حول هجرة الأدامفة من 
العالم الثالثك أن قيمة الكقاءات :التي هاجرت إلى آمريكا خلال عام ؤابدى فقا 
(1977م) .ء بلغت حوالي بليون دولار .. وأن حوالي 887 مليون دولار قد وفرتها أمريكا 
من شيزاتية التعليم. نتيجة اقبولها تينيسي راطاء دن لكان دار هه 


0 نشرت صحدفة ؛ الاتحاد » التي تصدر في أبو ظبي ميقاريح: 2 نو قمر 
( تشردن الثاني ) 1987م أن كتبيات تتنصيرية توزع فق 3 العامة 

والشواطىء ٠‏ تحمل 2 00 0 ظ ١3‏ 1 ظ 6 
ووسائل خبيثة . مثل 
والددوات التتنصيرية 
وموضوعاتها . وكذلك 
يسردها.متصرون” عن 


كيضشة إقناعهم 


جو ررب 1 


اانا ن؟ 115/ بخص قيوى 7 5 مع لانن 
الآحرسن بالإيمان 8 11ل 1[ لطم 3 
بالمس يح كقوة خارقة 
مجلة الأ رميع الوق 2144 2ش 
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احبسةة التسيوحتتفة : 


0 


0 
0 
رحج 


© مجموعة من سجلات ١‏ التحسسن الفردي ٠‏ الني اصبحت 
ملء اسيواق اوروبا © 


8 تشير تقديرات الخبراء الأمريكيين إلى أنه 
قد تم - بطريقة سرية - وضع حوالي مائة ألف 
جهاز للتصنت في عالم رجال الأعمال خلال 
السنوات" الكممن ‏ الاشنية ب وقول تر 
الاتصالات ق. وكالة' الكخايرات. الأفريكية 
سابقاً ‏ ديفيد ووترز: إن التجسس 
الصناعي لم يكف عن التزايد ٠‏ وبالرغم من عدم 
شرعية 1 أو بيع أو حتى امتلاك أجهزة 
تصتت فى الولايات. امتسدة' م فمن. السهولة 
الحصول عليها من منتجين أجانب . 

وتؤكد مجلة « بيزئس ويك » أن بعض 
الشركات-ق أكاها لاتحادية تفدر ما يقرب من 
كببنية عورا 9ق نار سنت كيان - لامر 
الذي حمل المؤسسات الأمريكية على أن تلجأ إلى 

ء لحمانة أسرارها , وهكة1 يليه جستاعة 
اجحيزة «تعادية اكير التسنتة: اودارا 
والأعبها: 

وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقه » 
فإن المبالغ التي تنفقها المؤسسات التجاريه 
والصناعية الأمريكية تقدر يمئات الملايين من 
الدولارات 

وقد حققت شركة توزيع معدات مكافحة 
التصنت ذات. الكفاءة الحديكثة رقم اعمال قيمته 
تلاكون مليون: يؤلان فى العام _المامئ +-ومِتَاكَ 
حوالي خمسين حكومة في العالم من بين 
عملائها ..[]لا 
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بالنسبه للعامل الأول يقول « جورج آذطونيوس ؛» في كتابه 
٠‏ بقظة العرب , : 

اراد تظام محمد على وابته إبراهيم باشا ( أن تكون المدرسة 
وسيلة تخدح أهدافه السياسية ومطالبه العسكرية . وكان ‏ أي 
إبراهيم بن محمد علي - يحرص على غرس بذور الوعي القومي 
العربي  !!‏ وهو الألباني ‏ حتى إن حرصه هذا فاق حرص أبيه 
على ذلك في مدارس مصر ... واستقدم مربياً فرنسياً . هو الدكتور 
أ. كلوت . الذي اشتهر باسم كلوت باشا بك . كان جراحاً 
فرنسياً قدم خدمات جليلة فى مجال الصحة العامة والتعليم 
الطبي ف مصر خلال حكم محمد على . وكان مخلصاً غاية 
الإخلاص لسيده وللنهضة القومية في مصر !! وقد عني بن يطبع 
الطلاب في المدارس العليا التي كان يديرها على الشعور الصحيع 
بالقومية العربية  !!‏ وكان ذا مكانة مرموقة يعمل مع والده ‏ من 
أجل أن يقدم له النصح فيما يتيع من أساليب لتحقيق 
اغراشبة بن 0 

ثم يقول : 

( ... فقد أثار تجنيد إبراهيم لأبناء المسلمين المخاوف في 
نفوس ابائهم . ودفعهم ذلك إلى أن بنشئوا المدارس لتزاحم 
المدارس التي أنشأها إبراهيم ... ) . ولم يقدم تفسيراً لخوف 
المسلمين من هذه المدارس التي أنشأها إبراهيم ... 

أما عن اتعاقل. الكاني :, البعثات التتضيرية :“فقيل ! 

ويأتي في المقدمة ( المبشيرون الأمريكان. الذين كان 
لجهودهم أينع الثمرات يفضل ما كان يوجهها من أفكار , 
وما كان يدفعها من حماسة ... ) . ولم يوضح ما هي هذه 
الأفكار التي كانت توجه . ولا سيب الحماسة التي كانت تدفع !! 

ثم يقول : ( وف الوقت نفسه كان المنصّرون جادين في 


مجلة الامسة ربيح الأول ؟.16اشض 
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افتتاح المدارس فى أنحاء متعددة من يلاد الشام . وكانت أو لى 
منشاتهم في بيروت والقدس وجيل لبنان . وقد أقر الدكتور 
باورنج بتفوقهم في ميدان التعليم ٠‏ فأشار في تقريره الذي رفعه 
إلى بالمرستون ٠‏ إلى المستوى العالي نسبياً الذي وصلوا إليه ‏ مما 
جاء في التقرير المذكور : وقد أتيحت لي الفرصة لرؤية كثير من 
شباب الشام الذين يتعلمون في مدرسة البعثة التنصيرية 
الأمريكية فوجدتهم يتفوقون على جميع أترابهم في الشام ‏ 
فهم جميعهم يدرسون اللغه الانكليزية ... وقد أنشاً هؤلاء 
المنصرون في أزمان مختلفة عدة مد ارس للبنات ... وكانت النتيجة 
أن نسسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من السكان النصارى في 
بيروت تفوق نسيتهم في أي بلد آخر من بلاد الشام - وتوجوا 
أعطائيغ بإتشناء! الكلية: 'اليروتستاتدرة ١‏ السويية م الخاففة 
الأمريكية الآن » وكان أول رئيس لها القس دانيال بليس . 
وعندما تقاعد خلفه ابنه هوارد بليس ... ) إلى أن يقول : 


( ... وبذلك كان لجهودهم أكبر الفضل فيما تميزت به 
الجر عا او في للنهكه العريية من حيسان كر ]وم 
تكن. البعكات التتصيرية: الأخرئ اقل .تشاطا هن البعثة 
التنصيرية الأمريكية . ويأتي في مقدمة هؤلاء : اليسوعيون , 
واللعاراريون . الذين أنشؤوا مدرسة غزير « جامعة القديس 
يوسف » وكلية عين طوره ... ) . 


وبعد ذلك يتحدث أنطونيوس عن الدور الذي أذَّاه 
٠‏ اليازجي والبستاني ٠‏ وارتباطهما مع البعثة التنصيرية 
الامريكية للعمل ٠‏ وكيف اسسا ٠‏ جمعية الآداب والعلوم : 
التي كان من أعضائها إضافة إليهما : إيلي سميث ؛ 
وكورنيلوس فان دابك . وعدة أعضاء اخرين من الأمريكيين . 
وانشب إليها رجل. اتطيدي كان يقير ف يلاد الشام. حو 
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الكولوشيل تشرشل ؛ ولم يمض عامان على تأسيسها حتى بلغ 
أعضاؤها خمسين عضواأً من التصارى .. 

وحذا اليسوعيون حذو الأمريكان في هذا المجال فأسسوا 
, الجمعية الشرقية » كان المحرك لها هو الأب النشيط «٠‏ هنري 
دوبروتيير» : وكان اعضاؤما كسابقتها جميعاً من 
التصبارئ ٠.‏ ثم حلت هاتان الجمعيتان لتحل محلهما جمعية 
كالثة هئ , الجمعية العلمية السورية » التي بلغ عدد 
أعضائها )١6٠(‏ عضواً من مختلف العقائد ... ويقول 
أنطونيوس : ( يحق لنا أن نقول : إن أول صوت ظهر لحركة 
العرب القومية كان في اجتماع سري عقده بعض أعضاء 
الجمعية العلمية السورية ... ) ثم يتابع ليقول : ( يرجع أول 
جهد منظم في حركة العرب القومية إلى سنة 1170م حين ألف 
خمسة شبان من الذين درسوا في الكلية البروتستانتية 
السورية ببيروت جمعية سرية . وكانوا جميعاً نصارى » 
استطاعوا أن دبضموا إليها نحو اثنين وعشرين شخصا 
بنتمون إلى مختلف الطوائف الدينية . وكانت الماسونية قد 
دخلت قبل ذلك بلاد الشام على صورتها التي عرفتها أوروبا ' 
فاستطاع مؤسسيو الجمعية السرية أن يستميلوا إليهم 
المحفل الماسوني ويشركوه في أعمالهم .. ) ٠‏ ولو أنصف لقال 
عكس ذلك : إن المحفل الماسوني هو الذي استمال مؤسسي 
الجمعية وأشركهم في أعماله ... 


وبعد ذلك يعود ليعترف بالآثار السيئة على البلاد لهذا التعليم 
الغربى فيقول : ( كان لانتشار التعليم الغربي اثار سيئة ؛ 
حيث لم تعد المعاهد مقصورة على ما كانت تنشئه فرشسة 
وأمريكة وبريطانية . بل دخلت الميدان البعثات التنصيرية 
الروسية والإيطالية والألمانية . وأضافت جهودها إلى جهود 


ل 
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الدول التي سنبقتها . وكان هذا التنوع نفسه شراً جديداً . 
وذلك لأن بعض البعثات التنصيرية أصبحت أدوات للمطامع 
السياسية . فاختلطت مساوىء المنافسة الدولية وشرورها 
بحسسنات التعليم ونعمه . 


فكانت الحكومة الفرنسية . لحرصها على تقوية نفوذها , تقدم 
العون المالي إلى البعثات التنصيرية الفرنسية ٠‏ وتعاونت هذه 
البعثات مع رجال الدين من الموارنة والملكانيين . وبذلت جميعها 
جهودها لتعليم الشباب الناشىء تعليماً يرمي إلى تكوين عقولهم 
على النمط الفرنسي . وتوجيه أنظارهم وولائهم الفكري إلى 


فرنسية . 


أما الروس فكانت لهم بعثة تنصيرية وجمعية للتربية والتعليم 
ذات مال وافر وعن طريقهما كانوا يعلمون السكان العرب 
والأرتوذكس . وكانوا يرمون إلى تحقيق الغايات الخفيه 

ثم يقول : ( فقد كان من الطبيعي أن تؤدي جهود المدارس 
والكليات الأجنبية إلى أن يتعلم الطلاب اللغة الأجنبية لكل 
معهد . لكن الشيء المهم الذي حدث بمرور الزمن أن إتقان 
اللغة الأجنبية كان يزداد على حسااب اللغة العربية . 
وذلك يعود إلى أن بعض المعاهد زات المرامي السياسسبية 
المقصودة كانت تعطي لغتها القومية عن عمد المكانة 
الأولى ... حتى إن الأمريكان الذين كانوا بتزعمون حركة 
إحياء تراث اللغة العربية !! اختاروا الطريق الأيسر , 
وجعلوا اللغة الانكليزية لغة التدريس في الكلية السورية 
البروتستانتية . ونشأ مع مرور الزمن جيل من المتعلمين 
أصبحوا يألفون اللغة الفرنسية . أو الانكليزية 2 أو 
الروسية أكثر مما يألفون لغتهم العربية ... ) ٠‏ 
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ها رداءة الواقع العربي المعاصر هي الحقيقة الوحيدة التي يعترف بها ويجمع عليها كل العرب مسؤولين ومواطنين , والاتهام متبادل .بين 
الطرفين حول من يتحمل مسؤولية تلك الرداءة .. وتبقى الحقيقة قائمة والواقع العربي يواصل الانحدار . رغم أن الفطرة البشرية توّكد 
أن الإنسان على اختلاف مواقعه يتوق لتحقيق الإنجازات التي تحقق لأمته المعطيات التي تصنع كرامتها وتجعلها قادرة على المشاركة في 
زكب الحضارة: البيشرية . 
تخلقف واتحخطاظ .: : 

شعوب كثيرة تعرضت للغزو الخارجي ثم نهضت من كبوتها ٠‏ حتى وصلت إلى مرحلة الاستقلال والعطاء الحضاري ؛ أما العرب : فرغم 
الإمكانات . فقد أحبطت كل محاولاتهم إلى مستقبل أفضل ٠‏ حتى وصل الأمر إلى هذه الدرجة من الرداءة والانهيار . 

والقدر أيضا ليس ضدنا لأن ما تعرضنا له وما نعاني منه قادر على أن يبيد عالماً بأكمله ٠‏ ومع ذلك فإن الأقدار تلطف وتحول دون 

ما السبب إذآا ؟! ربما كان مالك بن نبي رحمه الله » من المفكرين القلائل الذين أدركوا علة العالم الاسلامي . المشكلة ‏ كما يرى 
انطلقت إثر انتهاء الحروب الصليبية حاملة في تضاعيفها ثمرة ما أفضت إليه الحضارة الإسلامية من فكر , آخذة في اتدفاعها حصيلة 
الروح النصرانية التي بتتها الأديرة . لتستلم مقود التاريخ . 

المشكلة مشكلة حضارة نحن في خارجها ٠‏ ومشكلة ثقافة لم يتكامل إطارها في حياتنا اليومية ٠‏ والإنسان الذي هو خارج إطار الحضارة 
والثقافة معا لا يجديه تكديس المعلومات عن النماذج المستقاة من عالم الحضارة المعاصرة 
أن يعكسوه على جوارحهم : وينقصنا حملة الشهادات العلمية القادرون على تحويل ما يحفظونه من نظريات إلى واقع عملى يمارسونه في 
الحقل والمصنع والمختير . 

مشكلاتنا أن طلابنا الذين يتلقون العلم في الخارج تتوقف طموحاتهم عند إتقان اللغة , 
وحمل الشهادة ٠‏ ولا تمتد إلى مرحلة الاكتشاف ومعرفة عناصر الثقافة , وكدفية بيلورة 
الأشداء 

هذا العجز جعل تطلعاتنا لا تتجاوز منافعنا الذاتية » وقصر هذه المنافع على الحاجات المادية 
الغليظة التي بلدت أحاسيسنا واغتالت آفاقنا . وقتلت الحلم في وجدان كل منا : أصبح الهدف 
مشتركاً عند العالم والجاهل والمسؤول والمواطن : الكل يلهث وراء المنفعة الذاتية التي تقتل في 

لا عجب إذآ أن خلت ساحاتنا من الغظمة ».لآن الفظمة تقوم عل العطاء ٠‏ وَبَحَنَ جيل لا يجيد 
إلا الأخذ والانتفاع . إن السبيل الوحيد للإنقاذن هو التخلص من الطحالب والطفيليات التى 
لا تستطيع العيش إلا على جهود الآخرين , وهذا يقتضي إعادة النظر في مناهج حياتنا المختلفة . 

يقول مالك بن نبي : « إن أي مجتمع يتأهب لدخول التاريخ لابد له من أن يوظف طاقاته 
الروحية والفكرية والمادية معاً . هذا التوظيف يستمد فاعليته من الإرادة الحضارية التي 
تتصل بلحظة الإقلاع في كل مجتمع حينما تندفع الروح نحو مثلها الأعلى لتغير واقعها 
وتغير معها التاريخ . فالدين هو الذي يلعب هذا الدور دائماً حينما تتهيأ مرحلة الإقلاع 
النفسي المتصل بالإرادة , فالل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنقسهم , . 

الإرادة الحضارية هي التي تحقق الإمكان الحضاري عبر ما توظف معطياتها المادية والفكرية 
كيما تحقق أهدافها عبر وسائلها . عندئذ يتسابق الجميع لارتياد المستقبل بنفسية الذي يعطي 


لا الذي يسلب , بعقلية الذي يتطلع إلى الخلود لا الذي يلهث خلف المسلب الرخيص . 818 
[ العدد 5174 ] 
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8 8 المفكر الفرنسي المعروف ٠‏ روجيه غارودي ٠‏ , الذي وصل يوماً إلى مركز 
سكرتير الحزب الشيوعي الفرنسي . ثم ترك الماركسية عقيدة , بعد أن ترك 
الحزب الشيوعي تنظيماً , له اهتمامات بالدراسات الاسلامية حتى عندما كان 
شيوعياً ٠‏ آخرما كتب « مبشرات الإسبلام ٠و ٠‏ اجوار الِحتشارقت » . نقال 
إنه اعتنق الإسلام مؤخراً . 

يقول غارودي : 

إنني المح كل الخيوط تتقاطع مع بداية القرن المقبل ٠‏ إنها تعلن نوع الكارثة 
التي ستعصف بنا وإذا نحن لم ننتفض لنوقف هذا الاجتياح الذي يكتسح 
حداتنا فإننا سنواجه لم استقيا + 

إنني المح الحضارة الغربية تمضي بالعلم إلى الهاوية يما أنتجته من الات 
واختراعات تملأ حياتنا وتغزونا من كل جانب , وتشوش تصورنا ٠‏ وبرغم كل 
ما تحاول أن تخدعنا به هذه الحضارة فإنها تعيش مازقا ٠‏ واعتقد أننا 
لا نحتاج إلى كثير من العناء من أجل أن نتخيل الموت المحدق بنا . 

أما علماء « التكنولوجيا الحديثة » الذين لا يتوقفون عن الحديث عن 
تطور العلوم فإنهم بحاجة إلى تمعن وتفكير عميق ؛ إنهم يفتقرون إلى الحكمة , 
لابد من تأمل مستفيض في المسار التاريخي لتطور الحضارة الغربية وما الت 
إليه . 

من عصر النهضة والعلم يحاول أن يحتل مكانة الدين ٠‏ ولكن بعد أربعة 
قرون من الزهو والقوة والجبروت ؛ بدا الإنسان يستفيق من ذلك الخدر , فإذا 
استطاع العلم أن يقضي على الطاعون والأمراض المعدية فإنه أدى إلى تدمير 
ستين مليون إنسان منذ الحرب العالمية الثانية وقنبلة هيروشيما » و 
استمرت الأوضاع على ماهي عليه فإننا سنواجه أضغاف أضعاف 
ما عشناة ؛ ويلات وكوارث . 

وعلى الرغم من التقدم الزراعي الناتج عن «١‏ مكننة ٠»‏ الزراعة إلا أن عدد 
الموتى بالجوع في القرن العشرين يزيد على ما شهدته القرون السوداء زيادة 
عظيمة . وهكذا فإن : حضارتنا القربية خضارة بربرية تحاول ان اتخلق وهماً 
ايدولوجياً للناس . 

إن العلم الغربي اليوم منفصل عن الرشد الإنساني والحكمة والتأمل لانه 
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لم يعد يضع في حسابه الأهداف الإنسانية . هذا الفصل بين العلم وأهدافه هو 
الذي عطل كل ما هو علم إنساني . وغيّبٍ ضرورة البحث في إيجاد مفهوم 
شامل للإنسان وغاياته . 
خذ مثلاً آخر : ما هو النمو في المفهوم الغربي ؟ إنه التوسع لاكتساح 
المجتمع بأنموذج المئؤسسة الاقتصادية الغربية , إنه يرتكز إلى أسوا مفهوم 
اقتصادىي : لأنه يعتمد على الانتاج الوطني الخام : وهو مجموع الحاصل من 
حساب مصاريف الاستهلاك والاستثمارات ت الخاصة ونفقات الدولة : النمو في 
المفهوم الغربي هو قيمة الزيادة السنوية لهذه الفداحة . إن حوادث السير 
3 تعتبر تصاعد الخط البياني للانتاج الوطني نتيجة تصاعد فواتبر 
الستارا وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات وعدد الجراحين . لقد أصيح 
النمو معبوداً مختفياً وراء مجتمعاتنا » وما أسبعى إليه هو التأكيد على أن 
بإمكاننا العيش حياة جديدة بأسلوب آخر ؛ إننا بحاجة إلى إيمان فعلي 
نستطيع به أن نعانق حياة جديدة ذات معنى وغاية . 
التمو الغربى البربري اكتسح العالم » وهو الآن بصدد التحكم في عقلية 
الإنسان وتوجيهها كما يريد . هذا النمو الذي يتوقف تطوره على النهب 
والافتراس , إنه يحصد ازباها خيالبة عن طريق الشركات المتعدده 
الجنسيات ؛ ويبواسطة النمو الأهوج للدولة التي لا هم لها إلا فرض ض القوة 
والجبروت عن طريق الأسلحة , وما تملكه من إرادة التدمير والخراب . 
هذا التمو يكلف الدول الغنية ارتعماثة وخمسين ملياراً في السنة ؛ ويكلف 
الدول الفقيرة خمسة وعشرين مليون إتسان من ضحايا الجوع : هذا النمو 
أختدع دين الغرب يمينا ويساراً ٠‏ كهنوتاً وسياسة . 
ما الذي سسكون عليه حال العالم خلال السنوات الخمسين المقيلة ؟ 
هل 3 الأطفال الذين يولدون اليوم أن يعيشوا بعد أربعين سسنة ؟ 
ننى أؤمن بإمكانات جديدة تهدف إلى الاشطادق الكامل مغ أنواع النمو 
السائد فاته ٠‏ كما تهدف إلى إعطاء الانسان نة نفسه زمام المبادرة من آاجل 
أن يتفوق ويتحكم في مصيره ٠‏ مثل هذا التوجه يحتاجٍ إلى إيمان فعلي ٠‏ إن 
الايمان هو الجوهر ء . هو القاسم المشترك بين الديانات ٠‏ وهو بهذا يأخد 
مضموناً وبعداً شاملاً : الإيمان هو قاعدة الحوار بين كل الحضارات ٠‏ وهو 
انفتاح على ثقافات الآخرين ٠‏ وطريق إلى التكامل الإنساني . 8ه 
العدد الأول . السنة الأو لى قشيرين اول (أاكتوير) 17م | 
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لصم لخ لمم -222هكه ‏ سموم لكك كمه كما كما لمم كد ممما ممما المصممما اما العم احوكه امد دده 


الس جححخشتشييية االو كه 


: قامس وس المسااييقة‎ - ١ 
كلمات من القران الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني‎ 
الواردة أمام كل كلمة ؟‎ 


4 الجاءاجة 

© الإزتنة:؛ مواقت 
50 )حة» 
ا البكم د 

© التتحيرة : حر الحاقة: الت اكولس حممية يطوو. 
ىت الوحت 
و 1 

7ت 0 جع تك ع 1 
226 01000 | مسد لحز 0 افولى 
اا ب سخ 

أزاح رى. 
لد هسل وق 
تك الفححايل دا دز ة أ لمكأ محعصسحة 


؟ - أذكر أسماء اصحاب العقبة الاولى رضوان الله عليهم . 
20 صطن ضفي ؟ 
© من المبايعات المجاهدات . حضرت بيعة الرضوان . 
© بنت عمه معاذ بن جيل . 
َه روت عن النبي 25 جملة أحاديث . 
© قَكَلْتَ بعمود خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم . 
© سكنت دمشق ؛ وعاشت إلى عهد يزيد بن معاوية ؛ وماتت فيها . 
ودفنت بمقبرة « الباب الصغير » . 
4 - هن الفححائل:؟ .. وما المتاستية ؟ 
يا موطن الإسراء خصمك غادر ‏ وسبيله التقتيل والإجرام 
إن يحرقوك فليس ذلك بدعة_ في دينهم . بل إنها الأحلام 
حرب على الدين الحنيف وإنها ‏ لطويلة ما طالت الأيام 
ه - مؤلف وكتاب ... [ المؤلف ] : يعتبر من دعائم العلم الحديث 
وروانه. + الذيق: أرسوا: قواعده قن ؟ الأقلن ,, حت اتتفل مندها إلى 
اوروبا :.وشهرته ابن تسيده. العرستي : 
© ولد فى الأتدلس طلم هد ١‏ ؤكوفن: كيه عام غرة فهك 
© كان .بهت باللعة العربية :وآدابها»: ويذكن الاشئلة. المخيلتة لكل 
ما تحدث عنه . خصوصاً أسماء الحيوان والنبات التي أثرت بها اللغة . 
© أخذ بالطريقة العلمية في معالجة كل موضوع تعرض لبحثه . 
[ الكتاب ] : يتضمن سبعة عشر مجلداً ٠‏ ويتناول كل ما كان سائداً 
من معلومات فى عصره تتعلق بالتاريخ الطبيعى على النحو الذي نحدده 
اليوم . فمن المؤلف , وما الكتاب ؟ ١‏ 
2-1 ما هي وظيفة كريات الدم الحمراء . وكريبات الدم البيضاء في جسم 
الإنسان . وكم يبلغ متوسط عدد كل منها في السكتيمتر المكعب ؟ 
- متى يبدأ فصل الشتاء فلكياً ؛ 
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١‏ 
الصاسزة التسالشسية ْ 
محاهشتارريال فلحري. ْ 
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سبع جوائز اح رى : امشتراك 


النايئز الرايع حتدى العانشر. 


7 حل!| لمحنايفة وامتتماء 
المائزين على الصبمفْحة المقَابَلةَ 


© ترس الاجايات إلى ص. ب 87م الدوحة ‏ قطر 
ويكتب على الثلاف : مستابمّة الامكتة. 
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ا 
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د مد ا ع لي ل ل م ل ل ع يي 2 لك وت عم هخ عه كت حت ا 1 2 ا ع حت هه 


مخله ألاصسهد رنمح الول ؟_.14١اشسض‏ © 
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.. المغنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 
. مُنْفَكين : زائلين‎ 0 
د ل يكن آلّذِينَ كَبْرُوا من أغل. آلكتاب‎ 
6 وَآلْمْشْرِكينَ مُنفْكِينَ حَتى 51 م آنه‎ 
[البية :ام‎ ١ 
. المّعْثَرٌ : المغترض بالسؤال‎ 0 
وَانبدنَ جْمَلَاها لَكُمْ من َمَاِرٍ الله نكم‎ < 
يها خَْرَ كرو آسْمْ آله عَلنهَا صَوَافُ فإ‎ 
وَجَبَثْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْهِمُوا الْمَانِعَ‎ 
وَالْمُْعرٌ كَذَنِكَ سَخْرْنَامَا لَكُمْ لَمَلَّكُمْ‎ 
َشْكْرُونَ » (الحج:51؟)‎ 
ضفتثاً : ملء كف من حشيش وعيدان‎ © 
وَحُلْ بِيَدِكَ ضِفْثاً فَآَضْرِبْ به وَلآ تَحنث إنا‎ ( 
» وَجَذْنَاهُ صَابراً نِمُمَ آلْعَبْدُ إنْهُ أَوَابٌ‎ 
(ص:4؛)‎ 
. لَنْسَفْعَن : ناخذن‎ 3 
» كلا لبن لَم يه لَسْفماً بِآلنَاصِيْة‎ « 
)١١5 (العلق:‎ 
الصحابي الجليل هو : مصعب بن عمير رضي‎ ١ 
. الله عنه‎ 
. الشاعر : محمود غنيم‎ 
والمناسية : عندما اعلن عن قيام دولة‎ 
إسرائيل عام 544١م ؛ نظم الشاعر قصيدة‎ 
يا اخت عمورية .. يشبّه فيها‎ ٠ بعنوان‎ 


فلسطين المغتصبة بعمورية التي اغتصبها 
الروم من المسلمين ايام الدولة العباسية , 
وسيم أهلها الذل ٠‏ فصاحت إحدى نسائها 
المسلمات : د وامعتصماه » . فلما بلغ ذلك 
الخليفة المعتصم فتحها بغزوته التاريخية 
المشهورة. 

- كانت أول خطبة خطبها رسول الل 85 بالمدينة 
المنورة ٠‏ قال بعد حمد الله والثناء عليه بما هو 
أهله : [ أما بعد . أيها الناس . فقدموا 
لأنفسكم , تعلمُن والله ليضعفن أحدكم ؛ ثم 
ليَدعنٌ غنمه ليس لها راع ٠‏ ثم ليقولن له ربه - 
ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه : ألم 
يأتك رسولي فيبلُغك ؟ وآتيتك مالا وافضلت 
عليك.؟ فما قدمت لنفسك ؟ فلينظرن يمينا 
وشمالاً فلا يرى غير جهنم . ثم لينظرن قدامه 
فلا يرى غير جهتم ؛ فمن استطاع أن يقي وجهه 
من النار ولو بشقة من تمرة فليفعل ؛ ومن لم يجد 
فبكلمة طيبة ٠‏ فإن بها تُجزى الحسنة عشر 
امثالها إلى سبعماثة ضعف , والسلام على 
رسول الله ورحمة الله وبركاته .. ]| . 

ه ‏ جرى فصل الكنيسة الانكليزية عن كنيسة 
روما عام ١157م‏ . 

5 - [ الكتاب ] : ٠‏ نزهة المشتاق في اخنراق 
الآفاق » . 
[ المؤلف] : الشريف الإدريسي ؛ أكبر علماء 
الحقرافيا المسلمين . 

اسسم الجهاز : سيسمو جراف . 


٠‏ اتسماء الفائزين ين 


الفاة 0 


اسودان: 0 0 درمان ‏ ْ 


المملكة العربية السعودية . ا 


ظ 0 ا عِيد اه 
0 بِ الوب باط 
٠‏ فرلا ا العبفي 0 ظ 1 0 


: الفسسائق السادس‎ ٠ 

1 3 سماح حسن انيدي ١‏ ا 
ظ الإمارات العربية. الشمدة كَِ الشارقة 
0 00 ظ 
ْ اللغوب . ب - فاس ّْ 
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افون و الشوق الأو سدط : 
الدكتور دبيل صبحي 


وظيفة الأدب 


المفهوم 


ه تورة المعلومات : 


النعد العلمي والنعد الأمني 


[] مشكلات الشيات قْ العالح 
الاسم لامي 


ندر محكمذ فنذر 


0 منهج القرآن فى الدعوة 
إلى الله 

الدكتور منيع عبد الحليم 

محمود 


0 كلية الشريعة قْ الحامعة 
الأرددية .. عودة إلى المو اقع 
الفكرية الأصيلة 


استطلاع مصور 


لال01خ01010310أخ01ألألالألألالا 
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س1 6 1 00111 1 11 ا ا ا ال ف 1 مم ووس و سود جا ومو راق ورور رودو وو وا ا وو 1ه ادل 
90 لزتعي : 2 د لمم تي عرز جه 3 معام يدي وجو كمسجو و جاد رط وجوج جه توعد سود و وملوجع د ومع ونه اقبي به اجمسجه لحب مدي مسحي ووو لس جر 


لاق د ق-<. جره سنح حورص ا 4 
ا ل ا 


ا 


لونم 


وني #رستسوة + 
ب د 
الل 100 


00 درجت بعض المجلات الإسلامية التي تصدر بالعربية على < جعل اجزاء منها باللغات الحية ؛ وهذهة ‏ بلا شك ظاهرة محمودة , الغرض منها : نقل 
الإسلام بحقيقته وجوهره إلى المسلمين غير الناطقين بلغة الضاد ‏ . وبهذا يجنبونهم السياسة التي تنتهجها معظم صحف الغرب لتشويه الوجه المشرق 


'للاسلام . ولكن من يدقق النظر في هذه المجلات يجد انها لم تكتف بترجمة معاني القرآن الكريم والسنة المطهرة فحسب بل إنها قامت بترجمة حرفية لآيات ‏ 


القران الكريم وأحاديث الرسول صلوات اش وسلامه عليه وهذا العمل وإن كان عدو في ظاهره أنه بحاول تقدىم القران للمسلمين غير الناطقين 


.. بالعربية , إلا انه يحوي فى جوهره ظاهرة خطيرة هي : التحريف غبر المباشر لآيات القرآن الكريم الذي لا ياتيه. الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


وقبل أن نناقش ما عرضناه يجب ان ناخذ فكرة عن اصول الترجمة » ففي كتاب «١‏ قصة اللغة 0118900808 /8101 1176 , يشير , ماريو بي أهم188:10 , إلى 
أن الترجمة الحرفية . أي : الترجمة من القاموس بلا احتراس . قد تسفر عن نقل غير امين , وأن الكلمة إنما تكسب معناها من السياق وليس من 
القاموس . ولو كان القاموس هو الوسيلة المضموئة للترجمة لأمكن وجود آلاف المترجمين طانا انهم اشتروا قاموسا سمينا . فقد دكون للكلمة الواحدة 
عشرات المغاني : والمهم “هو الغوضن ورزاء المغتى المقصوَدَ :بل وهناك قؤل إيطالي ماثون: يقؤل : . 80160:6ه - 788061106 + وَمَعَناة : المترجم حاكن : 


.وهذا القول. يشير إلى ان..الترجمة .فى. بمعض الأحيان لا تنقل المقصود بامانة ٠‏ الأمر الذي يؤدي - مناء. على ذلك - إلى فتائج لا تحمد عقماها .. 
وف الكتاب الذي اشيرت إليه آنفاً تقدع المؤلف د تعضاً من الامثلة التي تتناول الاضترار التي قد تنتج من انعداع الترزحمة الأافينة للكلمة من لغة إلى ' 


اخرى . فقد قيل : إن ترجمة. انجليزية. للفعل. الياباني.. 18008810 .. جعلت. أمريكا تلقي قنابلها.الذرية.على. هيروشيما ونجازاكي ! 


كان الأمرزيكيون قد طاليو١‏ اليابان بان تستسلم فور :دون قيد او شرط :ورد على هذا استخدم رئيس وزراء اليابان الفعل الياباني : بهاهوراهالا : : 
وهذا الفعل يعني ١‏ لا تعليق . او« القتل بالصمت ...... سارع الحلفاء إلى الاخذ. بالمعنى الثاني . وبدا وكان رئيس. الوزراء. الياباني قد رفض الإنذار 


باحتقار , واعتبره غير جدير بالاهتمام . غير ان الانباء اكدت أن رئيس الوزراء إنما كان يعني ان حكومته قررت عدم اتخاذ أي إجراء وعدم التعليق .إلى 


أن به سكاع المقصود من وراء المطالبة بالاستسلام دون قبد او شيرط . 


ويروى ايضاً أن وزارة الخارجية الامريكية تلقت يوماً مذكرة فرنسية تبدا بعبارة ٠‏ 8 70858 , . وكان الفهم الحرفي لهذه العبارة هو . نحن 
نطالب » أو نحن نطلب « 06.80 8*8 » , وتساعل المسؤولون الأمريكيون بعصبية : هل من حق الفرنسيين ان يعتبروا هذا مطلباً ؟ وهل من حقهم ان 


يطالبوا ب... » لكن ترجمة المعنى المقصود كانت تعني بادب « نحن نسال ٠‏ أو ٠‏ نحن نرجو » . 


والقرآن الكريم قد انزله الل على نبيه محمد 46 بلسان عربي مين : مصداقاً لقوله تعالى في سورة الزخرف : 9 إِنَا جَعَلْنَاهُ قزآناً عَرَبِيَا لَعَلّكُمْ 
تَعْقِنُونَ » ٠‏ ولعل اعظم إعجاز للقرآن الكريم هو الإعجاز اللفظي. او.اللغفوي...ولهذا حكمة كبرى .. فلقد. أرسل رسولنا صلوات. الله وسلامه عليه في عصر 
كان القوم فيه آنذاك اساطين البلاغة والفصاحة . وعندما جاء القرآن الكريم بمعجزته اللغوية التي تحدى بها اللهُ الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا 
القرآن ذهل الجميع بادىء الأمر . ثم دخلوا بعدها في دين الله افواجاً بعد ان ايقنوا بان هذا ليس من قول البشر . وليس ادل على ذلك من قصة الوليد بن 
المغيرة ‏ راس من رؤوس قريش , وكبير من كبرائها ‏ فقد جاء إلى النبي كَل يعرض عليه أن يترك ما يدعو إليه وان يضمن له في قريش - مقابل ذلك - 
ما يشاء من جاه او سلطان او مال .. فقرا عليه النبي ككل آبيات من الكتاب الكريم . فما أن سمعها حتى رق قلبه . وانصرف بوجه غير الذي جاء به فلما 
راته قريش انكروا عليه حالته القئ جاءهم بها :: وقال له قائلهم : إن قومك لن يرضوا عنك حقتى تقول في محمد وف قرآنه قولاً يؤثر عنك ... فقال : وماذا 


اقول ؟! والل ما فيكم رجل اعلم بالشعر مني , ولا باشعار الجن . ولا بسجع الكهان .. والله ما يشبه الذي يقول شيئًاً من هذا ...والله إن له لحلاوة وإن. 


عليه لطلاوة , وإن اعلاه لمثمر. وإن اسفله لمغدق . وإنه يعلو ولا يُعلى عليه . وإنه ليس بقول بشر .. 
وقصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ان قرا آيات من سورة طه معروفة . 


ولقد صدمني ما قراته في إحدى المجلات الإسلامية.( في القسم المخصص باللغة الانجليزية ) انها قد ترجمت آيات.القرآن الكريم ترجمة حرفية. وهذا 
لا يعقل مع كلام الله المنزل بلسان عربي , والادهى من ذلك ان هذه المجلة قد ترجمت بعض الكلمات الجوهرية ترجمة تفتقر إلى التعمق في المعنى الحقيقي 
الذي قصده المولى سبحانه وتعالى . فمثلا ف ترجمة سورة القدر . ترجمت ليلة القدر على انها « د 0087م 01 51954 486 ٠‏ , وهل من المنطق أن كلمة القدر 
تساوي ١‏ »0م » وقارن أخي القارىء ترجمة باقي السورة بهذه الطريقة ااي م ذا انصخف وسيم علد اا اقح 1 © لينيف 
والشيء نفسة نراه في الترجمة الحرفية 
لاحظ الترجمة الركيكة لباقي الآبات في السورة نفسها : 


والشيء نفسة يتكرر بالتسبة للاحاديت التنويّة : فقن تِرجَمَت ايْضاً ترجمَة حرفية : وهذا ليس من الْصَوَابٍ في شيء ١‏ فكلمات الرسول يل يجب ان 


تنقل نقلاً اميناً والترجمة قد تستبدل كلمة بكلمة اخرى غين دقيقة في معناها : وبذلك يضطرت المعذنئ: : ويسقط اسلوب الرسول البليغ في احاديثه 


وإنني إذ ادق ناقوس الخطر . واتوجه بنداء إلى كل من يهمه الأمر ان يتصدى . وعلى وجه السرعة لهذه الظاهرة الخطيرة التي ليس من ورائها شيء ٠‏ 
. سوى تحريف آيات الله البينات وسنة رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه .. الا هل بلغت .. اللهم فاشهد . 
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صدور كتاب « الأمة » التالث 


9ه نحن بلا شك نعاني مأساة التخلف الثقافي . والسقوط الحضاري ؛ والانكسار 
العسكري . والوهن الخلقي . ولقد كثر الكلام عن التخلف من كل المستو بات لكننا 
استغنينا بالكلام على ذلك عن ممارسة وسيائل النهوض ... 

ولقد أصبنا فْ تاريخنا الطويل بنكسات ونكبات وأيام سود وسنين عجاف ' 
وضعف الترزامنا بهذا الدين . لكن بالرغم من ذلك كله بقي انتماؤنا له . وكان هذا 
الانتماء مرتكز القادة والمفكرين وحاملي لواء التجديد ... 

أما الآن فإننا نعاني من التذو يب والذو بان وذلك أفقد نعضنا الالتزام و الانتماء 
معا ... ودذلك تختلف مرحلة سقوطبنا الحضارى وانكسارنا العسكريى عن مراحل 
الهزاتم التاريخية جميعها . 

إننا بيحاحة في مواجهة السقوط العسكري الذى يملأ علينا حياتنا إلى إعادة بعث 
النفوس ؛ وتجدبيد التقة بالعقديدة العسكرية الإسلامية . وإعادة بناء مكونات الفرد 
المسلم بشكل عام لتكون العسكرية الإسلامية ومفاهيم الجهاد جزءا عضويا منه 1 

قد يكون صحيحا آن الإنسان ف مراحل التخلف ومناخ التخلف تبصبيح عاحزا عن 
الإبصار والاعتبار . لكن المحقق أدضا أن التحدى يوقظ الحس . و بلهب المشاعر , 
وبذكي الروح .ويجمع الطاقات النفسسية والمادية لتبداً عملية الإقلاع من جديد . 

ان العقندت العسكرية الإسلامية لا تزال غائية غياباً تاماً عن ساحة الصراع 
مجهولة جهلاً مطبقاً ف القوات المشحة العرمية الاسلابزة .عل الرفم في بعض 
مظاهر الانتصار العاطفي لها قِ حدود الايتزاز السباسي . الأمر الذي لا نبسمن 
ولا يغنى من جوع ...ذلك أن بعض القادة فى عالم المسلمين لا يرزالون يعتقدون أن 
لا صلة للعقيدة بالنصر . ولذلك لم يكونوا مستشعرين بشعار الإيمان . 

نحن بحاحة الآن . أكثر من أي وقت مضى . إلى الثقافة العسكرية الإسلامية في 
هذه السنين العجاف التي يعيشها عالم المسلمين . إلى قراءة السيرة النبوية . 
وإعادة كتانة المعارك الإسلامية حتى نتمكن من مد الرؤية الصحيحة . والحكح على 
الواقع المتجدد من خلال منظور إسلامي . 

ويكسى” كل الخطأ من يظن أنه بالإمكان أن دكون العسكري مسلماً ويحارب 

بعقديدة عسكربنة غير إسلامية . إن اهمال العقيدة العسكرية الإسبلامية ودراسية 

العقيدة الفسكرية الأجنتية دصبب الدارس بقدر من الهزئيمة النفسسية بحطم 
معنو ناته ويلغى شخصنته . 

ونستطيع القول : إن المكتية الإسلامية ما زالت فقمرة إلى الدراسسات المتنهجية 
المتخصصة للعسكر ده الإسلامية في عصورها المختلفة . و إلى القراءة الإسلامية 
المتخصصة أدضا لمعارك العالم الإسلامي الحديثة . 

من هذا خاثى ميزة هذا الغتاب , الجسعرية العربية الإصلةمية : الذى نقدمه في 
سلسلة كتاب ٠‏ الأمة, فى فترة نحن أحوج ما نكون فيها للتعرف على تراتنا 
العسكرى وتلمس عوامل النصر لتجنب الهزيمة . 

وتأتي ميزة الكاتب اللواء الركن محمود شيت خطاب . الذي قدم للمكتية 
الإسلامية نحو مائة وستة وعشرين كتاباً وبحثاً من خلال تصور إسلامي واضح ؛ 
وتخصص عسكرى رفبع ولفة عربية مطواعة . والذدي تذمير كتاباته بأنها 
لبسيت كتابات تراثية فقط . يعيش فيها الماضي دون أن يكون قادراً على التعامل مع 
الواقع الحاضر ومتابعة رحلة المستقبل من خلال رؤياه الإسلامية .. لقد توقع 
الهجوم من يهود عام 1171م قبل أن يعلنوه . وقبل أن يفكر فيه من سيكونون حطب 


معاركه . لأنه يعلم الخصم ؛ و يدرك ماآربه ... 88 8 ( من تقديم الكتاب ) 


] طبلع اهتن هذا الباسعط 4 ,0٠ر6 تبون الف تسخة‎ ١ 
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إن نهو ض المسلمين وتقدمهم . وردم فجوة السقوط الحضاري التي يعانون منها . و اختصار فترة التخلف التي 


ما تزال نتسع بشكل رعيبب ٠‏ مرهون إلى حد بعيد بإعادة فهمهم للاسلام . وإدامة الكثير من المفهو مات الني استفلقت 


أذهانهم . و أظلوها بمظلة الإسلام . فأورتت الكثير من التواكل . والعجزرُ . والقعود . وانطفاء الفاعلية 


والتكوص عن إدراك شروط النهضة . وفهم سدن الله قي الآفاق و الأنفس . وحسن تسخيرها وكدفية التعامل / 
وتسددرها دافعة عجحلة الحضارة . مادية وظيفة عمارة الأرض على الصورة الني أرادها اننه ؛ كما أورقت تمزيق 


الروآائة 3 الإسلامية الشاملة 3 . و تقطبيعها إلى انها وتفاريق . دحيشها مسلم الدوح عاجرا عن النظرة الكلية الشاملة . 
الأمر الدي أفقد ه النو اؤْن الدفسي ,7 الذي يمكنه من وضع الأمور فى دصابها و إعطائها ما نتستحق من الحيز و المكانة في 


سلم الحياة الاجتماعية . ذلك أن فقدان التوازن النفسي يقود بالتالي إلى ما هو أخطر . يقود إلى عملية الانكسار أمام 


المجتمعات والمبادىء غير الإسلامية . وعدم القدرة على التعامل معها . ومن ثم هدايتها . فيكون الانسحاب من 
المجتمع وتكون السلبية وبعض الممارسات الخاطتة . والانخداع بأن هذا هو الفهم السويّ . الذي لا فهم سواه . 
ولا يعدم صاحب هذه النظرة الجرئية القاصرة عن الرؤية الشاملة العاجزة عن الإدراك الكامل . أن يجد بعض الآبات 
الني يقطعها عن سياقها . ويجردها عن أسباب نزولها . يبرر بها موقفه . ويسو غ سلوكه ' وقد يحدث الوجه الآخر 
لفقدان حالة التوازن النفسي و الاجتماعي . بسبب من النظرة الجزئية هذه . يحدث الذوبان ف المجتمع . وإعلان 
العجز . و افتقاد القدرة على التغيير . وانطفاء الفاعلية . والاستسلام للواقع . باسم الواقعية ورفع شعار : + إذا لم 
يكن ما نريد فارد ما يكون » . 

ويذهب ف تفسير القدر إلى صور ما آنزل الله يها من سلطان ٠‏ صور تغتال العمل . وتقتل الأمل : وتعطل موازين التثواب والعقاب . 
وتسوي بين المجاهد والقاعد . فالواقع على عوجه وفجوره لا يخرج في نظره عن أن يكون قدرا من الله ؛ لا تجوز مواجهته وتغييره » وأن 
أية محاولة في هذا السبيل تعتير محاربة لقدر الله . ولو أراد الله غير هذا لبدل الواقم !! 

يرى أنه لا يخرج عن كونه ريشة في مهب الريح محا يه رسصا راي بويد المحزرن . وهذا الفهم العليل يضرت دة 

الرسول القدوة 355 للقران . وبسنته العملية ف البيان . وبكل الإنجازات الحضارية التي قدمها المسلمون . على مختلف 
الأصعدة و المستو يات . عرض الحائط لدصبح فهمه هو للاسلام الذي تشكل من خلال مكوناته النفسية . و إمكاناته العقلية 
وتقافته الجرئية . وظروفه الاجتماعية . هو الحجة . وهو البينئة ولو أدئ ذلك إلى التعسف في تفسير الآيات وفهم الأحاديث 
وذطو بعها لنو افق هواه ... 

وتستطيع أن تكد مطمئنين أن فهمنا للاسلام الذي نحن عليه . والذي نرى صوره وآثاره السلوكية هنا وهناك ‏ إلا من رحم الله 
يغاير فهم الصحابة .. والإسلاح هو الإسلاح . ولعل في حديث رسول الله 325 الذي يرويه زياد بن لبيد ما يدل دلالة واضحة 


ما نحن عليه : 

أخرج الإمام أحمد في مسنده . وابن ماجه بإسناد صحيح . من حديث زياد بن لبيد قال : ذكر النبي ككِةٍ شيئاً . فقال 
عند ذهاب العلم » قال : قلنايا رسول الله . وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القرآن . ونقرئه أبناءنا . و أبناؤنا يقرئونه أبناءهم 
إلى يوم القيامة ؟ فقال : 

٠‏ تكلتك امك يا لبيد . إن كدت لأراك من آفقه رجل بالمديئة . أوليس هذه اليهود والدصارى يقرؤون التوراة والإنجيل 
ولا ينتفعون مما فيهما بنثيء ؛ . وف رواية : « أوليست التوراة و الإنجيل بآبدي اليهود و النصارى فما أغنى عنهم حين تركوا 


وداك 


آمن أذنه )| ” 
نهل انتقلت إلينا عدوى علل أهل الكتاب التى حذرنا الله من السقوط فيها والانتهاء إليها ؟!! 
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ذنه.ه فقف. الكددن ف الهر عسشه ما 


إن الأدب , والفن عموماً . هو تعبير ( جمالي ) ( مؤثر ) عن 
الرؤّئى والتجارب والمواقف والقناعات والخيرات . 

نيس آديآً آويقتاً ذلك الذئ يتشيث. بالجمال وحده . 

ليس آدبا أى فئاً ذلك الذي يعتمد على التأثير وحده .. 

لابد من التقاء القطبين لكي يتحقق العمل الفنى المطلوب . 
وإلا غدا صياغه حاذقة على مستوى الشكل في الحالة ٠:‏ 
ومباشرة وتقريراً على مستوى المضمون في الحالة الثانية . 

والأديب ؛ الأديب هو الذي يحقق أقصى درجات الوفاق بين 
الجمالية والتأثيرية . أو بين المبنى والمعنى كما يصطلح نقادنا 


فإننا في أمس الحاجة , في الوقت نفسه , لكي يكون لنا أديب 
يملك قدرة أكبر على أن يقدم عملا فنياً مبتكراً ٠‏ أو يضيف إلى 
مكتبتنا الإسلامية كتاباً جديداً . 

إن موازنة صوت الميكانيك الصارم لا تكون إلا بصوت الفن 
المؤثر الجميل ٠‏ وإن عالماً يأخذ بخناقه التكاثر بالأشياء : 
لا يتحطم طوقه القاسي إلا بضربات الأدب الذي يعرف كيف 
يخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها .. 

لقد جاء الإسلام لكي يمارس هذا التحرير .. فما أجدر أن 
تعتمد قدرات الأدب لتعزيز المحاولة في كل مكان وزمان ٠‏ وتمكينها 
من التحقيق . 

إن وظيفة الأدب في المفهوم الإسلامي وظيفة حيوية بالغة 
الخطورة حتى لتكاد أن تكون حتمية إذا جاز لنا أن نأخذ بمنطق 


الحتميات . 

فإذا ما تذكرنا كيف أن كتاب الله الخالد اعتمد حمال الكلمة 
وتأثيرية المضمون لهز وجدان الناس وإيقاظ عقولهم 
وتحريك وجدانهم .. كان لنا أن نعرف كم هي خطيرة . 
حاسمة . مهمة الأدب في الحياة الإسلامية . 

إن القرآن هو المدرسة الكبرى التي تعلمنا منها الكثير .. 
ويتوجب أن نتعلم منها في هذه . 


القدماء ٠‏ الأديب هو الذي يعرف كيف يحقق التناسب المطلوب » 
ويوزع المساحات. الضرورية بين هذا المطلب أو ذاك . 

والأدب ؛ بهذا الشرط الضروري ٠‏ سوف يفترق عن الفلسفة 
أو العمل الفكري أو الأكاديمي عموماً في كونه يخاطب كينونة 
الإنسان بما أنه كائن فذ متفرد عقلا وروحاً وجسداً وغرائز 
وأشواقاً ووجدافاً » بينما تسعى الفلسفة إلى مخاطبة عقله 
فقط ... وفي كونه يعتمد القيم الجمالية في التواصل مع الآخرين » 
بينما تتجاوز الفلسفة هذا المطلب وتركب أشد ااصيغ تركيزاً 
وتجريداً وجفافاً لتمنح العقل البشري قناعاته المرجوة . 

إن الأدب بهذا المعنى فرصة طيبة لتقديم خبرات الإسلام 
ورؤاه ٠2‏ ومواقفه ومعطياته . وزرعها في افئدة الناس 
وقلوبهم وعقولهم ووجدانهم لكي ما تلبث أن ترهو 
بالعطاء . وتثمر ف نفوسهم حدائق ذات بهجة وفاكهة وأيًا . 

إن الأديب هو الزارع المتمرس الذي يعرف كيف يشق الأرض 
لكي تستقيل الماء المنصب من السماء فتكون الخضرة الواعدة , 
ويكون النخل والرمان والزيتون .. نحن في عصر الميكانيك ... 


3 سس ح دا شع ١١!‏ "تنفد 


نستطيع بسهولة بالغة أن نضع أيدينا على حشد من 
(الوظائف) التي يمكن أن ينفذها الأدب في إطار المفهوم 
الإسلامي 5 

ولنبدأ بأهمها وأكثرها شمولا : 


لوظايف ة العقاائدية 


تعنم > 
وبمقدار ما يتطلب منا هذا العصر أن نزيد في فعاليتنا لكي إن الأديب ها هنا . يحمل سلاح الكلمة لكى يقف في صف 
يكون منا مهندس.يملك قدرة أكبر على أن يبتكر جَهارَاً جديداً أو الدعاة . .واهدة! حن اكثرهم قدرة غل الفاغلية والكمبب 


يضيف إلى حقل الإنتاج رقماً جديداً . والامتداد .. إنه يقوم بتوصيل رؤية الإسلام للكون والحياة 


كك ككككسككههكككيبيككك وك وو كصكو وكوك بئك كس و وو سبسبئسبصسكبصوك ب كك ك7 
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ات كماهو الحال بالنسبة للعديد من المبادىء و المذاهب و العقائ التي اعتمدت الأدب . والفن عموماً . 
لتحقيق هذا الهدف أو ذاك ؛ وللترويج لهذه المقولة أو تلك . وحملها إلى وجدان الناس و عقولهم 
وقلو بهم ... فإن العقيدة الإسلامية يمكن أن تعتمد الأدف لتحقيق أكثر من هدف ؛ وتعزير معطبيات هده 
العقيدة بأشد الأساليب والطرائق قدرة على ( التاثير) ف الإنسان المثقف ومنحه القناعات الكافية 
بأحقية هذا الدين ئ صياغة الحياة وصدقه المطلق ف التعامل مع الكون والعالم والحياة 


والإدسان 6 


والعالم والإنسان . لا بمفاهيم تجريدية وافكار صارمة 
ومقولات قاطعة كالسكين . ولكن بالصورة المشخصة . 
والتجرية المعاشة . والخيرة التي يجري الدم ف خلاياها 
وشرايينها فيبعث فيها الحياة . ويجعلها تضحك وتبكي » 
وتفرح وتحزن , وتتوحد وتتمزق ؛ وتشرق وتغيم ٠‏ وتظهر 
وتغيب , وتحيا وتموت . 

إنه من خلال التجربة الحيوية ؛ لا مقولات الفقه 
واستتباطاتة: : يقول للئاس :فذ! حلال وهذا حرام ٠‏ وبواسطتها 
يخرج بهم من الطرق المعوجة إلى الصراط .. من خلالها » وهي 
تتمخض وتضطرب وتثور » يكويهم بنار الحروق لكي يتذوقوا برد 
اليقين .. ويطعمهم الشوك والحسك لكي يتجاوزوه إلى التفاح 
والكمثرى .. ويدخل بهم الأنفاق المظلمة لكي يحمدوا الله عندما 
تنروق القوى . 

إن معطيات هذا الدين يمكن أن تركب إلى الناس ألف مركب ٠‏ 
في كل زمان ومكان ٠‏ ولكن ليس كمركب الفن المؤثر الجميل » من 
يقدر على فتح صوى الوجدان البشري لكي تستقبل هبة اليقين 
الذي جاء به الاسلام ٠‏ هنالك حيث يتوحد الإنسان وينسجم 
ويتوافق مع الموجودات على مدى الكون الفسيح . 

إن الأديب ؛ وهو يمارس عملية تشكيل الكلمات وصياغتها 
وهندستها ؛ للتعبيرعن هذا الجانب أوذاك في الحياة الإسلامية , 
ولتوصيل هذه الرؤية أو تلك من عقيدة الإسلام للآخرين ٠‏ إنما 
يمارس وظيفة من أخطر وظائف الأدب على الاطلاق . 

ولنتذكر كيف أن التواصل لن يتحقق بصيفغته الفاعلة المرجوة 
إن لم يضم جناحيه على طرفي الإبداع : الجمال والتاثير . 
وإ انزلق صوب الصياغة الشكلية الميتة » أو وقع في مستنقع 
المباشرة والتقرير . 

هذا إلى أن وظيفة الأدب العقائدية يتوجب أن تعرف كيف 
يكون الالتزام . مرناً وصارماً في الوقت نفسه . من أجل كسب 
المعركة والمضي بالدعوة إلى آفاق أبعد . 

المرونة من أجل تجاوز التلقين والتقرير .. والصرامة من 
أجل الحفاظ على الشخصية الفنية الإسلامية كي لا تتفكك 
وتتبعثر وتضيع . 
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إن تعبير الأدب عن الفكرة الاسلامية أمر ليس من السهولة 
بمكان ما دام أنه يسير على خط رفيع بين هذا وذاك .. ولكن 
التمرس على المتابعة والقراءة والعطاء هو الذي يحيل الخوف 
والشك والتوجس إلى ثقة ويقين وانطلاق إلى الهدف دون خشية 
من العثرات التي قد تنزلق به ذات اليمين وذات الشمال . 

كل الوظائف الأخرى التي سنتحدث عنها بإيجاز » يمكن أن 
تندرج تحت ظل هذه الوظيفة الكبرى ٠‏ ما دامت أنها رواقد 
تتجمع وتتعاطف لكي تصب في نهاية المطاف في بحر العقيدة 
الواسع العميق . 

ولن يكون من المحتوم على الأديب المسلم أن يقصر همومه على 
عرض القيم والمواقف الإسلامية في معطياته .. يكفي أن يهدم 
عقائد الوضّاعين ومذاهبهم وتصوراتهم .. يكفي أن يكشف عما 
تتضمنه من كذب وزيف وخديعة .. يكفي أن يحكي عن مردودها 
على الإنسان المأ وتعاسة وفكراً وشقاءً ... لكي ما يلبث أن يتضح 
للناس أن البديل الوحيد , البديل الحق ؛ هو الإسلام وحده . إن 
القصىدة أو القصة أو المقالة أو الروابة أو المسرحية ... إذا 
ما أتيح لها أن تمارس نقداً جمالياً مؤثراً للمعطيات والمذاهب 
الوضعية التي تسعى لاستعباد الناس لاآلهة والأرباب 
والوضاعين من دون الله . وإذا ما أتيح لهذه الاعمال ان 
تهدم . هدماً جمالياً مؤثراً . تلك المعطيات , فإنها ستكسب 
المعركة لصالح الإسلام . ولن تكون في نهاية التحليل سوى 
أعمال إسلامية يمكن توظيفها عقائديا جنبا إلى جنب مع تلك 
الإضال التن يتضين فضها على هرضن ,نتاقى : بالاسلوب. الؤكى 
اتحميل تقسنةه لهذا الجانب أو ذاك في عقيدة الإسلام المتفردة : 
ورؤيته الفذة للكون والعالم والوجود . 


هنالك الوظيفة (السياسية) » إذا صحت التعايير ... إن 
الأدب هنا ممكن أن بحقق حداً أدنى من التوحد الإسلامي في 
الإحساس والرؤية والتجربة في عالم يسوده التمزق والتباعد 
والقطيعة وسوء التفاهم والبغضاء . 
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وظيفة الادب دي الفقكومالإسلاعمي 


© ان الأدب , والفسن عمو مسا. هو تسعبيسر « جسمالى » « مو تسر » 
عسن النروى والتهجسارب والمواقف والقساعمات والخسرات . 


إن الأديب الإسلامي يمكن أن يتجاوز ما يحدث فوق ٠‏ فيما 
يسمى بالقمة إلى أمة الإسلام وشعوبه وجماهيره الساحقة لكي 
يتحدث عنهم وإليهم ... ولكي يجسد أمام وعيهم الذي تضغط 
عليه آجهزة الإعلام صباح مساء أهدافهم الضائعة ؛ ومطالبهم 
الملحة , وآمالهم المرتجاة .. لكي يحكي عن الآلام التي تجمعهم 
والمصائب التي تلفهم , والويلات التي تطحنهم ؛ والمؤامرات 
الكبيرة التي تحاك ضدهم بليل أو نهار .. لكي يحضهم على 
التحرك من أجل قطع أيدي الكبار التي تمتد صباح كل يوم لكي 
تولم عليهم .. على أرضهم وكرامتهم وشرفهم وأموالهم وبرهم 
وبحرهم . فتجعل منهم القصعة التي حذر منها الرسول 
المعلم يكو يوماً . من أن تتداعى عليها الامم يوماً . رغم أن 
المسلمين كثيرون .. كثيرون جدا .. ولكنهم غثاء كفثاء السيل . 

إن صوت الأديب يمكن أن يفعل الأفاعيل في هذا الليل 
العميق .. إن انقداح شرارة واحدة في الظلماء قد تكشف عن 
الطريق » وإن كلمة تنطلق بصدق من وجدان قائلها قد تعينهم على 
مواصلة الدرب صوب بصائرهم التي طمس عليها وأوصدت 
دونها الأبواب . 


إن وظيفة الأدب ها هنا لكبيرة حقاً .. إنها الضوء 
والإشارة والمعاونة والآمل 2 والقدرة على التجاوز .. 
والانطلاق ... 

فضلاً عن أنها ( العامل ) الذي يشد ملايين المسلمين على هم 
واحد . وإحساس واحد » ورؤية واحدة . ومصير واحد .. لقد 
بعثرتهم السياسات . فاحرى أن توحدهم الكلمات . 


وثمة ما يرتبط بهذا , إنها الوظيقة ( الاجتماعية ) ... إن 
الأدب الاسلامي مدعو لأن يبذل قصاراه لاغناء التجرية 
الاجتماعية الإسلامية وحمايتها وتحصينها ضد عوامل التفكك 
والتشتت والغربة والفناء . 

إن ما تبقى لمجتمعاتنا الإسلامية » عبر رحلة التاريخ 
الطويلة : ( فقايا ) مما أراده دين الله لهذه الأمة كي تتوحد 
وتسعد , وكي تكون لها المكانة ( الوسسط ) التي أرادها لها 
الإسلام ... لقد نقضت هذه المجتمعات مطالب عقيدتها 
والتزاماتها الاجتماعية عروة عروة ... تامر عليها المتآمرون 
لتحقيق هذا الانسلاخ ٠‏ نعم ... ولكن تآمرها على نفسها بالجهل 
ومحية الدنيا والضعف وعدم اتقاء الفتنة كان أكبر يكثير . 


مجسلة الأمسة ربيع الآخير ؟.1اهض 
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ومع ذلك كله فإنها تملك بحمد الله قوة العقيدة ؛ وقوة هذه 
العقيدة بعض ما أراده لها الإاسلام أن تكون عليه .. وإنه 
ليتوجب علينا أن نكافح في الباطن والظاهر من أجل حماية هذا 
الذي تبقى وتحصينه ٠‏ وتعميق جذوره في النفوس والآفاق .. 
ولعمري فإن الأديب هو واحد من المدعوين لممارسة المهمة 
الخطيرة . بفنه القادر على التأثير والتحصين . بل انه مدعو 
إلى أكثر من هذا , إلى دعوة المجتمعات الإسلامية لاستعادة 
ممارستها الأصيلة . وقيمها المفقودة . وتكاملها الضائع , 
وتقاليدها الطيبة ؛ و إحساسها المتوحد , وصيغتها الإيمانية 
التي ابهتتها رياح التشريق والتغريب . 

إن الأديب المسلم ببنائه النماذج الاجتماعية المرتجاة . 
وتهديمه البدائل القبيحة التي عززتها وازاحتها , إنما 
يمارس مهمة مزدوجة تنضفر في نهاية المطاف لكي تؤدي 
وظيفتها الاجتماعية على أحسن ما يكون الأداء . 

إن صورة المجتمع الإسلامي المنشود يمكن أن تجليها للناس 
وتدعوهم إليها في الوقت نفسه : قصة أو قصيدة أو مسرحية أو 
نقاافة ا( قال .+.ء 

وإذا كان ( هنري سيوريا ) قد تحدث عن مجتمع 
نصراني . و (جدعون ) قد تحدث عن مجتمع يهودي , 
و ( باسترناك ) عن مجتمع ليبرالي ٠‏ و ( شولوخوف ) عن 
مجتمع شيوعي ؛ و ( كامو ) عن مجتمع وجودي ؛ 
و ( ميتيشل ) عن مجتمع رأسمالي » و ( مورافيا ) عن مجتمع 
منحل . فإنه قد ان الأوان لكي يبرز أديب . بل أدباء 
إسلاميون لكي يتحدثوا لنا عن مجتمع إسلامي . ويقصوا 
على العالم من انبائه وملامحه التي لم يعرفها قط مجتمع من 
المجتمعات . 
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© الأدب أو السفسن الذى يتسبست 


بالجمال وهد هأدب شكلى . 
والاد ب أوالفن الى لصحيه 


باالمضمون وحد ه : أدب تقد ير 501 


1< اذا الفقي )هه ««إدب)ظة 


في مقابل الوظيفة الاجتماعية هنالك الوظيفة النفسية .. 
أرط سيم المسلم بود يو وا يت عار 


حيؤد جر ودر لحرو اوم اير 5 


ضغوط حضارة ٠:‏ مادية وعلمانية ٠»‏ مضادة متفوقة تسعى 
الحسابية : وريما الهندسية ... ضغوط حملات إعلامية قاسية 


لا تدعه يرتاح ساعة من نهار .. ضغوط فتن اجتماعية تسعى لأن 
تقذف إلى الشارع بكل ما تبقى له من قيم والتزامات وقناعات » 
كما تقذف أثاث ويقايا أولئك الذين حجز على أموالهم » وجردوا 
من الدور التي بنوها بكدهم وعرقهم .. ضغوط شتى في كل مكان 
من مختلف الاتجاهات .. إن الإانسان المسلم موضوع اليوم بين 
المطرقة والسندان . واقع في كل محطة بين ضرية من هنا ودفع من 
هناك . فكيف لا يتأزم ويزداد تعاسة ونكراً وتعقيداً ؟ 

إن صوت الادب ينطلق هنا لكي يؤدي وظيفة نفسية 
ليست كالوظائف . إنه يغدو ضرورة محتومة إذا ما أريد 
لهذا الإنسان أن يتمنع على الضغوط . وان يتحصن ضد 
عوامل التفكيك والتدمير والإفناء .. إذا ما أآريد له أن بتطهر 
من مخاوفه وهرائمه وعقده .. ويستعيد توحده وتحرره 
.. وقدرته على المضي في الطريق .. إننا نتذكر هنا 
( كاثرسيس ) ارسطو .. التطهير الذي قال إن مشاهدة الأعمال 
الفنية او قراءتها تحققه للمازومين . بمجرد أن يروا يام 
أعينهم نماذج تعاني مما يعانون منه . فكانهم يخلعون . او 
يستخرجون هذه المعاناة من اعماق نفوسهم , بعبارة أدق , 


واعتداده 


لكي يسقطوها على الآخرين فيتحرروا منها .. إن مشاهدة 
الخوف متجسداً بهذا البطل أو ذاك يُحَرَّرُكَ من الخوف .. 

هكذا قال الفيلسوف الناقد اليوناني تير .. وإننا تستطيع أن 
نتصور كيف سيلعب الأدب الإسلامي دوره في التطهير 


والتحرير 

ثم إن تحليل معاناة المسلم وتفكيك عقدها . وفك ارتباطاتها 
المؤللة في طبقات نفسه العميقة ٠‏ لن يعينه على رؤية البعد النهائي 
لشقائه فحسب ٠‏ ولكن قد يعينه على ممارسة ما يسميه علم 


00 
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© كامو : 
الحلم 
لسع 
الوجودي © 


إبداعية قد تخدم ما يعتقده ويؤمن به من قريب أو بعيد . 


.. تحويل هذه الآلام ٠‏ والعذابات إلى طاقة 


إن ( نمذجة ) الازمات التي يعانيها الحسلم المعاصر , إذا 
لاض ايدج وورات جاو يك لز 
هؤلاء يدرك أنه ليس وحدة.ق هيدان الهداب ....وإن الأفاً مؤلفة 
اعوا بوه امس يو ديا 0 
الأهم ٠‏ .من التفوق عل مأنساته والاتطلاق إلى أهداقة وهو اكثر 
قدرة على المقاومة .. والتحمل .. متحرراً حتى الأعماق من كل 
إسقاط قد يعيق تقدمه ويشله عن مواصلة الطريق 

إن وظيفة الأدب النفسية . لهي وظيفة جديرة بالاهتمام 
حقا .. 


هنالك أيضاً الوظيفة التاريخية , أو ( التوثيقية ) 
إذا أردنا التعبير الدقيق .. يعني أن يمارس العمل الأدبي 
الإمبائدي ديية التصبوير وتجلين وصبحيل وجنبيت 
بعض التجارب الإسلامية التاريخية المؤطرة زمانا 
ومكاناً .. يوثقها بلغته الخاصة كي لا تتعرض للضياع أو 
للتحريف والتزو در 
وإذا كانت مهمة التاريخ غ أن بوثق بمنهجه العلمى هذا 
الجائب أ تاك وطق الشجرية الى غيرها معأ غرفة تارود 
أمتنا عبر مسيرته الطويلة . ثم يسعى لتحليل هذه المعطيات 
الموثقة تحليلاً علمياً يبحث في الأسباب والارتباطات 
والنقانج + فإنه يتوجب على الأدب أن يمارس مهمته 
التوثيقية إزاء التاريخ هو الآخر . ولكن بلغته الخاصة . 
لغته التي تسعى إلى ما يشبه الاستعادة أو الإحياء » من 
آجل عرض القهرية التاريخية هعالو كاتنت تحدف الآن : 
أمام أعيننا » وتتخلق , وتتكون . 

إن المؤرخ ينظر من الخارج لكى يلم أشتات الأحداث بعد 
أن وقعت. + واكتسبت ملامحها' النهائية + ولكق الفنان 
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وظيفة الآدب في الفككومالإسلإاعمي 


© الأديب الحق هو الى يحقق أقصى درجات الو نسائ سيسن 
الجمالية و التا تيسرية , أو بيسن المبسنى والمعنى أو بسيسن السشكسل 


٠. المضوسون‎ 9 


ينمعن من الداخل ويمد رؤيته إلى الأعماق . إلى الوقائع 
والشخوص والأحداث وهي تتخلق ؛ وتتفاعل ٠»‏ وتلتة 

وتفترق وتتشابك لكي تتشكل بهذه الصيغة أو تلك .. إن 
المؤرخ يدرس الواقعة ولكن الفنان يعيشها , ومن ثم فهو 
أقدر على حمل الطابع التأثيري لهذه التجربة ونقله 
للأجيال .. قديراً على أن يحركهم بها ٠‏ أن يكويهم بجمرها » 
أن يدفعهم عبر الطريق إلى أهدافهم بشحناتها وكهربائها .. 


إن استمداد القيم التأثيرية في حقول التجارب التاريخية 
الخصية الواعدة بالغطاء .. هو صيغة من العمل الأدبى 
مازسيهآ الكثيرامن الادياة ...وها العو الأدياك الاسلامية 
أن يمارسوها ؛ لا سيما وأن تاريخهم يعد أكثر من تاريخ أية 
أمة في الأرض ٠‏ بالدفغ والعطاء , لا سيما وآن الامة 
الإسلامية المعاصرة بأمس الحاجة , بما لا يقارن . مع 
حاجات أية أمة أخرى في الأرض . إلى استلهام تاريخها 
فنيا . لمجابهة عالم يسعى لأن لا يكون لها تاريخ على 
الإطلاق . 


١ 5 : 54 لة‎ 


هذا يقودنا إلى ما يمكن تسميته بالوظائف ( المنهجية ) , 
وهي أن بيكون الأدب الإسلامي عنصر توازن منهجي في طرح 
المعطيات الإسلامية على المثقف المعاصر . 

إن تحقيق قدر من التوازن في الطرح بين الطرائق العلمية 
الأكاديمية الصرفة ٠‏ وبين الأساليب والصيغ الآدبية والفنية .. 
بين مقولات الفكر ومطالب الوجدان ٠‏ بين الصيغ العقلية 
الصارمة وآفاق الابداع الواسعة الممتدة .. لهو ضروري يمنح 
المعطيات الإسلامية فرصاً أوسع بكثير للتعبير عن نفسها وفرض 
وجودها + وملافسة أقير قدى من افامات. التاس: ومتاتعاتهم 
وقضاياهم ... ويجعلها تكسب إلى صفوفها حشوداً أوسع من 
الكفاهض . 


ليس محتوماً أن يطرح الإسلام بالصيغ العلمية وحدها .. إن 
طرحه من خلال المنطوق العلمي أمر ضروري ما في هذا شك .. 
ولكن الحجر على صيغ الطرح وإرغامها على ال تمر إلا من خلال 
المنهج العلمي . يجعل الفكر الإسلامي يخسر فرصة ممتازة 
للتواصل مع حشود الناس والتأثير فيهم .. ذلك هو الفن المؤثر 
اللعميل.:: 


مصلة الامة ربيع الآخير ".4ه 
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إن وحود العالم المسلم أمر ضروري .. ولكنه لن يحجب 
أبداً وجود الفنان .. إنهما ليسا نقيضين بل إن احدهما ليكمل 
الآخر. وإن وظيفة كل منهما لتعد ضربة لازب في صيرورة 
الحركة الإسلامية وعلاقتها الدايناميكية مع جماهير المثقفين .. 


قد تقرآأ أنت بحثاً تاريخياً صرفاً تعرف مدى تحقق الإسلام في 
إطار الزمان والمكان . أي في واقع الحياة .. ولكن غيرك قد يقرأ 
رواية تاريخية إسلامية بحثاً عن المطلوب نفسه , وقد تلتقي أنت 


وهو عند قناعة واحدة , 


قد تكتفي بقراءة التفسير للزنمخشري أو الطبري أو ابن 
كثير .. ولكن غيرك يجد في قراءة ( التصوير الفني في القرآن ) 

إن مهمه الأدب المنهجية هو أن يوسع نطاق العرض » ويفتح 
آفاقاً جديدة لتحقيق التواصل بين العقيدة والإانسان .. وإنها 
( لحكمة ) يتوجب على كل مؤمن أن يلتقطها لأنها ( الضالة ) 
التي تعينة على أداء لدورة ف العالم 5 

إن انفتاح المسلم على التعبير الادبي يمنحه ولا ريب أسلوياً 
اكثر حيوية وتأثيراً ف طرح قضاياه ٠‏ ويمكنه في الوقت نفسه من 
أن يعيش العصر بصيغة أكثر كثافة . إذا صح التعبير ؛ لأن 
أن تخبرها.جيدآ إذا آردنا آن نفهم بعمق عناضر التشريب 'التى 
تهدل وحودنا الحضاري , 


وثمة أخيراً الوظيفة التربوية ‏ الأخلاقية بدءاً من تحقيق 
أكبر قدر من الانضباط الخلقي وانتهاء بتذنمية الحس الجمالي 
للانسان المسلم .. وقد سيق وأن تكلمت عن هذه الوظيفة في بحث 
بعنوان ( نحو آفاق تربوية في عرض التاريخ الإسلامي على 
الشاشة الصغيرة!" ) .ولا بأس أن اقتبس هنا بعض فقرات من 
البحث المذكور من أجل استكمال الموضوع « إن سلم القيم 
التربوية التي ينشدها العمل الفني الهادف سلم واسسع 
المدى . كثير الدرجات , يمنح الأديب والفنان مقداراً واسعاً 
من الحرية والعفوية في الاختيار والتركيز دونما أي قدر من 
التوتر والمباشرة . إن بمقدوره أن يتحرك عبر هذا المدى 
الواسع لكي يقف عند هذه ( القدمة ) التربوبية أو تلك , 
حيثما وجد فى وقفته تساوقاً عفوياً منغماً مع هيكل عمله 
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© أارسطو 
دور الادب في التطهير من 
الأزمة النفسنة © 


الفني ومعطياته وجزئياته . وحيثما راى تناسباً وانسجاماً 


في اللون والإبقاع والتكوين بين مايسعى إلى تحقيقه 
وتعميقه ودين طبيعة تنسيج إبداعه الفدي : لحمنة وسداه . 


ونستطيع بقراءة ذكية لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والستلام +. ومتشع. عميق الشركة االجماعات. الأسلامية عيبر 
تاريخها الطويل ٠‏ أن نتبين الغديد من هذه القيم التى تضلح 
دوتما تفسف لآن :تكون مكاور لأعمال فتية مبدعة تعتف .وقائع 
وأحداث ومعطيات عقيدتنا وتاريخنا المزدحم الكثيف . 


هناك السعي من اجل تحقيق النقاء الروحي , وتأكيد 
النوازن الفعال بين العقل والروح والجسد . بين العلم 
والإيمان .. وهناك العمل من أجل تثنمية قيم البطولة وتعميق 
مواقف الرفض والثورة ٠‏ يقابلها العمل من أجل تحقيق الصفاء 
والانسجام والإحساس الغامر مع سنن الكون والعالم ونواميسها 
وموجوداتها .. 


وغير هذا وذاك الكثير من القيم التي يتوجب غرسها وتنميتها 
في كيان الفرد المسلم والجماعة المسلمة من أجل تعزيز 
شخصيتها » وتأكيد ذاتها الحضارية ٠‏ وتمكينها من الوقوف على 
تدميها لمجابهة ضراع 'العقاق والآفكان والدول والحساراك: في 
عالم يضيع فيه ويفنى من لا يملك شخصية ولا ذاتا .. 


هنالك . على سبيل المثال لا الحصر . ضرورات الالتزام 
الخلقي بمفهومه الواسع .. الاستغلاء على الدنس 
والمغريات .. تكوين النظرة الشمولية التي ترفض التجزئة 
والتقطيع .. التوحد بين المعتقد والممارسسة . أو النظرية 
والسلوك .. تنمية الحس الجمالىي الخالي من الشوائب . 
تغطية الفراغ الواسع الذي تمنحه الحضارة المعاصرة 
بترفيه منضبط .. تجاوز الرومانسية المريضة والذاتية 
المنغلقة من جهة ؛: ورفض القطيعية البكماء . والجماعية 
الصماء من جهة أخرى .. إدانة الهروب والانزواء أو 
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© البرنو مورافيا 
الإغراء 006 
الاماحية والانحلال © 


الذوبان والاندماج .. هناك التنمية العاطفية الوجدانية وفق 
طزائق سليمة .. امتضاضن وتصعيد الطاقة. الجنسية المكبؤتة .. 
حل وتفكيك الخوف والاحساس بالنقص وفقدان الثقة وسائر 
العقد والأزمات النفسية التي تجنح عن الحد الأدنى من السوية 
المطلوبة .. مجابهة القلق البدشري المدمر ومفح اليقين .. 


مجابهة الإحساس العبثي الغاشم وطرح البديل الإيماني في 
القائية والجدوى .. وهناك فوق هذا وذاك . تحقيق الاقتران 
الشرطي بين الفن والقيم وطرح بدائل مقنعة لمعطيات 
الفنون الوضعية في ميدان القيم التربوية : البراغماتية . 
الوجودية , المثالية والمادية .. 


ولن ننسى بطبيعة الحال ضرورات المجابهة الإبداعية لعمليات 
الهدم والتشويه والتدمير الصهيونية التي نستطيع أن نتلمس 
أبعادها في معطياتهم النظرية والتطبيقية على السواء . 

إنه سلم قيمي واسع الامتداد ؛ كثير الدرجات , ما دام أن 
الإسلام جاء لكي يغطي تجربة الحياة البشرية بأسرها في 
امتداديها الأفقىي والعمودي على السواء » وما دام أنه 2 اي 
الإسلام . كان وسيظل بمثابة موقف متكامل ورؤية شاملة 
لدور الإنسان في العالم . بكل ما تتضمنه هذه العبارة من 
معنى . 

ومن ثم فإن لنا أن نتصور المدى الواسع الذي يمكن أن يتحرك 
فيه الفنان وهو يعتمد في مقابل هذا وقائع وأحداثاً تاريخية 
ومواقف عقيدته هي بمثابة عينات مكثفة لهذه التجربة البشرية أو 
تلك ٠‏ ولهذا الموقف أو ذاك وصولا إلى دلالاته التربوية 
الهادفة » . 


) صدرئ كتاب ( مع القرآن ف عالمه الرحيب ) . دار العلم للملايين - 
مروت ؤلااام . 
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9 ' وسلام وآلة 
تيع إن تودو 


ولكى يتضح لنا موقف الاسلام جلياً من هذا الأمر ينبغي علينا أن 
نبين أن هناك مواقف خلاثة وقفها الناس من التطور : 

الأول : موقف الرفض المطلق لكل تغيير أو تجديد ؛ في أي جانب من 
جوانب الحياة . علمياً كان أو عملياً .. مادياً أومعنوياً . وإبقاء كل قديم 
على قدمه » ومقاومة كل جديد ٠‏ من أي مصدر جاء ٠‏ وعلى أي صورة 


ورك . 

وهذا هو موقف الكنيسة الغربية في العصور الوسطى 
النصرانية ‏ فقد تبنت افكاراً ونظريات في علوم الجغرافيا والفلك 
والطب والأحياء وغيرها . واضفت عليها من القداسة ما جعلها 


حزءاً من الدين نفسه , ومثل ذلك ما اعتنقته من أفكار وتقاليد 


مجلة الأمة ربيخ الآضر 21١14-‏ 
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5-5 سسا.‎ ١ 
“رش بحت يدن بي‎ * ١ 


صبغتها بصبغة الدين ٠‏ فلم تعد تسمح لأحد أن يخالقها أو أن ينتهي 
به بحث حر إلى مخالفتها ٠‏ وويل ثم ويل لمن حدثته نفسه بمخالفتها ! 

قال « دي رومنيس » : 

٠‏ إن قوس قزح ليست قوساً حربية بيد الله ينتقم بها من عباده 
إذا شاء , بل هي من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء » , فَجُلِبَ 
إلى روما وَحُبس حتى مات , ثم خُوكمت جثته وكتبه » فحكم عليها 
والقيت في النار ! 

وأظهر « بلاج » رأبه في أن الموت كان يوجد قبل آدم , أي : أن 
الحيوانات كان يدركها الموت قبل أن يخطىء آدم بالأكل من 

الشجرة , فقامت لذلك ضوضاء ٠‏ وارتفعت جلبة ٠‏ وانتهى الجدال 

والجلاد إلى صدور أمر امبراطوري بقتل كل شخص يعتقد ذلك 


الاعتقاد . 
إن القول بكروية الأرض قد أحدث اضطراباً في عالم النصرانية 
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مع أن المسلمين قد عرفوه منذ أول الخلافة العباسية ولم تتحرك له 


شعرة من بدن , بل صار يذكر في كتب التفسير والتوحيد وغيرها 

اكتشف بعض الأمريكان تخدير المرأة عند الولادة ؛ حتى لا تحس 
يألم الطلق ؛ فقامت قيامة القسس , لأنه يخلص المرأة من اللعنة أو 
العقوية الأبدية التي سجلت عليها في التوراة في سفر التكوين ٠»‏ 
الإصحاح الثالث ٠‏ ففيه : 

: أي : الرب - للمرأة‎  لاقو‎ ٠ 
. » بالوجع تلدين أولاداً‎ 
وف الآسستانة اكتشف المسلمون طريقة طبية للحقن تحت الجلد تم‎ 
-ءامرأة تسمى « ماري موناجو » فثار‎ 05١ نقلتها إلى أوروبا سنة‎ 
رجال الكهنوت وعارضوا في استعمالها . وعادت هذه الشدة في‎ 
. المعارضة عند اكتشاف طريقة التطعيم ضد الجدري‎ 

نشئّت محكمة التفتدش في اوروبا لمقاومة العلم والفكر الحر ‏ 
عندما خيف ظهورها بسعى تلامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته » وخاصة 
يا » وكان الذي طلب إنشاءها هو الراهب 


تكثيراً أكثر أتعاب حملك » 


في جنوبي فرنسا وإيطاليا ؛ 
كو 'كملتد 9 

قامت هذه المحكمة الغريبة بأعمالها حق القيام ٠‏ ففي ثماني 
عشرة سنة ؛ من سينة 2١5481‏ إلى سنة 449١م‏ + حكمت على 
غوايي اد بوا ينوا ئتين وعشرين شخصاً بان يحرقوا وهم 
أحباء . فاحرقوا . وعلى ( (١٠كماك)‏ واحد وستين ألفاً وثمائنمائة 
ابطر تكسا ادق يعد التشهير . فشهروا وشنقوا ؛ وعلى 
(9” ٠رلاة)‏ سبعة وتسعين الفاً وثلاثة وعشرين شخصاً بعقويات 
مختلفة . فنفذت ثم أحرقت كل توراة بالعبرية . 

هذا كان موقف الكنيسة , ولكن التطور كان أقوى منها ٠‏ فإن 
الشرارة التي انتقلت من الشرق المسلم إلى الغرب النصراتي ٠‏ ظلت 
تتسع وتعلو . حتى اصبحت ناراً هائلة لا يقف دونها شيء فلا غرو أن 
ثارت الجماهير الهائجة على الكنيسة التي وقفت مع الجهل ضد 
العلم 2. ومع الخرافة ضد الفكر 2 ومع الملوك والنيلاء ضد 
الشعب . وقالت الجماهير قولتها : 

اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس » ! 

والموقف الثاني : على نقيض الموقف السابق 2 قهو موقف 
الخضوع المطلق . والمسايرة العمياء لكل تغيير وكل جديد ٠‏ دون تميير 
بين ما يجوز وما لا يجوز , وما ينبغي وما لا ينبغي ٠‏ بناء على فكرة 
غريبة مؤداها أن اللاحق خير من السابق , وأن أي جديد خير من أي 
قديم . وآن مولود اليوم خير من مولود الأمس , وأكثر من ذلك : إنهم 
لا يقنعون بمجاراة التطور بل ينادون بتطوير كل شيء ٠‏ وتغيير كل القيم 
والفضائل والتقاليد والشرائع ٠‏ يجب قلب الحياة راساً على عقب . 

يمثل هذا الموقف في مجتمعاتنا من الناس : 

فريق الأذناب المقلدين الذين هالهم صنم الحياة الغربية » فبرروا 
كل ما تجىء به ٠‏ وتخمسوا له ودعوا إليه » باسم التطور والتجديد » 
ولو كان هو العري والانحلال . والإلحاد والإباحية » على حين بدأ 
الغربيون أنفسهم يراجعون موقفهم . وينقدون حضارتهم ٠‏ ويغيرون 
مفاهيمهم في كثير من الأمور . 
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وهؤلاء هم الذين سخر منهم آديب الغربية والإسلام مصطفى 
صادق الرافعي رحمه الل ؛ فقال : 

إنهم يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر !!! 
وقال فيهم شوقي ؛ في قصيدته عن ٠‏ الأزهر » : 
لا تحذو حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم شيء منكرا 
ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آيائهم أو غُمَرا 
من كل ساع في القديم وهدمه وإذا تقدم للبناية قصيرا ١‏ 


والفريق الثاني : هم ١‏ الماركسيون » الذين يقولون يحتمية 
التطور ٠‏ وينادون بأن ما يأتي به التطور أفضل مما كان 
قبله . 

وهم يتحدثون دائماً عن الجانب المتطور من حياة الإنسان , 
ويغفلون الجانب الثابت فيها . 

ولا شك أن الحياة البشرية تتعرض لكثير من التغير والتطور » ولكن 
جل هذا التطور إنما يتعلق بما حول الإنسان أكثر من تعلقه بالإنسان 
الإنسان فهو هوى. 

فآدم الذي استدرجه الشيطان بغريزة حب الخلود والبقاء إلى 
الاكل من الشجرة لا يزال ماثلاً في أبنائه الذين تدفعهم الغريزة 
نفسها إلى مخالفات آَخَّر . 

وان آدم الذي حسسيد أخاه فقتله بححر أو نحوه : ثم حار في 
دفنه حتى علمه غراب يبحث في الأرض كيف يواري سواة أخيه , 
لا يزال إلى اليوم يحسد ويقتل , وإن تطورت ادوات القتل , 
وتنوعت في يديه ٠‏ وأصبح قادراً على إذابة الجثة يبعض الحوامض 
والمحلولات الكيميائية حتى لا يبقى لها أثر !! 

والوازع الأخلاقي الذي جعل آدم بعد خطينته يندم ويتوب 
ويستغفر قائلاً : 


رَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لنَكُونن مِنَ 
الْخَاسِرينَ 4 (الأعراف:؟؟) ؛ وهو الوازع الذي تمثل بأجلى صوره 
في خبر ابني آدم حين قال لأخيه : 

لين بَسَطتَ إِلَنَ يَدكَ لقني مَا نا بَاسِطٍ يَدِيٍ إِلَيِكَ لأْتُلَكَ إني 
َخَافٌ آلَّلهَ رَبّ آلْمَالَمِينَ 4 (المائدة:8١)‏ وتمثل ‏ بصورة ما في ندم 
القاتل بعد دفن أخيه . هذا الوازع لا زال قائماً في فطرة البشر وإن 
وطدّت 'أقدامهم سطح القمر : 

إن الدوافع الفطرية في الإنسان لم تتغير . وإن تغيرت بعض 
طرائق إشباعها . كان الإانسان يأكل الطعام نيئًا . كالحيوان والطير , 
ثم تعلم أن يطبخه على نار وقودها الحطب أو الخشب أو الفحم ٠‏ ثم 
اخترع موقداً بالزيت ثم بالكهرباء ؛ ولكنه على كل حال بقي إنساناً يأكل 
ويشرب ؛ ويجوع ويشبع ؛ ويظماً ويرتوي ٠‏ ويحس بالتوتر والانفعال 
إذا جاع أو عطش , وبالراحة واللذة إذا شبع وارتوى . 

والقيم الدينية والخلقية الأصيلة من الشعور بالحاجة إلى الله . 
واللجوء إليه عند الشدة ؛ والندم على الخطيئة » وحب الصدق والأمانة 
والفضيلة . وكراهية الرذيلة والكذب والخيانة .لا يزال وزنها وقيمتها 
في حياة البشر وسلوكهم . وإن غشيتها الغواثي عند بعض الناس ٠‏ 
آى أدوكها | الرين والصبنا؟ : 


ولايد 35 


ناته »؛ أما جوهر 


لآلا 
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السلام يفبل التطور العا فسل الصالح الشاى نشكهه قيم الصسة 
والخيير والفضيلة وتضبطه موازيسن العدل .. 
ال ك“اللساساللشسشششسشائم ار 2 


فليس لنا أن نبالغ في التطور الذي أدركه الإنسان ٠‏ فإنما هوتطور في 
محيط الإنسان ,لا في جوهر الإنسان , تطور فيما يستخدم الإنسان 
لا في حقيقة الإنسان . 

صحيح أن معرفة الإنسان بظواهر الكون وما فيه من أشياء قد 
تغيرت واتسعت ٠‏ ولكن هذا لم يغير جوهر الإنسان . 


موقف الا سس سلاج 


والموقف الثالث : هو الموقف الوسط , موقف التميز والاعتدال 
بين المتزمتين والمتحللين » بين الذين يريدون أن يجِمّدوا الحياة » ويقفوا 
في سبيل نموها وتقدمها ,. والذين يريدون أن يجعلوها فوضى , 
لا تحكمها قيم ولا عقائد , ولا تضبطها فضائل ولا شرائّع ... إنه 
موقف يواجه التطور بالحكمة . بل ويوجهه بالحق , بل يدفع إلى التطور 
النافع ٠‏ ويخلقه ويغذيه بالوقود . 

إنه موقف الإسلام الصحيح . الذى يجمع .بين القبات. والمروتة في 
أحكامه وتعاليمه . 

الثبات على الأهداف والغايات , والمرونة في الوسائل والآلات . 

الثبات على الأصول والكليات , والمرونة في الفروع 


والجزتيات . 
الثبات على الأخلاقيات والدينيات . والمرونة في الماديات 
والدشيويات . 


نجد هذا الثبات في النصوص المحكمة . القطعية في ثبوتها ٠‏ القطعية 
في دلالتها ؛ كما نجد المرونة في النصوص الظنية في ثبوتها ٠‏ والظنية في 
دلالتها . وف منطقة الفراغ التي تركتها النصوص لاجتهاد 
المجتهدين . رحمة بنا » وتيسيرا علينا . 

نجد هذا الثبات في العقائد الرئيسة , والقراتض الأساسية . 
وأمهات الفضائل ؛ واصول المحرمات ٠‏ وكليات الشريعة ٠‏ ونحو ذلك 
مما لا يختلف باختلاف الأزمان والبيئات والأحوال , كما نجد المرونة في 
الأحكام الفرعية الجزئية التي تتسع لأكثر من نظرة ٠‏ وأكثر من 
اجتهاد ؛ ولم يضيق الله فيها على عباده . فمن اجتهد فيها فأصاب فله 
أجران ٠‏ ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ؛ وهي التي قال فيها فقهاؤنا : إن 
الفتوى فيها تتغير بتغير المكان والزمان والعرف والحال . 

ونجد مرونة أكثر وأكثر في أمور الدنيا : الأمور التقنية والفنية التي 
تتعلق بالوسائل والأساليب , فهذه هي التي قال فيها الرسول كَل : 

. ) انتم اعلم بامور دنياكم » ( رواه مسلم‎ ٠ 

وهذه الأمور يجب أن يتقنها المسلمون » ويتفوقوا فيها ٠‏ ولا حرج 
عليهم أن يقتبسوها من غيرهم إن لم تكن عندهم . 

لقد كان الرسول ككل يخطب على جذع نخلة في المدينة المنورة ٠‏ فلما 
خش المسلمون ٠‏ واستقر لهم الأمر . استدعي له نجار رومي ٠‏ فصنع له 
منبراً من ثلاث درجات ٠‏ فكان يخطب عليه ولم يقل : 


مجلة الأمة ربيخ الآضضر ؟.14ا21 
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هذا من صنع رجل رومي فلا استعمله . 

وني غزوة الأحزاب أشار عليه سلمان رضي الله عنه بحفر خندق 
حول المدينة يحميها من الغزاة المشركين . فأعجب برأيه ونفذه ؛ ولم 
يقل : 

هذا من أساليب المجوس . لا تاخذ مه . 

وكذلك جاء أصحابه من بعده , فسنوا أنظمة واعمالاً لم تكن في عنهد 
الرسول يَكْة مثل تدوين الدواوين . وتمصير الأمصار . وجمع القرآن 
ف.مصاحف ٠‏ وتوزيعه على الاقاليم ٠‏ وتخضيص اناس لوظيفة القضاء 
وحدها . وإدخال نظام البريد ٠‏ وغير ذلك من الأمور التي لا ريب في 


فائدتها . وحسن أثرها . والتى لم يضق هذا الدين بها صدراً . كيف 


وقد سنها الراشدون المهديون الذين تعد سنتهم جزءاً من هذا الدين , 
يهتدى بها . ويعض عليها بالنواجذ ؟! 

لقد شاء الله أن يتضمن هذا الدين كلمات الله الأخيرة للبشرية 
بعد أن بلغت أشدها , واستحقت أن ينزل عليها الرسالة الخالدة , 
فلآ عجب أن أودع فيه من السعة والتيسير والمرونة ما يواجه به 
التطور » ويصلح لكل بيئة ٠‏ وكل أمة ٠‏ وكل جيل ؛ بل أودع فيه من 
القيم والأفكار والأصول الفكرية والخلقية والتشريعية ما يدفع إلى 
النمو والحركة والرقي ؛ وما يكفي لخلق حضارة ربانية إنسانية تلتقي 
فيها الدنيا والدين ٠‏ والعلم والإيمان . والتمدن والأخلاق . 

إنه لا يرفض كل تطور ولو كان يحمل في ثناياه العلم والحكمة والحق 
والخير ٠‏ ولا يقبل كل تطور ولى كان يحمل .قيتياره القسناد والاتحراف 
والسقوط . وإنما يرد كل أمر إلى الكتاب الذي أنزله الله بالحق 
والميزان ٠‏ فإن الله لم يدع خلقه هملاً . ولم يتركهم سدى , بل أعطاهم 
المعيار الذي يقومون به كل شيء في الحياة . 

« وَآلسَمَاءَ رَفْمَهَا وَوَضَعَْ الْمِيرَانَ . ألا نَطفْوًا في الْمِيرَانٍ . 
وَأَقِيمُوا آلْوَرْنَ بِالْقِسْطٍ وَل تخِرُوا الْمِيرَانَ 4 (الرحمن:5-1) . 

إن الإسلام يرفض الجمود ويدعو إلى الحركة . والحركة 


الدائبة المستمرة . ولكنه يريدها حركة هادفة عاقلة . لا حركة 


هوجاء مخربة . يريدها حركة النهر الدافق في مجراه الأمين . لا حركة 
السيل المتهدر المنطلق بلا مجرى ولا ضوابط ولا حدود ٠‏ إن النهر 
والسيل كلاهما يجري ويتحرك بماء عذب , ولكن النهر يشيع الحياة 
والخضرة والبركة حيثما جرى , والسيل يعقبه الدمار والخراب , 
ويهلك الزرع والضرع حيثما سار . 

إن الإسلام يريد للإنسان أن يتحرك ويعمل . بشرط أن تكون 
حركته إلى .هدقف .يليق بإنساآتيتة الكريمة عل اله :وان تكون هداز 
مأمون , يأمن فيه أن يتحطم أو يحطم ؛ إنها كما قال سيد قطب 
رحمه الله - بحق : 

« الحركة داخل إطار ثابت . وحول محور ثادت » . 

إن الإسلام يقبل التطور العاقل الصالح الذي تحكمه قيم الحق 
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0 إن الأصلاح الحقيقى : أن نتفهم جيسدا صايجب أن يتطور مسن 
موا ون الحجاد ننبدل جهد نا لتطو سره وتحسينه بمنطسق 
الحكما. الشحصان 8 الأ غرار المقلديسن .. 


9ب؟7؟ْ ار لللل_س تي 


والخير والفضيلة . وتضبطه موازين العدل الذي انزل الله به كتابه 
وبعث به رسوله كَل ٠‏ أما الانطلاق العربيد فهو كالجمود البليد ؛ 
كلاهما مرفوض في نظر الإسلام . 
“0ك 
مكمن الختضسيس : 
الاك 
وإنما يتعرض المجتمع الإسلامي للخطر والضرر نتيجة لأحد 
أمرين : 
الأول : ان يجمد ما من شأنه التغير والتطور والحركة . فتصاب 
الحياة بالعقم وتصبح كالماء الراكد الآسن ؛ الذي يجعله الركود مرتعاً 
للجراثيم والميكروبات ٠‏ 
وهذا ما حدث في عصور الانحطاط والشرود عن هدي الإسلام 
الصحيح . فراينا كيف اغلق باب الاجتهاد في الفقه . وتوقف 
الإبداع في العلم . والاصالة في الادب , والابتكار في الصناعة ؛ 
والافتتان في الحرب وغيرها . وضربت الحياة بالجمود والتقليد في 
كل شيء , واصبح المثل السائر : ما ترك الأول للآخر شيئاً ! وليس في 
الإمكان أبد ع مما كان ! على حين أخذت المجتمعات الأخرى الراكدة 
التي طالما تتلمذت على المجتمع الإسلامي - تستيقظ وتنهض 
وتتطور , ثم تنمو وتتقدم ؛ ثم تزحف غازية مستعمرة . والمسلمون في 
غمرة ساهون ٠‏ وفي غفلة لاهون . 
الثاني : ان يخضع للتطور والتغير ما من شأنه الثبات والدوام 
والاستقرار . كما نرى ونسمع في عصرنا الحديث من أبناء المسلمين 
فئّة يريدون خلع الآمة من دينها . وعزلها عن تراثها كله باسم التطور » 
يريدون أن يفتحوا الباب للإلحاد في العقيدة. والانسلاخ من 
الشريعة , والتحلل من الفضيلة , كل ذلك باسم هذا الصنم الجديد : 
٠‏ التطوى :. . 
إنهم يريدون أن يطوروا الدين نفسه , لكي يلائم ما يريدون 
استيراده من الشرق أو الغرب من عقائد وافكار وقيم وموازين ' 
وانظمة وتقاليد ٠‏ ومثل وأخلاق ٠‏ 
وما جعل الله الدين إلا ليمسك البشرية أن تتدحرج وتنقلب على 
عقديها ,لهذا وجب أن يكون الدين هو الميزان الثابت الذي يحتكم إليه 
الناس إذا اختلفوا . ويرجعون إليه إذا انحرفوا , أما أن يصبح الدين 
خاضعاً لتقلبات الحياة وظروقها . يستقيم إذا استقامت ويعوج إذا 
اعوجت » فإنه بذلك يفقد وظيفته في حياة الإنسان : أن يوجهها 
ويحكمها لا ان توجهه وتحكمه ؛ وان يخضعها لمثله وهداه ٠لا‏ أن 
تخضعه لواقعها وهبوطها ؛ ولهذا نقول للذين يطالبون الإسلام 
ان يتطور : لماذا لا قتطالبون التطور أن مسسلم ؟!! 
فالإسلام حاكم . والتطور محكوم عليه . | 
ثم إن عبيد التطور لا يقفون عند حد ء ولا يقبلون تنازلا حتى 
يطالبون بثان وثالث وسلسلة من التنازلات لا تتناهى ٠‏ وهم إذا قبلوا 
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الإسلام فإنما يريدون إسلاماً من صنع أيديهم وافكارهم ! 

إنهم يقولون : لا تاخذ باقوال الأئمة ولا الفقهاء ولا الشراح 
والمقسرين . فإنها آراء بشر , ولا تاخذ إلا من الوحي المعصوم . 

فإن وافقتهم على ذلك افتراضاً ‏ قالوا : إنما ناخذ ببعض 
الوحي دون بعضه : ناخذ القرآن ولا ناخذ السنة !! فإن فيها 
الضعيف والموضوع والمردود 2 أو ناخذ بالسنة المتواتئرة 
ولا ناخذ يسنن الآحاد !! 

فإن سلم لهم ذلك , قالوا في جراءة ووقاحة : القرآن نفسه إنما كان 
يعالج أوضاع البيئة العربية المحدودة . وشؤون المجتمع البدوي 
الصغبس ؛ فلابد أن نأخذ منه ما يليق بتطورنا ٠‏ وندع منه ما ليس 
كذلك !! 

فإذا قال القران : 

( خرّمث عَلَيِكُمْ آلْمِيئَةُ وَآلدَمُ وَلَحُمُ الخنزير... » 
(المائدة:) ٠‏ وإذا سمي لحم الخنزير ( رجسأً ) قالوا : إنما قال 
القرآن ذلك فى ايو تاهت جببيكة التقذية ء آما تختازين الوم قليسثت 
كذلك !! 

وإذا قال القران في الميراث : 

« لِلذّكَر مثْلُ حَظ آلأنْتييْنِ 4 (النساء:١١)‏ قالوا : إنما كان قبل أن 
تخرج المراة للعمل : وتثبت وجودها في ميادين الحياة المختلقة » أما 
اليوم فقد أصبح لها شخصيتها واستقلالها الاقتصادي ٠‏ فلزم ان ترث 
كما يرث الرجل ٠‏ ونم .يعد غجال للتفرقة بين الجنسين !! 

وإذا قال القران : 

( إِنْمَا الْخَمْرُ وَآلْمَيِسِرُ وَآلأنصَابُ وَالأرْلامُ رجس مِنْ عمل 
آلشَيْطَانٍ فََجْتَبُوهُ © (المائدة: ٠ )٠١‏ قالوا : إنما حرم القرآن ذلك في 
بيئكة حارة : ولو نزل القرآن في بيئة باردة ٠‏ لكان له موقف آخر !! 

ومعنى هذا أنهم ينسبون إلى الله تعالى , الجهل بأحوال خلقه ٠‏ وأنه 
لا يعلم إلا ما هو واقع . وأما ما يخبئه الغد وما يضمره المستقبل , 
قلا يعلمه : ولا يحسب حسابه !!! تغالى عما يقولون علواً كبيراً : 


إن الإصلاح الحقيقي : ان نتفهم جيداً ما يجب ان يتطور من 
شؤون الحياة فنبذل جهودنا لتطويره وتحسينه ؛ بمنطق الحكماء 
الشجعان . لا الاغرار المقلدين . والإسلام يشد ازرنا في ذلك بما 
اطلق فينا من قوى الفكر والعمل . وما شرع لنا من الاجتهاد 
والحهاد . وما اوجب علينا من اخذ الحكمة أنى وجدت ؛ ما يجب 
أن يبقى ثابتاً راسياً من القيم . والعقائد والمفاهيم والأخلاق 
والآداب والشرائع ؛ والتي تزول الجبال الشم ولا تزول . 

بهذا الموقف الحكيم نواجه التطور ونوجهه : نعيش عصرنا ٠‏ ونرضي 
ربنا » فتفوز بالحسنيين ٠‏ ونربح الدنيا ولا نخسر الدين ٠‏ وتنظفر 
برضوان الله ء وإعجاب العقلاء من الناس ... 


نه 
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ااا 


قيل لبعضهم : من أرجح الملوك عقلا . وأكملهم أدبا 
وفضلا ؟ 

قال : من صحب أيامه بالعدل ,» وتحرز جهده من 
الجور . ولقي الناس بالمجاملة » وعاملهم بالمسالمة . 
ولم يفارق السياسة . مع لين في الحكم . وصلابة في 


الحق . فلا يأمن الجريء بطشه . ولا يخاف البريء 
سطوته . . . 
وقالوا : إذا رأيت الحكام يتنافسون في العدالة , 
ويجتنبون الفسوق والجهالة . فتلك نعمة طائلة 
رأيت الجور فاشياً . والعدل مُطرَحاً منكراً . فتلك نعمة 
زائلة . 

وقال أفلاطون : من قام من الملوك بالعدل والحق مَلَك 
سار رعاياه » ومن قام فيهم بالحور والقهر لم يملك 
إل الأجساد , ولم بير إلا المتصنع . والقلوبف عليه 
مختلفة » فإن السرائر تطلب من يملكها بالإحسان . 

قلت : وعن هذا قال طاوس ( بن كيسان » 
التابعين ) لسليمان بن عبد الملك : 

هل تدري من أشد الناس عذاباً يوم القيامة ؟! مَنْ أشركه 
الله في ملكه فجَارَ في حكمه . 

فاستلقى سليمان على سريره ٠‏ فما زال باكياً ختى قام 
جلساؤه . السلك في طبائع الملك ] 


١‏ 5 وإذا 


00 


[ بدائع 
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حكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها 
طلحة بن عبد الر حمن بن عوف الزهري . وكان أجود 


قريش في زمانه : 

ما رأيت قوماً ألأم من إخوانك . قال 502 
واسكتى ) ولم ذلك ؟ 

قالت : أراهم إذا أيسرت لزموك . وإذا أعسرت 


ريك 
يفاح راعج كوي 
عليهم . ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم . ظ 
فانظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل حتى جعل تبي 
فعلهم عونا وظاهر غدرهم وفاء .» وهذا محض 
الكرم » ولباب الفضل . 
وقال بعض الشع اء: 
إذا ما بدثْ من صاحب لك زلة 
فكن أنت محتالاً عزلضب قرا 
أحب الفى ينفي الفواحش 21 
كأن به عن كل فاحشة وَقرا 
سليم دواعي اليد الا يامسظ لدف 
ولا مانع يرا ولا قائل هجرا 
والذاعني إلى هذا التأويل شيقانه '. 
التغافلل الحادث عن الفطنة . والتألفُ الصادر عن 
الوفاء . [أدب الدنيا والدين] 


. يي على نوعين : خواص وعوام‎ ١ 
فينبغى أن يكون التفقد لأحوال الخواص أكثر . . . فمثلهم‎ 
كمثل الأعضاء والسلطان كالقلب وَمَتى ولت الا تقب ليان‎ 
. تعدبا إلى القلب‎ 


واعلم أنه متى علم ولاة السلطان أنه يقصد شبكا ققد , 
رأوه حب العدل عدلوا . 


ولما وصل مال كسرى وذخائره إلى عمر بن الخطاب رضي 


عئه قال «إن قوما دوا هذا لأمناء» . 
فقال له «على بن أبي طالب» رضي الله عنه : «لمّا رأوك عفيفا 


[«الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء» ] 
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من أآأقوال الصد يق ماسعى 
4 صنائع المععروف تقى مصارع النوء. ع 
© الموت أهون مما بعده . وأشد ما قبله . 
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© ثلاث من كن فيه كن عليه : البغي . والتكث . والمكر . 
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4 ( برهو الآداب ) 


«١‏ فَاسْتَقِمْ كُمَا أمِرْتَ وَمَنْ نَابَ مَعَكَ ولا نََوًا إنَّهُ ما 
َْمَلون بَصِيرٌ ٠‏ ولا تَرْكَنُوا إلى آلَّذِينَ طَلَمُوا فَمسَكَمُ 
آلنار وما لكمْ مِنْ دُونٍ آلْلهِ مِنْ أُوْلِيَاءَ نُمْ لآ تنْصَرُونَ > 

)١١-١١7: (هود‎ 


7س ل _ سس 


وحم الله آأباالحتسن 


قال معاوية رضي الله عنه لضرار الصّدَائى : 
يا ضرار ! صف لي علياً . . . فقال : اعفن يا أمير المؤمنين . 
فال : لتصفنه . فقال : أما إذ أذنت فلابد من صفته : 
كان والله بعيد المدى . شديد القوى . يقول فصلا . ويحكم عدلاً . يتفجر من جوانيه . 
وتنطلق الحكمة من نواحيه ء يستوحش من الدنيا وزهرتها : ويستانس بالليل وظلمعه , , . كان 
والله غزير الدمعة . طويل الفكرة . وكان فينا كأحدنا » يجيبنا إذا سألناه » ونحن مع تقريبه إيّانا 
وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبته . يعظم أهل الدين . ويحب المساكين . لا يطمع القوي في باطله » 
ولا ييأس الضعيف من عدله . . . 
فبكى معاوية حتى أخضلت دموعه لحيته . وقال : 
رحم الله أبا الحسن . فلقد كان كذلك . فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ 
فال : حزن من ذبح واحدها في حجرها . . . ( زهر الآداب ) 


السندد ؟ 
قال : الحواد عَفَينَ . سساك : والحليم حين 
يستجهل . والكريم المجالسة لمن جالسه . والحسن 
ابلق ان عجاوره.. 
وقيل للأحنف بن قيس : من السيد ؟ 
قال : الذي إذا أقبل هابوه . وإذا أدبر عابوه . 
( زهر الآداب ) 


عز العلم وذل البضل 
قال لقمان الحكيم لابنه : 
يا بني لا تتعلم العلم لثلاث . ولا تدعه لثلاث . 
لا تتعلمه لتماري به . ولا لتباهي به . ولا لترائى به . 
ولا تدعه زهادة فيه . ولا حياء من الناس . ولا رضي بالجهالة . . . 
وقالوا : 
من لم يحتمل ذل التعلم ساعة . بقي في ذل الجهل أبداً . 
( جامع بيان العلم وفضله ) 


د 


قال رسول الله َه : 

« ثلاث من كن فيه آواه .الله فى 
كتقه .ع ونشر عليه رحمته. 
وأدخله جنته : 

* من إذا أعطي شكر , 

* وإذا قدر غفر . 

وإذا غعضب فتر )» . 


ويروى عن لقمان أنه قال 
ايه : 

يابني . كذب من قال : إن 
الشر بالشر يطفأ » فإن كان صادقاً 
فليوقد نارين . ولينظر هل تطفىء 
إحداهما الأخرى ؟! وإنما يطفىء 
الخير الشر كنا رطف 4 الما 
ا لك 
) المرأة فِ التصور الإإسلامي ( 
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قال رجاء بن حيوة : 

أمرني عمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثوباً بستة 
دراهم . فأتيته به . فجسه وقال : 

هو ما أحب لولا أن فيه لين . 

قال رجاء : فبكيتا ء قال : فما ديكبك ؟! 

قلت : أتيتك وأنت أمير بثوب بستمائة درهم » 
فمتينيتتة وقدتة»: هو على ماأحب لولا أن فيه 
خشونة ء وأتيتك وأنت أمير المؤهنين بثوب بستة 
دراهم ٠‏ فجسسته وقلت : هو على ما أحب لولا أن 
فيه لينا . 

فقال عمر : ما رجاء ؛ إن لي نفساً تواقة . تاقت 
إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها . وتاقت إلى 
الإمارة فوليتها . وتاقت إلى الخلافة فادركتها , 
وقد تاقت إلى الجنة , فآارجو أن أدركها إن شاء 


الله عر ؟ 
0 ( وفيات الأعيان ) 


ليس لمكذو ب أي 


قال أبو عبيد : من أمثاهم فيما يخاف من مغبة الكذب . قولهم : ليس لمكذوب رأي . 

وكان المفضل الضبي . فيها بلغنى عنه .» يحدث أن صاحب هذا المثل هو : العنير بن عمرو بن تميم بن مر . قاله 
لابنته الحيجمانة . وذلك أن عبد شمس بن سعدذ بن زيد مناة كان يزورها . فنهاه قومها عن ذلك » فأبى حتى وقعت 
الحرب بين قومه وقومها . فأغار عليهم عبد شمس في جيشه . فعلمت به الهيجمانة » فأخبرت أياها . 

قال : وقد كانوا يعرفون إعجابا به كإعجابه با . فلما قالت هذه المقالة لأبيها , قال مازن بن مالك بن 
عمرو بن تميم حتت ولا عبنت ء وأئق لك مقروع . 

قال : ومقروع هو عبد شمس بن سعد بن زيد مناة . كان يلقب به . 

فقال لما أبوها عند ذلك : أي بنية » أصدقيني . أكذلك هو . فإنه لا رأي لمكذوب ؟! 
فقالت : تَكِلْتَكَ إن لم أكن صدقتك . ْ ' 

[ ومعنى قوله : حنت ولا تبنت . أن غرضها إنما كان ليجري اسمه على لسانها حنيئا إليه » لا نصحا لأبيها 
وتحذيراً . . . ولا عبنت . على الدعاء . لا هئأها الله ذلك . . . ] . 

ا يلسم (الأمثال لأبي عبيد . تحقيق الدكتور قطامش ) 


عه.لاء | الوفق بعبادالله 


د ا 


1 ظ 1 أحب اشياء إلى الله تعالى أربعة : 
11000 الصف عض اللودة:. 

* والعفو عند المقدرة . 

5 والحلم عند الغضب . 

011 8 بوالرقق :يسبل 1ل. 

خير المحاة 6 ( يذائخ. البسللك ) 
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يقول لورائنس براون : 
ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبرراً لمثل 
هذا الخوف . لقد كنا نخوف من قبل 
بالخطر اليهودي والخطر الأصفر 
وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا 
التخوف كله لم نجده كما تخيلناه » لآننا 
وجدنا اليهود أصدقاء لنا » وعلى هذا 
يكون كل مضطهد لحم عدونا الألد ء 
ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا أثناء 
الحرب العالمية الثانية » أما الشعوب 
الصفراء فإن هناك دولا ديمقراطية 
كبرى تتكفل بمقاومتها 

ولكن الخطر الحقيقي كامن في 
المسلمين » وفي قدرتهم على التوسع 
والإخضاع . وني الحيوية المدهشة 
العنيفة التي يمتلكونها » ألا إنهم لسك 
الوجيد في وجه الاستعمار 
الأوروبي ) . 
( لم هذا الرعب كله من الإسلام ؟ ) 
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لد 
ا ١ ١‏ 
لحاس مدي لاما 


85 واحد من كت عدة 
الّفها المستشرق البروفسور 
(لويس). وهو مجموعة 
محاضرات القاها فئْ جامعة 
( إِشْيَانَا ) بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام 197١م‏ , سُشرت في 
العام نفسه . آما الكتاب المُعَرّب 
فلقد صدر عام 1558م . 

و ( برنارد لويس ) استاد 
دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
لندن . ورئيس قسم التاريخ في 
كلية الدراسات الإفريقية 
و الشرقية . و الكتاب طريف وهام 
إِذْ ان موضوعه لا يزال مطروحاً 
في ساحة الصراع الفكري في 
العالم الإسلامي عامة . وني 
الوق العودن: حاضية :لبعد 
الصدمة المرعبة الني أصابت 
حَمَدَة الأفكار المهزومة من جرّاء 
المد الإسلامي العارم الذي 
اكتسح كل الأيديولوجيات 
الهجينة . يحاول القوميون 
العلمانيون و اضرابهم ( الغؤام ) 
مرة أخرى على سطح الأحداث ٠‏ 
مسحي بالإاسلم دون تيد 
جوهري في قناعتهم ومقو لاتهم ٠‏ 
يقولون ... بالسنتهم : الإسلام 
كواك . ني < (يتعربي 
الفصيح ) لا مكان له الآن في 
حياة الجماهير !!. الإسلام 
دين . على النمط الأورو بي ١‏ أي : 
يجب ان يبقى معزولاً ف زوايا 
اماكن العبادة . بين الإنسان 
وريه !!ء الإسلام .. عامل من 
عوامل كثيرة صاغت القومية 
العربيية.. أي بصضريجح 
العبارة .. ثانوي التاثير !! 818 


22 يا سد 


مجلة الأمة ربيع الآخير 21١1-0‏ 
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الغرب 
و الشركة الاو سكا 


لضع : 


بر نارد لويس 


كل هَذ! الشهافة: .هو مشاولة باكسة 
- لعلها الأخيرة ‏ لمنع الإسلاميين من 
توعية الناس بالانفصام الكامل بين 
القومية العلمانية والإسلام. فهما 
يسيران على خطين متوازيين لا يلتقيان » 
العروبة في المفهوم الإسلامي الواضح 
هي اللسان ؛ والمسلمون على اختلاف 
عناصرهم حملوا واحبوا لغة القرآن 
الكريم . بل إن الكثير من المسلمين 
من غير العرب ‏ كانوا من أبرز علماء 
هذه اللغة الحبيبة الراقية التي بدعو 
لنشرها الإسلاميون الواعون بين الف 
مليون مسلم . ويحاربون بالقلب 
واليد واللسان كل أعدائها من 
شعوبيين ومتفرنجين ... وعملاء 


وطرافة الكتاب , في هذه الأجواء , هي 
كشفه , بدون مواربة ٠‏ الكُوى التي دَلَفَت 
منها وعبرتها التأثيرات الغربية والأفكار 
المستوردة إلى المجتمعات المسلمة, 
فهدّمت خلافتها ء ومزّقت وحدتها , 
وبعثرت المسلمين في تكتلات عرقية 
شوفينية متحاربة ٠‏ ومهدّت للغزو 
الاستعماري الاقتصادي والعسكري 
والثقافي . 

و ( برنارد لويس ) هو الشاهد 
الغربي الصريح الذي يفضح أصول 
أو وان القومية واللدبرالية العلمانية , 
والماركسية التي وفدت إلى الشرق 
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ترجمة وعرر ض : 


الأوسط وكلها نتاج مدنية غربية يهودية 
نصرانية (7188108© موليال ) كما 
يسمونها . 

والشرق الاوسط في تحديد (لويس) 
الواخ فق البلات الشتلعة يمحتمعاقه) 
التي اختلفت جذور عناصرها ولغاتها في 
الماضي , ثم ذابت كلياً تقريباً في بوتقة 
الإسلام وعالميته الرحبة . فهي الآن رغم 
كنل التدخلات: الأحتسة والتاثيرآت 
الشارهية ع موتيعات. ' متتاسيعة فون 
سمات ثقافتها وحضارتها وتقاليدها 
مستمدة من معين واحد هو الاسلام . 

وأهمية الكتاب تكمن في عرض 
وتحليل القوى والتفاعلات فى هذه 
المجتمعات التي تواجه الغرب منذ 
بداية تدخلاته ‏ فالكتاب إذأ . تأريخي 
تحليلي ؛ ومن الانصاف أن نذكر للمؤلف 
أنه اتسم بقدر كبير من الموضوعية في 
اق الجاريكن: أهنا > عدا ات 
واستنتاجاته ‏ وهي شخصية على كل 
حال _ فكان طابعها الاقطنان الظافق: 
وهو حُرّ » على كُلَ في تبني الرأي الذي 
يريد ٠‏ أما نحن ٠‏ أبناء الشرق الأوسط 
فلنا منطلقاتنا وقيمنا التي تحكم وتحدد 
نظرتنا للأمور الحياتية كلها ؟ ولعله من 
المفيد لنا أن نطلع على الاسلوب الذي 
يُفكر به موجهو الرأي العام والسياسة 
الخارجية في الغفرب . خاصة وأنهم 
لا يزالون يمسكون بزمام أمور العالم 
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© العروبة في المفهوم الاسلامي الواضح هي 
اللسان ٠‏ والمسلمون على اختلاف أجناسهم 
حملوا و أحيوا لغة القران ة. 


© الشرق الأوسط هو قلب 


العالم الاسلامي جغرافيًا وفكريًا 
وروحياً .على أرضه صيغت للمرة الأولى 


الثالث ذي الغالبية المسلمة . وحسبنا 
فائدة الآن . إذا استطعنا في هذا المجال 
قشف مكرهم + واتقاء شروزفم التي 
لاتزال تتوالى منذ ثورتهم 
الضتاعية :. استعماورا ,واستفلالا 
واحتلالا واستيطاناً وتقسيماً وإضعافاً . 


00101058556 


الفضل الأول : 


بعد التحديد الجفرافي لتعبير 
( الشرق الأوسط ) يعترف (لويس) 
بالهوية العقائدية الواضحة لهذه المنطقة 
الهامة من العالم . فيقول بالحرف : 
, منن ثلاثة عشر قرناً ونصف القرن » 
والشرق الأوسط هو ارض الإسلام ' 
وهو يمثل قلب العالم الإسلامي 
جغرافياً وفكرياً وروحياً , ففيه وَلِد 
إيمان المسلمين , وعلى أرضه صيغت 
للمرة الأولى الحضارة الإسلامية » 
( صفحة : ١4‏ ) ؛ وفيٍ سياق حديثه عن 
حكام الدولة الإسلامية . قال : « وكانت 
عقيدتهم التي حملوها . ولغتهم الني 
نشروها. وهي لغة قرانهم . هي 
الأساس والوسيلة لحضارتهم الفتية 
الحديثة . والتي أسهم في بنائها أناس 
من شعوب متعددة ٠‏ ولكنها كانت 
تُنشر باللغة العربية ‏ وتسكب في إطار 
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و 


الافكار الإسلامية , وتوزن بالمعايير 
الإسلامية » (صفحة:!١)‏ . 

ويعترف (لويس) بتسامح الإسلام 
فيقول : « لقد اندحرت النصرانية : 
ولكنها لم تتحطم بظهور الإسلام في 
القنرق الاوسظ + لقد تناقص عدد 
النصارى في الشرق الأوسط بعد الفتح 
الإسلامي بعد أن انتقل بعضهم إلى 
الإسسلام ' وبازدياد عدد المسلمين الجدد 
بالإضافة إلى المسلمين الفاتحين أصبح 
النصارى أقلية . غير أنه بقي لهم وزن 
لا بأس به ١لما‏ كان لهم من حرية العقيدة 
والعيادة . وأدوا بسيب تسامح الدولة 
الإاسلامية دوراً صغيراً ٠‏ ولكنه مهم ؛ في 
بناء الحضارة الإسلامية الشهيرة, 
وعندما جاء الصليبيون يحملون معهم 
( تراثاً ) ضخماً من التعصب والشك 
أثّروا على علاقة النصارى بجيرانهم 
المسلمين . وأضعفوا الوثيق من الصلات 
التى كانت قائمة قبل قيام الحروب 
السيليتية ٠»‏ (صفحة:77). «... وفي 
عهد الفتوحات العربية كان لليهود 
مجتمعات محدودة منتشرة في كل الشرق 
الأوسط . وقد أسهم الفاتحون المسلمون 
قْ تحسين حال هذه المجتمعات اليهودية 
من ناحية الأمن والمعاش "٠‏ 
(صفحة: )١4‏ . 


ويختم (لويس) الفصل الأول بذكر 


الفرق بين مفهوم الدين عند الغربيين 
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وغند المسلمين ٠‏ فيقول : « للدين مفافيم 
مختلفة في أذهان مختلف الناس ٠‏ ففي 
الغرب يعني الدين بصورة رئيسة نظام 
إيمان وعبادة ٠‏ يتميز عن الولاء الوطني 
والسياسي . ويعتبر في هذا العصر ثانوياً 
بالنسبة للولاءين السابقين المذكورين » 
اما بالنسبة للمسلمين فالدين يعني أكثر 
من ذلك بكثير , فالاسلام يشمل في معناه 
ما تعنيه في الغرب كلمة ( الحضارة ) 
التسراتينة (والتديق 0 التضبراتي 
مجتمعين غ « ... ولجميع الشعوب 
الإسلامية قاسم مشترك واحد من 
الإيمان والولاء للشريعة الإسلامية , 
يطبعها بطابع هويّة واحدةٍ يبقى 
ويدوم حتى ولو فقد الإيمان وأهملت 
الشربعة»؛ 
,...والوحدة التي تجمع هذه 
الشعوب على قاسمها المشترك هي 
عقيدة : آَل إلّه إلا الله وان محمداً 
رسول الله , وثانياً : القرآن والسنة ؛ 
وثالثاً : النظام الماهر المعقد المبني على 
نظرية الإسلام الدينية . وعلى الفقه 
الذي استند إليه ٠‏ فتعاليم الإسلام 
المنبعثة من منابعه الأصلية تضم . 
بالاضافة إلى المعتقدات والعبادات ؛ 
تشريعاً يمكن تسميثة بلغة الغرب : 
الحقوق المدنية والحقوق الجنائية , 
وحتى الحقوق الدستورية ؛ فكل مسلم 


مؤمن يعتقد أن هذه التشريعات 


1 )١١ (ضفحة:‎ 


انرس 
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© تايليون : 
الخطوة الاولى على طريق 
التغريب © 


مد لد 


0 لو دس الرابع عشر 3 
الاشتراكبة كانت على دساره © 


© إن حملة نايليون على مصر عام ١75347‏ كانت أول شرارة 


الإسلامية جاءت من النيع نفسه ؛ ولها 
سلطة وقوة التشريعات الاعتقادية 
والعبادية » ولقد وضع فقهاء المسلمين 
أستسن "التقاليق السياسية. المجتمفات 
الإسلامية . وبقيت هذه التقاليد سائدة 
المفعول لقرون طويلة 2 وكان لتاريخ 
المسلمين الأوائل رصيد ضخم من القوة 
المعنوية في قلوب المسلمين » 
( (صفحه : 2 1) : 

ويتابع (لويس) الحديث عن نظرة 
المسلمين إلى غيرهم من أهل الكتاب 
ويقابلها بنظرة أوروبا النصرانية 
المعاصرة إلى الإسلام فيقول : « و فى نظر 
العالم الإسلامي كانت النصرانية 
واليهودية دينين سماويين واصلهما 
المسلمين . وهما حلقتان قديمتان في 
سلسلة الأديان السماوية التي اكتملت 
بالإسلام ف رسالة محمد بن 
عبد الله كيد وكل ما في الديانتين من 
عقائد احتفظ بها الاسلام واعتيرها 
وقدّرها. أما ماعدا ذلك فكان من 
الزئادات والتشويهات والتحردفات , 
لذلك فالنصرانية في حالتها التي آلت 
إليها . ومعها الحضارة النصرانية 


مجلة الأمة ربيخ الآضير ؟.114اه2 
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التي بُنيت على أسساس تلك الحالة , 
ليست كاملة في نظر المسلمين . فهي 
ناقصة محرفة منسوخة , . ١‏ وفى 
نظرة المسلمين هذه إلى الحضارة 
الدصرائية والنصرانية نفسها تسامح 
وتساهل أكثر بكثير مما في نظرة أوروبا 
النصرانية المعاصرة التي تنظر إلى 
الإسلام على أنه كله باطل وشير ... : 
وهذه النظرة المتسامحة من المسلمين 
تنعكس في المعاملة الحسسنة , 
والتسامح الكبير الذي بلقاه أتباع 
الديانة النصرانية فى المجتمعات 
الإسلامية بالرغم من موقف النصارى 
كديانة منافسة للإسلام, 
(صفحة:595-98) . 

من الذي بدأ عملية التغريب ؟!! 
يقول (لويس) : « إن حملة نابليون على 
مصر عام 1744م كانت أول شرارة فْ 
طريق التغريب ... ثم افتتحت عهدآ 
دام قرناً ونصف القرن من التدخل 
المباشر الأنكلو ‏ فرنسي في أمور 
الشرق » (صفحة:::). ويضيف 
(لويس) : ٠‏ في فقرة قرن ونصف القرن 
من السيطرة الأنكلو ‏ فرنسية في 
الشرق الأوسط . مضافة إلى الفترة 
الأطول من تأثير التغريب في تركيا , 
أحدث هذا التاثير والسيطرة تغييرات 
واسعة عميقة غير قابلة للعودة إلى 


ىه 
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الوراء , على مختلف مسكويات 
الوجود الاجتماعي . ومن الطبيعي ان 
تكون أسبياب هذه التغسيرات نتيجحة 
أعمال الحكام الغريدين الذدن كان 
أكثرهم دمثلون المحافظة والحذر قُِ 
الحذرية العنيفة الني حدثت قام بها 
( متغردو ) الشرق الأوسط من حكامه 
الشبوقيدة يضق وشجاة ادن 


(صفحهة:8:) ؛. 


مرض ١‏ السفلس ) فى الشرق المسلح 
هو ... من ١‏ هسركات _ 1 
الحمضرارة الفرسسشة : 


وفي مجال حديثه عن تأثير الأفكار 
الغريية بغرن التمب. يقول: (لويفين) :آنا 
القرن السابع عشر فجاء بعددٍ من الكتب 
ع الجغزافيا والتاريغ . ووواسة عن 
تنكيضض . ' ومذاداة (السفلس- 
هااأطميا5 ) وكان فسيفي الفْرَنْجِي ) 
(ص:5 ه) . وهذا بعني أن هذا الداء 
الوبيل جاء من الفرنجة , فهنيئاً 
للمتغريين بهزه الهدية .. والحمد نت 
الذي أبعده عنًا وعن المؤمنين . 

ما هي تقائج التغريب ؟ 

يقول (لويس) : ٠‏ وما بين آونة 
وأخرى يطرح مفكرو الشرق الأوسط في 


--------سوسص ‏ س ‏ س سسس س2-- 252 هسه ---22---- >سسسسوي مو م سوه سمس ع 
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© سلامة موسى . 
الدعوة إلى طردق الفابيان الاتجليرٌ © 


© صلا الدين ١‏ الآنوبي ' 
الانتفاء والالتزام الإسلامي © 


دعا للو طنية بعد عودته من باريس © 


© أول التغييرات التي حملها التغريب هو الانحلال السياسىي 
الذي أدى الى تفتيت المنطقة وتجزئتها.. 


الأعوام الأخيرة سؤال يحتاج إلى 
جواب : ماهي نتيجة عملية 
التغريب ؟ 
أن نوجهه لأنفسنا نحن الغربيين ٠‏ لقد 
كانت عادتنا التى تغودناها في العالم 
الغربي هي : كلما اتجه الشرقيون إلينا 
كلما اردان تمسكنا يالغرف : التجعل 
أنفسنا مثالا للفضيلة والتقدم ؛ فإذا 
تكنميو] مكا غدهانا ذلك آهوا. سنا :ذا 
لم يكونوا كذلك عددنا ذلك سوءاً وشراً » 
(تيتقفنة +10 : 

ويختم (لويس) الفصل الثاني 
قائلا : ٠‏ والتغريب الذي كان من عمل 
الغربيين ... بل كان أكثره من عمل 
المتغربين من أبناء الشرق ٠‏ جاء 
بتغييرات يُشك كثيراً في قيمتها . أول 
هزه التغبيرات هو الانحلال السياسي 
الذي أدَّى إلى تفتيت المنطقة وتجزئتها . 
فقبل ذلك التاريخ كان في الشرق الأوسط 
نظام سياسي مستقر ؛ ... ربما لم يكن كل 
السلاطين الذين تعاقبوا على الحكم 
محبوبين من رعاياهم ؛ ولكنهم كانوا في 
موضع احترام » والأهم من ذلك أنه لم 
يكن هناك خلاف على مشروعية الحكم 
لأنه (عاهل) لآخر خلافة إسلامية تضم 
جميع مسلمي العالم تقريباً . 

٠‏ كم غُزِل السلطان وصُدمت 
الخلافة . وقام مقامه عدد من الملوك 


عه (١‏ وهذا سوال يجدر بنا 
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والرؤساء الديكتاتوريين الذين ديروا 
أمرهم لمدة معينة . وريحوا تصفيق 
وتأبيد شعويهم . ولكنهم لم يكونوا 
أبداً موضع الرضى التام والقبول 
الطبيعي : والولاء الأكيد الذي كان 
ممنوحاً لحكومة السلطان الشرعية , 
وهذا الولاء والرضى جعلا السلطان 
غير محتاج للضغط و العنف والإرهاب 
والديماغوجية السياسية في الحكم ؛ 
وبضياع الشرعية والولاء حخسر أهل 
الشرق الأوسط هويتهم الواحدة 
القديمة , فبعد أن كان كل مواطن عضواً 
في دولة إسلامية كبيرة لها ألف سنة أو 
تؤيد من القراك والتاريخ ٠‏ ود الثآسن 
انفسنهم. دواطتين املاطل عي النول 
التابعة . والوحدات السياسية الجديدة 
المفتعلة , والتي تحاول الآن إيجاد جذور 
لها 3 اجن الضهي. ووواقة ‏ وتاب 
نسف وانهيار النظام السياسي القديم , 
على أية حال ٠‏ انحلال اجتماعي وثقافي 
موازله ‏ ربما كان النظام القديم في حالة 
تقس باولكنة + على كل حال ,كان قائما 
بوظيفته. حيث كانت الولاءات 
والمسؤوليات واضحة الحدود والمعالم : 
تجمع جميع فئات الشعب في إطار واحد ٠»‏ 
ثم دُمّرت الأساليب القديمة وسخر منها 
ومن القيم القديمة : وقام محلها مجموعة 
من المؤسسات والقوانين والمقاييس 


09 
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الوضعية المستوردة من الغرب والتي 
بقيت لمدةٍ طويلة غريبة عن أحاسبيس 
وآمال المسلمين فى الشرق الأوسط , 
بالإضافة لكونها تافهة بالنسية 
57 » (صفحة:١١-5؟1ا).‏ 


« في ظل الحرية تبلغ الشعوب والأمم 
هدفها فى السعادة. فبدون الحريةه 
لاتوجد الطمأنينة ٠‏ وبدون الطمانينة 
لا يقوم الجهد . وبدون الجهد لا يكون 
الوقناة2+ وندوى العفناة 2ك نناهى 
الستعادة » '(إضن:516) +. هذا بدا 
( برنارد لويس ) الفصل الثالث من 
الكتاب ٠.‏ وتُحفَظ الحرية وتمارس عن 
طريق شكل من التنظيم السياسي 
سيماه الذين بمارسونه الآن النظام 
الديموقراطي » و«فكرة الحرية 
السياسية في الشرق الأوسط ظهرت 
للمرة الأولى في أواخر القرن الخامس 
عشرء ثم نمت وترعرعت خلال القرن 
التاسع عشر : ومن ثم ... ماتت في أكثر 
بقاع المنطقة في أواسط القرن 
العشرين . (ص:7١1).ء‏ ويتابع 
(لويس) : « وهذا ماحدا ببعض 
المراقيدن أن بدستخلصوا! أن الإسلام 
والديموقراطية امران لا يجتمعان » 
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© جاء الصليييون يحملون تراثاً ضخماً من 
التعصب والشك اثرواعلى علاقة الحنصارى 
بجيرانهم المسلمين واضعفوا الصلات 
الوثيقة التي كانت قبل الحروب الصليبية . . 


(ص:87) , ويرد (لويس) على ذلك 
قائلاً : « الذين يتمنون الرأي القائل : 
إن العرب والمسلمين غير قادرين ابداً 
على إقامة حكم ديموقراطي هم أيضاً 
لا يتحلون بالمنطق المعقول في 
نظريتهم هذه ؛ فهناك ظواهر كثيرة في 
الحضارة الإسلامية التليدة تتميز 
الديموقراطي . ولقد نجح الإسلام 
حيث فشلت النصرانية بمرج الإيمان 
العميق والتسامح الديني الذي لم 
يشمل فقط غير المسلمين من الأديان 
الأخرى . بل شمل هذا التسامح حتى 
الهراطقة والكفار . وتَعَائش مدارس 
فكرية عدة في التشريع الإسلامي 
المقدس هو برهان اخر على التسامح 
الإاسلامي والاعتدال الإسلامي » 
ضيه ٠.5‏ ويشضبيف لوس ؛ جد 
كان الإسلام دائماً من الوجهة 
الاجتماعية ديموقراطياً . أو على 
الأصح : عاد ل يرفض دأثماً تكلاما مثل 
نظام الطوائف في الهند . وامتيازات 
كامتيازات الطبقة الأرستقراطية في 
أوروبا , وما احتاج الإسلام إلى ثورة 


© السلطان 
عبد. الحميد 
أدرك 


خطورة 


3 5-9 ا 
5 7 | 4 : 
-- 01 : 3 05 
نهدؤوات ال ا تت 
00 م اندحا ”ل 


عىا 
عد 
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دامية ‏ كما فعلت الماركسية ‏ لينشر 
فكرة تكافوٌ الفرص وتقدير المواهب 
في العالم الإسلامي . فلقد جاءت 
الفكرة مع بدء الدعوة الإسلامية , 
وعلى الرغم من أن سياق تاريح بعض 
الدول الإسلامية كان أكثر ميلاً لتشكيل 
طبقة ارستقراطية . إلا أن الفكرة لم 
تدمح ولم تُستيعد من المجتمع 
الإسلامي في أي وقت من الأوقات » 
والنظرية الإسلامية تؤكد دائماً سيادة 
القانون وواحب اتجساع الحكام له ,» 
(هَنن: 255 ويسشخىي (لويس) مع 
يسمى بالنظم الجمهورية في الشرق 
الأوسط فيقول : « فجمهورية تعني في 
الشرق الأوسط . على ما دظهر . دولة 
لا يبمحكمها ملك . ولا صلة لكلمة 
جمهورية بالطريقة التي وصل فيها 
رئيس الدولة إلى منصب الرئاسة , 
ولا بالطريقة الني يخرج بها من هذا 
المنحصب ٠‏ ولا علاقة لكلمة حجمهورية 
ولا بديموقراطية لديرالية» 
(ص :57) . 


أع6. 500154 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


من أين جاءت الاشتراكية 
للش ريق الأوسط ؟؟ 


يقول (لويس) في الاشتراكية .: 
٠‏ إنها كلمة ترمز لعدة معان , فلقد قيل 
لنا :ان الاتخان السوفييتي يعمل جاهداً 
فى بناء الاشتراكية . وكذلك أحزاب 
العمال في بريطانيا واسكند نافيا » ومن 
أهم الأضذات التى حملت اسم 
الاشتراكية كان حزب العمال الوطني 
الاشتراكي الألماني . وكان يعرف 
باختصار بالحزب النازي ٠‏ أما في بحث 
الحقوق الأمريكية فالاشتراكية تعني كل 
شيء على يسار ( لويس الرايع 
عشير ) . أما بالنسبة لشيخ الأزهر في 
القاهرة فلقد قال في تصريح له يوم 3" 
ديسمير. 3731آخ : إن. الاشتراكية 
الكاملة الشاملة النافعة العميقة هي 
ما جاء به الإسلام والتي تستند على 
الإيمان . فلأي من هذه الاشتراكيات 
تنتسب الاشتراكية العربية ؟» 
(ص:55-55): ويتابع (لويس) : 
« بدأت الاشتراكية في الشرق الأوسط 
بواسطة فئئّات صغيرة كشكل غامض من 
أشكال تقليد (الموضة) الأوروبية ٠‏ وقليل 
من الكتاب أيدوها بجدٍ واهتمام مثلما 
أيدها السوري التصراني ( شبلي 
شميل ) الذي عاش ما بين 1١487٠‏ 
7مء والكاتب النصراني المصري 
(سلامة هوسى) الذي تعاش ماني 
/41 - 555١مء‏ واتبع الاثثان 
الأنموذج الغربي للاشتراكية ٠»‏ حيث 
اتبع شميل مدرسة ( جوريه 885:داول ) 
الفرنسية . واتبع سلامة موسى الفابيّين 
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© بدونالحرية لاتوجد الطمأنينة .ويد ون الطمأنينة لا يقوه 


الجهد وبدون الجهد لا يكون الرفاه .. 


© تعايشس مدارس فكرية عدةفي التشريع الاسلامي هو 
د عمسيل التسامح والاعتدال الاسلامي 2 


الانكليز» وفي فلسطين (المنتدية) 
فاص اككراعية دوف انه عدن ١‏ الشسط 
الأقروس »مخ ١‏ الآؤمناظ اللعمالية 
اليديدنة ؟؟ .. « .. وبدأت حركة جديدة 
بعد نجاح حزب العمال البريطاني سنة 
65 مء وكانت بريطانيا في ذلك الوقت 
فى وين قاثنة الول التترى., وكاقت 
الاشتراكية في راس القائفة: في 
بريطانيا ٠‏ لذا فقد اعتقد الناس أن 
الاشتراكية شيء جيد . بالإضافة إلى 
أنها العلاج للمشاكل الاقتصادية 
المتعاظمة في الشرق الأوسط . وهكذا 
ظهرت مجموعة من الأحزاب الاشتراكية 
في مختلف بلاد المنطقة كان أهمها : 


الحزب العربي الإشتراكي الذي أسسه 
اكرة الخوراني في سوزية عام + 119١م‏ 
ثم توحد مع حزب ميشيل عفلق : البعث 
العربي سنة 507١م‏ وسمي حزب البعث 
العربي الإاشتراكي » (صض:45-59) : 

ويتابع (لويس) «٠‏ كانت الاشتراكية 
( فوق الريح ) في سنوات ١115م‏ 
وها نعدهآ + تماماً كما" كانت متايقتها 
الحركة الليبرالية قبل قرن من الزمان ؛ 
وكسابقتها ربحت الاشتراكية عدداً من 
المتعلمين +.ولكنهم لم يكونوا .هم الذين 
جاقوأ بها إلى كرسي :الهم والسيطرة : 
فالثورة الاشتراكية . مثل الدستورية 
الليبرالية . فرضت من فوق , لم تأت 
تلبية لطلب شسمحى أو رعغيبة 
جماهيرية . ولا جاءت نتيجة لانتصار 
الحركة الاشتراكية أو نجاح الطيقة 
العاملة . بل كانت نتيجة قرار نظام 
حكم عسكري: (ض:58) + ويختم 
(لويس) الفصل '"الثالث بقوله : « قد 
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يأتي يوم يجد فيه اشتراكيُو الشرق 
الأوسط نظامهم يتساقط هياءً كما جرى 
للديموقراطيين من قبلهم . وينتهون إلى 
الخيبة والضياع ٠2‏ وقد يتعلمون من 
أخطاء أسلاقهم فيصلحون ويتأقلمون 
ويسيطرون » (ص:"١٠)‏ . 


الوطئيمة والقومية 0 


يبدأ (لويس) القصل الرابع بقوله : 
و ادشخال هرطقة. القومية العلماقية: : أو 
عبادة الذات الجماعية . كانت أرْسخ 
المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق 
الأوسط . ومع ذلك كانت أقل المظالم 
ذكرا وإعلانا ... ٠‏ إنه لمن المحزن حقا 
أن يؤرخ الإنسان المراحل المتعاقبة 
التي مَرِّت » (ص:١١٠)‏ . 

٠‏ كانت الدولة العثمانية آخر 
وأطول الدول الإسلامية العالمية 
الكبيرة التي حكمت الشرق الأوسط 
من أيام الخلفاء الراشدين . وفي هذه 
الدولة كان ولاء المسلمين الأساسي 
للإسلام . وللدولة التي تجسد واقع 
الإسلام السياسي . وللخلافة التي 
اكتسبت الصفة الشرعية بالمبايعة 
على مرور الزمن ؛ والتي كانت تسوس 
أمور الناس . وكان المعارضون 
والمتمردون والثائرون يسعون لتغيير 
الوزراء أو الحكام أو حتى الحلافة 
الحاكمة كلها . ولكنهم لم يسعوا أبداً 
لتغبدر أساس الولاء لدولة الإسلام 
ولوحدة هويته » (ص:95١٠).‏ 
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ويتابع (الويس) :+ وعنى. المتكبى 
نفسه مشى المواطنون العرب في 
الدولة العثمانية قبل أن بتأثروا 
بالآفكار الأوروبية2» (ص:؟9١٠١).‏ 
« ... ولقد كانت فكرة قيام الدولة على 
أساس الأرض والوطن القومي غريبة 
أجنبية بالنسبة لهم حتى إن كلمة 
( 884818 ) الانكليزيه ليس لها مثيل فى 
اللغة العربية: وكذلك الأتراك 1 
يخترعوا كلمة ‏ تركيا ‏ إلا حديثاً ؛ وهي 
من أحَبل أوروبي » (صضص:١١1١):‏ 

٠‏ ظهرت ( الفكرة الوطنية ) في 
مصر على يد رفاعة الطهطاوي بعد ما 
عاش خمس سنوات في باريس , وكان 
ذلك في أواسط القرن التاسع عشر » 
(ص:1١١) +١‏ وأطلق في مصر شعار 
( مصر للمصريين ) الصحفي 
النصراني سليم نقاشس » وعممه 
البهودي «١‏ أبو نظارة » (ص:؟١١)‏ , 
« ومابين 1١81١‏ ١117م‏ نشر بطرس 
البستاني فكرة الوطنية » ٠‏ وكان هناك 
المثقفون العرب التصارى في بيروت 
وجبل لبنان حيث لاقت فكرة (الوطنية) 
صدى وردّة فعل » (ص:١٠١١).‏ 


الدونئمة ... أثاروا فكرة 
الطوارنية المتعصية : 


« ولقد تسربت فكرة القومية العرقية 
من أواسط وشرقي أوروبا عبر أقنية 
عد : وقد كان اللاجكون البواتد يق © 
على الغالب اول التاقلين + 'عندما دهيوا 
لتركيا بعد فشل ثورتهم عام /1854م , 


ا [ د 1 
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ولقد بقي قسم كبير منهم فيها واعتنقوا 
الإسلام » واحتلوا مناصب هامة فى 
الدولة العثمانية ؛ وكان أحدهم الكونت 
( قسطنطين بورريسكي ) ٠‏ وقد سمى 
نفسه بعد ذلك مصطفى جلال الدين 
ياشيا !!! ونشر عام 815١م‏ كت آنا 
بالفرنسية في اسطمبول اسمه ( أتراك 
الامس واتراك اليوم) وحاول 
(يورزيسكي) جهده لاثبات أن الأتراك 
هم من العرق الأبيض مثل شعوب 
أورودا ٠‏ وينتمون - لما آسماه ‏ العرق 
( الطوراني ‏ الآري ) 
(ص:177-177) ٠‏ ويتابع (لويس) 
كلامة. 4 ولقن كان الأتراك اكَفْرَمَنَ الغعرب 
والعجم نسياناً لتاريخهم الماضي ٠‏ فلقد 
كأنوا لا يفكرون جانة 'هوية ارج غير 
الإسلام » ولكن المستشرقين عن قصد 
أو عن غير قصد ! ساعدوا الأتراك على 
استعادة هويتهم القومية الضائعة : 
وعلى الدعوة إلى حركة قومية تركيه 
جديدة » (ص )١58:‏ . +« ولما جاء 
السلطان عبد الحميد . أحمد هذا 
الاتجاه القومي . ولم يظهر بعد ذلك 
إلا عام 154١م‏ عندما تبنته حركة 
الشبيبة التركية » ص :94؟١)‏ . 

ولقد عارض الشاعر الإسلامي الكبير 
محمد عاكف هذا التيار القومي وقاومه , 
ولما ثار قومه الألبان سنة 517١م‏ ضد 
الدولة العثمانية كتب موجهاً كلامه إليهم 
قائلآ : ٠‏ إن ملتكم هي الإسلام .. 
فما هي هذه القومية القبلية ؟ هل 
العرب أفضل من الترك أو أن (اللاظ) 
افضل من الشركس والكرد ٠‏ أم أن 
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© الاشتراكية فرضت من فوق ولم تأت 


تلبية لمطلب أو رغية شعبية جماهيرية 


الفرس أفضل من الصينيين ؟ يماذا 
تفضلونهم ؟ ماذا دهاكم هل تقسمون 
الإسلام إلى أجزاء متعددة . إن 
الرسول الكريم نفسه سقّه العصبية 
القدلية . وليس باستطاعة الترك 
العيش بدون العرب . ومن يقول غير 
هذا فهو مجنون , والترك بالنسبة 
اللعمزفة. هيديع الوبق ديهم 
الايمن . فلتكن البانيا لكم إنذاراً : 
ما هذه السياسة المتخيطة . وما هو 
هذا الهدف الشرير ؟ اسمعوها مني , 
انا الألباني : لا أقول أكثر من أاسفي 
على بلادي المُنْتَلاة » 
(ص:ه55١-١1١١).‏ 

ويتابع (لويس) كلامه عن جذور 
الحركات القومية في الشرق الإسلامي , 
فيقول : « لقد حاول بعض القوميين 
العرب المتطرفين ٠‏ في عدة مناسبات ؛: 
إيجاد أسس للقومية العربية الحديثة .. 
صلاح الدين الأيوبي .. بل الخليفة 
عمرين الخطاب .. بل عحهد 
حمورابي !! وبدون تعليق أهمية خاصة 
على هذه التصورات الخيالية الطائرة . 
يجب أن نقول : إن إحساس العرب 
بهويتهم المتميزة هو أمر قديم عميق 
الجذور . وفي العصر الجاهلي ٠‏ وبداية 
العهد الاسلامي كان عند العرب شعور 
عنصرى أرستقراطي . تحول بعد قيام 
الدولة الإسلامية العالمية إلى نوع من 
الاحساس بقيمتهم الثقافية باعتبارهم 
اسبتشاى. اللقة 'العوبتة: نفبة. القوان: + 
(ض 7955-11 اكم. يقول: 
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« وافتخار العرب له ما يبرره في لغتهم 
الرائعة » وفي أدبهم الغني العظيم ٠‏ وقد 
عيروا عبر الأجيال عن هذا الفخر , 
إلا أن العروبة ‏ كحركة سياسية 
وكفكرة ‏ تقول : إن العرب يشكلون آمة 
لها حقوقها القومية ... هذا الشكل من 
العروبة لم يظهر إلا في أواخر القرن 
التاسع عشر » وبقي آزل :الأفن هكد وها 
بمجموعة صغيرة من الناس لا تمثل 
الشعب العربي . وكان أكثر هذه 
المجموعة من النصارئى + + «.والقئة 
الصغيرة من المتعلمين الذين بشروا 
بالبعث العربي لم يلاقوا صدىٌ 
مناسسبا . حتى إن الثورة العربية التي 
نظمها الانكليز لم تكن ناجحة لا في 
دعوتها . ولا فى أهدافها . كما أوحت 
بذلك القصة الرسمية المروية, 
(ص:7١17١)‏ « وبعد أن حرم العرب من 
ولائهم الديني وخلافتهم الزائلة » عاشوا 
في وحدات سياسية مصطنعة خلقها 
المحتل . أصيحوا تحت رحمة حكم 
أجنبى يمارسه أسيادهم .. المشركون » 
وص :18 . 

ويختم (لويس) الفصل الرابع 
بقوله : « ويظهر من سياسة بعض الدول 
العربية أحياناً أن مصالح بلادهم هي 
التى توجههم . وليست مصالح الوحدة 
قري . إلا أن هذه الأعمال لا تتوافق 
مع المشاعر العميقة للشعب العربي , 
وال تعدو َتَمَاعَا ع3 .روغ قعل الشفؤة 
المثقفة العربية بالنسبة لتحديات مشاكل 
العصر » (ص:55١)‏ . 

ويخصص (لويس) الفصل الخامس 


21131 عع ملعم //:وم اط 


2 لح بحتج الاسلام الى ثورة دامية كما فعلت الماركسبيبة 


لدنشر فكرة تكافق الفرص وتقد ير المواهب فلقد 
جاءت الفكرة مع بدء الدعوةالاسلامية 37 


لم ا حر ا ا ا لل تي ل 


لثورة الإسلام ٠‏ فيقول في أوله : « ومنذ 
بدء التغلفل الغربي في العالم 
الإسلامي حتى يومنا هذا كانت أهم 
الحركات الفكرية المتميزة المهمة 
الأصيلة التي قامت في وجههم, 
حركات إسلامية. (ص:548١)2‏ 
« وأقوى الحركات الثورية التي قامت 
والتى كسبت أقوى التأييد ٠‏ وآأثارت 
حماس أغلب الجماهيركانت دينية شعبية 
في أصولهاء وفي شعاراتهاء ولي 
الاسلوب الذي عبرت به عن غايتها 
وسبيلها » (ص:5/8١) «١‏ وأول ردود فعل 
المفكردين المسلمين لواقع الانحطاط 
والضعف الذي أصاب المسلمين .. كانت 
دينية وليست قومية ٠‏ (ص:55١)؛‏ 
« وعندما بدأ الهجوم على العالم 
الاسلامي لم يكن موجهاً إلى القلب بل إلى 
الأطراف , ولم يكن السلاطين أو الوزراء 
أو الجنرالات أو المتعلمون هم الذين 
قادوا معركة المقاومة بل كان الزعماء 
الدينيون الشعبيون هم الذين استطاعوا 
إيقاظ وتوجيه عواطف جياشة وطاقات 
جبارة » (ص : )١54‏ ويذكر (لويس) من 
جملة زعماء المقاومة الإسلامية في أطراف 
العالم الإسلامي : ( أحمد بريلوي ) في 
الهند ضد الانكليز و (شامل) في 
داغستان ‏ ضد الروس » 
و ( عبد القادر الجزائري ) في شمالي 
افريقيا ضد الفرنسيين . 

وبعد أن يشتط (لويس) في مدح 
السير ( أحمد خان ) الذي أفتى بإبطال 
الجهاد ضد الانكليز 2 ويخص 
جمال الدين الأفغاني بالنقد القاسي , 
ويشيد بالحركة الكمالية التى هدمت 


01000121021١. 


الخلافة .. يبعود فيعترف : « كان 
للمنظمات الإسلامية أبرز الألوية في 
المعركة مع الغرب ما بين عام ١11465‏ - 
هه .ء وكان لدعوتها بتأكيد قيم 
العقيدة الإاسلامية رد فعلٍ قوى ؛ فلقد 
كانت أقرب إلى مشاعر الطبيقات الكادحة 
المظلومة التي تكره مستغليها من الأسياد 
المتغريين مثلما تكره الغربيين أنفسهم » 
(ص:7١)‏ ويختم (لويس) الفصل 
الخامس يقوله : 

٠‏ الشيء الواضح الوحيد هو أن من 
بين جميع الحركات الكبرى التى هرزت 
الشرق الأوسط في آخر قرن ونصف 
القرن . كانت الحركات الاسلامية وحدها 
أضيلة 'ق تمشلها لمطامح أهل هذه 
المنطقة , فالليبرالية والفاشية والوطنية ٠‏ 
والقومية ٠.‏ والشيوعية . والاشتراكية » 
كلها أوروبية الأصل مهما أقلمها وعدّلها 
أتباعها في الشرق الأوسط ء والمنظمات 
الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من 
تراب المنطقة وتعبر عن مشاعر الكتل 
الجماهيرية المسحوقة » (ص:5ل!ا١).‏ 


57 تخلة الآن أنظمة 
تعاديها معاداة معتدلة ؟! 


ويخصص (لويس) الفصل السادس 
والأخير من الكتاب للسياسة ومكانة 
الشرق الأوسط السياسية في الأجواء 
العالمية . وأهم فكرة تضمنها هذا الفصل 
جاءت في سياق الحديث عن دور أمريكا 
في تغيير حكومة لبنان عام /55١م‏ وعن 
تدخل الحكومة الأمريكية مباشرة 
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« لإزاحة حكومة موالية لها وإحلال 
حكومة أخرى أخف موالاة لها من 
الحكومة الراحلة ٠‏ وبالتالي أكثر قابلية 
للحياة » (ص:55١)‏ ويقول (لويس) : 
ادق لد هه اتطريقه تالسلا ء 
وقطعت الطرق على قيام حكومة مناهضة 
لأمريكا ‏ وأصبح هدف السياسة الغربية 
في الشرق الأوسط عملا صعباً » وهو قيام 
حكومات لها قابلية الحياة !... على أن 
تكون استعداداتها العدوانية نحو 
الغرب .. محدودة » (ص55١)‏ ويتايع 
(لويس) قوله : « وبقيت هذه السياسة 
منذ ذلك الوقت حتى الآن » وهي تشجيع 
بل إنشاء أنظمة حكم تعارض أمريكا 
معارضة ... معتدلة . والظاهر أن هذه 
الغاية هى الهدف الأساسي للسياسة 
الأتوفيةة في الشرق الأوسط » 
(ص:158] . 

ويقع الكتاب المعرب في مائتين 
وحمس :وعشيورين. صفحة من القطع 
الوسط . وسيعاد طبعه قريباً ‏ على 
حد علمي ‏ والأآمل أن تكون الطبعة 
الجديدة خالية من الأخطاء المطبعية 
التي ظهرت في الطبعة الأولى . 


هوامش : 


سس مسمس .ببسي ب ببس 


)١١‏ ليسمع السفاح الصهيوني (بيجين) هذا 
الكلام . فلعله يشعر بجرائمه البشعة التي 
يقترفها في فلسطين الحبيبة . وغيرها من أرض 
الإسلام . 

. وجُلهم من اليهود . المعرب‎ )”١ 


الكل 
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8 من المسائل المستجدة الني لم ذكن في زمن الأئمة الفقهاء « دقل الدم » ٠‏ فهل يقف 
التشريع الإسلامي حائرا امام هذه المسالة ؟ 


من القواعد المقررة في التشريع 


الإسدلامي انه جاء لرعاية المصالح ودرء المفاسدل , 


وحفظ النفوس من المقاصد الهامة التي جاءت بعد حفظ الدين . لذا حرم الله قتل 
النفس إلا بالحق ٠.‏ ووضع العقوبة الزاجرة لكل من تعرض لها بالإتلاف او 
الجرح . وبما ان الإنسان عرضة للأخطار . كان يصاب بنرّف حاد . او فقر في الدم 
شديد ١‏ أو يحتاج إلى الدم في العمليات الجراحية . فإنه في كل هذه الحالات يمكن 
إنقاذ حياته إذا تم نقل الدم الكاق له . فهل يعقل ان يكون هذا الدم محرماً ؟ 818 


الواقع أن الله حرّم الدم المسفوح , الذي 
يسيل من الحيوان ٠‏ ويخرج من عروقه 
متعرضا للجو . وقد بين الفقهاء وعلماء الطب 
والتحليل الحكمة من تحريم الدم 
المسفوح. وانه من المستقذرات 
والخبائث . وهو محل صالح لتكاثر 
الجراثيم , إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة . 


نقل الدم يختلف عن الدم الملسفوح . 


أما نقل الدم فإنها عملية مختلفة تماماً 
عن الدم المسفوح . وهي تشبه إلى حد ما 
عملية انتقال الدم وسريانه في العروق في 
الجسم الواحد . وقد وضع العلماء 

شروطاً لسلامة هذه العملية . 

١‏ فحص المآذبرع وقياس ضغطه 
الدموي للتاكد من أن بذل الدم منه 
لا يضره , ولتقدير الكمية التي يمكن 
أخذها منه دون أن بلحقه أذى . 

 "‏ فحص المتبرع للتاكد من خلوه من 
الأمراض المعدية , ولتعيين زمرته 
الدموية . 

* - لا يجوز للحامل او المرضع أن تتبرع 

بالدم , ولا يحق لنا أن نأخذ كمية كبيرة 


مجلة الأمة ربيع الآخير 21١4.8‏ 


0100012902١. 


من المتبرع وهو في سن النمو . 

؛ - أن متم حفظ الدم حسب المواصفات 
العلمية التي تمنع فساده . 
احكام التداوي بالمحرمات ) . 


( عن 


الدم لا يباع وثمنه حرام .. 


ويجب التنبيه إلى أن الدم لا يباع وإنما 
يقدم تبرعاً . والدليل على حرمة البيع ٠‏ قوله 
سبحاته : 
ومن كرامة الإنسان عدم بيعه ٠‏ ودمه جزء 
منه تابع للأصل ؛ وقد اتفق الفقهاء كافة على 
هذا الحكم . 

وجاء في السنة المطهرة ما يؤيد ذلك , 
فعن عون بن أبي جِحَيْفة عن أبيه أنه اشتر 
غلاماً حجاماً . فقال : إن النبي كَل نهى 
عن ثمن الدم. وثمن الكلب . وكسب 
البغي . ولعن آكل الربا وموكله. 
والواشمة والمستوشمة . والمصور . 
(البخاري) 2 ومقتضى النهي التحريم »: 
فلا يجوز بيع الدم وثمنه حرام . 


ادلة الحض على هذه الصدقة .. 


الآيات القرأنية والسنة المطهرة تدعو 
للبذل والعطاء : وإليك بعضها : 
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- قوله سبحانه : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى آلْيرٌ 
وَالتُوئ وَل نَمَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَآلْعْدْوَانِ » (المائدة:؟) ٠‏ فبذل الدم 
وجه من أوجه التعاون . 

١‏ عقي سبحانه : # مَنْ فقتل فسا غير 
نفس َو فسَاو: ني آلأر شين َكَاَنْمَا كَل 
لس جَميعاً وَمْنْ أَحْيَّاها فكاننا أغيًا 
الئاس جَميعاً . . . » (المائدة:؟؟) , 
والخبافة.' في الآية قوله: « وَمَنْ 
َحْيَاهًا . . . »> فالمتبرع بدمه لإنقاذ 
مريض ينزف دمه إحياء لهذه 
النقفس . | 

" - ومن السئة ها رواه أبى هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله كَل : + من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة , ومن يسّر على معسر يشر 
الشه عليه في الدنيا والآخرة , والله في 
عون العبد ماكان العبد في عون 
أخيه » (مسلم) .. فهذا الحديث 
الشريف جمع خصالا عظيمة من 
خصال البر والمعروف . والتبرع بالدم 
فيه تنفيس الكربة عن المريض وعن أهله 
وأقاربه . ١‏ 

#.- التبرع بالدم يعتبر نوعاً من انواع 
الجهاد التي حض عليها الإسلام : فعن 
زد بن خالد رضي الله عنه أن رسول 
الله كَل قال : ٠‏ من جه غازياً في سبيل 
الله فقد غزا . ومن خلف غازياً في 
سبيل الله بخير فقد غرا » (البخاري) ٠‏ 
وحاجة المجاهدين للدم ضرورية جدأ 
لاستمرار الجهاد في سبيل الله . وأعتقد 
أن حاجة الإنسان للدم أصبحت ضرورة 
من ضرورات الحياة . وهي لا شك 
فرض كفاية على القادرين » وتصبح 
فرض عين في الحالات الطارئة وا 


اعلم . 
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© الناظر ف تاريخ الأمة الإسلامية الثقاق يجد أن رسول الله كل - ومنذ فترة مبكرة جدأ بعد وصول المهاجرين إلى المدينة المنورة - قد حدد 
طردقة المحافظة على الذات هوتكوانت الأصالة التي تمشع من الذو بان في الآخرين . وذلك عندما غضب لرؤية صحائف من نوراة يهود بين 
ددى عمر دن الخطاب رضي الله عنه . وقال له : ٠‏ والله يا عمر ؛ لو أن موسى حياً بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعي ... » فكتاب الله عز وجل 
وسئة ١‏ سوله عد هى التى مجحب عل المسلم أياً كان أن يتمسك بهما ويلتزمهما ... 0 
حو ال و ب أ رخص م ات يةِ . وتمسك بهاو التزمها . فكانت تلك الحضارة الإسلامية الشامخة التي 
أحمت الدشردة بخدراتها وتفيات ظلالها الوارفة ... 09-90 
ماي ذو وا او 0 التي تتحصن بها الأمة في مواجهة اعدائها . نرئ ذلك واضحا في فترة 
الغزو الصليبي والمفولي الذي تعرضت له ديار الإسلام . ولم يعصمها من الانهيار . ويحفظ عليها اصالتها وذاتيتها . 
ودمكن لها الا العلماء الأعلام . والأمراء الصالحون الذين وعوا الحقيقة التي بينها رسول الله َي . فكان كتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله عَتِةِ والتزام أحكام الإسلام هو الطريق الذي أنتج حطين وعين جالوت ٠.١‏ 
© وشاء الله عز وجل أن تتعرض الأمة في تاريخها الحديث . لغزو فكري منظم , سبق الاحتلال العسكري 
ومهد له . معد أن استفاد الغزاة المحدثون من تاريخ صراعهم مع هذه الأمة , يهدف إلى احتلال إرادتها قبل 
احتلال أرضها . حتى لا تقوم لها قائمة بعد ذلك ... 
قام 4 الخ لاد ول متعددة ( صليبية - يهودية - شيوعية - باطنية ... ) ٠‏ وتمكنوا من 
السيطرة على اجزاء كبيرة من ديار الإسلام ... ْ 
وتلفت المخلصون من أبناء هذه الأمة يتلمسون طريق الخلاص ؛ من خلال تاريكهم 
المشرق . فكان المسحد الجامع هو الحصن و الملاذ : كما كان أمام الصلديدين و المغول ٠‏ 
فالتجؤوا إليه ولاذوا بحماه . يوجه جهادهم ويقودهم للتخلص من المحتلين 
المستعمرين . وليقوم ف الوقت نفسه بتحصين الأجيال والناشئة بإمدادها بما يكشف 
لها زيف الفزو الفكري وخطورته . ويمدها بما تستطيع بواسطته الوقوف في وجه هذا 
الغو والقضاء عليه ... وانطلقت جحافل التحرير من المساجد الكبرئ في مختلف المان 
ا . 
3 أخطر ما تعرضت له الأمة في تاريخها القريب . الغزو الصهيوني , المدعم من الصليبية العالمية و الشيوعية 
ألدة نية على حد سواء . الذى تمكن من بسط سيطرته وسلطانه على فلسطين بأكملها ومساحات شاسعة من الأراخي 
ف لها ... وخطورة هذا الغزو تكمن ف أنه جاء يي وقت ظهرت فيه آثار الغزو الفكري على كثير من أفراد هذه الأمة ؛ و في 
أنه استفاد من سابقة الغرو الصليبي . فئدا عملية تهويد كاملة انطلاقاً من تهويد مناهج التعليم في الارض المحئلة ٠‏ 
والتصميم على طمس الشخصية العربية الإسلامية فيها عن طريق تزييف حقائق التاريخ ؛ وفيما جاورها عن طريق 
ما سمي بالتطبيع الثقاق الذي لا يخرج في حقيقته عن كونه وجهأ آخر لعملية التهويد الثقاق ا 
© من هناتآأتي أهمدة كلدة الشريعة ف الجامعة الأردنية بعمان ؛ في تعميق مفهوم الشخصية الإسلامية وبيان أبعادها ودميره ٠‏ وي - + 
الكعياة الثقاق عل ثفر طويل متقدم لمجابهة هذا الغزو وذلك للحماية من التهويد والتذويب , وللحفاظ على الذات و التمسك بمرتكرات 
الأصالة . وإهداد المجابهة المادية بما تحتاجه من روح معنوية عالية . 
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كلبية السر 


ني الجامعة | لاردسة 


© الدراسات ال سسلامية الاصيلة ضرورة لمواجهة مخطط التهو يد 
' لخطعح فى وللحصماية مسن التذ ويب و الحصفاظ على الذات . 


[ © © تاأسست الكلية عام 1714م تابعة 
لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسسات 
الإسلامية الأردنية . وذلك عندما لمس 
القائمون على شؤون الوزارة يومها حاجة 
البلد الماسة إلى الدارسين المتخصصين في 
الشريعة الإاسلامية ... 

وقد واجهت الكلية عند تأسيسها عدة 
صعوبات »٠‏ أهمها: عدم توفر الكادر 
التدريسي المتفرغ . وكانت الاستعانة 
بمحاضرين متفرغين من الجامعة الأردنية , 
وكذلك.من. جامعة 'الأذهو ... 

و في عام ١141م‏ ألحقت الكلية بالجامعة 
الأردنية » وأصبحت إحدى كلياتها ٠‏ وكانت 
تعتمد نظام السنوات الجامعية » وفي عام 
م ألغي نظام السنوات ٠‏ وطبق نظام 
الساعات المعتمدة ... 

ولقد خرّجت الكلية فوجين في ظل وزارة 
الأوقاف . واستمرت بعد ذلك في آداء 
رسالتها في نطاق الجامعة ... ] . 


الشخصية الإسلامية المتوازفة .. 


لبإنا' عن صوضع الككية 
وائرها في نطاق المجتسم 
الإسلامي عائمة والأردني 
بشكل خاص . يقول الدكتور 
إبراهيم زيد الكيلاني نائبي 
العمين : 

ب كان الهقق "الذي اسسيت من آجله 
الكلية يوم أنشئت , والذي حملته معها يوم 
الحقت بالجامعة الأردنية . تحقيقا لحاجات 
المجتمع . هو: تخريج جيل من الشباب 
يؤمن بضرورة الرجوع إلى الله عز وجل في 
التصورات الاعتقادية. والأفكار,. 
لاهن در عو تمل ١‏ لم2 
الإسلامية المتكاملة المتوازنة. يحكّم 
الشريعة الإسلامية في جميع شؤون الحياة 


هذ[ إلى جَائب :هد أك عملية قررية تقد 
ذلك الهدف العام . وتتلخص في تأهيل طلابها 


بمهمات منها : 

* تدريس التربية الإسلامية واللغة 
العرضة '. 

* الوعظ والإرشاد ٠‏ والقيام بالوظائف 
المتعلقة بهما . 


* تولي القضاء الشرعي ٠‏ والعمل به 
وبجميع المجالات التي تحتاج إلى 
تفصسى: الفنريدة : 

]0 وعن الوسائل التي 
اعتمدنها الكلية للوصول 
إلى بناء المرتكزات الأساسية 
للشخصية الإسلامية , 
يقول الدكتور عبد العزيز 
الخياط عميد الكلية : 
يوجد في الكلية قسمان علميان هما : 
© قسم أصول الدين والدعوة . يشتمل 

على أربع شعب هي : شعبة العقيدة : 

والتفسير . والحديث ٠‏ والفكر الإسلامي ... 

وفيه يدرس الطلبة : العقائد والاخلاق 

الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية. ويدرسون سيرة 
النبي كَل ٠‏ وسير السلف الصالح ؛ وعلوم 
القرآن والسنة والتفسير . ويجهزون بمعرفة 
جيدة . وبقسط لا بأس به من اللغة 

العربية :.لقة القرآن والسمتة ::. 
© قسسم الفقه والتشريع . يشتمل على 

ثلاث شعب هي : أصول الفقه ,. والفقه , 

والسياسة الشرعية .. وفيه يدرس الطلبة 

الأحكام الشرعية المتعلقة بجميع نواحي 
الحياة » كما يدرسون الأصول التي اعتمد 
عليها الأثمة والعلماء. في استنباط طدك 
الأحكام من القراآن الكريم والسنة 
الشريفة ٠‏ ويطلعون على الأساليب القانونية 
ف البحت والتفكي ..: 


وسائل الدعوة ... 


0 قضية الدعوة 
الإسلامية وتطوير وسائلها 
أاصبح هاجس كل مسلم 
غيور ؛ فهل فكرت الكلية في 
هذا الآمر . وإلى أي مدى 

وصلت قٍْ هذا ؟ 
لم تهمل الكلية هذا الأمر ؛ بل جعلته ف 
مقدمة المهمات التي تسعى لتحقيقها . 
خاضنة .وآن. الله عخز وجل قن تعبتا بالدعوة 
إلى دينه بالوسيلة التي تلائم العصر , لذلك 
ققد تقوو إنشاء إقتسمم كال بأسدم .+.قسبة 
الدعوة والإرشاد » في مطلع العام الجامعي 
الجديد 1547م بإذن الله لاعداد الدعاة 
المتخصصين . وإيجاد برامج متخصصة في 
حقول العلوم الشرعية , والإسهام في إحياء 
قسط من التراث العلمي الإسلامي عن طريق 
تحقيق ونشر بعض المخطوطات الهامة ... 


المراة والتخصص الشرعي ... 


لال] لا شمك ان المجتمع 
الإسلامي أوتيّ من قبل 
المراة عندما افتقدت 
التصبور الإسلامي 
الصحبح ؛ فما هو موقع 
المراة من الكلمة ؟ 
لقد تنبهت الكلية لهذا الأمر مبكراً 
وعملت كل ما من شأنه تشجيع إقبال 
الفتيات لإمدادهن بالتصور الإسلامي 
الصحيح الذي يعينهن ويؤهلهن للقيام 
بالمهمة التي كلفهن الله عز وجل بها خير 
قيام ... 
هذا ويبلغ عدد طلاب الكلية لهذا العام 
٠‏ طالب , بلغت نسبة الإناث منهم 
حوالي /٠١‏ سسبعين بالمائة » ولم يقبل في 
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© الهشدف اذى نسعى اليه : إنساء جسسل يعون انمو دجسا 
للشخصية الا سحلا مية ا لمتكاطلة .. 


د. إإسرا هيم ز سد 


الا 2ي2يةية2ة2ة2زةز 0 0 0 010 1 | | 1 1|[|1|1|1[1[1[1[|1||ذااا ااا اااي 1 


الكلبة هذا العام إلا من حصل في الثانوية 
العامة على معدل قدره 4 فما فوق بالنسبة 
للطلاب ٠‏ وعلى معدل قدره /8١‏ فما فوق 


0 وحول ما يميز كلية 
الشريعة . وما تنفرد به عن 
مثيلاتها في العالم 
الإسملامي . دقول الدكتور 
الخفاظ .. 
أظن أن كليتنا تفردت عن مثيلاتها , 
بالمواد الاستدراكية التي تفرضها على طلبة 
الدراسات العليا . كما تميزت بطرحها لمادة 
الثقافة الإسلامية , ومادة نظام الإسلام منذ 
عام 1171م وإلى الآن كمتطلبين جامعيين 
اختياريين لجميع طلبة الجامعة الأردنية » 
ومما يبشر بالخير أن الإقبال عليهما كان 
وما يزال يصل لحوالي /4٠‏ من الطلبة ٠‏ مما 
أدى إلى إضافة أربعة متطلبات جديدة هي : 
اهداف التشريع الإسلامي ‏ نظام 
الأسرة ‏ دراسات في السيرة ‏ الإاسلام 
والمذاهب المعاصرة ... 
كما تميزت أل أنها تمنح تخصضاً فرعيأ 
إلى جانب التخصص الرئيسي الذي يدرسه 
الطالب ٠‏ وهناك الآن حوالي ثلاثمائة طالب 
من الكليات الأخرى يدرسون عندنا 
تخصصاً فرعياً ٠‏ ويذكر ذلك لهم في شهادة 
التخرج ٠‏ ( تخصص رئيسي لغة عربية ٠‏ 
وتخصص فرعي : شريعة إسلامية ) . 
00 مفلاحظ على عدد 
لا باس به من المتخصصين 
بالعلم الشرعي ضعفٌ ف 
حفظ القراآن الكريم 
وتجويده. فهل فعلت 
الكلئة شدئاً لتفادي هذا 
الامر ؟ : 
لقد تنبهت الكلية لهذا فوضعت شرطا 
للتخرج فيها يتلخص بما يلي : 


يؤدي الطالب امتحاناً تحريرياً في التلأوة 
والتجويد » ويحفظ ستة أجزاء من القران 
الكريم على أن يدخل امتحاناً شفوياً لذلك على 
ثلاث لجان مختلفة (الأولى ‏ الثانية ‏ 
الثالثة ) ويسجل ذلك على بطاقة خاصة 
تصحب سجله في إدارة التسجيل ... 
ولا يعطى الطالب شهادة التخرج إلا بعد 
تأدية الامتحانين المذكورين ونجاحه 
26 من المعروف ان 
الأنظمة الجامعية ( نظام 
السنوات . نظام الساعات 
المغتمدة ... ) منقولة نقلا 
عن الجامعات الأوروبية أو 
الأمربيكبة ... فما مدى 
انسجامها مع الشخصية 
الفكرية الاسلامية ؟ 
ليست هذه سوى وسائل . وقد أخذت 
الكلية عندنا بنظام الساعات المعتمدة ‏ ولهذا 
النظام محاسن متعددة نذكر منها : أنه ليس 
فيها مجال للطالب المهمل .ولا للمدرس الذي 
يقصر في تحضيره . فالفصل أربعة أشهر 
44 محاضرة ) ولابد من إجراء امتحان 
خلال الفصل , وامتحان فصلي أخير مع 
تكليف الطلبة بإعداد وكتابة بعض البحوث 
والتقارين ب 
وهنا لابد من أن نذكر بأن الاستيعاب 
( استيعاب الطالب ) قد يكون أفضل من 
خلال نظام السنوات ٠‏ إلا أننا من أجل 
التغلب على هذا قمنا بتقسيم الموضوعات 
تقسيماً يسمح باستيعاب جميع أبحاثها على 
الفسصذكول الدرامنية... 


معاناة التمرق الثقاق ... 


00 وحول السبب الأساسي 


الذي حدا بالكلية لطرح 
مادة الثقافة الإسلامية 
كمتطلب عام ؛ قال الدكنور 
الكبلاثي : 
إن تعدد الثقافات في الأمة الواحدة , 
والوطن الواحد يؤدي إلى الفرقة والتناحر 
والشرذمة ( نات مثلة ) في حين كانت وحدة 
الثقافة هي التي تحفظ ذاتية الآأمة 
وأصالتها » وتصون وحدتها وكرامتها ... من 
هنا نستطيع أن نفهم ما فعله الرسول َل 
يوم رأى صحائف من التوراة في يد عمر بن 
٠‏ والله لو كان موسى حياً بين اظهركم 
ما وسعه إلا اتباعي » ٠‏ وكان الهدف الذي 
نسعى إليه من تقرير هذه المادة : 
تمشل شخصية الأمة الحضارية ؛ فلكل 
امة ثقافتها المتميزة . وَعَل ستبيل المثال : 
في دول اوروبا الغربية: والولايات 
المتحدة لابد للطالب من أن يدرس مادة 
تتعلق بطبيعة مجتمعه الذي ينتمي 
إليه . وثقافة هذا المجتمع الاساسية , 
والاصول الفكرية والسياسية 
والاجتماعية التي يقوم عليها هذا 
المجتمع ... 
وقل الامر نفسه بالنسبة للمجتمعات 
التي اعتنقت الماركسية , وتبنت الدعوة 
إلى الشيوعية والإلحاد ... 
في الصورة المقابلة . لابد أن يكون في 
المجتمع الإسلامي , مادة في كل جامعة من 
جامعاته . تمثل شخصية الأمة الحضارية : 
عقيدة وفلسفة ونظرة للوجود ٠‏ تاريخاً 
وحضارة .. ومن هنا كانت مادة الثقافة 
الإسلامية ف الجامعة الأردنية , هادفة إلى 
وصل الطلاب بشخصية امتهم الحقيقية 
والحضارية ٠‏ متمثلة بالإسلام عقيدة وعبادة 
ومشهيج باه ... 
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كلبة السريععهة 
اي الجامعة الاردسية 
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بين العلم والثقاففة .. 


0 لا شك أن العلم هو احد اقنة 
الثقافة . إلا انه أكثر تخصيصاً 
وتحديدأً ؛ من هنا تبقى الحاجة قائمة إلى 
مادة الثقاقة الاسلامية » استجابة إلى 
حاجات الفرد ٠‏ وحل مشكلات المجتمع 
فالى اي مدى ساهشمت إن ذلك ؟! 
بقول الدكتور همام ستعيد 

نحن لا ننظر إلى الثقافة الإسلامية على 
أنها مادة ذات تفاصيل علمية دقيقة . وأنها 
على جانب تخصصي ... وإنما ننظر إليها من 
خلال حاجة القرد السلم : والأسترة 
المسلمة , والمجتمع إلى وجود ضوابط فكرية 
عامة . وأنماط سلوكية موحدة ؛ وتطلعات 
مستقبلية منسجمة . ونظرات إلى الماضي 
لا يختلف فيها أبناء مجتمع واحد .. 

ونحن إن نظرنا اليوم إلى افراد مجتمعنا 
وافتية .وجوجماك تحط إل دنا ويد 
قباين اق نظرة: الاقراد 'والأسر تسى اأبسط 
القضايا . وهذا في نظرنا يشكل خطورة على 


وما تعانيه من ضعف وفرقة .. من أجل ذلك 
وجدنا أنه لابد من العودة إلى الفرد والأسرة 
والمجتمع بنوع من الدراسة التحليلية لمعرقة 


الاضيل. واتطاردية. عن «الافكان والعادات 
والتقاليد » ومن ثم توجيه المجتمع نحو 
الاأصضيل الذي يجمع .ويوحة + واستكمال 
ما ينقص من المكونات 2 ونبذ الطارىء 
والدخيل من الثقافات . والمستورد من 
الأخلاق والعادات والتصرفات .. 
وقد وجدنا في مادة الثقافة الإسلامية 
ما يؤكد الخط الأصيل ويدعمه ٠‏ ويقاوم 
الفكر الطارىء الواقد + والعادة الغربية 
الخطرة عق شتخضية: الائة "+ إسافة: وق 
مااتستهم يه في عملية. التغدي الثقاقي ..: حي 
تتكون لدى الدارس بصيرة في المعرفة » ثم 
القدرة على النقد . ومن ثم الإسهام في 
00 اما الدكتور احمد نوفل 
فيلقي اضواء اخرى على 
قضية الثقافة بشكل عام , 
ومادة الثقافة من الناحية 
التدريسية بشكل خاص » 
فيقول : 
لمادة الثقافة الإاسلامية هدف عام هو : 
إيجاد ‏ الأرضنية: التواددة + والقاس 
المشترك . ولغة التخاطب الفكرية الواحدة في 
الآفةا.. حقى لاايصيخ فيها لفات متهدوع 
مختلفة للفهم : ومفاهيم متناقضة عن 
الحياة » حيث إن الأمة لكي نصبح واحدة 


لابد لها من فكرة واحدة تجمعها ٠‏ ومن نظرة 
واحدة نحو الوجود كله تربط جميع 
أفرادها ... وهذا يؤدي إلى حماية الامة من 
الغزو الفكري . ويعينها على الوقوف في وجه 
المذاهب الهدامة الؤافدة .وني ما نتناقضن 
وعقيدة الآمة وفكرها .. 
وهدف خاص هو : 
النرام الطلية والدارسين بالإسلام , 
انتماءً وسلوكاً وعملا ٠‏ بإيجاد منهج 
واحد للفكر . وبلورة للمفاهيم الإسلامية 
الأساسية في أذهانهم وعقولهم .. 
للخلاص من حالة التشتت والضياع 
وعدم الانتماء والولاء التي وقع فيها 
الكثيرون .. 
لآلا ونعود إلى ننائب 
العميد الدكتور إبراهيم زيد 
الكيلاني ليعرفنا على شيء 
من ممهاج مادة الثقافة 
الإسلامية . فيقول 
أهم معالم هذا المنهاج : 
التعريف بالثقافة الإسلامية . وبيان 
أصولها من الكتاب والسنة وكتب التراث 
الإسلامي وجهود العلماء المسلمين قْ 
شتى تواحي المعرفة ... وتحديد مقومات 
هذه الثقافة من الدين واللغة والتاريخ , 


© الدكنور : همام سعيد : 
تباين نظرة الأفراد نحو ابسط قضايا الامة يشكل 
خطورة على شخصيتها © 
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واضح لدفسير 


ٍ ا ' ب 53 0 ُُ - . 
ا لال 10 التاريح 18 


المسلم فى العصر الحد يث مسن قبل المرأة عند ما 


انتقدت التصور الا سلامى الصحيح . لذ ا كسان 8 إسد من تسسجيسع 
ا لفتيات على اكتساب المعر فة الاسلامية بالطريقة الصحيحة .. 

© فى دول أور وباالغسربية والولايات المتصدة. كما فى د ول 
أوروباالشرقية والاتحاد السوفييتي لابد للطالب مسن أن 
يد رس مسادة تتعلق بطبيعة المجتمع الى ينتمي إليه . ليتعرف 
على ثقا فته الأ ساسية وأصوله الفكريسة .. 


بات يك تت 


وخصائصها من الربانية والشمول والتوازن 
والواقفية ::١‏ 

كما يعالج المنهاج من خلال عرضه 
للأصول والمقومات والخصائص موضوعاً 
أساسياً هو : ارتباط المسلم بهذه الأصول 
ارتباط عقيدة ودين وليس ارتباط فكر فقط ... 
لما لهذا البيان من أثر كبير في تقويم 
شخصيته ... مع الدراسة المقارنة لبعض 
المذاهب المستوردة ليزداد الطالب إيمانا 
وتمسكاً بأصوله وجذوره .. إضافة إلى 
تصحيح المفاهيم المنحرفة التي دخلت على 
فهوم المسلمين فجعلت مثلاً التوكل تواكلا , 
وحولت الضبر إلى. استسلام + والزهد إلى 
ترك الدنيا ء والقضاء والقدر إلى جبرية .. 
وبيان الحقيقة في هذا كله وربطها بأصولها 
الإسلامية الصحيحة الفاعلة .. 


سستت ومقاييس 5 


10 وفمكدد الدكتور ماخ 


01000129102١. 


سعيد . مرتكزات منهاج 
مادة الثقافة الإاسلامية 
بما يلي : 

» ببان عناصر الثقافة بشكل عام, 
والثقافة الاسلامية بشكل خاص .. 

* تحديد الشخصية الثقافية الحاضرة 
للمجتمع الذي نعيش فيه .. وبيان 
عملية الخلط الثقافي الذي مازجت بين 
ما هو صالح وما هو غير صالح . 

* الثقافة والمصادر . لببان أن مصادر 
الثقافة الإسلامية محددة واضحة ٠‏ في 
حين أن مصادر الثقافات الأخرى 
غامضة ومبهمة وغير محددة وليست 
ثابتة ... 

* نظرة الثقافة الإسلامية إلى الإنسان 
وتكريمه . وبيان نظرة الثقافات 
الوضعية إلى هذا الإنسان ذاته . 

* الثقافة والاعراف والعادات . لبيان 
نظرة الثقافة الإسلامية لهذه الأمور . 

* الثقافة والأسرة وتكوين آداب 
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اجتماعية واحدة . 
* الثقافة والمستقبل والعمل على أن 
بحقق المجتمع آمالاً معينة ... 
0 وحول اصول 
ومقومات الثقافة 
الإسلامية . يضيف الدكتور 
الكيلاني بدانا لها على هذا 
الحو 
© الدين : 
والميزة التي امتاز بها الإسلام عن بقية 
الأديان في حفظ نصوصه من التحريف 
والتبديل والتغيير» في حين اعترى هذا 
الديانات السماوية السابقة على الإسلام 
جميعها . باعتراف معتنقيها ... 
© اللغة الغعربية : 
ودورها الحضاري ؛ وما تتعرض له الآن 
من حملات مغرضة ليس لها من غاية سوى 
الفصل بين المسلمين ودينهم ... 
© التاريخ الاسلامي : 


صج-___-ب-ب ب 4600000020 5 60005ه]/ 
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اذي الجامعة الاردنية 


لأن التاريخ الإسلامي مرآة ترى الأمة 

نفسها فيها , فإذا كانت المراة غير حقيقية , 
أغطت صورة منفرة . أول ما ينفر منها 
الرائي نفسه .. لذا لابد من بيان الدراسات 
الاستشراقية في هذا السبيل2 وإظهار 
تزييفها للحقائق بادعائها التزام المنهج 
العلمي .. وضرورة تقديم منهج إسلامي 
عند نتفسير التاريخ » وعدم الركون إلى 
المذاهب الوضعية في ذلك 


الثقافة 3 التغثير 


ل)0] عملية تغيير الواقع 
والعود: إلى المواقع الفكرية 
الاصيلة القادرة على تجاوز 


ا يم ره تطرع حص 


ت لأف من .بيان مقهوم التقييز وغوافلة 
الداخلية والخارجية . وانماطه السلبية 
والإيجابية , المعنوية والمادية , ثم بعد ذلك 
بيان منهج التغيير وسننه في القرآن الكريم 
والمناهج الوضعية ٠‏ وإظهار المزية للمنهج 
الإسلامي في التغيير الذي ينطلق من إصلاح 
الفرد والصبر على ذلك . للوصول إلى صلاح 
المجتمع ... « إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بانفسسهم » « ذلك بأن الله لم يك 
مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأ بأنفسهم « 

والهدف من هذه الوحدة في المنهاج 

إعطاء الطلبة إطاراً محدداً للتفكير . 
وتحديداً صحيحاً للسير للتغيير نحو الأفضل 
بالاسالك الطنية السكمفة: والسليقة 
المستمدة من السنن الالهية في تغيير 
المجتمعات . والتي هي جزء من السنن 
الكونية التي أوجدها الله غز وجل لضيط 
الحياة والأحياء ... 


3. 
0 


ع 1 عم 


0 وحول القضبايا 
والمشكلات الثقافية التى 
يعالجها المنهاج يضيف 
قائلا 
... يعالج المنهاج قضايا فكرية.: 
وقضايا واقعية , مثارة قديماً وحديثاً . مثل 
قضية الجهاد ‏ حقوق المراة ‏ الإسلام 
ومعضلات الاقتصاد - الإسيلام والقضية 
القومية ‏ الإسلام والمنهج المادي في 
التفسير ‏ قضايا تتعلق بالعقيدة ... وذلك 
كله من أجل بيان الشبهات وإبطالها . وكيف 
ان الله عزوجل الذي ارتضى الأسلام 
لعباده ٠‏ قدم للبشرية من خلاله المنهج 
الصالح الذي يحقق سعادة الناس في الدنيا 
ونجاتهم في الآخرة ... 
نالا على الرغم من عملبة 


الالتزام بالإسلام طريق الخلاص من التشتت 


والضباع 8 


0 


0 
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2 فى هد !ا لضفم در 
تسر اب مسسيسر مسن 
المفاهيم المنهت ب 
الى فكسر ا لمسلاميسسن 
لذ لك كسان 8 سد مسن 
سسا ن ا ملسف سد" 
ور بطها بأصو لهسا 


8 رحلة 


٠8 الحج‎ 


العودة إلى الذات 
والاصالة . من شنا كان 
سؤالنا عن قابلئة الطلية 
ومدى تقبلهم لهذه 
المادة ؟!!.. محفمب الدكتور 
فائب العميد : 


لمتطلبات . بل من أكثر المواد التي يقبل 
عليها الطلبة » وفي تقديري فإن هذا يعود إلى 
عدة أمور منها : 

شعور الطالب نفسه أن هذه المادة تلبي 


حاجة أساسية عنده . 


- تفاعله معها . إضافة إلى نجاح مدرسيها في 


حسن عرضها وتقديمها بما يتلاعم 
واهتمامات الطلاب وطموحاتهم ٠‏ وقد 
نجحت هذه المادة في كسب كثير من 
الطلاب . وعادت بهم إلى الجادة 
المستقيمة بعد أن خلصتهم من الصور 
المشوهة التي كانوا يحملونها عن 
الإسلام د أورالقي تاثروا جهابوسيلة أو 
ياخرى كما ااتها يتققت هدفا عَويوَا في 
المجتمع الجامعي ألا وهو : تعارف وتالف 
الطلاب .من“ الكليات: اللحظفة .... وامآء 
هذا . ومن أجل دعم تحقيق هذا الهدف 


قامت الكلية بتقديم وطرح متطلبات 
جامعية اختيارية أخرى .. 
26 أما الدكتور همام 
سعيد فيقول : 

د 'تستقيل التقرة من خَتَلان الجامعة فى 
مساق الثقافة الإسلامية مايقارب 
)١16٠١(‏ طالب وطالبة في العام ؛ وهي بذلك 
تقدم الرقم القياسي في نسبة إقبال الطلبة 
بالنسية للمتطلبات الجامعية 
الاختيارية ... علماً بأن الحاجة والرغبة 
لدى الطلاب أكبر من هذا بكثير. ولو 
توافرت الكوادر التدريسية اللازمة 
لاستقبلنا ضعفي هذا العدد .. 

ومن الملفت للنظر أن كثيرا من الطلبة 
الذين لا يظهر عليهم السبلوك 'الإسلامني 
نقبلون على هذا الساق ٠‏ ويغد فتزة بلإحَظ 
على سلوكهم ومظهرهم الكثير من التغير , 
ونلمس ذلك واضحا باللباس المحتشم بين 
الطاليات . 


الادنتماء والالتزام 2 
00 لا تخرج مادة نظام 


السام ارا سم 
عن أن تمثل جانباً من 


. سلا مية العصحددتة‎ 2١ 


الثقافة الإسلابت اكثر 
تحدىدا : فما الغابة من 
ب الستمااني ١‏ اساي 
عام ابضاً ؟ بقول الدكتور 
محمد ابو فارس 
إن الهدف الأساسي هو إعطاء فكرة 
عامة عن نظام الإسلام المتكامل لطلبة 
الجامعة . وإقناعهم بأن نظام الاسلام 
يتصف بالشمول والعموم , ويلبي حاجات 
الإنسان ٠‏ وأنه صالح لكل زمان ومكان .. 
بإظهار تميزه عن جميع الأنظمة 
الوشيعية 7 
لذا جاء منهاج. المادة لتحقيق هذه 
الغاية . فهو يبين معنى نظام الاسلام , 
واسس النظام الإسلامي » ويبين نظرة 
الإسلام المحددة إلى الكون والحياة 
والانسان »؛ 
الإسلام مع تقديم فكرة عامة عن جوانب 
نظام الإسلام ( العبادات , الأخلاق , 
المعاملات . نظام الإسلام السياسي . 
الاجتماعي . الاقتصادي . نظام 
العقويات ... ) . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إقبال طلبة 
الجامعة على اختيار هذا المتطلب شديد 
جداً . وطاقاتنا لا تستوعب هذا الإقبال 
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كايا ااسريعة 
كجيم الإجامعة | لاردتية 


الشديد . وقد بلغ عدد الذين اختاروا 
هذا المتطلب حوالي )16٠١(‏ طالب سنوياً 
من كلبات الجامعة المغطقة ::. 

أما عن أثر هذا المتطلب على الطلبة . 
فقال : 

ظهر بعض الأثر على الطلبة من حيث 
السلوك والالتزام باللباس المحتشم . كما 
ظهر أثره أيضاً في معرفة معظمهم لحقيقة 
نظام الإسلام ٠‏ وأن الدين الذي ينتمون 
إليه لم يفرط في أي جانب من جوانب هذه 
الحياة . مهما دق أو صغر هذا الجانب ... 
ونحن نلمس هذا من خلال المناقشات التي 
تدور أثناء الملحاضرات .. 


... لكلية 0-0 : لكلئات الممائلة‎ ١ 


6ص هل استطاعت 
المؤسسات العلمية 
الأسلافية في عالمثا 
الإسيلامي تفادل الخدرات 
ام مازالت كل فؤسسية 
تعرش رؤياها الخاصة , 
وف إطار ذاتها ؟ بقول 
الدكتور عبد العزرير 
الخناط 

إن التبادل الثقافي قائم بين كلية 


الشريعة وبعض الجامعات الإاسلامية 
والكليات الممائلة 0 وليس معها كلها 25 


المجتمع . وذلك عن طريق التدريس في 
عنامية” اليريوكء والكليات والعافد 
المختلفة التابعة للوزارات والمؤسسات 
المتعدفاء اومشتاركة عدن من أغضساء الهينة 
التدريسية والمحاضرين فيها في مجلسي 
الأوقاف والإفتاء. وفي المحاضرات 
والقدوات. العلمية: ذاشق: المساست:ة 
وخارجها ٠‏ وفي الإذاعة والتلفزيون , 
والندوات والمؤتمرات العالمية » وعن طريق 
الإسهام في إعداد ومراجعة مشاريع 
القوانين الإسلامية ( القانون المدني 
الأردني المستمد من الشريعة 
الإسلامية ) . 

بالإضافة إلى الخطابة في العديد من 
معناجة. المملكنة 4 والقيام. ‏ يققساظنات 
إسلامية منخظفة:. 

كي أقآدت كلنات الجامعة الأشرئ فى 
نشر الثقافة الاسلامية بين طلابها 
وأساتذتها + وخفقت من مناه التتطلل عند 
الطلبة جميعاً . وقد أصبح الالتزام 
باللباس المحتشم بين طالبات الجامعة على 


#ببَُُب2ب©424لل4لك4ننن ف ب ا 0 4444مم4»444»ع6 4/4446 


اختلاف كلياتها ظافرة تستحق 
التسجيل ... كما ساعدت الكلية على نشر 
القيم والأخلاق الإسلامية عامة ٠‏ خاصة 
بعد وجود مسجد الجامعة . وهو أكبر 
مسجد في الضفتين بعد المسجد الأقصى 
الاسير. وبعد إنشاء مركز الثقافة 
الإسلامية كاحد المراكز العلمية في 
الجامعة ... 
وقد قام اعضاء الهدئة التدريسية 
بإصدار عدد من الكتب والبحوث 
العلمية الإسلامية , كما شارك عدد منهم 
فى تاليف كتب التربية الإسلامية للأردن 
وسلطنة عمان ... 
لأل] وعن كملة النشاط 
التي قامت وتقوم بها 
الكلية قال الدكتور 
إبراهيم : 
العطاء الجماهيري والثقافة 
الجماهيرية من رسالة الكلية » من هنا 
قامت الكلية بجملة نشاطات برزت في 
مظاهر مختلفة 2 أهمها: رحلة الحج 
بالاشتراك مع عمادة شؤون الطلبة ‏ 
الرحلات والأمسيات الثقافية التي كانت 
تنظمها لجان خاصة بها .. الندوات 
والخطب والمحاضرات العامة ... 
كما قامت الجمعيات العلمية الطلابية 
بنشاطات مختلفة ٠‏ أهمها : 
إقامة معرض الكتاب الإسلامي .. إلى 
جانب إلقاء المحاضرات العلمية 
الهادفة .. 


و جملكل مردود التقافة 


من مسؤول على مستوى الهيئة الإدارية 
والتدريسية , كان لابد لنا من النظر إلى 
بعض القضايا من عدون الطلية ... 

©© من خلال العينة التي اخترت 
التحدث معها من طلدية مادة الثقافة 
الإسلامية . لمست إجماعاً منهم على 
قصور مناهج التربية الإسلامية" في 
المرحلة الثانوية. وعدم اهتمامها 
بالواقع والمعاناة التي يحسها ويشعر 
بها الطلبة والطالبات , إضافة إلى عدم 
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وجود القدوة الحسنة التي تتمثل هذا 
الدين في اغلب الأحيان .. فياتي الطالب 
إلى الجامعة . ومعلوماته تكاد تكون 
لاتذكر عن دينه الذي يؤمن به 
ويعتنقه , هذا إذا اكتفى بما يدرسه من 
خلال مناهج التربية الإسلامية , ولم 
يحاول بجهده الشخصي ان يتعرف على 


الحقيقة .. 
تؤكد الأاخت جمانة إسحاق 
الفرحان الطالبة في كلية الطب : أن 
أروع الساعات التي تقضيها في 
الجامعة هي الساعات التي تحضر 
فيها محاضرات مادة الثقافة 
الإسلامية ٠‏ أو التي تحضر فيها 
هذه المادة . حيث تتجدد المفاهيم 
الإسلامية في النفوس »2 وتحلق 
الأرواح في عليائها » ويستمد المرء 
من خلالها ما يعينه على وعثاء 
الطريق ومقارعة المذاهب الهدامة 
الباطلة , وتؤدي شخصية الأستاذ 
المحاضر الدور الاساسي في هذا 
الآمن :.. 
وتقول : لقد أصيبت بعض الطالبات 
يما يمكن أن نسميه «١‏ الانيهار » وقلن : 
هل من الممكن أن يكون الإسلام بهذا 
الشكل . وهل هذه هي حقيقته التي 
نجهلها ؟! وكان الفضل في ذلك للمعالجة 
الواقعية . والقدوة الحسنة التي يقدمها 
مدرسو المادة ... 
نح أما الاخ عادل الشوبكي 
الطالب في كلية الزراعة فيحدد أن 
الرغبة في التخلص مما علق في 
الذهن خلال مرحلة الدراسة 
ما قبل الجامعية . إضافة إلى 
شخصية المدرس الذي تأثر به 
خارج الجامعة حيث تمثلت فيه 
شخصية الداعية المسلم الذي 
يتألف القلوب ويجمعها 2 وكذلك 
المقارنة بين تدريس هذه المادة في 
الجامعة الأردنية 2 وجامعة 
اليرموك التي كنت أنتسب إليها 
حيث إنها تعطى لمن لا يعطيها 
حقها . ولا يستطيع تأدية الرسالة 
التي من أجلها وجدت هذه المادة . 
كل هذا دفعني لاختيار هذا المتطلب 
« الثقافة الإسلامية ء. 


010001291021١. 


وبين أنه استفاد من المحاضرات غذاء 

روحياً . وزاداً ثقافياً إضافة إلى اتساع 

فكره ومعرفته بما يحيط بالامة من أخطار 

ويتهددها من أفكار وأفدة ومذاهب 
منحلة . 

6 والاخت دعاء عريبيات 

الطالبة في كلية الآداب ٠‏ موك 

« أننا نحن الملتزمات باللباس 

الإسلامي , نشعر بحاجة ماسة إلى 

ما يمدنا بالمعلومات والقوة لمواجهة 

التحديات والشبهات التي نلاقيها 

في الكتية وغيرها .. فكانت مادة 

الثقافة الإسلامية هي المعين الثر 

الذي نتلقى من" خلاله ما يساعدنا 
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على ذلك ٠‏ ويعيننا على التزام 
السلوك الاسلامي .. وإنني 
وزميلاتي عندما اخترنا هذه 
المادة . لم نخترها من أجل 
الدرجة : وإنما للاستزادة من أمور 
الدين .. ويمكنني 'آن أذكر دليلا 
على ذلك بأننا ننتظر بفارغ الصبر 
موعد المحاضرة ٠‏ ونحن في كثير من 
الأحيان نحضر المحاضرات 
المقررة ٠‏ وغير المقررة . 
أما الاخت أسمهان جابر الطالية 
بكلية الآداب أيضاً ‏ فتقول : إنني التزمت 
باللباس الإسلامي بعد محاضرتين أو ثلاث 
محاضرات حضرتها لمادة الثقافة 
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وثآكثظثطثظك 


كلبة السريعة 
في الجامعة الإردنية 


ك2 


الإسلامية حيث إنني تعرفت على نفسي 
وموقعي في هذا الوجود ٠‏ وشعرت أن 
الإسلام وحده يحفظ علي كرامتي 
وإنسانيتي ؛ وأن هناك غاية مُثلى من أجلها 
خلقني الله عز وجل . وتحسست المسؤولية 
التي أحملها على عاتقي كفتاة مسلمة في 
مجتمع يتعرض من كل جانب للغزاة 
والطامعين والأعداء ... » 

« ما يقدم لنا من خلال المحاضرة من 
منظور إسلامي 2 وتفسير إسلامي 
للأحداث والوقائع يعيننا على الصمود 
في وجه الجو الموبوء من حولنا . ويكون 
بمثابة الملاذ الذي نحتمي به للتغلب 
على ما نلاقيه من تحد صارخ في البيئة 
التي نحن فيها ... , 

وعن أسباب وجود هذا الجو الموبوء 
تقول : 

« ما تراه الآن من مظاهر تدل على 
الفساد والتحلل الخلقي ناتجة عن 
الفراغ الروحي الذي لا بجد هؤلاء 
ما يملؤونه به .. أما نحن فما يقدم إلينا 
في هذه المادة . من أمور سياسية 
لا يجوز لمسلم أن يجهلها . من تشخيص 
صحيح ومعالجات سليمة لبعض 
مظاهر المرض في واقعنا , يملأ علينا هذا 
الفراغ . بل لا نشعر به اصلاً .. وكلية 
الشريعة هي الملاذ الآمن لنا فى اوقات 
الفراغ ... » 


ل) وتؤكد الأخت سناء أحمد 
ذنيبات الطالبة في كلية الطب : 
أن «المسلمة الملتزمة ف هذه 
الآيام بحاجة ماسة إلى التعرف 
على الأساليب الصحيحة للدعوة 
إلى الله , ولا يكفي الوقوف عند 
حد المعرفة الفقهية , فالإيمان , 
والحمد لله 2 موحود .2 وكذلك 
الحماس له. وما ينقصنا 
التعرف على السبل التي يمكن من 
خلالها أن ندعو إلى الله عز وجل , 
ونساعد في إنقاذ من نحب من 
الأخوات من ظلمة الجاهلية إلى 
نور الإسلام .. والطالبة المسلمة 
في الجامعة . على الرغم مما تراه 
فن. مظاهصس فساد وتحلل : تجد 
جوا صالحا للدعوة .. 
وإن اهم ما شدني إلى مادة الثقافة 
هذه الحياة . وتمدنا بالأساليب 
الصحيحة للدعوة . وتصحح المفاهيم 
الخاطئة التي تسربت إلى حياتنا ولم 
نجد لها تصحيحاً في مرحلة الدراسة 
ما قبل الجامعية , كما انها تعرفنا على 
العالم الإسلامي من حولنا . وتعلمنا 
كيف يجب أن يكون الداعية المسلم , 
مسلماً بالقول والفعل. ملماً بكل 
ما يدور من حوله . قادراً على تفسير 


هب مم هلله اسخطلاع ///11111//00////4/ 


الأحداث تفسيراً إسلامياً صحيحاً .. 
أما الأخ خليل حسن 
ابو شيخة الطالب في كلية العلوم 
فيقول : إن الذي دفعه لاختيار 
مادة الثقافة الاسلامية » رغبته في 
التعرف الصحيح على دينه 
بالحصول على معلومات موئقة . 
وكذلك تقوية روحه المعنوية ليتمكن 
من الوقوف بقوة أمام الطغيان 
المادي .. ويقول : « لقد وحجدت من 
خلال المحاضرات مااثلج 
صدري » . 

0 ويؤكد الاخ أحمد حسين الطالب في 

كلية الطب احتياج الطالب إلى هذه المادة 

مادة الثقافة الإسلامية ‏ بسبب ما يمر 

به العالم الإسلامي في الوقت الحاضر , 

وكطريق يمهد للعودة إلى الله عز وجل » لذا 

فهو يرغب في أن نؤكد على ضرورة التمسك 
بالأساسيات ؛ وعدم التوسع في 

الجزئيات .. 


متابعة الرحلة العلمية .. 


نالا واخيراً عن 
الدراسات العليا في 
الكلية . يقول الدكتور 
الخباط : 
في العام الجامعي ١15417/41م‏ تم 
افتتاح « الدراسات العلياء لدرجة 
الماجستير في الشريعة الإسلامية 
بشعبتين : واحدة للتفسبير . والثانية للفقه 
بفروعه المختلفة .. 
ولا يتم القبول في الدراسات العليا 
إلا بعد مقابلة تجرئ للمتقدمين ( شبه 
امتحان ) للتأكد من مقدرة طالب القبول 
على البحث والتنقيب ٠‏ وللتعرف على 
جوانن. العف القن ينعن استدزاكها, 
خاصية التجويد ,واللقة”:العربية,. سيت 
يعطى الطالب ساعات خاصة في اللغة 
العربية والتجويد لاستدراك النقص الذي 
يعاني منه في هذا المجال .. 
ويبلغ عدد طلبة الدراسات العليا في 


الكلية الآن سبعة وثلاثون طالباً .. 


0 
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بابب أييْديٍ الهِجَرٍ 
حرف فِِدْعَطاه الس 
من شد , ءِ ع خنالتمر 
ولت : اشاس ف لاللسمار 
والمتاليد ‏ وكل الجمشر 
تخ عو كا مكارة الم 


يلال السَتَالِيٍامروَهِرٍ 
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وقف ينتظر سيارة أجرة تحمله إلى 
حيث يبغي .. ونظر إلى ساعته 
فألفاها العاشرة مساء .. 

كانت الشوارع خالية من المارة إل 
القليل .. الأضواء ساطعة في كل مكان 
وخاصة على واجهات المحال 
التجارية .. عربات تمرق بجانبه 
كالسهم تحمل بعض السكارى الذين 
يرتدون « الطراطير » المزركشة .. و في 
أفواههم مزامير .. 

كما تناهت إلى سمعه ضحكات آتية 
من أعلى العمارة التي يقف على 
ناصيتها تحدلها إليه بعض نسائم 
الليل الباردة التي تلفحه .. 

وقد ظل واقفاً فترة بلا أمل .. بينما 


طاف برأسه خاطر هو محاولة المسير 
على قدميه إلى منزل صديقه الذي 
لا دبيعد عن مكانه هذا .. 

للا 


وأخذ يسير في الطريق وقد كان خالياً 
من المارة الذين يحتفلون بليلة رأس 
السنة .. أو الذين يحتمون من البرد في 
بيوتهم مع أسرهم .. أو الذين 
يستريحونٌ من عناء التهار .. 

كان الجو بارداً وأحس برجفة تسري 
في جميع بدنه عندما رن في سمعه حديث 
السيدة المتشحة بالسواد التى صادفته 
الليلة "عند اخدويهة امن مدل البعق , 
والتي أثارت بحديثها عطفه عليها 


1 1 


هذه ياسيدي بقايا النقود التي 


شراء دواء ابني المريض الملازم 
للفراش منذ أكثر من شهرين .. 

وأقسم لك يا سيدي ان هذه المرة 
هي الأولى التي أقف هذا الموقف أمام 
إنسان للاستجداء منه .. 

لقد أحاطت بزوجي الذي كان يملأ 
علينا حياتنا بهجة وسعادة زمرة من 
اعواق. الشتطاور تسقط.. .واسقطتا 
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وهجر ابني .. كما هجر المنزل .. 
لا يزوره إل في آخريات الليل .. لا يسال 
عما به وما يجري فيه بمقدار ما كان 
يسأل عن المال ليهرع إلى رفقاء السوء 

وما هي إلا أعوام قلائل حتى 
أصبحنا لا نملك غير حجرة صغيرة 
مفروشة ببقايا الأثاث الذي بيع .. 
أسكنها أنا وابني المريض بعد أن مات 
زوجي إثر مرض قاسى منه في بادىء 
الأمر عذاب الجحيم .. وتركنا فريسة 
للدائنين كقطعة لحم في فم حيوان 
مفترس لا يرحم .. 

الله يبعدك يا ولدي عن طريق زمرة 
الشدطان .. 

ومرقت سيارة كاد أن يصدم بها . 
فقطعت حبل تفكيره وصدى صوت هذه 
المرأة البائسة .. وأتاه صوت صديقه 
واحد زمرة سهرة الليلة ...كانه أث.من 
عالم بعيد يرن في سمعه كدوي الطبل .. 
جندما حاول أن يغتذر له متعطللاً بقضاء 
هذه الليلة مع زوجته وابنته الوحيدة 
فقئة ,» . 

.. عيب عليك يا رجل أن تقول هذا . 
أأمرتك زوجتك بذلك ؟؟ أأنت من هؤلاء 
الأزواج الذين يؤمرون من 
.تهعجياتهم .. ؟؟ هذه ليلة العمر 
ستقضيها مها لنشرب نخب العام 
٠‏ الحدين #«لتستيل ميا اناما الماضية ... 


000 
00 
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الويسكي الفاخرة ولوازم عشاء 
« الشلة » 

وقاطع صوت صديقه.. صوت 
زوجته في حنان وهي تودعه عند باب 
الشقة : 

« ... لا تتأخر اللبلة .. سأكون في 
انتظارك أنا و « فتنة » لنودع معاً 
عاماً قديماً ولنستقبل معاً عاماً 
جديداً .. » 

ووعدها مآلا يتاخشرعنها .. ولكن ماذا 
سيكون موقفه لو ضرب بموعد صديقه 
عرض الحائط .. هل سيرميه بالجبن .. 
والخوف .. وكذا :اه 

وخاراق آمْرنفسته 'وأخذ يقلت الآمر 
على شتى وجوهه .. وتهاطلت عليه 
التصورات . 

لوعاد إلى البيت متاخرا ١‏ ودنث منه 
زوجته واشتمت من فمه رائحة الخمر 
وعلمت كل شيء ماذا سيصنع .. وماذا 
سيقول لها . 

وراوده هاتف عنيف : 
أنت حر .. أنت حر .. اذهب إلى 
اصدقاتك فهم فى انتظارك الآن على 
شوق لا ترقدع .. اذهب .. اذهب .. 

وما كاد يميل حتى رده صوت آخر 
هادىء : 

, لا ليست هذه هي الحرية‎ .. ٠ 
ولست حراً في هذا السبيل وإنما انت‎ 

5 00 | ايتعد عن 

' ظ .. زمرة الشيطان .. وإ 
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بقلم : رستم لاني 


سيكون مصيرك على مر الأيّام نفس 
مصير زوج السيدة الني صاد فتك 
الليلة .. ابتعد عن هذا الطريق وعد 
إلى البيت .. عد إلى بيتك فزوجتك في 
انتظارك .. » 

وقد أظهر عدم الاكتراث بهذه 
الأصوات التي ترن في أعماقه والتي 
تتكاثر وتتزايد ٠‏ وظل سائراً يدور وكأنه 
في دوامة . 

وعلى درج العمارة التي يسكنها 
صديقه تلاحقت أمام عينيه صور 
كثيرة .. صورة زوجته الوفية وهي تقول 
له : 

٠‏ ... لا تتأخر سأكون في انتظارك 
أنا و «فتنة , لنودع معاً عاماً 
حجديدا .. » 

ثم لاحت أمام عينيه صورة المرأة 
المتشحة بالسواد وهي تقول بصوتها 
الواهن المرتعش وهي تمضي شاكرة : 

« ... الله يبعدك يا ولدي عن طريق 
زمرة الشيطان ..» 

وقبل أن يصل إلى نهاية الدرج 
الموضئل إلى «الشقة .. آحسن 'كاتمنا 
غشاوة قد انسدلت على عينيه فحجيت 
عنه الدرجات .. فكاد أن ينكفىء على 
وجهه لولا أن استند إلى الحائط بينما 
وقع ما كان يضمه إلى صدره من زجاجة 
الويسكي ولوازم السهرة . 

ونظر ملياً إلى الزجاجة وقد تناثرت 
أشلاوٌها هنا وهناك .. وبدا منظرها في 
نظره كريهاً ٠‏ وخيل إليه أن ما تحتويه 
نار قد اندلعت من الماء الملون المنساب 
منها والتي فاحت رائحته على الدرج . 
وقد حجبت نيرانها المرتفعة عنه رؤية 
باب الشقة التى بداخلها الزمرة 
الشيطانية وكادت أن تلهب وجهه لكنه 
حول بضره عنها وهوئى قليبه بين 
ضلوعه . واشتد به الخفوق . وسرعان 


إلى بيته . 


111 لنال] 
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الكخادثة ؛ 


8 عندما تشيع قضية التحلل الخلقي 
والاجتماعي . وتتحول إلى ظاهرة يومية ٠‏ 
تصبح مألوفة ومعنرف بها ولا اعنتراض 
عليها . وعندما يفقد الإنسان القدرة على 
الشعور بالذنب تجاه المعصية . يحل الرمن 
الدي أخبرنا عنه رسول الله كز والدي 
يصبح المذكر معروفاً والمعروف مدكرأ .. 


ونزداد مهمة المسلم صعوبة ؛ دلك أن سوء 
الاخلاق لم يظهر هكذا فجأة . بل تكرّس على 
مدى سئوات طلو ال وساهمت فقئه عو امل 
كثيرة ‏ الأمر الذي يقتضي صبراً أطول 
وعملاً أكثر - ليس لازالة آثاره فحسب . 
وإنما لمعالجة الأسباب أيضاً . فهناك جيل 
بأكمله عاش - إلى حد الانبهار - تحت تاتير 
موجة التحول . واننهى إلى التبعية 
الشاملة . حتى وصل الأمر ببعضهم إلى 
الاستهانة بامر الله باسم العصرية و الحرية 
و التمدن . فزعم بشدة أن اللباس الإسلامي 
من مخلفات العصور البائدة ؛ ولا يتفق مع 
حضارة العصر . ويحطمن قدر المرأة المثقفة 
وبقيدها.. وبينما هو يفرض رعمه هدا 
دالقوة - على الآخردن ٠‏ مستخدماً موقعه 
وسلطانه . تارة كمسؤول واخرى كولي 
للمراة . ينسى أنه قد سلبها أبسط حق لها في 
الحرية . وهو حق اخنيار اللباس ؛ الدي 
يمارسه الاأوروبيون اليوم إلى درجة 
الشذوذ ؛ و احياناً لمجرد الاختلاف .. 

والذي دعانا إلى هذا إلى جانب ما نراه 
قُْ أكثر دلاد العالم الإسلامي قصة الأب 
الذي ارتكب جريمة في حق ابدته - كما 
أوردت إاحدى الصحف البيومية ‏ بان 
ضربها ضرباً مبرحاً . استدعى بقاءها عدة 
أيام تحت العناية الطبية باحد 
المستشفيات ٠‏ لأنها تصر على أن تلبس 
د 

إن هذا الاب لم يسلب ابنته حريتها فقط ١‏ 
ولكنه سلبها إنسائيتها أيضاً ... 818 
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الأس رة المسلمة 


صيهماعب ا لاح 


موحت 


د ويشيت» 


00 حتى القرن الرايع الميلادى ٠‏ 
كان التنضبارى “فق العالم . الروماني 
القديم والذي كان وثنياً . لا يمثلون 
إلا قلة عددية مضطهدة .. ولكن » 
ماان تم تنصيب قسطنطين 
إمبراطوراً . حتى ألقى المُنصّرون 
تقلهم و إمكاناتهم ف روما . متخذين 
من أمّ قسطنطين ‏ التي عرفت فيما 
بعد باسسم القديسة هيلانة - وسيلة 


ومن أول ما اتخذه قسيطنبطين , 
إصداره « منشور ميلان ٠»‏ الشهير 
الأذي لمعل فيه بين النوشنية 
والنصرانية .. فكان . وما تبعه من 
قرارات. معبراً حقيقياً لطبع 


التصيرافية بالطايع الويتى ‏ , نين روما 
الرسمي + وكان ذلك ل لإفسباح 
المجال أمام شرن العادات :و العقائد 
الوكننة .كفك اسنسياء الها وقع 
وات اافقط :اهما جفل ‏ المؤرحن 
يؤكدون ل قولتهم الشهيرة : إن زوها 
لم تتنصر ولكن التنصرانيهة 
تروّمت . 

ولعل من أبرز العادات الودثّنية التى 
دريف إل التشسوانية :10 المهرجان 
الوثني الذي يقام في الخامس 
والعشرين من ديسمير ١‏ كانون 
الآول ؛ من كل عاخ : احتفالا بمولد 
الشمس (الإله) 
لاعتراف قسطنطين بيوم الأحد 


24 وقد كن 


8 يلاحظ ارتباط الحاجات النفسية بعضها ببعض ؛ وحاجة الطفل إلى النجاح مرتيطة 


بحاجته إلى الأمن . وحاجته إلى المخاطرة , 


الحاجة متميزة ولها آهميتها . فالمحاولاات 


وحاحته إلى . التقدير 
الأوبى للطفل في أى مجال من المجالات إذا أدت 


إلى نجاح فإن هذا يشعره بالثقة في نفسه , ويدفعه إلى تكرار المحاولة وتحسينها والانتقال 


منها إلى عمل آاخر . 


ولذا يجب أن نضع الطفل في ظروف ينجح فيها من خلال الجهد الذي يبذله ؛ وبتعبير 


اخر يجب أن نضهه في ظروف تتحداه 


٠‏ ولكن لا تعجزه ؛ لأن الشعور بالإخفاق . وتكرر 


يكون سهلاٌ على الطفل سهولة زائدة لا يغريه بالعمل ولا ببذل الجهد . ولا يدفعه إلى 


والمربى الحكيم لا يقيس إنتاج الطفل بإنتاج الكبار ء ولا يفوته أن يقارن العمل 


: ويودى وظدفته التريوية 0 وعلينا أن 


لا ننسى أنه « لا شيء يؤدي إلى النجاح مثل النجاح نفسه ؛ 8 "ا 


[ عمف الرحمن الافي -.. 


© 
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يوم عيادة الشمس عند 
الوقنيين . ٠‏ إضنافة: إلى كاتيزات 
المذهت المانوى الذى كان يري أن 
ابن الإاله هو والشمس شيء 
واحد . أثره في إعطاء وثنيي القرن 
الزايع ٠.‏ البعد الرسفي ا كانيوا 
يبحثون عنه من تسمية لاحتفال 
الخامس والعشيرين من ديسمير , 
قسنموه ٠.‏ عند ميلاد ابن الالنه. . ... 


ومن هنا 1 . طن 1 عبد المسلاد ب« 


لصيقاً بالعالم الغربي .. 


ووفقاً لحقائق تاريخية مثبتة في كثير 
من دور المغارفك: + الكاشيو ليكية : 
البريطانية . والأمريكية . 
أكد , هربرت ارمسترونج ؛ في كتيبه 
. الحقيقة المجردة عن عيد الميلاد » 
والصادر عن كنيسة ١‏ جميع أنحاء 
الغالم » الامريكية : 
الميلاد . ماهو إلا احتفال وثني 
لا صلة له الدتة بالنصرانية .. كما 
أن كلمة « عيد الميلاد » لم ترد في 
الكثات المقدسن ‏ يغعهديه '- القديم 
والجديد - ولم تنقل عن الحواريين . 
وعلى ذلك . يبقى « عيد الميلاد » على 
العصور هو مهرجان عيادة 


أن 0 ساسك 


دمع ودكه للع رد 


أئرً ٠‏ أن يكُون لَهُمْ اْجير 
يل امرجم ومن بيعص الله 


)ع0 


01000129102. 


الشنمس 


الشمس الوثتي القديم . 


الميلاد ؟ من أبن جاء به الوتنيون ؟ 


يقول «هرمرت » في كنمنه ‏ 


[ كان ذمرود - حفيد سام هن ضوع - 
رجلاً شريرا في مدينة بابل التي غرق 
أهلها فخ الترف و الأآثام 0 إنه 
تزوج آمه النسى 


سميراميس .و بعد مونه ا 


نشرت سميراميس عقيدة شريرة ' 

قو امها أن نمرود ظل على قيد الحياة 
3 شكل اتن روحي .. وادّعت أن 
شحرة مخضره اخضرارآ ذائما 


نبتت ذات ليلة في جذع شجرة 


مينة .. 3 عمت 0 0 يزور فلك 


ذكرى عيد ميلاده كل سسنة ويترك 
فوقها هدايا.. وكان تاريح ميلاد 


٠‏ دمرود . الخامس والعشرين من 


دنسيمير .. وهذا هو الأضصل 
الحقيقى لشجرة +١‏ عيد الميلاد » .. 


وعلى مر الحصور . أصبح نمرود في 
طقوس العبادة الوتنية هذه . هو 
المسيح ٠‏ الكذّاب » ابن بعل إِلَه 
.. وق النظام البابلي . 


422 
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أصبحت الأم و الطفل ٠‏ سميراميس 


وتمرود الذي ولد مره أخرى » ٠‏ 
محور ذلك العبادة | . 


وق هذا ما يذل غنى: أن الأصل 
الحقيقي لعبد الميلاد يعود إلى بابل 
القديمة . وأن الوثنيين كانوا يحتفلون 
به . في معظم أآنحاء العالم وعلى مدى 
قروؤن عديدة . قيل ولادة المسيح 
عيسى عليه السلام . 

وأيَاً كان عيد الميلاد . وثنياً أو 
تضيراشا .: فإن مشاركة: وموافققة 
المسلمين لأهله وحضورهم برؤية أو 
سماع ‏ أمرٌ برفضه الشرع 
الإسلامي 1 
به - على المستوى الاجتماعي - الكثير 
من مظاهر التحلل والإباحية والتفسخ 
الخلف ١‏ .1 واضنيه مان مزل" أيْواب 
لقال ا والشزون :ميكل مه القوئ 
المترصدة بالآمة الإسلامية . يهدف 
مذو ها السلمين ق. غادات وتقاليدٍ 
وثنية مدمرة . وإغراقهم في بحر 
متلاطم هن الأشبواء واللذداثت : 
لا يخرجون منه . بعد مسخ هويتهم 
إلا إلى الضياع . 

110الا0ا 


1 
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00 الدول المتخلفة . في عالم الأمس الذي انتهى وعالم اليوم 
الذي أوشك أن ينتهي . هي الدول التي أخفقت ف اللحاق بركب 
التورة الصناعية . ولكن الدول المتخلفة . ف عالم الغد الذي بدا 
بالفعل . هي الدول التي ستعجز عن اللحاق بثورة المعلومات 


والاتصالات . 

هذه التورة التي أخذت تغير ملامح العالم ٠‏ ليدخل مرحلة 
جديدة في سلسلة المراحل الرئيسة الفاصلة التي دخلتها البشرية 
في مسيرنها الا 


القسرارات فى العالم 
الاسلامى والعالم 
الثالت تخسزن ال ن 
خارج أرضه و سالئذاا ت 
فى أمسريكا .. 


.3 
الها 


لقد أصبحت صناعة المعلومات 
والاتصالات ثالث قطاع يقوم عليه الاقتصاد 
العالمى ٠‏ وبشكل خاص في الدول المتقدمة . 
بعد قطاعي النقل والطاقة . 


هذه الصناعة الآن تتدخل فى معظم 
مجالات الحياة : في الزراعة . والطيران , 
والطب , والتجارة .. وإليها يعود الفضل 
في تقدم الدول المتقدمة ولحاق عدد من 
الدول ٠‏ التى كانت تعتبر إلى حد قريب دولا 
متغلفة يران التقدم : 


هذه الثورة يجب ان تقض مضاجعنا في 
المنطقة العربية والإسلامية. لسببين 
يدور حولهما هذا المقال . السبب الأول 
يتعلق بالبعد العلمي لثورة المعلومات 
والاتصالات , والسبب الثاني يتعلق 


بالبعد الامني لتلك الثورة . وللاسف فإن 
كثيرين في البلاد الإسلامية ينظرون إلى 
المعلومات كترف يمكن الاستغناء عنه او 
الحصول عليه دون أن يتحملوا تكاليفه . 


النقخقد المذعي 


يشهد قطاع المعلومات والاتصالات 
تطورات مذهلة . تضع العالم باستمرار أمام 
إنتاج جديد ٠‏ لقد تقلصت الفواصل الزمنية 
بين القديم والجديد في هذا القطاع , 
وضمرت المسافة الزمنية بين الاختراع 
وطرحه للاستعمال التجاري . 


ولم يعد الاختيار بين قديم وجديد أو بين 
جيد وسيء ١‏ بل بين جديد وأكش جدة » 
وبين جيد وأفضل . وهذا ما يوقع الدول 


لالا 


النامنة بالذات في مصيد ه المنتحين لتلك 
المخترعات . فتشتري أجهزة قديمة على أنها 


حَحل شاف 2 


إن الدول التي تستخدم الكمبيوتر 
وأجهزة المعلومات الأخرى في إدارة 
مؤسساتها وشركاتها تجد نفسها مضطرة 
لاستبد ال هذه الأجهزة كل خمس سنوات . 
وقق. تتقلسن هذاه اللسافة آكثز مستفئلا : 
لا لشوء إلا لآن تشمركات. المعلومات تطرج 
أجهزة جديدة متطورة باستمرار . 


بعض الحديد فى عالم الاتصالات 


يكفي أن نشير هنا إلى بعض الجديد في 
عالم الاتصالات والمعلومات : 
- إضافة إلى شبكات الكمبيوتر المنتشعرة في 


بقلم : عارف عطارىي 
مجسلة الأمسة ربيع الآخضر 21١4.9‏ 020 
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٠‏ الأمسر المؤسف أن كثير يسن فى السعسا لم 
ا سلا مى ينظر ون الى المعلو مات كستسسرفت 
بسكن الاستغناء عنه أو الخصو ل عساسيسه 


انحاء العالم . هناك الآن المدرس 
الإلكتروني الذي سبلغ حجم الآلة 
الحاسية الصغيرة . 

- هناك الكتاب الإلكتروني ؛ وهو عبارة 
عن موسوعة أو مكتبة كاملة . بحجم 
راحة اليد . 

هناك المترجم الآلي أو الإلكتروني . 

- على صعيد الأقمار الصناعية هناك 
اتجاه الآن لإطلاق أقمار صناعية 
ضخمة يمكن أن تنتقل إليها أطقم 
الصيانة . عند الضرورة . بواسطة 
مكوك الفضاء . هذه الأقمار سوف 
تلغي دور المحطات الأرضية للأقمار 
الصناعية : وسوف يصيبح الاتصال 
مباشراً بين جهاز التلفزيون في البيت وبين 
القمر الصناعى . وقد بدأت منذ الآن 
تتقلص مساحة آقراض المحظات الأرضية 
من ثلاثين متراً إلى ثلاثة أمتار إلى متر 
واحد ليصبح بإمكان كل فرد اقتناؤها , 
وذلك تمهيداً لإلغائها نهائياً . 


تصنيع آجهزة الكمبيودر 
وصفناعة المعلومات 


هذه التطورات والإنجازات وغيرها 
وسعت الهوة التكفولوجِية القائمة يي الدؤل 
التامية والدول المتقدمة ٠‏ هناك تركيز غير 
عادى ٠‏ في الثلث المتقدم من العالم ٠‏ على 
قطاع المعلومات والاتصالات . أكثر من أي 
قطاع آخر ؛ وقد بدأت هذه الصناعة تسهم 
في حل مشكلة البطالة في الدول المتقدمة وذلك 
بتوفيرها فرص عمل جديدة . 

إن ما ينفق على صناعة المعلومات في 
العالم الثالث لا يتجاوز نسبة 5/ مما 
ينفق في العالم ككل على هذه الصناعة , 
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وفي مجال صناعة وتجارة أجهزة 
الكمبيوتر هناك عشر شركات غربية 
تحتكر السوق العالمية . ونصف هذه 
الشركات مملوكة للشركة الأمريكية 
العملاقة المعروفة باسم 1810 2, أما ف 
محال تصنيع المعلومات فإن هناك 
عشرة آلاف شركة معلومات ف العالم 
المتقدم لها فروع في البلاد الأخرى , 
وفى الدول النامية بشكل خاص . 


المعهد الأمدي 


لقد أخذت شركات المغلومات تجمع 
المعلومات عن العالم الثالث وتصنعها في 
الدول الغربية لتعيد بيعها للدول النامية » 
وهذه العملية شبيهة بعملية استيراد المواد 
الخام وإعادتها سلعاً مصنعة لبيعها في 
أسواق العالم الثالث ؛ كما ذكرنا هناك عشرة 
آلاف شركة لها فروع في الدول النامية ؛» هذه 
الفروع تبعث بالمعلومات إلى الشركات الأم 
عبر شبكات الكمبيوتر لتصنع وتباع ثانية . 
الأخطر من ذلك أن المعلومات الهامة 
الاساسية لصنع القرارات في العالم 
الثالث تخزن الآن خارج أرضه ؛ و بالذات 
في الولايات المتحدة الأمريكية . وقلما 
يسمح لهذه الدول بالوصول إلى تلك 
المعلومات . وهذا ما يشكل انتهاكاً وتهديدا 
لسيادتها . 


انتقال الملكلومات 
إلى الدول كمس حكسة : 


لقد بدأت دول العالم الثالث تستشعر 
القلق بسبب ذلك ٠.‏ ولقد أدى بها القلق إلى 


0 
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البحث عن سيل مواجهة هذا التحدي , 
وهناك دعوات لضبيط عملية انتقال المعلومات 
بالطريقة نفسها التي تضبط بها عملية انتقال 
السلع والخدمات ٠‏ ويقع هذا التوجه ضمن 
سعى الدول النامية لممارسة سيادتها الوطنية 
على جميع مضادز ثروتها الوطنية ٠‏ بما فيها 
المعلومات . 

وى عام 6ه عقد أول مؤتمر دولي 
للمعلومات في بغداد : وقد دعا المؤتمر إلى 
التوصل إلى اتفاقيات تضمن حقوق الدول في 
تنظيم عملية تدفق المعلومات عبر حدودها 
لتنقل عبر شبكات الكمبيوتر » وتخزن في 
الدول المتقدمة . 

وفي عام 914١م‏ عقدت مجموعة من 
الدول الافريقية ٠‏ مؤتمراً في « أبيدجان » 
عاصمة « ساحل العاج ». وقد طالب 
المؤتمر بحق الدول النامية في الوصول إلى 
المعلومات الخاصة بها والمخزنة في بنوك 
المعلومات الغربية . كذلك قام عدد من دول 
امريكا اللاتينية بسن قوانين لحماية 
العلومات الوطنية من التسرب يشذكل يؤقر 
على أمنها . 


تنظديم عملدة انتقال المعلومات : 


هناك دول أوروبية سبقت إلى ذلك ؛ فقد 
سنت كل من النرويج والدانمرك قوانين تنظم 
غملية انتقال المعلومات وتصنيعها في 
الخارج ٠‏ وهناك دول أوروبية أوقفت تخزين 
المعلومات التي تمس أسرار الأقراد . 

إن قضية ضبط وتنظيم عملية تدفق 
المعلومات وإعادة تصنيعها أصبحت من 
جملة القضايا التي تثير المواجهة بين الدول 
النامية والمتقدمة , وتقف الولايات المتحدة في 
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مقدمة الدول التي تعارض دعوة العالم 
الثالث لوضع تشريعات دولية تنظم انتقال 
المعلومات 2 وقد أآخذت شركات المعلومات 
الأمريكية تضغط على لجان الكونغرس للمنع 
الموافقة على تشريعات دولية لتنظيم انتقال 
المعلومات ؛ يقول السناتور « ماكجفرن , : 
« إن إحدى وسائل الهجوم على دولة , 
كالولايات المتحدة . تعتمد بشكل رئيسي 
على المعلومات والاتصالات . ان تحاول 
دولة ما ضبط تدفق المعلومات إليها . أو 
ان تعرقل الاتصال بين المراكز الرئيسة 
للشركات وفروعها وراء البحار » . 


المكنى الدؤو يد للمعلو مات 


أنثىء عام 1404م المكتب الدولي 
للمعلومات في روما بدعم من الأمم المتحدة : 
ومن 'يين أهدأفة تقئر الوعي يآقعية صتاغة 
المعلومات في الدول النامية ٠‏ والتوصل إلى 
تشريمات:دولية :تنظم انتقال المغلؤمات . 

يضم المكتب الآن اثنين وثلاثين عضواً 
من دول العالم المتقدم والعالم الثالث , 
وتبلغ ميزانيته سبعة ملايين دولار. 
ولد اللكقب بوذامع : طموع: التقل: القائم 
اقلت إلى مصير ال#سميوئن:. وقد واققت الديئل 
الأعضاء في آخر اجتماع لها في المكسيك فى 
حزيران (يونيو) الماضي على هذا البرنامج 


مجلة الأمة ربيج الآخير +.14اه 
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حشسؤووة العمودلوماة 


الذي تبلغ تكاليف تنفيذه بليون دولار : 
تدفع الدول الصناعية /7٠١‏ والدول النامية 
غير النفطية /7٠‏ والدول الأعضاء في 
د أوبك , 4٠‏ . 

ويأمل مدير المكتب « فيرمين بيرنا 
سكوني » أن تشجع الدول الصناعية 
٠‏ كمبيترة » العالم الثالث لأنه يفتح أمامها 
أبنتواقا جديدة ٠‏ كما يهدىء مخاوف الدول 
النامية . 

ومع أنه ليس متوقعاً أن تردم الهوة 
التكنولوجية القائمة بين العالم الثالث والدول 
الصناعية المتقدمة بسهولة . ومع أن الدول 
النامية سوف تستمر في الاعتماد على الدول 
المتقدمة في حقل تكنولوجيا الكمبيوتر 
والمعلومات . إلا أن بالإمكان العمل على 
تقليص تلك الهوة وذلك الاعتماد ٠‏ ويمكن أن 
يتم ذلك بإقامة مشاريع إقليمية مشتركة 
تساهم فيها الشركات العالمية » ويتم من 
خلالها تطوير الخبرة المحلية في الدول 
النامية + وتدزيب الكوادن البشرية . كما 
يمكن اليدء في تصنيع بعض الأجزاء 
البسيطة ثم المعقدة التي تدخل في تكنولوجيا 
الكمييوتر . 


التجريمبة البرازيلية : 


البرازيل والهند وكوبا ؛ هي أكثر دول 
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العالم الثالث وعياً بثورة المعلومات ؛ وقد 
سبقت هذه الدول زميلاتها في العالم الثالث 
للدخول في عصر الكمبيوتر . والبرازيل 
متقدمة على الهند وكوبا في هذا المجال . من 
هنا يمكن عرض التجربة البرازيلية كشاهد 
على إمكانية الدول النامية وقدرتها على 
اللحاق يثورة المعلومات . 


بدآات البرازيل بسن تشريعات لتنظيم 
تدفق المغلومات غير اراضيها :. ولخبط 
غملية وصول الشركات الأجنبية إلى 
المعلومات الخاصة بها . وقامت بإنشاء 
سجل وطني لبنوك المعلومات وفرضت تعرفة 
جمركية على خروج المعلومات . كذلك منعت 
تصنيع المعلومات الخاصة بها خارج 
اراضيها إلا إذا لم يكن ممكناً تصنيعها 
محجلنا . 


تلزم البرازيل كذلك شركات المعلومات 
العالمية باستخدام الكوادر البشرية المحلية 
لتدريبها » واستخدام العناصر المصنعة 
محلياً . كشرط مسبق من شروط الاتفاق مع 
تلك الشركات ؛ وبعد أن نجحت البرازيل في 
تصنيع ١‏ الميني كمبيوتر » ووصلت في العام 
الماضي إلى حد تصدير ألف جهاز + ميني 
وميكروكمبيوتر ٠»‏ إلى الصين . منعت 
شركات الكمبيوتر الأجنبية من دخول السوق 
البرازيلية إلا في مجال أجهزة الكمبيوتر 
الضخمة ٠‏ التي لا تزال بعيدة عن قدرة 
الخبرة المحلية . 


في منتصف السبعينيات لم يكن لدى 
البرازيل إلا قلة من الفنيين في حقل الكمبيوتر 
في نطاق الجامعات , وكان هؤلاء يعملون 
ضمن أجهزة الكمبيوتر المستوردة . ولكن 
الحكومة أنشأت فيما بعد شركة ٠‏ كويرا » 
لتطوير وتصنيع أجهزة « المدكرو والمبيني 
كومبيوتر » ومع أن الشركة استعانت في 
البداية بالخبرة الأجنبية إلا أنها الآن أخذت 
تقوم بعملية التصنيع بالخبرة المحلية . وقد 
وجدت الشركة صعوبات بالغة للحصول على 
الخبيرة من الشركات الأجنبية . لأن هذه 
الشركات لا تريد نقل التكنولوجيا إلى 
غيرها . 


من ناحية ثانية تواجه « كويرا ٠»‏ الآن 
منافسة الشركات الأجنبية في مجال الصيانة 
والتسويق . كذلك فإن الشركات الأمريكية 
وبالذات 1811 تستغل علاقاتها بالينوك 
الأمريكية والعالمية لتقديم القروض للدول 
الأخرى لتمويل شراء أجهزتها . 

على الرغم من ذلك فقد حققت 
البرازيل إنجازاً ملموساً في ميدان صناعة 
المعلومات يثبت أن بالامكان تكراره على 
مستوى الدول النامية الأخرى . 
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"لا لاهلا ضىولاا لإخوا د إحوانن ' 
هَبتَعلى القلب ا 
َالسَوَمَ أَهَدِيكَ 3 عداك ة َه 
تلز يا الدمْعحككاة يدوي 
فَكلَيوم مَسَابُ قات لٌْوأسَىّ 
كنال ضيت * 0 
عق أمَدَمَغْلو وعم 
فَأَصْبِيَحَتَ ما ري 
كانت على السَّحب نكت فَواعِدّها 
النَاسٌ تاهو بصاروخ وطائْرة 
يترون بأذضَان ممَتَكّرة 
مادعا الجد ني الناس شالس 
غَروا المَصَاءَ وَدَاسوافَوقَ هامتِبه 
ساروا وَميرنًا | جل وَيَْوتَةٍ 
يَاشَاعرَإلسيلٍ كم وَاشَيد م 
قشر دمع مرو حت و أبنت 
وَآرْت الخاللك عمد العدر نا مله 
َنَانبسْد ضياع القدس قد سقط 
يصاع هَمَنْذَا يمْمَّعِيدُ لا 
فَكَنَّيومٍ سنب اللَّهمَنَيَة 


لا براسم 


تمي يه 1 ب ولط اد 
نيد مر يقطلة تا عاتَة . 
إنَاحَتَاث بوكلة لقنس الك 
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يامماعرالنْيل مَالي عر حزان 
قم فَمَجَرنَ بالصّتراخ لمر أوزالي 
تعيش ترهبا في العالم الشا 
وَعَيبَدَ الوحت ذَابَحمَاقٍ 
كانت المبتئ وحَدى بأشْجَائٍ 
وَاليَوْمَ سْعْر ران كل ديِوَان 
عَنَ أن تبون حماهَامنَ| أذى اجا 
وَبية لشعابين وَدَوْبسَانٍ 
عَهَلَْلبًا اليَومَمِنْيجدِوَمن مان 
مَكْن لهو بأوتار وَعِسِدَ ان 
مام ا 
كناش يدعت 0 
وجري ا 
وَصسِنَّعُوا وصَمنَضَنا ان 
تابح مَعى بص يد أح ران 
عَىْ فلسَطبين أوماستاد المنيان 
قات افوئ على وَصَبِضوَتَيْيَانِ 
مَنْدًا سَيسْقمنَبََندلمجنانِ 
ما لد بن اششاء يتن 
والعرربٌ 000 وَأضِعَان 
فلا 8ب عا 0 يف جتان 
تسوب رن الجزيت كك درا وان 
لايَسْرَحَقَ مِ نظا ِءَطَفْسَانِ 
غود إلى السرِعَلٌَ المَمَيَنسَانْ 
و وَيإِلْكتَاب قبي هفية البحاق 
4 ليث أومااع + من الجان 
وَأبَخ بِهِ للحَالى >: حمس ببنيّان 
مجر التو رافئ أبغفتان وَسَنان 
أُؤْفَالسََاءٌ لهدذا اميك آلمَاقٍ 


شعر : محمد محمد عبد العز يز صاد ق 
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8ه شبابدا .. هم دخيرة أمذنا . وقو ارب النحاة لها . وهم عدة الحاضر و أمل المستقيبل . ومشكلات 
الشباب يجب أن تَدُرس وأآن تماقش . وان تجد الحل المناسب و السريع .. فلابد من وجهة إسلامية 
للشباب . و لابد من نربية إيمانية عن طريق العزة و الهداية . حتى يتحملو ا واجبهم . و يؤدوا دورهم 
في نسيير ركب الحضارة الحديثة . ويرفعوا الغبن عن أمتهم . و يذودوا عن حمى ديارهم و أوطانهم 
وإسلامهم . فهم عدتها وعتادها . خاصة ونحن نملك طاقة هائلة من قوى الشباب يجب أن نحسن 
استغلالها ورعايتها . و الرسول 355 . يعبر عن حبه للشباب فيقول : ٠‏ نصرني الشباب » .. فما 
هي مشكلات الشباب ف العالم الإسلامي ؟ وكيف تحل ؟ .. هذا ما يجيب عنه ثلاتة من المفكرين 
المسلمين .. تولوا مناصب هامة في مجال الدعوة إلى الله .. فضيلة الشيخ محمد الغرزالي : 
والأستاذ الدكتور محمد البهي ( رحمه الله ) . والأستاذ الدكتور أحمد الحسال 818 


تحقيق : بدز محمد بدر 


مجسلة الامة ربيخ الآخير ؟.14اه 
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العناية بالشباب .. عناية بالحياة نفسها . 


© فترة الشباب هي أخصب فترات العمر وأعلاها وأحفلها 
بضروب الإنتاج المادي والأدبي , ولذلك كان لها عند الله حساب 
خاص كما جاء في الحديث الشريف أن الإنسان سوف يُسأل 
غن عمرة فيما أفناه . وعن شبابه فيما أبلاه ... والواقع : كما 
يقول الشيخ محمد الغزالي . أن مرحلة الشباب في أعمار 
الناس هى مرحلة التحصيل العلمي والجهاد الاقتصادي ‏ وهي 
المرحلة التى تعتمد عليها الأمم في تكوين الجيوش ٠‏ وخوض 
اللنادي مدني حافت آو غسكزية » ومن التخملة أن نظن أن قتوة 
الشباب , فترة قوة مادية ونشاط للغرائز الجسمانية وحسب , 
فهذا غير صحيح , بل الواقع أن المشاعر الروحانية الجياشة ‏ 
والعواطف الإنسانية النامية , والأشواق المشبوية نحو الكمال 


اك 


وإرضاء الل ورسوله يكل .. هذه كلها تبدو في عصر الشباب 
متألقة قوية , ولذلك فإن العناية بالشباب عناية بالحياة نفسها . 


© وأول مشكلة تواجه الشباب كما يراها فضيلة الشيخ 
محمد الغزالي .. ذلك الانفصال بين العلم والتربية ٠‏ فالتربية 
الدينية تكاد تكون معدومة ف الجامعات العليا . ونادرة في 
المدارس الثانوية والمتوسطة . مع أن هذه الأدوار من التعليم 


الدين الذي يجعل تعليم القرآن للزوجة مهراً .. لاي سأل 
عن التعقدد ا ت التي احدثها المسلمون اليوهمفىي هذه 
الناحية من حداتهم الاجتماعية 57 

«دالشيخ محمد الغزالي» 


يس سيبل بي يي 


الشباب لديهفراغ كبير في القيادةالاسلامية..ومن 
أجل هذا الفراغ »فإن كل شاب يختار مايريد من كتب 
يقرؤها..وفي بعض هذه الكتب مايحمل الشباب على أن 
يستهلك طاقته الايمانية في مسائل هامشية لاخير فيها 
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تحتاج إلى فقادين كَبِيرة من القوة الزوحية .. والتوجملهات 
الأخلاقية ٠‏ وإلى إيلاف الشباب أركان الإاسلام العبادية 
والاعتقادية . وخلط هذه الأركان بحياتهم أثناء الدراسة أو في 
أثناء الاجازات الدراسية . 

ويرجع السبب في ذلك الانفصال بين العلم والتربية 
إلى ضغط الحضارة المادية والغزو الثقافيق . فالتيارات 
الشيوعية والفلسفات المادية الغربية تتضافر كلها على 
نشتيت قوى الشباب المسلم في مجالات اللهو واللعب ؛ أو 
قِ محالات الفكر العائم والثقافات الرخدصة ... ونحجاح 
الغزو الثقافي في إيجاد أجيال تتخلخل فيها هذه القيم 
الدينية والروابط الاخلاقية , امرٌ خطير النتائج . ولعله من 
وراء الهزائم الكثيرة التي أصابت المسلمين في شتى 
الماددن . 

ويتفق الدكتور أاحمد العسال مع الرأي السابق 
ويضيف : 

الانفصام الفكري بين القول والفعل .. ببن ما يجب أن 
بحدث : وما هو حادث بالفعل , مما يسيب فقد الانتماء , 
وفقد الهوية عند الشياب . وتكون نتيجة ذلك .. القلق 
والازدواجية . والتصرفات الطائشة ٠‏ وعدم المبالاة 
ذلك كله كما يقول : يعود أساساً إلى الأسرة العربية عامة : 
وامضرية خاهية :+ حَمَف إن التقاليد الغردية وآتفاظ الحناة 
الغربية آخذت طريقها إلى أسرنا » قأصبح الاهتمام الأكبر 
الأساسي في معظم الأحيان منصباً غلى الجَؤانب المادية.: 
لا الروحية. ..فالاسرة اليوم تسعى لآن يكؤن أقرادها جَميعاً في 
مراكز علمية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية متميزة , 
بغض النظر عن الاهتمام بنوعية التربية ودرجة الأخلاقيات 
والتربية السليمة القائمة على قيم الإسلام . 


2 د 


["] عدم وجود 
قيادة واعية .. 


© الدكتور محمد البهي'' يرى أن في مقدمة مشكلات 
الشباب .. عدم وجود قيادات إسلامية تتخير للشباب المادة 
التي يقرؤها ٠‏ وتوقفه على جوهر الإسلام في منهج الحياة التي 
يجب على المسلم أن يتبعها .. فالشباب لديه فراغ كبير في القيادة 


مجلة الأمة ربيج الآخير ؟.146اه 
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الإسلامية » ومن أجل هذا الفراغ , كلٌ يختار ما يريد من كتب 
يقرؤها , وبالأخص إذا وجد هذا الكتاب قليل التكلفة ... وكثير 
من هذه الكتب يجر الشباب إلى مشاكل هامشية . ويقربهم 
من الموت أكثر مما يرشدهم إلى طريق الحياة » ويقربهم إلى 
السلبية والبعد عن واقع الأمر في هذه الحياة التى يعيشها , 
أكثر مما يحملهم على الإيجابية .. وفقدان الشباب القيادات 
الإسلامية الواعية يحمل هذا الشباب على أن يستهلك طاقته 
الإيمانية وطاقته في الدراسة والاطلاع . في مسائل هامشية 
لا خير فيها لإنسان مسلم , لا في إيمانه ولا في الدفاع عن 
عقيدته . 

ويعلق الشيخ الغزالي على نقطة القيادة الإسلامية الواعية 

لقد لاحظنا في الأنظمة الاجنبية أن هناك وزارات للشباب 
والرياضة تهتم بالتجمعات الطلابية وقوافل الشباب من 
الجنسين ‏ ونحن انبعاثاً من ديننا وغيرةً على أمتنا . نحب أن 
تكون للشباب قيادته الدينية الواعية ٠‏ وأن تكون للجنسين معاً 
ريادات روحية وثقافية لها غيرتها وحرمتها ؛ وبذلك نلقى تيارات 
الشر بتيارات خيرة أقوى وأنشط . 


[*] تفريغ العمل الاجتماعي 


© مشككلة أخرى يناقشها الدكتور أحمد العسال . وهي 
تفريغ العمل الاجتماعي من مضمونه » ووجود مجموعة من 
الانتهازيين والهلاميين استطاعت أن تجمع ثروة كبيرة في مدة 
قصيرة .. وهذا دفع الشباب إلى الرغبة في الوصول بسرعة إلى 
ما يهدف إليه , وإلى جمع الثروة , وهذا يقلل من التفكير الجدي 
في المشاكل في كثير من الأحيان » والالتجاء إلى التحايل والدس 
والتملق , 

والحل كما يراه هو أن نسعى جاهدين لتنقية هذه 
اتخواكت هن تفوس الشيان + ئإعادة عقت يالك شيحاتة 
وتعالى ربا . وبالإاسلام ديناً ومنهاجاً لحياة الفرد والجماعة , 
وأن نعمق فيهم الاعتصام بالاسلام ٠‏ وأن نورّث فيهم الثقة 
بالنفس والعزة والكرامة وحب الجهاد في سبيل الله وفي سبيل 
أن تكون كلمة الله هي العليا .. واليد العليا خير من اليد 
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لدى الشباب المسلم الذي حدث 


وهزيمة حزي رن( بيونيو ) .. والتفكك الحاد 


5 
3 
1 
37 
ا 
البى 
1 
11 
3 1 ا 
1 
كن 
3 1 0 
1-0 
0 
4 
1 4 
0 عا 
3 
6 : 
1 + ع 
- 
00 
, 
: 1 
2 
كم 
: 00 


5 
يجمه 
> ا 


© الدكتور 


السوم 


ف سخيط الآمسرة الغربية الخبيرة ممايؤشي حلي درجة 


2 جه إرغيا 


السفلى . كذلك يجب الاهتمام بالقدوة الصالحة التي تؤثر فيه 
وتوجهه . ولابد من العناية بالوسط الاجتماعي الذي يتحرك 
فيه , وتنقيته من كل ما يغضب الله عز وجل ؛ حتى يكتمل البناء 
الذي يقيمه البيت والمسجد والشارع في نفوس الشباب » ويربى 
فيهم حب الطاعة لك ولرسوله عليه الصلاة والسلام .. ولابد من 
توضيح أن هناك صراعاً حضارياً في العالم اليوم والمسلمون 
طرف فيه .. وعلى الشباب المسلم أن بأخذ دوره في رد هذا 


© المشكلة الرابعة هي مشكلة « الغريزة الجنسية » 
يقول الشيخ الغزالىي : 

أحب أن أواجه الغريزة الجنسية مواجهة صريحة .. فإن 
النفاق في علاجها . أو الفرار من مطالبها نوع من العبث .. 
وآارى أن يعود المسلمون إلى تقاليد الإسلام الأولى أيام سلفهم 
الصالح ٠‏ .وان بيسروا الزواج تيسيراً شاملا » وان يزيلوا كل 
العوائق التي تعترض إتمامه بحيث يكثر الزواج بين سني 
العشرين والخامسة والعشرين , وإذا تأخر سنة أو سندين بعد 
ذلك فلضرورات قاهرة: : والدين الذي يجعل تعليم القرآن مهراً 
للزوجة ؛ لا يُسأل عن التعقيدات التي أحدثها المسلمون في هذه 
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الناحية من حياتهم الاجتماعية . 

واعتقادي - ولا زال الكلام لفضيلة الشيخ الغزالي - أن 
التوحيهات النظرية هنا لا تسد الفراغ القائم . بل لابد من 
٠‏ إشراف جماعي » من أهل العلم والتجربة على المجتمع 
الإسلامي الآن . حتى يمكن أن تنكسر التقاليد التي تعشر 
الحلال وتيسر الحرام . و القدوة هذا لها دخل كبير في التغيير 
المطلوب . 

مع الإشارة إلى أن المجتمع الإاسلامي ليس مجتمعاً إباحياً 
يجعل الشوارع معارض للفتنة ٠‏ ويجعل التبرج تقليداً سائداً 
يستفز الغرائز الهاجعة .. فديننا يقوم على صيانة الأعراض 
وس منتاقق الفطة .. وإعاتة. البتشين معا: على 
والسكيتة . 


الادب ف المجتمع الإسلامي .. 

والمجتمع الاسلامي يحيا بالأدب بين أفراده ٠‏ ومما يلفت 
النظر في بناء المجتمع الاسلامي : الحفاظ الشديد على الاحترام 
المتبادل بين الصغار والكبار ٠‏ وبين الشباب والشيوخ ٠‏ حتى إن 
النبي كَل نفى شرف الانتساب إلى هذا المجتمع عمن يفقدون 
الأدب . فقال : 

٠‏ ليس هنا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف 
لعَالِمنًا حقه » ..ويضيف الشيخ الغزالي قائلا : 

ولو أن أمتنا وهي تهتم بقضايا الشباب ؛: كونت لجاناً أو 


رررسنا 
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مجامع من آهل الخبرة والسبق والتقوى لكي يمنحوا الشباب 
خبرتهم وتجربتهم ٠‏ ويحسنوا قيادتهم وسط العقبات الكتيرة 
القائمة ... لكان من ذلك خير كثير » شريطة أن يقوم الشباب من 
ناحية باحترام الخبرة المبذولة : وتقدير أصحابها الذين يقدمون 
نصحهم ويحبون أولادهم وتلامذتهم ... 


انا العداء الواضح 


© والمشكلة الخامسة التي تؤثر على الشباب كما يراها 
الدكتور محمد البهي وزير الأوقاف وشؤون الأزهر الأسبق » 
هي مشكلة إبعاد المسلمين عن إسلامهم . إما بتشويه الإسلام 
ونيادكةةويعريفمه مل الكياب حقوفا + وإما :بوهم كاده اتلية 
الحكم إلى التنكر للاسلام ومحاريته .. ومما لا شك فيه أنه بعد 
السري. العالية: الثائية يروت هران مدميزتان .قي النفود وق 
العنف . وفي الضغط على المسلمين .. هي قوة الإلحاد العلمي 
(الماركسية الشيوعية ). وقوة الصليبية الدولية 
( الأوروبية والأمريكية ) .. وآن الأوان لأآن يفهم المسلمون 
أن معظم الوظائف الاساسية في نظم المجتمعات 
الإسلامية , لا تملا بالوطنيين اصحاب الغيرة على 
مقومات الوطن .. وإنما يبتولى أمر هذه الوظائف الكبرى 
من ترضى عنه هذه القوة أو تلك . 

وهؤلاء بعد توليهم يباشرون ما تشير به هذه القوة أو 
تلك . ومن المؤسف أن تيارات الجامعات سواء في 
رباستها . أو في عمداء الكليات فيها . أو في رؤساء الأقسام 
اصبح الكثير منها ياتمر بامر القوة التي يتبعها نظام 
الدولة المحلي .. والمثل على ذلك واضح . فاقتراب 
الجامعات من النظام الشيوعي أو اللبيرالي يعتير أداة 
سهلة لتبعية رسالة الشباب إلى هذا الاتجاه أو ذاك . مما 
يفسر حالة فقد الهوية والازدواجية التي يعاني منها 
الشباب اليوم في مجتمعنا المعاصر . ولنا أن نؤكد عدم 
وجود مجال للوفاق بين هاتين القوتين اكثر من إضعاف 
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القوة الإسلامية والاستيلاء على ما بين أيدينا من نعم 


© وهناك مفهوم يحتاج إلى تصحيح في أذهان بعض شباب 
الجماعات الإسلامية في الجامعات .. يقول الدكتور البهي : 

هناك من الشباب من يظن أو يعتقد أن دراسة الإسلام 
وقراءة القران وتلاوته في مناسبات عديدة كفيل بالنجاح .. 
وهذا حق .. هو نجاح في الايمان وفي البعد عن الانحرافات .. 
ولكن هناك شيئاً آخر وهو التقدم فى المستويات العلمية .. 
فالريادة لشباب الجماعات الإسلامية في الجامعات لا تتم 
إلا بامرين : إلتزام الإيمان وعدم الانحراف في السلوك 
والمعاملات .. ثم بالتقدم في المستوى العلمي في كليته .. 
والحصول على الريادة في الجامعات عن طريق الوظائف 
المتعددة للدراسة في الأقسام والكليات ؛ لا يقل أهمية إطلاقاً 
غن التغبد لله . والمواظبة غلى القرآن الكريَم. حفظاً ودراسة 
وتطبيقاً .. والرسول كَكلِةٍ يقول : 

٠‏ المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف . وفي كل خير » .. فإنه يقصد قوة الانسان المسلم 
عن طريق المعرفة التي سيصل إلى الله عن طريقها ؛ كما 
سيصل إلى ريادة الآخرين .. 


1 التعليم .. 


ومظاهر الانهزام النفسي 


عند الشياب 


© هناك أيضاً مشكلة التعليم الذي لا يقوم على منهج 
إسلامي صحيح يعمق في المسلم أسس الإيمان ؛ ويعمل على 
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تربية المسلم تربية عقائدية تشعره بالعزة والقوة لانتمائه إلى 
هذا الدين العظيم .. يقول الدكتور أحمد العسال : 

ولابد من الحديث أيضاً عن الانهزام النفسي لدى الشباب 
المسلم الذي حدث بتأثير نكبة فلسطين وهزيمة حزيران 
( يونيو 1571م ) والتفكك الحادث اليوم في محيط الأسرة 
العربية الكبيرة , وكل ذلك له تأثير على درجة ثقة الشاب بنفسه 
ودينه وبوطنه .. 

وقى دراسة قام بها الدكتور عمر شاهين استاذ الطب 
النفسي بجامعة القاهرة على عينة تمثل ( اربعة آلاف ) طالب 
وطالبة فى الجامعة تبين أن اكثر من /1١‏ من هذه العينة 
تعاني من اضطراب نفسي .. اكتئاب أو قلق أو فصام ذهني 
أو أضطراب مراهقة أو هستريا .. كما أوضحت الدراسة أن 
نسبة /5٠0‏ منهم يدخنون السجائر : و /٠١‏ يتعاطون 
الحبوب المنشطة التي تساعدهم على السهر . وبعض 
المواد المخدرة أحياناً .. 

هذه بعض مشكلات الشباب المسلم في العالم الإسلامي .. 
وغيرها كثير . وخلاصة القول : إن كل هذه المشكلات ؛ إنما 
تنبع أساساً من بُعد المجتمع المعاصر عن هَدْي الإسلام , 
وعن منهج القرآن. فالعودة إلى كتاب الله وسنة 
الرسول كَل . . هى الحل الأمثل والوحيد للخروج من دنيا 
الضياع التي تعيشها امتنا الإاسلامية اليوم وخاصة شبابها .. 


وقد أصدر المؤتمر الرابع لمشكلات الشياب ,: الذي عقد 
بالأزهر الشريف في نيسان (أبريل) ١114م‏ عدة توصيات 
عبرت عن مطالب الشياب كان منها : 
)١(‏ وضع مناهج لنوضيح قيم الإسلام . تدرس في مراحل 


التعليم على الصعيد الإسلامي : 
(؟) توسيع نشاط المساحد بحيث تكون قبلة صلاة . 


6 الاستفادة من خيرة الشباب المهاجر في نششر الدعوة 


في الخارج وفي مجال التنمية في العالم الإسلامي . 


(0) توفير الأمن الإسكاني للشباب باعتبار أن ذلك عامل من 


عوامل الاستقرار . 


(1) ضرورة الاهتمام بدراسة فقه المعاملات في الإسلام 


والنظريات الاقتصادية . وإدماج ذلك كله في مناهج 
تعليمية بحسب مراحل التعليم المختلفة . 


() ضرورة إقامة اتحاد شباب إسلامي .. وترفع هذه 


التوصية إلى الحهات المختلفة لكي تتولى تكو ين هذا 
الاتحاد . 


(8) الاهتمام بأبناء المسلمين في البلاد غير الإسلامية 


لتدسير تنشئتهم إسلامياً بإرسال الكتب والنشرات . 


(4) يبارك الشباب الاتجاه للتوسع في إقامة مصارف 


إسلامية تقوم على اساس الشرع بعيداً عن الأوضاع 
الربوية . 


)٠١(‏ ضرورة العناية باختيار القيادات التي تتصل 


بالشباب حتى يكونوا قدوة يحتذى بهم . 


)١١(‏ ضرورة ترشيد أجهزة الإعلام لكي تكون سبيلا إلى 


غرس القيم الإسلامية والتعاليم الدينية . ولكي 
يتجنب الشباب ما يؤدي إلى إثارة الغرائز وإلى 


التمزق النفسي وسوء الفهم للأوضاع الإسلامية . 


)١7(‏ ضرورة الاهتمام بدور الفتاة المسلمة في تنمية 


المجدمع الإسلامي ١,‏ 
شم. 


)١1(‏ ضرورة الاهتمام من علماء الشرع بدراسة مشكلات 


الشباب وإعطاء راي إسلامي في تلك المشكلات 
باسلوب يتلاءم مع روح العصر ... 


“3377 1ها1جهشد-س_1_اا_ايل02020ا 000007000000023 


لهوامس : 


ومدرسة تثقيف ديني , ومركزاً للخدمات الاجتماعية . 
اليم م ااا 


() تزويد الشباب بما يؤهلهم لبذل طاقاتهم في سبيل نشر )1١‏ ميزة هذا الكلام انه من أواخر ما كان يراه الدكتور محمد البهي قبيل وفاته 
الدعوة الإسلامية . رحمه الله . 
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وإذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع على الرسل كما أنزل 
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اها إن الله الدي خلق العباد هو أعلم بطبائعهم ومصالحهم الدينية والدنيوية . ومن 
أجل أنه خلقهم منحهم قوة وإرادة وغضبا وشهوة . وخلق فيهم غريزة حب البقاء : 
وحب الدديا . وحب الرئاسة و المال والبنين والجاه وما إلى ذلك من الحظوظ النفسية . 
وهذه صفات من شاأمها آن يحصل بسببها تناع وخصومة مع الغير . وحب الاستيلاء 
على من سواه أو على ماله وعلى سلطائه . 5 : 

كما حلق فيهم التدين ١‏ فالتدين ضرورة للمسذر سواء أكان ديذا حقا أم باطلا . فلذا 
أرسل الله كفالى الرسل ؛ و أدؤل الكتتب وحدمهم يسيد الأولين و الآخرين محمد بن عبد 


الله يككنةٍ الذي أرسله الله تعالى إلى التقلين كافة ؛ و أنْزل عليه القرآن العظيم ليكون سك :ل 


للبشر اجمعين في أمور دينهم ودنياهم ومعادهم ؛ فوظيفة الرسل عليهم السلام : دعوة 
الناس إلى الإيمان بالته وترك عبادة ما سو اه . و الإيمان بالبعث وما يتعلق به من الحساب 
والحؤاء والماز و الحنة ٠‏ كما أن من أكبر وظاتفهم و اختصاصهم أن يحكمو ١!‏ بان الناس 
فيما شجر ببنهم فى الأمو ال و الدماء و غبرها يما أمرهم الله به و أوحاه الدهع فالإيمان باه 
وبيوم الجزاء من آكبر أسباب ردع الإنسان من الانحراف عن الصراط المستقيم ف 
عقيدته .وق معاملته مع العباد يد 6 وجي رودم حيوا نوجي وسو 
إد داك ؛ إد خالف المنهج المستقيم ٠‏ الحكم الرادع الصادر من الرسول كك . وعلبه 
فالو اجب على المسلماين حكاما و محكومين أن يحكموا شريعة الله بينهم عندما بحصل 
الداع ق أمر من ا سو اء أكان من أمؤر الددن أو من امور الدندا ٠‏ قال ادله تعالى ' 

١‏ يَايهَا الذين آسَنُوا أطيعوا الله وَآطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمر منْكمْ فَإنْ شَنَارَعْتَم 
في شيءٍ فردوه إلى الله والرَسول إن كَدْتمْ تؤمئون بِالّله وَاليّوْم الآخر ذلك حي 
وَأَحَسَن تَأو يلا © (النساء : ةه) . 

فالآدة صر بحة في وحوت طاعة الله ورسو له وأولي الأمر ولكن طاعة ٠‏ اولي الأمر 
مقيدة 4دالمعرو ف ٠‏ آما إدا أمر بالمعصية فلا سمع و لا طاعة ٠‏ لما ورد في سنن سدن أبي د اود 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وكة قال : ؛ 

٠١‏ السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم دمر بممعصدة . فاذا امور 
بمقعصية فلا سمع ولا طاعة ٠‏ كما صرحت الآية أن درد المتتاعون إلى أننه أي إلى 
كدايه المحند ألم مهيدل جو عويب ٠‏ وفوله ١‏ في شيء » نكرة . و الذكرة في 
سباق الشرط للعموم . ١‏ آي شيع من آمور العقائد أو العبادات أو الأمو اللي أو 
الدماء أو الحدود اناق لصم معن ا ٠‏ فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى 
الكتان و السدة فيما شجر ددنهم و يعملو ا بذلك الحكم الصادر من الكتاب و السنة ظاهرا 
وباطناً . وإلا فلا يكونون مسلمين وإن ادعوا الإسلام . فالأمور بحقائقها لا بمجرد 
الدعاو ئ الكادئة د جوزو الفارغة . فليس الإيمان بالتمدي ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل . 


والسارق والمحارب ونح و ذلك . وكذا يكفر من يتبحا ثم إلى ذلك 
القانون راضياً به » وبتفصيل أوضح » نقول : إنه د يكفر الحاكم 


7 
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هذه الشريعة الغراء على خاتم النبيين كك » وأمره أن يحكم بينهم 
فيها تشاجروا عليه كما قال الله تعالى : 

( إنا ْنَا إِئِنَ آلْكتَاتَ بالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس بِمَا أرَاكَ 
آله وَل نكن للحَائنِينَ خَصِيماً » (النساء : )١٠١١6©‏ . وأوجب 
الرجوع إلى الكتاب والسنة كما مضى في الآية السابقة . 

علًا بأن الحكم بالقوانين المستوردة من دول الكفر . والتي 
وضعها بعض رجال القانون في البلاد الإسلامية . ولا سيم في المواد 
التي هي صريحة في مخالفة الكتاب والسنة الصحيحة أو الحسنة كفر 
بلا ريب . وضلال لا يرقى إليه شك . كإباحة الربا » وممارسة 
الزنا والشذوذ الجنسي . وإلغاء الحد على الزاني وشارب الخمر 


مجلة الأمسة ربيج الآخر ؟.1١ا1ه‏ 
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القانوني والمتحاكم إليه إذا - جحد أحقية حكم الله ورسوله ‏ أو 
اعفد الاسلك خي اله ووصوله التق وآثر أو اقنيل » أو اعتقد 
أنه مثلهما . أو اعتقد «حواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . 
أما إن اعتقد أن حكم الله هو الصواب . وهو الواجب الرجوع 
إليه » ولكن حملته شهوته وهواه أو حبه للجاه والمنصب أن يكون 
حاكمًا قانونياً يحكم بغير ما أنزل الله » أو التحاكم بغير ما أنزل 
الله . فلا يكفر كفر اعتقاد . ولكنه كفر بنعمة » ومعصية عنظمى 
تعد من أكبر الكبائر » والدليل على كفر الحاكم والمتحاكم قوله 
تعالى : 


<< 


ً 
2 
ًُ 
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- هم ل لة 1 ب 1 . أ بن - 


« فلا وَرَبْك لآ يُؤْمِنون - حَنّى يُحَكُمُول فيا شَجَر يََهُْ ذه 
لا يَجِدُوا في أَنْفسِهمْ عرسا 2 فقيت لقنا نجنا #2 


(النساء : ©56) ( |( 
يقسم الله بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى 


يحكم. الرسول 96 في جَمَيْعٍ الآمور . فما حكم به فهو الحق 
الذي يجب الانقياد به باطناً وظاهراً . ولهذا قال : 

١‏ ثم لآ يَجِدُوا في لْفُيِهِمْ حَرَجاً مِمًا نَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 
تَسْلِيماً 4 أى : إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم » فلا يجدون في 
أنفسهم حرجاً نما حكمت به » وينقادون له في الظاهر والباطن . 
فيسلمون لذلك تسليًا كلياً بغير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة » كما 


ورد في الحديث : 
« والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما 
حلت به ) . 


قال البخاري : حدثنا على بن عبد الله . حدثنا محمد بن 
جعفر . حدثنا معمر . عن الزهرى . عن عروة قال : خاصم 
الزبير رجلا في شراج الحرة » فقال النبي كك : « اسق الزبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك » فقال الأنصاري : يا رسول الله ! إن كان 
ابن عمتك . فتلون وجه رسول الله يِه . ثم قال : « اسق الز بير 
ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم ارسل الماء إلى جارك » 
فاستوعب النبي ككل للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه 
الأنصاري . كان أشار عليهما النبي ككل بأمر لهم| فيه سعته . قال : 
م أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : 8 قلا وَرَيْكَ لآ يُؤْمِنونَ 
َنَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَهِمْ . . . » الآية . 

هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ( من تفسير 
ابن كثير ج>7 ) . 

تأمل أمها القارىء كيف يؤكد الله سبحانه وتعالى نفي الإيمان 
عمن لم يحكم رسوله المصطفى يك في الأمر المتنازع عليه . 

( فاولا ) : صدر الجملة الاسمية بالقسم . ومعلوم أن القسم 
لايؤق به إلا للتأكيد . فأكد نفي الإيمان بالقسم بذاته المقدسة . 

(ثانياً) : أكده بأن لا يجدوا بعد التحكيم حرجاً أي : ضيقاً في 
أنقسهم من ذلك الحكم الصادر من الله أو من رسوله . وفي معناهما 
كتاب الله وسئة المصطفى ككل يا قلنا غير مرة وأكدنا . 

( ثالثاً ) : ويسلموا تسليًا » تأمل كيف أكد قوله « ويسلموا » 
بالمصدر الذي هو التسليم لنفي المجازء فكفى هذه الآية الشريفة 
الم كدة مبذه التأكيدات التي أعظمها قسم الرب جل جلاله بنفي 
الإيمان عمن لم يرض بكتاب الله وسنة رسوله . فلو لم يرد من 
النصوص إل هذه الآية لكانت كافية » فكيف وقد وردت آيات 
كثيرة في وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله و فيا تقع 
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الخصومة فيه » قال الله تعالى : 

يشر الْذِين يُخَاِفُونَ عن أثره أن ُصِيْهْ له أَريْصِبَهُمْ 
عَذْاتٌ ألِيمُ # وسبقت اية : 

( يأيّهَا آلَذِينَ آمنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا آلرَسُولَ وَأولِي الأمر 
كم .. . » الآية » وقال الله تعالى : 

+ع يق الأول ققد قاع الله برمفهرنها أن من لم 
يطع الرسول كَكلِةِ في أحكامه ولم يتبع سنته ء» فقد خالف الله 
وعصاه . 

وأبلغ من ذلك أن الله تعالى خاطب نبيه بهذه الآيات الآتية ‏ 
فاقرأها واسمعها بتدبر : 

ل وَأنَْلنا لي الْكَاب يآلْحَق مُصَدَا لِمَا بين َدَيِْمِنَ الكتاب 


مما آنه فاشك بَّْهُْ بمَا نَل الله ولا تب ع أَهْوَاءَهُمْ عَمًا 
جَاءَكَ مِنَ آلْحَق لكل جَعَلْنَا نكم د شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجا وَلَوْ شَاءَ الله 


َجَعْلَكُمْ مه وَاحدَة وَلكنْ لِلوكمْ فِيمَا آنَاكمْ فَسْتَبِقَوا آلْخَيْرَاتِ 

ل الله مَرْجِمُكُمْ جمِيما ببدم بمَا كُمْ فيه تَحَْلفُونَ . ون 

آحتُم بَنُمْبمَا َل الله وَل تتيع أَهْوَاءَهُمْ وَآحَدَرَهُمْ م أَنْ يَفْتَنوكَ 

عَنْ بَعْضٍِ ما أنَْلَ الله إليك فَإن نوا آعم أنْمَا يُِيدُ الله أن 

يُصِيبِهِمُ بِبَعْضٍ دنُوبهم وَإِنْ كثيراً مِنَ آلناس. لَمَاسِقَونَ . 

قحك آلْجَاهِلِيّة يَبْقُونَ وَمْنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حَُكماً لقوم 

يُوقِنونَ » (المائدة :-60)»ء وقال او 

يا اا الا ابم لزي 
(المائدة : 54) ؛ وفي اية أخرى 

0 فأوليِكَ هم الطَلِمُونَ # (المائدة: ه4). وفو 
الثالثة : 

فأوتكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ 4 (المائدة ا 

)01 تأمل قوله. تعالى 9 ا يوي 
وَلَآَتِعْ أَهْرَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ... » 
(المائدة : 58 ) . 

)1١9‏ وقوله تعالى : # ... وَل نش تبغ أَهْوَاَهُمْ يي أن 

بَفيِسُوكَ عَنْ بَعْضٍ ف فزق آله إِلَيِك...» 

. ) 59 : ةدئاملا١(‎ 

وقوله تعالى : « .. . أَنَحُكُمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْغونَ وَمَنْ 

َخْسَنُ مِنَ الْلهِ حُكماً لِقَوْم يُوقِنُونَ © (المائدة: 80) , 

فالله قد حكم أن كل حكم يخالف حكم الله ورسوله هو 
من حكم الجاهلية . لأن التشريع والحكم مما اختص به الخالق 
العظيم . وتفرد عن سائر مخلوقاته » ولهذا لما حرم الرسول وله 
على نفسه وطهء أَمّته أم إبراهيم يم أو أكل العسل . قال الله تعالى 

مخاطياً له : 


فيه 


1 زا 
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« يَأَيْهَا آلنبِيُ لِمّ تحَرّمُ ما أَحَلَّ الله لَك تَبتَغي مَرْضَاةَ 
أَزْوَاجِكٌ » (التحريم : )١‏ » وخاطبه في سورة الجائية : 

نم جَعَلَْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ آلأمر فَاتبِعْهَا ولا نََعْ أَهْوَاءَ 
آلّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ » (الجاثية )١8:‏ . فإذا كان سيد الأولين 
والآخرين والمرسل رحمة للعالمين ء يخاطبه الله بأن ليس له حق في 
تحريم ما أحل الله . ويحذره من أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون من 
الكفرة والملاحدة وجاهلية العرب . فكيف بغيره تمن ينصب نفسه 
مشرعاً ؟!! ويجعل للشعب والسلطة الحاكمة حق التشريع في سن 
الأنظمة والقوانين » وإجبار الناس عليها . وكثير منها إن لم نقل 
كلها تخالف كتاب الله المجيد . وتخالف سنة رسوله كَل ؟ ! ! وإغا 
قلنا : الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير الله كفر . لأن 
الحاكم بغير ماأنزل الله طاغوت . والطاغوت مشتق من 
الطغيان » وهو مجاوزة الحد .» ويطلق على الشيطان والكهان وكل 
ما عبد من دون الله .. 

وقد حده العلامة ابن القيم حدأ جامعاً . فقال : « الطاغوت 
كل ما تحاوز به العبد حدوده من معبود أو متبو ع أو مطاع 5 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله . أو يعبدونه 
من دون الله . أو يتبعونه على غير بصيرة من الله » أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة لله » (أ-ه) . 

فإذا تأملت هذا التعريف عرفت أن حكم القانون المخالف 
للشريعة من الطاغوت . وأن الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت لأنه 
يحكم بتشريع وضعي لا يستئد إلى القران والسنة ولا إلى إجماع 
الأئمة » وإنما يستند إلى زبالة أفكار وضعها من لا يعرفون الله » أو 
يعرفونه ولكن لا يحترمون شريعته » ولا يعرفون معنى ربوبيته 
ولا ألوهيته » أويعرفون ولكن لا يؤمنون . 

فإذا تأملت هذه الآيات التي ذكرناها » فأي إسلام وإيمان يبقى 
لمن يمنح البشر اختصاص الربوبية والرسالة من حق التشريع 
والخضوع والإذعان التام لغير الله ورسوله . فإن قيل : إن 
الآيات الثلاث نزلت في اليهود والنصارى . 
#ال جيتس ميواقت : 

( أولاً ) : بعد الآية الأخيرة المختومة بقوله : 
١‏ نَأولِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 4 جاءت آية قوله تعالى : 

« وَأَنوَلنا إِلَيِكَ الْكتَابَ بِآلْحَقّ مُصَدّقا لِمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الحتاب 
وَمُهَيْمنا عَلَيْهِ فَآحَكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أنْرَلَ الله ولا تَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمًا 
جَاءَكَ مِنَ الْحَقَّ » إلى قوله تعالى : 

( أَنَحَُكُمَ الْجَامِلِيّةِ يَنْعُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ الْلهِ حُكُماً لِقَوْم 
يُوقَنُونَ # مما يبرهن للمسلم أن أي حكم غير مستند إلى الكتاب 
والسئة يكون من أحكام الجاهلية » وأحكام الجاهلية كفر 
وضلال . 
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( ثانياً ) : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

( ثالثاً ) : إذا حكم الله على أهل الكتابين بالكفر والفسق 
والظلم إذا لم يحكموا بالتوراة والإنجيل . فنحن المسلمين من 
باب أولى إذا لم نحكم بالقرآن . على أن الصحيح أن الآيات 
عامة تشمل أهل الكتاب وغيرهم . 

وإليك تأييدا لما قلنا من تفسير ابن كثير تحت قوله تعالى : 

< وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْرَلَ آلْلهُ فَولَيِكَ هُمُ آلْكَافِرُونَ 4 ( قال 
البراء بن عازب . وحذيفة بن اليمان . وابن عباس : 

« نزلت في أهل الكتاب وزاد الحسن البصري : وهي علينا 
واجبة . وقال عبد الرازق بسنده عن إبراهيم . ولعله النخعي , 
قال : نزلت الآيات في بني إسرائيل » ورضي الله لهذه الأمة 
بها . رواه ابن جرير » . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس ' 5 ظِ 6 إلى 0ك ء ًَ 5 8 

» وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْرَلَ الْلهُ ولك هُمْ آلْكَافِرُونَ‎ ١ 
أي : من جحد بما أنزل الله فقد كفر . ومن أقر به ولم يحكم به‎ 
فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير ) . وهو كالتفصيل الذي ذكرته‎ 
في السابق . وأنه لا يحكم بالكفر على الحاكم والمتحاكم‎ 
, المتراضي إلا إذا فصل حكم القانون على حكم الله ورسوله‎ 
. أو جحد وجوب التحاكم إلى الله ورسوله كما سلف‎ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن معنى الاسلام : الاستسلام لله‎ 
ورس وله بالطاعة والخضوع للأوامر الصادرة منهما » ولا يصح‎ 
إسلام من يتمرد على حكم الله وحكم ررسوله يَكَلِةٍِ . وقد قال الله‎ 
: تعالى‎ 

نَلاوَرَبَكَ لآ يُؤْينُونَ حَنَى يُحَكُمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَِنَهُمْ 4 
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل قال : 
« دعوني ما تركتكم . إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهم 
واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ( متفق عليه ) » وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كِ قال : « كل أمتى 
يدخلون الجنة إلا من أبى . قيل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : 
من أطاعني دخل الجنة. ومن عصان فقد أبى » (رواه 
البخاري ) . 

06 0 2 نص نك 0 0 كا 

فليتنبه المسلمون ويراجعوا أنفسهم ويحاسبوها على هذه 
المخالفات الصريحة » وإعلاهم بفصل الشريعة عن الحكم 
والسياسة وأنها تختص بالأحوال الشخصية فقط . فإن هذا كفر 
لاريب فيه » بل يجتمع في هذا الكلام كفران . فصل الدين عن 
السياسة كفر » وتشريع مالم ينزل به الله سلطاناً كفر آخر . . 
ومالله التوفيق . 
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دوه اعد كام مجدة » امستمون :.اعراء التي خمتدر و لذن اوهو 
"شقن / الجر للدي صدرئ + دي القعدة 1ه المو افق 
ام . ندر ق الصفحات ( 56 - 250 ) مته ١‏ حوار شامل ٠‏ مع فضيلة 
ظ , حمزة مفتي الديار المصرية ٠‏ 
طرحت فيه المجلق لل (شيرت للا ل 10 ل لاي وتلقت! 


> أغسيطيين 


. 


الأستاذ الجليل الشبح عبد اللطيف عيد الذ 


أحجو بتها الشرعبة مؤة . وكان من جملتها سوال متشضعب عما سمي اليوم ١‏ 
٠‏ طفل الأشوب ٠‏ . إذا كان متكونا من تلقيح بودضة المراة بماء رجل غير 


زوجها : فهل يعتبر ذلك زنى ؟ وهل يجوز قنل هذا الطفل والتخلض مفه ١١‏ 


وبمن يلحق نسبه : أبأمه ١‏ أو بزوجها . أو بصاحب الماء ؟ وهل يحق لله 
أن حرث ؟ وهل من عقاب حيدئذ على الرجل والمرأة اللذين يتواطان في هذه 
الحملدة ؟ © © 
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وه أحاب فضيلته عن هذه 
الاسئلة : .. سنوى السو ال الأخير عن 
العقوبة ٠‏ مدنا مايرى أنه حكم 
الشريعة الإسلامية فيها. فقال في 


اجوايه بعد مقدمة ١‏ 


قير ماء الزوج ففيه معنى الزنى . 


ولكن لا يجوز التخلص منه , لأن قتل 


الطفل هنا . مع أنه نتاج الزنى . يعدي 
قتل نفس بشرية ؛ والحكم أن يلحق 
هذا الطفل في النسب بأمه ؛ فاين الرنى 
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لجخا ارذع 


لححمهم الع 
يي يي قكهَهَََّ 17777 لخي 5 ا هه 5 7 50 كر ههكككدك كك ”11/7/00 


2 


ا ب ع ا ع ورج وو و وب و ع ب ورجر ب بور بر بر عبر ر7 


بلحق فى نسيه بأمه لأنه غبر ثابت تستوجب هذه العملية المحظورة من ولد الزنى يلحق نسبه بامه ,وقد صباح 2377 


ور 


النسب للأب . أما من حهة المدراث التلقيح الاصطناعي عقوبة تعزيرية بما 3-6 0 عراف 1 2 0 
فلا بحق لهذا الطفل أن يرث » . يكفي للزجر ٠‏ فهي ليست زنى حقيقياً ‏ 5 ش 
فسثل فضيلته : حتى لو كانت أمه ولكن الطفل المثتوج فيهها هوكواد الت 1 


1 , 07 
« فعم لا يرث من أمه شينًا , لأنه ( البودضة الأنثوية ( من 2 0 دم اح 2 3 
و 0 0 + بذع 


ابن غير شرعي » ... والأخرى ( الحوين المنوي ) من 00 مسر 2 2 ا 
1 ره ل سح ع ل ا ري ب ور يو ا 2 


طبر م ترب ورا رمم 


1 مد سير يكل بم 
هذا ما أجاب به فضيلته حفظه الله زوجها افلا يثبت له نسب من زوجها لأوي ترد رع مس 
بنعمه . وقد وجدت فيه حاجة إلى التعقيب البذرة الذكرية ل “يسبت منه ٠‏ كما لا يثبت 0 


غلية + فيعكن الفواخي الث تتاوبية. ‏ ' للطفل ميعن عناص البذرة الذكرية 0 
١ 6‏ 4 0 ود 1 اليس اد يح غيب يع 
الجواب يحتاج الإيضاك ٠‏ وبعضها فيه ) إن* كا ع1 9 ليل يودج >. ا 


حي :» سي لحر ل كي - 7 7 رع الا 

"0 5-38 لحن د‎ 35 7 ١ . ٠. 3 . 

نظر ٠»‏ وبيدوق لي كن الصواب خلافه . ولا ليا 1 شع وات ايلجق قمضب 1 0 
4 7 7 5 10 


: ال ا 
ونظرا لأن هذا الموضوع اليوم ذو الطقبل باس حيط كما المزفئ 2 م ب 
١‏ ا لخر ساك ره 0 7 3 م اقل , 7 2 
عصنننا 4 شق فق فق 3 اليلق 0*2 الحقيقى : يس او ا ا 
والصسي ايا و هد 1 علي .وام قل فضيفة ونه ...إل عير ا ا 
البشري في أنابيب الاختبار يمارس علي د رد 2 :واما تقول" فيلت نه 4 الرجل' الرّاني” “> وِيَجيَرون أن يتزوج بول ترجه دعر 
يساس * مير 3 تج ب مسر جنيب عي جم 2 _.- م سم ب 
نطاق واسبع من العالم ف مستشفيّات 7 و “آمه قينا لآنه ابن: غيل 3-4 0 ا باط مه لانو : حبذ يقرو مك7 1 5 
الفالجة | 5 | 1 ليام س4 2 اخيره ل نت 177 20010 و7 7 أ[ / . حر / الو وين :. 
كثيرة لمعالجة العقم . ولاغراض اخرق ...- .أشوعي ) فقيه ند وارعا أن وليه :7 
0 - 3 5 اه "كم تون 7 
يوسي هيا ٠‏ 1 7 0 ع 


ري س2 
0 4 بيخ ريج ست جه 0 رس رمب 0 0 7 

الإسرائيلية من أرض سكين 7 0 دصر اث الأقارب متوط نيوت .. 2 7 ته آفية. وير 8 5 م 7 

مقابلة مع طبيب من عهد قريب أ 7 الس 2 حر 0 


هه 4ه 


بنجاح نسبي ٠‏ وكثرت فيه الطلبات عل 7.. شور هل لز 
المسنتشقى الذي يَجَريه , لذله رآيت من < 2 اد 
الواجب أن أكتب هذا التعقيب على جواب -- ١‏ 3 ع4 الذي فذقت بنفي ال 
فضيلة المفتي . فاقول : <:بقطمع - القاجي نسوسة كن 14517 

أولا : إن قول فضيلة المفتي : عندما 2 © وَيكْجِقسْسَيهيامة.وَقَررو] مثل ذا 0 0 
يتكون الطفل من غير ماء الزوج ففيه 2 ولك الزتى آذ 7 هلي امف 2120-2 د و 0 


يمارس ذلك الآن في أحد المستشفياك 7 امات ج71 : 
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1 ١ 
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07 
١ 
5 
20 2 
)أن يفاني‎ 
, ب‎ 
٠١ , 
+ 
7 8 
2 2 
اي لخ‎ 
1 
يي‎ 75 : ١ 
> 3 ينان‎ 5 
1 يثر ؛ * ا 29 ىن‎ 
4 1 - 
1_ 1 ! 7 ل‎ 1 
٠ 2020 39 : 1 
4 | ب قبي 4 ا‎ 9 
<2 7 : 
8 “9 ١ <١. خخ‎ 
تر ف‎ ١ ١ 
أو‎ ١ ل 6 1.10 جيه‎ 
7 ١ ١ 
1 أن‎ : 7 
| 5 
٠ 
١ 
ا(‎ 58 
/ ١ 
ف ؟‎ 
5 ؟‎ 1 
١ 
8 ني"‎ 
- 5 
+ 61١ 
١ + 
م.‎ ١ 
فى‎ 
اليا يغ‎ 
؟.‎ 
1 5 
3 #ى‎ ١ مع‎ 


١ 
5 إلى في‎ 0 


١ 
1 
١.6 


3 وس 9 2 7 5 الب ١‏ بر كمه حر . 2 ا 0 اسن -” ابي 
دك 9 > ا 1 7 سجر أله 7 عا 6 يكاج < ولاخ بم لمسدسح” يبو 5 . 27 / ه "دي 7 1 ٍ نيو “-لآنها اكيسة . 8 4 إنَ: “عه تر عون فيل ع2 2 
الزن 1 2 ١‏ قو| فل |! حهة 0" 7 ) 3 الّد د حنفيه-” 77 مد خف 8_7 امس ما مل مد / يي / و 1 1-0 9 ,6 017 سبحي وريد ند "شيم 
معدى دى - 0 - . سس ١‏ 3 د12 2 0 . اي - اك 11 7 “يور م 2 2 و 5 , 8 375 1 يا“” رس 7 حمر #ر صم يي ب سج لله 
ذخ - ._-3 3 وير 
3 #تببم 


ك2 ار هم 7 2 , 2 وي 
. - - 3 3 0-9 0 - ى 6 ا 0 سيرب ل عب - اضر ري فم : . م 1 

لكن إطلاقه فى يتويهم منه القارىء غير مابس عات و حر وحن جهو ا د ا ب 2 0 ل ام د 
1 ورك لس برل :تج د 2و للفو هئ [طفاع سد بت جر 

المخخص أنه تتر تب عليه أحكام الزنى تير سَيُون. 1 هوه دين أ ال ايو م م 

سل جوس را حا 5-39 وكا وارال» لساسعير بهد ل ذا الست 7 2 رك . و ا كمد 

حمبعها 2« يحضي 5 ل حة الحرمة ا 0 , : ١‏ . 1 2 : 7 / 7 بج بع ََ 7 4 ديو ف + 1 14 5-7 مر # #ابيسم رم * مي ليم 
م . 00 0011 بم > :- كن ء 9 2 26 4 بقار َ : 2 لير غي يه 0 7 2_١‏ 1 0 2 70 مز ليدم ل ريس ١‏ ار عحدنى .م 


-. - لني حرء > 4 7 4 1 5 الت + مر 35 عمو 7 0 ١‏ 7 78 1" -- 1 إلا > عر 2 
م :حيسي اي مال 5 2  1-<‏ مكيو ا لبه بسشاجهما ربا رحن .1 
واستحقاق عقوية الحد . وهذا غير 1 كما مو مَعَروفَ ولا حاجة إلى “.3 اس عير اس ا ا حر مات 


مراد فضيلته قطعاً . فلا يمكن 8 0 اوه 2 2 1 ا 0 0 

يكون في الحرمة كالزنى م 0 ن يقول بأن 07 وكيم عي للخو 1 
ل يمكن القول باستحقاق عقوبة حد ".5,7 00 البويصة الانتوية 22-١‏ -و قفو عار وت 0 
الزنى التي لم يوجبها الشرع إلا في ماهو من زوجة . والحوين المنوي 2+ إجماعايلاثة بعضها ‏ رد 
حالة الزنى بمعناه الحقيقي مأخوذاً من غير زوجها ) يكون أدنى حالا د :أ واتفضل فنها إنساباً . 7 علد 


وبشرائطه الشرعية المعروفة . وإنما وأبعد نسباً من ولد الزنى ٠‏ وقد رأينا أن ولا كذلك المنيّ . ومن 
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رق 


ل 0 0 لاتق « 
حَاشَيتة من جملة-( ولا :ذلك ل 


بقوله 4 


-< أي مدي الزحل 
مفة إقصاه ارح ر/ هي ا عر 0 الى 4 ب سيور ' 


3 ددة , 1 4 
0 ا م 
2 دين 15 د قري 
١1 14‏ ب" 7 
0 > تيد : ؛: 3 
6 - 7 0 كه 
؛ ست سب "و م من 
ة ين / 7 /« هر 
9 6 لميض_ /19. ١‏ 
سويد بد كم كين 2 ٠.‏ 
ا" 5 #يس 


دذ-“_ 


“علق آضيا ويه ١‏ مانم 


اجماعوا هنا عق إزذه ] بقرد 
١ 3 30‏ 0 « أي من 2 7 


٠‏ | يتقر اماع 


- 
م 
0 عايب 
/ +غر - 
: - ِ لاسر 01 
5 1 43 و52 31 
4 #ى»ى 7 
03 
٠ 72‏ ً«ن كَ 
1 
ره ملكي 7 
بسر" خر لويم - 0 و 
32 2 - 8 5 
1 7 مم " يم -. 
م بي ب" رح 5 
5 م 7 , 
ل 0 8 
.8 1 7 
3 
“يكن “” بض ٠:‏ به سس 7 
اس ص ١‏ “صبر 7 
”7 13 م در د 
#١ 8‏ 2 58 
- 2 
/ : >" 
14 1.5 
ْ 4 
ا ب 
م 


0 وا كن طَفْلَ الانبوب / فق الصورة > 


]حال ولد لوجي دابيه. “فته 00 


/يز "سد# 
01000129102١.‏ 


لقي ع ابي 


25 9 


شيو "ين الجحجاار 7 


وصيجه ححفة الداع .. 
> بكاشية” الشبرواني - 
وَاببِنَ 0 ج44 
ص14 31 


1 5 
قر 


0 الرَكنَ كما ينا آنا + وكان ولد الزتي 
0 2 “وجري التوار: رَتِ: يهم ماقا : 
: 0 حَرمَة يه قا 0 90 
كما نقلكاة - يُتضَح عندئذ أن قول فضيلة :-” 
المفتي ع لآ يرت من آمه شيئاً لانه أبن 
7 :يز شترعني »فيه شيرع وأتخطاف دهن : 


1000 و7 و و0[ [|[|[|[ | |[ |[ |[ #[ #[ #[#[ #[#[#[#[#[#[#[#[#[#[|[#[#[#[#[#[#[|#|110|0|110#11[11|10|0|1# 
كك ك7 #أ##أ###أ/#أ#ذ#آذآآذآذأ#آ#اآأ#ذ#آذ#آذ#آأ#آ#أآثك 


“[جماعاً .اقول يمنا مع مزيد احترامي الأولوية . لأن الجنين قد اكتسب من 
وَتقد يري الْقَصِيلْبَة حَفِظه الله وأدام حجسمها انمواً أكثر مما يكتسب الرظبيع 
انفعة :وجل" من لا يسهو. من لبن المرضع ؛ هذا بقطع النظر عن 

ع 0 -هتاق:: بَعَضن حآلاكة 1 الحل والحرمة في هذه العملية , فإنها غير 


ري ع .مه خم 1 05 ع 9 إذا ى 
“الحالة “المسؤول: حنهنا) : من حلم جادزة شرعا فلا شك ولكن لدأ وفعت 


1 نعي لا خلكاعي وآظفاز اناي 1 0 #فهذا حكم النسب والميراث فيها . 


زر 


لايق يهاب بي الل ولتي يل .هي غير الحالة التي سئل 
- حملته وهي: الكالة لبي 9 تكوت فيه 2 “وناب قضيلة المفتي ٠‏ فتلك 
-البُويضََة 7 مأخاة تن اتراة التي ٠.‏ ففترضن فيا “بتصيغة السشنؤال أن 


مو 


.روعت اللقيحة ال رحتها«ويلجوون [فد 0 سر بَوَيضهة دق عن «زوجة » ثم زرعت 


77 
007 35 


“ذلك 00 آلرُوجة + غِينقادَرَة 20 بعد الفيجها الخيريي يماء من غير 
كل ميب ل رحمها :لعن ميشه 0 َرَخْمها. نَِسَسَهَا , ولذا أجاب 


ل المنم ”7 


سيم حنج ...أو تكون ل: 710 ماله 2 تَسَيْه أل فيها يثبت من 


6 24 رف 10 '<فتَوْجد حد بها الويف«( لم عولد لزني( د سحيح ) ؛ لكنه 


2 ع رسي خا لعي حي تر بسكي عا > لسك أ ريه 
ين القع 2 2 تفي عر عق ١‏ ارك سنا رعم ثبوت نسبه 


9 ش . 0 لسعو 2 مجع حي + 
7 38 ا ا 0 “-إليها 35 ب ل |لحوة 


«اللقيحة.. 1 1 ا وي ين سير م 5 7 7 2 
١‏ 0 6 ار 1 0 7 21006 2 َوه المناسية أقول : 


م خر +2 
ك0 


لاب الي يدي فيها التلقيح 


وب 
ين “ةير 


2 000 عي /ى سعيا 3 الآرآة تقسبها : 


1 


6 ا 
3 


2 ريا في 8 الأقتبان تتفل 


0 7 00 ->» تعتبنك أ 7 2 0 7 0 ادم م 0 
نه وبي لذ الو اكد 0 وَالْحَرْمَةَوَمِ جك النسب ولميراث 
1 ساعية إضعه مطرنة. 0 0 2 
ار ك2 لم انوج 2-6 ه بح ييخ ضاف شامل كنت 


هدمع قالمع الققهى بمكة المكرمة قبل 
“تكو 0 على للب اللجمخ .وهو 
0000 الآنَ تحت الَتِطرٌ فيه . 


2 0 
7 


: .ولعي تزه قريب إن شاء الله تعالى : 


1 
: 
2 4 
- 
توبور 1 # 


آ-- 


7 الا *”بي دير اي - 
ار بم 
1-0 تير عدا يد الى 
ع عدن ا 5 يمر * 
م سيم 7 
7 - 0 
572 6 ده 
١ 0-7 0‏ 3 
شقلةق مسن 
م 
ا 2 
يد 
ا 
0 


:؟) استعملنا كلمة ( اللقيحة ) بمعنى البويضة 
الانثوية بعد تلقيحها المخبري بالبذرة 
الذكرية ( الحوين المنوي ) ١‏ قبل نقلها 
وزرعها في رحم المراة . وذلك بدلاً من قولهم : 
١‏ البيضة الملقحة ف الأشوب ) . 


ولاآذآذآآخآأآأأآ آذآ ذذآذزذزكزز[|زؤ| | | [| 1 1 #آ آذ آذ ذخ آذ ذخ ذخ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذذآذأذاآذآذآذآذذآآذآآذآذآذآذآذذذذأآ2طه 
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00 اعترف « شارون » 
بمسؤوليته المباشرة عن 
مجارر صفرا وسائياا ... 

ع ان الاصرار جل خلؤنية 
الجلسة الث أذ سوقت 
خلالها َاقوَاله + كم افقصنان ١‏ : 
الحضور على الصحفيين : 
هذه الأمور تضعنا أمام. 
هدف إسرائيلي مكشوف 
يرمي إلى التضحية ‏ 
بشارون .. وتحويل كل ١‏ 
شهادات الإدانة الدولية 0 
للوحشية الإسرائيلية إلى ١‏ 
إسرائيلٍ : ا واد 4 
تعتبرفم « ابطالاً » دقاعاً 
عن ما تؤمن به من قيم 
وأخلاق (!!) 10ل 


طبريا .. 


( الدستور) 
القارىء : ٍ 
عبد انته حمود أ الأردن . 


اشايون 


الحم ييا هدر | مسي عدا سح يه 


00 أنا لا أؤمن بأن الإنسان العربي ‏ في بلد ما يعاني 
من تخلف سياسي أو ثقافي أو اقتصادي أو غير ذلك .. 
وغيرها . 

والسيب هو الخطاأ في التنشثة ؛ فالإنسان العربي ينشأ 
بطريقة خاطنة تماما ومتخلفة : فالتنشئة الواعية ف الوقت 
تتضمن أولا المشاركة ( أي مشاركة الطفل لوالديه ) , 
وثانياً التعليل ( أي إيجاد العلة للأفعال بدون القهر ) , 
يقالن السسلسا المنطقي اي أن 'الطفل. .دكن حتتاقا 

هزه العناصر الثلاثة غائية عند الطفل العربي . وكذلك 
عثد الشاب والرجل ... قالانشنان العربى غندها يتحدث قَلَما 
بضل إلى نتائج . آى يبدأ بمقدمات : كم تتداخل عليه 
الموضوعات : ولاا بمصل ل نتاتج محددة وخلاصات 
منلموسة :. 100 

/ المستقيل ) 
من حوار مع رشدي فكار 
القارئثة : نادية محمود عمار ‏ تونس 
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أزمة الرى في أراضيه !!. 
| الحوادث ‏ القارىء : 


. هل يكون الضحية 3 تمذينية الديمقراطية + 


هذه الصفحة . 


ميساه السفيسل . . مرة أخرى !! 
نا تشدرت صعصفة +« داقار ٠.‏ الأسرائيلية مؤخرآ دراسة 
أعدتها جامعة تل أبيب تقول : 
مصر بالحصول على جرء من مياه النيل لتروي به صحراء 
الثقبٍ . فسيكون في وسعها الاستفناء عن بعض مياه بخيرة 
ومن ثم يمكنها بيع (!) هذه المياه للأردن لكي يواجه 


إذا استطاعت إسرائيل إقناع 


لالا 


أحمد العامري ‏ الإسكندرية ] 


8 رشدي فكار 18 


هذه الدطاقات عه فك اقفر فصن فك لخر ب لت 
مساحة محددة يلتقطها بعض الإخوة من القراء يما | 
يتمتعون به من حو اس ذكيّة . ومن ثم يقدمونها من خلال ( 


وهي محتجزة لتقديم كل تاف ومفيد من 0 
العضارات المكثفة ٠‏ التي نقنان فيها إلى مكمن عفار ٠‏ : 
يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة ومقواماتها .. 

أو بدصر درؤائة ويسدد طريقاً و دقوم منهجا / نحت 
نوا خير اعم ناي ودل 8 


لآلا الوقت نعمة لا يدركها كثير من الناس ٠‏ 
ؤلم أجد مبدآ #الإسلاع يحت على الاستقادة 
من الوقت + كل القرات والسنة الشبريقة: ٠.‏ 
وعمل الصحابة . وفي المقابل لم أجد أمة كأمة 
المسلمين اليوم يهملون الاستفادة فيما لا طائل 
من ورائه ٠‏ ولا يكتفي أحدهم بالتصرف بوقته 
على هذا الشكل المرفوض . بل يتعدى حدَّه إلى 
وقت الآخرين يهدره وكآنه وكيل عليه ٠‏ وكم 
يتألم منك أخوك أو صاحبك إذا أنت تبهته إلى 
حاجتك للوقت ٠‏ ويعتبر ذلك إهانة تستحق الرد 
أو المواجهة [][] 
(الأمان ) 
: الأندلسي وديع ‏ المغرب 
بعك 


ان قوة الكثائب هي التى أصبحت تسيطر 
اليوم على لبنان ٠‏ خصوصاً مع استمرار 
تحالف القوات النصرانية » وسييقى الرئيس 
اللبناني معتمداً على هذه القوة وفي الوقت نفسه 
يعاني من متاعبها ومطالبها .. إن الكتائب 
اأصتبطت .قوةا قائمة .يذاتهاا حتى لم بيعن. .لها 
رئيس يحكمها بل رئيس يخضع لها .. 0010 


(المجلة ) [العدد ١45‏ ] 


القارىء : سليمان هاشم بيروت 


الستسابسفيسة المهساد نسسة !! 


[ من افتتاحية جريدة « العمل » الناطقة بلسان حزب الكتائب تحت عنوان « بالعربي 


الفصيح » .. | 


... يجب أن نعترف هنا بأن اللبنانيين على مختلف ميولهم واتجاهاتهم ؛ لا يعتبرون 


)!( الغزو الإسرائيلي » مؤذياً‎ ٠ 


.. قمن دونه لم .يكن ممكناً إحياء دولتهم ومؤسساتهم 


إسرائيل عدو ؟ لكنها هي التي أتاحت للبنان أن يبقى بصرف النظر عما إذا كانت 
مجو سان سسا ا د اخ 


حا عد يس ع 


مفترق طرق ٠‏ فبالإضافة !إلى ا إسرائيل على أن ال فكو 


اللبنانيين أنفسهم لمهادنة الدولة البهودية على الأقل , فالمنفعة التي جنوها من تدخلها 


العسكري تفوق كل الدعم (!) 6 


© 
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نفسه في الرمل . و إذا قُبض عليه فجأة 
ينتهز فرصة للفرار . 


المناطق الباردة 7 


من شدة البرد وقلة الغذاء بن 


أشهر الشتاء الباردة شبه متخدّر ودون 
حراك : إلى أن يعود الدفء وتعود إليه 
الحياة . إنه قاطور الكيمن . 
وبعض التماسيح في المناطق 
الاستوائية وفي المواقع التي تجف فيها 
البرك والمستنقعات التي تعيش فيها 
التماسيح : تسارغ إلى تدارك الخطر 
بما يعرف ٠‏ بالبيات الصيفي ٠‏ كما 
القاطور الصيني . 

يحفر هذا التمساح في الطين ويدفن 
نفسه فيه ويذهب في سبات عميق 2 عند 
أدنى درجات النشاط والحيوية إلى أن 
يعود فصل الأمطار . وتعود المياه إلى 

مجاريها » وتدب في البرك والمستنقعات على أن لا يدخل الماء إلى رئتيها . كما أن 

التمنسناح. نشظاً وكآن للتمساح منها زائدة عرضية على اللسان 

! قفل فتحة التنفس الداخلية في 

الفم لتمنع كذلك دخول الماء من القم لو 

كان مفتوحاً تحت الماء عندما يكون 

من عراك بين الذكور للفوز بالانثى في 
فصل التزاوج . 


ومن الطريف أنها رغم شراستها تجاه 
الحيوانات عند الجوع فإنها د 


والأم هي غالباً التي تحرس العش إلى 
أن يفقس البيض ٠‏ وعندما 
الضفار تتخذها' إلى الماء التدرد 
السنلهة . 
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أن يصل طول بعضها إلى 5؟ قدماً : 
وتعتيرها بعض الهنود مخلوقات 
مقدسة لأنها لا تؤذي الإنسان 

وهي بالفعل تماسيح تعيش على 
الشبك وتقضي كل أوقاتها في الماء, 
ولا تخرج إلى الشاطىء إلا عند وضع 
النمن.: 

وهناك فصيلة التماسيح الحقيقية 
15 7:4 والتي تآلف أفرادها 
المناطق الاستوائية في كل القارات ما عدا 
أوروبا 

وتتميز بأن التمساح منها عندما يغلق 
فمه تبرز أسنان الفك السفلى خارج الفك 
العلوي على عكس الفصائل الأخرى من 
التماسيح التي ينطبق فيها فكا الفم على 
يسكنتومة قناها ١‏ : 

ومنها التمساح الافريقي الذي يوجد 
2 أنهار غربي افريقيا وتنجانيقا ' 
ريصميترة الأهلون للتسم الأبيضل اللذيذ 

ومنها التمساح النيلي الذي يوجد في 
جميع أنحاء اقريقيا على امتداد جانبي 
نهر النيل . وهو يتميز برأسه المتلث . 

ويحب التمساح النيلي النوم على رمال 
الشاطىء تحت أشعة الشمس طيلة 
النهار في حين يقضي الليل في الماء يقتننص 
ويصيد حتى الصباح . 

وقد عرف عنها أنها تحب أكل 
الأماق والقدييات الضبقيرة والطيون : 
وقد سجلت لها وقائع جِرّت وسحبت فيها 
إلى النهر حميراً وخيولاً وأبقاراً وجمالا . 
وهى تفعل ذلك لتغرقها ثم تأكلها . 

وهي خطرة على الإنسان في الماء » أما 


بيضها المدفون في الرمل إلى أن يفقس بعد 
مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر . 

ومن الطريف أيضاً أن صغار هذا 
التمساح تبدأ في الإيصار وهي في البيضة 


قيل أن تفقس . 
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ا فتدهم 


وهناك تماسيح بلاد الشرق التي 
نوجد عند الشواطىء الشرقية من 
الهفد وسيلان ( سريلانكا) 
وأندوئيسيا وشمالي استراليا حتى 
جرر فيجي . وهي التي كانت تعيش 
ذات يوم في جنوبي الصين . 


ومن عجيب أمر هذه التماسيح أنها 
تفضل العيش في المياه المالحة عند مصاب 
الأنهار وفي مياه البحر بعيداً عن 
الشواطىء . 


وهي من أخطر الزواحف قاطبة 
حيت. تبطع كل شيع حي :اق هيلت : 
طازج أو متعفن . 

وهي تسحب فريستها من الشاطىء 
إلى الماء ( حتى الإنسان ) وتغوص بها في 
الماء حتى تختنق ثم تبدأ في التهامها . 

والفصيلة الثالثة هي فصيلة 
القواطير 8:5:5ةو1االه والتى يعيش سسىتة 
أنواع منها في أمريكا 2 ونوع آخر في 
الصين ٠‏ وهو النوع المميز بين سبائر 
التمساحيات الذي يقضي الشتاء في بيات 
شتوي في حفر من الطين : وهو النوع 


0100012102١. 


ويعرف هذا بقاطور المسيسبي 
أيضا . وهو يوجد في المناطق الجنوبية 
الشرقية من أمريكا من تكساس غرباً إلى 
فلوريدا شرقاً » وهو في تناقص مستمر , 
ولذا فقد وضع تحت حماية حكومية 


0 
0 


مسيل له . 
وتتميز القواطير بطرف الفم العريض 
المنيسط ويأقدامها الاسطواتية تماماً , 
وهي تتحرك على اليابسة ببطء وصعوية 
عن مثيلاتها من التماسيح الحقيقية . 
ومن الطريف أنها إذا أزعجت على 
اليابسة فإنها تضغط نفسها لتلتصق 
بسطح الأرض ٠»‏ وإذا استمر إزعاجها 
فإنها تتحفز للهجوم ولكنها لا تفعل . أما 
في الماء فهي تملك القدرة الكاملة 
للهجوم وقد تهاجم الإنسان . 
ومن الطريف أيضا أن الذكور منها 
تنتقل من مكان إلى آخر بحثاً عن الأنثى 
في موسم التزاوج وتقاتل من أجلها » وفي 
الليل يسمع خوار الذكور المرتفع » إن 
صوت القاطور يعتبر من أعلى أصوات 
الحيوانات في الدنيا . 


8 لا نظن ان القاطور يحب لعب الجولف . ولكنه يحب ابتلاع كل تنيء صلب ٠‏ 


1 . 
5+ 
7 1 
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وهي النوع من التماسيح التى تضغط 
الآم منها العش. العشبئ لبيضها حثى 

وقبل أن يفقس البيض يسمع للصغار 
صوت يعرف 0 بالحازوقة ( أو 
)0 الزقرقة 1 . 

إنه الاسارة لاقم لع .العشن حت 

فكيف عرفت هذه الصغار أن الأه 
قريبة تسسمعها ؟ 

إنها منحة إلهية فريدة أودعها الخالق 
في مخلوقاته . ليضمن لها الفيش والبقاء 
ما شاء . فسبحانه في قدرته وتقديرة . 


ومن طباع القاطور الغريبة أنه يحب 
العنسشس قٍِ مناه البرك والمستنقعات . 
وكثير من هذه المواقع يتعرض للجفاف في 
فصل الصيف أو بتضاءعل ححمها 0 


وبذلك تقل الحشمائش .والحيوانات 


المائية : وهنا تصبح القواطير أكثر نهماً 
وشراسة حتى إن المرء يستطيع من بعد 
سماع صوت تكسر أصداف السلاحف فى 
مخها وهي تأكلها . وهي التى تأكل 


21131 عع ملعم //:وم اط 


الأسماك في الأحوال الاعتيادية . 


وقد حدث مرة أن هاحمت القواطير 
حظيرة طيور بالقرب من الشاطىء 
وكسّرت قضيانها » وراحت تلتهم ما فيها 


من بط يرى . 


وإضافة إلى تميز القاطور بالصوت 
المميز المرتفع بين سائر الزواحف فإنها 
تتميز بينها أيضاً برعاية الأم للعش 
وللصغار كذلك . 


وكان أحد البحاثة في فلوريدا يااحق 
فئران المسك التي تتجمع كثيراً في البرك 
التي يعيش فيها القاطور فانزلق في 
البركة » وما هي إلا ثوان حتى رأى 
الإناث تتجه نحوه مزبدة و دق سرعةه 


01000129102١. 


وقد تبين فيما بعد أن الموقع الذي 
انزلق فيه يقع على مقربة من أعشاش 
لها .وقد ظنت أنه كان بقحصد ما في العشن 
من بيض ٠‏ فسارعت للذود عنه والدفاع 
هق ألطلاه . 


ومن طريف آمر القواطبر أنها عند مأ 
النغلب عليه من الحديوانات وغيرها . 


سمك . وريش طيور. وقطع من 
الأخشاب , وعلبة معدنية للتبغ ٠‏ وثقالة 


إن القاطور لا يأخذها غباء . إنما 
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بأخذها لتعمل في معدته عمل الحصى في 
حوصلة الطيور من أجل المساعدة على 
طحن الطعام وتسهبل هصضمه . 

وف المواقع التي يكثر فيها صيد البط 
تجد .ف امعفة هذه الؤواحها كرا مهن 
الوضناحاك: الفارغة: . 


المعليرة الفغردسسة 


وقد عرف عن صفغار القواطير انها 
تعيش 3ق حماية 'آمهآ فق البرك لحدة ١8‏ 
شهراً . ثم لا تلبث أن تغادرها وتيدآأ 
السفر لتعيش وحدهاء ولا تعود إلى 
الموضع هذا إلا عندما يحين وقت 
القزاوع: : 
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دن عداتب الومذاودات 


وفي أشهر الربيع تجوب الذكور منطقة 
واسعة بحثاً عن الأنثى ٠‏ ولهذا يمكن 
رؤّية هذه التماسيح في مناطق بعيدة عن 
مواطنها 

وهى إضافة إلى جولاتها الفصلية 
المعتادة في البيئة فهىي تهاجر إلى أماكن 
أخرى متجنبة الجقاف والفيضانات غير 
المعتادة . 


ولقد وجد أن القاطور يحن كثيراً إلى 
ن آحدها كان قد نقل داخل 
صندوق إلى مكان يبعد أكثر من ثمانية 
أميال . فما لبث أن عاد إلى موطنه بعد 
حجزه لمدة ثلاثة أسابيع . 


موطنه حتى ! 


وقد عاد واحد منها إلى بركته بعد 
على بعد عشيرين ميلا من موطنه . 


القاطور حيوان مؤنر في البيتة 


والقاطور مخلوق مؤثر في 
المجتمع الذي يعيش فيه في البركة أو 
١‏ لمستنقع , ففضلاته تزيد خصويهة 
الماء . وتساعد على ازدهار الحياة فيه . 


وفي حركته جيبة وذهاباً بين الشاطىء 
والماء فإن القاطور يفتح ممرات بين 
البركة جما يضطها من التدفاف . 


ولآن من عادة القاطور أن يحفر حفراً 
متسعة لنفسه ف البرك فإن هذه الحفر 
تبقى ممتلتة بالماء بعد أن تتعرض البرك 
للجفاف ٠‏ وهذا يساعد في استمرار نمو 
الحشائش حولها . ونجاة كثير من 
مخلوقات البركة من أسماك وضفادع 
وديدان وبرمائيات وسلاحف وغيرها من 


أن تموت اختناقاً في طين القاع 


0100012690113 (|.600 


ار 000 
ال 


ا ال 
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© أنثى ١‏ القاطور ؛ تظل ف فصل التزاوج تنقل الاعشاب بضمها جيئة وذهابأ لتبني منه عشأً كبيراً 8 


وبذلك يعمل القاطور على جعل 
البيئة التي يعيش فيها زاخرة بالحياة 
إلى أن بعود فصل الأمطار . 


كما تعمل القواطير على سحب الكدير 
من الأعشاب إلى الجزر التي تتردد 
عليها ٠.وهي‏ أعشاب تساغد المخلوقات في 
البيئة للاستفادة منها في حياتها وعمل 
أعشاشها . 


ا يبلت 


ومن خلال هذه الجولة التى لم تكشتف 
إلا عن زوايا بسيطة من طبيعة حياة هذه 
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المخلوقات ٠‏ يتضح لنا كيف أن كل شيء في 
حياتها مدبر . وكل تصرف لها مدفوع 
يحكفة .. 

وما كان للثل هده المخلوقات العجماء 
البليدة أن تتصف يبكثير من الحكمة 
والفطنة خلال حياتها لول آن اقل سبحاته 


١‏ ذَلِعُم الله رَبَكُمْ لآ إلة إلا مو خَالِئَ 


كل شَيْءٍ فَآعْبْدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 


وكيل # صدق الله العظيم 
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اشر تجْرٍي وَأَوْصَالِي مُمَرّقَة 
تَحمجم الخيل رو ٠‏ أيْنَ فِتَيْنُهَا 


يَشْكُو مرارة يام لس فلد 
وَمدْلْهَا طَعَنْتَ فى آلصَدْرٍ لم تحد 
مَتى سيرع فحِرٌ الْحَقّ وَالرشل ؟ 
م ذا يجمع أَوْصَالةٌ بلا عَدَدِ ؟! 
١‏ 

إن الْمَلاعِبَ مل الخيل وَاكبِدِي 


مصووم 


قالوا : لقذْ كانَ لبي يوم وَقَفْتٌ به 
وَكان َج َي ير شابخة 


صَاولُ آلدَهْرَ بآسم الْوَاجِدٍ الأخد 
اميه ينقت آلأيَامُ لَمْ تلد 
وكان لي جَوْلةُ بي الشهل. (النسد 


6 6د عإد اد عاد عاد علد اد 


وَآلآن مَاذَا أقو ل الآ تا وَطَنِي و 
هذِي آلْمَلايينٌ والأحسلام يا 
مَا بَالّْهَ جِينَ دَوَّى الْحَرْتٌ 7 
لم تحاول وَل تضقن انه طب 


وَآلذَاءُ يفتك في قلي دكن دن 
ما بَالمَا لم َرِنْ شَيْئاً وَلَمْ فد !؟ 
نواجذ آلدَهْرِ لَمْ تَقذِف سِوَى آلرَّبْدٍ ؟! 
وَلْمْ تبِرْ جيتمًا سَارَثْ يدأ بد ؟1. 


اذ عد 6د ماد عاد جد عد جد 


با قُدْسٌ إن جرَاجي كلها نرْقْ 
يُفَاتِلُونَ بالسفاظ 6 6 


دَكلَهُمْ في لهيب الْفُّل 2:: ُ 


َمَنْ يُصْمُدُ جرح الأهل, وَآلْوََدِ ؟ 
- يول الشغر كالمااد 


دكلهم في لهيب الفغل كَالْوَبَدٍ 


ا !د ماد اد جد لد جد لد 


شي كل 0 انا حَشِدٌ ا 
وَالْقُذسْ نط وله كٍّ فار 


# كم نى 


ْ إن 2 4# انرق م 
00 :2 ا 
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دَأيْنَ امن ضر 


١‏ مهِيضَة . ني 


مرا لم يرل كالرُئح 
سرت الطور إلى الم 


اا 01 


وَكلٌ عام ترَى أنكى مِنَ الَّكَدٍ 
الوم أصْبَحَ يمل البُلبل افر 


ين من دوا الات في « فد , » 


2 0 
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© حامد آدتاش فق أواخر آيامه © 


5 كان اهتمام المسلمين بالخط العربي من أحل نسح مخطوطات الملصحف 


الشريف .. واأصبح تعلم الخط العربي لا دقل أهمية عن باقي علوم اللفة 


واقذرن 


تعلم الخط دتحفدظ القرآن الكريم .. وإذا كادت اللغة التوكية قد تحولت عن الحرف 
العردى الشردف إلى الحرف اللاتيني (1555م) . فقد ظل عباقرة الخطاطين يودون 


رسالتهم المقدسة 


© فى أحد مستشفيات استاشول طويت في 
ل ل ة لآخر عباقره الخط العربدي 
في تركيا وقد رثاه عارفوه على صفحات و 
والصحف التركية وهالني وللآسف أنه لم ننشر 
إليه أدة صحيفة أو مجلة عربية من قريب أو 
بعيد مع فضل الرجل وغزارة التراث الدي 
وقد وافاه الآحل المحنوم دوم الأريعهاء ١9‏ 
مائو (آبان) الماضي ا ودوفاته فقد 
العالم الإسدلامي رحلا من خيرهة أدداته وقف 
حياته لكتابة القرآن الكريم رحمه الله رحمة 
اللا 


واسعة وأسكنه فسيح حناته 
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.. رسالة المحافظة على الحرف العربي بجماله وإبداعه ٠٠‏ 8ه 


يي 
رحلة العلم .. 

ولد الشيخ حامد الآمدي في ديار بكر 
دتركبا عام :1ه - 1841م واسمه 
الحقيقى الشيخ موسى عزمي واشتهر 
دحامد آبتاش الآمدي نسبة إلى 
ا وهى قرية في دياو بكر ' 
والده « ذو الفقار » ووالدته «٠‏ منتهى » » 
وكان جده خطاطاً . درس في الكتاب في 


أاسَلك © : 


مسجد « أولو » بقرينه وأكمل دراسته 
الثانوية بالمدرسة العسكرية الرشيدية 
بديار بكر ثم انتقل إلى استانبول 
لدراسة القانون حيث أمضى سنة واحدة 
في « كلية الحقوق » أو « مكتب 
القضاة » كما كانت تسمى ٠‏ ثم انتقل إلى 
اكاديمية الفنون الجميلة والصنايع , 
وكان ذلك بمعاونة أستانه « مدحت بك » 
الذى لاحظ موهبته في الخط ء وفي هذه 
الأثناء توفى والده واضطر إلى تثرك 


. الأكاديمية للعمل وكسب القوت . 
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وقد تعلم الخط الدُلّثْ على يد أحمد 
حلمي بك . كما تعلم الرقعة على يد 
وحيد أفندي ثم عمل مدرساً ثم خطاطاً 
في دار الطباعة , ثم تقدم للعمل في مطبعة 
المدرسة العسكرية وفال إجازة امتحان 
الخطاطين . ثم سافر إلى المانيا حيث 
درس رسم الخرائط وعمل في قوات 
الصاعقة بالجيش الألماني في أثناء الحرب 
العالمية الأولى . وعند عودته إلى 
استانبول تعلم « الجلي ثلث » من 
الحاج نظيف بك وكتابة الطغراء عن 
إسماعيل حقي وغيرهم من مشاهير 
الخطاطين في عصره . 


ومن آثاره التي يمكن مشاهدتها في 
تركيا والعراق ومصر . ما تركه من 
كتابات قرآانية . في مسجد شيشلي 
ومسجد أيوب ومسجد باشباهشي 
ومسجد حاجي كوشك في استانبول وقبة 
مسجد كوخاتيب في أنقرة » ومساجد 
أخرى كثيرة في استانبول ودنزلى 
وشاناقلعة . 

كما كتب اربعين حديثاً نبوياً وكثيراً 
من كتب تعليع الخط والالآق.من مختلف 
الكتابات الإسلامية والمدائح النبوية 
والافهار وعييهة.. 


وكان قمة إنتاجه نسخ المصحف 
الشريف مرتين بخط يعتبر من أجمل 
الخطوظ . 


وله تلاميذ كثيرون في تركيا والشام 
والعراق . أجازهم ومنحهم شهادات 
تقليدية تؤهلهم لحمل لقب خطاط . ومن 
الغريب أن تعلمت على يديه طالبة 
يابانية ٠‏ أجازها في الخط العربي . 


وقد زاره كاتب المقال في مكتبه الواقع 
في خان رشيد أفندي - انقره جاده 
سي محلة سركه جي باستانبول وكان 
قد جاوز السابعة والثمانين عاماً وكان 
ما يزال يكتب بنشاط وييد ثابتة . 


مجلة الاصة راسع الأخسر 1١1.0‏ 
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© البسملة ١‏ الطفراء ) © 


أحسن تعريف للقارىء العربي بشيخ 
الخطاطين المبدعين رحمه الله . 


وعزاؤنا هو ما خلفه من آثار كثيرة 
تعتبر الآن تراثا للامة الإسلامية , فورثها 
مصاحف خطها قلمه وطبعت في 
استانبول وبرلين وتعد من روائع 
المصاحف التي طبعت في العالم » كما أن 
عزاءنا فيه فيمن خلفوه من تلاميذه الذين 
ورثوا عنه أسرار الحرف العربي وقواعد 
كتابته وأصول خطه . وأذكر منهم 
الاستان حسن شلبي من استانيول أمد 
الله في عمره . 


افحيرك العويي ج جركدا .. 


وإذا كانت اللغة التركية قد تحولت 
عن الحرف العربي الشريف إلى 
الحرف اللانيني في عام "55١ام,‏ 
إلا ان عباقرة الخطاطين ظلوا يؤدون 


09 
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رسالتهم المقدسة : ألا وهي رسالة 
المحافظة على الحرف العربي بجماله 
وقمة إبداعه . 

وإذا تحدثنا عن الحرف العربي 
الشريف فهو ذلك الحرف الذي كتب به 
القران الكريم من الف ولام وميم ونون 
وصاد ... فشرفت العربية بقران كريم 
من لدن عزيز حكيم . 

فإذا كان الصوت الحسن مع 
الخشوع عند ترتيل القرآن مستحباً 
واجبأ . فإن الخط الجميل عند تدوينه 
وكتابته اوجب للمحب . ولقد شعر 
المسلمون قبل اتتشتار خروف الطباعة 
بأهمية الخط الجميل وطواعية الحرف 
العربي الشريف لهذا الابداع , فاهتموا 
يه أفكيافاً شديدا وشداسوة. وطوروة 
وسنوا له من القواعد والقوانين ما ارتقى 
به إلى أن أصبح الخط العربي على درجة 
كبيرة من الجمال والكمال والرقي , 
واعترف العالم كله بذلك . 
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للحسة 


ادوم سمح دو هدر 


وكان نسخ مخطوطات القرآن الكريم عامة الناس فقط. بل وفي خاصتهم 
من أسباب اهتمام المسلمين بالخط أيضاً . فكان الخط مادة اساسية في 
العربى ٠‏ وأصبح تعلم الخط العربي تعليم أبناء السلاطين والكبراء . 
لا يقل اهمية عن باقي علوم اللغة , وتسنم الخطاطون المبدعون مناصب 
واصبح تعلم الخط يقترن بتحفيظ رفيعة في الدواوين واشتهر من السلاطين 
القرآن الكريم لكتابته كتابة صحيحة بالخط الجميل السلطان 
جميلة . الثاني -١554(‏ 4٠اام),‏ 


ولم يكن هذا الاهتمام محصورا في والسلطان محدو نه القامسي 6 - 
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4), والسلطان عيد الجيد 
الأول (؟47١  -‏ ١45ام)ء‏ 
والسلطان عبد العزيز خان ( 187٠‏ - 
“لامام والسلطان عيد الحميد 


الثاني ( 1847 - 1918م ) وللقارىء 
أن يتأمل نماذج من خطوطهم التي كانوا 
يفخرون بها افتخارهم بما يحفظون من 
كتاب الله . 
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الصَلوة ويَارَزَفسَا 
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إن 


هَوَرضِفَودَ 


ييا - 
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دع و التحديل .. 
حروج عن الفو اعد 


وكان القرن الثالث الهجري هو 
المنطلق الذي تطور فيه الخط العربي 
على يد ابن مقلة الذي طور الخط الكو في 
ورسم الخط الجديد بنسب ثابتة 
استمرت في تطورها على يد من جاء بعده 
من شيوخ الخطاطين أمثال : امن 
عبد السلام وابن البواب وياقوت 
الذي بلغ الخط العربي على يديه حداً 
كبيرا من الروعة والجمال » وتعددت 


مجطة الاصة ربيع الآخير 2١14.*‏ 


010001202. 


الخطوط ونضجت على مر القرون فكان : 
الثلث . والنسخ. والرقعة, 
والديواني, والجلي ديواني 
والفارسي تعليق . والجلىي تعليق 
والجلي ثلث وغيرها . 

وازدهر الخط العربي في العصر 
العباسي ازدهاراً كبيراً ٠‏ وعند انتقال 
الخلافة إلى العثمانيين أصبحت 
استانيول مركزاً هاماً للحضارة 
الإاسلامية . وعنوا بالخط العربي 
الشريف وكان للخطاطين الحظوة عند 
السلاطين وكبار رجال الدولة فزينوا 


00 
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مساجدهم بالآيات القرآنية المذهية, 
واستعملوا الألوان . وتقدموا بالخط 
العربي تقدماً كبيراً . ومن أشهر 
خطاطيهم : الشيخ حمد الله الأماسي ' 
وجلال الدين والحافظ عثمان . ومحمد 
عزت وغيرهم كثيرون . 

حتى كانت الكارثة التي عزلت 
الشعب التركي عن تراثه وفصلته عن 
جذوره الاسلامية باستعمال الحرف 
اللاتيني فهاجر من هاجر من الخطاطين 
الآتراك » وعمل بعضهم بمدرسة تحسين 
الخطوط المصرية بالقاهرة فأنجبوا جيلاً 
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© خط بريشة السلطان عبد المجيد الأول 
85١‏ ب الذكم ) © 


جديداً من الخطاطين حملوا اللواء من 
أمثال : عبدالله الزهدي (تركي) , 
ومحمد مؤنس زاده. والشيخ 
عبد العزيز الرفاعي . ومحمد جعفر , 
ومحمد محفوظ, والحربري 1 
وبدوي. وحسني. وغرلان ... 


وغيرهم ؛ وأدعو الله أن تكون لقركيا 
عودة إلى الخط العربي ؛ وكذلك غيرها من 
بلاد المسلمين التي تحولت عن الحرف 
العربي كالصومال وبنجلاديش 
وماليزيا واندونيسيا ودول اأواسط 
آسيا ونيجيريا وغيرها . 
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© خط برئشة السلطان عبد العزؤزدز كان 
م٠‏ - "كلاؤام ) © 


وكما يرقى الأدب ويضعف برقي 
الدولة وضعفها , كذلك الخط العربي كان 
فرعاً من الفنون ٠‏ يرقى ويضعف برقي 
الدولة وضعفها ٠‏ فإذا كنا نمر الآن بفترة 
ضعف ظهرت آثارها في الأذب من شعر 
ونثر وخطابة وغيرها من ضروب الآدب 
فإن الخط العربي يعاني في هذه الأيام 
من ادعاءات التحجديد والتحديث 
والزخرفة . ويعاني من الخطوط 
الخارجة على الاصول والقواعد قهبطت 
به في متاهات لا يعرف مداها كما حدث في 
الشعر فأصبح منثوراً خالياً من القواعد 
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© خط هريشة السلطان مصطفى الثاني 
١؟ك”ةا‏ ل +ءلاام ) © 
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واختلطت الخطوط فلا هي نسخ أو 


ثلث . لا يعرف لها اسم أو قاعدة . 
وانحدر الحرف العربي من قمته التي 
سلمنا إباها شيوخ الخطاطين القدماء 
لنهبط به على أيدي دعاة التجديد 
والتحديث . 

ولا اكتب تاريخاً للخط العربي إنما 

هي عجالة من وحي رثاء حامد الآمد ي 
رحمه الله ١‏ فلم نذكر شيئًا عن الخط في 
العراق وفارس والمغرب العربي 
والأندلس وغيرها من بلاد المسلمين » 
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© حامد أيتاش (١‏ رحمه الت ) .. وهو يوقع على دفتر الزيارات في المركز الإسلامي . ويرى 
مدير المركز الدكتور أكمل الدين إحسان اوغلو والاستاذ حسن شلبي تلميذه - استانئيول © 


امسسيسض 3 


0 : 
حجن +0070 - 
دم 2 "درك :/ 


© لوحة من أخط الاستاذ حسن شلبي © 


مجسلة الأمسة ربيج الآضر ؟.1١اه‏ ١م‏ 
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الخطاطين المبدعين . 


ولعل هذا يكون حافزاً للمتخصصي: 
بإنارة السبيل لنا في هذا الموضوع 
العام . 

ولئلة الأتمة: القراه همنافعة 
حافلة مشكورة في إحياء ما أهمل من 
خطوط رصينة وعريقة نضجت على مرور 
القرون , وما زلنا نطلب منها المزيد لب 
فقط في شكل لوحات شهرية ٠‏ بل وفي 
خطوط المجلة جميعها . 

كما أدعو جامعة قطر للاهتمام 
بتخسين الخطوط بطرح ساعة اختيارية 
خاصة به في كليات الهندسة والشريعة 
والانسانيات والتربية أو في نوادي 
الهوايات والنشاطات الجامعية . 


كما أدعو بلاد المسلمين كافة بفتح 
مدارس تحسين الخطوط للنهوض 
بالخط العربي الشريف مرة اخرى . 


. القرآن الكريم - بخط حامد الآمدي‎ )١١ 

)1١‏ ترجمة حياة حامد الآمدي ‏ مركن 
الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية ‏ استانبول . 

١؟)‏ صن خطا طلاء - محمد كامل ‏ 
استاشبول . 

(4) الخط العربي وتطوره محمود شكر 
الجبوري ‏ بغداد 4لاؤام . 

(5) كيرك حديث ١‏ اربعون حديثاً) بخط 
حامد الآمدي ‏ انقره /الااام . 


- ١ألكمه‏ »2 الس اانقفطة - محمهجم00 هنا أن كبعلم (5) 
1982 . امتاممتها 

- 105 اننونا .18 - أتماععوطهة تممه لهذا لابن إن 
8 - الما 

(8) قواعد الخط العربي ‏ هاشم محمد 


مغدان - أاكؤام , 
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© © حان تحتكر صداعة الخبر وتوجيهه وقراءته وكالات الأنداء العللية الخمس - من و أسمالية 
وشيوعية وصهيونية ‏ بنسبة 60 من مجموع الأخبار والتقارير المتداولة في العالم ؛ ( كما 
تشير تقارير مقدمة إلى منظمة اليبو نسكو في الاجتماع الذي عقد مؤخرآ في باريس للتابعة بحث ل 
مو ضو ع إنشاء نظام دو لي للاعلام .. فانه يساورنا الشك في أن المسلمين دفر ون دائماً الو اقع 
الذي بعيشه عالمهم بشكل سليم . أو يُمكنون من الرؤية الصحيحة 
و إلى أن ممتلك المسلمون وكالة أشباء تلتزم بمنهج الاعلام الإسدلامي ٠‏ من صدق فى ١‏ 
وو اقعبة ف التناول و إيقار لمصالح الأمة .. تبقى رسائل الاخوة القراء إحدى وسائلنا إلى المعرفة 
الضحبيحة . حدث تكتسب هذه الرسائل أهمية بالغة بما تتضمنه من معلومات موتوقة ‏ وحس 
إسلامي صادق . وتصوير دقيق للواقع .. وكلها عناصر أساسية ومطلوبة في إطار الإعلام 
الإسدلامي الماحع © © 


5 0 الغهز عن الاستفاتة وهذا بدوره يبشجع. ع |ستمرار عمدرة العدوان عن عمد وعن عدم مم 
ا الأنام ‏ ا أن الاستعمار العسكري الضريح في بلادنا كان يحسب تصرفاته بدقة إذا | 
.. وربما كان يتعمد الإعلان - من باب الخداع بالشكل والمظه ظ 
ا المقدمة 00 رسالة بتوقيع : ٠‏ طالب من طن * 
الوظائف تصحيفة يومية مشهورة بالدقة والتحري ) ذا نوقمير ؟خكام) 


!لاا جع ١‏ 4 انك هذه الشروط المشبوهة. دخلو الإعلان من أبسط الشروط ال 


00 َه 01 ا 


أل ورغ لها وء لماه 
صمنة 4عأشععطنا علمفوة؟/ ‏ 


عام م مدع لكي ا 
: اع 0 ص دو 


6 و سد 
6 2 1 مذكله'» 


اهفده يصافوعاء! سس 


عل ذلك ا ل 0 المجال امام البللان لمر اس الجامفية ف 
البلاد الفدي لتؤتي طبالاحناتهم بعد ذلك أحلى الثمار ا اهم ٠‏ وإنها 
الخريية ا تبان الإسلام فق بلادتنا . 
ظ 0 ٠‏ ووفقكم إلى ما فيه ملاع الاين 0 
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دا 


وهو أمر طبيعي 
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حقل الدعوة 


ذا ما التزم الأطراف 


القو اعد 


ف 
العاملين قِ 


الإسلامية 


فق 


١ 


- 


من 
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في وجهات 


بين 
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فضية لا تخلو 
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0 


صمن 
٠‏ مالمو 


ون 
نفك 
الأخ 
الاسلا 


٠‏ جحمقيا 
وردت رسالة 
| 


شق 
م 
من 


شعار الإسيلام 3 
محمودر الديعي ٠‏ نشسكر: 


5 


قير 
كلمة 


- 


. 


نََ 


كاساس للوصول إلى الفكرة السد 


بدة 


١ هه‎ 


نَ 


الن 


عل الذي ت 


2 


الشرعية في المعاملة وأدب الإسلام في الخلاف . 
وما نود أن نؤكده هنا هو أننا نعتمد فيما 
على مضادر لمؤوسسات تغتقد أنها 


معتمدة .. 

ويبقى أن نذكر ما أراد الأخ الدبعي أن 
يصححه ؛ وهو أن 
ا الأخ كنود بروك رجل مسلم ودخل في دين الله 
قبل أكثر من ثلاثين.عاماً .. ] :ولا نزكي على الله 
أحدة .. تسال الل تعاق أن ملهمثا اجَمَيعاً 
وكيدنا.. 
© وحول الموضوعات الأدبية ‏ جاءت 
رسالة الأخ مجدي حسن أبو الفضل ‏ من 
جمهورية مصر العربية ‏ الجيزة . 

[ ... وقد طالعنا العدد الثاني والعشرون من 
د الافة + القراء بهذا المقال الطَيب!للدكتور 
عباس محجوب ٠‏ 6 المسلم ودوره في بناء 
المجتمع , , ييقك1 وفكرا 
متستثيراً ٠٠+‏ وترجو 1 تنشروا موضوعات 
مماظة حول القواعد الاساسسية لكتابة القصة 
والرواية الاسلامية حتى يعم العطاء . وتتبنوا 
نموجيل أدباء المستقبل في الأمة الاسلامية فلا 
ع لدعاة الاسلام عن سلاح الأدب المؤثر في 
المجتمع ] . 


الأخ أشرف السيد باجي 
الإسكندرية - جمهورية مصر العربية . 
© © عنوان مؤسسة « ليستر » منشور 
بالعدد (7) ضمن فقرة 1 قراءة ثقافية 4 > 
باب شؤون المسلمين صفحة 8٠١‏ . 
٠494©‏ 
© الأخ علي عبد الته العمرور ‏ الرياض 
المملكة العربية السعودية . 
© © .اب +١‏ الفتاوئى » قائم . ويتناول 
الموضوعات التي تشكل قضايا هامة في حياة 
جمهور المسلمين . ومصدر هذه الموضوعات 
هو أسمئلة الإخوة القراء . 
2 
ونشكر للاخوة القراء الذين بيعثون 
يمواد لصفحة « دطاقة من قارىعء » 
ولفقرة « مأآقلام القراء ٠‏ قِ ٠‏ مردل الأمة » 
اهتمامهم . وحرصهم على المشاركة , 
وسوف ننشر رسائلهم تباعاً بإذن الله . 


0100012690113 (١.600 


التي احرزتها في مجال نة 


دع للك لحري ان خا ؛ لتتسع لكل المسلمين . في مناطق بعيدة / تقربها آصرة 
لا ٠‏ وواجب الاختفام دآمر انان ٠‏ فمن الم يهتم 2 المسلمين فليس 


متهم 2 91 


بع الاج سعد عبد امتعم محم السيد د من جمهورية مصر العربية برسافة .. 
1 السلام عليكيا ورحمة اش ارا + وك 1 
الإخوة المسلمون قٍِ ولاية 0 ٠‏ فطاتي 04 ابتايلائد 0 سينا إرسال أولادهم ل المدارس 


| اللمكريية بعد إدخال المناهج البوذية إليها » و . واستعاضوا عن ذلك بحلقات للتعليم الحقوها 


بالساجد 4 ٠‏ بعيداً عن خبراء 0 الب يلاه الولاية ‏ 0 5 2« 0 من مكار 


ا اشرق ا ٍ 


ا وأرسل الاخ راطيا عبد الرحين ل - مدير المعهد لإسلامي ِ تايلاند دقول : 
ا .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 


ابباللة السيرور .نتلقى مجلة ٠‏ اليه الا سيك دنه رافك عل قرانشها جميع 


٠‏ المدرسين والطلبة والطالبات بالمعهد .. إنها حقاً موضع إعجاب وتقدير ,لما بلغته من شمول في 


الموضوعات الإسلامية ودقه 0 الإخراج ؛ ونهشىء أسرة و الآأمةا 4 على تلك المكانة السامقة 
نشر الدعوة والثقافة الإسلامية . ظ 
سال الله تعالى ان بوفقكو قِ خدامة: 1 0 


الا 00 امقر لال ان لفيا ١‏ بتكاليفا نا 5" آلف 1 


0 0 الذين يرغبون 9 المشاركة المادية أ ا الإنجاح المقنروغ - 


ععلامة ملاع برممعنا8 

500001 امم ذ0ع586 ع االاقاذا 
ْ 58688010 'نا8ناكاك8 881 
للاإيرم مم 'نلاذانا .4 
ا ملاقائم7 


0 آما اا محمد بشير [اعددا؛ ةا ري امنيا نائب مددر مدارس الأتحاد 


الإسي هناك . . فقد أرسل بيعض نشاطات الاتحاد : يقول الاخ شير : 
ل .. تأسس الاتحاد الإسلامي في اجامييا عام م برئاسبة الحاج الشيخ محمد 
الأمين سبيس مستشان رئيس الجمهورية لل 


و الإسلامية لتشر مبادىء الإسلام وتثقيف 1 : 


الشباب المسلم بثقافة الإسلام وتعليمهم اللعة العربية. ٠.‏ وكذا |العناية بتحفيظ النشء لان 
الكريم. ٠‏ وترسيخ العقيدة الصحيحة قٍِ نفوسهم . ب عدب . مدارس | الاتحاد مائّة وبسبيع عشرة 
مدرسة ٠ ٠‏ كلها ابتدائية . ٠‏ ما عدا 'مدرسة بتلندكنجا الإسلامية » ٠‏ جنوب اشرقي العاصمة ١١‏ 
الثانية ٠.‏ سيركندا » حيث 6 المرحلة الابتدائية ااا ا 01 1 
ومساحتها الم الي كلمت مريع | ل ل ا ألا 

١‏ اماما ينقصتا حقيقة ف الب الدراسية لجميع لوال . )ا 
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قٍْ الحادى والعشرين من الشهر الماضي صفر 5٠١5١ه ١(‏ ديسمير 


185ام ا 


وقد ألقى سمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني خطاباً في افتتاح 
الدور . تناول فيه عددا من القضايا الهامة على الصعيدين الداخلى 
والخارجي ٠‏ في المجالات العربية والإسلامية والدولية ... مؤكداً أن أمتنا 
تنتمي إلى حضارة عريقة أصيلة عربية إسلامية » وأن التاريخ خير شاهد 
على أن هذه الحضارة كان لها أكبر الأثر في تقدم البشرية ٠‏ وإذا كنا قد 
تخلفنا عن الركب الحضاريى المعاصر فإن لدينا من الإمكانات البشرية 
والمادية . والقدرات المعنوية والروحية ما يكفل لنا المضي قدماً للحاق بمن 
سبقونا على طريق الرقي والقوة والمنعة ... 

وأشار في معرض تناوله لقضية فلسطين إلى حقيقة جوهرية . وهي 


أن السبب الرئيسي في عدم التوصل إلى الحل المرجو , وما ترتب على ذلك من استمرار عدوان إسرائيل الباغي على أراضينا وكرامتنا 
وحقوقنا ومقدساتنا - منذ خمسة وثلاثين عاماً - هو انقسامنا وتفكك صفنا .. فعدالة قضايانا لا تكفل لنا - وحدها ‏ كسيها ‏ 
ولذلك فإن واجبنا يقتضينا أن نملك من القوة ما يدعم هذه العدالة . وأن نضع نصب اعيننا أن التضامن الشامل ‏ الذي يجب أن 
دلنزم به لا يستهدف تحرير الأرض واسترداد الحق فحسب . بل يرمي إلى تعزيز التعاون فيما بيننا للحفاظ عليهما . واستعادة 
المكانة اللائقة بنا بين الأمم .. وإنها حقا لأعظم مسؤولية يحملها جدلنا .. 

ثم أشار الخطاب إلى العمل الجماعي الذي تحقق ‏ بالفعل ‏ بالجهود المشتركة لدول الخليج العربية ؛ في مجال تنظيم طاقاتها 
وندسيق قدراتها وتوتيق عرى الترابط بينها وتأمين وسائل استكمال نهضتها «١‏ تلك النهضة التي يوفر لنا تحقيقها ‏ في الوقت 
ذاته أنجع السبيل للقيام بدورنا في خدمة وطننا وأمتنا العربية والإسلامية .. والوفاء بمسؤوليتنا الدولية » . 

... وفي نهاية خطابه . حث سموه على أن نذكر دائماً أن ليس لدينا هدف أعظم من الكرامة . ولا سلاح أمضى من التضامن , 
ولا سبيل أقوم من النضال المستند إلى عنصري النصر .. الحق والقوة . 

قال الله تعالى .. ومن أصدق من الله قيلا : ١‏ وَلِكُل دَرَجَات مِمًا عَمِلُوا وَمَا رَبَكَ بِغَافِل عَم يَعْمَلُونَ 4 . 


© تروج الأوساط الغربيبة ‏ هذه 
الآيام ‏ مايفيد يأن الرئيس 
السوفييتي الجديد يوري أندروبوف 
- الذي كان قيل ثلاث سنوات على رأس 
جهاز المخايرات السوفييتية ‏ لابد أن 
يتخذ موقفاً جديداً من القضية 
الأفغانية . على أسساس أن الجهاز كان 
قد نصح بريجينيف بعدم التورط 
بالاحتلال . ولكنه ‏ فى الوقت نفسه - 
دعم تعيين بابراك كارمل رئيساً 


مجلة الأمة ربيخ الآضر 21١4-8‏ 


0100012102١. 


لأفغانستان لأنه , عميل منذ سنوات 
(كي.جي.ب.) . ويعرف جيداً 
ما نريد . ومستعد أن بقبل نصائحنا 
باستمرار » كما جاء فْ حديث فلاددمير 
كورتشكين رجل المخابرات السوفييتي 
الفار الى بردطانيا , لمحلة 2 ذايم («( 
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وقبيل محاولة التوصل إلى توقعات 
حول ممارسات الإعلام الغربي .. ونظام 

في أعقاب موت الرئيس السابق للاتحاد 
السوفييتي ليونيد بريجينيف ٠‏ نقلت وكالة 
الأنباء الأفغانية تعليقاً لنائب رئيس الاتحاد 
قلب الدين حكمتيار ٠‏ قال فيه : إن عهداً من 
البريرية والعنف والوحشية قد انقضى » 
وإن المجاهدين لا يعقدون آمالا طيبة على 
القيادة السوفييتية الجديدة . 

وحول التقارير التى أوردتها الصحف 


2111 عع ملعم // :وما 


تعد إلى ما اعلنته إذاعة إسرائيق .من أن 
إدارة الرئيس الأمريكى ريجان قد وافقت 


على تزويد المجاهدين بطائرات هيليكوبتر . 


0-7 


وطائّرات مقاتلة » وأن وفدا سيغادر إلى 
واشنطن لإجراء مفاوضات حول موضوع 
الأسلحة .. غير أن هذه التقارير عارية عن 
الصحة . وهى محاولة جديدة لتشويه سمعة 
الحركة الإسلامية وقبادة المجاهفدين في 
افانستان :'وااشناق اموضكا : إن بعض 
الأفغان من المتعاطفين مع الغرب يتاجرون 
بالقضية مقابل مليون شهيد ٠‏ وإن الشعب 
الأفغانى المسلم على وعي بذلك » ولا يسمح 
لآية قوة من القوى باستغتلال القضية 
الأقفانية لصاتكها : 


وعلى صعيد آخر ء اتخذت إدارة بابراك 
كارمل استراتيجية جديدة لإثارة الخلافات 
والنزاعات 2 وإحداث الاشتباكات بين 
المواطنين المحليين واللاجئين الأفغان عبر 
الحدود : في عشر محافظات واقعة على 
الحدود الباكستانية والإيرانية مع 
أفغانستان ٠‏ حيث تسكن أغلبية كبيرة من 
القبائل .. ويتزعم تنفيذ هذا المخطط كل من 
سليمان لائق وزير شؤون القبائل والحدود ٠‏ 
والدكتور .تعيب رئيس المكابرات" الأفغانية 
(الخود) ؛ حيث تم توسيع شبكة عملائها .. 


© أندرو بوف - رئيس المخابرات السو فييتية الذي 


4 1 


صهد الى أهم منصب في الاتحاد السو فييني 7 هل 
يفكر بالتفاوض بعد سقوط الحل العسكري ا 


اليبو 101006 


ويبدو أن السوفييت قطعوا شوطاً كبيراً 
في مجال المخابرات بإنشاء أجهزة قمعية 
داخل أفغانستان على نسق الأجهزة القمعيه 
البوليسية في بلادهم ٠‏ فيلاحظ المراقبون أنه 
بينما كان الآفغان لا يترددون في إبداء رأيهم 
بصراحة - بعد الغزو السوفييتي مباشرة - 
إلا أنهم يلزمون الصمت الآن خوفاً من رجال 
جهاز المخابرات الأفغاني (الخود) . الذي 
برصد له الاتحاد السوفييتي ميزانية شهرية 
ضخمة لتجنيد الجواسيس والعملاء من بين 
الأفغان أنفسهم ٠‏ وتدريبهم بواسطة فرقة 
خاضسنة من" المخاتزات 'السَتوفييتية 


© الاجراءات القمعية داخل اففانستان تباشرها اجهزة المخايرات السوفييتية (كي.جي.ب!) * 


0100012102. 
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القيض على « مسسندري أكرم  ”‏ وشو من 
قطاع الطرق والمجرمين المعروفين ‏ وذلك يعد 


ومن ناحية أخرى تشير مصادر وكالة 
٠‏ أفغان برس » من كابول إلى أن جهار 
الستقارة السوفميدية يناشر اجزاءات أمنية 
مشددة بمراقية الوزارات ومكاتب الإدارة 
الأفغانية ومتابعتها. ثلاث مرات يومياً » في 
الا التامكفة هباجا والوالحدة ظهرا 
والتالتة والنصف بعد الظهر . ورفع تقارير 
حول نشاطها وأعمالها إلى مسؤولي السفارة 
يهدف إحكام السيطرة عليها ومنع تسرب 
المعلومات منها إلى صفوف المجاهدين .. 


هذا . وقد تم إنشاء ما يسمى بقسم 
٠‏ الصداقة مع العالم الشيوعي » - الذي 
افتتح فروعاً له بالمدن والقرى في جميع أنحاء 
البلاد - بهدف ترويج ونشر الفكرة الشيوعية 
في أفغانستان بأساليب متطورة ٠‏ وتقوم على 
إدارة القسم وفروعه فتيات جميلات من 
الاتحاد السوفييتي وبعض الدول الشيوعية 
الأخرى ؛ وتفيد مصادر مطلعة في كابول بآن 
هذا المشروع قد رُوّد بموارد مالية كبيرة 
لجذب الشباب وإغرائهم عن طريق نقديم 
المساعدات وترتيب بعثات وزيارات لهم إلى 
الدول الشيوعية . وقد امتد نشاطه إلى 
العاملين بالوزارات والمؤسسات والهيثات ٠‏ 
وإلى الطظلبة بالجامعات والمدارس .. 


ومن المعروف أن الاتحاد السوفييتي يقيم 
داخل أفغانستان مدارس أيدلوجية لأطفال 
تتراوح أعمارهم بين ١٠5 ٠‏ سسنة ؛ وأن 
هناك ما يقرب من ثمانية الاف شاب أفغاني 
يبدرسون في الاتحاد السوفييتى ٠‏ يتخرج 
منهم سنوياً ألقان : لاستلام المناصب 
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1 ونا لت اين وز .يوسي ايو ...ست روك ميقا روعت .لازا اتاد << مجميد .تنود بوتوي‎ ١ 
1 ٠0000 


ورطتها الحاضرة . ( روجيه جارودي 


* إن قواتي وقوات ميليشيا الكتائب ترتدي الزي العسكري نفسه لأنه من مصدر واحد ‏ هو 


2 عن حداد - في دفاعه أمام لجنة التحقيق اليهودية في مذابح صيرا وشاتيلا ) 0 
2 0 


زعيماً للمعارضة ٠‏ ولن يتغير شيء .. إننا نسغى إلى تقوية الصداقة بين المانيا الغربية والشعب 


اليهودي وإسرائيل وتكنينيا .. ١‏ ها 3 
( هيلموت كول مستشار المانيا الغربية ‏ في اجتماع )١١(‏ ضم ٠‏ زعيماً يهودياً أمريكياً » ) 0 


8 إن إسرائيل ستحاول أن تقيم في زائير مثالا للتعاون الودي والجدي في أفريقيا ٠‏ وإن التعاون بين 0 
إسرائيل وزائير ‏ الذي ينتظر المسؤولون في كينشاسا كحَديدأ حدبد! له - سيتركز امهنا على 0 


المجالين الزراعي والتقني قبل أن يشمل - تدريجياً - مجالات أخرى ... 


32 ةج د 3 :22 5 5 ب 2 


ا مات ناحوم جولدمان ٠‏ احد أركان الصهيونية العالمية . واحد مؤسسي دولة إسرائيل عن عمر يناهز الثمانين عاماً . 

© والدكتور ناحوم من غلاة الصهيونيين البارزين الذين وضعوا منهج اليهود حول تبادل المواقع والأدوار من أجل 
تحقيق هدقف واحد 0 وطبقوا ذلك بذكاء 5 

ومن اجل هذا رفض أن يكون مواطناً إسرائيلياً اومسؤولا في الحكم . بل وداب على انتقاد إسرائيل وسياستها 

وزعامتها ؛ من منطلق خروجهم على المثالية الصهيونية (!) التي يؤمن بها : [ إني استطيع أن أقول فقط إنه ليحزنني 
الوصول إلى مواقع مختلفة حملته إلى أن يطرح نفسه كصوت معتدل بين شعبه وبين العرب » وقام بالفعل بما سمي في 
الخمسينيات (١‏ مسيعى الدبلوماسية الخاصة #اء 

© وكان جولدمان من أوائل الزعماء الصهيونيين الذين زاروا فلسطين مبكراً (1917١م)‏ لكي يعاين على الطبيعة كيف 
يمكن تحقيق الرؤية التلمودية للوطن الإسرائيلي ٠‏ وصرح يومها بقوله : 
٠‏ إنه لن يكون هناك مستقبل لاسرائيل كدولة ٠‏ ما لم نتوصل إلى اتفاق مع العرب ٠‏ . 

© وقد شغل عدة مواقع حساسة وهامة في جهاز الصهيونية العالمية » استطاع من خلالها أن يكون له تأثير في إقامة 
تحديد وصياغة المفاهيم التى خرجت بها الصهيونية على العالم ... 

© وبعد سبع سنوات (1575١م)‏ اصبح جولدمان عضواً في اللجنة التنفيذية الصهيونية الألمانية . وفي عام 5174ام 
اصبح مسؤولاً رئيسياً في الوكالة اليهودية . ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في عام ٠51١م‏ كمدير لهذه الوكالة في 
واشنطن . ويمكن أن نتصور حجم المهام التي اضطلع بها من أجل قيام إسرائيل في تلك المرحلة بالذات ٠‏ عندما 
كانت الوكالة اليهودية هي الغطاء الرئيسي للنشاط الصهيوني , أو الحكومة الإسرائيلية غير المعلنة . 

لت وجولد مان هو صاحب المخطط اليهودي بإنشاء جهاز للمخابرات قبل تأسيس الدولة ٠‏ وقد ثبت أنه خلال فترة وحوداه 
على راس الوكالة اليهودية بواشنطن أنشأ جهاز مخابرات فعال ضمن اجهزتها الفاعلة . واستطاع من خلاله تقديم 
خدمات للحلفاء مقابل خدمات قدمها الحلفاء لقيام إسرائيل . 

© برز اسم جولدمان كزعيم صهيوني بعد ذلك عندما أصبح رئيساً للمؤتمر اليهودي العالمي ٠‏ ثم رئيساً للمنظمة 
الصهيؤنية العالمية 

© يكمن نفوذ جولدمان في أنه استطاع وحده أن يحمل المانيا الغربية على دفع التعويضات الهائلة باسم ضحايا النازية 
من اليهود . وأن يحول هذه التعويضات لإسرائيل ٠‏ وتشير الاحصاءات إلى انه حتى بداية هذا العام دفغت المانيا 
الغربية 4ر85 بليون مارك الماني ‏ أوما يعادل "را" بليون دولار أمريكي ؛ وهو أكبر مبلغ يدفع في عمليات الابتزاز 
الدولي الذي يمارسه اليهود . 

© من مواليد بولندا ٠‏ ومات في مستشفى بمقاطعة بفاريا بالمانيا الغربية . 
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١‏ نمية 


بسك الو افع التقاق الهمربني 5 


50 اجتمعت مؤخراً فى الكويت لجنة المبادىء والأهداف ؛ 
المندثقة عن لجنة التخطبط الشامل للثقافة العريية . التابعة 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . بدعوة من الكويت ٠»‏ 
وذلك لدراسة الإطار العام للغايات والمبادىء التي يقوم عليها 
التخطيط الشامل للثقافة العربية ... 
وقد انتهت اللجنة إلى إقرار مجموعة من المبادىء للعمل الثقافي 
العربي .. قوامها : 
© الحرص على عروبة الثقافة ٠‏ وعلى التراث الإسلامي . 
الجمع بين الأصالة والمعاصرة . 
ضرورة استجابة العمل الثقافي لمتطلبات الجماهير العربية . 
اعتبار الخطط الثقافية عنصراً عضوياً في التخطيط الشامل للتنمية 
الاقتصادية والاعتفاه: 
عدم جدوى العمل الثقافي في مناخ لا تشيع فيه الحرية .. وحتى 
الثالث من مايو «٠‏ أيار » القادم 977١م‏ موعد انعقاد الاجتماع 
الثالث للجنة ‏ فقد تم تشكيل اثنتين وعشرين لجنهة فرعية 
متخصصة تستوفي الآفاق الثقافية المختلفة . وذلك للقيام بمهمة 
رصد الواقع الثقافي وجمع المعلومات حوله .. 
ومن الملاحظ أن اللجنة ‏ التي تقر ضرورة استجابة العمل الثقافي 
لمتطلبات الجماهير ‏ لا تزال النظرة عندها إلى الإسلام نظرة ترائية , 


الأمر الذي ينشا عنه نوع من التناقض ٠‏ حيث يتبين من خلال قراءة 
واقع الحياة اليوم . أن المناخ الثقافي الإسلامي قد أصبح مطلباً ملحاً 
للجماهير ٠‏ وضرورة لا غنى عنها من أجل تحقيق مواجهة مبيصرة 
لتعامل المجتمع العربي المسلم مع هذا الواقع بصورة إيجابية . 

كما بلاحظ أن الشعارات التى تصدر حول ٠‏ مناخ الحرية » تيقى 
بحاجة أدق إلى تحديد محتواها وربطها أكثر بقيم الأمة النابعة من 
عقيدتها الإسلامية 0 فعلى حين تعنير أن الحرية مطلب إنساني 
أسباسى ٠‏ شرن أنه لا يمكن تحقيقها هكذا وهشى منفصلة عن إطارها 
الفكري .. تتحكم بمفهومها ضوابط من وضع البشر ؛ أو تبقى متطفلة 
على مفاهيم سسنائدة في مجتمعات أخرى غريبية عنا ... 

ونآمل أن تستوفي اللجان الفرعية المتخصصة هذه الجوانب وهى 
ترصد الواقع الثقافي العربى الإاسلامى .. 


رلزال دمار .. ومحاو لات علمية لاكنتشاف مدكر .. 


١5” ]000‏ مدينة وقرية آصيبت بالدمار ٠‏ بسبب الانهيارات الأرضية 
العنيفة التي سادت منطقة ذمار بالجمهورية العربية اليمنية في أعقاب 
الزلزال المدمر الذي أذَّى أيضاً إلى حدوث شق ضخم في جيل مأرب » 
وقع الزلزال في الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر يوم الإثنين السابع 
والعشرين من صفر ”“٠:1١ه‏ , وبلغت قوته ٠‏ حسب المعلومات 
المسجله بمرصدي جيبوبي وكولورادو . ست درجات طبقاً لمقياس 
ريختر . وهي الدرجة التي تحدث عندها الكوارث الكبرى .. وقد امتد 
تاثير الزلزال ‏ الذي كان مركزه في منطقة مأرب التاريخية ‏ إلى العديد 


مجسلة الأمسة ربيج الآخير ؟.4ا1ه 
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وبالنظر إلى ضخامة حجم الكوارث التي تقع ‏ في لمح البصر ‏ نتيجة 
للهزات الأرضية . فقد انصرف جهد علماء الجغرافيا والجيولوجيا » 


والأرصاد والفضاء ٠‏ وغيرهم . إلى محاولة البحث عن وسيلة تمكنهم 
من اكتشاف المواقع التي تحدث فيها الهزات مبكراً ٠.‏ وقبل وقوعها 
بوقت يسمح باتخاذ إجراءات التخفيف ‏ قدر المستطاع ‏ من آثارها 
ونتاتعيا المدمرة . 

ولعل أحدث هذه المحاولات هي ما تجرى في معامل الفضاء 
الأوروبية ٠‏ التي قد تصبح إضافة هامة في مجال التنبؤ بوقوع الزلازل 
عن طريق القمر الصناعي « بوسبات » . 

وَقِنَ1 القهر عبارة عن كرة قطرقا سَية لقداء من اليوزاتيوم الْصَلت 
- أثقل عنصر طبيعي - تزن طنين ٠‏ يتم إطلاقه إلى مدار مرتفع للغاية » 
ويحدد مداه بدقه متناهيه » حيث ستصدر عنه موجات قصيرة تسمح 
للعلماء في المحطات الأرضية باكتشاف التحركات الضئيلة في القشرة 
الأرخدة والتف ات فق الصندوي ! 

تكلفة المشرو ع مائة وسبعون مليون دولار » تنتهي دراسته في أواخر 
العام القاذع ‏ 1575م : ويجرى إطلاق القعر فى نهاية هذا العقد 
5م 17 


معهد المخطوطات العربية ف مقره الجديد 


«١ 0‏ مجلة معهد المخطوطات العربية » .. مجلة نصف سنوية ٠‏ 
تهتم بالبحوث والدراسات في مجال التراث العربي وتحقيقه 
المعهد بإصدارها من مقره الجديد بدولة الكويت . كخطوة عمليه لتوفير 
المواد الثقافية للباحثين والمشتغلين بالتراث ٠‏ والتنسيق فيما بينهم عن 
طريق اطلاعهم ‏ بصفة منتظمة ‏ على الجديد في مجال تحقيق 
النصدو كم وتشنوها...: 

هذا . ومن المعروف أن معهد المخطوطات العربية يباشر نشاطه في 
الكويت منذ شهر أكتوبر + تشيرين الأول » الماضي ٠‏ وذلك بناءً على 


0 
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طلبها . وموافقه المجلس التنفيذى والمؤتمر العام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والغلوم على نقله من تونس ٠‏ 
ويقوم المعهد ‏ في المرحلة الحالية ‏ بتنفيذ خطة طموحة لتوفير 
مصورات أهم المخطوطات العربية من مختلف أنحاء العالم ٠‏ وفهرسة 
ما يصوره منها . ليسهل التوصل إليه » واستكمال مكديته التي 
تتضمن أهم مصادر البحث وقهارس المخطوطات في العالم ٠‏ وهي غير 
المكتبة الرئيسة الخاصة بالمخطوطات المصورة .. التي تحفظ خزانتها 
حالياً - حوالي ثلاثة آلاف مخطوط مصور ؛ في جو خاص مكيف ٠‏ 
بدرجه حرارة معينة . يضمن مرونة الأفلام وبقاء المواد المصورة عليها 
دون تلف . 
ومن ناحية أخرى يقوم المعهد بالتعرف إلى أوضاع المخطوطات 
وتحديد قيمتها العلمية والتاريخية عن طريق الخبراء ٠‏ وذلك في بلدان 
أفريقيا واسيا . حيث سيتقرر إلى أي مدى يمكن الاستفادة منها » كما 
ينظم دورات علمية ‏ إلى معاهد ترميم المخطوطات في كل من فرنسا 
وإسبانيا وانجلترا - في. خطته لعام 545١م‏ . 
ببح 
عصر الكتاب الناطق 
يي 2 2222/ 2 22آ أ آأآ#أ###أ يمست 
دمت من تقاليد معرض الكتاب العالمي السنوي - الذي يقام في 
(سبتمبر) آيلول . يمدينة فرانكفورت بألمانيا الغربية - أن تختار إدارته 
واحداً من موضوعات المعرفة يكون أشبه بشعار توجّه إليه الأنظار , 
وتدور حوله معغظم عتاوين الكتب .. وكان شعار معرض هذا العام 


0 «" م 1 0 ٠‏ الاسوة الحستة , 


0 1 ا 5 ١‏ 0 8 وع ة نظب م الج د في تايلاند ا سيقوم ا 4 الف لل معفبد 
00 0 تم أقامد با ا العاصمة . .. وتستغرق العملية الواحدة نيع دقائق 


0 شاد أدلى انها امام حك ظ 
اك 1 
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. 00 المسلم العربي في الولايات امتحدة الامريكية مؤتمرها السة 
١‏ 80 كم ( :1 اذيك 0 مديئة فورت و ورث ش بولاية تك تلسار :. 


٠‏ وصول تماذج لبيوت جاهزة مصنعة ف إسرائيل تعرضها ال ا ظ 


أ .|| 0/00154ام» .0 0 اع22]. /لالالانانا// :5 ماطا 


الذى يحمل الرقم الرابع والتلاثين  ٠‏ الدين والحضارة » . 

وقد اشتركت فيه خمسة آلاف وخمسمانة دار للنشر من ست 
وتمانين دولة من الشرق والغرب ٠‏ منها ست دول عربية هي : مصر ٠‏ 
والمملكة العربية السعودية . والإمارات العربية المتحدة . والجزائر ٠‏ 
وليبيا ٠‏ ولبنان . 

وضمت أجنحه المغعرض ٠.٠‏ 5ر٠58‏ كتاب في مختلف اللغات ؛ من 
بينها ٠-٠٠ر85‏ كتاب ينشر لأول مرة . 

أها أهم الإنجازات في صناعة الكتاب . فهو استعمال ما يسمى 
بالصورة الناطقة في الموسوعات : وعلى القارىء ‏ لكي يحصل على 
الصوت - أن يقتني جهازاً الكترونياً صغيراً يلامس به الصورة التي 
أالصق عليها غطاء ٠‏ سليوليد » شفاف ورقيق , فيستمع إلى الصوت 
الممسجل عليها .. وهو عبارة عن خطاب أو معلومات تاريخية » إذا كان 
صاحب الصورة رجلاً سياسياً , أو إلى عزفه إذا كان موسيقياً ‏ أو إلى 
تغريد م إذاأ كان طائنا -:وتحو ذلك . 

والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز العلمي الهام سوف تكون له آثار 
بعيدة في تطوير الكتاب . خاصة الكتاب المدرسي والتعليمي .. وسوف 
تنشهد في وقت قريب عصر ٠‏ الكتاب الناطق » 

هذا : وقد تعرض: بعض الناشرين االلبثانيين. لإالحاح. .عدد من 
الناشرين الإسرائيليين . وهم يحاولون تقديم تسهيلات مغرية لإقامة 
علاقات تجارية وطباعية مشتركة ٠‏ 

ومن المعروف أن تكلفة إنتاج الكتاب في إسرائيل أقل منها في لبنان ٠‏ 
الأمر الذى سيغرق سوق الكتاب اللبناني إذا. استطاعت إسرائيل 
التسلل إليه .. لالا 


ال ا" الخامس فق الفترة. هن 7 2 ١ ١‏ ردبع 
د قدحت قار يدي القراني 0 


فقت اللرجان اجتقالا بعيد مبلاد الملك 


اك الجزائري اسايق أحمد بن بيلا 


لخز 3 زلا 0 الأونروا ْ« في ظل انتشار أنباء عن 
لخنم لترويجها على 500 السلطات 


سوست قال الأستاذ الجامعي 


السيد اندروبوف عرض عليه ان يمول حملة ترشيحه لرناسة مجلس النواب في كندا . وذلك أثناء 


:واضاف :إن الدروبوف كان يوغب في أن 
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الشام حدث عسل احاد بين الغ رنسيين والان يد 4 ل اا ٠‏ وبينهم وبين 00 0 0 0 
الأورو بيين وه 0 ا 0 اا ظ ل 


0 اشر بيك ث دولة إسرائيل. في 8 اا ْ ْ 


< لأول مرة 3 التاريغ ؛ ٠‏ منذ ذ اطاج القائد الروماني تيتوس بمملكة إسرائيل نشات ف الاوساط الانكليزية 0 
بعد الانتصار على قووات م محمد 0 - فكرة بحث ث دولة بإسرائيل ١‏ : فلسطين . تحنو عليها انك لترا 0 وتدعمها 1 
( بوسائل الوحوة و البقاء . : وتجم 15 5 3 اق مشارق اللرض ومغاربها. فتكون لها قاعدة 0 ا 


وتمهيداً لهذا قدمت إلى فلسطين عام ٠184م‏ بعثة انكليزية « التوراة » ) .. ولكنني علمت فيما بعد أن الحكومة الانكليزية 
لتدرس عن كتثب :٠‏ وبسرية تامة » خطوط المشروع العريضة أوفدتها لجمع معلومات عن أحوال اليهود في فلسطين . و 
والوسائل العمليه لتنفيذه على الطبيعة وأرض الواقع ... إمكان إعادة جميع يهود أوروبا إلى الأرض الفلسطينية .. 

وكان للخارجية الفرنسية يومها رقيب خاص في بيروت ٠‏ جول وعملاء انكلترا هنا يقولون : 
دي برتو » يحصي على الإنكليز أنفاسهم , يبث العيون إنهم قد حرروا الجبل ‏ جبل لبنان - فتحررت سورية في 
والأرصاد . فلم تخف عليه إلا لفترة قصيرة حقائق مهمة هذه الوقت نفسه . لآن الجبل هو سورية . وليس فى استطاعة أية 
البعثة . فكتب إلى حكومته في السادس من تشرين الثاني دولة أن تتمركر مطمثنة على الساحل إذا كان الجيليون في 
(نوفمير) ٠184م‏ تقريراً » جاء فيه : حالة حرب معها .. 

إن إذلال محمد علي بإجباره على العودة إلى قواعده لم يكن وبعد تحرير الجبل ( القضاء على حكم بشير الشهابي ) بات 
اخر أهداف الحكومة الانكليزية فى هذا الجزء من الشرق ... على انكلترا أن تجمع في فلسطين ثمانية ملايين يهودي منتشرين 
فقد اتضح على وجه لا يقبل الشك أن لها غاية أخرى . ما عاد في أنحاء أوروبا ... وعندئذ تكون قد استكملت الوسائل لتركيز 
عملاؤها يحيطونها بسياج من الكتمان . وبدؤوا يكشفون نفوذها على أطلال النفوذ الذي كانت تتفتع بها قرنسا في هده 
عنها ف ساعات النجوى . هذه الغايبة هي : بعث مملكة الفلاك ... ) . 
إسرائيل ... وقيل أن تغادر هذه البعثة انكلترا إلى الشرق . كانت الحكومة 

ومنذ أربعة أشهر وصلت إلى هنا بعثة بريطائنية يرأسها الانكليزية قد كتبت إلى قناصلها في بلاد الشام تعليمات تدعوهم 
الدكتور « كايت » صاحب كتاب « تحقيق النبوءات » الذي فيها للتقرب من اليهود ٠‏ وتكتيلهم حول فكرة الدولة الجديدة , 
كان له وقع كبير في الأوساط الشعبية البريطانية ٠‏ وكان المفهوم وكذلك للاتصال بمشايخ القبائل العربية الضاربة في الأردن 
السائد أن هذه البعثة مرسلة من الكنيسة الاسكتلندية ... والبحر الميت لإقناعهم بالفوائد المادية الكبيرة لهم ولأتياعهم من 
( من المعروف أن انكلتره تنتسب إلى الكنيسة الانغليكانية ٠‏ التي جراء قيام المملكة الإسرائيلية ... لكن هذه الاتصالات لم تأت 
تشبه الكنيسة اللوثرية الإنجيلية وهي أقرب إلى العهد العتيق إلا بعكس ما كان يرجوه الانكليز . وكانت ردة الفعل عند زعماء 
مجسلة الامة ربيع الآضر 281١4.‏ 6 
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© محمد علي الألبائي : 
ضحية الصراع 
الانكليزي 

الفرنسي 8 

القبائل العربية عنيفة جداً ٠‏ فهم منها القناصل والعملاء أن تبني 
انكلترا لفكرة المملكة اليهودية ومحاولتها تحقيقها ستؤلب عليهم 
العرب من بدو 0 فتغتنم فرنسا وروسيا الفرصة ٠»‏ 
فقلوت المكونة ١‏ الظيزية 
ل هذا إلى 3 تحين الفرصة المناسبة ( وقد حانت في 
بدائة القرن العشرين ) واكتفت بإعلان عطفها على اليهود 
المقيمين في سورية . واستعدادها للدفاع عن أشخاصهم 
ومصالحهم. . وقام قنصلها العام الكولونيل « روز » بمناصرة 
اليهود بحق وبغير حق ؛ وبذل كل نفوذ له ونشاط لرفع شنانهم 
وفرشن- احترامهم على يجان الدكومة العثمانية : وجمى المخلين 
بالأمن منهم من مصادرة الشرطة وأحكام القانون ٠‏ ولم يأبه 
لاستباء المسلمين من تصرفاته ... ( السياسة الدولية في الشرق 


العربي الجزء الثالث ) . 
وى الفترة نفسها أنشأت روسيا عام 1857م أول لجنة 
تخصصة لتأاسيس بيوت لإيواء المهاجرين اليهود إلى 


فلسطين . وقد قامت هذه اللجنة بإرسيال وفد من أعضائها 
عام 4 إلى فلسطين لإقامة ملاحىء ومصحات 
ومستشفيات ودور للزوار النهود قِ القدس خاصة . 


1ااأ كسيد ك كلك 


: ) مام5١‎ ١248 ١ أحدات لبنان‎ "1 


ا حل لك -ا- ‏ سيا سميبنس»وببابببوئيبابابببباساس ملك 


إن التنافس بين الدول الأوروبية الطامعة على اكتساب مناطق 
النفوذ في الشرق العربي أذكى نار الفتن بين الطوائف المختلفة , 
وكان جبل لبنان هو المسرح الذي ظهرت فيه هذه الأحداث . 

ففرنسا كانت تعتمد على الموارنة لإبقاء نفوذها الذي تحاول 


للغاية نفسها . وروسيا على الأرثوذكس ... وأخذ ممثلو كل دوله 
يمدون جماعتهم بالأسلحة والعتاد ٠٠‏ من سجلات الجمارك أن 
0 ألف بندقية , و )6٠-٠(‏ ألف مسدس قد دخلت إلى لينان 
بين عامى ( ١46:1‏ *٠1481ام)‏ هذا عدا عن السلاح المستورد 
بطريق التهريب ] . 

الأمر الذي أدى إلى الاقتتال بين هذه الطوائف المختلفة , 
والذي بدأ بين الموارنة والدروز في قرية بيت مري ٠‏ وامتد ليشمل 
لبنان ويصل إلى سورية ... وكان من نتائج المذابح المروعة 
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8 دابلدون الذالث ؛ 
المو ارنة ٠‏ 18 


التي ارتكبت أن سارع نابليون الثالث امبراطور فرنسا 
بإرسال حملة مكونة من ستة آلاف جندي فرنسي ؛ مما حدا 
بانكلترا أن تشتر طيأن تكون هذه الحملة ياسم أورويا ولئسس 
٠باسم‏ فرنسا . وأن لا تبقى أكثر من ستة أشهر . 
وجاءت لجنة دولية إلى بيروت ٠‏ درست الوضع » ووضعت . 
لجبل لبنان نظاماً خاصاً أصبح الجبل بموجبه متصرفية مستقلة 
إدارياً تحت السيادة العثمانية » عليها حاكم نصراني عثماني من 
خارج لبنان ٠‏ يقترحه السلطان وتوافق عليه الدول ويساعده 
مجلس إدارى يمثل الطوائف المختلفة ... كما كان من نتائج هذه 
الأحداث : 
ازدياد التغلغل الأجنبي في لبنان ... فقد نشطت فرنسا في 
إنشاء المدارس والمستشفيات والمياتم على نطاق واسع ٠‏ وتمكنت 
من أن تضع يدها على معظم المصارف وخطوط السكك الحديدية 
والمرافء وغيرها من الاستثمارات الاقتصادية . 
كما وفدت على البلاد عدة بعثات تنصيرية أجنبية . كان 
أسبقها البعثة التنصيرية الانكليزية السورية برئاسة زوجة 
بوين تومسون . والبعثة التنصيرية البروسية (الألمانية) 
التابيعة 7 كايزر ورث ... وغيبرها. (جورج 
أنطونيوس : بقظة العرب ) . 
© وهكذا نتبين كيف كان الطامعون من المستعمرين 
يستخد مون الورقة الطائفية في الوقت المناسب لتحقيق 
مصالحهم . وبسط نفوذهم . فكانوا يستغلون سماحة 
الإسلام وحسن معاملته لأهل الذمة ٠‏ ويثيرون الفتن 
الطائفية بين أبناء الطوائف المختلفة المتعايشة أصل قِ 
هذه المناطق ... وكيف كان هؤلاء يقومون بالتحكم بردود 
الأفعال وتوجيهها لتحقيق المصالح الاستعمارية . 
© كما نتبين ارتباط حركات التنصير التي اتخذت الوسائل 
الإنسانية. كالتطبيب والتعليم. والخدمة 
الاجتماعية ... من أجل بث روح الفرقة والتنايذ والتمهيد 
ليسط النفوذ الاستعماري .. فكان المُنْصّر هو الذي يفتح 
الطريق للمستعمر . وكل منهما يشد من أزر الآخر . 
ويععد : فكان التاريخ يُعاد نفسه وكأن استخدام الورقة 
الطائفية لطعن هذه الأمة سن التي يتكىء 
عليها أعداؤها إلى الآن !! 
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مجلة الأمة ربيج الآخضر .11م 
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8 ا في كواليس السياسة العربية لغط يعلو ويزداد ويتحول من همس على حياء إلى اقتراحات 
يعلنها بعضهم على رؤوس الأشهاد .. هذا اللغط وتلك الاقتراخات تنتهي إلى فكرة واحدة ‏ 
وهي أن يعترف ممثلو الشعب الفلسطيني بوجود إسرائيل . 

بعد ذلك تقول هذه النظرية : إن الدولة قادمة لا مخالة ؛ وإن شكل تلك الدولة فقط تفاضيل 
يمكن الاتفاق عليها في وقت لاحق . 

المخيف في الموضوع أن هذه الأفكار تدور على السنة أصحابها : وهم على قناعة كما يندو 
بأن هذا هو الطريق الصحيح لملاقاة الصلف الصهيوني . 

وبالطبع فإنه في إطار الوضع العربي الحالي يبدو أي تحرك غير التحرك السياسي غيرممكن . 
ولا هو متوقع . وبعد قرارات مؤتمر فاس لم يعد هناك مجال متاح غير المجال السياسي 
لمتابعة القضية الرئيسة . إلا أن هذا المجال السياسى لم تحدد معالمه من وجهة النظر العربية 
في الوقت الذى حددت معالمه الجهات المعادية الأخرى . 

فعلى الرغم من آن هبادرة ريغان قد تمئل 'لدى بعضهم حَدَاً ادنى بجانبي مقررات 'فاس 
الغربية ٠‏ إلا أنه حتى ذلك الحد الأدنى بدأ في التراجع ٠‏ فقد كانت من النقاط البارزة التى 
آثارتها تلك المبادرة الأمرركيةا جب إقامة مستوظنات جديدة + الام ر الذي لم يدام طويلاٌ “فش 
يدات الحكومة الإسرائيلية بتحدي الرغية الأمريكية , وبناء مستوطنات جديدة ؛ ومع ذلك فلم 
شَحَرِكَ الولايات!المتحدة ساكنا - فقعلام إذأ الطواف مقواضم العالم من آجل تثبيت تضور غيز 
واضح المعالم « حتى الآن , ؟ 

وفي الجهه الأخرى هناك مطلب واضح من قيل الأعداء . وهو باختصار أن تتنكر منظمة 
التحرير الفلسطينية لكل تاريخها وتاريخ الشعب الفلسطيني معتبرة إياه ٠‏ إرهاباً , 
يجب آن يشجب . وتعترف بإسرائيل . وقد تجسد الضغط المعادي ؛ لتحقيق ذلك ؛ في رفض 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا استقبال ممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية ضمن اللجنة 
السباعية العربية , أما الفرنسيون فرغم قبولهم حضور ممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية 
إلا أنهم يصرونى على الاعتراف بإسرائيل ويلحون عليه . 

هناك اطراق عربية أيضاً تضغط في الاتجاه ذاته !!! 

وإن قدر لهذا الهدف أن يتحقق فسوف تفقد القضية روحها . وستتحول الهزيمة 
العسكرية المؤقتة إلى هزيمة حضارية دائمة . في المدى المنظور على الأقل 88" 
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مدو ناوشن احير جل ياد رعو وصسيىن 
مسايقة العدد الثامن والعشرين 
اسبح حية الب 


: قاملوس المساييقة‎ - ١ 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة‎ 
أمام كل كلمة ؟‎ 
: ونص الآية التي وردت فيها‎ ٠ اذكر المعنى الصحيح‎ 
. الراجعة في مجراها‎ 
بالْخُنسِ : . المفه جه‎ © 
المج تنتة‎ 


جم خاسشت 


1 
1 1 


مع 


2 


© رقاتاً: فتاتاً ٠‏ او ما تناثر وبلي من كل شيء . 
تالاه 


© مزقوم: ب متميتتكجز 


7 في السنة السادسة للهجرة . بعث رسول الله جثة رسله إلى الملوك والحكام 
دكتبه . اذكر أسسماء رسله إلى كل من : 


١ 
إ‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
١! 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ . قرصر مك الروم . 0 كسرى ملك الفرس‎ 0 
ٍ 
١ 
١ 
١ 
إٍ‎ 
إ‎ 
١ 
١ 
١ 
٠ 
١ 
ٍ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 


0 النجاشي ملك الحبشة . 0 المقوقس بمصر . 
“؟ ل س طلنن _ هبو ؟: 
أ .. تحرف بأنه صاحب سر رسول الله كل في المنافقين . 
© اشتهر بالفتوى في عهد رسول الته ة . روي عنه الكثير من الأحاديث ؛ كان 
يسأله عن الشر ليتجنبه . 
© شهد غزوة أحد ؛. وحرب نهاوند ٠‏ وكان فتح همدان والري على يديه . 
© استعملة عمر بن الشطلاب على العداين . ١‏ 
© كانت وفاته بعد استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنهما بأربعين يوماً , 
كه 4 للقسرة : 
 :‏ - من القائل ؟ ... وما المياسستية ؟ 
انظروا إلى الإسسلام ما ياله أجمعت الدنيا على حريه 
علام هذا الخوف من نوره وفيم هذا الضيق من رحبه 
وكلف نخشاه على أمة عن ووحه»اصيغت ومن بيه 
ه 7 مؤلف وكتاب ... [المؤلف] : أخذ أسيرا من بلاد الروم إلى بغداد . 
© كان يكسب عيشه عن طريق نسخ الكتب . فاستفاد كثيراً وطالع العديد منها. 
© باشر إدارة أعمال أحد كبار التجار ٠.‏ وسهر على أسفاره للتجارة » فجمع 
معلومات حغرافية فريدة . 
© استقر في خوارزم إلى حين إغارة جنكيزخان المغولي عام 117ه [715١م]‏ ؛ 
ففِر معدما إلى الموصل مخلفاً وراءه كل ها يملك . 
© ثم رحل إلى حلب واقام بها حتى وفاتة عام 377ه [754١م]‏ . 
[ الكتاب ] : من أكبر المراجع الجغرافية الإسلامية التي يعتمد عليها . يقع في 
خمسة أجزاء ؛ ويتضمن معلومات عن المدن والقرى والجبال والأنهار . وأخبارا عن 
اليلد ان 
5 - كم يبلغ طول نصف قطر القمر ؟ وكم يبلغ طول محيطه ؟ 
/, - حيوان ضخم يعيش في الماء وعلى اليايسة . متوسط وزنه  "‏ "7 طن » 
مأكل مثل وزنه من الحشائش يومياً . له أنياب طويلة يصل طولها أحياناً 
إلى مثر . وله من الاسنان اربعون سنا !! ما هو ؟ 


العشاضزة القاليحة 


ستبع جوائز ا حنرى : امشتراك 
فيَكَاق بالمجه إن متسل ة متتلسفة : 
المنايئز الرا سبع حتدى العايثشر 


3 حسل| لمتايفة وامجمماء 
الاين على المبفحة المقاكالة 


© ترس الاجابات إلى ص. ب 87م الدوحة. قطر 
ويكتب على الغلاف : مسَابمّة الامتة 


الابسمه 6ك 2 :522 حك وض عات حت جد عي يه بعد مااع عي حل يد ليخد بج جنار 


ل ل 2 لا هعاتب دك ل 2 يم 


العمنوان: جب ع هس عاب ود سج حو د ل يدهب 


2 32 907 يت 0007177 شح[ يج اس يق 2 ا ل 1017 او ل يي 2 5 ا 1 ار 21161 كيد 2 مم 1 1 


اع ا ا ع ا ل ل شي ل ل ا ا اح ا اا ا لابب 


مجلة الأمة ربيع الأضر ؟.14١اهك‏ © 
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. المعنى الصحبيح ونص الآية ... * - القائل هو الشاعر محمد صنام‎ - ١ 


6 تهسديمة : تصنفيقا :وقد قيل: اصبله تددج والمناسبة هي ذكرى مرور ثمانية وخمسين 
فتكون الياء بدلا من الدال . عاماً على وعد بلفور . ويرى الشاعر أن في 
« وَمَاكَانَ صَلاتَهُمْ عنْد آلْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وَتَصدِيَة قَضَيَة لليطين الف رعو لاتقل لشماعة. 
فَدُوقوا الْمَذَابٍ بِمَا كم تَكْمُرُونَ » 


: - عقد رسول الته بنذ أول لواء على رأس 


(الأنفال:75) 
سبعة أشهر من مقدمه المدينة ؛ وكان لعمه 


فخستزئى :+ ناقضصة .:وقيل : جائرة ٠‏ 
تلك إِذَا قِسمة ضِيرَى » (النجم:؟؟) 

© رفد :اغعطظناء يٍ 
وَالْبعُوا في هذه لَه وَيَوْمْ آلْقَِامَة بس الرّفدُ 
لمَرْفُود # (هود:15) 


0 فَدَلِهُمَا : القاهما من أعلى إلى اسفل , أي : 


حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . 

ه - اتتنفس البرمائيات بدفع الهواء إلى رئاتها : 
برفع قاع الفم مع غلق الفم وفتح الأئف . ثم 
ومعظم تنفس البرمائيات يقوم به الجلد . فهو 
يمتص الأوكسجين من الهواء ٠‏ ويسمح لثاني 


الوبيع ري و اماك 3 أوكسيد الكربون بالانتشار . 

« فدلاهمًا بغرُورٍ فلمّا ذاقا آالشجَرَة بَدَت لهمًا 

سَوْءَاتَهُمَا وَطِفِقَا يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ 5 - يستخدم البارومتر في قياس مقدار الضغط 

آلْجَنْهَ وَنَادَاهُمَا رَيْهُمَا ألم أَنْهَكُمَا عَنْ بَلْكُمَا الجوي . 

الجر رامل تعبير اين لاعت الكهبا 25[ البونكحف ] : اتيم الرمان لالم 

عدو مبين # (الأعراف:””؟) إشماعوين الرزان التورى من عسل 
© دهاقاً ر 2 تركماني : 


حوار مع : عبد رب الرسول سياف 


وكأساً دهَاقاً 4 (النبا:4؟) [ الكتقتاب] : ٠‏ الهيئة والاشكال , 


0 الصحاني أ د لجليل هو : أبو أيوب ويعرف باسم « كتاب الحيل في الجمع بين ه ال 30 اق : وا لذ 2 
الأنصاري : اقلم والعمل 9آ الفكرئة للصراع الحضارى : 


ل مهن طوى هذه الصفحة وددر 
غيرها ؟ 
الشيح محمد الغرالي 


0 آمامة إعداد القوة بين السلف 

والحخلف . 
اللواء الركن : محمد حمال الددن 
محفوظ 


0 مدظمة الدعوة الإسلامية قْ 
أفريقدا : ش| 
الدور التقايق الإاسلامي 
وصراع الامكانات 
استطلاع مصور 


0 التقوى ف معيار القوآن . 
الدكتور : عبد الفتاح محمد سلامة 


مسيوؤأو لئة الحامعات قْ العالم 
الدكنور : أكرم ضياء العمري 


لآالأالالانل الال الالالال أانلانأالالا 
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05 إن الثورة البلشفية ( التي حدثت في مارس 411١م‏ ) لم تكن تتناول الجغرافية والخارطة السياسية بالتغيير والتحريف فقط , ولم 
تكن مقصورة على مجال الاقتصاد والسياسة فحسب - كما يعتقد كثير من قصار النظر ‏ إنما كانت تهدم أسس العقيدة والعمل والأصول 
والمبادئء الخلقنة التي اتفقت عليها الشرائغ السماوية ١‏ وقامت عليها المجَتمَعات النشرية . وقبلتها الفظر السَليمَة والعقول المستقيمة 
على مدار التاريخ , بل تقوض القيم الإنسانية والشعور الإنساني الرقيق الرحيم باسره , لكي تقيم على أنقاضه بناءً جديداً . وكانت أكبر 
تحن للكيان الإنساني القديم , وأكثر المؤامرات الإجرامية السلبية الفوضوية نجاحاً في التاريخ الإنساني , على مدى الأحقاب والأجيال . 
وكان تنصيب الإسلام والمسلمين في الاستهداف للخطر والضرر والنكية والخسارة ٠‏ دتقدم النفون الشيوعي واتساعه 5 أعظم بطديعة 

الحال . من خسارة ديانات ومجتمعات أخرى , لأن الإسلام هو الدين الإيجابي الواضح الوحيد . الدين المقتحم الدافق بالحيوية . 

الحامل للرسالة العالمية . وهو الذي يعلن أنه يملا كل فراغ في الحياة . ويقدم له تعاليم مضبوطة وقوانين معينة . والمسلمون هم الذين. 

يؤمنون بأن مسؤوليتهم - الحسبة على المجتمع البشري : والوصاية على العالم الإنساني ٠‏ في صالح الإنسانية نفسها . 

ولكن مع الأسف لم يشعر المسلمون ‏ حكومات ومجتمعات ‏ بهذا الخطر الجذري في وقته شعوراً حقيقياً . وإذا كان هنالك استثناء في 
الأفراد . فهو استثناء الرجل المؤمن المجاهد الغازي أنور باشا وزير حرب نركيا سابقا . الذي اسس جبهة قوية ضد الشيوعيين بتنظيمه 
سكان تركستان فى سنة ١147م‏ 1917م , وسقط شهيداً في المعركة . وإذا كان استثناء في الشعوب فهو استثناء الشعب الأفغاني 
الباسل . الذي صمد في محاربة الحكومة الشيوعية العميلة في كابول . ومقاومة الاخطبوط الشيوعي القاصد لالتهام الشعوب المسلمة 

والبلان المجاورة بأسيرها . 

وقد تحقق فضل شجاعة هذا الشعب المؤمن الغيور على دينه ومقومات شخصيته , المستميت في سبيل الاحتفاظ بكيانه وشرفه ؛ على 
كثير من الشعوب والبلاد الإسلامية والعربية التي كانت أقدم عهداً في احتضان رسالة الإسلام وترائه وحضارته ٠‏ وأكثر أصالة وأعرق في 
التاريخ وأمجاده . وقد صدقت بذلك فراسة ٠‏ أمير البيان الآمير شكيب أرسلان » في هذا الشعب والبلد . وتحقق انه لم يكل المدح جزافاً . إذ 
قال في حواشيه التاريخية الخالدة على ٠‏ حاضر العالم الإسلامي » : « لعمري لو لم يبق للإسلام ف الدنيا عرق ينيض لرآيت عرقه بين سكان 

جبال الهيملايا والهند كوش تابضاً وعزمة هنالك ناهفضاً , (151/5) . 

ويعود الفضل في تفرد الشعب الأفغاني المسلم في القدرة على هذه المقاومة الطويلة الدقيقة ويكمن سيره في شيئين : 

١‏ الأول : الغيرة الأفغانية الإسلامية على الحرية والاستقلال . والبعد عن النفون الأجنبي . وكراهته كراهة شديدة . فهو لا يكره 
العبودية والحكم الأجذبي بل يعافه ويتعير منه تعيراً شديداً . وذلك الذي اعانه على الاحتفاظ بحريته وشخصيته منذ الف سنة 
وأكثر . فإنه لم يخضع إلا للفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري . إذ كان عن طريق الرسالة الإنسانية الرحيمة العادلة , العارفة 
لقيمة الإنسان , المقررة للأخوة والمساواة , المفيضة على الشعوب المترامية في أحضانها . حياة جديدة وطموحاً جديدا , المبرزة 
للكو امن . المفتقة للقرائح . 

وقد بقي الشعب الأفغاني محتفظاً بعقيدة واحدة وشريعة واحدة.. وحضارة واحدة , على تغير الأسر الحاكمة والحكومات 
المسلمة المختلفة . وهو البلد المجاور للهند الوحيد الذي قطع الإنجليز الرجاء منه وتركوه على طبيعته . 

١‏ - الثاني : هو أن الشعب الأفغاني حذق « صناعة الموت » وظل محافظاً عليها طيلة قرون . وهي الصناعة التي لا بقاء لأمة ولا كرامة 
لها بغيرها . وقد تناساها كثير من الشعوب الإسلامية والعربية . وبقيت عاطفة الجهاد قوية جيّاشة في صدور افراد الشعب 
الأفغاني شباناً وشيوخاً : بل غلماناً ونساءً ؛ في بعض الأحيان . وهو الذي بسميه الأفغان : ب ٠‏ الغزاء » فإن هتافاً واحدا بالغرًا 
يثير فيه نخوة إسلامية أفغانية ويغلي فيه مرجل الحماس : فيثور كالأسد : هذه العاطفة التي فترت وفقدت الكثير من قوتها في كثير 
من الأقطار الإسلامية والحكومات العربية . هذا الفتور الذي جر على هذه الأقطار والحكومات . رغم وسائلها وإمكاناتها الواسعة 
الغنية . وصلتها بلغة القرآان والسنة ووجود كثير من المراكز الثقافية والجامعات العلمية التي تدرس الكتاب والسنة . والمكتبات 
الهائلة التي تجري سيلاً من المطبوعات الإسلامية بما فيها من كتب التاريخ والبطولات , ووجود الخطباء المصاقيع والندوات 
الدينية . ضعفاً كبيراً وقلة حمية عند المآسي القومية والدينية . كانت من أكبرها مأساة بيروت الفلسطينية التي وقفت أمامها 
الحكومات المواجهة والأقطار الإسلامية القريبة والنعيدة مكتوفة الأبدي : مكمومة الفم . مشدوهة حائرة : 

فارق عجيب . يجب أن يكون موضع دراسة المعنيين بدراسة واقع العالم الإسلامي , ومستقبل الدعوة الإسلامية . 
فتحياتي للمجاهدين الأفغان . وتحياتي لقادة الجهاد الافغاني الإسلامي . متمثلاً بابيات احد شعراء « الحماسة » أبي الغول 


الطهوري : ١‏ 
فدت نفسي وما ملكت يميني ‏ فوارس صدّقت فيهم ظنوني 
فوارس لا يملون المنايا إذا دارت رحئ الحرب الزبون 
ولا تبلى بسالتهم : وإن هم صلوا بالحرت حينا بعد حين 
بقلم : أنو الكسن الندو يي 
مجلة الأمة ربيع الآخير 21١11."‏ © 


01000126001031١.‏ .|| 0154 0.00/0 0 ع2 2]. /لالالانانا// :5 مغاطا 21131 عع العم //:وم ااا 


اسلامية . شهرية . جامعة 


نابول سكيس ووسزوم ارش 
0 انساة ) : 7 أمسكا| 
10111111131 


ما عبزومعطع ,مم6 عتصقاذا لإاطامماة 


:برط لعو انام 
''وعاوااة عأمسماعاث متمنامك واأرقط5 أه لإعموواوومم'"” 


بطاممم عقمنا بمعناة أن ألمعتمععمع7زمه 156 0ه 


الممشرف المحام 


أمع 1870 'عمناك ١قام6مع0‏ 


135770110 الم ناانالطمة 305لمقلاةئانالطم 


أعرط- م٠‏ ,ولع 


ناما الم مقططتة]انالعطم أناؤناه/ا 


> 


3 


بارا 


جار ودي 
1 شاهد سقو ط الحنضارة الأور وبية ( 


8 الحضارة الأوروسية المادية . تشرف على السقوط 
وتنتهي إلى الانتحار الجماعي , إنها امتلكت الوسيلة وافتقدت ١‏ 
الهدف والغاية . وحصلت على شيء من العلم . لكن غابت عنها الحكمة . 

وقد نكون نحن المسلمين من خلال موقعنا المتخلف حضارياً . واضطراب مقاييسنا . بسيب 
ضعف التزامنا بهذا الدين . عاجزين عن التعرف بشكل دقيق على أزمة الحضارة الأوروبية ١‏ 
لأن بعضنا يعاني مأساة الانضباع الحضاري . وتتحكم بنظرتنا مجموعة عوامل أخرى ' 
ليبس أقلها عقدة القهر والاستعمار . والحقد الصليبي على الإسلام والمسلمين ؛ التي ما لها 
نعيش آثارها . وقد تتحكم بموقفنا الروح الدفاعية . والوسائل العاطفية . في بعض 
الأحيان . 

من هنا تأتي أهمية الشهادة الحضارية التي يدلي بها المفكر الفرنسي الكبير ٠‏ رجاء 
جارودي ؛ ابن هذه الحضارة الذي عاش أزمتها وخبرها من الداخل . وتنقل بين صورها 


الفكرية المتعددة . من بروتستانتية وكاثوليكية إلى شيوعية أرثوذكسية , وتبين له أنها 
وحوده متعددة لحقيقة واحدة .. فانتهى إلى الإسلام : 

لقد قطع جارودي رحلة فكرية شاقة تزيد على النصف قرن قبل إسلامه من البحث 
والتفتيش عن الإنسان في الحضارة الأوروبية المادية . واستجلاء الهدف الذي يستاتر 
بنشاطه وينتظم فاعلياته . فرجع بالخيبة المريرة , ورأى بارقة الأمل تلوح بالشيوعية كحل 
للخرو ج من الأزمة الاقتصادية العالمية . باعتبارها طُرحت كنقيض للصورة الرأسمالية ؛ لكنه 
تين بعد أن وصل إلى عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي : أن الشيوعية جاءت 
لتعالج الانحراف الرأسمالي المادي فعالجت الإنحراف بانحراف أشد , لكن في الاتجاه 
المعاكس , ولم تخرج في حقيقتها عن أن تكون الوجه الآخر للحضارة الأوروبية النصرائية ' 
فعاد مرة أخرئ إلى النصرانية . وطرحت عنده من جديد قضية الأديان . 

عاش ويلات الحرب . وظروف الاعتقال . وحكم عليه بالإعدام . ورب ضارة نافعة كما يقال ٠‏ 

أول مرة بلتقي فيها بالإسلام . عندما امتنع الجنود العرب المسلمون الجزائريون عن تنفيد 
إطلاق النار عليه ( لآن شرف وأخلاق المحارب المسلم يقتضيه أن لا يطلق النار على إنسان 
70 

بد عو الغرب لدراجع موقفه المتصلب من الإسلام ‏ ويرى ضرورة قيام حوار حضاري ؛ على 
إن لا تدور المناقشة والحوار بين رأسمالية تولد الاستعمار والحروب والأزمات الداخلية ؛ 
واشتراكية من النمط السوفييتي تستغل العالم الثالث . يأخذ على الكنيسة موقفها الرسمي 
من القضية الفلسطينية . وتبنيها للدعاية الصهيونية والرؤية التلمودية , على أساس خرافة 
أرض المبعاد التي يعلمونها للأطفال في مدارس الأحد . 

بزمع نشر ملف عن إسيرائيل ٠‏ أحلام وأكاذيب الصهبونية , . 

إنه شاهد وليس كأي شاهد على السقوط الحضاري الأوروبي ٠‏ وما ينتظر إنسان هذه 
الحضارة العدمية المجنونة الجانحة . 

ونحن إن نقدم الحوار معه في هذا العدد من «٠‏ الأمة , لنرجو أن نستطيع بذلك المساهمة 
ف تحديد النوافذ المضيئة , والمداخل الحقيقية لأزمة الحضارة . يطل من خلالها جيل الانبهار 
بالحضارة الأوروبية والافتتان بوسائلها وإنجازاتها المادية . وذهولها عن الغايات 
والأهداف . 

بقي أن نقول : إلى أي مدى نستطيع نحن المسلمين أن نستفيد من موقع المفكر الفرسي 
المسلم « رز 7 االشلتز "الذي هو عليه . ونستطيع مساعدته للمحافظة غبروراطز رقم :مه 
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نستطيم أفّ نقول : ان القضئة القلسطبينية بكل تطوراتها » وصورها ء وآثارها المختلفة : وطروحاتها الكثيرة ٠‏ والتحولات 
و - 6 - .ات 


5 3 1 3 انه الك منشنة , 
القررة الك حتكمة مسنارَآتَها هي الساحة الأحدث التي انتهى إليها الاستعمار . وصب فيها كل تجاربه وخبراته التاريخية 
ووسائّله الخظقة ؛ وتحدياته المتعددة . ولا شك أن هذه الساحة . تمكن لنا - لو كنا على مستوى قضايانا - أن مستقرىء صوره 
و 3 3 د ك: 5 ا حذ يعبك » نحن نعانى اليوم في كتير من 
أعد امنا ٠‏ ونتبان وسائلهم ١‏ وتحدد مو اقعهم . و ندرك أهد افهم ... وقد يكون بحا إلى حذ بعيد ٠‏ و و يي 
قطاعات الحداة من فقد ان الانتماء للاسلاح والالتزام به ؛ ونعيش مرحلة الضياع والتمزق والتخلف .قد يكون صحيحا ن 28١‏ ن ف 
احق التخلف ؛ ومناخ التخلف ٠‏ يصب عاجرا عن الابصار والاعتبار ؛ ولكن المحقق أيضاً ان التحدي الثقاي والحضاري ؛ 
9 53 ف ! ترا قات التنفسده 
والاتنكسار العسكرى يوقظ الحس . ويلهب المشاعر ٠‏ ويذكي الروح » ونعيك ا لانتماء ٠‏ ويدهقم إلى الالتراح ويجمم الطافا ل 
والحادية لتبدآ عملية الإقلاع من جديد 


القضدة الفلسطينية بكل أبعادها ما زالت هي القضية المركزية للأمة العربية الإسلامية على مدى نصف قرن من الزمان ٠‏ 

ا الكت الكبرئ فى تاريخ المسلمين الحديث بعد إسقاط الخلافة ؛ إن لم تكن ثمرة لها , ذلك أن الكثير من 

ا 3 ٠‏ المسألة الشرقية » وتحكّمت بها تكاد تكون هي هي العوامل نفسها التي تحكم قضية + الشرق الأوسط » 
وعدة فيا + علد لوعت التصرف بالأسماء والمسميات » الأمر الذي لايد منه للتحضير للقضية نفسها . 


ذه القضية الخطيرة 3 ت للدت وسِآدَت 

ولقد كترت القراءات والدواسات والتعليلات والتحليلات والتقويمات لهذه القضية الخطيرة . وسادت شعارا للتحرير وياد 
- 7 7 000 ق ١‏ - 

شعارات أخرئ ٠‏ ولعل كثيرين ممن يمتلكون القراءة الصحيحة والصادقة للصورة لم يدلوا بآرائهم , و اكنفوا بالقراء* 
2 500 نع أصواتهم . فقد أسكتها يهود بشكل أو بآخر ... حتى أصبحد 
الصامتة . لأن صوتهم غير مسموع . أو لأنه لا يسمح لهم برفع أصواتهم . فقد أسكتها يهود بشكل أو بآخر ا 


نصنرذ .+ 


العالم العربي الاسلامى يعيش الآن اكثر من أي وقت مضى فترة التلاوم على الإفراط من بعض من تصدوا لحل القضية والتفريط 

١ 7‏ د ؛ وإسرائيل تخضع كل القضايا للدراسة والاختبار والتحليل , والتعرف على واقع المنطقة وثقافاتها وإمكاناتها : 

. ا تق اط لنتعامل معها . :ومن لاد التي أصيحت من المسلمات أن يهود درسوا ولا يزالون يدرسون تاريخ 

اجن 0 ٠‏ وموجات الغو التي مرت عليها ٠‏ والمواقع التي يمكن أن تنطلق منها المقاومة ٠‏ ويستطلعونها ؛ ويتجدبون 6 

0 9 السككتبيين متهي ]لين احلوا بيت اللقدس : ولم يخف يهود. حقيقة هامة هي : أن مراكز اللقاومة الإسلامية 

المواقع الإسلامية الفكرية التي تمثل القيادة الحقيقية للأمة هي مكمن الخطر بالنسبة لهم . فكان لابد من القضاء عليها . 
0 الاصابات الإسلامية على مختلف المستويات للاحتلال اليهودي الفكري والعسكري إلا مصداق ذلك ... 


: 00 د‎ + 1 . 00 ١مل‎ - ١ 
القضبدة وما فدها كما نقال 4 أ اسنراتيل تتنهى إلى الموفف بعد استيعاب ودراسية وتحليل ودراية للصورة بجوانيها لختلقة‎ 
3 _ - > ا ع‎ 35 3 - 


هه ام < ةيه 0 5 . 000 . اتد 3 

م م لكان آنا 0 ؛ وتستقيا من الدرس التارد بحو والتجارب السايفقة في امنطقة ... أما نحن العرب فاننا نسارع إلى تحاد 

ع ١‏ : 0 بت : : 3-3 لعاطفية . ذم شدآ دمحاة لة 
الموقف بهعيدا عن إمكاناتنا و إمكانات عدونا . وما نستطيع وما لانستطيع بمزيد من الانفعال و١‏ دة . ثم نيد د 8 
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الاستيعاب . وذلك بدراسة آسباب اللوقف و آبعاده والآثار المثرتية عليه . وقبل الانتهاء من ذلك و اختياره بشكل صحيح 
ينقلنا العدو إلى موقع آخر وموقف جديد لنبدا مرة أخرى عملية التفتيش عن أسبابه ومسو غاته ومدى ملاءمته ... وهكذا 
قامت سياسة إسرائيل على الأخذ يزمام المبادهة . والقدرة على تحريكنا من موقع إلى آخر بإرادتنا تارة ٠‏ وبدفعنا إلى ذلك في كثير من 
الآحيان..,.وهكذ! يسنتمن التقدير قي قاكمة لمكن والستكيل اابتااة من الايحتلال وحتى هذه الساغة ..:.ولغق الفاؤاسة والتعليل 
يعطي العدو تقديراً مسبقاً للموقف الذي يمكن أن يكون عليه العرب ٠‏ ومدى قدرتهم على استيعابه وتمثلهم له . وهنا يزداد حجم 
الماأساة . وتكبر صورة الاحباط ؛ ويبد أ فريق من الناس يطرح قضية الممكن والمستحيل في التعامل مع يهود » ويليسونها توب العقلانية 
وبلوغ مرحلة الرقي الحضاري تارة . وتسويع الواقم الاحتلالي باسم الواقعية تارة أخرى .. 


وف يفيل وتصافا ب يوط لله عن يقس كية د أن طيصة لشفي الذي كك بمهرورطا التمسولر نيه امن مووة»لخ سور مب 
المخصق د والقى وكش إل علو له القشية فر سويعة متعيكلة هي بيرئ هذا الزاتي + ميقانب هذا لكافنت + ]34 ]1 الدع يتجاد 
بنظرته الصورة إلى الحقيقة . تتيدى له حقيقة على غاية من الأهمية والخطورة . وهي : أن إسرائيل كانت على معرفة كاملة 
بالموضوع من خلال قراءة ردود الفعل العربية ؛ ومدئ قدرة العرب على استخدام إمكاناتهم . وكانت تبني موقفها على الرفض 
العربي المقدر سلقاً . ولول هذا التقدير لتغير طرح إسرائيل للحلول أصلاً . إنها تعتمد الرفض العربي عندما تقدم لهم لائحة. 
الممكنات . فإدا راجع العرب موقعهم . وقبلوا ما كان مرقوضاً مسبقاً ٠‏ عادت إسرائيل إلى استبدال لوائّح التنازلات ليصيح 


الممكن مستحيلاً ؛ فما كان ممكناً في مرحلة ما غدا الآن مستحيلاً . ولو كنا مهيئين في حينه لقيوله ٠‏ أو كانت استطلاعات الرأي عند 


إسرائيل تفيد بقيوله لما طرح أصلاً . فنعيش فترة التلاوه كما قدمنا ٠‏ وتستمر مرحلة الوهن والعد التنازلي ٠‏ ويقف بيعضنا ليبكي على 


إن الغرو الإسيرائيلي الذي يشكل أحدث حلقة في الغزو الاستعماري التاريخي لعالمنا الإسلامي ليس عملاً عسكرياً 
استيطائياً فحسب . و إنما هو غزو فكري ثقاق . وصراع ديني حضاري بحماية عسكرية وعنصر بشري استيطاني مزود 
درؤية ديشية توراتية ودفوق تكنو لوجي عالمي ... من هنا فإنه يختلف عن الحملات الصليبية والغزو الاستعماري التاريخي كله 
الذي مر بالعالم الإسلامي . 


وإن نظرة بسيطة على مناهج التعليم ف الأرض المحتلة . والصور المشوهة التي تقدمها الخطة التعليمية عن الثقافة الإسلامية 
والدين الإسلامي . التي تقدم للطلبة المسلمين , والتهويد الثقافي الذي تمارسه مؤسسات التعليم والإعلام صباح مساء ... ترينا أن 
العملية أخطر بكتير من احتلال الأرض . ذلك أن احتلال إسرائيل للنفوس هو الذي يمكنها دائماً من احتلال الآأرض ؛ وإذا لم 
نستطع إخراج إسرائيل من نفوسنا ء بالقيام بعملية تثقية ومطاردة لصور التهويد في حياتنا ٠‏ فسوف لا نستطيع إخراجها من 
أرضنا . 


إن عملية التهويد فيْ الآرض المحتلة . وحذف أية كلمة في مناهج التعليم تتعرض ليهود ٠‏ أو تتكلم عن أخلاقهم أو مواقفهم 
التاريخية ؛ و التطبيع الثقاق فى الأراضي المرشحة للاحتلال هو المطلب الاسرائيلي الأول في المعاهدات و المفاوضات قبل الأمن 
وقبل الانسحاب ... إنها تستعمل العسكرية وسيلة لابد منها لفتح الطريق آمام الغرو التقافي . ولفتح الخروق في الحياة 
التقافية الإسلامية لتبدأ عملية الانهيار النفضبي بعد انهيار الجدار العسكري ... 

إن إسرائيل تدرك هذا تماماً . وتعمل له ؛ وتعتيره في رأس قائمة المطلوبات ٠‏ والمفاوضات فيْ لينان هي الصورة الأحدث حيث تقرر 
إسرائيل أن مسالة تطبيع العلاقات يجب أن تبحث قبل الآمن ؛ وقبل الانسحاب , لأن الحكومة الإسرائيلية تعلق على ذلك أهمية يالغة 
وتجتمع له ؛ ف الوقت نفسه تقدم الدرسين لتعليم اللغة العبرية في مدارس جتوبي لبنان ٠‏ وتطلب إلى أغضاء الكنيست تلقي دروسآً 
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الجامعات ف العالم العربي والإسلامي على أسس علمانية 
وذلك بحكم تسلط القوى الاستعمارية على العالم الإسلامي 
ولت تكويتها + لتطببعت بطابع الحضمارة الغربية + وقول 


اندرس ماضينا اندرس معة ,» ولكن ( يَأبَى الَّلهُ إلا أنْ يُتِمْ 
نَوَرَهُ * (التوبة:7؟) . 
لقد كان الإسلام في أذهان قادة التعليم العلماني عائقاً دون 


/ مستطيع أن بقدم لغالم الوم الخير الكثير , لأنه يحمل الهدائة للمشردة التى تمكن للامن 

/ و الظمائيمة داخل ٠‏ المدفس ٠‏ و ١‏ المجنمع + وهو أمر لازح للاحساس بالسعادة أكثر من 

/ امرفاهية و النيسير الدي فحققهة ١‏ النكبولوجبا + المعاصرة . و الني لو اتحدت مع الإسلام فإنها 

/ تحقق المجتمع السعيد الذي يكفل لافراده القلاح فى الدنيا والآخرة . ولكن ذلك لن يتحقق 

1 إلا بعد جهد كبير تبذله الجامعات في مجتمعنا أولاً من أجل الوصول إلى التوعية الشاملة 

7 بالإسلاج . و الو صول إلى هيمدته على آهداف التعليع و منافحة و طبعها بطايعه المتمنرّ 81 

/ 

1 فالجامعات تؤدي ‏ في العصر الحديث ‏ دوراً كبيراً في نشر وضع الحواجز السميكة بيتنا وبين ماضينا ٠‏ وذلك خوفاً من 
0 الوعي العام . وتكوين قيادات المستقبل . وقد نشأت معظم عودكتا' إلى الاسلام الذي 191 دوست جاضمين درسحاه ‏ ,وإذا 
1 

1 


شؤونها قيادات تخرجت في الجامعات الغربية . ورضعت 
لبان العلمانية والأفكار الغربية حتى تشبعت بها . لذلك لم 
يعن للإسلام دور هام بي سبياغة متاميج التعديع ,و2 في وضع 
أهداف التعليم الجامعي , بل إن اسم الإسلام قد لا يرد في 
لوائح هذه الجامعات فضاد عن أن يكون محورا للأهداف أو 
أساسها للمناهج . 

ولقد استهدف التعليم العلماني في العالم الإسلامي إنشاء 
أجيال المسلمين في أحضان هذه الجامعات منسلخة عن الإسلام . 
جاهلة به » تسخر من الإسلام وتعاديه دون أن تعرف عنه وعن 
رجالاته الكثير ولا القليل ؛ فهي متعلقة برجال الفكر في التاريخ 
الأوروبي من أرسطو وافلاطون إلى رسل وسارتر » مُعَظْمَةٌ لقادة 
الفتوح السياسية الغربيين من هانيبال إلى نابليون بونابرت إلى 
جورج واشنطون . أمثلتها في الحياة : أشخاص لم ينطقوا 
بلغتنا » ولم يعيشوا فوق أرضنا ٠‏ ومع ذلك فهي تعرف الكثير 


التقدم الحضاري الذي وصل إليه الغرب ؛ فكما أن الغرب لم 
يبلغ هدفه إلا بعد صراع عنيف مع النضرائية تمكن في 
نهايته من حصرها داخل جدران الكنيسة وإبعادها عن التعليم 
والمجتمع والحكم . فإن الشرق الإسلامي لن يتمكن من النهضة 
إلا بحصر الإسلام داخل جدران المسجد إذا لم يتم الإجهاز 
عليه نهائيا » وبذلك ينفتح الطريق أمام التقدم والتحضر !!! 

لقد تناسى هؤلاء حقائق هامة تتمثل في أن الماضي الذي يريدون 
عزل الأجيال عنه يمثل فترة الازدهار الحضاري علماً وعمرانا 
وقوة جعلت المسلمين في الصدارة بين العالمين , وأن الارتباط بمثل 
هذا الماضي الزاهر خير حافز للتقدم والنهضة في عصرنا الحاضر , 
بينما كان الانقطاع عن ماضي العصور الوسطى في أوروبا يمثل 
انقطاعاً عن التخلف والهمجية والظلام . 

وتناسوا أيضاً أن الأصل في النصرانية تنظيم العلاقة بين 
العبد والرب ؛ أن تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله » فحصرها بين 


<< 


عنهم بقدر ما تجهل عن نفسها وماضيها وتراثها ورجال جدران الكنيسة عودة بها إلى طبيعتها ونطاقها . 
تاريخها ... تلك هي الثمرة المسمومة للمناهج التي سعت إلى بينما الأصل في الإسلام شمول العبادات والمعاملات 
كك 4ك ك4 64عغع2إ0600إا'28]]06060«غ1 
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بقلم : د. أكر م ضياء العمري 


والسياسة الشرعية قْ الداخل والخارج فحصره دين 
حدران المسجد قضاء عليه . وإخلال بأاركانه وأحكامه , 
وخروج به عن طبيعته في تنظيم شؤون الحياة . 

وتناسوا أيضاً الفرق بين الإسلام والنصرانية المحرفة 
حيث إن الإسلام لا يعيق التقدم العلمي بل يدعمه . ويجعل 
العلوم والصناعات من فروض الكفاية . بينما كانت 
النصرانية المحرفة تقف أمام حهود العلماء . وتمنعهم من 
إعلان الحقائق العلمية2. وتضطهدهم وتحرق كتبهم 
وتحرمهم من بركاتها . 

وتناسوا أيضاً أن حركات المقاومة للاستعمار انطلقت في 
مطلع هذا القرن من داخل المساجد وتحت شعار ١‏ الله أكبر » 
وأن أعظم القوى المعنوية المؤثرة في جماهيرنا ٠‏ والدافعة إلى 
البذل والتضحية تتمثل في الإسلام ٠‏ وأن حرمان الأمة من 
الإسلام يفقدها قوة روحية ضخمة كانت دائماً سندها في المحن 
التاريكنة مد مواجهة القوى 'الصنلبية حتى مواجية القوى 
الاأستمارية الهديدة: . 

وتناسوا أيضاً أن المجتمعات الإسلامية المعاصرة تتركز في 
أعرافها وتقاليدها وقيمها وأخلاقياتها وأنماطها السلوكية على 
« الإسلام » وأنه يهيمن على ذلك كله بمستويات متباينة » تبعاً 
لقوة التصاق الجماهير به وتأثرها بتعاليمه » وأن تماسك هذه 
المجتمعات القائم على الإسلام سوف ينهار عندما ينحسر الإسلام 
عن التربية والتعليم بعد انحساره عن الحكم والسياسة وشؤون 
المال . 

وسوف يترك غياب الإسلام فراغاً هائلاً في الحياة الخلقية 
والروحية : ولن تتمكن قيم التربية الغربية الطارئة من سد هذا 
الفراغ حتى لو كانت تمتلك المقومات اللازمة إلا بعد زمن 
طويل ... مع أن هذه المقومات تحتاج إلى فحص واختبار على 
ضوء واقع المجتمعات الغربية المعاصرة . فإذا كانت قد عجزت في 
بناء المجتمعات المستقرة السعيدة في الوسط الذي نمت فيه , 
وتأثرت في بناء مفاهيمها وأهدافها ووسائلها بمزاجه وسلوكياته 
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وأخلاقياته وتطوره ٠‏ فالأاحرى أن تعجز عن السيطرة على 
مجتمعات غريبة عنها غربة تمتد بعيداً في أعماق التاريخ ٠‏ كما 
تغور بغيداً في أعماق النفس المسلمة ٠‏ ولن آدخل في تفاصيل عن 
واقع القيم التربوية في المجتمعات الغربية ومدى فشلها في بناء 
الحياة . بل سأكتفي بخبر واحد يعتبر مؤشراً خطيراً » ويدل 
بوضوح على انهيار المدنية الغربية رغم إمكاناتها التكنولوجية 
والمادية الضخمة . فقد صرح مدير مصلحة الإحصاء 
الأمريكية فى ١١‏ ذي القعدة 407١ه‏ الموافق ٠١‏ أيلول 
(سبتمير) 1587م : 

٠‏ أنه لأول مرة منذ بداية هذا القرن تصبح أغلبية سكان 
مدينة سان فرانسيسكو من العرَابِ 97 

وأوضح بروس شاميمان في مؤتمر صحفي نظمته الجمعية 
الاجتماعية الأمريكية أنه « وفقاً لأرقام آخر تعداد فإن 57/ من 
سكان سان فرانسيسكوق غير متزوجين » » وأعرب عن اعتقاده 
بأن هذه الأرقام يمكن أن تكون مو شراً على أفول الأنموذ ج العائلي 
التقليدي ؟؟. 

وأضاف شاميمان : 

« إن هذه التغددرات الاجتماعية ملائمة لتحقدق الرفاهية 
في المديئة التي زاد عدد سكانها من الشياب بين 6" و 5" سنة 
دمقدار :ر٠5/‏ خلال العشر سسينوات » . 

وقالل : 

« إن التعداد لم يشمل عدد المصابين بالشذونذ الجنسي 
الذين يقطنون المدينة والذين يشكلون /١5‏ من السكان 
تقريباً !!! » وبالطبع الأمر لا يحتاج بعد هذا إلى مزيد للبرهان 
على فشل القيم التربوية الغربية . 

إن أمن العالم الإسلامي الجماعي والفردي يرتبط بالإسلام , 
فليحذر الذين يسعون إلى طمس الاسلام ودفعه إلى الوراء من 
تهديد هذا الأمن الجماعي والفردي بما لا طاقة لأحد بوقفه أو 
بفعه . 

إن ضعف الادراك لنفسية الشعوب الإسلامية » ومقومات 
المجتمعات الإاسلامية . ومسيرتها التاريخية ٠‏ والعوامل المؤثرة 
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فيها هو الذي جر إلى المناداة بالعلمانية وبإبعاد الإسلام عن ٠‏ 
الهياة.. 

ولا شك أن غياب الوعي الإسلامي الصحيح ٠‏ وضعف 
القيادات العلمية الإسلامية عن بيان حقيقة الإسلام وأثره . 
واستمرار غلق باب الاجتهاد لعب دورا بارزا في إحداث الفراغ 
الذي ملأه العلمانيون مستغلين التعليم أعظم استغلال . لأن 
التعليم. أعظم. عمل يقوم يه المجتمع الذي يرغب في 
التخلص من الأديان » ٠‏ كما يقرر هيكل . وقد انتبه بعض 
المفكرين المسلمين إلى خطورة ذلك ٠‏ ونبه إليه » فقال محمد إقبال 
وعتهبه أي : 

٠‏ إباك أن تكون آمناً من العلم الذي تدرسه فإنه يستطيع 
أن دقتل أمة بأسيرها » . 

وقال الشاعر أكدر الإله ابادي : 

« يا لبلادة فرعون الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس 
الكلبات وقد كان ذلك أسهل طريقة لقتل الأولاد . ولو فعل ذلك 
لم بلحقه العار وسوء الأحدوثة قْ التاريخ ©“ . 

ولكن هذه التنبيهات لم تثمر في إعاقة تيار التعليم العلماني 
بسبب غياب الوعي الإسلامي الجماعي . 

ولا شك أن الفراغ الذي تركه انحسار الاسلام عن ميادين 
العلم والثقافة كان واسعاً حيث لم يبق له سوى المؤسسات التي 
تعنى بدراسة الشريعة . وهي محدودة وقاصرة على أنماط 
التعليم التقليدية الموروثة عن المؤوسسات التعليمية التي قامت قبل 
عشرة قرون . كالمدارس, النظامية والأزهر : وما بعدها 
كالمستنصرية ومدارس الحديث التي أعقبتها ... وفي مؤسسات 
كانت تكفل للمجتمع الإسلامي احتياجاته في الفتوى والقضاء 
والتوعية الدينية ٠‏ وكان باب الاجتهاد مفتوحاً . وكانت تمثل 
مرحلة رائدة ومتقدمة في تلك القرون ليس في علوم الشريعة 
فقط بل في العلوم الطبيعية والرياضة والطب , وهي تعكس 


المستوى الحضاري الذي بلغته أمة الإسلام آنذاك عندما 
كانت بغداد وقرطبة مراكز علمية عالمية . 

أما مؤسسات التعليم الإسلامية المعاصرة فإنها ليست 
بمستوى العصر ‏ للأسف - وهو أمر لابد من الاعتراف به عن 
قناعة أولآ » ولابد من بحث أسبابه وجذوره التاريخية , ثم لابد 
من وضع الخطط العلمية من قبل قادة المسلمين ومفكريهم 
للنهوض بمؤسسات التعليم الإسلامية لمواكبة العصر على صعيد 
الوسائل التعليمية ٠‏ والمناهج التعليمية , والمفاهيم التعليمية , 
والأهداف التعليمية ٠‏ والقيادات التعليمية . 

إن الدراسات الكلاسيكية الطابع . ذات الوسائل التقليدية . 
لم تعد ملائمة لروح العصر ومتغيراته الدائمة » وهي لن تُخرّجٍ 
إلا قيادات ضعيفة محدودة الأفق 2 ضيقة التصور .2 تحفظ 
ولا تفكر . تسلّم ولا تنقد ٠‏ تقلّد ولا تجتهد ؛ تجتر ولا تبتكر .. 
وإن ذلك يرجع إقى عدم نطور التعليم :في العالم :الإستلامي منذ 
نهاية العصر الذهبي للإسلام حتى مطلع القرن العشرين . 
وبداية التعليم الحديث الذي طغت عليه العلمانية , 
وبالطبع فالتوقف الحضاري . وما تبعه من تدهور أو 
انقطاع البحث العلمي الذي نشط في الغرب منذ عصر 
الانبعاث (الرينيساينس) حتى الوقت الحاضر أدى إلى 
انقسيام العالم إلى عالم متحضر وآخر متخلف ٠‏ وكان العالم 
الإسلامي في دائرة التخلف بالطبع . وكانت قيادة الصناعة 
والعلوم بيد الغربيين تحكمها فلسفات مادية لا تمت إلى أي 
ددن دصلة . 

وليس الأمر قاصراً على العلوم البحتة والتطبيقية » بل امتد إلى 
علوم جديدة تتعلق بالتصور العام للحياة والكون والإنسان 
والعلاقات الاجتماعية » وعندما وضعت المناهج في جامعاتنا 
العصرية لم يكن هناك بديل إسلامي لعلوم الاجتماع 
والاقتصاد والنفس وغيرها : ومن ثم درس طلابنا منذ نشأة 
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رموز الفكر في التاريخ الأوربي : تنعرف عنهم اكثر مما عرف عن رجالنا '؟ ‏ 


هذه الجامعات الفكر الغربي ٠‏ ونقلت إليهم نظريات العلماء 
الغربيين في هذه الحقول الخطيرة على أنها مسلمات علمية » وآنها 
« العلم , ولا علم سواها . وهكذا درس طلابنا أفكار سان 
سيمون : وأوجست كونت ٠‏ ودور كايم 2 وليفي بريل ' 
وديفيد هيوم . وآدم سميث ؛ وهوبز ؛ وهربرت سبنسر » 
وفرويد . وماركس . وأنجلز. ومندل . ويافلوف , ثم 
ديوي ؛ وبرتراند رسل . وسارتر ؛ ولاسكي ؛ والآخرين من 
فلاسفة ومفكري الغرب في القرنين الآخرين ؛ وكلهم ينطلق من 
أساس لا ديني في تفسير نشأة الخليقة والإنسان والمجتمع 
والتاريخ ٠‏ « وقد لا يمرذكر اسم الإسلام في سائر المحاضرات 
التي تلقى على طلبة جامعاتنا في هذه العلوم » فما هو حصاد 
ا القكر المادي ؟ هل هو الاإيمان بالله وعيادته وتوحيده 
والاقتناع بشريعته ٠‏ وتعمير الدنيا بالخير وغرس الإيثار والتعاون 
والحب في مجتمعنا . وقد قيل «١‏ انك لا تجني من الشوك 
العنب , !؟! 

إن أجيال الضياع والتيه التي عانت الآلام » وعاصرت الشقاء 
والنكد . هى حصد الفكر المادي الذي زرعناه في جامعاتنا برعاية 
وتعفد وتفنجييغ ولأسقاة أضحاب هذا الفكر الذين آبوا أن يَشقوا 
لوحدهم في أتون جحيم المادة . وأصروا أن بصدروه إلى « عالم 
الإسلام » لتعميم البلوى . ' ش. 

« وَيُرِيدُ الَذِينَ يَتَبعُونَ الشَبَوَاتٍ أنْ تَمِيلُوا مَيْلا 
عظيماً © (النساء:1؟) . 

لقد تمكن الغربيون من إقناع معظم قياداتنا الفكرية بان 
٠‏ فلسفة الحياة الغربية وعلومها الاجتماعية , هي البديل 
الحضاري عن ١‏ الإسلام الرجعي ؛ ... الذي هو سبب تخلف 
العالم الإسلامي . ومصدر بلائه بما يشيعه من خرافات وتواكل 
وقناعة وحجر على العقول . ومنع من التفكير الحر الذي يؤدي إلى 
التقدم العلمى والنهضة الحضارية !! 
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حتى لوتوفرت حسن النية في القيادات الفكرية ‏ جدلآ ‏ فإنها 
ما كانت لتجد أمامها علوماً ناضجة نمت تحت ظل الإسلام في 
حقول التاريخ والاجتماع والنفس والاقتصاد والسياسة كما هو 
الشأن في ظل الحخضارة الغربية : 

بل حتى في نطاق الأدب من شعر وقصه ومسرحية لم تتبلور 
نظريات عميقة ٠.‏ وتيارات تجديد أصيلة مرتبطة بماضينا 
الأدبي ٠‏ فالدراسات الأدبية والنظريات النقدية التي تدرس 
في جامعاتنا تترجم عن أدباء ومفكري الغرب . وليست ثمرة 
تطور طبيعي للأدب العربي الذي نال ازدهاراً عظيماً في 
العصور الذهبية للإسلام . ثم أصابه ما أصاب الحضارة 
الإسلامية من ركود وجمود . وهكذا وقف الأدباء في العالم 
الإسلامي أمام ثقافة أصيلة قديمة منبتة عن الواقع المعاصر الذي 
فنية مجبوغ خْمدهد ٠‏ وفراغ واسسع تقدم ركام الأدب الغربي لسده ؛ 
فهو أدب حظي بمعاناة عميقة . وأكسبه التطور التقني والفكري 
عمقاً في الشكل الفني والمضامين التي أغنتها مدارس علوم 
الاجتماع والنفس والفلسفة بمعاتيها وأبعادها رغم الانحراف 
الذي يصبغها . والذي يتمثل في الضياع والعدم والتمزق ٠‏ وهكذا 
درس طلابنا الكثير من المدارس الأدبية الغربية من اللامعقول 
والوجودية والرمزية والسريالية والعدمية وغيرها , وأعجبوا بها 
ونسجوا على منوال أقطابها . وكان الجهل بالإسلام والإعجاب 
بالغرب قد أديا إلى هيمنة الحضارة الغربية ومقاييسها الخلقية 
والسلوكية والجمالية على واقع الحركة الفكرية في العالم 
الاسلامي في القرن الأخير . وكل من سار مع التيار الجارف من 
أدبائنا ومفكرينا صعدت به وسائل الإعلام المختلفة إلى مستوى 
القمة من المجد والشهرة , فذاعت كتاباتهم ٠‏ وانتشرت 
مؤلفاتهم . وحصلوا على تكريم المجتمع مادياً وأدبياً » مما مهد 
لانتشار أفكارهم وحيازتهم لجمهور القراء في عالمنا . 

ولم تخل الساحة تماماً من الأدباء والشعراء المسلمين الذين 
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وقفوا في القمة لتفوقهم الفني والفكري ؛ لكن أعدادهم المحدودة , 
ووقوفهم أمام التيار الجارف ٠‏ ومعاداة الإعلام العالمي لهم , 
وكثرة خصومهم ٠‏ كل ذلك جعلهم لا يتمكنون من السيطرة على 
الساحة الأدبية وتوجيه الناشئة وفق أفكارهم وأهدافهم . 
لقد قامت الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي لتؤكد 
على أصالة هذه الامة وتوثيق ارتباطها بماضيها الإسلامي 
المجيد . وتحيي شخصيتها على هدي الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة ؛ وصارت أملاً يرتجى ومطمحاً للخيرين ٠‏ وهي رغم قصر 
عمر معظمها بالنسبة لبقية الجامعات في العالم الإاسلامي - فضادٌ 
عن يقية الجامعات العالمية - فإنها تمكنت من تنشيظ الدراسات 
الإسلامية ودفعها إلى الأمام . كما تمكنت من توجيه طلبتها نحو 
الثقافة الإسلامية ومصادرها الأصيلة , ولكن المهام أخطر وأعظم 
من الإمكانات المتاحة , وليس المقصود بالإمكانات وفرة الأموال 
فقط . فإن بعض هذه الجامعات تمتلك ميزانيات جيدة : ولكن 
قصور الإمكانات يظهر في قلة الأساتذة الأكفاء والباحثين المؤهلين 
في نطاق العلوم الشرعية ممن يجمعون بين التخصص العميق 
الدقيق +. والثقافة: الؤاسعة الواعزة ؛ إن فلة عدن" الأكقاء 
وضعف مستويات القيادات العلمية ينعكس على حصيلة الطلاب 
العلمية » وتكوين شخصياتهم وحيازتهم على القدر المناسب من 
التربية والتعليم » وقد يكون من المجدي أن يسد النقص ويرفع 
المستوى عن طريق الإفادة من الأساتذة الأكفاء بصورة كبيرة » 
ومضاعفة التْرهم .عن طريق إشاعة مِمَاضراتَهُمْ بوابتطة القترطة 
الفيديو والكاسيت ,. وتوصيل أفكارهم إلى الطلاب والجمهور 
بواسطة الإذاعة 2 وعقد المناظرات والمحاضرات والندوات 
العلمية على نطاق واسع يحشد له الطلبة ٠‏ ويذلك يمكن إتاحة 
الفرصة أمام هؤلاء الأساتذة للإسهام في الارتفاع بالمستوى 
العام التربوي والتغليمي . 


خلارم الترئييلة والتعلديم 


وإذا ركزت على الناحية التربوية فلآن الجامعات الإسلامية 
فصل الهدف التربيوي عن الهدف التعليمي . بل ينبغي أن 


مجنة الأصة جمادى الأولى ؟.4١21‏ 


01000129102١. 


يتواكبا » إن الأستاذ هو المربي والمعلم حقاً . وإن قدوتنا في ذلك 
رسول الله كَْةِ الذي لخص أهداف بعتته بقوله : « إنما بعثت 
لاتمم مكارم الأخلاق » . 

لقد تريت أجيال المسلمين الأولى على أيدي العلماء الذين كان 
إسهامهم. في توجيه المجتمع وتحصينه من المؤثرات الجافلية 
أقوئى: عن اناؤو الات الرسمية. ق- حعظم «مراحل التأريغ 
الإسلامي . وإن كانت القوتان تتحدان في هذا الهدف في 
مزاخل معيئة كتعضر: الراشدين: . 

وإن ما قام به « ابن مسعود » في الكوفة كان له الأثر البالغ في 
نشأة مدرسة الحديث الكوفية . ودور أبي موسى الأشعري .. في 
بناء مدرسة القراءات البصرية واضح ؛: وداب التابعون من 
بعدهم على نشر العلم وتربية الأجيال الاسلامية .. فكان « عامر 
الشعبي » بمكة المكرمة . و « سبعيد بن المسبيب » في المدينة 
المنورة ... و « الحسين البصري » وه محمد بن سيرين » في 
البمصرة ؛. وقام من بعدهم مات الأعلام بدورهم الذي مكن 
للاسلام ةق لوب الناسن .وق دياق الاستلاع مع : 


- 4-- :771 م 


ابكشييق 


ومنع « أحمد بن حثيل » بوقفته المشهورة سريان الانحراف 
في العقيدة معرضاً نفسه للخطر .. وكان ألوف الناس يتويون على 
يد « اين الجوزي » ببغداد . ويعلن العشرات إسلامهم إثر كل 
خطبة يلقيها في جامع المنصور , ويقف «١‏ ابن تيمية » وقفته 
المشهورة في الجهاد بالعلم واللسان لمقارعة البدع والانحرافات ». 
وبالنفس لصد غزو التتار . 

ولا يخفى دور « العز بن عبد السلام » في تهيئة المجتمع 
الإسلامي أمام الغزو المغولي .. هكذا تتالت الأجيال ٠‏ ومعها 
العلماء والقادة المربون يحفظون لها هويتها بإحياء معالم السنن . 

إن دور العلماء في بناء المجتمع الإسلامي أساسي وفعال , 
وإن الأمة اليوم تتعرض لأعتى أنواع الغرو في مراحل 
تاريخنا الثقافي والحضاري ؛ وهي بحاجة إلى وقفة مشهودة 
من علمائها لمنع انحراف الآجيال الإسلامية المعاصرة عن 
الإسلام عقيدة وشريعة .. 

وإن نعمة الإيمان من أجل النعم التى أنعمها الله على 
المسلمين . فما ينبغي التفريط بهذه الأمانة الثقيلة » قال الله 
تغالى .: 


كنض كبر دل 


0) 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


١ 


0100012102١. 


كك 


7 


صهكهكههكهكببكببتبتبتبتبتبببتبتبتبتببتببببببببببب 22077 


7 


« ألم دَ ثَرَ إلى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمة 
دَارَ الْبَوَارٍ © (إبراهيم:58) . 


نِعْمَة اللّهِ كُفراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ 


التزدجمسدة ملشنهوة : 


إن القدوة الحسنة هي أمثل الطرق لتربية الأجيال الإسلامية 


وهي طريقة رسول الله كَكةِ » وطريقة الصحابة والتابعين والأتباع - 


ومن بعدهم من جهابذة العلماء ٠‏ وإن العناية بتربية الطلية 
وتوجيههم . وعدم إبقائهم بمعزلة عن الأساتذة هي أكثر الطرق 
فعالية في التأثير على سلوكهم وتقوية صلتهم بالل وبتعاليم دينه . 

إن الأساتذة في الجامعات الإسلامية كما لا يخفى هم دعاة 
أولا وليسوا مجرد موظفين , ولذلك لا يمكن أن يقتصر عملهم على 
الواجبات الرسمية المناطة بهم , إذ هم لا يستطيعون ذلك . كما 
أن الجامعة لا تستطيع تحقيق أهدافها التعليمية والتربوية 
والعلمية إلا عن طريق هيئة القدريسن ٠.وأن‏ وحدة الهدف والرغبهة 
الصادقة في خدمة الإسلام هي الدافع لزيادة جهود الأساتذة في 
توجيه الطلبة علميا وتربويا » ويخيل إليٍّ أن الجامعات الإسلامية 
لو لم تكن قائمة فإن أي عالم سيفكر في إنشاء مدرسة أو كلية 
لتدريس العلوم الإسلامية . إذ لا حياة للعالم إلا وسط طلبة 
العلم ؛ يعلمهم السلوك . ويربيهم على تعاليم الإسلام ٠‏ ويثقف 
عقولهم بالقران والحديث وفقههما . ويجعل الموازين الإسلامية 
مقياساً لهم في كل أعمالهم وأقوالهم . 

فالثقافة ليست حشداً للمعلومات . بل هي تفاعل بين 
الإانسان والعقيدة والفكر. يظهر أثره في السلوك .. 
يحفظ الانسان معلومات كثيرة ولكن سلوكه الاجتماعي غير 
مقبول . فنظرته للآخرين فيها استعلاء واحتقار 2 وتقويمه 
للمواقف مبني على «١‏ الأنانية » وحب الذات . وتذوقه 
« للحمال » ضعيف يدل على بلادة المشاعر وضعف الاحساس ' 
وكلامه خال من المعاني الرقيقة والمشاعر الطيبة ٠‏ ولا تظهر فيه 
آثار المعلومات التي يكنزها ؟ فمثل هذا ليس مثقفاً بل هو جهاز 
كمبيوتر من نوع بسيط ورخيص لقدرته المحدودة على الاستيعاب 
والحقظ : 

لقد فطنت أم عربية مسلمة هي السددة أم المحدث المشهور 
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٠‏ سفيان الثوري » إلى هذه الحقيقة . وبالتالي فقد أوضحت 
لابنها سفيان أن يربط بين العلم والسلوك » و إلا فلا نفع 
للعلم دون العمل . 

قالت : 

«يابني خذ هذه عشرة دراهم وتعلم عشرة أحاديث ٠‏ فإذا 
وجدتها تغير في جلستك ومشيتك وكلامك مع الناس , فأقبل 
عليه وأنا أعينك بمغزلي هذا وإلا فاتركه . فإني أخشى أن 
يكون وبالا عليك يوم القيامة » . 

فإذاً الثقافة ينبغي أن تغير في الجلسة والمشية والكلام . 
يعنى « السلوك » وإلاً فهي تزيد مسؤولية صاحبها في الآخرة : 
وقذا تكو ويالا عليه في الدنيا أيضاً , إذ لن يجد مردوداً اجتماعياً 
وأدبياً يعادل « ثقافته العالية » حسب تصوره ‏ والتي ينبغي في 
رأيه - أن تؤدي إلى تصدره !!! 

وللأسف فإن ما فطنت إليه المرأة المسلمة في مطلع القرن 
الثاني الهجري لا يزال خافياً على كثير من المتعلمين في هذا 
العصر . 

وقد أفاد سفيان من نصيحة أمه , فواصل طريقه .في طلب 
العلم حتى صار علماً في عصره . وروى عنه عشرون الفا من 
الرواة » قال رحمه الله يحكي صورة طلبه العلم في صغره ٠‏ حيث 
فطن المسلمون إلى أهمية طلب العلم في الصغر . وتواصوا بذلك ٠‏ 
وأحضروا الصغار في حلقات العلم . وتعهدوهم بالرعاية » قال 
سفيان : 

, طولي خمسة أشبار‎ ٠ لو رايتني ولي عشرُ سنين‎ ٠ 
ووجهي كالدينار : وأنا كشعلة نار ؛ ثيابي صغار , وأكمامي‎ 
قصار . وذيلي بمقدار . ونعلي كآذان الفار . اختلفٌ إلى‎ 
علماء الأمصار . كالزهري وعمرو بن دينار : أجلس بينهم‎ 
سس ا 0 كالجوزة , ومقلمتي كالموزة ؛ وقلمي‎ 
كاللوزة . فإذا أتيتٌ . قالوا : أوسعوا للشيخ الصغير ؛ ثم‎ 
) 5١ 4/48 ضحك ؛ ( سير أعلام النيلاء‎ 


0١‏ فشر الشسح الأول في العدد الثالث ١‏ ربجم الأول 5ه اللمجلة 
تحت عدوان : دور التعطيد الإسدلامي في حضارتدا . 
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بقلم : د. عبد الفتاح محمد سدلا مه 


عندما يضع الإنسان جو ارحه التي أبدعها الله :ف قوالب متحجرة ١‏ تشل حركتها . وتفقدها 
فاعليتها . .. فإنه بذلك يعطل وظائفها : ٠‏ ودحمد دورها . الع 6 الحدوى ٠‏ لأن دورها 
الفاعل قد سلى منها . و أبدلت به عجزا صارخاً . وضعفاً مشيتاً . 

وإذا كان هذا المقياس يسري ناموسه على الوظائف العضوية للمرء . فإنه يمكن أن يكون 
ضربة لازب . لحركة الإيمان المتمدّدة في كيان الإنسان . فإذا تقوقع الإيمان وجمد . وتخاذل في 
نفس صاحبه عن أن يصنع سلوكاً . تتقدم به الحياة وتسعد ... وإذا ما فقد حامل الإيمان 
القدرة على خوض المو اقف . ومو اجهة التيار الحاصف .. فإن معنى ذلك كله أن الإيمان في هدا 
الكيان الهزيل . قد توقف عن الحركة . وفقد دوره الإيجابي في معترك هذا الوجود . 

وما أكثر الذين يعلدون عن إدمانهم . وما 5 الذين دزدحمون على أبوابه !!! لكن عددما 
يوضع ذلك الإدمان على محك الاختبار . مأآن دلدئمسه نلتمسه أمانة في المتجر . وجوده فى المصبع . 
وإخلاصاً في الدرس . وتضحية في الأزّمات .. فان هذه النسية الساحقة سوف تتحسر نحو 


الصفر إن لم تكنه !!! 818 
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أو مرتكزة على أوهام 
وافتراءات ١‏ 


ولدس في صورة المدح ؛ 


... ولكن حانب المدح والثناء 


+ 


الني تذكرنا بالعز الدي كان . ونركن إلى ذلك ,2 
وتعبشس على صيت ابائنا وأحدادنا , 

ونظن أننا عظماء 

لآن أحدادنا كانوا عظماء .. 8 8 


<< 


<< 


0 


<< 


ددامسات مشبكرة .. وذو سيمع حدود الكديدسة .. 


في مستهل تناوله للقضية , مهد الدكتور زقزوق بعرض لتاريخ 
الاستشراق وتطوره .. فأرجع البدايات الأولى للاستشراق إلى مطلع 
القرن الحادي عشر الميلادي .. وأوضح أن الدافع لهذه البدايات 
المبكرة للاستشراق يرجع إلى الصراع الذي دار بين العالمين الإسلامي 
والنصراني في الأندلس وصقلية . كما أن الحروب الصليبية . بصفة 


مجلة الأمسة جمادى الأولى .4١ت‏ 


2 


دصرف الحظر عما اذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق 


وقد يتمثل الجانب الإيجابي للاستشراق في صورة الهجوم علينا 


فهناك عدد من المستشرقين قد مدحوا حضارتنا في مؤلفاتهم وأثنوا على علمائنا . ومجدوا تراثنا . 


قد بكون له تأثير تخديري علينا ؛ فيجعلنا نغمض عيوننا مستسلمين لتلك الأحلام السعيدة 


© © حول قضية الاستشراق . كانت المحاضرة الثانية ؛ في إطار الموسم الثقافي الإسلامي الخامس ؛ الذي تقيمه « رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية » بدولة قطر .. ألقى المحاضرة الدكتور محمود حمدي زقزوق وكيل كلية الشريعة بجامعة قطر تحت 
عنوان « الإسلام والاستشراق ,٠‏ .. وهو عنوان قد يبدو تقليدياً من ناحية الشكل ؛ إلا أن المحاضرة تميزت بالتوظيف 
الجيد للمعلومات الغزيرة ؛ في نسق منهجي موضوعي منرابط . من أجل تحديد المفهوم الصحيح للاستشراق كجزء من قضية 
الصراع الحضاري القائم بين العالم الإسلامي والعالم الغربي . ساهم في صياغة التصورات الأوروبية عن الإسلام وفي 
تشكيل مواقف الغرب إزاء الإإسسلاح على مدى قرون عديدة .. © © 


هذه الفترة المبكرة للاستشراق ٠‏ كان هناك اتجاهان مختلفان فيما 
جدله العقيم ٠‏ ينظر إلى الإسلام من خلال ضباب كثيف من الخرافات 
والانناطي الشهينة .. واقجاة أقرن :إلى اللوجبوعية والغلمية .تسينيا:. 


بالمقارنة مع الاتجاه الأول : وينظر إلى الإسلام بوصفه مهد العلوم 
الطبيعية والطب والفلسفة .. غير أن الاتجاه الخرافي ظل حياً حتى 
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© محمود زقزوق : 4 

الاستشراق جرء من قضية 

الصراع الحضاري بين العالم 
© لابد من دنوحيد الجهود لإاقامة مواسسة الإاسلامي والعالم 
إسلامية علمية عاللية ٠١‏ © /! 


الغربي © 


القرن السابع عشر بل حياً حتى العصر الحاضر في كتابات بعض 
المستشيوقن:: 

أما العامل المهم في تطور الاستشراق فيتمثل في [ الاقتناع بضرورة 
تعلم لغات المسلمين . إذا أريد لمحاولات تنصبير المسلمين أن تؤتي 
ثمارها ] . وهو اتجاه ساندته البابوية الرومانية مساندة كبيرة إبان 
عصر النهضة الأوروبية . 

فتم إنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في أكثر من جامعة أوروبية » 
لأجل مصلحة التبشير بالنضرانية في العالم الإسلامي .. 

ولعل ما هو جدير بالذكر هنا على سبيل المثال - أن قرار إنشاء 
كرسى اللغة العربية في جامعة كمبردج عام 777١م‏ قد نص صراحة على 
خدمة اهقاقين ٠‏ أحدهما اتجارق والآخر تنضيزي + فقد جاء افيخطاب 
إلى مؤسس هذا الكرسي بتاريخ ١‏ مايو (أيار) 151١م‏ من المراجع 
الأكاديمية المسؤولة في الجامعة ما يلي : « ... ونحن ندرك آننا لا نهدف 
من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب الجيد يتعريض جانب كبير من 
المعرفة للنور بدلا من احتباسه في نطاق هذه اللغة التى نسعى لتعلمها ‏ 
ولكنا نهدف أيضاً إلى تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة .. وإلى تمجيد 
الله بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة النصرانية بين هؤلاء 
الذين بعيشون الآن في الظلمات ... » . 


النهود وؤالهوية الأوروبية 


وفي محاولته لتحديد دور اليهود في إطار الحركة الاستشراقية . 
وإيجاق هي لاغفال المراجم الحديقة هذء النقطة ٠.‏ يعشق الدكقور 
زقزوق أن السبب يرجع إلى : [ أن المستشرقين اليهود استطاعوا أن 
مهتا اتفسديم يهنا هتهررا لساييا ار اسراف ١‏ اواك 
الأوروبية النصرانية . 

فقد دخلوا الميدان بوصفهم الأوروبي لا بوصفهم اليهودي ... حتى 
لا يعزلوا أنفسهم . وبالتالي يقل تآثيرهم ... وبذلك كسبوا مرتين : 
كسبوا أولا فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلها , وكسبوا 
ثانيا تحقيق أهدافهم ف النيل من الإسلام . وهي أهداف تلتقي مع 


دينية تتمثل في محاولة إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمه ؛ ولأسباب 
سياسية تتصل بخدمة الصهيونية ٠‏ فكرة أولا ثم دولة ثانية . 

وعلى كل ؛ [ فقد ظل اليهود طوال تاريخهم يتحينون كل فرصة 
متاحة ليكيدوا للإسلام والمسلمين . وقد وجدوا في مجال 
الاستشراق باباً ينفثون منه سمومهم ضد الإسلام والمسلمين 
فدخلوه مستخفين ف رداء العلم ] . 


للفاتسذة الا عتبر 


ويرى الدكتور محمود زقزوق - كما يرى غيره ‏ أن هناك مواقف 
إيجابية للمستشرقين تستحق التسجيل لهم , كما لهم مواقف سلبيه 
ينبغى أن تسجل عليهم .. وفي تناوله للمواقف الإيجابية أشار إلى أنَّ 
[ يعضمها يغن أموراً تخص المستشرقين وتتصل بأسلوب عملهم ومدى 
ترابطهم . والقصد من ذكرها مجرد الاعتيار ٠‏ ويعضها الآخر أمور 
تتصل بإنتاجهم العلمي الذي يعود بغضه بالفائدة على الدارسين 
القوني:] :+ 

.. وعن الجوانب الإيجابية يقول إنها تتمثل في مواقفهم الني يمكن 

تحديدها على النحو التالي : 

8 بحكدد المستشرقون أهدافهم التي وضعوها لأنفسهم بإخالاض 
تام وتفان إلى اقصى حدٍ ممكن .. وعندما أراد المستشرق الهولندي 
٠‏ سنوك هورجرونيه » أن يكتب كتاباً عن مكة , لم يثنه عن عزمه 
لدراسة مكة على الطبيعة أنه نصراني لا يجوزله دخولها فانتحل 
اسماً إسلامياً هو عبد الغفار وزار مكة عام 1884 و أقام بها 
مدة خمسة شهور ليكتب بعد ذلك كتايين : ( الحج إلى مكة ) 
و ( مكة وجغرافيتها في القرن التاسع عشم ) . 

8 شناك ترابط تام بين جماعات المستشرقين في مختلف البلدان 
وتنسيق مستمر وتعاون وتكامل في مجالات الدراسات العربية 
الإسلامية .. وبلغ عدد المؤتمرات الدولية التي عقدوها في 
الفترة من سنة 1417م إلى سنة 1574م ثلاثين مؤتمراً .. وبلغ 
عدد العلماء المشاركين فى مؤتمر أكسفورد . مثلا . 1٠١‏ عالم 
من ه" دولة و 86 جامعة و 595" جمعية علمية . 


أهداف غالبية المستشرقين النصرانيين ] . 8 قد بتوفر المستشرق على موضوع معين من الدراسات العربية 
وبدعم الدكتور زقزوق تعليله هذا , يما أورده د . محمد البهي والإسلامية فيقضي العمر كله في البحث والاستقصاء لاستيفاء 
- رحمه الله في كتابه ( الفكر الإسلامي الحديث ) : من ملاحظات شتى جوانيه ٠‏ ولهذا لديهم معرفة جيدة بكل ما ينشر عن 
لبعض الباحثين تؤكد أن إقبال اليهود على الاستشراق ؛ يعود لأسباب الدراسات العربية والإسلامية في بلادنا . 
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© تعد دائرة المعارف الإاسلامية ‏ على ما لنا عليها من ماخذ ‏ ثمرة من 
ثمار التعاون العلمي الدولي بين المستشرقين .. 

* يعتبر كتاب « تاريخ الأدب العربي , لبروكلمان . كتاب أساسي في 
الدراسات العربية .. ويشمل ؛ بالإضافة إلى الأدب العربي وفقه 
اللغة . كل ما كتب باللغة العربية من المدونات الإسلامية . فهو 
سجل للمصنفات الإسلامية ٠‏ المخطوط منها والمطبوع .. ود 
الدكتور فوؤاد سيزكين ‏ بعد اكتشاف الاف المخطوطات ‏ بإكمال 
عمل بروكلمان , وذلك في كتابه ( التراث العربي ) الذي منح عليه 
جائزة الملك فيصل منذ أربع سنوات 

© بهتم المستشرقون بجمع المخطوطات العربية من كل مكان 
ويشتى الوسائل . والعمل على حفظها وصيانتها من التلف 
والغئابة يها عناية فائقة وفهرستها فهرسة نافغعة ... وتقدر 
المخطوطات العربية الاسلامية في مكتبات أوروبا يعشرات الآلاف , 
بل قد يصل عددها إلى مئات الآلاف ... ويرى الدكتور زقزوق 
[ أن انتقال هذا العدد الهائل من المخطوطات إلى أوروبا . 
بوسائل شرعية أو غير شرعية . قد هيأ لها أحدث وسائل 
الحفظ والعناية الفائقة والفهرسة الدقيقة ] .. وأعرب عن 
شعوره بالأسى والحسرة لحال المخطوطات النادرة في كثير من بلادنا 
العربية والإسلامية . وما آل إليه حال الكثير منها » من التلف 
والتاكل وصعوية أو استحالة الاستفادة منها . 

1 للمستشرقين باع طويل في مجال المعاجم .. فقد تعاون عدد من 
المستشرقين المعروفين على إخراج المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
الشريف في سبعة مجلدات نشرت في الفترة من سنه 1551م إلى 
سنة ١153م‏ .. كما قضى أوجست فيشر , بمعاونة آخرين » 
أربعين عاماً في جمع وتنسيق مواد ( معجم اللغة العربية 
القديمة ) . 

18# قام المستشرقون بنشر الكثير من أمهات كتب التراث .. وحققوا 
بعضاً آخر كما ترجموا العديد من الكتب العربية والإسلامية إلى 
اللغات الأورويبة كافة . 


:. ' ها 
ه- ١‏ سه الهذة 


09 حياد التاردم 


وحين يعرض المحاضر الجوانب السلبية عند المستشرقين ٠‏ التي 
تنصب مباشرة على دراستهم عن الإاسلام يؤكد بعض الأولويات » 


مجلة الامة جمادى الأولى ؟.4اه 
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فيقول : [ نحن لا نطلب من كل مستشرق أن يغيّر معتقده . ويعتقد 
ما نعتقد عندما يكتب عن الإسلام . ولكن هناك أوليات بديهية 
بتطليها المنهج العلمي السليم . فعندما أرفض وجهة نظر معينة 
لابد أن أبين أولا وجهة النظر هذه من خلال فهم أصحابها لها ؛ ثم 


في بعد ذلك أن أخالفها .. وعلى هذا الأساس نقول إن الكيان الإسلامي 
يقوم على أساس الإيمان بالله ورسوله محمد ذَكِةِ . الذي تلقى القران 
وحياً من عند الله . ويجب على العالم النزيه والمؤرخ المحايد أن يقول 
ذلك القزاثه عندما يتعرض للحديث عن الاسلام :.شهبيعد. ذلك يخالف 
أما أن يعرض المستشرق الإسلام 
سابقة مبنية على خيالات 


المسلمين في معتقدهم وتصوراتهم 

بادىء ذي بدء - من خلال تصورات 

وأوهام . فهذا ما لا يقره علم ولا خلق . 
وهكذا يمكن القول بأن الاستشراق - في دراسته للإسلام ‏ ليس 

علماً بأي مقياس علمي . وإنما هى عبارة عن أيديولوجية خاصة يراد 

من خلالها ترويج تصورات معينة عن الإسلام » بصرف النظر عما إِذا 
كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة على أوهام 

وافتراءات . 
... ثم بعرض الدكتور المحاضر لنمازج من سلبيات الاستشراق 

كما بلي : 

ا لم يطوّر الاستشراق كثيراً في اساليبه ومناهجه 
للإسلام لم يتخلص قط من الخلفية الدينية للجدل اللاهوتي العقيم 
الذي انبثق منه الاستشراق أساساً . ولم يتغير شيء من خنق] 
الوضع حتى اليوم . ياستثناء بعض الشوان . 

© يعمد المستشرقون إلى تطبيق المقاييس النصرانية على الدين 
الإسلامي .. فأطلقوا على الإسلام اسم المذهب المحمدي 
 .-. 0‏ . ولعلهم يهدفون من ذلك إلى إعطاء الانطباع 
بأن الإسلام دين بشري من صنع محمد 2285 وليس من عند الله 
تعالى . 

ا يخلط المستشرقون بين الإسلام كدين وتعاليم ثابتة في القرآن 
والسنة وبين الوضع المتردي للعالم الإسلامي اليوم . 

8# يهتم المستشرقون بالفرق المنشقة عن الإسلام ويعمقون الخلاف 
بين الستة: والكفيعة .. .وداكفا + :تقيسون مااموؤتة في العالع 
الإسلامي على ما لديهم من قوالب مصبوبة جامدة , وهذا ما أشار 
إليه المستشرق « رودنسون » في قولته : 
( لم ير المستشرقون في الشرق إلا ما كانوا يريدون رؤيته ) . 

ا يفتقد المرء الموضوعية في كتابات معظم المستشرقين عن الدين 


57 وف دراسته 
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الإسلامى . بينما يكتبون بكل موضوعية عند تناولهم للديانات 
الوضعية كالهندوسية مثلاً ٠‏ ويعود تفسير ذلك كما يرى الدكتور لسونيي : الكو اسه 
زقزوق - إلى أن الإسلام كان يمثل بالنسبة لأوروبا صدمة 
مستمرة . فقد كان الخوف من الإسلام هو القاعدة . 

#ا يعطي الاستشراق لنفسه ‏ في دراسته للإسلام - حق الاتهام 
والحكم وحق الرفض للأسس الإسلامية التي يقوم عليها المجتمع 
الإسلامي : 

8 تحالف فريق من المستشرقين مع الاستعمار واضعين أنفسهم 
ومعلوماتهم ودراساتهم عن الإسلام والمسلمين في خدمة 
الاستعمار لمكافحة الإسيلام والمسلمين . 

دعا المستشرقون إلى إصلاح الإسلام ٠‏ يزعم أنه لم يعد مسايرا 
لروح العضن “وقوه حبر نعه: الجدهع وقول : ( إن على الإسلام 
إِمَا أن يعتمد تغييرا جذريا فيه أو أن يتخلى عن مسايرة 
الحياة ) .. وتمثل هذه الدعوة إلى الإصلاح محاولة من محاولات 
تغيير وجهة نظر المسلم عن الإسلام وجعل الإسلام أقرب إلى 
النصرانية بقدر الإمكان 


واختتم الدكتور زقزوق محاضرته بالتنبيه إلى بعض الأمور التي 
ينبغي على المسلمين القيام بها لمواجهة الاستشراق ٠‏ فقال : 

[ إن علينا أن ننظر إلى حركة الاستشراق بكل جدية ؛ وناحد في 
حساينا أنَّ لها آثاراً عظيمة على قطاعات عريضة من المثقفين في 
العالم الإسيلامي وفي العالم الغربي على السبواء , ولهذا لائسد من 
التوفر على دراسة الاستشراق دراسة عميقة . 

وعلينا أن نقوم بإصدار دائرة معارف إسلامية باللغقة العربية 
واللغات الأوروبية الرئيسة ... تنقل وجهة النظر الإسلامية في شتى 
فروع الدراسات الإسلامية والغريدية إلى المسلمين وغير المسلمين . 
فكل فراغ فكري لدينا لا نشغله بأفكار من عندنا يكون عرضة 
للاستجاية لأفكار منافية وربما معادية لأفكارنا . 

ودعا المحاضر إلى توحيد الجهود لإقامة مؤسسة إسلامية 
علمية وعللمية . تستقطب الكفاءات العلمية الإسلامية في شتى 
أنحاء العالم وتقف على قدح المساواة مع الحركة الاستشراقية , 
وتعمل على استعادة أصالتنا الفكرية واستقلالنا في ميدان 
الأفكار . 
المعركة الفكرية ووسائلها . كما دعا إلى أن تكون للمسلمين مؤسسة تبشيرية عالمية ؛. أي 
جهاز للدعوة الإسلامية في الخارج , يدعو للإسلام ويرعى 
المسلمين الحدد ويحمي المسلمين بالوراثة . 

وأن دتم إعداد ترجمة مقبولة لمعاني القرآن الكريم باللغات 
معركة فكرية . لها أدواتها التى يحب التسلح بها .. وأكد على أن البخية ٠‏ لتكون بديل هن :ديات المرجلداك الى ل 
استيعاب الإنتاج الاستشراقى حول الإسلام ودراسته دراسة عميقة 
نكل التخملوة الاو لقكده نقد هيما وآذيات ينآ تتخمته من كهاقت 


ومن خلال عرضه لإيجابيات وسلبيات الاستشراق . خلص الدكتور 
زقزوق إلى أن المعركة الدائرة الآن بين الإسلامح والأفكار المناوثة , 


المستشرقون .. و[ اختيار مجموعة كافية ومناسبة من الأحاديث 


النبوية وترجمتها ] . 

وزيف . ش ' ! 

ويعتقل : ]1 أن الجانئب الهجومي الاستفزازي قْ إنتاج الإنيد ؟ واج روخاج سي اديت 
يكون هذا الاستفزاز حافزاً لنا لنخرج من حالة الركود الفكري التي الخارج عن طريق الاتفاقات الثقافية " التي تعقد بين بلدان العالم 
وصلنا إليها لننطلق من حديد ... نبني أفكاراً .. ونعيد ترتيب الإسلامي ودول أوروبا وأمريكا ٠‏ وذلك بإرسال أساتذة أكفاء إلى معاقل 
صرح ثقافتنا وبذلك نقبل التحدي ونستجيب له فننهض من الاستشراق باللتموردية فيه ِ لمعا سي تنقية التراث الإسلامي 
حيو | 5 0 3 - اه 

كما يؤكد على ضرورة [ أن نعترف بأنّ الاستشراق يستما قوته من بدو يواج يح اس 
ضعفنا . ووجوده نفسه مشروط بعجز العالم الإاسلامي عن معرفة عليها بعض كتب التراث لدينا . فإن المستشرقين يستخدمون هذا 
ذاته . فالاستشراق في حدّ ذاته كان دليل وصاية فكرية ] . التراث بكل ما فيه ] .. 
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أولا 
عليها . وهي أن الإسلام بيجب ما قبله . فالآموال التي كسبها 


3 يوسف قبل دخوله فق 00 ٠‏ فإها 0 فاية 1 1 


10 


القطعية كالخمر ؛ والريا 35 ٠‏ والسرقة 3 والرشوة . 1 


الأمور التى اختلف .فيها العلياء قدياً » وحديئاً + اين 5 


ْ إطلاق ٠‏ ويح بإطلاق ٠‏ وقائل التفصيل ] 


: أما بالتسبة للاجابة الثانية ع فلي ملاحظات ٍ 0 : 
أن الدكتور أفاد أن [ الغناء : والموسيقى اليس من 0 001 
3 ركم مطديات الف ب ترج وبا ا 0 00 1 
٠‏ معان 50 ؛ 0 ع وزاء لتر 00 تمس 


ا 


خب 
5 0 2 
0-5 


ملاحظاقي عل للك كن الأ د يوسف 0 عياش 0 


صدره لالإسلام 1 ويفطرته السليمة قد 'علم أن الرسول كد 1 


لا يقر الغناء وبعتي بذلك حرمته , ولكن يسأل 0 والتمر بالتمر . والملح بالملح يدا بيد فمن زاد ) أو استزاد ؛ 1 ا 


المكتسب من الغتاء يعد إسلامه , إذا 3 داعي لذكر الأقوال في 


إناحة الغناء ا سرشه ‏ خاضنة وان الأخ يوسف إسلام خديث | الأصناف الستة. ولا يعدونه إلى غيرها ء 0 1 


ل ار الشريعة من حرم الها 


ل 0 ٠‏ والفضة بالفضة 


إن ذهب الظاهري ليس من المذاهب الواسويا. 000 1 


٠‏ والبر بالبر ٠‏ والشم مبر بال 


يركن إليها » وقد انقرض هذا المذهب إلى الأبد» فلا يوز 000 
< الرجوع إليه ٠‏ ولا الاعتماد عليه في الفتاوى ٠‏ ناهيك دل 1 11 
ْ الظاهرية يخالفون أهل السنة والجماعة ف كثير من المسائل 11 ْ 


0 32 فقد أرى (١‏ رواه الشيخان وأحمد) ا فيقصرون الرباعلى هذم ١.‏ 2 


عن الاسلام ؛ :ىا أود أن أنية إلى أن الغناء الذي اختلف قي 8 
إباحته 5 وحرمته العلماء من قبل غير هذا الغتاء 1 ول يشل إلى : 


ماوصل إليه اليوم . 00 هذا المستوى من الفتنة 00 


والسقاسف ا 


ثالشاً بلنسبة لبيع الآلات الو الموسيفة ا : قفد 


0 0 بان قبل ا العقد ء؛ له املو 101 
1 اا نكاحها : فليفمل » ( الم 35 


وا 0 3 


111 لك 0 ْ 
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0 اا ئ 


01 0 ا ل لا ال 


' الس الا ا ا ين 
١-200‏ قال : كان لرسول الله كك صديق من ثقيف . أو دوس ١‏ فلقيه ١ ١‏ 
1 يوم الفتح براوية يهديها إليه ؛ ٠‏ فقال : يا قلان أما علمت أن الله | 
جرمهاء فأقبل على غلامه ٠‏ فقال بعها . فقال 0 
1 اشربها جرم بيعهاء ( إرشاد امي ا 00 
0" 0 1 
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ظ 01 0 خراً . قال : أهرتها ؛ ٠‏ قال ١‏ أفلا بسملها علا 1 قال لا 
الس اسن سايم اسسااسون 0( اسرؤرسيه) 00 
الأدلة 000 أن ففية الملال 0 ]1 1 000 


٠‏ أما عن الآلات الوسيقية 


. لم :أن الله | 


0 ظ آَ :ايت عل للق بحت زاكر سدم 1 


٠ 0 00 :‏ فقالوا 


0 1 وارشاد الساري.‎ ٠ 


٠‏ وعن 0 أن أبا طلحة 0 الى د عن ألم ورثوا. 


11 بي 5 ١‏ الا 0 الله الالال كانوا 0 ا 
٠ ْ‏ بتعاملون مع الكفار عندما كانوا في مكة المكرمة ؛ د 
المدينة المنورة ١‏ 


< || ولكسم كانوا بد 


1 وقد ويخ ال اير الخدم ار رياس غير البهرد 2 وقد حرم‎ ٠ 


أ 0 ذلك ل بقولة 5 00 د ا 
في البيع : والراء .. والأخذ . والعطاء 1 5 1 


جنبون معهم التعامل بال حرام ؛ وكذلك ‏ 1 0 
<< الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون في أسفارهم 8 ظ 
1 ظ 1 اليهود والنصارى . 1 وغيرهم 0 ٠‏ ولكنهم كانوا يتجنبون / معهم ْ 
0 كل محرم ف 0 الاسلامية. 5 ٠‏ ول ينبت كنك 0 ا 
| اعمضا م 0 


الأ بع من 0 
0202020000 اليتة وعكرها, وإنما هي للأدم. الال ؛ أقاله عل الصا ا 
٠ 1 11 11‏ والسلام : , قائل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فياعوها : 1 
,1 شمة 1 00 1 0 ظ 7 ( واه" الجماعة ٠ ١‏ نيل الأوطار . 1 1 0 ْ 
ار ا 


اا الله نا نه 


بن أ يتحايلوا. + عل الشرع» ئ 


: 0 غير إسلامي أن. يسيع ُ أويشتري تلك الآلات : 


.|| 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


٠‏ أما 1 3 31 لاع بد يوس م 1 افراع جاله . 6ر00 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ا 0 ١ 1 0 ١‏ ا وأودفياء 


0 0 إل الاسلدم لك الدعرة 10 1 ١‏ 
0 اه 1 : 
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©© الحصمد ده و الصلاة و السلام على رسول أله (وبعطد) َك 
قرات ما كتبه ابندا و أخودا الدكتور عبد الله العبادي تعليقا على فتواي 
الني نشرتها مجلة « الأمة . حول الأح المهتدي يوسف إسلام ‏ وتروته 
الذي كونها من الغناء ... إلح . 
وإني لأحبي ف الاخ الذكتور غيرته واهتمامه . وإن اختلفت معه في 
الراي . وتعقيبي على هذا التعقيب في إيجاز شديد يتلخص فيما دلي : © © 
الظاهر أحياناً . على أن عمدتي هنا 


١‏ أطال الاخ المعلق في غير طائل , ولم بعدها يناقش القضية مرة 


يرد على الأسس التى بنيت عليها 
الفتوى . وهي أمور في غاية الأهمية 
لمن يتعرض للإفتاء ؛ فالإفتاء ليس 
علماً وحفظاً فحسب . بل فهم 
ودراية لوضع الأحكام في 
مواضعها. ولهذا قالوا: إن 
الفقتوى تتغير بتغير الزمان 
والمكان والحال والعرف 
والنية ... إلح ا 


ولت أؤكد : أن القطعي من 


المحرمات غيرما اختلف العلماء في 
حله وتحريمه2. ومنه قضية 
الغناء . وخسنها إذا وضعنا في 
الاعتبار ماذكره مقدم السؤال 
- وهوالاخ الأستاذ حيدر قفة - بأن 
غناء صاحي القضية لم يكن من 
النوع المثير للغرائز , أو الداعي إلى 
الفحشاء . 

 “‏ ليس صحيحاً أن اجتهادات 
الظاهرية مرفوضة جملة 
وتفصيلاً . مطروحة في سلة 
المهملات. فكم لابن حزم في 
« المحلء » و ١‏ الإحكام » من آراء 
صائية واجتهادات رائعة ,2 
ولا زال العلماء قديماً وحديثاً 
يرجعون إليها وينتفعون بها . 
وإنما يتركون منها مابرز فيه 
الجمود والحرفية التي يشذ بها أهل 
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ليس هو راي الظاهرية ٠‏ بل 
فا استدقوا فه امن الحددث 
الصحيح في جواز بيع الحرير 
لغب المسلم . 


وأما ما ذكره المعلق من نصوص 
تتعلق بتحريم بيع الخمر ٠‏ فهذا 
ما ال !انجهقه /' وقد ذكرته في كتابي 
« الحلال والخرام ) .. اولكن لآم 
الخبائثث وضعاً خاصاً جعل الشارع 
يشدد في بيعها وإهدائها . وكل 
ما يتعلق بها , نظراً لما يترتب عليها 
من مفاسد مادية ومعنوية 2 وما 
تعقبه من ضرر بالعقول والأبدان 
والأعراض والأموال والأخلاق ', 
فلا يقاس عليها غيرها مما ليس في 
مرتبتها من التحريم والإضرار » 
لأنه قياس مع الفارق . 


إن المطلوب من أهل الفتوى في 


عصرنا أن ييسروا ولا يعسروا . 
وان يبشروا ولا ينفروا مراعاة 
لحال الئاس ورقة دينهم . ويتأكد 
هذا فيمن كان حديث عهد 
بالإسلام ٠‏ مثل صاحب القضية 
المسؤول عنها ؛ 

والعجيب أن الأخ العيادي قد 
وافقني في النهاية على هذا الاعتبار , 
وقال : بالنسبة للاخ يوسف إسلام 
براعى حاله ... إلخ ... ولكنه عاد 
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أخرى . 


ه ‏ المال المشتبه فيه بل الحرام 


الصرف ‏ يجوز بل يجب - أن 
يؤخذ ويعطى للفقراء وجهات 
الخير. مثل نشير الدعوة إلى 
الإسلام . وليس هذا من باب 
الصدقة حتى يقال : إن الله طيب 
لا يقبل إل طيياً . ولكن من باب : 
أن المال الحرام مصرفه الفقراء . 
ومصلحة المسلمين . وللإمام 
الغزالي في كتاب «الحلال 
والحرام » من« الإحياء » كلام جيد 
مؤيد بالأدلة في ذلك فليرجع إليه . 


وهذا ما جعلنا فقول لمن ثبتت لهم 
فوائد في البنوك الربوية : لا تدعوها 
للبنوك وخذوها واصرفوها في 
مصالح المسلمين وإن كانت هذه 
الفوائد محرمة فى نفسها . وذلك 
لانها حرام على الشخص ., حلال 
للمصالح الإسلامية . 


واخيراً اختم هذه العجالة بكلمة 


إمام الفقه الورع . امير المؤمنين في 
الحديث : سفيان بن سعيد 
الثوري رضي الله عنه , قال : إنما 
الفقه الرخصة من ثقة. أما 
التشديد فيحسنه كل أحد !! 
وما توفيقي إِلَا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 
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مَنَ أفلل الكتات 


007 بجر ؛ !2 ا ١:‏ 2 
©« وَإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول 


28 
- 
.. 


ترَى أَعَيْتَهُمْ تفيض مِنَ آلدّمُع مما 
عَرَفُوا مِنَ آلْحَقَّ يَعولُونَ رَينَا آمَنا 
فاكتبنا مَعْ آلشَاهِدِينَ . وَمَا لا 
لا نؤْمِنُ بِالَّلهِ وَمَاجَاءَنَا مِنَ الْحَقَّ 
وَنَطمَعُ أن يُدْخْلَنَا رَبْنَا مَعَ القوم 
آلصالِحينَ * (المائدة : 84-47) 


فإنكم توشكون) أن تكونرة كان 
فيم . الى عست مسرا ا حر 
إلى » هل] اذركقت مبنم ‏ السيد 
ما أدركت جعل الناس يسألونني . 
وما من شيء أشد على امرىء من 
أن يُسأل عن شيء من أمر دينه 
( جامع بان العلم وفضله ) 


ها إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في الدنيا الآن بالسرعة نفسها التي نشروها بها 
سابقاً إذا رجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول لأن هذا العالم 
الخاوي لا يستطيع أن يقف أمام روح حضارتبم . . . 8 

( مرماديوك باكتول : عن كتاب : لم هذا الرعب كله من الإسلام ) 


#النا أخبرني هشام الكلبي أن المثل لأم الر بيع بن زياد العبسي . قال : وكان سبب ذلك 
أن ابنها الر بيع كان أخذ من قيس بن زهير بن جذيمة درعا . فعَرّض قيس لأم الربيع » 
وهى على راحلتها في مسير لها . فأراد أن يذهب بها ليرتمنها بالدر ع , فقالت له : أين 
ل عقلّك يا قيس ؟ أترئ بن زياد مصالحيك وقد ذهبت بأمهم يمينا وشمالاً . فقال 


عزب : 
الناس ما شاؤوا وإن حسبك من شر سماعه . فذهبت مثلا » تقول : 

كفى بالقالة عاراً وإن كانت باطلا ... ' 

قال أبو عبيد : وكان المفضل فيم| يحكى عنه يذكر هذا الحديث . ويسمي أم الربيع 
ويقول : هي فاطمة بنت الخُرْشْب من بني أنمار بن بغيض . ١‏ 

وفاطمة بئت الخرشب هى إحدى المنجبات من العرب . وهى أم الكملة من بف 
العباس : ربيع الكامل , 5 التافظب. وعمارة الوهات» + وانس الفؤارسن . : : 
ويضرب بها المثل في النجابة . فيقال : أنجب من بنت الخرشب . 1 

( الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ) 


الفقه والسيادة 


عن تميم الداري رضي الله غنه قال : 
تطاول الناس في البنيان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فقال : 
يا مغشر العرب » الأرض الأرض . إنه لا إسلام إلا بجماعة .ولا جماعة إلا بإمارة , 
ولا إمارة إلا بطاعة . ألا فمن سوّده قومه على فقه كان ذلك خيراً له وهم . ومن سوّده قومه 
على غير فقه كان ذلك هلاكاً له ولمن اتبعه . 
وكان عروة بن الزبير يقول لبنيه : يا بني . أنا أزهد الناس في عالم 


متى خد عتك الد نيا ؟ 


ها ذم رجل الدنيا بحضرة على بن أبي طالب | 
رضي الله عنه . فرد عليه قائلا : [ 

دار صدق لمن صدقها . ودار نجاة لمن فهم ]| 
عنها . وداز غنى لمن تزود منها . . . مهبط |1 
وحي الله . ومصلى ملائكته. ومسجد | 
أنبيائه ٠‏ ومتجر أوليائه ٠‏ ربحوا فيها الرغة ,. | 
!| واكتسبزا فيها الجنة . - فمن ذا يذمها وقد | 

آذنت. ركئهلة تنمت يتواضوا 1 وذكرف 1 
بسرورها السرورء وببلائها البلاء ترغيباً 1 
وترهيباً . . . فياأيها الذام لها . المعلل نفسه | 
بغرورها» متى خدعتك الدنيا ؟ أم بماذا 1 
استذمت إليك ٠‏ أبمصرع آبائك في البلى » أم | 
بمضجع أمهاتك في الثرى ؟ 1 

كم مَرّضت بكفيك . وكم عللت بيدك | 
تطلب الشفاء » وتستوصف الأطباء غداة | 
لا ينفعه بكاؤك ولا يغني دواؤك . . . 1 
٠‏ ( زمر الاشايا 


لح 3م 71 1 
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© ما يزع يزجر ويردع الله بالسلطان أكثر 
مما يزع بالقران : 
© سيحعل الله بعد عسر يسراء وبعد عي 


بياث . 
© أنتم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام 
وله .. 


( زهر الآداب ) 


#ا#نها قصة أن أوروبا أصبحت 
بلا دين .» وأن حكوماتها قد أنكرت 
النصرائية » وأن علينا نحن من أجل 
هذه المعلومات لم تصل إلا إلى أنقرة 
نقتط ... 5ه 

3 شكييه أورسلاتن < جتريية 
الشورى 8 أيار (مايو) 979١م‏ ) ] 


انها منذ أن جمع محمد يَكةْ أنصاره الأولين 
في مطلع القرن السابع ‏ الميلادي - وبدأ 
أول خطوات الانتشار العربي . أصبح 
على العالم الغربي أن يحسب حساب 
الإسلام . كقوة دائمة وصلبة . تواجهه 
عبر البحر الأبيض... إن قوى 
النصرانية كانت تواجه العام العربي على 
مدى ألف وثلاثئمائة سنة في نبضته 
واغبياره . . . 014 

( أنطوني ناتنج : من مقدمة كتابه : «العرب؛ ) 


0100012902١. 


فاه عيبل ممركة البرفرلك كنب 


المسلمون إلى الصديق رضي الله عنه 
يظليون نكا فكت لبي اقاققة : 
اجتمعوا وكونوا جندا واحدا ء والقوا 
جنود المشركين . فأنتم أنصار الله . والله 
ناصر من نصره . وخاذل من كفره . ولن 
يؤْى مثلكم من قلة . ولكن من تلقاء 
الذنوب ... فاحترسوا منهاء وليصل 
كل منكم بأصحابه 1ه 
( الطريق إلى دمشق ) 


الى 
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هاه . . . وقد تولى نظام دنلوب تأسيس 
ذلك د.أ 8 التحول لصالح العالم 
المتحضر !! - في المدارس المصرية . مع 
مئات من مدارس الحاليات التي يتكاثر 
على الأيام عدد من تضم من أبناء 
المصريين وبئاتهم . وقد كان مااراد 
الغزاة . ولم يزل الأمر إلى يومنا هذا 
مستمرا على ماأرادوا . بل زاد بشاعة 
وعمقاً في سائر أنحاء العالم العربي 
والإسلامى بظهور دعوات مختلفة . 
كالدعوة إلى الفرعونية والفينيقية وأشباه 
ذلك . في الصحافة والكتب المؤلفة . لأن 
تفريغ الأجيال من ماضيها المتدفق في 
دمائها . مرتبطا بالعروية والإسلام . 
يحتاج إلى ملء بماض اخر يغطي عليه . 
فجاؤوا بماض بائد مغرق في القدم 
والغموض ليزاحم بقايا ذلك الماضي 
المتدفق الحي الذي يوشك أن يتمزق 
ويختنق بالتفريغ المتواصل لها 


( محمود محمد شاكر : من مقدمة كتاب المنبي ) 


لها 
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0 


م و م 7 00 لد 1 1 3 7 0 5 سن 3 ظ 0 ْ 0 استفلك 00000 


0١‏ واقصين له حسية إن منلرية جدية ترم إل ف 
ظ الشوء * 0 التفس فيه 97 --- 
طلق الإحس » على مقا 


ومقايلة ١‏ الشر ا والصفح . 500 
فإذا أضيف إلى كل هذه المعاذ ي التي اه ها | 
قول الرسول كله : الاح نسان 0 . 

تكن تراه فإنه يراك » أ يدض 1 4 

ا العم ور عمله ٠‏ لتقن ل صنء 


0 وتترافية كانه حر إل 111 1101 
لعظمة: الله .تعالى ونرافيتة عت ف قلبه / ب اا 
1 وال بم والخوفد | : ذلك : يوجب ؛ عليه و الصيع ل : بادة 8 
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بفلم : د. محمد ابراهيم الشافعي 


ا إن كل من تدبر القرآن الكريم ؛ وتفهم معانيه و أهدافه سوف يظهر له ما يتضمنه هذا الكتاب 
الحكيم من حِكَم و أحكام . وتشريعات وآداب ؛ ونظم وميادىء . تنتظم جميعها . لتكون منهجاً 
كاملا متكامادً للحياة الإنسانية السعيدة الراقية الآمنة . حياة مؤسسة عل عقيدة راسخة . و إيمان 
قوي بالله عز وجل . منتظمة على طريقه السوي المستقيم . مستهدفة تحقيق معاني الخير والبر 
والصلاح والفوز والفلاح قي الدنيا والآخرة ٠‏ 1ه 


تحبات والمندو د دا ل المنام . ا يحدوهم د اميل المسالفات 1 11 


وفعل المكرمات ؛ ما يأملون ويرجون من ثعيم ورضوان . 


1 1 قم اتترقى ده درجة | لإحسان في للب | 


ان فرك 00 0 ١‏ باأتمر 00 يِسْتَعْفِرُونَ 4 2١١‏ معيناً متميزاً 
ا ا 0 ٠‏ بيان اكينوم » مع قلة مجوعهم وتومهم عم وككرة ١‏ الذي لايم 


232323 اقَضَروا في طلب مرضاة ربهم اوخالقهم :: ع دائماً إلى 0 0 


31 00 ا ٠‏ وأ وأسمى !' . المقامات .و واجمل ال الحالات > 000 0000 


011111 الأخيرمن اليل 1 كانهم/ 8 ظ 
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ا 1 أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَة 


0100012690113 (|.600 


عند المطللف سين , 1111 
1 فانتهره عمر رضي اه الله اعنه 1 08 0 ٠‏ ورشوا 


تسم . ٠‏ ثم قال 


0 ثم قال قد كن 0 3 8 أمر عمر أن يفخ 4 
مايه ويزيده عشرين صاعاً عا روعه . ا ْ شْ 


[ قكان سيب إسلامة : وكان ' يقول : بقي ه 
ا 0 إلا عرفتها في محمد ! إل ات نين ن ألم اج 


فقال لها : كتلمت غيظي 
قالت. 0 وَآلْعَاة 2 


ا 201 0 م لين الغ وَالْذِينَ ارا 7 


3 1 1 احالف ٠‏ فيرتقون اسلم 1ل 
0 اجنينة الدنيا . والمكافأة الطيية التي 


٠ 1 00 :‏ من غير اتسقط ولا جزع/ هل 0 الف 1 11 


مُصِبَةٌ الوا نا لِلّهِ ونا إِلَيِْ را 
فالحق 6 الأحسان قيمة كبرى. وميد ! هس 


٠‏ كل جانب من جوانب النشاظ الإنساتي ؛ ٠‏ وكل عل من ن اعمال ظ 
<< البشن لذ امن الله تعالى به وحث عليه > كما في قوله تعالى 101 
ْ ا اليك رامد لعا لببو كاي اذ مان عا بن حون في 


ظ 0 : 


مصلة الأبة جمادى الأولى ؟.>4:١ه‏ 


جمُون 4 ليقي 1 0 


ظ 0 4 (البقرة 06 وقوه . ظ 


ناعير انا بحسن القضاء تاه 5 3 0 
11 عمل أمردي 1 مر ال ملي ٠‏ الشير على د دائر 
ْ ا بالإخا الوكا. 
وق آثر هذا االوقف الفريد وهذا الحلم القائق في نفس زيد » 0 0 اء والونا مو 0 
0 بقحلمه | يكل معانيه في كل نشاط من ان أنشطة الإنسان اذك غيل من . ظ 


3 
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1 : ْ عظليم . 5 : ْ 


تنش )ع الآلفة وا ة وال ل ا ددج اي 


ان وق العمل : حيث إن يقد | إعطاء دن 0 
. فهو يمثل تفوق واتساع د 8 3 


نايدا الو سار | لي على منهج الإحسان الذي رش 1 


أ 1 / القرآن . ١‏ ا ع الرسولٍ عليه الصلاة 1 1 1 
11 1 | إاتهم لو فعلوا ذ ذلك الثالوا + أخيري | الدتيا يا والآخرة. 2 لان : 


1 ل : 5 5 ظ ظ 
اه -2 4 ا 0 


00 0 ا اث لي على 
اقعاله. ٠‏ يقول تعالى : « لِلدِينَ دين 


. عه 4 (الزمر 4 ٠‏ ناهيك 00 


ناخس .أعماله » أواتقن 


ويذلك تحقق تحقق ١‏ الأمة الإسلامية أهدافها. يفطل إلى د ٌ 


2/1131 عع ملعم //:وم اما 


استطلاع 


: 0 


مدقت الوورالثقاففق 
االاسراعي 


98" حين بدأت الهجمة الصليبية الشرسة . منذ القرن العاشر الميلادي . تنشب أظافرها في قلب العالم الإسلامي 
لتفترس مراكز الإشعاع الحضاري و الثقاق ف بغداد . دمشق . والأندلس , واحدآ بعد الآخر .. كانت حركة الإسلام في 
أفريقيا تشهد حالة من الازدهار والانتشار لم تكن سلطنة الفونج الإسلامية في سنار بالسودان ١‏ ١٠93ه ‏ 5١15م‏ ) 
سوى معلم متميز من معاللها الحضارية المتعددة . 
وقد وجدت هذه الحركة ف الروح الجهادية المتعمقة في نفوس المسلمين ‏ إذ ذاك - عوناً لها على 
التصدي و الوقوف ف وجه السدطرة ا لاستعمارية الصليبية التي كانت تهدف أساساً لاستعباد 
المسلمين وتحويلهم عن دينهم إلى دين آخر بعيد كل البعد عن قيمهم ومقومات حياتهم . 
وأمام هذه الحركة وذاك التصدي , لم يكن للصليبية من بد . إلا أن تراجع حساباتها 
وتعيد النظر في خططها .. 
يعجو يان . حتى أعلنت موافقتها على منح - جرء 
أفردقدا استقلاله .. وكان طبيعياً أن بأني : : استقلال 
كا . رسمت الصليبية أطره وحددت معاله .. 
وتجى ذلك ف تسليمها السلطة السياسية ومقاليد الأمور- صورياً - إلى 
فئة من أبناء أفريقيااء تربت على يديها وفي أحضان مؤسساتها 
التعلدمية .. فكانت أشد منها حرصاً على التمسك بنهجها وقيم 
حضارتها .. و أكثر جرأة وإصرارا على تحجيم دور الإسلام وإضعاف أثره 
ئ حياة الناس .. مما أدى إلى تقلص حركة انتشاره ٠‏ شيئاً فشيا . 
وي حماية الصليبيين الجدد موي ووو 200 الغذاء و الكساء و الدواء 
وسيلة لتنصيرهم .. وأصبح شعار المدنصرين المرفوع : 
٠‏ اخلع عنك دين الإسلام . نخلع عنك الجوع والعطش والمرض والعري ٠‏ 818 
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0 اضبفثقت فكرة المنظمة مسن خسلال عقاء ات عسد يذ ة ,: د عسا أعشصا 
بعض العا ملين فى الحسفسل 2١‏ سسالا مى فى السو ن أن .. 


0 تنهض المنظمة بسأمر الدعوة إلى الاسلام , تخطيطا و تنفيذ ١‏ 
وسو هيهدا دعو سسا خل 8 فصل فا علدية عسن و سحا حل [ث عد اء : ! ن 
لم تفقفسا .. 


وانحدر الخط البياني لعدد المسلمين .. 
فانخفض في ملاوي من /٠١‏ إلى /٠١‏ .. أما في 
الصومال . فيكفي أن نشير إلى ان منصرا 


بلجيكياً يدعى دوجاردين وزوجته . حصلا 


على موافقة السلطات الصومالية بتبني 
لزني 1 ثلاكن ألفا وتسعمائة وثلاثة من 
أطفال المسلمين الصومالدين ! 

وكان من الطبيعي أن يزداد عدد من يدينون 
يدِين.. الفديسة .: كارفعت تسيعيع. الكلية في 


أفريقيا من /٠١‏ سنة ٠155م‏ إلى /6٠‏ سينة 
٠98ث‏ .. 

وكما تقول الإحصاءات ؛ يقف وراء ذلك كله : 

أكثر من مائة ألف منصّر متفرغ .. 
وعشرون الف معهد تعليمي تضم بين جنباتها 
خمسة ملادين من أنناء المسلمين .. واكثر من 
خمسمائة مدرسة لاهوتية لتخريج المنصّرين 
والقسس .. وأكثر من الفي مدرسة لرياض 


الأطفال .. وأكثر من خمسمائة مدس م سدقي 
أنشأتها الإرساليات التنصيرية المختلفة ..! 


بإمكانات فنية ويشرية وهادنة قنائلة: .كان الايد 


من تحرك إسلامي 2 : مخطط وميبرمج 
وبقدرات وإمكانات ممائلة .. فكانت « مفنظمة 


الدعوة الإسلامية ٠‏ في أفريقيا . التي اتخذت 


من العاصمة السودانية « الخرطوم » مقراً 
لها . 


000] مقول الدكتور التجاني 
عبد الرحمن أبو جديري , 
الاميبن العام للمنظمة . عن 
مراحل نشاتها 
لقد آنعم الله علينا . إذ جعلنا خير امة 
أخرجت للتاس + وهدافا إلى الإستلاع + متهاجاً 
للحياة وطريقاً إلى الفلاح ٠‏ وهيأنا لقيادة البشرية 
وأوجب علينا دعوة الناس إلى هذا الخيرء 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
أحسنن : دون تطاول أو جفاء . 
واستشعاراً لهذه الروح السامية ٠‏ وتحقيقاً 
لهذا الواجب المقدس وقياماً بمسؤوليتنا في 
الدفاع عن عقيدتنا وقيمنا الروحية ووجودنا 
الحضاري , واقتناعاً بأنَّ العالم جميعه يمثل 
الآن تربة خصبة لنشر الإاسلام والدعوة إليه ' 
خاصة وأن الأديان الأخرى والعلمانية اللادينية 
والفلسفات المادية , لم تفلح في الوفاء بحاجات 


الإنسان الروحية والمادية . فقد انبثقت فكرة 
٠‏ منظمة الدعوة الإسلامية » في أفريقيا . من 
خلال لقانت صية وها “لها معقن "العالن فى 
الحقل الإسلامي في السودان . 

وبعد النظر والتمحيص في تجارب عمل 
جتمددة فى انساء اتعال !النقظفة + اتصم لما :أن 
العمل المطلوب أكبر من أن تقوم به جمعيات 
محلية . قليلة الخبيرة ٠»‏ محدودة الإمكانات , 
ضعيفة الأداء . مما دفعنا إلى تكثيف الجهود 
لقيام كيان إسلامي قوي . ممثل في منظمة 
الدعوة الإسلامية لتنهض بأمر الدعوة إلى 
الإسلام ٠‏ تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ٠‏ بوسائل 
لا تقل فاعلية عن وسائل الأعداء ‏ مع الاستفادة 
القصوى من الطاقات والخبرات والإامكانات 
الإسلامية . 

وق اقتضت. منغامة العمل وعله المسؤولية : 
لوح افتكزة اقتطعة على كل. المسلمين. حارج 
السودان . عرباً وافارقة .. فتكون مجلس 
الأمناء . الذي يضم خمسة وأربعين عضواً . من 
ممثلين ‏ بصفتهم الشخصية ‏ لكل من 
الكويت . السعودية . قطر . الإمارات , 
مصر . ليبيا . السودان , أوغندا . نيجيريا . 
وجامعيا .. 
وفي صباح الجمعة . الثاني من رجب 
5ه ١5[‏ يونيو ٠148م‏ ] عقد مجلس 
الأمتاه جلسجة. الكاسيسية الأول .. وق البق 
التالي [ ١17‏ يونيو ٠19١م‏ ] صدر النظام 
الأساسي لمنظمة الدعوة ٠‏ إيذاناً ببدء العمل .. 


أهداف ووسائل ... 


0 وعن أخداف المتظمة 
يقول الدكتور التجاني 
تهدف المنظمة النشر الآسلام .وتعاليمه 
المماعات. السلعة من آنمل تثمية الشخصية 
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المسلمة القادرة على فهم عقيدة التوحيد 
ومبلولاقيا العبيقة فى السياة ؛ 

وتسعى المنظمة إلى تأكيد معاني الوحدة 
والأخوة الإسلامية بين المسلمين بمختلف قبائلهم 
وجماعاتهم وأوطانهم » ونشر روح التسامح 
والتفاهم فيما بينهم وبين آأصحاب الديانات 
م 

وتعمل المنظمة من أجل الارتقاء بالجماعات 
الإسلامية وتطويرها فكرياً وثقافياً واجتماعياً 
واقتصادياً ٠‏ وفقاً لتعاليم القرآن والسنة , 
كمعيارين موحدين للفكر والشعور والممارسة 
الاسلامية . 
وق ييل 'تحقيق ذلك + تعشيد المنظمة عددا 
من الوسائل والأساليب الفاعلة . مثل : إعداد 
البحوث والدراسات العلمدة . وإحراء المسيح 
الميداني وتجميع المعلومات التي تكشف عن 
واقع القارة. وتحدد نشاط الحركات 
التنصيرية . 

وسيّعدٌ برنامج لتأهيل الدعاة المحليين حتى 
يكونوا أكثر فعالية في نشر الإسلام والنهوض 
جنع عاكه”: 

وتبذل المنظمة جهداً كبيراً في إعداد طبقة من 
أبناء المسلمين المثقفين , إعداداً رفيعاً يوّهلهم 
لقيادة مجتمعهم وذلك من خلال المؤسسات 
التعليمية التي تنشتها أو تتعاون معها .. 

وتتخذ المنظمة من تحرير وطبع الكتب 
والرسائل والدوريات ؛ بمختلف لغات جماهير 
الدعوة . وسيلة إعلامية لتحقيق أهدافها .. 
دضاف إلى ذلك جهدها فى إعداد المواد 
السمعية والبصرية لتوصيل الدعوة إلى 
الجمهور الأمي الذي لا يقرا ولا يكنب .. 

وبالاضافة إلى إنشاء المراكز الصحية 
والثقافية وما يبذل لترقية رسالة المسجد , 
للمنظمة أن تنتهج من الوسائل ما يكون لازماً أو 
عيفايسندا لأي من أغراضها .. 


قيام تجمعات إسلامية . خطوة 
على طريق المجتمع المسلم : 


60 لم تولد الأهداف التي 
تسعى منظمة الدعوة 
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العمل المطلوب أكدر 
من أن تقوم به 
جمعيات محلية , 


الإمكادات 5 


الإسلامية لتحقيقها من قراغ 
وإنما انبثقت من فلسفة نشير 
الإسلام في إطار منظم 2 وهي 
فلسفة ترى . كما يقول عدها 

الدكتور أبو حديري 
إن انتشار الإاسسلام لا يتحقق بالصدع 
بالدعوة فقظ , وإنما بالصدع بالدعوة وإعداد 
مكان ينتمى إليه المسلم الجديد .. بحيث يجد في 
هذا المكان مجموعة من المسلمين يمكنه أن يتعامل 
ويتعاون معها. ومن خلال هذا التعامل 
والتعاون ٠»‏ تستطيع المنظمة أن تنتظم حياته 
وتطورها وفق برامج مخططة ومعدة .. ولذلك 
سيجد المسلم المنتمي إلى هذا ٠‏ المكان » والذي 
اصطلحنا على تسميته ب ٠‏ المركز الإسلامي » : 
المسجد الذي يصلي فيه .. المكتبة التي بقراءة 
ما فيها يعمق فهمه للاسلام .. ويجد المدرسة 
التى يتعلم فيها هو وأبناؤه : والمستشفى الذي 
يقدم له خدمات علاجية ودوائية مجانية.. كما 
يجد العديد من الخدمات الاجتماعية 
والاقتصادية : التي يمكن أن تنمي قدراته ٠‏ 
فهناك الخبير الزراعي الذي يرشده ويوجهه , 
والطبيب البيطري الذي يُعنى بحيواناته وصحتها 


عموماً .. هذا إلى جاتب ؛ متخصص في العلوم 
الاجتماعية . يعمل لتكوين الأندية والإشراف 
عل المناشط المختلفة والاهتمام بالشباب 
ورعايتهم .. 

ووفقاً لهذا المفهوم. يعتبر المركز 
الإسلامي , النواة الحقيقية لتكوين تجمع 
إسلامي فمجتمع مسلم .. واهتمامنا به؛ 
اهتمام بمن انتمى إليه من المسلمين .. فالمنظمه 
لا تهدف إلى زيادة عددية للمسلمين بقدر 
ما تهدف - من خلال الكيانات الإسلامية - إلى 
زيادة فعالية هذه العددية . حتى يصبح لها دور 
حضاري وثقافي في مجتمعها العريض . 


مص القضية التغليمية ؛ اول 


ما تنيهة إليه المستعمر حين 
وطات قدمان اقفريبقيا 
واستخدمها من بين وسائل 
عديدة لإحكام سيطرته وفرضص 
ثقافته وقيم حضارته 
واحسن توظيفها . فافرز فنة ٠‏ 
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حشضق سن طر مقها هما كر حمة 
نشوا ت السبمالا و عليه بصنم 
لعهو ص «الجماعة لبينعامة 


ف | صيل أسيثانة - الى ند 
ذيف» تقخسة لبوليج 5 0 
+ نفك امنحشومة اند عمد ز* 


كشافية ‏ ظانهظةم ٠‏ شا كسينب *7 


ىال كن االملقوة ماقا للفو ال اناه + 
يمتشوكف آلواتها ومعالاكيا القالة + اينما حل 
عليهم كثيراً من المصائب والمتاعب فيما بعد , 
حين وجدوا أنفسهم يرزحون تحت وابل من 
الجوع والمرض والجهالة , لا حول لهم ولا دور في 
نا يجري ديندية. > عقي مصنيية لخن الفسمل 
دوراً أسامنياً أق إلحاقها يه ...وذلك غندما آنشا 
مؤسساته التعليمية المدعومة من الكنيسة ؛ إلى 
جاق. مؤمستاك: التطليم الاسلامية. الفائية : 
ممثلة في المساجد والخلاوي وكتاتيب القرآن 
وفنا إلى ذللن .. 

وربط بمؤسساته . تقدم المجتمع وتطوره 
وحصول الفرد على مركز اجتماعي أو وظيفة في 
دواوين الحكومة .. واحكم المتسبرون الكنسيون 
اللعبة حين أبدوا اهتماما كبيرا بالشباب ‏ المسلم 
وغير المسلم ‏ يحثونه ويشجعونه ؛ بتقديم الكثير 
هن الخدمات + الظقى . الظلم إق. مؤسساتهم 


© الأستاد شادؤل احمد شادول : 
ما تم إنجازه كان بجهد المسلمين جميعاً © 
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اس تطلاع 


التعليمية .. فكان أن نمت طبقة مثقفة متعلمة هى 
التي ورثت السلطة السياسية من بعدهم 5358 
إليها مقاليد الأمور في مرحلة ما معد الاستقلال .. 
وهي ذات العناصر المؤثرة في المنطقة الأفريقية 
اليا : 

تلك كانت خطة الصليبية : حكم مباشر بقوة 
السلاح . وإعداد طبقة من المتعلمين . على 
يديها وفي مؤسساتها . لتكون بديلاً سياسياً 
عنها .. ولذلك قد لا يعجب المرء كثيراً إن وجد 
أغلبية أفريقية مسلمة . تسوسها وتتحكم في 
مصيرها ٠‏ فئة قليلة غبر مسلمة ! 

من هنا , يجيء اهتمام المنظمة بالقضية 
التعليمية . وبضرورة أن ينال الشباب المسلم في 
افريقيا , تعليماً يؤهله لقيادة مجتمعه وللوصول 
إلى مواقع التأثير واتخاذ القرار في بلده . وذلك من 
منطلق ٠‏ أن المسلم إذا تزوّد بسلاح الدرجة 
العلمية . فإنه لا محالة منافس لأولتك النفر من 
خريجي مدارس الاستعمار الصليبي . في المواقع 
التي يتربعون عليها » ولابد أنه مسترد جزءاً من 
سلطاتهم .. فإن تم له ذلك ٠‏ لن يتوانى ف خدمة 
أهله من المسلمين وتبصيرهم وتحريكهم حتى 
يكونوا قوة سياسية ذات إرادة .. 

وشرعت المنظمة في اختيار مجموعة من 
الشباب المسلم . ممن لديهم قدرات قيادية , 
وعملت على ابتعاثهم إلى العديد من الجامعات 
العربية والعالمية . لتلقي الدراسات الجامعية 


© الشيخ سيد أاحمد : 
خلال ثمانية اشهر . حققت + دان فوديو ١‏ عائدا ف 


الأرداح درادد عن ٠٠١‏ © 
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وما فوق الجامعية « الماجستير والدكتوراه » . 
وقد وجدنا دعماً وتعاوناً من بعض البلاد العربية 


ما يصرف لإعداد الكوادر البشرية المسلمة , 
سيكون أكبر وأدوم وأنفع خدمة لقضايا 


1[ الأسيتان شادول أحمهد 
شادول يشغل منصب المدير 
الإداري لمدظمة لد عوة .. فهو 
من أتيييتى من بيحتدت عن 
الهيكل التنظيمي وتفرعاته 
الإدارفه .. فال 
يأتى على قمة المنظمة «٠‏ مجلس أمناء » 
يختص يوضع الخطط والبرامج والسياسات 
العامة وإصدار اللوائح والتوجيهات لتنظيم أوجه 
نشاط المنظمة .. كما يتولى أمر الرقاية العامة 
وإجازة الميزانية السنوية وفحص تقريرها 
السنوي وتقويم أدائها .. وينتخب من بين 
اعضاثة رئيسا وامنيتاً عاماً لد كلت سمئوات .. 
ويعين المدير التنفيذي بناءً على توصية المكتب 
التتفيقاس .. 
وينولى المكتب التنفيذي ٠‏ تحقيق أغراض 
المنظمة وتنفيذ ما يصدر عن مجلس الأمناء من 
خطط وبرامج وسياسات عامة : بما هو مشروع 
من وسائل فعالة متطورة . 
ويجيز النظام الأساسي واللوائح الداخلية , 
للمدير التنفيذدي تشكيل دوائر إدارية ولجان 
عمل ٠‏ حسيما تقتضي حاجة عمل المنظمة » وقد 
اتبثقت حتى الآن الدوائر الآتية ؛ 


)١(‏ الدعوة والتعليم والتدريب 

(؟) الشؤون الصحية والرعاية 
الاجتماعية . 

(؟) الشباب والطلاب والمعلومات . 

(4) المشروعات والتمويل 

(6) الطبع والنشر والتوزيع . 

(1") شيؤون العاصمة المثلثة 


آلا ونحدث الأسنان شادول 
كدلك عن مصادر التموايل التي 

نعنمرها المنظمة .. فقال 
كما جاء في نظامها الأساسي ٠‏ تتكون مالية 
المنظمة من القروض الحسسننة والهيات والصدقات 
والزكوات من الأفراد .. والاعانات من الحكومات 
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والمؤسسدات والمنظمات مع مراعاة أن لا يكون 
ذلك غدارا .باقراشى 'التظسة: آق: .سمعتها". 
وايضاً ٠‏ من وقفٍ يأتي على شكل إعانات عينية 
لبناء مساجد ٠‏ ومدارس ٠‏ ومستشفيات .. إلخ . 
وتشكل التبرعات الشعبية مورداً إضافياً هاماً .. 

ولعل اعتماد المنظمة , في بداية أمرها . على 
التبرعات والاعانات . مما أملته طبيعة النشأة .. 
فهي منظمة أهلية ( غير حكومية ) يُفترض أن 
يأتيها دعمها بصورة طوعية اختيارية . 

ولكن ٠.‏ شعرنا بأن الدعم الطوعي 
الاختياري ٠لا‏ يمكن أن يكون مستقراً ٠»‏ سواء في 
معدلاته أو مستوياته .. وهذا مما يتنافى وطبيعة 
عمل المنظمة في مجال الدعوة والتي تتطلب 
اسكرارا عالياً ومصدرا 'للتمويل ثايتاً .. فبرزت 
فكرة إتشاء جهاز ااسنتتفاري ٠‏ تكون طاتداته:: 
المصدر الاساسي والثابت لتسيير أعمال 
المنظمة .. فكانت موؤسسرمة «١‏ دان فوديو 
الخيرية للتجارة والمقاولات » .. 


للجهاز الاستثعاري للمنظمة 
اسم ٠‏ دان فوديو غ*. وذلك 
تيمناً بالمجاهد الأفريقي المسلم 
؛ عثمان بن فودبو ؛ الذى 
عاش فى القرن الثامن عشير 
بحاشد دنفسبه ومالة قوات 
المسفعمرين , على طول 
المنطقة الممتدة هن تدود 
البفال ترما الى حتدود 
السسوذان فل وسط القارة 
وحول فعض كحكؤانفنتىف لأ" 
فوديو ٠‏ الضي اسنطاعت حلال 
ثمانية اشهسر هن عملها أن 
تحقق عائدا فى الارباح مزيد 
عن ٠١+‏ يبقول السنيسد 
الشمح سنيد أحعد الشيح 


عدمرها العام 


فعلياً . في نوفمير ١15/0م‏ ء برأسمال قدره نصف 
مليون جنيه سوداني .. 

وفي اجتماعه الثالث المنعقد في الخرطوم 
بتاريخ 74 ربيع الثاني ”7٠4١هش‏ . وافق 
مجلس أمناء المنظمة على رفع راس الال إلى 
مليوني دولار ؛ وهو المبلغ المطلوب للتشغيل ؛ 
كما قدرت الدراسات التي اجريت .. وتمت 
الموافقة أيضاً على طرح أسهم وقفية ؛ لمقابلة 
الزيادة التى تقررت في راس المال .. ومن حمله 
لجمع التبرعات قمتانيها خارج السودان ٠‏ وفقنا 
في الحصول على مائتي ألف دولار .. وستكون 
وك عطقت أيكو عاش تكاتدافق مرق ببستم لقيفخ 
المطلوب كله . 


فوديو » بموجب القرار الجمهوري الصادر في يقول الشيخ 
التاسع عشر من شوال ١٠0٠:1اه‏ [ ١5‏ 
أغسطس ١98١م‏ ] .. وبدات تزاول نشاطها » 


مواسسة دان فوددو الخدرية 3 


من أطلق على اللبئة الأول 


إدارات رئيسة : ديم مياشرة للمدير العام 5 


بببب 211 
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منظم ‏ لالدغهوة الإسلامية فيافرب قيا 
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20000100 و2000 
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وهي : إدارة المقاولات .. الإدارة التجارية . 
إدارة التأمين .. وإدارة المطبعة والهندسة 
المنكانيكية . 

ويعتبر مجال المقاولات أول مجال تلجه « دان 
فوديو » .. وهو أمر اقتضاه شروع المنظمة في 
إنشاء مراكزها الإسلامية في مناطق التنصير 
والوثنية في أقاليم السودان .. ويجري العمل 
حالياً في تنفيذ ثلاثة مراكز : واحد في كادوقلي 
( جبال النوبة ) ٠‏ وآخر في الرنك (الجنوب) » 
والثالث في باو ( جنوبي الفونج ) .. كما ننفذ 
- للمنظمة أيضاً - مركزين فرعيين على حدود 
أثيوبيا في «١‏ شاليه ؛ و ١‏ الكرمك » تابعين 
لمراكز ٠‏ باو » الرئيسي .. ومن المقرر أن ينتهي 
العمل فيها جميعا في منتصف سنة 157١م‏ .. 


لغ وقتصم :كقنافك ماغنا الإؤفايق + 3ن سال 
المقاولات + عل تتفيذ آغمال المنظمة فقط :.وإنما 
دخلت كمنافس في مجال المناقصات والعطاءات 
المفتوحة .. فقازت معطاء تشييد ثلاثة مساحد 
في شرقي السودان بتمويل من رابطة العالم 
الإسلامي .. كما فازت وعلى عشرة منافسين , 
بعطاء لتشبييد ثلاث مدارس ومنازل للاحثين 
الأرتريين في شرقي السودان بتمويل من بنك 
التثمية الإسسلامي .. إلى غير ذلك من 
المشزوعات : 
وتعتبر « دان فوديو » وكيل إنتاج معتمد لدى 
شركة التأمين الإسلامية التابعة لبنك فيصل 
الإاسلامى .. وهو ما تشرف عليه إدارة التأمين . 

وتشبرفك. 'الإداركا. التجازية "عل لالت 
التجارية التي تجريها المؤسسة في مجالات 
الامتتيواك والتصيدير والشجازة اكطلنة . 

وتقوم إدارة المطبعة والهندسة الميكانيكية ٠‏ 
بالإشراف على إنشاء مطبعة كبيرة بغرض 
الاسكتار التجارض. وإعداف: مطبوغات. االتظدة 
التي تحقق أهدافها .. كما تشرف الإدارة أيضاً 
على عملية تأسيس ورشة لأعمال الحديد ؛ أثبتت 
الورايباك جدوآها بالشية تمان الؤسسية 3 
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© دكنون عبد أينة اسكيهان 
نساعد اللاحذين والملستضعفين الذدين اضطر تهج 
ظروف الحياة لترك ديارهم وآموالهم © 


© الأستاد الكادوري 
حيذما وحد الضعف الاجتماعي ٠‏ واحد الندصصير 


الكدسبي © 


0 تعاليم افر آن و السنة .ء المسعيا ران المو هدان 
الأسفسختصمر و ! لسعو ر و الموصا رز حة ١‏ 8 عاذ وسة . 


0 تعمل المنظمة لاعداد طبقة من أبناء المسلمين 


أ نمشبحن أعط أد ا ر فسع المسستسو ى يمو هلهم 
لبا دة وتوجيه مجتمعاتهم . 


مجال المقاولات وفي مجال العمل التجاري العام . 


الوكالة الإسسلامية 


الأفريقهة للاغاقثة .. 


داك فى مقر الوكالة الإسلامية 

الأفريقية للاغاثة بالخرطوم 

التقت ٠.‏ الأمة١‏ بالدكتور 

عبد الله سليمان العوض : 

المرير الننفيذي . وكان 

الحديث حول هوية الوكالة 

والأهداف الني قدب _عوى 

الوكالة جهاز متخصص من أجهزة منظمة 
الدهوة , كشق التليقيق اققافها الكلية وسظ 
الأفليات: المسلمة والجماغات غير المسلمة .ف 
أفريقنا .+ كما تسل عاق مساعدة: اللانكدين 
والستضجقين الديق اشبطرتهم ازوف الحياة 
القاسية وعوامل القهر إلى ترك ديارهم 
وأموالهم .. وتنظيم عملية إمدادهم بالطعام 
والكساء والعلاج الطبي متى دعت الحاجة إليه . 
وَتّعنى + النوكقة ٠‏ بإغاثة المناطق 
الأقريقية : وخاصة الإسلامية ٠‏ التي تصيبها 
الككوايقة االطنيدية < "قب شافع فى جيل 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية 
للاقلياك. المستكنقنة: متاق القؤارة فى 
افييقن . ْ 
وفي سبيل تحقيق ذلك ٠‏ تقوم الوكاله بإجراء 
دراسات علمية ميدانية بغرض التعرف على 
توزيع اللاجئين في المناطق المختلفة . وتحذيد 
شسية السناسيق شيم والتفرقتة على ااعوالهم 
واحتياجاتهم الخدمية .. وعلى ضوء هذه 


الدراسات ٠‏ تقوم «١‏ الوكالة ٠‏ بإعداد البرامج 
والمشروعات اللازمة ٠‏ ومن ثم تقديمها وعرضها 
عق الؤيسنات. اقلية والسكومات: الصديقة:, 
طلباً للعون وإغاثة للمحتاجين والمنكوبين .. 


0 مشروع العيادات 
الطرفية بأحياء السكز 
العشوائي حول العاصمة 
السوداشئة من المشروغات 
الطيبة التي بدات بتنفيذها 
٠‏ وكالة الإغاثة . على طريق 
تحقلى أغراضها عسن 
المشروع يقول الدكتور 
عبد العظيم احمد علي ( وهو 
المسؤول عنه ) 
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الدورالثعاكفي الاسزرامي وصراع الإامكابعات 


تعتبر أحياء السكن العشوائي حول 
أماكن تجمع أعداداً كبيرة من 


اللاجئين التشاديين والأرتريين والنازحين من 


العاصمة 0 


ابناء جنوبي وغربي السودان .. ولا كانت هذه 
الأحياء تفتقر إلى كثير من الخدمات الضرورية ٠‏ 
وخاصة الضحية منها . نفذت ٠‏ الوكالة» 
مشرو ع العبادات الطرفية ٠‏ لتقديم العلاج 
المجاني والدواء باسعار مخفضة إلى 
ساكنيها .. وقد أنجزنا حتى الآن : إقامة عشرة 
مستوصفات صحية بكل منها طبيب عمومي .. 
وهى تزاول عملها ؛ في الوقت الحاضر ؛ في فترة 
المساء .. وتتعاون معنا في إنجاز المشروع كل من 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدوله 
قطر ومؤسسة الملك فيصل الخيرية » وبنك 
فيصل الإسلامي السوداني . 

وهناك مشروع آخر لإنشاء عيادة مركزية ٠‏ 
تستقبل الحالات المرضية المحولة من العيادات 
الطرفية ومعسكرات اللاجئين . 


مشروعات اللاجكاين ... 


مضت أسنما وجد لاحجىء على 
أرض السسودان ٠.‏ وجدت 
منظمة الدعوة واجهزتها 
المتنخصصة , إلى جانيه ؛ تقدم 
له الغذاء والكساء والدواء . 
و + للوكالة , خاصة , عدد من 
المشروعات في معسكرات 
ومناطق تجمع اللاجثين داخل 
السودان  .‏ فقن تلك 
المشروعات يذكر الدكنور 
عبد العظيم 

© مشروع النازحين والمجذومين بغربي 

السودان 


يقدم خدماته للاجئين التشاديين والمصابين 


بمرض الجذام .. ويهدف إلى توقير الرعاية 
الصحية والاجتماعية وإقامة أقسام للتآهيل 
المهني . وإنشاء مشاريع زراعية .. ويحتوي على 
غيادة بيطرية ثايتة وأخرى متحركة .. 
© مشروع الخدمات العامة للاجتين 

الاوغنديين بجنوبي السودان 

يحتوي على مشروع زراعي بمنطقة « جيل 
لادو » لانتاج الذرة الرفيعة التي يتم توزيعها على 
اللاجقن ., عا يكتوض: على مإسسيات خدمية 
0 

وف إطار المشروع ؛ تبرع البنك الإسلامي 
للتنمية بجدة ؛ ببناء مستشفى بمنطقة « لوا », 
شارف العمل فيه على الانتهاء . وستقوم المنظمة 


01050012600102. 


7 
و 


© مسجد ( حي الرياض ) بالخرطوم .. بنته المنظمة على نفقة أحد المحسنين © 


- 


0 لاتهد ف المنظمة الى زسادة عسدد المسلمين 
بقد ر ماتهد ف إلى زيادة فعالية هذا العحدد . 


0 لا يتحعقق انتشار الا سسلام بالصد ع بالد عسوة 
نقط وانما بالصد ع بالد عوة وإعداد مسكان ينتهي 


! لحعيي | مكعم الهسنف إسض .. 


© دكنور عبد العظيم : 
العيادات الطرفبة تقدم العلاج المجاني لمواطني 
السكن العشوائي باأطراف العاصمة © 


م 
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بالإشراف على إدارته وتسييره . 
© مشروعات اللاجئين الأرتريين بشرقي 
السودان . 
يضم المشروع ٠‏ الذي يستهدف اللاجئين 
الارتريين في شرقي السودان ٠‏ ويغطي. مناطق 
قلع النخل . والسوكي ؛ وام سقطة . والشوّك : 
وخشم القربة . وكسلا ٠‏ وبورسودان ٠‏ آكثر من 
عشرين خلوة لتحفيظ القرآن ( بكل خلوة ثلاثون 
طفلاً ) ٠‏ وخمسة مستوصفات صحية وعيادة 
بيطرية ؛ ثابتة ومتحركة ؛: ومزرعة دواجن ؛ لأجل 
التغلب على مشكلة نقص البروتين عند أطفال 


اللإحقين .. 


مشرو عات الاغاثة ئْ الصومال . 


اللا 
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و 
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السنودا' فل أمثك لغسشتنشل 
شمككن الدلا د المحاؤرة قي 
شمالى الصومال - مثلاً ‏ تذفذ 
لوكالة مشبروو ع معسكر حابار 
نهد ما للا حقيىن. 
لصو مالبين وسهدف 


المنسمرع ِ ت 6ه ل كر الدكندور 


إلى إنشاء : خلاوي لتحفيظ القران , 
ومدرسة ؛ لتطوير المجتمع » ومشروع زراعي » 
ومركز تدريب مهنى وإنشاء قرية للأطفال 
المعوقين والمشردين , ويتم التنفيذ بالتعاون 
مع جمعية عبد الله النوري الخيرية 
بالكويت . وصندوق العون الصومالي ( 576 ) 
التابع للجمعية الإسلامية في أمريكا 
الشمالية ( 8لا5ا ) . 


هناك مشروع أفريقبا الصحى الذى يهدف 
الأقطار الأفريقية المسلمة أو التي بها أقليات 


2 


استطلاع 


إسلامية .. وسيبد! التنفيذ بعد توفير التمويل 
اللازم . 


منطمةلالدذغهوةالأسلامية قيافرب قيا 


© إرسال تسعة دعاة إلى رواندا أوراندي 
ورنجبار . 


مجمع (١‏ حي مايو ) الإسلامي : 


[10[] وفعود الى الأسسيفاد 
شادول لبحدتنا حَن المريد ص 
الإنجارات فيقول 
الحق يقال : إن ما تم إنجازه لم يكن فقط 
بجهد سبعة وعشرين شخصاً العاملين بأجهزة 
المنظمة » وإنما بجهدٍ مشترك ساهم فيه عدد كبير 
من المسلمين . كل في مجاله .. 
من الإنجازات ( على سبيل المثال ) : 
© نشييد ( قرية حدان ) بمنطقة ( أبو رخم ) 
شرقي السودان . لتضم آلف طفل لاحىء 
اريتري ٠‏ بتمويل من الجمعية الثقافية 
النسائية “بالكويت 
© الإشراف على إدارة وتسيير مستشفى 
الصباح للآطفال مجنوبي السودان 
© بناء ثمانية مساجد في جنوبي السودان 
بتمويل من شعب الكويت 
© الانفاق على تشييد خمسة مراكز إسلامية 
في مناطق وثنية ونصرانية في غربي 
وجدوبي السودان 
© إنشاء سنتة مراكز حرفية للنساء . 
© البدء في تنفيذ مشرو ع النقل والاتصال , 
ويشتمل على شبكة اتصالات لاسلكية 
تربط رئاسة المنظمة بمراكزها وفروعها 
الإقليمية .. كما يشتمل على شراء طائرة 
دقل صغيرة وشاحنات وسيارات لاسلكي 
ودراجات 


© مهدرسة الملجمع الإاسدلامي ١‏ حي عابو ) تفده أو انها للطلاب قْ العام الدراسي القادم هك 


0[ من الإانحائات القاعلة 
لمنظمة الدعوة . المجمم 
الإأسرلامي ( فى مافو ) 
الواقع جنوبي مديتة 
الخرطوم .. وعلى ارص المجمع 
| سبية عشير فدانا) كان 
ل ١‏ الامة ؛ لقاء سبريع مع 
الأسيتاد عند الحلبل التذير 
الكاروري ؛ المدير الإقليمي 
للسمسطمميه فى محافظه 
الخرطوى .. قال فمه 
حيثما وجد الضعف الاجتماعي ؛ وجد 
التنصير الكنسي .. ويعتبر ( حي مايو ) وهو من 
الإحياة حفيقة التشيأة .. ضعيفا اجشباعنا 
واقتصاديا .. فسكانه 2 وعددهم أكثر من 
خمسين ألفا .من الطبقات العاملة الفقيرة .. أتى 
قسم منهم من محافظات السودان الغريية ؛: بعد 
أن قضت سنوات الجفاف الأخيرة على مصادر 
رزقهم وإعاشتهم .. وقسم آخر جاء من الجنوب 
وجبال النوبة ليكون البديل المطروح عن الأيدي 
العاملة التى هجرت البلاد إلى دول النقفط 
العربي .. وبالتالي أصبح سكان الحى خليطاً من 
قبائل امون أن قلت الأعثل الأفويقي مع ختاضر 
اخرى من بعض البلاد المجاورة ( تشاد » زائير . 
أوغندا ... إلخ ) . 
ونا كانت المنطقة غير معتمدة لدى محافظة 
الخرطوم » فهي تعاني نقصاً كبيراً في كثير من 
الكدمات. الضبرورية ع وجدات. فنة الكتان 
فرصتها لمواصلة نشاطها التنصيريى .. فأسرعت 
بحفر بثر وبناء صهريج ٠‏ وقدمت الماء للمواطنين 
بواسطة عربات تجرها الدواب .. كما بنت 
مدرسه ابتدائية قدمت من خلالها . للتلاميذ », 
بعض الإعانات الغذائية والدوائية . 
لال] كيف بكون الوضوء ؟ 
ويضطيف الأستاد 
عبد الحليل 
غقندما .كنت ممثلاً للدائرة الجغراقنة 
07 . الخرطوم الوسطى ٠‏ بمجلس الشعب 
القومي الثالث والرابع ٠‏ شعرت بعظم المسؤولية 
الملقاة على عاتقي 'تجاه سكان هذه المنطقة التى 
تدخل في نطاق الدائرة ب عدوت جنع [خو 4 عل 
أن نشيّد مسجداً يُعبد الله فيه , فإذا بالمسلمين 
يتساءلون : وكيف يكون الوضوء ؟.. قالماء 
لا وحود له !! باستثناء ما تقدمه الكنيسة !! 
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الدورالثقاكئف الاسزامفي وصراع الإامكاسا- 


© أكثر من مائة ألف مُنصّر متفرغ بينشطون في مناحي افريقيا ٠.‏ * 


ودسير الته الأمر .. فتبرع الشيح صالح 
سليمان العبيدان . من مدينة الرياض 
بالسعودية بتوفير التمويل اللازم لحفر بثر 
ارتوازية وتشييد صهريج إلى جانيها وإمداد 
المياه إلى داخل الحي بأنابيب يصل طولها إلى 
عشرة كيلومترات تقريياً ٠.‏ , 

كما تبرع ‏ على نفقته أيضا ‏ بتشييد مسجد 
ومدرسة وعيادة طبية ٠‏ تشكل في مجموعها ما تم 
إنجازه حتى الآن على أرض المجمع .. وكان 
لتدفق المياه أثر طيب في نفوس المواطنين » 
لا سيما وهم يحصلون على ( المياه ) مجاناً وليس 
بأجر كما تفعل الكنيسة . 


©© إذا كانت تلك هي منظمة 


01000129102١. 


0010-2 


© أنشات المنظمة عددا من المدارس . للارتقاء بالجماعات الإسلامية 


و لإنقاذ الشباب من برائن المنصّرين ٠ ٠١‏ 


الد عون الإسلامية قُْ أفرفقما . 
تصيدنا لتبلفغ دعوة الإسلام 
إلى كل بيت افريقي ٠:‏ ووقوفا في 
وجه الزحف التنصيري 
المتغلغل . فهل نعتقد بان 
القوى الضليبية.. على 
اختلاف صورها واشكالها . 
ستقف مكنوفة الأبدي دون 
غرقلة اسع 
الدكتور النجاني ابو جديري 
والذي بدا متقائلا . إلى حد 
احاب قائلا 
بالتأكيد لن تسمح .. وسيكون هناك صراع 

عنيف . لعل إرهاصاته قد لاحت .. إلا آنه لن 

يكون صراعاً سياسياً صد امياً بقدرما هوصراع 

إمكانات .. والتجربة تقول بذلك .. 


رورم 
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ففى منطقة « شاليه » مثلاً : انشات المنظمة 
مندوسة ايتفاقية إلى جاتب اقدوسة! التى تبيرها 
الكئيسة .. قدهنا للطلاب وجبة إفظار وغداء 
وملابس وحاجيات اخرى .. وشعر الطلاب بآن 
الخدمات التى تقدمها منظمة الدعوة أفضل من 
تلك التى تقدمها الكنيسة ..وكائت النتيجة ان 
ترك الأطفال مدرسة الكنيسة والتحقوا بمدرسة 
مقي الذغوة . 

ولذلك . فالصراع صراع إمكانات .. من 
تتوفر لدمه إمكانات أكير : لا محالة من أنه 
سيفرض وجوده على ساحة العمل 
التبشيري . وسيجتمع حوله أكبر عدد ممكن 
من الموالين . 

وقد وصلنا إلى قناعة أن الاستجابة لدعوة 
الله . في أفريقيا . إنما تتم من خلال ما تقدمه 
المنظمة من خدمات .. وهو أمر نتمنى أن بتديه 
له الإخوة المسلمون في كل مكان . 
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0 بعد إتمام دراستي الثانوية , لا .. كل شيء حسن . ولكني فقط بنا أنت الاستان واأنا التلميذ ثم 
فشل الأهل في إقناعي بضرورة أتحسر على مايفوت ولا يمكننا / نتبادل أنا الاستاذ وانت التلمين 
الانتساب إلى الجامعة ... رفضت الإمساك به . , 

رفضاً كلياً . فقد أيقنت بعد تجارب أن - وهل يدكن إمسك لزعب "١‏ ولت 


الدراسة في جامعة الحياة أنضل ؛ وأن 
٠‏ ولوغاريثمات » ومعادلات كيمائية ‏ 
يمكن أن يتبخر مع الريح إذا لم يجد 
المتابعة والتواصل والتطبيق العملي من 
خلال سيمفونية تلاحم حياتي زاخر .. 
٠‏ موهوب ء كان فاشلاً في الدراسة 0 ٠‏ الزمن للحتي ايذئ : 
الجامعية مثي , تركها لأسباب سياسية ٠‏ 9 الل لق صرت فيلسيوفاً» 
كان كثير الشفب. طويل اللسان ,يطرش 
الزملاء على ترديد الهتافات الجارحة ٠‏ 
ورفع الشغارات المتظرفة ؛ إلى ان كان 
مصيره معلنا ١‏ للتاريع في مدرسة هليه 
بقربة كبيرة تيعد قليلاً عن المديتة التي 
وهش موهوب لي ٠‏ ورحب بي ٠‏ وسأل 
قٍ ود قدي !19 أن آنت يا رجل ؛ كل 
نينخ ركام الذكريات التي كنا نعيشها 
معاً في الكثابم ومدار ةا القرية.|.. حدق 
دائم المتتاكسة كدارس الاجتماعيات لأنك 


شكرة: !| .5 5 آفنًا 9 
وكنت تحيه أنت لأنه بيفلسف 


التاريخ , 0 إياه وهو 
بدرسه . هكذا كنت تقول . 
كانت آناها حمل وكان زمناً 
اليس كذلك ؟ 
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نم كان زمناً حلواً ولكن .. كدري :ماد ؟ 
ولكن ماذا .. هل حدث شيء ؟ نشترك معا فى تكودن حامعة خاصة 
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3 


3 


3 ا ” 


ال وح ١‏ 
4 
4 
0 ام 
5 


ب وماذا قال هذ 


ا الماركس 


5 


ندآنا 


العقل أو هما معا 
الوعظ 


* 


كأنك لم 


تفهم مقو 


لة 


العلم الحقدقي هو ما أعان 
على 


طلى الحقيقة 


. ولمس القلب 


أو 


2 


ل 


هل فهمته أنت بعد قراءتك 
الخامسية ؟ 


أولاً : أنا لم أكمل القراءة 
الخامسة . والحق أقول لم أفهم 
سوى نتف بسيطة , ولكني أعترف 
أنه كوّن في ذهني عالماً غريباً من 
الأفكار يصلح أساساً لمنطلقات 
جديدة . 

لا تضيع وقتك سدى يا أخي ؛ فلن 
تفهم شيئاً حتى بعد القراءة 
العاشرة بعد العشيرين . وهذه 
الأفكار التي تكونت لديك بمثابة 
جهاز تشويش على كل الحقائق 
الثابتة التي وعيتها منذ الصغر ... 
إنها لوغاريثمات يهودية ماكرة . 
يراد منها إحداث مناطق فراغ , 
وتغيير وجه العالم عن طريق 
الدجل وخداع الشعوب بأحلام 
عريضة لم يتحفق متها بخنئ الآن 
أي شيء . 

هكذا أنتم يا مدمني الأفيون , 
تنسبون كل سلبياتكم إلى 
البهود ... فرويد بهودي .. 
وماركس يهودي .. وأنجلر 
بهودي .. وداروين بهودي . حتى 
نسبتم كل عطاءات العالم الفذة إلى 
النهون . 

وماذايضيرك فى هذا ؟ اليست 
حقائق ؟؟.. هل بتمرأ الناس من 
أتسبايهم ؟ 

يبدو أنك لن تستطيع معي صيراً 
كما بقول قرآنكم . 

وصدمتني العبارة وتساءلت في 

ل هسة .. 
الست مسلماً .. رحم الله سيدنا 
الشيخ عبد الوهاب والدك الذي 
علمنا القرآن في كتّاب القرية . 

- ما دخل هذا في ذاك ؟ اسمع يا رفيق 
« إن الحتمية التاريخية وكل 
استنيباطات الديالتيك المتلاحم مع 
إفرازات البرجوازية العفنة , 


مجلة الأمة جيادى الأولى ؟.4ات 
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والمتعادل بالتالي مع الصراع 
الطبقي , والمتحالف أيضاً من خلال 
محون جاتبي مع الأسريالية : 
تنعكس على صراعات اليروليتاريا 
التي لابد وأن تسود العالم من 
منطلق حركي. ولو أنك 
قرآت ... » . 

وسمرعان ما أصابتني بوادر 


كفى .. كفى لقد صدعت رأسي 
دون أن أفهم شيئا . ويمكنك أن 
تساعدني على الغثيان حتى 
87 1 
وتركته ومضيت مسرعاً صوب 
المسجد المجاور . فوجدت جماعة 
واضحة ؛ وهدوء جميل » مسبحين 
الله في ألفاظ واضحة جلية تختلف 
كثيراً عما كان يهرف به صاحبي 
الحزن لضياع الجماعة الأولى ‏ 
ودخلت أبحث عن راحة قلبى في 
الصلاة .. ١‏ 
عاد اد يد لد علد د 
بعد أسابيع قليلة قابلت 
1 موهوياً » في النادي الأدبى 
بللدينة فوجدكة كبارنَا الحيقه غير 
مشذية , وكان من قبل يهندسها 
بطريقة فنية تلفت النظر وسألته : 
إيه ياموهوب أما زلت تخرف 
مع صديقك ماركس ؟ 
ولم يرد . فأعدت السؤال 20000 
فقال : 
دعني يا أخي فقد أصبت بكارثة . 
وماذا حدث ؟ « كفى الله الشير , ؟ 
لقد اشتعلت النار في مكتبي أثناء 
سهري على ضوء شمعة بعد 
انقطاع التيار الكهربائي 2 كنت 
منهمكاً مع مختصر راس المال أقرؤؤه 
للمرة السايعة. أحاول فك 
لوغاريثماته وطال بي الليل , 
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فأخذني النوم . فحدث ما حدث . 

لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وليت الأمر انتهى . لقد تعدى 
الحريق المكتبة إلى المنزل .. ولم 
يحزنني ذلك . وإنما صدمتني 
الحروق التي أصابت جسد ابنتي 
الصغيرة .. كانت نائمة عندما 
اشتعلت ف ملايسها النار . 

وماذا حدث لها ؟ طمئني ؟ 

إنها ف المستشفى بين الحياة 
والموت . 

ألا تدعو الله من أحلها ؟ 

فعلت ... فعلت كثيراً ولكن . 

ح ولفن هتاذا ,+:: آنا ولت اقشسك 
باموهوب ؟ 

وماذا يفيدك الشك أو اليقين الآن ؟ 
إنها هناك في حاجة إلى جرعة ماء , 
والأطباء بمنعونه عنها . أود أن 
أدفع حياتي كلها ثمنا لطبيب يأذن 
لها بجرعة واحدة , ليتها تشفى 
دون تشوهات انها بنت .. بنت 
في[ اأخي : 

تعال معي إلى مسجد النادي فقد 
نجد الأمان الذي تبحث عنه بين 
بدي الله . ففك يده من يدي ومضى 
وهو يقول : 

دعفي أنا في خجل منه ؛ ومن نفسي . 

إن الله يقبل التوبة من عباده , 
وأنت على أعتاب التوبة ما دمت 
تعبش عذابات الندم . 

حم أفنكق... 

وهل العودة إلى الله تحتاج إلى تفكير 
يا موهوب ؟ أم أنك ستعود إلى 
صديقك ماركس ورأس المال ؟ 

أرحوك ... أرجوك ٠.٠‏ لا تذكرني ؟ 
.... ومضينا كل في طريق ... ومن 

يومها لم أره. لكني لم أكف عن 

السؤال عنه ... قال بعضهم : إنه اتجه 

صوب المسجد ٠‏ وقال آخرون : إنه اتجه 

ناحية المقابر .. بعضهم قال : رأيناه في 

المستشفى , لكن أحداً لم يقل أنه رآه في 

مكتبه المدينة . وهذه كاركة . 
وما زلت حتى اليوم أبحث عن 

موهوب صديقي الذي علمني الدرس 

الأول والأخير .. 
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ومن منا لم يسمع بالحثل اذى بجوم 


حقاً إننا جميعاً منذ بدأها 0 


هو السموأل بن غريض بن عادياء » من سكان خيبر ٠»‏ وكان 
يتنقل بينها وبين حصن له في تيماء ٠‏ اسمه الأبلق , وهو حكيم 
جاهلي توفي سنة 5٠اق.ها")‏ 


ونعرف من اسمه هذا وموطنه أنه يهودي من بني إسرائيل 
وآن كلمة سموأل هي تعريب لكلمة (صموئيل) العبرية » وكذلك 
لاخ اصيه قسنة يك اتكريهن يو طادانا »هذا نهنا تكوين 
لاسمه العبراني (أشعيا) , كما أنه كان يقيم في المنطقة التي كان 
يسكنها بنو إسرائيل في أيام الجاهلية وأوائل صدر الاسلام ٠‏ إلى 


مجلة الامة جمادى الأولى ؟.6١ا1ه‏ 


لذ اليا 
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أن أجلاهم عنها امير المؤفنن عمراين الخطاب -جقيدا اقول 
رسول الله عتنة ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) . ظ 

وبنو إسرائيل اليهود هؤلاء هم الذين وصلوا إلى شمالي 
الحجاز بعد أن شردهم الحاكم الروماني هادريان وهدم الهيكل 

ونحن في غنى عن التعريف أو التذكير بأخلاق اليهود وطباعهم 
وتعاملهم مع الناس . في الجانب النظري الذي يتمتل فيما سطروه 
ونسبوه إلى التوراة زوراً وبهتاناً ٠‏ أو دونوه في تلمودهم » وفي 
الجانب العملي الذي ظهر جلياً في احتكاكهم مع القبائل العربية , 
ومع المسلمين في عهد الرسول كن 


وفاء الس موال أسسبطورة : 


فمن أين يمكن أن يأتي السموال بالوفاء إلى درجة التضحية 
بولده لأراء الأمانة ؟! من هنا نحد أن أحد كيار نقاد الأدرب 
أن هذه الحادثة ‏ حادتة وفاء السموال -هي أسطورة فهويقول 


أسطورته مع امرىء القيس ٠‏ وهي أن امرأ القيس ... ويذكر 
القصة ) . ثم يقول تعليقاً غلى القصة بعد قليل : « وسبق أن 


قلنا : إن هذا من باب الأساطير . كما سبق أن اتهمنا قصيدة 
ص8١‏ 2" أن قال في حديثه عن الأعشى : « ونراه في هذه القصيدة 
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ومفاجاته له#باحد أبنائه وقوله له ؟ إما أن تسلم آلادراع إلي ؛ 


وفاءً : فقتل الحارث ابنه تحت عينه” . وهي قصة مشكوك في 
أصلها . ويزيدها شكاً في قصيدة الأعشثى أنه رواها مفصلة 
بصورة تدل على أن القصيدة والقصة موضوعة , وربما وضعها 
أحد' اولاد 'السمؤال في الأسلام ... ». 

وهذا يعني أن هذه القصة الأسطورة التي تناقلتها 
الالسنة الشعبية وأحاديث السمار . وذكرتها بعض كتب 
الآأدب هي قصة مختلقة . 

وازيد على الأسباب التي ذكرت من قبل سببين للشك في هذه 
القصة : 

الأول : هو أن امرأ القيس الذي كان طريد المنذر والحارث بن 
ظالم . إذا أراد أن يأتمن أهله وأمواله وسلاحه فإنه يأتمن رجلا 
قوياً بنفسه وبرجاله وقبيلته » ومن أين للسموأل في تيماء هذه 
القوة . وهذا العدد الذي يحمي به طريد ملك كبير ؟!! 

والسيب الثاني : هو أن اليهود هؤّلاء من أين لهم الوفاء ؟ 
ومنذ متى كانوا في الجزيرة يجيرون أمثال امرىء القيس ؟ وإذا 
قيل : إن امرأ القيس اضطر إلى أن يلجأ إليه ٠‏ فهل يحفظ له أهله 
وأمواله هذا الضعيف . بعد أن عجز عن إجارته الحارث بن 
شهاب وسعد بن الضباب الإيادي , والمعلى بن تيم » وعامر بن 
حجوين الطائي . 

وقد حلل الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان » عندما كان 
يعمل في الإذاعة في فلسطين . قبل النكبة بسنوات . حلل هذه 
الحادثة ( في حال صحتها ) وقال ما معناه : إن السموآل هذا لم 
يف لامرىء القيس بأمانته مضحياً بولده ‏ إنما هو , على ما هو 
معروف عن اليهود من جشع وحب للمال , آثر المال على ولده ' 
وفرط بابنه ليبقى المال ملكا له !!! 

هذا التحليل ٠‏ وتلك الأسباب تؤكد الشكوك التي تحوم حول 
القضة وتجغل الأمر على شبيه اليقين من أن القصة مختلقة . 

وما دانت هذه الحكاية المختلقة تمجد شيمة الوفاء فإنها 
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امور 
و 


قصيدة السمو ال من الشعر المنحول : 


وهناك قضية أخرى تتعلق بالسموأل هذا ٠‏ وهي مدار شك 
أيضاً . تلك هي قصيدته المشهورة والمنتشرة على الألسنة إلى 
دوحة" أن" بعش" الاوساظ الشعبية فق فلسطين' كاتنت ترددها 
وتتغنى .بها في الاحتفالات: والاغراس . 

هذه القصيدة هي : 

وإننى كلما قرأت هذه القصيدة لمعت في خاطري صورة هذا 
الإنسان المثالي الذي يمثل قمة الفروسية والشهامة . 

فالقصيدة تصل إلى أكثر من عشرين بيتاً يفخر فيها قائلها 
بقومه ٠‏ ويوردها أحمد الهاشمي في كتابه « جواهر الأدب » 
الجَزْء الثاني ص 555 . 


والصفات التي يفخر بها قائل هذه القصيدة , لا يمكن أن 
تكون صفات لقبيلة يهودية من بني إسرائيل ؛ فنحن نعلم أنهم 
كانوا طارئين على الجزيرة العربية » ويعيشون فيها منعزلين عن 
الآخرين متقوقعين على أنفسهم , في جوار القبائل العربية ' 
وتحت ولائهم ٠‏ وكل قبيلة من قبائل يهود توالي قبيلة عربية » وكلنا 
نعلم من كتب السيرة أن بني النضير كانوا موالين للخزرج ٠»‏ 
وسنيد هم عيد الله بن أبي بن سلول , وأن بني قريظة كانوا موالي 
للأوس . وسيدهم سعد بن معاذ ٠‏ وهذا يعني أن قبائل اليهود 
كانت بحاجة إلى الدخول في جوار إحدى القبائل العربية وموالاتها 
حتى تجد لنفسها الحماية ٠‏ فكيف يقول يهودي من بني إسرائيل 
هو السموأل : 
وَمَا ضَرْنَا أَنا قَلِيلُ وَجَارنَا عَرِيرٌ وَجَارُ الاكْتَرِينَ ذَلِيلٌ 

فكيف يعطون العزة لمن يستجير بهم ؟ وهم على ما هم عليه 
من الذل ٠‏ حتى إنهم عندما وصلت جيوش المسلمين إلى خيبر 
ووادى: القرى .زفتنتها . سارع آهل :شيماة إلى السبلدم ... 

وكيف يستفيم .هذا الفخر الذي تيدأ به القصيدة + مع 


لقنا 


21131 عع ملعم //:وم اا 


2 
0-0 
0 


01000129102١. 


المألوف من حياة اليهود من بني إسرائيل وطباعهم ؟ هذا الفخر 
يطهارة العرض وبعده عن الأذى ٠‏ وطهارة النساء والرجال : 
وضفاء الأضل ... هذا الفخر بعيد غن واقعهم وغن ميادثهم ينض 
ما يتبعونه من كتبهم المحرفة . وليس أدل على ذلك من سفر 
« إستير » في توراتهم !! 

اقرأ معى هذه الأبيات من قصيدة السموأل . لتتأكد من 
صدق ما أقول ١‏ 
إِذَا الْمَرْءُ لَمُ يَدْنّس مِنَ الْلؤْم عِرْضُّهُ 
صَفَؤْنًا فَلَمْ نكدّز وَأخْلّصَ سرّنَا 
َلَوْنَا إلى خَيْرٍ الظَهُورٍ .. وَحَطّنا 


م م 


فكل ردَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلٌ 
إِنَاثْ أَطَابَتْ حَمْلَنَا وَفُحُولُ 
لوَقتِ إلى خَيْرٍ الْبُطُونٍ مُرُولُ 
وفي القصيدة كلها صفة واحدة يمكن أن تتوفر في قوم 
السموأل . تلك هي صفة القلة . حقاً إنهم قليل فى الجزيرة 
الغربية ٠‏ ولكن .هذه القلة لم تكن تغطيها كثرة البقايا من شاب 
وكهول تسمو نحو العلى ؛ ولا قلة الكرماء ؛ ولا عزة من يستجير 
بهم ؛: في حين تظهر ذلة من يستجير بأصحاب العدد الكثير . 
فكيف إذاً يقول يهودي إسرائيلي مثل هذه الأبيات : 


تُعَيّرنَا أَنَا قَبِييلٌ عَدِيدُنَا 
وَمَا قل 
وَمَا ضَرَّنَا أنَا قَلِيِلُ وَجَارُنَا 


فَقَلْت لَهَا : إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلُ 
شبَابٌ نَسَامَى لِلْعْلَى وَكَهُولٌُ 
عَزِيرٌ وَجَارٌ الاكْثَرِينَ ذَلِيلُ 

وإذا وصلنا إلى صفة نفسية ٠‏ وهىي حب الموت والقتل 
والقتال . وجدناها تشتمل عدة أبيات في القصيدة : 


مَنْ كَانَتَ بَقَابَاهُ مَتْلْنًا 


إذا هَا زَأنهُ عَامِرٌ وَسَلُول 
وتكرهُه آجَالَهُمْ فَتَصُولٌ 
وَلَا طل منًا حَيْتُ كَانْ قتيلٌ 
وَليْسَتْ عَلَى غَيْرِ الظّبَاتِ تَسِيلُ 


وإنا لقومٌ لا شرَئ القتل سنَةَ 
ُقرَّبُ حُبٌ الْموّت آحالنًا لنا 
وَمَا مَاتَ منًا سَنَدٌ حَثف أئفه 


فؤلاء قوم مقاتلون . لا يجدون في القتل عاراً ومذمة ٠‏ بل هم 
لا يموتون إلا قتلآً ٠‏ ولذلك لا تطول أعمارهم , ولا يموتون إلا 
بالسيوف ٠‏ وإذا قتلوا لا تُطل دماؤهم ؛ بل يثأرون لقتلاهم من 
أعدائهم . وإن تاريخ الأحداث في الجزيرة العربية لا يعطينا أي 


ليل غلن كدق هد الفعوض 1 ون أدقاءة. عريض الأايهد' 
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© إبراهيم طوقان 
السمو أل اتر المال 
على ولده وفرط 
بابحه ليبقى مالكا 
للمال © 


الواقع ما يدعمه . ونقطة ثانية فى هذه الأبيات هى تلك المفاضلة 
على قبيلتين عربيتين : بني عامر . وبني سلول . فى حب الموت 
وعدم المعرّة بالقتل . وهذا شيء لا يمكن أن يقوله يهود طارئون 
عل 'الهؤزيرة أنذ1 : 


وكيف تستقيم هذه الصفات مع ما يقوله الله تعالى عنهم فى 
القران الكريم : 


١‏ لآ يُقَابِلُودَكُمْ جَبِيعاً إل في قُرى مُحَصَّنةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ 
جدر . .. » (الحشر:؛١)‏ . 

« وَصْرِبَتْ عَلَيْهِمُ آلذّلَةٌ وَآلْمَسْكَنَةُ . . . 4 (البقرة:11) . 

« قل إِنْ كانت لَكُمُ آلدّارٌ آلآخِرَةٌ عِنْدَ آلّلهِ خَالِصَة مِنْ دُونٍ 
الناس فَتَمَنْوًا آلْمَوْتَ إِنْ كتُمُ صَادِقِينَ . وَلَنْ يَتَمَنوْهُ أبَداً بمَا 
قَدْمَْتْ أَيْدِيهِمْ وَالْلهُ عَلِيم بِآلظَالِمِينَ © (البقرة:15-54) . 


وهل يمكن أن يقول هذا القول من احتمى في قصره الأبلق » 
إن صحت هذه الرواية ٠‏ وهو عاجز عن سل سيف أو مواجهة 
عدو ؛: وهو يرى ولده يذبح ودمه يُطل ويسيل على الأرض » 
ولا تأخذه الحمية ولا الغيرة فيخرج مقاتلاً للثأر ؟ 


ومن داسف حفتفل إلى حنقة ملاسبفة توااوفى الشجاعة 
والاقذ اع في مياديخ القكال..وككرة المعارف التى . مكوشوتيا 
وينتصرون فيها !! 


هذه الصفات لا يمكن أن تتوافر في قوم السموأل . فمن أين 
لهم الأيام المشهورة في مقارعة الأعداء ؟ وإذا استقرأنا أيام 
الجاهلية (معاركها) فلن نجد يومأ واحدا لليهود على غيرهم من 
يهود آخرين , ولا على قبيلة عربية ٠‏ إلا ما كان من محاولاتهم 
الإيقاع بين القبائل العربية بالمكر والدسائس الخبيثة فكيف 
وَأَيامُنَا مَشَهُورَةٌ في عَدُوَّنَا لَهَا غُرَرُ مَغْلُومَةٌ وَحُجُولُ 
وَأَسْيَافنَا في كُلّ شَرْقٍ وَمَغْربِ بها مِن قِرَاع الدَارِِينَ قُلُولُ 
مُعَوّدَةُ آلا نَل نِصَائهَا فتُفْمَدَ حَنَّى يُسْتَبَاحَ قَبِيلُ 
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هه توق 5 
حادقة وفاء السمو آل لا تخرج عن 
كونها اسطورة © 


صباة البهود وطسسا عشم .. 


“كا 2 ]إأ256# 


وهناك صفة السيادة وتوارثها » والقدرة على الإنكار على 
الآخرين . فمن أين كانت لهم هذه الصفات ؟ من أين لهم أن 
يردوا على الناس ويستنكروا فعلهم : ولا يستطيع أحد أن 
بعترض على أفعالهم هم وأقوالهم ؟ ومن أين لهم استمرار هذه 
السيادة فيهم وكثرة السادة الذين يقودون ويسودون ؟ 
وَلَا يُنكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ 
قَؤُولُ لِمَا قَالَ الْكِرَامُ فَمُولٌ 


وَنْنْكَرُ ِنُ شِكْنَا عَلَى النَّس قَوْلَهُمْ 
إِذَا سَيِّدٌ مِنًا خَلا قَامَ سَيِّدٌ 

ومن أين لهم الكرم الذي لا تخمده نار دون الطارقين ؟! 
وَمَا أَخْمِدَتْ نَارُ لَنَا دُونَ طَارِقٍ وَل دَمّمَا في المَازِلِينَ نَزِيلٌ 

وأما الأبيات التى تتحدث عن الجبل الذي ينزلون عليه 
وبعحليهم المنعة والحماية بعلوه ورسوّه , فهي متلوة ببيت يدل 
مَنِيعٌ يَرْدَ الطَّرْفَ وَهْوَ كَلِيل 
إلى النّجِم فَرْعٌ لا ينال طَوِيلٌ 
يتَعِرٌ عَلَى مَنْ رَامَهُ وَيَصُولٌ 


رَسَا آَضْلَُهُ تَحْتَ الثَّرىئ وَسَمَا به 
هُوَ الايْلَقُ الْقَرْدُ الّذِي شاع ذِكَرُهُ 

وهذا البيت الأخير الذي يتحدث عن حصن الأبلق ( الذي 
شاع ذكره ) والذي يعز على من يرومه بالشر !! يؤكد لنا أنه 
دخيل على القصيدة وأنه الحق بها . فما العلاقة بين الجبل 
الراسي تحت الأرض والسامي نحو النجم .. وبين الحصن ؟ 


وهذا الحصن ( الذي شاع ذكره ) هو حصن الأسطورة بعد 
أن تناقلتها الألسنة ووجدت فيها متعة ولذة » وهو موصوف هنا 
بالصفة التى وردت في قصددة الأعشى ذاتها . هناك قال : 
( بالابلق الفرد ) . وهنا يقول : ( هو الأبلق الفرد ) . 


ولو كان قائل البيتين ( لنا جبل .... ورسا أصله ... ) يريد 
أن يستعير الجبل للدلالة على الحصن . ما كان يمكن أن يفسر 
لنا ذلك استعارته التصريحية هذه بقوله : هو الأبلق الفرد الذي 
شاع ذكره . 


جد عاد عد اد علد عاد اد 6 
وهكذا تنحد من دزاسة هذه القصيدة وتحليلها أنها لا يمكن 


ه ان حادفة وفناء الموآال شى مسن بسا ب 
الأساطير لأنشا تخالف المالوف مسن 
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أن يقولها يهودي إسرائيلي طارىء على الجزيرة العربيه 
والمجتمع العربي بصفاته القبلية . 


ولكن هذه القصيدة موحوده » وقد تخلمت قعل وهي معروضة 
فى كتب الأدب القديمة والحديثة , فإذا نفينا نسبتها إلى 
السموأل . فمن قائلها ٠‏ أو من صاحبها ؟! 


نعم هذا سؤال وجيه , ويمكن الإجابة عليه إجابة عامة وهي : 
أن هذه القصيدة من الشعر الجاهلي المنحول !! ومع ذلك فهناك 
إجابة خاصة ودقيقة ٠‏ وقد أجابت بها كتب الادب القديمة 
والحديثة . فإن المرزوقي في شرحه لحماسة أبي تمام ٠‏ يذكر أن 
هذه الأبيات للشاعر العربي العباسي عبد الملك بن عبد الرحيم 
الحارثى ٠‏ كما يذكر ذلك أيضاً الدكتور شوقي ضيف في كتابه 
تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي , باب شعراء 
آخرون . وقد ترجم لهذا الشاعر ابن المعتز في كنابه « طبقات 
الشعراء » . 


وإذا ألقينا نظرة على ألفاظ القصيدة وأسلوبها » وجدنا أنها 
بعيدة عن ألفاظ الشعر الجاهلي وأسلويبه ٠‏ فألفاظها مألوفة ‏ 
وليس فيها من الغريب ما يقربها من العصر الجاهلي بدأ . 

وخلاصة القول إن ما نسب إلى السموال من صفة الوقار , 
ومن هذه القصيدة لا يمت إلى الواقع بصلة , إنما هو من النحل 
والأساطير .. 


يي يي ب 0ك 


هو اشر 


خآ آأآذ#ذ#ذ# 0ك 


٠ انظر كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي‎ )١1١ 
: وقصيدة الأعشى هي‎ )”١ 

كُنْ حَالسُمَؤْال إِذ طاف الْهُمَام به 
بالائلق الْقَرْدِ من شَيْمَاء مَنْرْلَه 
فقالَ : قثل وتَكل أنْت بَيْنَهُمَا 
إلخ ... 


في جَحْفلٍ كَسَوَادٍ اللَّيْل جَرَارٍ 
خض حَصينُ وَجَارْ غَدْرْ غَدَارٍ 
كل ما شَشَاءُ فإني سَامِع حَارٍ 
فاخت . ما فيهما خط ِمُخثرٍ 


زلزلقتا 


21131 عع ملعم //:وم اا 


1 دام الأفارقة قة اه 

1 مويك : من ن داقع - 7 ماريتها » وقظ 

لالم القديم د 0 اموا 7 0 سراف ل ْ والرق للشو :0 

: وثار 2 0 8 000 6 5 0 هو و تارب 3 الاقطاع . ٠‏ وذلك > 0 0 8 هش 


مضلة الامسة جحادى الأولى ؟_.4١اه‏ ©6 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0100012102١.‏ أل 001.0011/00154ع290]. الالالانانا//:5 مط 


مكنة له مواتية . ونكن ١ ١‏ بالشعارات البراقة التي تسبيت في ملس وآلام لا زالت الام . 
شف لير العي إذا ته 0 ٍْ اولع تمنها من جياتها وقيمها ومثلها ودينها | 


0 00 ااة 1 1 ا 0 البيت والمسم العا 0 
فين اما الجسد فلا تقل حاجته عن الروح الذي هو وعاء لها : فالعقل 
السليم في الجسم السليم ٠‏ وان لبدتك عليك حقاً . والمؤمن ‏ 
' 0 م خير واحب إلى اك من المؤمن الضعيف ٠‏ ومن هنا كان 
سبيل 2 من خصائص هذه التربية قلخام بتربية التاحيثين الروحية | 
كن أن ناف ل اناف للف 1 تكريه قله 0 0 اعلى نام وجنات الدغرة إلى 
: دك غلمة هد ا الكونف ذ: 1 1 6ك ومن + سات التربية ١‏ الإسلامية ان التعاون ف فيها لازم بين 3 


شل وسائل ا السيوفة ارسي 
آلث شر , والمسجد اليد ا 


سن 5 0 1 ليسي لد للدولة . وذلك لآن هذه التظم وتلك الأنشطة كلها في. 
ل ا 0 0 دمة ]1 الا 0 الإتجبان 0" 1 رسيي وجوده' أ 


ع 00 الآن العيادة ْ 
ل ! القعلية الشاعر الفرد تحو خالقه » 

تعمل على سسادتها فى المجتمع . 2 ا عه [ 0 011 الذي تربط الفرد المسلم بمجتمعه ظ 

نحراف الاجتماعي . والتسلط السلطاتي . ٠١‏ لان العبادات كلها تهدف إلى .تماسك المسلمين ٠‏ وتسرايطهم 


11111 1 : 0 4000001 0 0 00 1 1 0 0 0 ظ 1 1 ا الغزاي - إحباء ع ادن عاضا ٍ 
إن من خصائص هده النربية حكدذلك اأبها ببيج فونه ١‏ ا عطية الابرائي - 1 الاسلامية ص١١‏ 1 
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النطساق الاجتساعى والثقساضى 


© 


وه 9 ر أ لسسع سه 5 


هه 


بقلم : د. جمال أبو العزايم 


8 لفد كادت الدظرة إلى المسجد مدذ عهد الرسول كةِ على أنه موؤأسسة هامة 
للآنشطة الدينية والاجتماعية والتقافية . ففي اول مسجد أقيم باللدينة 
المنورة كان الدبي محمد كنة دؤام فى الصلاة خمس مرات في اليوم . و يبلع 


رسالة الوحي ويعظ الناس . وهو بذلك قد أحدث تغييرا جذرياً من الناحية نظراً للخلفية الاجتماعية والثقافية 
الاجتماعية و الثقافية ف المجتمع الإسلامى المتزايد . والتاريخية لإدمان الخمر . فقد قامت 
: زا ل اا 050 َِ الجمعية ا زبة لمفشع الذ 
ومن المعروف أن انتشار تعاطي الخمر ف فترة ما قبل الإسلام كان كبيرا .. ا 0 ا لخمور 
مروف “انق لوقه نع ويا ا ا ب ا ا 590 لمسكرات فهر بحسنمع 


المشكلة من المشكلات التي عولجت بنجاح , ومن المهم أن تحريم الخمر جاء عيادتها بالقاهرة ؛ وكانت وظيفته الرئيسة 
بالتدريج ؛ ففي بادىء الأمر دعي المؤمنون لكي يحذو حذو نبيهم ويمتنعو]! 00 تقديم 0 0 2 0 

ا أل ' 20 0ح 03 5-3 1 1 5 ودسسجيع مدين فلع عن 8 
6 ول لخم 5 ال من الشرح والإشباع جاء التاكيد على أن الضرر الخمور ء وكان يوكد وجهة النظر الدينية 
الدي يحدث من تداول الخمر دفوق كثيرا آية فوائد محتملة . وي النهاية بأن استعمال المخدرات التى تسيب 


أصبح الطريق ممهدا للخطوة التالتة . فقد مُنْعَ المؤمنون تماماً من الصلاة الإدمان مثل الأفيون وغيره ليس أقل 
0 : 5500 2 2 1-1-2 مه من شرب الخمر . وكان للتعا 

إلا إذا كادوا في كامل وعبهم .. و احيرا حرم الحمر دماما بعد فثرة خمس حي ا 0 . 7 

خسرت سشببثة 2 ومدد دلك الو قت وطو ال الأردعة كيسير فردا الماضية يآتون للعلاج وعلى أصدقائهم وعائلاتهم ‏ 


ما زال المسلمون المخلصون لا يقريبون الخمر ... 818 وكان من المظاهر الهامة للعلاج . عقد 


: مملة الأمسة جمادى الأولى ؟.14اه 
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الشيخ الداعية بطريقة ناجحة للجلسات 
الجماعية والتفاعل الاجتماعي وروح 
الأخوة فى صلاة الجماعة . 


إن نجاح فكرة ضم الداعية كعضو في 
فريق العلاج قد شجع القائمين على 
المشروع للتفكير في إقامة عيادة في أحد 
المساجد : ولكن: كانت هتاك يمجن المسائل 
التى لابد من دراستها . فكيف بتقيل 
علماء الدين وجود وحدة علاجية لعلاج 
المدمنين في مكان له قدسيته كالمسجد ؟ 
وأبن وكيف يتم إقامة المسجد في بادىء 
الأمر ؟ وبعد القيام بعملية مسح لمنطقة 
القاهرة ومتاقشة' "اللسائل “المخلفة وقم 
الاختيار على مسجد الإمام أبو العرائم في 
وسط القاهرة لإجراء هذه التجرية 
الراكدة .كان من هؤايا هذا المستود أنه 
يحتوي على قسم طبي للعناية بالصحة 
العامة علاوة على أنه يقع في منطقة كثيفة 
السكان في القاهرة : وليس بعيدا عن بعض 
الأماكن التى تتّداول فيها المتكديرات سيرا . 
ومعظم المجتمع في هذه المنطقة من العمال , 
وبالرغم من أن دخل العمال قد زاد في 
القترة الأخيرة الا أن تفاطى: المخدزات 
كان مستتفن قدرا كهورا يقد . 

وفي سسينة 1917م قبل إنشاء العيادة 
أذيع نيأ الأسلوب الجديد في العلاج على 
المجتمع عن طريق وسائل الإعلام 
المختلفة . وعقدت اجتماعات متعددة مع 
الدعاة في المنطقة كانت ذات فائدة كبيرة , 
فيعد أن وضحت لهم طبيعة المشروع 
وأهدافه أظهروا استجابة سريعة وعرضوا 
تغاوتهم 'التاغ.. 


أعد في المسجد مكان مكون من خمس 
حجرات ومكتبة فسيحة . كانت تستعمل 
قاعة للاجتماعات والمناسيات الاجتماعية , 
وبالرغم من أن العلاج كان مشابهاً للعلاج 
في العيادة الأولى . إلا أنه أعطى اهتماما 
أكبر لدور الداعية . وزاد من فرص 
الاستفادة من المسجد كمركز له صبغته 
الديشة ! 

وفي بادىء الأمر كانت تجرى مقابلة 
شخصية بين المريض والاختصاصي 
الاجتماعن أ اكد لقم لعكنة يفن ذلك 
بواسظة الطبيب :الذي كان: يضف. خطة 
العلاج ‏ ويمكن يَيْانَ وظيفة (الداعية بين 
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الفريق: المعائج فيعا يلي ' 
© عقد لقاءات جماعية . 
© مساعدة المرضى على حفظ القرآن 
الكرهم . 
© توضيح تعاليم الإسلام حول المسائل 
الأاساسية المتعلقة بالخمر 
والمخدرات . 
© إقناع المرضى بحضور الصلوات 
الخمس اليومية بالمسجد وأن 
بشتركوا فى الآنشطة المتعلقة يه . 
© تقوية العلاقات الاجتماعية بين 
المرضى بتشجيعهم على تبادل 
الزيارات وتكوين العلاقات الودية في 
مجموعات صغدرة . 
© إعطاء المشورة والنصح والتوجيه 
فيما يتعلق بالأمور الشخصية 
وتقديم المعونة الاجتماعية عند 
اللزوم . 
وضرهان. شا "نين الئاس أن مسلئن 
العلاج في عيادة المسجد ميسرة ٠‏ وأن 
الاسلوب. .الحديد قد وطن من العلافة 
العلاجية .بين فريق العاملين بالعيادة 
والمرقى وقد تبين, أن عدى المرضى الحدد 
المترددين على العبادة أكبر بكثير من عدد 
المترددين الجدد على عبادة العتية . كما 
أنه كان يطلب من المرضى أن. يحضروا 
للعلاج يومياً . وتبين أن نسبة من 
استمروا فى التردد على العيادة كانت 
أكبر فى عنادة المسجد منها ف عيادة 
العتىة أو غيرها. هذا إلى جانب أن 
تكاليف العلاج في عيادة المسجد كانت 
أقل . فقد كانت التكاليف الشهرية لعلاج 
المريض في عيادة العتبة تقدر بحوالي 
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عشرين جنيهاً مصرياً , في حين أنها كانت 
ف عيادة المسجد لا تزيد عن تسعة 
جنيهات مصرية فلم يكن هناك إيجار 
للمباني أو الإمكانات الأخرى المتاحة في 
المسجد . كما أن هناك عددا من المتطوعين 
شاركوا في الأعمال الإدارية وفي الدورات 
العلاجية ‏ إن المشاركة الإيجابية للدعاة 
قد حدت من الحاحة إلى 
الاختصاصيين . وبالتالي قللت 
التكاليف . 


كانت بعض هذه الصعويات ذات 
صبغة ثقافية واجتماعية وبعضها 
صعوبات إدارية ٠‏ فالمجتمع بصفة عامة 
ينظر للمدمن بصغار . ويعتقد أنه ليس 
جديراً بأن يشترك في أي حقل ديني ٠‏ وأنه 
لا يستحق العلاج بل لابد من عقابه 
وإبعاده .. وأمام هذا الضغط الاجتماعي 
كان لابد من بذل جهد كبير لإقنا ع المجتمع 
بأن إدمان المخدرات ليس إلا مظهراً لمرض 
خفي . وأنه بذلك لابد أن يعالج مثل غيره 
موا الشناكل :الطييسة ذات الصبفة 
الاجتماعية لا أن يعاقب مرتكبه 2 وقد 
اختيرت عدة آبات من القران الكريم 
لتبين للناس أنهم لابد أن يتقيلوا المدمن 
وأن يساعدوا على علاجه . 

وفي صلاة الجمعة ‏ على سبيل 
المثال ‏ كان الإمام يشير إشارة خاصة إلى 
الإدمان وآثاره الاجتماعية والدينية ٠‏ وكان 
يوجه النصح لمدمني المخدرات لكي 
يتوجهوا للعلاج طواعية . وقد ساعد هذا 
كثيراً » وفتح الطريق للتعاون بين فريق 
العاملين" ق العيادة والجتمع .. أما 
الصعوبات الإدارية فقد تركزت في تدريب 
الدعاة وغيزهم من أعضاء الفريق. ..وكان 
لابد للعاملين بالعيادة من الحصول على 
المعلومات اللازمة عن النواحي الاجتماعية 
للادمان وطرق العلاج وعن تأثير الدين على 
سلوك المدمن وعن الإمكانات العلاجية 

وعلى الرغم من أنه في هذه المرحله 
المبكرة ‏ لا يستطيع الإنسان أن يضع 
از العامة مخ 'تتيجة العلا و عنادة 
المسجد .فإن فكرة إدماج العلاج النفسي 
للمدمنين بالناحية الدينية يبشر بالخير 
ويفتح آفاقاً جديدة لنشر برنامج العلاج 
بتكاليف بسيطة ٠‏ ويوجد ف القاهرة 
وحدها مايقرب من 1٠٠٠‏ مسجد لم 
يشترك منها في برنامج علاج المدمنين 
إلا واحد فقط . ولا شك أن هذا المجال 
لا تزال أمامه إمكانات كبيرة . 
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8ه ما أكثر ما نشكو من ظيش الجيل 
الجديد ودزقه وتشرده وسوء خلقه ؛. بل 
وفساده ؛ لدسن قْ العالح ا غردي ٠‏ فهناك 
يحصدون مازرعوا:. وهل يجننى من 
الشوك العنب ؟!! ولكن ف العالم الإسلامي 
حيث لا يرال للرو ابط الأسيرية و العائلة شان 
ما النفؤس .. 

هذا الحبل الذي تعددت منافد نو حيهه 
وتنشئته . وبالتالي مناحي تربيته 
وتعليمه . بدءا من المربية أو الخادم في 
المنزل . وقرناء السوء خارحه ؛ وانتهاء 
بوسائل الإعلام المختلفة بما تردد على 
مسنامعه ٠‏ أوتعرض امام عينينه ٠‏ وتضح 
تحت يديه . مرورا بازدواج: الشخصية 
و افتقاد القدوة الحسنة . نتيجة عدم تطابق 
القول مع الفعل خاصة من أولئك الذين 
بحدثونه عن الفضيلة ومكارم الاخلاق :.. 
وما إلى ذلك من مؤئرات آاخرى يخضع لها 
الجيل الجديد دون أن تكون لديه القدرة على 
التميين أو حسن الاختيار : وما ذلك إلا لآن 
الأمه ضيعت الأمانة . وقصرت ف القيام 
بو اجبها . وتلهت بتوافه الامور. والآب 
كذلك أاهمل و اجبه ولح يؤد الذي عليه ؛ وقل 
الشيء نقسه بالنسبة للمريين والمعلمين 
والموجهين وغيرهم ... 

وليس لهذا كله من نتيجة سوى الضياع 
والتمزق الذي بات الجميع يشكون منه .. 

فلا تكثروا من إلقاء اللوم على الجيل , 
ولوموا أنفسكم لتحملوها على أن نقوم 
بو اجبها. وتؤدي الذي عليها استجابة 
لقوله عليه الصلاة و السملام : 

٠‏ مروا أو لادكم بامتثال الأوامر و اجتداب 
النواهي ... علموا او لادكم واهليكم الخر 
وأدبدوهم ... رحم الله والدا اعان ولده على 
دره ... أدبو ١‏ أو لادكم على ثلاث خصال : حب 
شيكم . وحبا ألبيته. وتلاوة 
القران ٠‏ #18 , 
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من قضايا الأسرة 
اتعمعال العبره 
عند لكباروالصغار 


الأسرة المسلمة 


© © الغدرة انفعال مركب أي أنها بهذا 
المعنى مزيج غريب من الانفعالات 
المختلفة. وغالياً مايرفض الفرد 
الاعتراف بها . ويحاول جاهداً أن يخفيها 
لأنها تزيد من شعوره بالمهانة والنقص , 
وهي تنطوي ف جوهرها على كره شخصي 
لشخص آخر من أجل علاقة الاثنين 
بشخص ثالث .. وهكذا يتطلب مسرح 
الأحداث التفسية ثلاثة أشخاص لحدوث 
ظاهرة الغيرة فى الشخص الذي يبغار , 
والشخص الذي يغار عليه أو من أجله , 
والشخص الذي يغار منه . © © 

ويغار الفرد عندما يرى الناس يفضلون غيره 
عليه . فالآب الذي يحابي أحد أطفاله يغيظ 
أطفاله الآخرين ؛. فيغارون من أخحيهم وقد 
يلحقون به الأذى . وقد صور القرآن الكريم 
اتقعال الغيرة تضويرا رائعاً ققصضة بوسف عليه 
السلام ٠‏ وبلغت غيرة إخوته منه إلى حد ندبير 
قتله . وذلك عندما تهامسوا فيما بينهم قائلين : 
ه افْتنُوا يُوسُفَ أو اطْرَحُوهُ آزضَاً يَخْلُ 
َكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمٌ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهٍ قَوْما 
صَالِحينَ # (يوسف:8) . 
وقد تصبح الغيرة مصدر ألم شديد للأطفال 
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الصغار لأنهم لا يدركون تماماً ماذا أصابهم 
ولا يفهمون حقيقة شعورهم , وعندما تزداد 
حدتها تحيل الحياة إلى جحيم . 

والغيرة إحدى ظواهر الحياة النفسية التي 
لابد أن نتقبلها ولا نستطيع أن نتخلض منها 
تماماً ٠‏ لكننا نستطيع أن نساعد الطفل. على 
تحويلها إلى مشاعر أخرى أقل إيلاماً وأكثر نفعاً 
ونش .عفدم عدرك اللفل: ابم متعاوفة مق 
منافسيه ليست صحيحة وأن ذلك الإدراك 
الجديد يقوي شخصيته ويساعده على مواجهة 
مؤاقف المنافسة ف حياته المقبلة في البيت 


واللفوريية": 


مح يتكون شهفور القدره 


ويرى فرويد أن أهم مكونات الغيرة خوف 
الفرد على فقدان من يحب وكره لمنافسه ٠‏ ورغبه 
في إيذائه ٠‏ وشعوره بالنقص ونقده للذات الذي 
قد .يتحول إلى شنعور بالذتب . 

وخوف الفرد على فقدان من يحب سلوك أناني 
لأنه ينطوى على رغبته في امتلاك الشخص 
الآخر . والاخفاق في الحصول على حب شخص 
ما . هئ بعينه الإخفاق في امتلاك عاطفة ذلك 
الشخص ؛ والإاخفاق في الحصول على شيء ما ؛ 
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يساعد على ظهور الانحرافات السلوكية المختلفة 
مثل الترقة + فقد .يسرق الغيور ليستحوة. غلى 
ما لم يتمكن الحصول عليه بالطرق المشروعة ٠»‏ 
ويعد هذا النوع من السرقة سلوكاً رمزياً للغيرة 
أي أن الغيرة ترتبط بحب الملكية ٠‏ وحب الملكية في 
صورته غير السوية يؤدي إلى السرقة 

والغيرة التي قد تؤّدي بالفرد إلى كره غريمه 
تدفعه أحياناً إلى إيذائه , والغيرة تقترن بالسلوك 
العدوانى وقد يتخذ السلوك العدواني مظهراً 
كليجي : قيقح فحن الشكسن الشى. افاذ! 
أخفق هذا المسلك ارتد على أعقابه , واتخذ لنفسه 
مسلكاً داخلياً أى نحو الشخص نفسه ؛ والطفل 
الغيور الذي يثور غاضباً عندما يحال بينه وبين 
ما يريد فيرتمي على الأرض ويشدٌ شعره ويحطم 
لعبه . فهو بهذا المعنى يثور على نفسه وعلى من 
حنوله: ‏ وَيَعَتمَد الغيرة قي تشاتها على شعور الفرد 
بالنقص , وغالباً ما يؤدي الشعور بالنقص إلى 
الصمت والاتذواء يعيدا عن الئاس واللكجل: ٠.‏ 
وشغور .الغيور بالتقص, يرتبط بعجزه: عن 
الاستحواذ على من يحب وكرهه لغريمه لأنه 
يحس أن الغريم انتصر عليه . 

وتختلف الغمرة تبعاً لاختلاف المؤقف تفسينه : 
هذا بالنسبة لطبيعة شعور الغيرة ٠‏ أما أسيابها 
تزجع إلى البتريق: .سرع. اللَواامَلَ .ب 


قد يخطىء الكبار فيثيرون شعور الغيرة في 
نقوس الأطفال الصغار ؛ وذلك عندما يؤثرون 
طفلاًٌ على طفل آخر , ولذا تنش الغيرة عندما يفقد 
الطفل حقاً ليحصل عليه طفل آخر غيره . 

وترتبط الغيرة ارتباطاً وثيقاً بالمظاهر المختلفة 
للإخفاق فهي تنشاً عندما يحس الفرد بالاخفاق 
في الحب ٠‏ أيا كان نوع الحب ٠‏ كالإخفاق في حب 
الوالدين أو الإخفاق بين الزوجين أو الإخفاق في 
التفوق الدراسي أو الرياضي » ويرتبط هذا الشعور 
بالاخفاق . بالشعور بالمهانة وضعف التقه 
بالنفس . ويغار الطفل الوحيد من الآخرين في 


اللعن .وق الدراشة لأفه يشغر أآن التان 
لا يفضلونه على غيره كما كانت تفعل أمه : 
ويغار الطفل الأول من الطفل الثاني ؛ لأنه 
يحس أنه يغتصب مكانه في قلب أمه ؛ ويغار 
الطفل من رفقائه عندما يحس أن أهله يقارنونه 
بهم ويمدحونهم أمامه ٠.‏ ويعيرونه بتخلفه أو 
فشله . 
ويمكن إيجاز أسباب الغيرة فيما يلي : 

)١(‏ ولادة أخ أو أخت صغيرة . فيصور له 
عقله الصغير ان هذا القادم سيستائر 
بمحبة والديه وعلى الأاخص أمه 
ورعايتها . وحرمانها له من هذه الرعاية ٠‏ 
على أن بعض علماء النفس يعتقدون أنه 
ليس من الضروري أن يغار كله طفل من 
كل قادم جديد . إذ لا توجد الأدلة 
العلمية التي تؤكد شعور كل طفل لهذا 
النوع من الغيرة . ويسوق بعضهم 
أمثلة لأطفال تعرضوا لذلك ففرحوا فرحاً 
شديداً بالقادم الجديد . ويتوقف ذلك على 
طريقة معاملة الوالدين للطفل . 

) ") وقد ترجع جع الغيرة لاتحاه الأم أو الأب أو 
احد البالغين المحيطين به في الأسرة إلى 
مقارنته باخ . أو اخت تفوقه في القدرة 
العقلية . أو فى التحصيل المدرسي ؛ أو في 
الخلقة والنمو الاجتماعي . هذا النوع 
من المقارنة بين الإخوة في الأسرة الواحدة 
سائد للاسف . ونحن لا ننكر أن الوالدين 
لم يقصدا الإضرار بابنهما وربما تعمدا 
إثارة حماسه إلى العمل . ولكنهما 
لا يعلمان أنهما بهذا السبلوك يسيبان 
لاننهما مشاكل نفسية عديدة أهمها 
الغيرة . 

(*) وقد ترجع إلى تفرقة الوالدين ف معاملة 
أبنائهما ٠‏ كأن بخصا الأبناء الذكور 
بعنابة ورعاية اكثر من الإناث : أو ان 
يفضلا احد الأبناء على الآخرين ٠‏ لأي 
سيب من الأسباب مفها : 

٠‏ أنه مؤدب وهادىء » + والآخر عفربت 


بضاعة ب اتصدر إلى الحو أو ت تستورد إلى الداخل ٠‏ أشنا 34 ظ 


فترات / من التاريخ خسرنا أكبر مما ربحنا باستيراد نظرية 
التتليم الانكليزية أو الأورودية إلى بلادنا الأمريكيا وان ذا 
| الدكتور ج.ب كوتكن | 1 


ف كتابه 


, .) التعليم والتبية‎ ٠ 
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صغير ؛ أو لانه جميل رقيق ... إلح . 

(4؛) وقد يكون سبب غيرة الصغير من أحد 
ع هو انتماء الطفل لأسيرة غبيبر 

. يكثر فيها الشقاق بين الآأبوين 

مما يؤدي إلى ان تتوتر العلاقة بين الأم 
والآأب , لدرجة تجعلها تكره الطفل إذا 
كان هذا مثلاً بيشيه أباه . بينما تحب 
الآخر لأنه يشبهها . وكذلك فإن إحساس 
الطفل بعدم الرغبة فيه أو بعدم العدالة 
في المعاملة يجعله يغار من اخيه . وقد 
بلحق به الأذى . 

(0) وقد ترجع الغيرة إلى تمرد الطفل على 
الغنابة والرعاية التي تعطيها الأسرة 
لاخ طال مرضه : مما استوجب عطف 
والديه وإظهارهما لمزيد من العناية به , 
بحيث لا يمكنهما توفيرها لباقي الإخوة 
الأصحاء . فذلك يجعل الأبناء دقومون 
بأنواع مختلفة من التصرفات صعب 
على الأم إرجاعها إلى عامل الغيرة . 
... هذا بالنسبة للأسباب ولكن الذي يهم 

الآباء والآمهات هو كيفية علاج هذا الشعور 

السلبي والوقاية منه . 


كدشنة علج الغدرة و الوا قادة منها 


على الأم أن تعد الطفل وتهيئه لاستقبال طفل 
جديد أثناء فترة الحمل . حتى لا يكون مولدهة 
مفاجئاً بالنسبة له . وحتى لا يعتبره غازياً جديدا 
وفنافساً خطيراً . قتتحدثك عنه كاخ وصديق 
ورفيق وزميل . ويستحسن ألا تنام بجوار الطقل 
ق غرقة واحدة ٠:‏ حتى لا تضطر إلى عزله في مكان 
بعيد بعد مولد الطفل الجديد . ولا يشعر بالغريه 
وفقدان الستد . 

وتستطيع الأم الحاذقة أن تشرك طفلها في 
العناية بالمولود الجديد , والإعداد له . باعتياره 
كاكنا صتغيرا لا حول لة,ؤلاقوة : 

وينبغي أن تظل الأم على عهدها في توجيه 
العنائة: والاسكتحسان التطفل, القديم : وآال ترد 
يفسبوة عل ثورات الغصب [والتمرد. التى قد يلجأ 
إليها كأسلوب للتعبير عن غضبه وغيرته . 

وقد ينتكص الطفل في سلوكه كنوع من 
الاحتجاج ولفت الأنظار : كأن يعود إلى الحيو أو 
المكاء آو تبليل الفراش . وعلى الأم في مثل هذة 
الحالة أن تقابل هذه الأمور بهدوء وتبات . 
وتنصح الأم بأن تواظب على إشعار الطفل الأكير 
بالاهتمام ٠‏ والعطف. والحب والدفء والغناية 
والرعاية ٠‏ وأن تشعرة أنه مازال محبوياً 
نمرشويا نيه.. وال سكاثتة نم يقميدها ذلك الواقد 
العديف. 

ومن الأساليب التى يتعين عدم اللجوء إليها 
مقارنة الأبناء بعضهم ببعض ٠‏ أو معايرة الطفل 
المقصر أو الإكثار من توجيه اللوم والزجر والصد 
والتعفيف . ولكى . رلقيكا الى جتعابتة انداكنا 
المساواة في الحقوق والواجبات والعدالة في توزيع 
العطف والشفقة والحنان . 


000 4 تت سا ب نر ووز 5 
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88 إن النظام الوضعي - أن كان وحيثما كان له آثاره و انعكاساته السيئة و انتكاساته الذكدة . 
على جميع خلايا المجتمع بما أنها تتحرك في ظله ووفق برامجه وتوجيهاته . وبما أن الأنظمة 


والتعفن والمدوعة 818 


الوضعية عفنة مائعة ف مجملها فمن الضروري أن تأخذ هذه الخلايا نصيبها من الانحلال 


.ومن هنا يُفهم وضع الأسرة في 
مجتمعاتنا العربية الإسلامية اليوم .. هذا 
الوضع المزرى الذى تردت فيه . 

ولا جرم ! فالقوم ابتعدوا عن إسلامهم 
باتباعهم المنهاج الوضعي الخاطىء , 
وحبسوه « مصحفاً » في الخزائن تاركين 
تعاليمه . نابذين لخلقه . متقاعسين عن 
تحقيق مواصفات المسلم الصادق . 

فالتقاليد في البيت والشارع لا تلتفت 
تحلؤانة وخزافة + وله ككرت يقر اكفية 37 
تواقله: . 

والإسلام ‏ كما جاء ‏ عقيدة في القلب 
وقانون كي انحكم ء وقواعد. في, الابخلاق : 
ونظام في البيت والشارع ٠‏ ويستغرق العمر 
كله من المهد إلى اللحد . 

ولعل من أبرز صور هذا التردي ٠‏ في ظل 
النظم الوضعية المهترئة ما يظهر في تفريط 
الآباء والأمهات في إنفاذ وصيّة كفالة الأبناء 
وتربيتهم على الوجه الشرعي المطلوب ,. 
ومراعاة لأماتة الحضاتة الشرعية لفلذات 
الأكباد . وما توجيه هذه الحضانة من سهر 
واع وحزم جدي (؛ تحصين الطفل من كل 
اتكرلقك ق السلوك ‏ رالعفقد:.. 


إن انبيتك أله ادي الأول قي .حبك 
مفهحبة » الطفل في رحلة عمره وسدتاته 


مجلة الأمسة جمادى الأولى ؟.4+اه 
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- أي البيت - عميقةالأثر في سلوكه وخلقه 
وعقيدته . 

إن هو بمثابة الاعداد المسرحي الأول 
الذي ينقل فيه الطفل خطواته التدريبية , 
ووتصرك «فوقة زفق منهاج خاص - خاطتاً 
كان أو صائبا ‏ فالطفل لا يخرج إلى 
الشارع ومنه إلى المجتمع العام إلا وقد 
أكمل تدربياته خطقاً وحركة .. زيادة على أن 
البيت يمثل مرضع هذا الناشىء الصغير 
الذي يجرع منه لبنه كما يأخذ عنه سلوكه 
العفوي الذي سيؤثر عليه شاباً وكهلاً . 

فمن اأزن تناس هذه الستيكات +عناكالها 
الأساسى - طبعاً ‏ فى تلك الأرضية الرخوة 
التى تقوم ليها أرجاء 'ألبيت ٠‏ (االجتشع 
الستاننية: الأب والأم والاخوة .. وهي 
أرضية هاربة لاحقة : هاربة من ذاتيتها 
وأصالتها الإسلامية العربية . وأخلاقياتها 
السامنة: ووقالدها السسمة - وتياجها 
الها التقاضى :حيث لياس الأ محتقت 
الساتر + وغقة" الانخت + وؤواعة الأولان : 
وقوامة الأب . وحيث الجو الأسري 
الهادىءالفياض بالحب والاحترام والبر 
والأدب ٠‏ ولاحقة يكل سراب غربي : براق 
في مظهره الخادع . خبيث في باطنه القذر ؛ 
فهذه الأرضية بهذا الوجه النكد الكالح هي 
أبلغ وأنكى في إزلاق الطفل وتمييعه . 

فقد بات البيت العائلي في معظم الجهات 
وأغلب الأحيان يشكو من انفصال تلك 
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العلاقة المقدسة بين الأرض والسماء .. تلك 
العلاقة الربانية التى يقوم عليها البيت 
المسلم ٠‏ والتي تمثل العامل القوي في 
تماسكه وصلاحه . وعفته ودوامه ؛ والتى 
فكي اتقطمع ٠.‏ احتقك اركناته. .وزلزلت 
أرضيته . فتختل علاقة الوالد بولده » والأم 
بابنتها » ويذبل سلطان الأب على الأهل ؛ 
وفي غيبة كل هذا تجد الذرية مجالآً مفتوحاً 
للتمرد والمروق والعصيان 2 وتطغى 
الوحة ٠‏ .وتسود. الفوخى :. ققد طالعتنا 
إحدى الصحف اليومية بخبر مزعج مفاده 
أن شاباً تش بينة وبين والده - الشيغ - 
خلاف ٠‏ فعمد إلى إضرام النار في المنزل 
حتى أتت على آخر ما فيه . 

ثم إن نزع الآباء والأمهات لحالة 
العبودية الحقة لله تعالى ٠‏ ومن ثم تكاسلهم 
عن تحقيق تعاليم الدين وإقامة شعائره 
التعبدية مع تعرية النفس من الرادع 
الأخلاقى لأمر خطير جداً : فجلٌ الأمهات 
تازكات لمعلاف ستاك الحفوق رب 
العالمين . متبرجات يزينة فاضحة ؛. كذا 
الآباء في أغلبهم متقاعسون عن أداء 
الواجبات الدينية على الوجه المطلوب . 
مشغولون بالكسب من حلاله وحرامه ٠.‏ 
ملهوفون عل الدثيا .. كل هذا ب طبعاً حاقد 
ضيّع على الطفل - الضحية - كثيراً من 
فرض "الاسققامة ٠‏ ل حين تشظت وسائل 
أخرى خطيرة حتى بهتت شيم الحياء 
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والعفة . وذبلت مقومات الرجولة ٠‏ وركضت 
مكانها خصال ذميمة ملأت الير والبحر 
فساداً : فأصيح ملء سمع الطفل خليط من 
شتم وفحش وقذفاء وملء بصره عري 
وتهتك وتخنث ٠‏ وملء فكره غموض 
وضباب . يمزق أيامه بين ثغاء 
التلفزيون - وخوار المذياع 2 وجنون 
٠‏ النيك آف » حتى نما النشء المسكين في 
فراغ مفزع من الروحانية الحقة مما جعل 
القنوت. تقسو ... والسلوك .يتحرف : 
والأخلاق تنهار . 


إن الإعلام بوسائله وخاصهة 
- التلفزيون ‏ له جنون ذو فنون في دنيا 
الأطفال : فقد أصبح هذا الجهاز المشاهد 
بمثابة المدرسة الأم : الملقنة والموجهة , 
المرغية والمحذرة , الآمرة والناهية ... يأخذ 
الصغار منها أغلب تصرفاتهم وسلوكهم ' 
ويكيفون وفق تعليماتها حركاتهم 
وسكناتهم . وينسجون على مثالها لباسهم 
الاجتماعي : جدهم وهزلهم. قفزهم 
وجريهم » بسماتهم وضحكاتهم ٠»‏ حتى 
أصبح هذا الطفل ‏ غواري اللهجة وذاك 
الطفل - كلثومى - النغمة ٠‏ وهذا الثالث 


عامس ييه 


2 
و 04 
3 1 
|0 
1 
7 
7 
5 | 
,7 4 7 
11 
0 
١ 0‏ 
6 
0 1 
141 42+ 
17 
1 1 
1 
1 1 الها 
321 1 
0111 
1 
01 
11 
51 
1 
11 
1 
| 
, 
1-0 


: لد 
: عن 


3 


0100012102١. 


بعلم : عبدال هقادر عبار 


- شارلىي - الحركات والقفزات ٠.‏ وهذا 
الرابع ‏ كلايي - اللكمات . 

وبمرور الأيام - وكما غرس التلفار 
الامريكي في الأجيال الأمريكية الأخيرة 
حب الجريمة . وكما زرع التلفار 
الأوروبي في نفوس مشاهديه من الأطفال 
والشباب الرزيلة والميوعة والتمرد , 
وذلك بما يبثه في الحصص المتتابعة من 
مسلسلات وآفلام خلبعة وحمراء قِ 
القتل والاغتصاب والتهور .. فستدور 
الدائرة على النشء العربي المسلم إن دام 
الحال على ما هو .. 1 

فقد أحرئ أحد الكتاب ٠‏ بعد محاولة 
اغتيال ‏ ريجان - إحصائية ظهر منها أن 
الولايات المتحدة يقتل فيها بالرصاص فقط 
حوالي عشرة آلاف شخض في السنة 
الواحدة . أي بمعدل ثلاثين جريمة قتل في 
اليوم الواحد . والأغرب من هذا أن الكاتب 
نفسة وجد إحصائية أخرى تقول إن 
الشخص الأمريكي حين يبلغ السادسة 
عشرة من عمره يكون قد شاهد خمسة عشر 
ألف ساعة من آفلام القتل والغعنف في 
السينما . ويرامج التلفزة . آي أن الشاب 
الأمريكى يبلغ سبن المراهقة وقد رآى من 
الأفلام عن القتل والعنف والتسف 
والاغتصاب والاعتداء كمية تكفيه لأن 
يصبح متشبعاً وربما مغرياً ومثيراً . 
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ولقد بدآأت انعكاسات البث المائع 
والمسلسلات الخليعة والأقلام الإجرامية 
تؤتي أكلها في نفسيات وسلوكيات هذا 
الجيل . ونظرة منصفة في الصحف 
اليومية . وما تنشره على صفحاتها الخاصة 
من القضايا والمحاكمات تبين لنا مدى هذا 
الارتكاس النكد : مراودات في الشارع 
والحدائق والمحطات': سرقات متقنة 
ومختلفه حسب الموضة المبثوثه على 
الشاشة . 

هل نقف مكتوفي الأيدي تجاه كل هذا ؟!! 
ما هي التدابير الناجعة التي يلزمنا 
اتخاذها كي ننقن الطفولة البريكة من 
الانحلال والتفسخ الحضاري والتردي 
السلوكي والخلقي ؟ 
أرى من الضروري التعجيل بتتنفيد 


أو : تحصان الأسرة من 
٠‏ التغريب , مع رفض كل ما يفضي إلى 
سلوك مرتاب . وخلق ذميم , ومظهر 
مزر. وإرجاع البيت إلى إطاره 
الإسلامي . وإحياء التعاليم الإسلامية 
السامية حيث الأمومة الدافئة الصادقة , 
بحنانها الفطري الشامل . ورحمتها 
الخانية الشفيقة ., ولبنها الشاق 
المغذي . وحيث الأبوة الواعية 
النصوحة المجاهدة والمغذية بالدرهم 
الحلال . 

ثانياً : تحقيق تعاليم الدين والخلق 
السامي من طرف الآناء والأمهات 
والأبناء حتى يشم الطفل أريج 
الربانية . فينمو على الإيمان ويحيا على 
العدودبية لله تعالى . 

ثالثاً : إظهار القدوات الحسسنة في 
البيت والشارع والمدرسة لكي يتاسى 
الطفل بالصالحين ويقتفي اثارهم ؛ 
وتتسج غل مفواتيم: 

رابعا : إصلاح الإعلام جملة ؛ وتنقية 
ما يبث وينشر ويكتب ويشاهد ... 

خامساً : تدريب الطفل على تعلم 
الشعائر الدينية وحثه على تطبيقها 
فيؤمر بالصلاة والتدريب على الصيام ؛ 
والرياضات المناسبة : السباحة وركوب 
الخيل . واستعمال الآدوات النظيفة في 
اللعب . 

عَتْدكَدٌ نستطيع أن تخرج جيبلا طلائعيا 
رائداًٌ كتلك النماذتج السامية من أبناء 
الشتشافة والسالحين:. 


انرهس 
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لأن بقاء الأمم واستدامة سعادتهم هو باستقامة أخلاقهم . 
فإذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا » وليعتبر المعتبر بالبلدان التى 
قوضت فيها خيام الإسلام . وترك أهلها فرائلض الصلاة والزكاة 
والصيام . واستباحوا الجهر بمنكرات الفسوق والعصيان » كيف 
حال أهلها وما دخل عليهم من النقص والجهل والكفر وفساد 
الأخلاق والعقاقد والأعمال + ل يعرقوق معروفاً ولا يترون 
منكرا . ولا يمنعون من قبيح . ولا يهتدون إلى حق . قد ضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض . ففشت بينهم الفوضى والشقاق . 
وقامت الفتن على قدم وساق . يقتل بعضهم بعضاً » ويسبي 
بعضهم أموال بعض بحجة الاشتراكية المبتدعة التى ما أنزل الله 
بها من سلطان ش 

هذا وإن الجرائم الصغائر تقود إلى الكبائر » وقد وصف 
النبي مَل ذلك تحذيرا عن محقرات الذنوب . ففي الصحيحين 
آق رسول الله ندند قال : 


« العين تزني وزناها النظر . والقلب يتمنى ويشتهي والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه » يقول الله تعالى : 


ف بأيهَا الذي آمنُوا ُو أنْمسَحُمْ وَأَهلِيحُمْ نار وَقُودُهَا آلناسُ 
وَآلْحِجَارَةٌ 4 (التحريم :5 . 


مساب 1ب ال 5 و وكلجحم بح مي - ا 


3 
سِبا نت 7 


فوقاية النفس من النار تحصل بأداء ما افترض الله وترك ما حرم 
الله . كما أن وقاية الأهل من النار تحصل بأمرهم بالخير ونبيهم عن 
الشر . تحصل بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . فها نحل رجل 
أهله وأولاده أفضل من أن ينحلهم أدباً حسئاً . يهذبهم على 
الصلاح والصلاة والتقى . ويردعهم عن السفه والفساد والردى . 
وكلكم راع ومسؤ ول عن رعيته » فالرجل راع على أهله وأولاده 
وبناته ومسؤول عن رعيته ٠‏ والمرأة راعية على أهل بينها وعلى 


ابي 2< ١‏ ليفك 


مجلة الأمسة جمادى الأولى ؟.:اه 
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أولادها وبناتها ومسؤولة عن رعيتها » فمتى كان الرجل راعياً على 
أهل بيته وعلى أولاده فمن واجب رعيته عليه أن يرعاهم بالعدل 
والإإصلاح والدعوة إلى الخير . 

هذا .. وكنت قد كتبت رسالة عنوانها : « الطلاب المبتعثون 
إلى الخارج » دعوت الناس فيها إلى أن يكون تعليم بناتهم في 
بلداهم . لأن تعليم بناتهم في بلدانهم أنجى لن من وقوعهن في 
الشبهات والفتن التى تزيغهن عن معتقدهن الصحيح . ثم 
تقودهن إلى الإإلحاد والزيغ عن سواء السبيل . إذ ليس في الخارج 
علوم بقشسنها أو يلتمسنها نما هو معدوم فى بلدهن . وإن الوقاية 
خير من العلاج . والدفع أيسر من الرفع . 
صرر سفقر البنات إلى الخارج ١‏ 

أما سفر البنات إلى الخارج للدراسة فإن هذا أكبر نكراً وأعظم 
خطراً وأشد ضرراً فيها يتعلق بدينهن وأخلاقهن . وكل الأشياء 
مربوطة بوسائلها وأسبابها . إذ الوسائل كالمقاصد . وإن قلنا إن 
العلم مطلوب في حق الرجال والنساء فإن هذا صحيح . والله 
تعاللى يقول : 

« وَأنوا البُيِوتَ مِنْ أَبْوَابهًَا » . وليس من باب العلم أن 
تقضف المرأة المسيلمة أستاذا ليس لدي نصيب من علم الدين 
والأحكام وأمور الحلال والحرام » إذ هو كالطبيب الذي داؤه من 
دوائه » وعلته من جميته » فترجع إحداهن كما ذهبت . لكن 
الفتاة تكتسب به نوعاً من الكبّر في نفسها وارتفاعاً في رتبتها 
ومرتبتها . وقد يكون من المخلفات من هي أعلى درجة في العلم 
والعقل من المسافرات للدراسة . والجريمة جريمة فتح الباب للفتاة 
في السماح ها بالسفر . 

وقد ينبو فهم بعض الناس عن صحة ما أقول ٠.‏ ونصيحتي 
للجمهور » فيرمي ببناته وأفلاذ كبده ف البلدان الغربية نظراً إلى 
رجاء ما تحصّل من رفع رتبتها ومرتبتها » ولا يباللي بما ذهب من 
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بقلم : الشيخ عبد الله بن ز يد آل محمو د 
ر ئيس المحا كم الشر عية و الشؤون الد ينية - بد ولة قطر 


درن 


سخ الحاامعت ذو الخارج 


0 ماتحل رجحل أهله وأولاده افضل من ان الحشيلت 
ادنتا حسينا.: 
ب سن ابالسن أن تسافر المرأة المسلمة وتقصد 
أستاناً ليس لديه نصيب من علمالدين وأومور 
الحلال والحرام .. 


0 


دينها وأخلاقها . والنبي يَلِِ قد حرم هذا السفر قطعاً ىا في 
الصحيح أنه قال : 

١‏ ال ل تؤمن بالله 8 انيز الآخر أن تسافر يوماً وليلة 
الله ورسوله 5 والحرام هو ما حرمه الله ورسوله 3 

وإن الدولة القائمة بإنشاء المدارس والمعاهد والكليات 
والجامعات لن تعجز عن إحداث أمكنة كافية تستوعب البنات 
الدارسات كلهن . مع العلم أن باب العلم مفتوح لمن في جميع 
١‏ لكتب والمؤ لفات : 

08 أحعوه فع .5 ديرق . 4 بي 5000000 

يرفع آللهُ آلَذِينَ امَنوا منكمُ وَآلَذِينَ اوتوا آلعلم درجاتٍ » 
(المحادلة : )١١‏ . 
وجود المرافق لا يمنع من ؛ غنات اليكته 1 


ثم إن هناك من يعتذر عن سفر هؤ لاء بدعوى أن معهن رقيباً أو 
رقباء يكفلونمن عن الشذوذ والانفراد » وهذا الرقيب لا يغني عنين 
شيئاً » فإنبن متى وصلن إلى دار الغربة انتشرن فيها وانتثرن » 
فواحدة تذهب للسوق لحاجاتها . وواحدة تذهب إلى صديقتها . 
وأخرى هى أخطرهن حين تذهب إلى بيت الأستاذ فيُغلق عليهما 
الباث 20201 الشيطان . فما خلا رجل بامرأة إلا وكان 
الشيطان ثالثهما . 
واجب الدولة قبول جميع الفتيات ف الجامعة 
أما ما تلجأ إليه بعض الجامعات من تحديد معدل خاص لقبول 
الفتيات بحيث يقبل منبن فقط من تنال معدلاً يزيد على خمسين 
بالمائة » وترد من لا تحصل على ذلك بدعوى أن النظام يقضي 
بهذا » مما يفتح الباب لتسهيل سفر هؤلاء البنات . فإن هذا أمر 
مو اوديعي يد وا هارو ريبدتو زر 
إل لبد عزنا د] عبن قد حصلن على الشهادة الثانوية . وإذا 
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كان أمر تحديد المعدل له ما يبرره في حق الطلاب الذكور ‏ من 
وجهة نظر المسؤ ولين عن الجامعات ‏ فإن أمر هذا التحديد ليس له 
مبرر بالنسبة للفتيات مما يقضي بضرورة قبولهن جميعاً في الجامعة . 
كما ينبغي أن يكون في الجامعة كل ما يحتاجه المجتمع من العلوم 
الضرورية بحيث لا يتطلع أحد إلى الطموح لما في الخارج » إذ أن 
من قر عيناً بعيشه نفعه . 

لأننا وإن قلنا : إن النساء بحاجة إلى العلم والأدب والإإصلاح 
وتعلم سائر العلوم والفنون كالرجال فهذا صحيح » والعلم النافع 
مطلوب ومرغوب فيه في حق الرجال والنساء . غير أن هذا العلم 
من الممكن تحصيله لما في بلدها بمراجعة الكتب والفنون وسائر 
الم لفات » وبسؤال العلماء عن المشكلات . فإن هذا هو طريق 
حصول العلم للرجال والنساء . 

فالراسخون في العلم والمتوسعون فيه إنما توصلوا إلى ما تحصلوا 
عليه ذه الطريقة ء» فلماذا تترك المرأة هذا ثم حرص ويحرص 
أهلها على سفرها وحدها الذي حرمه الشارع بقوله : « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي 
حرم » . خصوصاً السفر البعيد الذي تتعرض فيه إلى الأخطار 
والأضرار ثم إلى فتنتها والافتتان بها الناشىء عن وحدتها والخلوة 
بها » وعن اختلاطها بالرجال في الملاهي والمجتمعات وسائر 
الأحوال والأوقات تقليداً لما يسمونه تحرير المرأة عن رق أهلها 
وزوجها . 

وهذا يحرم على حكام المسلمين تمكين النساء من السفر إلى 
الخارج ؛ كما يحرم إعانتهن في سبيل ذلك » لاعتبار أنه سفر معصية 
بلاشك . وبالله قل لى : ماذا يتفع العائلة الحسيبة المسلمة من 
سفر ابنتهم إلى المدارس النصرانية تتربى بأخلاقهم ومساوىء 


0 


إن أكبر ما تستفيده هي اللغة الأجنبية التي ٠لا‏ يمكن أن تخاطب 


1 111 
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سرع عفر[ 


بها أمها ولا أباها ولا إخوتها . وإذا رجعت من سفرها إلى أهلها 
رجعت إلى أهلها بغير الأخلاق والآداب التي يعرفونها عنها » فترى 
أهلها كأغهم عالم غير العالم الذي نشأت فيه . وتحمل, في نفسها 
الكبر والازدراء لهم . فتعيب عليهم كل ما يزاولونه من معيشتهم 
وأخلاقهم وادابهم وعوائدهم , ثم تقع العداوة والتنافر بينها وبينهم 
ف كل شى: . وحتى الأزواج الأكفاء تعزف نفوسهم عن خطبتها 
والرغبة فيها لعلمهم بأنها متبرجة ومتفرنجة لا تخضع لطاعة 
الزوج . وتكلفه شيئاً من المشاق في السفر بها دائًا إلى البلدان 
الأجنبية . ومتى تقلدت عمل الوظيفة فإنها أبعد لها عن الزوج وعن 
تدبير شؤ ون بيته وعياله . أفلا يكون سفرها للتعلم على هذه ا حالة 
شقاءً وضلالا وقطعاً لأواصر الزوجية والعيال . وما تستفيده من 
مرتباتها فإنبا ستكون أبعد 


اعتداها 1 . 


عن أهلها . ويتضخم به خبالها وعدم 


بى الاستلاح عد المرأة بللا محره 

إننا باعتبار أننا مسلمون على الحقيقة فإنه يجب علينا امتثال 
مأمورات الإسلام واجتناب منبهياته » فقد خبى رسول الله يئِةِ أن 
تافر المرأة يوعا وليلة إلا مع ذي محرم . وغبى أن يخلو الرجل 
بالمرأة الأجنبية التى لا تحل له . وقال : « ماخلا رجل بامرأة 
إلا وكان الشيطان ثالثهما » . ونهى القران الكريم عن إبداء 
زينتهن للرجال . وهذا كله حاصل متيسر منها في سفرها . 

وإغما نبى رسول الله يَكِةِ عن هذه الأشياء لكونها كالمقدمات لما 
بعدها ى) في البخاري ومسلم أن النبي كك قال : « العين تزني 
وزناها النظر . والقلب يتمنى ويشتهي . والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه » فلا ينبي الشارع عن شيء إلا ومضرته واضحة ومفسدته 
فأقل شيء تستبيح في سفرها هو النظر إلى الرجال 
اووساررعول وغ يت ميو دريو 
فهي في مبدئها نظرة ثم تكون خطرة ثم خطوة ثم خطيئة 
والنبي يَثة يقول : ٠لا‏ تتبع النظرة نظرة ٠.‏ فإن الأولى لك 
بالق لسع لق ا 1 كم نظرة أثارت فتنة وأورثت 


حسرة . 


اماف 
00 


زب انين . 


ع والحكخكام 
لأخحلاق والهر عليها 

ولا أدري ما حجة هذا الرجل الذي جعله الله راعياً على أهل 
بيته متى سئل عن سفر ابنته للبلدان الأجنبية » هل يصدق عليه أنه 


واء«ح ل اخ 


2 للةهة# 


عام بواجب رعايته في تربية ابنته وفاء بصدق أمانته وحسن رعايته ؟ 


مجلة الامة جمادى الأولى ؟.4اشض 
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6 


أ 00154.65 /مام». 0 0 عع 12 . //الانانانا//: 5 مط 


أم ضيع ماا ستو من عليه وفرط في رعايته وقذف بابنته في هاوية 
الفتنئة والافتتان سه 3 وتركها تتصرف عق تجاه بدول رقفيب 
ولا وازع؟ 


وقد جلس الأكابر ف فى الزوايا 


إنه لا ينبغي لنا أن نحسن الظن ببؤ لاء البنات في سفرهن إلى 
الخارج والحالة هذه . بل يجب أن نحسن العمل بحمايتهن عن 
مراتع الفتن . فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام 
وحسنٌ ظنك بالأيام مَعْجَرَةَ فَظَنَّ شراً وكنْ منها على حَذَرِ 

وكذا يقال في الحكام والمسؤ ولين الذين جعلهم الله رعاة على 
عباده . بأنه يجب عليهم أن يغرسوا في نفوس رعاياهم التخلق 
بمحبة الفرائض والفضائل وحمايتهم عن منكرات الأخلاق والرذائل 
باستعمال الأسباب والوسائل . فإن الوقاية خير من العلاج . 
والدفع متو من الرفع . أولم يكن الأوفق والأليق لهذه الفتاة 
ولأهلها أن تتعلم سائر العلوم عند أهلها وفي مدارس بلدها ء 
لتستعين بالبيئة والمجتمع على تهذيبها وصيانتها وحسن تربيتها . 
وحسن الظن بها ؟ وحتى تكون في بيت أهلها وزوجها صالحة 
تعاملهم وتعاشرهم بالحفاء والوفاء بدون نفرة ولا جفاء » وحتى 
تكون مثلاً صالحاً لأخواتها وأهل بيتها . وكاليد الكريمة لزوجها في 
شؤ ون بيتها . وعياها » فتعيش سيدة بيت وسعيدة عشيرة . 
ولايوفق ذا إلا خيار النسياء عقلة وأدنا ودين . 


ومن يثني الأصاغر عن مراد 


إدارة 


إن تحويل النساء المسلمات عن أخلاقهن الإسلامية يقع بتأثير 
الأخلاق الأجنبية . وكل ما ذكرنا من خطورته على العفاف والدين 
فإنه من البراهين التى لا محال للجدل في صحتها . 

إن النصارى لا يعدون الزنا جريمة . وإن الاختلاط بين 
الطلاب والطالبات واحتكاك بعضهم ببعض . وجريان الحديث 
والمزاح بيهم ٠‏ ثم المصاحبة والخلوة كما تستدعيه المجالسة 
والمؤانسة . فإن هذا العمل ضار في ذاته ومؤد إلى الفاحشة الكبرى 
في غايته وسوء عاقبته » لأنه يعد من أقوى الأسباب والوسائل 
لإفساد البئات المصونات وتمكن الفساق من إغوائهن . فهل أنتم 
منتهون ؟ 

له وَأَطِيعُوا آللة وَأطِيعُوا آل سول وَآحْدَرُوا قن تولَيُم ما 
عَلَى رَسُولِنَا الْبَاعْ آلْمُبِينُ 4 (المائدة: ؟9) . 

فهذه نصيحتي إليكم . والله يدعو إلى الحق وهو يهدي إلى سواء 


التمييل : 
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ال ا ا اتات 
هذه الدطاقات عبارة عن أفكار وتصريحات و أقو ال ذات 
مساحة محددة بيلتقطها بمعض الإخوة من القراء بما 
يتمتعون به من حو اس ذكيًّة . ومن كم يقدمونها من خلال 
هذد الصفحة . 

و هي لي ما ا 
العصارات المكتفة , التي يُشار فيها إلى مكمن خطر .. 
يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة ومقوماتها .. 

أو بكاو مرؤاية و مسدب طريقاً ويقوم منهجا . تحت 
عنوان خير الكلام ما قل ؤدل 0 
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م0 حتى فى الكوارث الإنسانية تتغلب سياسة التفرقة العنصرية ؛ فعندما وقع زلزال إيظاليا 
الرهيب . انهالت المعونات عليها . وف اليوم التالي مباشرة . وخصص الجيش الأمريكي 
طائرات نقله الضخمة لنقل الامدادات والخدمات الطبية لضحايا الزلزال » حتى قبل أن تطلبها 
إيطاليا .. لكن ما زالت الدمن تنتظر تدفق المعونات عليها على الرغم من مضي الوقت على زلزال 
ذمار العنيف الذي محا من الوجود قرى باكملها .فلم نسمع حتى الآن أن الضمير الأمريكي قد : 1 3 
اهتز لعنف الكارثة . ولم ينجد اليمن حتى الآن سوى جيرانها العرب []0] الفهود .وهي لمر الأو التي ير يرد ظ 
فمها ذكر الامبريالية اليهودية ع 
( الحوادث : العدد 18514 ) القارىء 10 : 


حمزة ١‏ لمنصور ‏ صنعاء - اليمن 


33 ألتما ار الانتخاه اوت 


دا هناك أكثر من إشارة إلى أن إسرائيل ستتمسك باية عقدة لبنانية أو عربية لسد باب 
التفاوض أو للدوران في حلقة مفرغة اطول وقت ممكن يتيح لها البقاء في لبنان حنى يحين موعد 
الانتخابات الامريكية ويغرق الرئيس ريجان في هموم مستقبل رئاسته . ومن جهة أخرى يعمل 
الجناح العسكري ف حكومة إسرائيل مع رئيس الوزراء مناحم بيجين للبقاء في لبنان حنى 
موعد الانتخابات الإسرائيلية كي يخوض المعركة على أسباس « لا حدود لسلامة أمن الحليل 
وأمن إسيرائيل ؛ .. وهناك كلام منسوب إلى « بيجين ؛ . في أحد لقاءاته مع الموفد الأمريكي 
٠‏ موريس درايير » خلاصته أن شعب شعب لبنان ٠‏ مغرور وتاجر خدمات وغير مخلص لأرضه , لذلك 
بتبغي أن يمر اق حالة تقشف عدة سئوات ليتعلم كيف يجب أن يعيش و يتصرف ؛ !! لال] 


) الحوادث الغعدد ١75154‏ 5 دبنسسمدر م ) 
القارىء 


سليمان أبو داود - لبنان 
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4 يا 


0 7 
افا | 


كران لكريم 


سس م 62 . 


7 
١‏ ا و/00 


ما 
2 


0 


و2 


علد 


ما زالت مايرا نم تتوهف .انيد لبس ف 0 :. 


ومراحلها توب البحث العلمي  ٠‏ وتحاول كّ تدّعي 6 دك الخير والتقدم .. 
والصورة المعروضة اليوم تخدع الكثير: 3 ربما تجد له ننا العربية. 
إلماماً كافياً بخيوط المؤامرة استجابة سلاجة .. 
فإلى متى نلزم الصمت تجاه هذه الم كلة : 0 
مليون مسلم وليس العرب وحدهم ؟ ١‏ 


لغة القوآن. 7 ١‏ الي التي هي / فنها 


وقد عمدت في لحشيقي هذا وضع 
المشكلة بكل أبعادها أمام أساتذة 
متخصصين . لكي يصفوا لها علاجاً 
شاملا : ومع أنهم الخظفوا في تشتخيض 
أسباب. الضعف . إلا أتهم قدموا لنا 
طرقاً اللعلاج. : تتستهدف. آولا وآخيرا 
النهوض بلغة القرآن إلى أعلى 
المستويات .. 


الصراع قد شد 


يقول الدكتور/ إبراهيم مدكور ‏ 


رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة : 
0 إن اللفة العربية كانت 


مجلة الأمة جمادى الأولى ؟.114١21ه‏ 


01000129102١. 


4 الآن ١‏ 1 0 ظ 


مخضورة. في الجزيرة العربية قبل 
الاسلام . ثم أخذت تنتشر معه شرقا 
وغرياً شتفالة وجنوياً .. من أواسط 
جبال الهند إلى جبل طارق 2 ومن 
البحر الاسود إلى بحر العرب , 
ودخلت في صراع مغ ثقافات ولغات 
أخرى كالفارسية والهندية والقبطية 
والبربرية . وخرجت من هذا الصراع 
ظافرة . أخذت من هذه الثقافات 
واللغات ما أخذت ؛ وتأثرت بها دون 
نزاع . ولكن سادتها . وحلت محل 
بعضها بصفة نهائية . أو لمدة غير 
قصيرة » . 
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ويضيف الدكتور/ مدكور .. ٠‏ إن 
اللغة العربية تواجه صراعاً في وقتنا 
هذا . ريما كان أشد وأعنف . فهناك 
مستحدثات حضارية علمية وفنية ؛ 
لايد أن تؤديها . وأن تحسن أداءها , 
وهناك لغات تنازعها البقاء بين 
وطنية واجنبية , ولابد لها أن 
تقاومها وتظهر عليها » . 

ويرى الدكتور/ مدكور : 

و اق اللقة العرمية: ستحظئ يتصر 
لا يقل عن نصر الأمس . فهي تطرد 
اللغات واللهجات المزاحمة . وتحرص 
على أن تعبر عن العلم والحضارة 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


المعاصرة في دقهة ووضوح .ولا تقنع بأن 
تكون مجرد لغة وطنية أو قومية ٠‏ بل 
تأبى إلا. أن تكون لغة عالمية لها علمها 
وأديها . يؤخذ عنها كما تأخذ عن 
2026 
ولا يفوت الدكتور/ مدكور 

يؤكد أن هذا يلقى على العلماء والأدباء 
والذقودين الهرب , أغناء5ةالا مسيرة ا - 
فهم مطالبون دائماً بأن ينتجوا وان 
يعدلوا وينقحوا. أن يهذبوا 
وييسروا . أن يبتكروا ويجددوا » أن 
يملؤوا اللغة حياة وقوة وحركة » . 


- أملة؟ 5 - 31 


وقد. ذخلت: العاسية طرفاً :ف مشكلة 
هذا الصراع الذي يواجه الفصحى . 


يقول الدكتور/ محمد عبد المنعم 
خفاجى : عميد كلية اللغة العربية 
الأسبق . ورئيس رابطة الأدب الحديث 
يمصر : « إن الصراع بين الفصحى 
والعامية وجد عندما زاحمت الغامية 
الفصحى على ألسنة الناس ؛ وفي وسائل 
الإعلام . وفي كل مكان ٠‏ حتى اللافتات 
التجارية . ولكن الفصحى تحتل مكانتها 
وتسير قدماً في طريق الازدهار والذيوع : 
حتى صارت إحدى لغات الأمم المتحدة 


الرشتسنة ه.: 


ويؤكد الدكتور/ خفاجى 

بأن هناك تيارات غربية تعادي 
الاسلام وبالتالي فهي تعادي لغة 
القران. وتريد للفة العربية 
الاندثار . وان تحل مكانها اللغات 


الأخرى من عامية أو أجنبية . كما 
حدث في تركيا . ولكن الله حفظ لغة 
العرب كما حفظ القرآن الكريم الذي 
له بلغة الغرب.. 


ع 


لَحَافظونٌ , . 


: إن نَحْنُ نََلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ 


أما عن الذين يكتيون قصصهم 
وأشعارهم بالعامية فيقول الدكتور/ 
٠‏ إن هذا يعتبر عجرا لغويا, 
وادب هؤلاء لا شك أنه سيندثر 


وسائل الإعلام واللغة العربية من العامية 


© الدكنور إبراهيم مدكور 
العربية تابى إلا ان تكون الغة عالمية لها علمها 
وأدنها © 


© دء محمد عبد المدعم خفاحي 
هناك تبارات غريبة تعادي اللغة الغربية لانها لغة 
الإسلام © 


© فاروق شوشة :. 
لا سيبيل إلا بدراسة الواقع اللغوي دراسة 


ميدادية © 
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ولا تخلد كتاباتهم لأن العامية التي 
يكتبون بها لا تفهم إلا في البلاد التي 
يعيشون فيها » . 

وطرق العلاج التي يراها الدكتور/ 
خفاجى تتمثل في مقاومة القصور 
اللفوي الذي يجري على السنتنا عن 
طريق المدرسة والجامعة والكتاب 
ووسائل الإعلام المختلفة : من صحافة 
وإذاعة وتلفزة » حتى يتعود الثاس 
استعمال الفصحى والتحدث بها بين 
جماهير الشعب . ولا شك أنها ستكون 
اللغة السهلة المفهومة لكافة النّاس . 


4 2 3 


ودقول فاروق شسوشية .. مراقب 
البرامج الثقافية بتلفزيون جمهورية 
صمو اكفوننة والشناعن اليسوف": 

« لقد أصبحت نظرة الكشدرين من 
المهدمنين والقوامين على أمور لغتنا 
الجميلة ‏ في مؤسساتنا التعليمية ‏ 
اأصبحت نظرتهم إلى العامية على 
أنها مرض عضال أو وباء خطير . فإن 
كان الأمر كذلك أفلا تستحق العامية 
الدراسة أو محاولة فهمها ؟ 

وكيف نصف علاجاً لداء لم نفهمه 
ولم ندرسه حق الفهم والدراسة ؟ 

ومرة أخرى تقودنا النظرة 
المتعصبة والمتزمتة إلى موقف يؤكد 
بقاء التناقض اللغوي الذي تشهده 
حياتنا اليومية . بدلا من أن يساعد 
على حله وإذابته . وإحلال الأفصح 
والأصوب بدلا منه . ولا سبيل إلى 


ذلك إل بدراسة الواقع اللغوي دراسة ‏ 


مجلة الامة جهادى الأولى ؟.114١21‏ 


010001269102١. 


777 7 7 
7 117 7 7 

1 1 

7 704 0 
7 و7 ا 

و اا 1[ 11111110 7 0 ا | |[ [| |[ |[ |[ |[ |[|[1[0[1[ 111111111 
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ميدانية تلغى كل أحكام سابقة أو 
جامَرّة :. وتنطلق. من : أجل 'التحفيقة 
العلمية وحدها . وتحاول فهمح واستقراء 
التأثير المتبادل بين التركيب 
الاجتماعي والتركيب اللغوي » وتضع 
للظاهرة اللغوية ‏ المكتوبة أو 
المنطوقة أنعادها الحقيقية : وتركر 
على المشاكّل التى تواجه اللغة العربية 
في المجتمع الحدية. . وتأشير هذه 
المشاكل على نظم التعليم في العالم 
العربي . كما تبحث في طريق توحيد 
اللسان العربي وقضايا التعريب وتعليم 
اللغة العربية باعتبارها لغة اجنبية في 
كثير من المجتمعات » . 1 


9 5 


ويقول الدكتور/ عفت الشرقاوي - 
رئيس قسم اللغة العربية بآداب 
عين شمس : 

٠‏ الواقع ان انحدار مستوى اللغة 
العربية على ألسنة كثير من 
المتكلمين بها لا يرجع إلى مزاحمة 
العامية فحسب . ولكن يرجع إلى 
اسباب كثيرة ليس أهمها وجود هذه 
العامية إلى جانب الفصحى , ذلك أن 
كثيراً من لغات العالم فيها هذه 
الثنائية أو الازدواجية بين لغة 
الكتابة ولغة الكلام اليومي . المشكلة 
في الحقيقة ترجع إلى توقف القارىء 
لين عن عتابنة النصنوض اللمربية 
الجيدة » والمتخصصون تفرض عليهم 
النصوص فرضاً ٠‏ وتحلل في إطار 
تاريخي أو عقلي محض ؛ خارج إطار 
تجربتهم الشخصية الحية ؛. أعني أن 
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التذوق لم يعد الأساس الاأول. الذي 
يعتمد عليه الدارسون في تقديم 
النصوص لقرائهم . ونحن نحتاج إلى 
أن نثير فى القراء حب الأدب العربي : 
ولكي يتحقق هذا الحب لابد من عرضه 
عرفما يعتمد .على إكارة الخناطق للاى 
القراء ..وهذ] التغاطق لا يتحقق إل إذا 
أحس القراء بأن هذه الخنصوص تصدر 
عن تجربة انسانية لا تزال حية في 
نفوس الناس . فأما العرض التاريخي 
المحض ٠‏ فإنه يجعل القارىء يعيش 
فيما أسميه « غربة » أدبية تجعل 
النصوص عنده مجرد وثائق تاريخية أو 
وعن مناهج كتب اللغة التي يدرسها 
الطلاب يقول الدكتور الشرقاوى : 

٠‏ في نظري أن المناهج الحالية 
لا تهتم بهذا الجانب العاطفي الذي 
أشرت إليه . مما يشعر القارىء 
لشسيع من الغرية التاريخية عند 
قراءة هذه النصوص ., ولعل مزيدا من 
الاهتمام بالأدب الحديث في كل سنة 
دراسية . يزيد شعور الطلاب بحيوية 
مانفرضه عليهم من تنصوص ٠»‏ 
ولا يكفي لتعليم العربية أننا مقتنعون 
بقداستها , بل نحتاج إلى جانب ذلك أن 
نصوص الأدب العربي على طلابنا 
عرضاً يشدهم إليه شداً ويحملهم على 
التعاطف مع أصحابه حتى يحقق الحب 
الذي ننشده جميعاً للغة العربية 
وآاصتخاتها 2 
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8ن بعد رحلة فكر وبحث وحوار ؛ شاقة وطويلة ؛ أسقط كل 
المعتقدات والفلسفات والأفكار . وانتهى المفكر الهالمي 
١‏ الشيو عي الكاتوليكي سابقا ) روجيه جارودي إلى الحقيقة 
الآزلية ظ 

) لذ إلا الله مُحَمْدْ سول الله‎ ١ 


ورجاء جارودي ( اسمه الجديد ) إنسان متفوق ومتميز بالمنطق و بالحس معا . أكثر 
ما كان يشغله هو البحث عن النقطة التي يلتقي عندها الوجدان و العقل .. وهو يمنل 
اختيارا ويشكل تيارا فكرياً قوياً فئْ الأوساط الثقافية العاللية عامة ؛ وف المحيط 
الغربى الذى نش فيه بشكل خاص . 
ويرى أن الحوار القائم محكوح عليه بالفشل لأنه يسلك طريقاً مسدوداً إذا ظلت عقيدة أحد 
أطرافه ‏ الأوروبيين ‏ غير مصقولة من صدا قرون السيطرة والاضطهاد 
ودرى 3 تقافة الغرب أنها فقدت المعنى و الغابة . فقامت حدميعة العلمح للعلم و الفن 
للفن :اقتتي إلى العدمية ف الأهداف ؛ تقنية غايتها التقنية لذاتها . و علم يهدف 
إلى العلم ذاته . وحياة لا تهدف إلى ننيء . 
ودرى أن التدمية على الدمط الغربي تيدر من الإدسان آبعاده الإنسادية وتفصله عن السمو الروحي ؛ و تقتل 
فكرة الجماعة . وتضع سدا بين العلم و التقنية من ناحية , و الحكمة من ناحية أخرى ١‏ وهذا الدمط الغربي 
يتمثل ف الرأسمالية التي توالد منها الاستعمار والحروب والأزمات الداخلية المميتة . وف الاشتراكية 
القن قَضَظهد شعيها وتستغل العالم التالتث .. وتتسابق إلى التسلح الرهيب والسيطرة 18" 
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* كان الهاجس الذي يشغل حياني هو البحث عن 
النقطة التي ملتقي فبها العقل بالوجدان 98 


10ه2(|.6 0100012910 


إن فكر جارودي كان يقربه دائماً من 

الحقيقة . لكن أكثرما تأثربه هئ التجارب 
التي التقى فيها مع الأسبلام مرات 
متعددرة . بدأت في مرحله مبكرة من 
عناقة .فول عق إلكواها وؤكااتق شح 
موقف أخلاقي إسلامي : 

[ ... وهذه التجربة المبكرة ‏ بالنسبة 
فى -. قند علمتني أكثر من دراسة نظريه 
لعشر. سنوات في السوربون ] 

ويعقب على تجربة قريبة فيقول : 
[ ... وهكذا ترون كيف كنت قريباً جد من 
الإمتلام ...:] 

أمآ التققة الماشرة إلى الام . هد 
جاعت بعد اكتشافة: تقيقة' الموقفت 'الذئ 
تتَبنّاه الكنيسة الكاثوليكية من القضية 
الفلسطينية . ذلك الموقف الذي يعتمد 
الفكرة الصهيونية حول خرافة « أرض 
الميعاد » . ووهم « الشعب المختار » 

ولكن إذا كانت القضية تتعلق 
بالإسلام . فإما أن تكون التجربة كاملة أو 
لا تكون ... والشرط الأول التمام كمالها هو 
الهداية الإلهية “ إذ يدونها لا يتحقق سر 
اتستراح الصفاز: + 

من هنا نتبين نعمة الإسلام علينا التي 
تتجلى في حفظ الطاقات وتوفير الجهد بوضع 
الاإتبحان اق كانه التسحيي عن 'الكون. . 
وإعادته إلى توازنه الفطري الأصيل ؛ حتى 
يحيا تجربته. البشرية كاملة . ويسهم 
إسهاماً قاعلا في إعمار الأرض 

ولن يتأتى ذلك إلا بمشيئة من الله 
تعالى ٠‏ الذى خلق الإنسان ومشحه القدرة 
على الاختيار . وكرمه دون بقيه المخلوقات 
الأخرى 
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دوماً إلى الإيمان المبضر بالته 
نبارك ويعاى .وريما يكون سن 
المفيد والضروري أن يتعرف 
القارىء المسلم على قصة 
إيمان الرجل وهو يتلمس 
طريق الهداية2. ويزيل 
الضباب والغشاوة عن 
بالسيردة 
المفكر والفيلسوف العالمي 
جارودي . كيف سارت رحلتك 
إلى الإيمان ؟! 
بالنسبة لي , لا يعتبر الأمر تحولا من 
الإتحاف إى الأيمان ٠‏ فلم كن ف يوم من 
الآيَا ع ملحها! , حكن عقىما"كتع مهبو فى 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي 
في عام 157١م‏ فقد كنت في الوقت نفسه 
رئيس الشنيان السنيحيين. البروتستانت : 
وانتسبت للحزب الشيوعىي كمسيحي 
[ هذا اتفاق مع النظرية التي تقول : إن 
الشيوعية ]تجا فصرائي لمعالئجة القضدية 
الاقتدساوية )+ وق الخفيق» لع أكن 
مسيحياً بالميلاد لأن أبواي لم يكونا كذلك , 
لقد كانا ملحدين ٠‏ ليس يسيب ارتباطهما 
بالتشيوعية أو أي مذهب آخر ولكنهما كانا 
من الاهمال. التقليدئة .. لهذ قأنا" امقر 
نفسي قد اخترت مردين 
فى عام 1947م عانت أورويا من أزمة 
كبيرة . استمرت حتى عام 1984م : 
وهي الفترة نفسها التي شهدت صعود 
هتلر إلى السلطة : وشهدت اختياري 
الأول - وكنت فى هذه المرحلة لا أزال 
طالب - ويرجع السبب في اختياري 
النصرانية إلى رغبتي في أن أعطي 
لحياتي معنى فْ وقت كنا نعتقد - لشدة 
الأزمة ‏ أننا نعبش نهاية العالم . أما 
الشيوعية فقد كانت الاختبار الوحيد 
الذي يطرح بديلا للخروج من أزمة 
الرأسيمالية . كما أنه كان أفضل حبهة 
تقاوم هتلر والنازية في هذه الفترة .. و في 
فرنسا ‏ على سبيل المثال - كان معظم 
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الملشتغلين بالكتابة والفنون وأساتذة 
الجامعات . وحائزي جائزة نويل ؛ إما 
أعضاء فى الحزب الشيوعي أو أصدقاء 
للشيو عدين ٠‏ وذلك يسبيب الحالة 
السيئّة التي نشآت عن أزمة الرأسمالية 
وتيار المقاومة لنازية هتلر 

وقد أدذّى بى موقفى . ف ذلك الوقت - 
إلى اآنمن لوه كلاه سجووآات < جع 
اعتقلت فى سبتمير (أبلول) ٠5ام‏ 
بواسطة مارشال بيتان وحكومة 
٠‏ فيشي » , وبقيت رهن الاعتقال حتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية في معسكر 
بمنطقة جلفا بالصحراء الجزائرية ٠‏ وهناك 
وقع حادث عجيب فعلاً فقن #تعمت تعوب ا 
في معسكر الاعتقال . وأجرى الكوماندور 
القرنى قائد السك متحاكية: نتريعة : 
وأصدر حكماً بإعدامي رمياً بالرصاص 
وأصدر أوامره بتنفيذ ذلك إلى الجنود 
الجزائريين المسلمين . وكانت المفاجأة 
عندما رفض هؤلاء تنفيذ إطلاق النار . ولم 
أفهم السبب لأول وهلة لأنني لا 
اللغة العريية . وبعد ذلك علمت من 

مساعد ٠‏ جزائري بالجيش الفرنسي 
كان يعمل في المعسكر أن شرف المحارب 
المسلم يمنعه من أن يطلق النار على 
انسان أعزل .. وكانت هذه أول مرت 
أتعرف فيها على الإسلام من خلال هذا 
الحدث الهام فى حياتي . وقد علمني أكثر 
من دراسمسة عششر سنوات قي 
السؤريون ... 

وعندهما أطلق سراحي ٠‏ بقيت في 
الجذاكر سكة غام + ويكاذله' التقبيت: فرتدل 
عظيم . كان له آأكير الأثر في نفسي - هو 
الزعيم الإسلامى الشيخ البشسير 
الأنواهنفى -. .رئيس رابظة 'العلماء 
[لسلمين الخكاشن 
بصحية عمّار أوزيجان ( صاحب كتاب : 
الجهاد الأفضل ) . وفي مقر الشيخ 
الإبراهيمي لاحظت صورة كبيرة لرجل 
مهيب .. ولأول مرة آتعرف على صاحيها 


وقد قمت يزيارته مه 
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عندما شرح لي الشيحخ اليشير جوانب 
حياة الأمير عبد القادر الجزائري ‏ عدو 
فرنسا ‏ كبطل محارب وعايد ناسبك .. بل 
واعك .من أعظع” انطال القرق 'القالبم 

ويعتبر هذا الدرس ‏ من الشيخ 
الإبراهيمى بالنسبة لي المرة الثاثية التي 
التقي فيها بالإسلام 

ند ذلك غدت إن فرنها وكات المرة 
الثالثة نان الحرب الجزائرية ٠‏ وأنا أعتبر 
الجزائر وطني الثاني ٠‏ وقد اتخذت موققفاً 
ضد الدعاية الفرنسيهةه ‏ كما هو معلوم - 


. 


ونشرت موضوعات كثيرة عن الممارسات 
الفظيعة التي كان ن مبباشرها قادة الحرب من 
أمثال الجترال بيجو .. 

أما آخر وأطول اتصال في بالإسلام 


فقد دآ .عام 574٠خ‏ غندما ظهرت - في 
اعتقادرى ‏ أول بادرة تغدبر عند الأوروبيين 
بشكل غام .وق النديامية القرفسية يشكل 
خاص . ولم يكن هذا التغيير فورياً بطبيعة 
اقضال , وتعتة ,كنات قيال" لاقية. حتفاة 
بمعتقدات وآفكار الناس . من الطليه 
والعنات وق عتت بق عذاه الفثرة - أعمل 
أستاذاً بالجامعة . ولكنني تعلمت من 
طليتنا وعمالتا ديسا كيرا » هقاذه أن 
بعض الأنظمة قد يشكل خطورة كبيرة 
بنجاحه أبعد من الخطورة التي تنتج عن 
فكئلة .د. وتتفكل.. هنذا التظطاع .ى: تنما 
العزدى “فق التقدم. والكفأه ,. سنبواة كانت 
ككيس تقكة. رآببينالة: .هدي الانتعدار 
واتحووت ‏ والازهات الداخلية اكمقة : اق 
وكستفل العاله الكالث وتضسناية آى الشبل 
الرهيب والسنطرة , ذلك لأنهم في الاتحاد 
السوفييتى يتبتون النمط ذاته . ولنتدذكر 
شعارات ستالين ومن بعده خروتشوف 
التي تركز على حتمية اللحاق 
بالرأسمالية وسياقها .. وفي الحقيقة 
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الراسفائية. أفضيل من الواسماليين 
القائمين عليها ؟!.. 

ولأننى عيرت عن اعتقادي يأنه في ظل 
وا الفط عت اللتوجدع الماع يمتكيل 
إقامة يتاء اشتراكي 7 وأن الاتحاد 
السوفييتي ليس اشتراكياً بحال من 
لأحوال .. وأن الاشتراكية ليس لها 
وجود في أي مكان فى العالم .. طردت 
فورا من الحزب الشيوعي .. وكان ذلك 
فى عام ١191م‏ أي منذ ثلاثة عشر عاماً 
.تعد ذلك قدت ,بالتفاون مخ عستؤول 
منظمة اليونسكو بتأسيس ؛ المعهد الدو لي 
الحوار الخشيارات ١‏ +.جهدف: إبرائ ذو 
البلاد غير الغربية وإسهامها في الثقافة 
العالمية ٠‏ حتى يتوقف الحوار ذو اليعد 
الواحد من جانب الغرب أو ١‏ المونولوج 
الذي يقوم على وهم وعقدة التفوق عتد 
الإنسبا ن الغربى .. وقمت بنشر عدة كدب فى 
هذا المجال تبرهن أن الحضارة الغربية 
التى تمجد الفردية وتبتر من الإنسان 
أبعابة الأنساتية » .وتفضكلة عَنّ السو 
الروحي . وتغتال الفكرة الجماعية . وتضع 
حاجزاً بين العلم والتقنية من ناحية وبين 
الحكمة من ناحية أخرى .. هذه الحضارة 
قد التتتقدت اتفراشنها :لما تنه ها 
ضرورهة -. 

وأخيراً نشرت عدة كتب تدحض زعمهم 
بعدم إسهام العالم غير الغربي في التقافة 
واالحكمارة الغويية ينها عفان ففشوابت 
الإنشكام يشكى 


الموصيلة اتككل مدكن .:: 
ىم الشلسسوقف المسبنلة 
جارودي -. إن القدرةه على 


النقاد والإحاطه والفهم 
العميق قد تختصر الطريق إلى 
الإيمان . ولكن دتبقى حففة 
القلب والهزت الروحنه 
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الشلسوف العالهي 


التى تحدث النقلة المداشرة 
فهل يمكن أن نقف على تفاصيل 
شدد المرحله الهامهة فى حناتك 
اتخدت خطوة عملية يعد تكشف 
الموقف الذي تتبناه الكنيسة الكائوليكية 
م األششية الفلسظليتية ‏ ول افون قطايدة 
منطلق توجهات شخصية - ولكن يبدو لىي 
أن الأسلوب الذي يسود الكاثوليكية , 
وطريقتهم في تعليم الأطفال الإنجيل في 
فصول كمدارس الأحد عند اليؤوضيكاتتك ' 
هذا الأسلوب يعتمد الدعاية الصهيونية , 
حيث يخلف انطياعا ‏ على سييل المثال - 
بأن أرض فلسطين قد منحت لليهود بوعد 
إلهى مقدس لإبراهيم عليه السلام ... 
الآمر الذي يوضح مدى تأثير اليهود في 
مجلة الأمسة جمادى الأولى ؟.4ات 
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© ف جلسة حوار مع آأسرة تحرير 
٠الأمة. ‏ الفيلسوف العالمي 
جارودي دروي أقصة إيماشه . 
واعتقاده أن الإسلام هو الحل 
الوحيد لأزمة الحضارة 8 


2 
0007 


1 
3 


00 


© شهادة إشهار إسلام جارودي 8 


71 


نك 


الد كتور /مد حنتشيخ الا رض 


© يعلمنا القران الكريم كيف أن 
وراء كل نيع وكل حدث اشارة ْ 
للخالق ذيارك وتفعالى . 8 1 


التعاليم النصرانية .. وإبيان الغزو 
الإسرائيلي الأخير على لبنان نشرت بيانا في 
صحتفة + تومو ء أعلتت ابه إناتة 
الصهيونية .. وكانت النتيجة أنني الآن ؛ 
ومدير تحرير ١‏ لومودد » نعتبر متهمين 
بمعاداة السامية .. وعلى العكس من ذلك 
ماما + فين الصهيونية لاتتبغ من 
اليهودية كدين . إنما هي نتاج مناخ 
القوميات العرقية والعنصرية في أورويا في 
القرن الثامن عشر ء فضيل الذين. غلدها أو 
فصلت عليه . وتيودور هرتزل. الذي أنشأ 
الصهيونية السياسية لم يكن رجل دين » 
بل إنه إنسان ملحد ٠.‏ استكدخ الإتجدل 
فقط لكى دقدت ادغاءاته .. 2 


عبى أى حال » فقدك اتهموني بمعاداة 


00 
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س1 حتف ذذ اراب 
١‏ عد المينشة: |7 0 


1777/77/77 


0 إرس ««"*رء .. - 
اليويسة النعافة الاسللاية 88/1010 ا ؤ5! ع ايت لاك اع 
١‏ 5 ع لاعلاعة 


حسها 


اننا 2 ألكف 


الموافق ؟/"0/ 185 أم | 
شهادة اشهار اسلام 


آن :الد ين عد الله العام بت 


ثم بفضل الله و توفبقه اعهار الام سماحب هذء التهادة فى الموسسة الثقافية الا سلامية ب 
فى نديئة حنيقف يوم الحمعة وريم ١‏ ١رمضان‏ ؟* ؟المواقق ؟ يوليو 1545م 


اسم العايلة :...جارودى.. 
الاسم الاول : روجيه حجان يشيايل....... 

ال 12 

:..مارسيليا /قرسا_ تارمم :.:/19317173 ممست 


#آاحطلت 


من مواليد مديلة 
ويج اسايق 
المهئة : :اماك 
المالة الاجماعة :.يؤهبآ]...... 
العبوان * بج 

رقم جواز السفر :. هويبة ...عادرفى : عارن /قريسيا_ يتاريخع :2/5.71 
ارتم أشهار الاساتر 5512484072 7الواف اق 14170 امس 


رقم الهاشف : 


الشؤهد الوا الشاهد الثا عاب الكان 
4 السيد ة /سلمىتورالد ينالداجي رجى جارودى 


سمشلاك 1 
اعام السجد -. : 
(الشيع محمود يوزوزه | 


22771 ممموم وان مود موو ميق اااع" 1209 -- وممتساامت كوه إن 


اليهودية ...ولا يفوتني هنا أن أنوه بلقاني ‏ 
يسلمى نور الدين - زوجتي المسلمة ‏ 
عندما دعيت إلى جنيف لإلقاء محاضرة 
حضارتنا » . فقد رآبت فبها صورة حنبة 
للإسبلام وسط محيط أوروبي .. صحيح 
آنني زرت عدة يلاد إسبلامية . مثل 
الجزائر - حيث تاثرت كثيرا بوجودي 
هناك والمغرب وأندونيسيا ومصر 
والعراق .. ولكدني لم آكن اقترب كثبرا 
من العلاقات الحياتية للإنسان 
المسلخ .. 


لآلا المفكر الغالمي جارودي 


21131 عع ملعم //:وم اط 


© رحاء حارودي ١‏ 
كتائي القادح . ضمن مشروعات المعهد الدو لي لحوار الحضارات عن روحانية الصلاة و علاقتها بالمهابة التي تتميز بها المساجد كفن معماري أصيل عير العصور .. 8 


شرف المصارب الجسزائر ى المسلم منعسه أن ينفذ سكسم 


مار شال « بيتان » بإعدامي رميا بائر صساص ؛ لأنسنسسي 


ر جل أمعزل . 


1 
١ ١ 


إذ1 حكمت. عن الامون أل شنبوء 
تجربتي الشخصية ؛ فإنني أقول بأن 
ما كان يشغلني هو البحث عن النقطة التي 
يلتقى فيها الوجدان بالعقل . أو الإيدا ع 
الفني والشعري بالعمل السياسي 
العقيدى ٠‏ وقد كني الإسلام يحمد الله 
من بلوغ نقطة التوحيد بينهما ٠‏ ففي حين 
أن الأحدات في عالمنا تبدو عمياء متطاحنة 
وقائمة على النمو الكمي والعنف , يروضنا 
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القرآن الكريم على اعتبار الكون والبشرية 
وحفق وااحىة: : تكقيسش قنيها" الدرور الى 
يسهم به الإنسان معنى 
نسيانن الله يجعل منا عييدا هامشيين 
خاضعين لضرورات وصدف خارجية » فإن 
ذكر الته في الصلاة يكسينا وعياً بمركزنا 
ويموردنا : الذدى هو أصل الوجود 

ويدعو القران الكريم إلى أن نكنشف في 
كل شىيء وفيٍ كل حدث إشارة للخالق » 
ورمزا لواقع يعلو النظام الفريد الذي 
يسوس الطبيعة والمجتمع الإنساني 
والنفس البشرية .. فطرة الدين الأساسية 
هى فطرة التناسق والوحدة الصادرة عن 
الله والراجعة إليه .. 

إن ما يجعل الإنسان إنساناً هو 


الى 
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وني حين أن 


«>> 


إمكانية تحقيقه للمقاصد الإلهية ٠‏ وفي 
استطاعته أن يلتزم بالعهد أو أن ينقض 
العهد . فعلى حين أن الإاسلام لا يدخل في 
نطاق ارادة المخلوقات الأخرى من نبات 
وحيوان وجماد . إذ لا تستطيع الهروب من 
القوانين التى تسوسها ٠‏ نجد أن الإنسان 
وحده يستطيع عدم الامتثال . فيصبح 
مسلما يقرار حر و باختيار كامل ؛ عندما 
يعى نظام الوحدة والكل الذى يكسب 
الحياة معنى .. وهو مسؤول مسؤولية 
كال ع عصدوه. ناكا" واستطاعتة- أن 
يرفض أو يبستسلم للإرادة الإلهيه .. وقد 
أرسبل الته تعالى الرسل إلى كل الأمم , 
يد عونهم إلى الته تعالى والملة الأولى التي دعا 
إليها إبراهيم وموسى وعيسى .. وغيرهم من 
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0 السلام يو حسد بين العقيدة و العلم و التضنية : و سر بط 
قوة السيطرة على الأاشياء بو جسوب استعمالها كو سيلسة 


يحل الاستلاع طليهم.. الستفاع . فك أن 
يحمل الرسالة الخالدة: في تمام. كمالها 
النهانى الذي جاء به محمد عق 5 فالعقل 
والقط برتقي مز غاية إلى وى البرجع كن 
نثيء إلى الغاية القصوى . هذا العقل 


0 فى الندوة التى عقدتها 
منظمة ١‏ اليونسكو , مؤحرا 
قي باريس ‏ و أسسشركيج فنها ‏ 
تحت عدوان. : ٠‏ هل يستطيع 
الإسبلام الهدمية عل مسستقيل 
الغرف .. طرحَقَمة فكرة 
إمكانية قراءة التاريخ من 
وحهه نظر وحجذوبه على 
اسياس أل ابراهشنم و المسسح 
علبهما السيلامح ومحمدا ب 
تكفل ننفضصهخ نغخصا .. فماذا 

تعبي مهده: الشكره 
هذا التكامل في نظري عبارة عن 
حلقات تاريخية . فكل نبى أرسل في مرحلة 
تاريخية قد مهد لمن جاء بعده . وانتهت 
أصول هذه الديانات السماوية إلى الرسالة 
الكاملة الخاتمة كما جاء بها ( محمد بن ) 
باعتبار أن الإسلام قد اكتمل بنزول القران 
الكريم . والقران قد أورد هذا . وسمى 


ا 


مجصلة الأمة جمادى الأولى ؟.؛4١اه‏ 


010001269102١. 


الآكيَواء السنابئقين كلهم مشلمين : 
وبالنسبة للإسلام فهو الدين الوحيد 
الذي بعترف بالأديان السابقة . ويعتبر 
إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام كلهم أنبياء مسلمين .. ورسول 
الله محمد جف كما جاء في القران ‏ لم 
يقل في الأحاديث الشريفة إنه جاء بعقيدة 
جديدة ؛ ولكنه آوضح أنه جاء ليذكر بمله 
أبينا إبراهيم .. كما بيّن أن تعاليم هؤلاء 
الآنبياء المسلمين من قبله قد حرّفت ٠»‏ وأن 
التحريف بدأ من أيام اليهودية ٠‏ وقد 
تضمن كتابي الآخير . الذي لم يطيع بعد , 
ملف إسبراشيل » معلومات تاريخية 
موثوقة تفيد بأن التحريف بدا بعد 
اللغوؤة مر .مائل.. اأمنا النسية 
للنصرانية فإن التحريف بدا باعلان 
ففسيتك ؛ الدي حرروه سنة 565" 
للميلاد ٠.‏ وتضمن فكرة أن المسيح ابن 
الله ... وبالنسبة للكاثوليك أو 
الأوؤرتوذكس أو البروتستانت . فكلهمح 
يؤمنون بإعلان ؛ نيسيه ٠»‏ وفكرة أن 
المسيح ابن الته ٠‏ التى لم ترد في الإنجيل ' 
ولكن وضعت وضعاً ٠‏ ولذلك فأنا أؤمن بأن 
محمدا 2خ قد جاء ,الملة الأولى ‏ ملة 
إبراهيم ‏ وهي أكثر صور العقيدة تكاملاً . 
فاليهود يكفرون بالمسيح عليه السلامخ 
ويكفرون بمحمد تثنة والنصارى بدورهم 
يكفرون به .. ومحمد 2< يؤمن بإبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام . 
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06 فى الحقيقة يمكن الانتقال 
الى بقطة نتانية . وشي أن 
الإنسان الأوروبي في فترة من 
الفقرات كان بتعتقد أن 
حصارنه وتصورانه وثقافته 
وي اللقيضى. الذي يجب 'لن 
تقاس به سائر الحضارات : 
فكل ما وافق الفكر الأوروبي 
اعتبره حضارة. وكل 
ما خالف الفكر الأوروبي لم 
بعندر حضصارد .. وهكذا مرت 
أوروبا بففرة الإنسان 
المتفوى . وأصنيب الأورؤوسى 
بعقدة التفوق . واعتبر أن 
اخسلهين ليسو!ا سبو نئلة أو 
وعاء فقط للحضارة الدونانية 
القديمة و الرومائية القديمة 

الأمر الذي يعبر عن عجزهم 
عن قراءة النارسح الحضارى 
قراءت اميسنسهك وصحنحة / 
فالحضارة ‏ تاريخدا ‏ لم تكن 
حكرا على عرق بشري معين 

ولو كانت كذلك لاستو طنت 
ماريحيا في مكان واحد . أما 
ومن أمة إلى آمة . فان قضية 
المراهنة الحضارية على 
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الإنسان الأورومي قيما 
تنعتقده حاسبرة ؛ فما هو 

موقفكم من هذه القضية 
لقد ورثت الثقافة الأوروبية - التي 
تعتمد عليها حضارة الغرب ‏ مضمونها 
من أصل مزدوج من التراث اليوناني 
الروماني . واليهودي النصراني ٠‏ وأغفلت 
عمداً التراث التالث : أى, التراث العربى 
الإسلامي ٠‏ وقد وقع الحط من قيمة التراث 
اليو الفسااس لدبيق .. لوق + لفقي 
د هسوا ب #فلفل حصفة قافلق. التتافنات 
وآديان قديمة + أو مجرد مترجم.ومغلق على 
الفكر اليونانى . وثانها : اعتير عمدا أنه 
جيرف كشرة تا رحشية سابقة الكقافتنا وبالقال 
منكك أن تفحضرة راشف بق نتظاق تين 
بالتاريخ القديم .. وبهذا المنظار قالوا بآن 
الإسلام لا يمكن أن يأني يحاي اه 

ولا يحتوي غلى أي مضصمون. حَبوي . 
والرآاي عدد ي أن هذا الاتحاده 
المزدوج بنبغي لنا أن نحاريه لأنه اتجاه 
خطير . وتآتي خطورته من آنه يمفعدا 

من فهم الحاضر وبناء المستقبل .. 
وقبل كل نتنيء .. القول بأن الفكر 
الإسلامي مجرد مترجم وناقل للفكر 
اليوناني أمر لا أسباس له من الصحة .. 
فالرياضيات اليونانية تعتمد على مفهوم 
« النهائي » على حين أن الرياضيات 
العربية تعتمد على فقهوم اللاتهائى ...كما 
أن ٠‏ المنطق ٠‏ اليوناني كان ٠١‏ منطقاً 
نظرياً » على حين أن العلم العربي علم 
تجريبى في أسباسيه .. والهتدسة المعمارية 
الفوتادزة كعتمد عق النكسة اللستفوه + لها 
الهندسة الإسلامية فهي سيمفونية من 
الأقواس والمصيات كنا قدو واشحنة 3 
االسائحق . ومن قاسية القلسفة: تجد أن 
الفلسفة 'البرفافة آيع]اة: مز ٠‏ يرعقيد ٠‏ 
إلى ٠‏ أرسطو , هي فلسفة , الوجود , . 
أما الفلسفة العربية الإسلامية فهى فلسفة 
ء القفهل . . والاساة التؤكاتنة ل سكن 
تصورها في النظرة الإسلامية للحياة ٠‏ كما 
آق. التشفعين . اللعرين 8 يعقل قي التصور 
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اليوناني للحياة بمفاهيمه ٠‏ النهائية » 
١‏ الكمية ب« 
60 ف الحقيقة .. هزه 
الإيضاحات تنقلنا إلى سؤال 
آخر يتعلق بطبيعة الاختلاف 
بين الثقافة الأوروبية 
والثقافة العربية الإسلامية 
حول مفهوم العلاقة بين العلم 
والحكمة . الأآمر الذى بيؤكد 
عدم صحة المقولة الأوروبية 
التى تفال من دور الحضارة 
الإسلامدة وتاتدرها 
د إن العلم: الغربى الاسلاهى. ‏ على 
عكس مفهومنا الوضعي - لا يفصل بين 
العلف والشكية . وشحنى أنه لا يغفل. آبدا 
عن التعتى والعاية , ولأايفصل بين 5خليل 
الروايظ ع القى تسل الأكنياد: يمتها 
بوعضى .. تداعف عل ١التستاى»‏ القوانين 
التي تسوسها ‏ وبين ربط هذه العلاقات 
كع ٠‏ الكل آلذي .يكسيينا : فهدى ١‏ 
فهو علم دنيوي بعلاقاته مع الأآشياء وهو 
مكدنى تهون اطق تاس وو اليلد 
بالخالق .. ون العلم يتحول إلى « علمية , 
ا قهن عن اتستى والتسدى الرودن كنا 
تؤدي ٠‏ التقنية » إلى تقنوقراطية ما دام 
التطور الكمي للعلم وللتقنية قد أصبح غاية 
3 حي ذانة . 
وفيما يتعاق بمقولات الأوروبيين فإن 
نهضة الغرب لم تبدأ في إيطاليا مع إحياء 
الثقاقة الرواماضة المؤفاتية ء. يل بدا .قى 
إسباتيا مغ إشعاع العلوم والثقافة العربية 
الإسلامية . ولكن النهضة الغربية هذه لم 
تأخذ من العلوم الإسلامية سوى منهجها 
التجريبى وتقنياتها + وتركت.جائياً الإيضان 
الذي يوجهها نحو الله تعالى ويسخرها 
لخدمة البشر .. على حين أن الإسسلام 
لا يقزق بين الغقيدة والعله. والتقنية: كما 
لا يفرق بين البحث عن القوانين والأسباب 
والبحث عن الغايات والمعاني .. ولا بين 
القوة القى قوقرها لنا' الثقنية للتسريلرة عل 
الأشياء ووجوب استعمالها كوسيلة لعبادة 
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الخالق .. كما أن الإاسلاح لا يفرق بين 
الإيمان في الاقتصاد والإايمان 6 
السياسة .. يل على العكس يوحّد يينهما في 
بفية وائحتة عاق السامى إرجاع كل و ملك » 
وكل ٠‏ مقدرة » كما هو الشأن بالنسبة لكل 
, علح , إلى الله الواحد الآحد . 


ا له رمما بو اكد هد | اديتهمما ال 
المشهودم الإسبلااصى للدونك 
وللقامون تقو حكسن ما د شىب 


إليه القانون الروضاني 
الذدى بعندر أاصل القانون 
الأوروبي ؛ وكل القوابين الني 
يدور قٍِ فلكةه 
دح هنذا جيم ٠‏ فالملكية' فق المفهوخ 
القراني ‏ على سبيل المتال ‏ ليست ملكية 
رأسمالية بمقتضى حق الاستعمال 
والاستغلال كما هو الشأن ف القانون 
الووسافى :.. ايل ال مسحاتة” سق “اخائه 
الوحيد .. والتصرف في الأشياء الدنيوية 
ليس سوى وظيقة اجتماعية . واستعمال 
الملك يكون موجهاً دائماً إلى غايات تتجاوز 
الفرد في حد ذاته ومصلحته الخاصه .. 
وهذا هو الفرق بين النزعة القردية والنزعة 
الجماعية .. فلا سلطان سوى سلطان الله 
تبارك وتعالى . وهذا ما يجعلنا نستيعد 
الملكية المقدسة [التيوقراطية] التي تدّعي 
فاقيا تميق طلغي عق اإنادة. انث تنه 
هو الأضآن بالدسنية كلوقه اووويا قي الشروين 
الوسطى - والتى تجعل من الأمير ممثلا لله 
في الأرض »؛ سجاه قي الوقت نفسسه 
النظام الديمقراظى الذى يعتمد .على إسناد 
الحكم إلى فرد .متتكهبي أى حرب.. 
إن عبارة ٠‏ الته أكبر » التي يطلقها 
المسلم للتعبير عن عقيدته : تجعل من كل 
سلطان ومن كل ملك . ومن كل علم أمرا 
تضمتا :. 'إن هد[ 'الشراء هو تعس عن 
الحرية الحقيقية . لأنه تأكيد للبعد 
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المتسامي للانسان . أي تأكيد لقدرته على 
الخروج من حتمية طبيعته وغرائزه 
وغافاتة وتجاورها جميعا .. وهذه. القدرة 
على التسامي “في المبد1 الانساسي. لكل 
مجموعة إنسانية حقيقية ٠‏ وإن ما تميزت 
به الدولة الإاسلامية الأآولى ‏ التى أنسسها 
الرسول ينه في المدينة كدولة مثالية ‏ أنها 
تجاوزت المجموعة القبلية المرتكزة على 
رابظة 'الدم ٠‏ كما تتاوزت .رابطة الأرض : 
ولم تعتمد علو مصلحهة اقتصادية واحدة أو 
ولا حتى معطيات طيبيعية 


تاريخ واحد . 


وحغرافية .. أي على ) الطبيعة 0 وعلى 
1 الماضي 0 انها 01 دوله رسولية 0 


وأعنى بذلك آنها تأسسبت على إيمان 
مشنترك بالعظمة والكفال الالهى « وقمة 
مجموعه قدسية حقيقية متقكية ميل 
الإنسانيه باسرها . فالخضو ع لله وحده 
والصيغه الجماعية يمثلان البعد السماوى 
والإنساني اللذين يفتقدهما الغرب اليوم : 


!إل 3 رائفكم فيا همي 
|! حمارات الملمكنك المطروحه 
امات انسنانٌ النوخج قَْ شد ا 
ء| - 5 ص 


فنا وحن - كطاا اكع د أمام فتعد 
اخر من أبعاد الحرية . ونوع آخر من 
أنوا ع الدول النى يمكن أن تؤسيسها ؛ 
وهذه الطريقة البديلة في تصور الحرية 
وممارستها هي تمرة مباشرة لرؤية أخرى 
للإنسان .. وفى اعتقادي أن الإنسان 
ليس أمامه سورى أحد. خيارين . فهو إما 
أن يكون في طليعة تطور الكائنات 
الحية . أي أكثر الحيوانات تقدماً . و في 
هده الحالة لا يكون الفرق بينه وبين 
الحبوانات الأخرى سوى فرقا كمي : 
باعتبار أن دماغه يحتوي على عدد أوفر من 
الخلانا وان تدع اكثز براعة فا يحم نذلك 
أكثر مهارة . الأمر الذي يمنحه وسائل 


انمنه الأمنة كادي الأويى به 
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أكثر لتحقيق رغباته الحيوانية التي يشترك 
فيها مع سائر الحيوانات الأخرى ٠و‏ أعني 
يذلك الغذاء والمسكن والتكاثر والدفاع 
عن النفس . ولكنه يبقى حيوانا يصنع 
لنفسه أدوات وأسلحة . وتقاس حريته 
على مدى إرادته فى النمو والقوة أمام 
الطبيعة وأمام البشر . 

والخيار الثاني : يتمثل في أن لا يكون 
التمييز بين الاكسان والتجيئان عل اسان 
قدرة الاتستإن غلى صنع أدواته 
وأسلحته .. وأن يحاول الإنسان الانتقال 
من مرحلة ما هو زمني إلى ما هو أزلي . 
ومن مرحلة الفعل إلى مرحلة المعنى . معتنى 
حياته ومونه . حيث ينفرد الإنسان بين 
الكائنات الحية بقدرته على طرح تساؤلات 
عن معنى الحياة والموت . والانسان هو 
الوحيق بين الكائتات الهية الذي لذيه 
القدرة على قطع ما يربطه بالحتميات 
القديمة ونزعاتها وصياغة مستقبله الجديد 
واقتحام المجهول . مهما كانت الأخطار 
المقّزتبة على ذلك ..: 

وبخلاف تطور ,الحيوان ٠‏ فإن تاريخ 
حياة الإنسان ليس ٠‏ بالسيناريو » المعد 
مسبقاً . في غيابنا » وما عليئا سوى القياغ 
بآدوار أزليه في إطاره .. فالتاريخ هو من 
صنع الإنسان ٠.‏ يتداوله الناس من جيل إلى 
جيل .. ولكنه تاريخ تحدق به اليوم أخطار 
جسيمة ؛: ذلك أنه إذا استسلمنا الى 
التيار الانتحاري الناشىء عن صيغة 
النمو القائمة اليوم . فإن الأمر سينتهي 
بتوفير إمكانات تقنية هائلة بإمكانها 
تدمير كل مظاهر الحياة . وبذلك تنتهي 
ثلاثة ملايين سنة من التاريخ 
الإنساني .. 

إن مسؤوليتنا تجاه تاريخنا هى 
سنؤولية" #افلة : + ومن الافاتة. الفى ‏ كلفنا 
الله تعالى بحملها : ا إن عَرضّنًا الأمَانَة 
عي السضوات :وا رشن وَالْجِبَال فآنَدنَ 
أنْ يَحْملنها واشفقن منْهًا وَحَمَلَهَا 
الإِنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظلوماً حَهُودٌ *# 
(الأحزاب:977) . 


لل 
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1 الاقد يكون من المناسس الان 
السبوال عن مهمة ٠‏ المعهذن 
الدو لى لحوار الحصارات 
الدي قمتم بيانتشياته مؤ حرا 


وتصوركم عن الدور الدي 
يمكن أن يؤديه ,؛ والمسرو عات 
النى يضطلع بنتفقبدها في 
المرحلة الحالية ؛ 
في المرحلة الحالية .. وبالنظر إلى أن 
الدعاية الصهيونية منظمة يليما 5-3 
في. الغرب ٠‏ وهي تمثل إحدى الغؤائق 
الأسساسية انام :تقهم العالم القنربيى 
للحقائق وفهمه الصحيح للإسلام » فإن 
االعهد قد .رسع التقسه مهمتين .. 
الأولى : إيجاد جواب. مقئّع للدعاية 
الصهديونية ٠‏ والثاني : إبراز صورة أمينة 
للإسلام في لغة تمكننا من تحقيق أكبر 
إشعاع ممكن في العالم الغربي .. وقد بدأنا 
هذا العمل يكتابين اثنين ‏ كمرحلة أولى 
لملشروع كيير ب صدر أحدهما تحت 
عنوان + :+ موشرات. الإسلقى .101 آنا 
الكتاب الثاني فهو عبارة عن ملف عن 
الصهيونية وقد حرصت فيه على إظهار 
الحقيقة التي تتمثل في أن الصهيونية 
تلاقي اليوم خيبة عميقة في العالم الغربي 
لأنها قدت آدحاءات اسطورية ق. قالت 
الحقيقة الواقعة . معتمدة في ذلك على 
التعاليم النصرائنة القديمة . أولا : مسألة 
٠‏ آرض الميعاد , . بدعوى إضفاء رؤية 
توراتية وتاريخية لملكية أرض فلسطين 
بتشريع إلهي . مبررين بهذا الوعد المزعوم 
احتقارهم للحقوق الإنسانية للشعب 
الفلسظيدى . 
وثانياً : مسألة , شعي الته المختار , 
حتى يكون هذا الشعب هو القدوة في 
العالم » وتعتبر الكنائس النصرانية ٠‏ ومن 
وراكها “كل العالع الغريي. . آنهآ الوريةة 
نين 1 الس الكتان «ومتشيامةة مع جيم 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0 هداروؤودى أمام محكمة بار يس فى مار س القاد م بتهمة 
معاداة السامية واليهودية .. و« ملف الصهيو ذية » سر فض 
إاصسدداره النا صر ون .. 


إنها مكلفة بالرسالة نفسها .. وبهذا الخلط 
المستمر بين إسرائيل الواردة في التوراة . 
ودولة إسرائيل المعاصرة . فإن الأخيرة 
تمكنت من أن تواصل . يدون رادع - 
القيام بدور الوكيل للاستعمار الغربي 
الجماعي . وهذا يوضح كثرة الأموال 
الطائلة التي تتلقاها من الخارج خاصة 
من الولايات المتحدة الأمريكية . ومن 
الشيكة العالمية للصهيونية ؛ التي تمثل 
أهم مواردها المالية .. كما يوضح أيضا 
إيمان الغرب بالأساطير الصهيونية التي 
تقدم إسرائيل في صورة من يعمل على 
إحياء «, الصحارى ٠,‏ وهي الصورهة 
التقليدية لكل استعمار ‏ ويفسر في 
الؤقت نفسيه المساعدات العسكرية 
الرهيبة التي تغمرها بدون قيد 
ولاشرط. بما في ذلك تجهيزاتها 
النووية .. إن الأسطورة الصهيونية 
تستخدم المبرر التاريخي التوراتي 
للسياسة التوسعية لإسرائيل . ليس 
فقط من النيل إلى الفرات . ولكن ‏ كما 
صرح بذلك أريل شارون - الدردنيل : 
والسويس . والخليج ٠‏ والمغرب تهمهم 
أيضاً وتثير شرههم .. 

وأخيرا أرفقت بالكتاب وثيقة هامه 
جداً . وهى عبارة عن مقال نشرته صحيفة 
. كيقونيم ريفيو , الإسرائيلية بواسطة 
الحركة الصهيونية العالمية : وهي ليست 
ورقة عفوية أو عادية . والكاتب هو واحد 
من القدماء الغاملين في حقل السياسة 
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الشارجية في [سرآقيل . ألا ارشب أن 
سياسة اسرائيل في الثمانينيات ستعتمد 
على تقسيم جميع الدول العربية على أساس 
عرقى أو عنصرى 80159 و6امأوا9 . 


- الأردن : بتقسسيمه دين الأردسسدين 
والفلسطبنيين . بعد توطبيهم 
هناك 

والعراق : ايقبيية يوينع. سس" 
والشيعة 

ب ومضر باتارت الصسداخ دان الأقناط 
والمسلمين 

ب والحزائر : بإشعال الحرب بين 
القبائل 


د أها حن منظطقه الخليج ش فتقول 
الوشدقة : إن هذه الدول ضعدقه لان 
معظه شبعيها من الأحادب 
وسيكون م السهل اثارة الحرب 
ببنها من آجل الدنرول 
أما تاريخ نشر هذه الوثيقه فهو شهر 

يونيو عام 1487م - في الوقت الذي جرى 

فيه غزو لبنان ‏ وقد قمت بتوزيعها على 
سفارات الدول العربية جميعها ‏ وفي رأبي 
أنه من المفيد ترجمتها إلى عشر لغات مثلا 

وتوزيعها بكميات كبيرة على العالم أجمع .. 

مح وعن مصير هذا الكتاب 

الآن .. يقول جارودي 
لقد سلمت أصول الكتاب إلى مسؤول 
دار النشر التي أتعامل معهاء. وهي 
( سييل اأنا©5 ) بباريس . وهو إنسان 


00154.61 /مام». 0١‏ 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


وبعد عرض الأصول على مجلس الإدارة ٠‏ 
رفضوا طباعته ونشره لأنهم يخشون أن 
تنسف الدار أو تتعرض للإفلاس يسبب 
النفوذن الصهيوني المعروف في مجالات. 
النشر والتوزيع والإعلام والصحافة 
فرنسا والغرب بصفة عامة . فتركت الكتاب 
عند أحد المحامين للبحث عن دار أخرى : 
ريما تكون صغيرة ٠‏ فتجازف بنشره . 
وأضاف : وربما إذا توصل المحامي 
إلى نتائج طيبة يتصل بي هنا . ولكنه 
إن ما يهمني هو التعجيل بالنشر لأنني 
أنتظر محاكمة في مارس القادم بتهمة 
معاداة البهودية والسيامية بعد نشير 
إعلان المبادىء فقي صحيفة ١,‏ اللومودد » 
في يونيو الماضي . والذي أستنكر فيه 
الغزو الإسرائيلي للبنان .. وأود أن يتم 
النشر قبل المحاكمة .. ولكن الكناب 
سوف ينشير بإذن الله ف كل الظروف . 
103001 


“وما! 


ويعد ... ففى الوقت الذى بدأت فيه 
الحضازة الغربية قمتلك: كل الانجازات 
المادية . ونعيش نحن أزمة التخلف في 
وسائلنا . لابد من الاعتراف بأن بعضنا قد 
يمارس ‏ بغير إرادته دكوينا الخ 
التعويض . فيندفع نحو القادمين إلى 
الإسلام ‏ بدون قيد وبلا حدود - عبر 
ثغرات جاهزة ومفتوحة في كياننا بقعل 
الغزو الفكريى والثقافي .. لذلك فإننا نرى 
ضرورة التأكيد على هذه المعاني : 
* إن الإسلام هو دين الإنسان عامة , 
وليس دين العرب أو الأوروبيين . 
د إلى أي مدى نستطيع أن نستفيد ' 
من خلال تعاملنا مع الدين يقدمون 
على اعتناق الإسلام ويدخلون 
ساحة الأخوة الإسلامية . بالقدر 
الذي يصمح ينه تخصصبهم 
واهتمامهم ... 


)١‏ سبق أن قدمت + الامة . عرضاً 
وتحليلا لكتاب ٠‏ مبشرات الإسسلام » 
بالعدد الرابع والعشرين - صفحة )١7‏ 
تحت باب ١‏ كتاب في مقال ) ٠‏ 


00 
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جر جل ونور يجي ل م 


9اا فْ مهاية القرن التامن عشر ؛ وصل إلى لندن من استراليا . جلد حيوان غريب . بحجم الأرنب , له 
غشاء .له فتحة خلفية وأحدة قوم بمهام التتاسل والأخراج . كتلك التي لواحف والأطت 

لقد وصلت الغرابة في هذا الحيوان درجة دعت علماء لندن إلى اعتباره واحدا من الوحوش 
الزائفة التي كان يزيفها أهل الشرق الأقصى . و يركبودها من أجراء عدة حيوانات ليبيعوها 
للسياح السذج . كما كادوا يفعلون بحورية الماء الحرافية . ولكن الفحص الدقيق للجلد لم يظهر 
أي زيف ... ثم بعد ذلك عثر على الحيوان نفسهة صاحب الجلد . 

كان من الواضح أن هذا الحيوان عضو فى مجموعة التدييات . وأول دليل عل ذلك 
الفرو الكتدف ... 

ودما أن مهمة الفرو عزل الجسم وتمكيده من المحافظة على درجة حرارهة مرتفعة ٠‏ فقد 
اسشدتج من دلك أن هذا الحيوان لابد وان يكون من الحيوانات دوات الدم الحار . 

وتثان أنْ لديه العضصو الممير للتدئدئمات . والدي منه اكتسبت اسمها . ألكإا وهو 
1 التندي ٠‏ الدي دقوم دمهمة الإرضا : 


في استراليا سمى المستوطنون ذلك الحيوان ب + خلد الماء » . ولكن العلماء بحثوا عن اسم أكثر 
دلالة ودقة فسموه فى البداية + دلائيو س عو يقبي حرفيا «١‏ دو القدم المسطح » ٠‏ تح سمي اسما آخر 
هو ١‏ اورديتوريتكوس »2 . ويعني حرقيا ١‏ مدقار الطائر ٠‏ . إلا أن اسم + بلاتبوس » 
ظل ملتصفقا نه 818 


الحفر . يحفر أنفاقاً كبيرة في ضفاف القدبيآات : 
الآنهار تبلغ آحياناً ثمائية عشر .مثرا . شكك علماء أورويا في تلك المعلومات في 
يعيش هذا الحيوان اليوم في أنهار تناه اليفي يتراج العشباف ببرة الأسطيع البداية ؛ فالثدييات لا تضع بيضاً » وإذا 
شرقي استراليا . يسبح في خفة إلى االخلقة واج راعة الوم لعا ع 2 بويد البيقى فى عاق 4 النلاوض + 
وتشاظ +.ويظفو غلى سظع :الام نتساعدج ‏ للمكالب خرية العفل.. فلاب وان يكون من .وضع كاتن شر .. 
إن البيض الذي عثر عليه كروي 
الشكل , ناعم الصقاف: + قال اللناء : 


لابد أن يكون ذلك البيض لأحد 


في تلك الأنفاق تبنى الأنثى غتثماً هن 


| لعشب والة لقصب 7 ولقد أرشدت تلك 


الأعشاش الباحكين إلى معلومات زادت 
مَك غرائة ذلك النضيواث ١‏ 441 ,نتكاقر 
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الطويل الذي 
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ساعات من الو لادهة 


تسكن 


القو ارة وا دوروا لحشرات ٠‏ فهووات قسح من صغفاره ناكد 


39 


استرالي خطير يصطاد ليلاً ٠‏ يتغذ 


ى عبى 
د ست حلمات فقط لأنثاد 58 


بدة ؛ وا 


تل الذي 


المفاحات 


عنك ل 


لك ؛ فعد 


ج . لم يعد هناك مجال للشك 


ومح 


عام ام 


مياشرة 
أخرى في جسمها كانت على وشك 
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ب ب ا 


حم ]3 ا 1 1 3 
قضال) حك تنيع 3 لك الحا 0 |7 ما 0 اله لما 
7 : 


ويسعى وراء رزقه . 

أما الحليب فهو أسهل هضماً من 
جهه : ويجعل مدة الطفولة أطول . من 
جهه أخرى .. 


ف ولاية « فرجينيا » الأمريكية . 


حيزان مندعى ‏ » الأنبوسوم 05510 , 
بشيه الفار . شعره خشين . ذيله عار 


طويل . يستطيع أن يلفه حول غصن ‏ 


وبدلى حسمه أثناء ذلك فئرة من 
الوقت ..فمه صغير بداخله عدن كبير 
من الأسينان الحادة الصغدرة : 
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يتحمل درجات الحرارة البازدة , 
ويجوس خلال الريف كقرصان 
مغامر . يأكل الثمر والحشرات 
والديدان والضفادع والسحالىي 
وصغار الطيور , وكل ما يمكن أكله . 

له طريقة غريبة في التكاثر ؛ 
فلاناس كيس واسع في انتيل دعن 
قربي فيه صغارها . 

جيء باول « أوبوسوم » من 
البرازيل إلى اوروبا في بداية القرن 
السيادس عشر . 

اسنتغرب الناس من الكيس , ووضع 
ملك وملكة إسبانيا يديهما فيه . سماه 
الباحثون في البداية , #نامنه,هم , أي : 
الكيس الصغير . 

تأكد الباحثون من ترعرع الصغار في 
القن تتنحة وحودفلا واثما بداكله . 
تيدو قرنفليه اللون عارية ممسكة 
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ولكن كيف تصل إلى 


كان السكان الأصليون يعتقدون أنها 
تفقس فيه ؛ وطبقاً لهذا الاعتقاد يتم 
الجماع بين الأنثى والذكربحك الأنوف . 
يختفى الصغار في الفتحات الأنفية : وفي 
الؤقت 'المحتد. تضم الأنثى أنتفها في 
الجيب وتشخر شخرة قوية فيخرج 
اللخنغار مين الأتقه إلى اللفيس: .ريما ساد 
هذا الاعتقاد نتيجةه لرؤية الاككي بحسيع 
أنفها في | لكيس وتنظفه وتعدد لا ستقيال 
صغارها . 

الحقيفة- اقلق إقاية من 5لته. 
تقد الثمل . لها فتحة كلفية واحدة 
يحدث الجماع يلقح الذكر البيض في 
أكياساً صغيرة من المح تتغذى عليها 
وتخرج للحياة بعد اثني عشر يوماً 
وثماني عشرة ساعة : إنها أقصر فترة 

تلك الصغار تكون بحجم النمل ؛ 
حمراء اللون : عمداء العبنين . ناقصة 
التشكفل .. 

00 0 0 
الواحدة . وعند خحروجها من فتحة 
التناسل تتسلل عبن الفرق إل الحيت ؛ 
قنلغ ماقي مبنتيستراك. .إننها اخطروتول 
رحله في حياتها . وربما يموت نصفها على 
الطريق : عندما تصل إلى الجيب تجد 
الآأمان والدفء فتسبر ع كل واحدة منها 
إلى خلفة عع الحلمات. الكلايق عشرة , 
وتبداً عمليه الرضاعة . إذا كان العدن 

بعد 9 ٠١‏ آسابيع تخرج الصغار 
من الحدب : إنها الآن متشكلة تماما 
بحجم الفار . فتتعلق يقرو آمها . يعد 
ذلك كند؟ هنا االاميةفاكل. , 
٠‏ الأبوسوم ؛ في الأمريكيتين : الأصغر 
يحجم الفار : وليس له جيب : صغاره 
بحجم حبات الارز الملتصق كعنقود عنب 
صغير بين رجلي الآم الخلفيتين . 

01 أنو سو م الماع 1 دهم القضاعةه 7 


ويوجد بين أصايع قدميه نسيج ٠‏ يقضي 
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ومنها « النميات :5568ناه » من اكلات 
النمل . له لسان طويل يتناول به النمل . 

وفي الغابات المعتدلة في تسمانيا يعيش 
كائّن آخر غريب بدعى « 009018 ٠»‏ وهو 
واحد من مجموعه صغيرة من 
٠‏ الحرانيات ”» تدعى ١‏ الكنغارو ‏ 
الفأر 2060هومة؟! 524 » . 


ينشط ٠‏ البودي » ليلا . وهو حيوان 
طريقة بناء عشه طريفة ؛ إذ يحمل بضع 
قشات في فمه . يشكل منها حزمة ٠‏ ثم 
يدفع بها إلى الخلف بأرجله الخلفية ويلف 
ذيله حولها وينقلها وثياً على الأرجل 
الخلفية . 


يعتقد علماء الجغرافيا أن استراليا 
كانت حزءاً من القارة الأمريكية . ثم 
انفصلت عنها على مدى زمن طويل ؛ 
وإلى ذلك يعزى دفء مناخها وظهور 
غاباتها التي تغطي مساحة كبيرة من 
الأرض . وأعشابها التي تكثر خارج 
الغابات . 

العشب طعام جيد : ولكن الحياة فيه 
تفرفى !لتاقن التشظع: الحعموانات 
المفترسة ؛ وعلى الحيوان الذى يعيش في 
مناطق الأعشاب أن يتمتع برشاقة وحركه 


حرانى د عضاعهالاط1 » , ولكنة الآ 


الحيوانات المنقرضة : 
سوى أعداد قليلة في « تسسمانيا » . 
في كثير من الحالات يكون التشابه بين 
: المشسميات , و«الجرابيات » 
شديداً حتى يصعب على المرء التمييز 
بينها لورآها معاً في حديقة حيوان » دون 
من « الجرابيات » كائن يسمى 
ب +106 عقوب5 » يأكل الأزهار وأوراق 


7ه 


00 


الصغار في الداخل تحمل غعدة دقائق من 
الضغط : وتتنفس الهواء رغم تركر 
ثاني أكسيد الكربون الذي يحمد 
أنفاس الكائنات الأخرى . 


استرالبا اق الوقت الحاضر هناك اثنتا شجر « اوكاليتوس 1 الذي يبتخذ من 
الخلفية والأمامية جلد يشبه المظلة يشتهر الكنغارو بالوثب المذهل . 


عشرة عائلة من ذوات الجراب . 


في الغابات المعتدلة في جنوبي استراليا 
مثلا ستعى, اللستوطنوخ . اكاقتات. علويلة 
الذفف .. مستدقة. الآتف + قليلة الفرى : 


هذا الكائن لس من القوارض التى نا 


الأعشاب . إنه كائن مفترس متوحش 
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١‏ الدراشوت 2 يمكنه من الانتقال من 

غصن إلى آخر سباحة فى الهواء . 
هناك ) الخلد الجرابي 0 اننا ل 

فرو ناعم قصير . وأرجل أمامية قوية ' 
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ولا أحد يدرى لماذا اختار الكنغارو طريقة 
الوثب بدلا من الركض على أربعته كما 

تفعل كل آكلات العشب في العالم . 
ربما يعزى ذلك إلى اضطراره لحمل 
ضبهارة.ق جراية : آنا كاي اليب فهو 
هشة ؛ أرجله الخلفية 


جع إلى 


21131 عع ملعم //:وم ا 


0001 


01010012221 


اعم 


اله54 0 هط /دام». 


>|2001عح3]. /الانانا/انا// 


5ط 


لج نع ملعم 


// 


5ط 


م 
رو 0 


1 | 
ذئلة 


خارو .الأحمر ؛ يبحمل حزرمة القن 


بوا 


ا 
د 6 


«2 


مي لوس امود 01 
0 


ا يه 0 + 4 
1 > لز بجا ينزد جز منود ود يار 


و 


١ 
ال‎ 


مفتوحه 
بال 


الأما 


الأسنان على 
مية 
نشينا 


نَ 


شيا 
الأسنان , 
ن * فا 


من 
إذ 


.: 


نيمو 
ن له أر 
كلا حا 
فقط هي 
بصت 


ف 
لأى 


ل 
أ 
منها 
خلال )5١-1١65(‏ عاما هي 
الم 


الذ 
تعمل ؛ 
5 


نه 
سريب 


أزوا- 


بعةه 
دبي 
الد 


من 


ََ 


30 


ول للة 


فكي 


اعلل 


باللعاب . 
نسشسبس_ ار 


8 
ي ! 


با 


ارو على 
اخرى 
عشات 
5 
لى الداخل 


فتحدث. عملئية 
5 


و2 


مسر فلك 


رد اا 1 
ع ابا د از و مو ل يد 1 


هذ 


ه أ 


قو 
لجذ 


ى من 
١‏ 
ور 


تعوض 


ما 


الك 


قِْ 


١ الأيام‎ 


مها للصراع أو 


تت 


اكلا 


في منا 


طق 
١‏ 


رض 


ل 


أ 


تُ 


قد 


لدى 
جد 


العالم يوجد 


و 
١‏ 


5 ل 


اقل 
من المح 
لى الرحم حيث 


. 
050 


تلق 


ترك 


عتماد 
لدد 


يبد 


فهو 


د >-01 


١ 5 


١ 


ر 


١ جليه‎ 


للوثب 


6ت “اولتكيا 


دن عدا 


2 


دب 


ا 


3530 


أودا 


ت 


أصغرها 


تبدعى 0 الولب 65 


: 
طدااح ثلا 


ا( 


هناك أر 


ن دوعا من 


ء أسينا 


فإنه يموت جوعا با 


نه 


5 
2 


الحلمات وييدأ الرضاعة . 

فور ذلك تبدأ الدورة الجنسبية للأم 
ثانية ؛ تنزل بيضة أخرى إلى الرحم 
فتصبح الأم مهيأة جنسياً ٠‏ فتلقح 
البيضة . ولكن أمراً غريباً يحدث ٠‏ اذ 
يتوقف تطور البيضة . 

وى هذه الأثناء يكون الوليد في 
الجراب ينمو بشكل مذهل . بعد مائة 
وتسعين يوماً يكبر الولي. وتصبح 
لديه القدرة على الخروج من الجراب 
والعودة إليه . بعد مائتين وخمسة 
وثلاثين يوماً يترك الجراب نهائياً . 

إذا حدث جفاف في هذا الوقت تبقى 
البيضة: الملقتحة فى الرحَم نساكنة : ولكن 
إذا نزل المطر وكثرت المراعي فإن البيضة 
تستأنف تطورها . بعد ثلاثة وثلاثين 
يوماً ينزل صغير آخر يشق طريقه إلى 
الجراب . 

تيدأ دورة جنسية ثالثة وتلقح بيضه 
ايقرين تدر المحتكابه الديهلة 

يبتوقف تكاثر أنثى الكثغارو عند هذا 
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الحد :. فهى لا تلد أكثر من ثلاث مرات . 


المشيسمسمات 

يلاحظ أن الجراب يكاد يقتصر على 
تدئيات استراليا ؛ أما الثدييات 
الأخرى فإنها استعاضت عنه 
بالمشسيمة , 148معع9ا7 » . 

تتيح « المشيمة » للصغير البقاء في 
الحم مدة طويلة: جد عن 'الوقت. . 

والمشيمة عبارة عن قرص واسيع 
ملتصق يجدران الرحم وموصول بالجنين 
يواشطة الحبل السمرىي : 

بواسطة هذا الجهاز يتم التبادل بين 
الأم والجنين ؛ يتنفس الجنين ويتغدى 
عن طريق الأوكسجين الذى نتنفسه 
الأم . والغذاء الذي تتناوله » ويتحلل في 
دمها لينتقل عبر الحبل السرى إلى 
الهم . 


هناك حركة مرور في اتجاه اخر تتمثل . 


في انتقال أخراج الجنين عن طريق 


أع0 .| أ 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


ةا 


© تدبية تضع بيضا 

حتى قرن مضى كانوا يصطادون 
البلاتبوس ٠‏ من أجل فروه الكثيف 
الناعه .. تسيب الإقبال على صيدة كاد 
منقرض إلا أن الحمانة الحكومية له حالت 
دون ذلك . يوجن , البلاتبوس ٠‏ الآن 
بكثرة في نهار جنوب شرقي اسنراليا . 
لكنه قلما دلاحظ لأنه ينشط فى الأعماق 
مكاناً .. ووقت الفسق زمانا . وقلما بحدث 
ضحة . يحفر الملاتبوس أنفاقاً في ضفاف 
الأنهار يصل طولها أحياناً إلى ثمانية عشر 
ا . 

داخل النفق تبني الأنثى عشا تضع فيه 
الدديض . تمكث عنده بضعة ايام 
لا تخرج . وعندما تخرج بعد ذلك بحتا 
عن الطعام تسد مداخل العش بحواجز 
من النراب 9 


افتضاض دم الأم له: إلى الكليتين . 
يستدعى هذا بطبيعة الحال تعقيدات 
' لعن تاك مفتكلات 
أخرى ... تتضمن الدورة. الجنسيه 
للفدساك إتتااحاً مختطما البيضة جددة ' 
هذا ليس مشكلة في الجرابيات ٠‏ حيث 
تخرج الوليد قبل:إنتاج البيضة التالية. . 
أما الجنين في المشيميات فيبقى في 
الحم مدة: أظول بكثير . لذلك تفوز 
المشيميات هرموناً يوقف الدورة الجنسية 


للأم حتى لا تنتج بيضات أخرئ تنافس 
الجنين في الرحم . 

هناك مشكلة أخرى تتمثل في كون 
الجنين جسماً غريباً على الآم » إذ تختلف 
أنسحته عن أنسحتها ٠‏ لأنه يحتوى على 
عناصر من الأب , لذلك فهو يتعرض 
لخطر الرفض كأي جسم مزرو ع غريب ٠.‏ 
لا أحد يدري كيف تتغلب المشيميات على 
هود الشبكلة : ولكن:معتقد آنها:تفعل:3لك 
بإفراز هرمونات أخرى . 

إن عملية التكاثر المشيمي يوفر على 
السقان مكَافقنى الوحلة تشارج يضق الام 
في مرحلة ميكرة . هذه الميزة لا يحظى بها 
ضغاز الحراسات :أو الزواخف.. كذلك 
فإنها تتيح للأم فرصة التنقل وهي 
مطمئنة على صغارها . 
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حَطمُو ١‏ قيدى التقفل فامسسي 


- 


9 أ ] 0 الم أت 5 
لي عدي الْعَقِيدَةٍ بَاقٍ 


2 كر بالفسؤدوم اذا كه 


سورت خطوة لبلادي 
آمْة الفقيدة ما قو 
5 ع 3 20 5 
ا ل 0 


أنه » اشتطالث ع اشم 


غير أشي صرختها ذونَ وغي 
فْعَسَئ أن تَكون صَرْخة فجسر 


١ 


فصاة الامة جمادى الأولى 1ه 0 0 ١‏ 2 
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جد جا بايد جإلد جد جد 


ني آم الصّمّت والكلام الرقيق .. 


علد جل علد لد جد يد 


أكون وخدي في اننا 


دا وَعَنْنَايَ زواضة وخريق 
وسلاحي ماض .. وعَهدي وتيق 


لد علد علد علد علد جلا 


يقهر التغي عندنا والفسوقى 
سَسْقَط اليد كلة والكقوف 
سل وقد فنا السَاسَل والإغريق 
صَدّ خطوي الْحَاخَامُ د 
خخ وهذا طَريقهًا الموكوق .. 
أن ذلك الشؤلن. ماه 1 
فَلْسْحَرَدْ ذلك الْحُسَامُ الفريفق 
س .. ومنها الْقَارُوق والصّديق 


3 3 ١ 
عله ماله لد علد لد مه‎ 


يكنب نطلق الصرَاءً الغرية 
د تَصْيهَل الرّعِد نَِهدَها . وا لمروق 


شعر : محمود مفلح 
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© © قضية إمكانية الحصول عل أعداد مجلة ؛ الأامةء. و , كتاب الأمة . أصبحت ظاهرة . ومشكلة عامة . تشغل 
حدزا كبيرا من حجم خطابات الإاخوة القراء إلى باب + البريد » .. 

ونحن نعترف بفضل اله تعالى علينا . ونحمده على توفيقه لنا بالقبول الذي يحمل دلالات كبيرة .. 

ونود أن نطمئن الإاخوة إلى أن المحاو لات و الدراسات مستمرة لوضع الحلول الممكنة لهذه المشكلة ... أما فيما يتعلق 
دضمان الحصول عل أعداد المجلة . فإن ٠‏ الاشتراك ٠‏ حسب الشروط الواردة ف الصفحة الثانية من كل عدد يعتبر 
ضمانة لوصولها بصورة سهلة ومنتظمة .. و بالنسبة ٠‏ لكتاب الامة . . فإن الأمر يقتضي - ف كثير من الحالات - مراجعة 
وكلاء التوزيع بشكل مبكر . حسب البيان المنشور في الصفحة الثالثة ... نسال الله تعالى العون و التوفيق لاداء امانة 
الدعوة ... 58515 


1 رك رئيس د رابطة ع علماء المغرب. : الشيخ . عبد النه كنون . بعث ث برسالة ا 
1 السلام 00 ورخمة الل أونركات: 3 ل 1 ا 
فقد تسلمت ببالغ الشكر عدد هذا احور ضفر 8ه ) ف مي 2 الأعيلا عن الاستجواب الذي ع ْ 

ْ الإخوة من هيئة التحرير : وقد جاء في منتهى الدقة والأمانة زيادة على ما أفرغتموه عليه من العناية التي جعلته يخرج في تلك الحلة القضينة من . 

1 الصور والعناوين المتنوعة ... أما التقديم الذي وُطّىء له به فإني عاجز عن شكركم عليه : إذ جاء في غاية التحليل لفكرة المقدّم والغوص على خفايا . 

فقس وخصائص استلوية :؛ و أقول: هذا وحسسيه المقدرة الكاتب 5 إدلالا يكفاءة المكتوب عنه 0 الله عز وجل ' من كل: ادعاء ولكن 

تداخل الوصف ٠‏ واشتباكه فلي اعون : ن العجين ... وأعلمكم أن العدد كان له صدى هنا .. والته د 


علني حفظكم ويرعاكم .. ] . 
الل ومن ماليزيا بعث الع الدكتور ا ري ع نا ل ل الع لاع ل الم ام الا 
0 الجامعة الطبية الشرقية (جامعة هامدارد. الطبية ) يباكستان ‏ .. ويقول الاح اشوقي 1 1 ْ ظ 
0 : 1 ونا 3 هذا 4 قسه ٠‏ يَعَكْسْن ما اننيعي أن لكين عليه الطسيت لمكم من خلق 0 الله ه تعالى 8 الصرفاته راسك ؛ وك 3 
0 مرضاه . مثابراً على طلب العلم حتى يلم بكل جديد في مهنة الطب لصالح مرضاه . فقد أرسلت صورة منه ؛ رجاء نشره حتى تتخذه كليات ظ 
00 الطب 3 اليلاد ا الأظنامها] 1 كم يون د ا نيدة عن | .الجامعة الطبية شري ,يقول فيها. 0 ..وفي تدرس الطب 
0 ا اليوناني | 58 ج يسمى احكيمة ا 0 0 
1 1 ِْ الثر ع من الطب ' منتشر 3 باكستان ١‏ ظ 
0 . والهند. : وهو يمارس بَجَاتب الطب الحديث . 0 
ٍ 1 (الغربي) + وللمريض احرية أ 


0 اق المسشفي  ٠‏ فله أن يتوجه !د ض 


د اببسم آ الرحمن الرحيم . ب 53 انه العظيم 0 1 ؛ كتاب اق مقال : 5 نا اعناب : 5 ١‏ مبشرات ن الإسلام ٠,‏ 1 ونب ١‏ سلا اماك 00 
أن أراقب الله في مهنتي . وأن أصون حياة | 1 ظ 0 القية 0 
ا الإنسان قي جميع ادوارها اق كل الضروف | 1 فكر لعا المي روجيه جارودي 0 0 العرض 0 1 0 
والاأحوال ناذلا وسعي في اسد ستنقاذها من الموث ‏ وعيرت : عن العوري بهدة |الأبيات مم اتفشر هنا | بعض ا 0 

والمرض 0 ولق وان أحفظ ا اد ل ل 
1 الطبية اللقريب وال د والصايج وليه . 7 كنت ل اقوة مرجؤة 5 كنت اق | أفكارهم ه امتدحك, 0 01 ظ 
ا والعدو .. 1 0 1 ع ل نا 0 ظ 3 00 
0 وأن اتابر على طلب العلم . / اشاخزة النفع . 1 كن و 1 7 آخرا ٠‏ وعرفت أن الغرب كان مزورا 1 
: الإنسان وليس الآذاة ا .وان الوقن من علمني ٠‏ | فاذ 0 مدق : 0 ل ا الى : وو جدته قٍِ القرآ أن خيراً 1 0 افر 1 
3 علد من ايصغرني ' . واكون آ الكل زميل 3 ا فى اف اه إن أمسكت بكتابها الن تُقهرا 1 
المهنة الطبية ‏ فق إطار من الير والتقوى :وان ١‏ 4 0 1 0 2 ٍ ا 1 1 ٍْ 0 ْ 00 1 1 

1 00 حياتي مصداق إيماني قْ اسري / والله أسب ظ 1 أن يبت قله 0/6 وت د زيدنا انفعاً 6 بين الع ب ١‏ 
وعلانيتي . نقياً مما يشينني أمام الله 0 د ب و 01 111 ظ 

0 والمؤمنين . والله على ما اقول شهيد 3 
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ودام روم ١ ١‏ لض 0 


0 0 0 


مجلة الأصة جماذى الأولى 16:6 لان 
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© الاخ خالد عبد الرحمن ‏ من جمهورية 


الإسلام باللغتين الانجليزية والفرنسية , 
ويوصي بعرض وتحليل كتاب « أفيقوا أيها 
المسلمون » للدكتور عبد الودود شلبي » 


ونشر صور عن مذابح صبرا وشاتيلا 


الأآخ سليمان ريس الريس - من المملكة 
العربئة السعودية , يقترح اتخاذ 
إجراءات عملية لترويج الصحافة 
الإسلامية . بإيجاد نوع من التعاون في 
مجال توزيع المجلات الإسلامية وإهدائها 
على نطاق واسع لتكون بديلاً عن المجلات 
المنحرفة ‏ التي تملا المكتبات ‏ والتي يجب 
مقاطعتها وحث الآخرين على ذلك بإبراز 
الأهداف الخبيثة التي تسعى إلى تحقيقها , 
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كما ح نشر جغر 
العالم الإسلامي » ضمن سلسلة 
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كتاب 
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ود 
الغديد من رسائل الإاخوة 0 7 
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ذلك 


1 


بة 


تت 
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تتبنى « الأمة » 
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اسبح الكتات دظام التذرد4ية الإسلامية في عصر الممالدك 
اسم المؤألف علي سس اال التنناهين 


المتتميىر :دان التصلفيي الفيسسرفق 


00 التربية الإسلامية ميدان أخذ يشغل اهتمام الباحثين في 
السنوات الأخيرة ٠‏ وبعد الدراسات الريادية التي قام بها 
محمد قطب . و أحمد الأهواني . وأحمد طلس ... أصبح 
الملوضوع الآن واضح المعالم : 

من بين الدراسات التي طرقت الجانب التاريخي للتربية 
الإسلامية دراسة « علي سسالم النباهين » التي دسي 
الآن وهي في الأصل رصقة ليل دوجة 'الملحسنين من 
جامعة عين شمس . 

تتماول هذه الدراسة فترة تاريخية محددة هي عصر المماليك في مصر . وقد مهد الكاتب لدراسة 
التربية في هذا العصر . بفصول عرض فيها الأوضاع التي مهدت لحكم المماليك ٠‏ وفضلهم في قتال 
الصليبيين والمغول . والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي سادت عصرهم ؛ ليصل بعد ذلك إلى جوهر 
بحثه وهو النظام التريوي في ذلك العصر . 


كانت أعداد المماليك الذين يجلبون إلى مصر كبيرة ٠‏ وكانوا صغار السن , مما اقتضى إحداث جهاز 
تربوي مستقل له فلسفه تربوية خاصة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف أصولهم .. كان الهدف تحو يل اولئك 
الأحداث من الثقافات التي وفدوا منها إلى الإسلام ليصلوا إلى مرتبة الجندي المسلم المجاهد الذي 
يتمتع بالولاء المطلق للسلطان والحرص على السمع والطاعة فى السراء والضراء . 


كانوا يرسلون إلى مدارس تعرف ياسم مدارس ٠‏ الطباق ٠‏ في قلعة الجبل : ويبقون هناك إلى ان 
يتخرجوا ويعتقوا ويصبحوا من المماليك السلطانية ويلحقوا بجهاز الدولة . 

إضافة إلى ذلك كانت هناك مدارس خاصة بأبناء السلاطين والأمراء . كما كان هناك تدريس في المنازل . 

مناهج التعليم في مدارس ٠‏ الطباق ٠‏ كانت تشمل في مرحلة ما قبل البلوغ : القرآن والخط والشريعة 
والحساب ٠‏ وفي مرحلة ما بعد البلوغ كانت تربية عسكرية رياضية . 

بعد الحديث عن تربية الممالدك وآبناء السلاطين تحدث الباحث عن تربية عامة الناس حيث كانوا 
يتلقون العلم في الكتاتيب والمساجد . كما كانت هناك مدارس اسهم في بنائها التجار والأمراء والقضاة 
والعلماء » وكانت هناك مؤسسات تعليمية أخرى مثل القباب والخوانق والريط , أما الطبيفكان يدرس في 
البيمارسنان ) المستشفى ) . 

إضافة إلى المؤسسات التعليمية تعرض الكاتب لوضع المدرس ومؤهلاته : وإلى إدارة التعليم 
والطلاب 5-5 وجوانب أخرى تتعلق بالعملية التعليمية :. 


لهذا الكتاب قيمة تاريخية تربوية ؛ حيث يقع حلقة في سلسلة دراسات تربوية إسلامية نرجو أن 
نتكامل بجهوده وجهود غيره من الباحثين في هذا المبدان . 

ولكن نآأمل اك يتوقف هؤلاء الباحثون عن استخدام الأسلوب الدفاعي التبريري الذي يحرص على إثبات 
أسبقية نظام التربية الإسلامية للتربية الحديثة ٠‏ وأفضليته عليها ٠‏ أو المزج بين هذه وتلك ؛ إن هذا 
الأسلوب يعني الإقرار غير الواعي ٠‏ أو غير المباشر , بأنموذجية التربية الحديثة من جهة ؛ كما أنه يشطب 
من الحساب الحطور الزمني والتمايز العقائدي : 

ومن الأفضل أن يتم البحث في التربية الإسلامية ‏ كما هى ‏ دون التعسف في إدخالها قسراً في الأطر 
الحديثة , كذلك يجب التمييز بين التربية الإسلامية وبين تاريخها العملي التطبيقي , فإذا كانت تلك التربية 
الإسلامية إطاراً فوق النقد فإن تاريخها قد شهد ممارسات قابلة للانتقاد ٠‏ وقد انتقد في حينه علماء مثل 
الغرالي وان خلدون بعض الممارسات مثل طريقة التلقين 66 
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: حقيقة التفوق الإسراشيلي 

اسح الؤالف ‏ : تبييل ‏ شسسييب 
الناضر 6 المركز الإسلامي فى اخن 
00 داب كثير من اجهزة الإعلام العربية الرسمية 
والشعبية على ترديد قضية التفوق الإسرائيلي 
وكأنها مسلمة من المسلمات التي لا تحتاج إلى 
نقاش . وعلى ترسيخها في الأذهان والمشاعر , 
والانطلاق منها ذريعة لكل استسلام ... 

يأني هذا الكتاب ليكشف بالبحث المنهجي 
والتحليل العلمي حقيقة ما يسمونه التفوق 
الإسرائيلي . ويخرج القارىء في النهاية بحقيقة ان 
التفوق الحقيقي هو التفوق العربي والإسلامي , 
وليس التفوق الإسرائيلي . 

وينبه المؤلف إلى خطورة عقد المقارنات الظالمة عندما 


تترك إسرائيل ومن يدعمها ويؤيدها تنفرد بفريق عربي 
بعد آخر . ثم يقال بتفوقها , هذا منطق معكوس 
والاجدر أن. تعقد المقارثة بصورة سليمة بين طاقات 
العرب والمسلمين من جهة ٠‏ وطاقات إسرائيل من جهة 
اشرو : 
والطاقات التي يجب المقارنة بينها ٠‏ والتي يعتبرها 
خبراء الحرب حاسمة لتقرير مستقيل النزاع هي : 
الطاقة البشرية , والاقتصادية . والسوقية 
( الاستراتيجية ) . والعقيدة والإرادة والظروف 
المحلية والدولية المناسسية . 
لدى القيام بدراسة تفصيلية بالأرقام لهذه الطاقات 
لدى العرب والمسلمين من جهة ٠‏ واليهود من جهة 
أخرى ؛ كما فعل المؤلف ؛ يتضح بجلاء أن التفوق هو 
في الجانب العربي الإسلامي وليس الإسرائيلي . 
على سبيل المثال نسبة 
اليهود إلى العرب في 
الدول المحيطة بإسرائيل 
مياشيرة هي ١-١7؟,‏ 
ولكن استغلال العرب 
لطاقتهم البشرية أقل عشر 
0 0ط لك د[ 
إسرائيل لهاء تستطيع 


إسرائيل تجنيد در١١/‏ 


-3- 
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من سكانها وقت الحرب ٠‏ 
ولكن هذه القدرة تنقلب إلى أسبة الكناتد : التدرسغن ‏ ة الاسلامية 3 : ظ : 
| ل | اطلام 
استموار الحرب > 0 3 7 - 1 0 بال - الكنت - الفافسة 00 
بن الناحية السوقية فإسرائيل تقتقر إلى المدى ‏ | 00500 ' 
البرى والجوي والبحري ٠.‏ 
من الناحية الاقتصادية .. لدئى العرب ثروة معدنية 


اضو ناو ”طوره الل السلا ١‏ / الآ ليسا ثب جع 


وزراعية وأيدٍ عاملة » وأسواق تصريف ؛ مع ذلك 
فمتوسط إنتاج القرد الاسرائيلي ٠‏ دولارسنوياً : 
بيتما متوسط إتتاج الفرد الغربي ٠م‏ دولاراً !! 
أبن الخلل إذاً ؟! إنه في حسن استخدام إسرائيل 
لطاقاتها وإمكاناتها الأقل . وتوجيهها بوعي وإرادة 
التوجيه الأفضل ؛ بينما نحن نهدر طاقاتنا وإمكاناتنا 
: 0 ا ا ْ ل 0 ن الع 5 قات 8 ْ ستخا ا ن أهدافن واساديث الذرة ينكد ّ 
يفتقرون إلى نية الجهاد . المجاود ديم بلا الت الود ا و ا # ْ 
لقد 9 ذلك إلى عزل الطاقات العربية . خاصة | الإسسلامية من القرآن والسسنة مباشرة ؛ وقد با ذلك ك باقوال الخلفاء والفقهاء على مرّ القبون 2 
البشرية منها . عن القضية المصيرية , وكان من نتائج 1 ١‏ 1 0 1 الثائر 5 3 4 ققوه َ : ب ته ١‏ ْ 3 ت لتعا 1 0 الإصلامية ٠‏ فى يوضع 6 ٌ 8 3 
ذلك قمع شدضن وفوارق هائلة بين الطبقات داخل كل ا ا ا ا 11 ا ا ا 
قطر من جهة ؛ وبين قطر وآخر من جهة أخرى ؛ وكان 
من نتائج ذلك ايضاً هجرة الأدمغة وتكريس التبعية ٠‏ 
والعجر عن صناعة الظروف المحلية ٠‏ أو استثمار 


لذلك فإن الخروج من 


هذا المازق يتطلب وضع 
مخطط مشترك بعيد 
المدى لاستغلال الثروات 
وتوحيه الطاقات :2 لابد 
من اعتبار أقطارنا وطناً 
واحداً وثرواتنا ثروة 
واحدة. يجب تغليب 
المصلحة المشتركة على 
المصالح الإقليمية 
الضيقة. لابد من 
استقرار داخلي يقوم على 
الحرية السياسية , 
واستقرار اجتماعي يقوم 
على تكافوٌ الفرص, 
واستقرار اقتصادي يقوم 
على تقريب الفجوة بين 
الطيقات . 
ولكن من غير الممكن ان يحدث ذلك دون الانطلاق 
من عقيدة الإسلام والاعتماد على إرادة الشعوب 
النابعة من تلك العقيدة : بذلك يمكن نوجيه عوامل 
القدرة والتفوق توجيهاً سليماً . وإلا فستكون تلك 
المتطلبات مجرد أحلام يقظة 
إن الواقع الراهن واقع شاذ . والصحيح أن ننطلق 
من ثوابت تاريخية وحضارية لأن المسلمين سيجدون 
انفسهم عاجلاً ام آجلاً امام معركة مصيرية , ولن 
يجنبهم إِيّاها التسليم 'لليهود بما اغتصبوه []0)] 
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© ها ف الثاني والعشرين من شباط (فيراير) 1917م الحالي تمر الذكرى الحادية 
عشرة لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني مقاليد الحكم في دولة 

ومنذ أن تولى السلطة في 
الثاني والعشرين من شباط 
(فبراير) 1107م وإلى الآن 
والجهود كلها تبذل لبناء دولة 
معاصرة تأخذ من منجحزات 
التحتضبازة التحددكة نا مكاتشبها 
ويدفع بها قدماً في طريق التطور 
المادىي 2. دون أن تتخلى عن 
الضالكية «وةاعيطية. للتفكل 3 
دينها الإسلامي ٠‏ ولغتها 
العربية وتراثها العريق ... 

ويستطيع الناظر أن يتبين 
ذلك بوضوح في شتى مجالات 
الحياة . في مجال التربية 
والتعليم » حيث العمل المستمر 
لتقويمه وتطويره بالاستفادة 
من الخيرات كلها والأخذ الواعي منها كذلك يتجلى هذا في مجال الخدمات الطبية 
والرعاية الاجتماعية . حيث أصبح الشعار السائد ٠‏ الصحة للجميع » وأصبحت 
الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية متوفرة للجميع بغية رفع الحالة 
اللشبيضة كني ان 

وفي مجال الصناعة ومحاولة النهوض بها وتطويرها وبناء صناعة إنتاجية تقوم 
على ما يتوفر في البلد من مواد أولية خاصة صناعة البتروكيماويات لتشغيل الأيدي 
العاملة» والنهوكن. باقتساد. اليلد وكمانة .كرواعه , وكدلك بق عفادن الحتاع 
الاقتصادية الأخرى », الزراعية والتجارية . 1 

ولا يفوتنا في هذه الذكرى من أن نذكر بما تبذله دولة قطر من دعم للمشروعات 
الإسلامية وما تقدمه للعرب والمسلمين من معونات ومساعدات ٠‏ قياماً منها بحق 
الأخوة . فقد قدمت وما تزال تقدم كثيراً من الدعم المادي للقضية الفلسطينية , 
ولقضية أفغانستان وغيرها من قضايا المسلمين المضطهدين . كما أنها تقدم الدعم 
الكبير للأقليات المسلمة أينما وجدت . وإلى الجمعيات والمراكز الإسلامية واتحادات 
الطلية المسلمين في ديار الغرية . 


مجلة الأمة جمادى الأولى ؟.4اه 6 
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©© على مدئ ثمانية أيام ؛ عقدت في 
منتصف الشهر الماضي اجتماعات 
الدورة الثالثة للبر نامج الدو لي لتدمية 
الاتصال بمنظمة «البونسكو, 
بباريس .. لبحث خطوات تحقيق 
هدف برنامج ١‏ إقامة نظام عاللمي 
إعلامي جديد ٠»‏ يحقق قدرا من العدالة 
للدول النامية في الحصول على 
المعلومات 

وقيل أن تبدأ مناقشة المشروعات 
المقترح بحثها . قدم الأعضاء (#84 
دولة ) عرضاً لأهمية إسهام وسائل 
الإعلام في تعزيز حقوق الإانسان ومكافحة 
التنمية العنصرية وإحداتث التقارب 
والتفاهم بين البشر . والدور المتعاظم 
للاتصال بين الشعوب في تحقيق التقدم 
على جميع الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعلمية ... 

وكانت أهم القضايا التى ناقشتها 
الدورة قضية القيسية التعلامية فى البلا 
الكافية والهوة التفيدة التى تقض لها ع 
النلكدان. المتقدهلة .ف ' تقدنة: الأتضبال 


* ولد رحمهة الله عام 7١15م‏ بمدينة 
سوهاج بصعيد مصر .. وبها تلقى 
تعلدمه الابتداني والثانوي .. تخرّج 
في جامعة القاهرة عام 971١م‏ .. تتلمذ 
على بد طه حسين إِلآ أنه اختلف معه 
فكرياً.. ف سنة ٠194م‏ حصل على 
الماجستير . وفى 1441م نال الدكتوراه 
من جامعة الإسكندرية . 


*# قام بالتدريس في عدد من الجامعات 
العربية | الإسكندرية . بني غارزي في 
ليبيا. بيروت العربية. والإمام 
محمد بن سعود ] .. وأشرف على كثير 
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وفي صدد هذه القضية أكد الأعضاء 


على أن تغيير حالة التبعية التي تعاني 


منها بلادهم في مجال الإعلام » لن يتم 
إلا بتأمين تداول ونشر المعلومات على 
نطاق واسع ومتوازن بين جميع الدول ٠‏ 
مع ضمان تنوع مصادر المعلومات . 


هذا ٠‏ وقد تضمتت الدورة مناقشة 


المشروعات التي سبقت الموافقة عليها , 


وكذا بعض المشروعات الجديدة .. ومن 


© مشروع تنمية وكالة الأنباء الافريقية 
- الذى يستغرق ثلاث سنوات - وذلك 
بتطوير الفعالية التحريرية للتغلب على 
ارجة اللفصبوي الت الجضع ين 
المشكفلاك. القدية اق بداية عمل 
الوكالة . . 

© المشروع العربي للتخطيط والتبادل في 


مال الاتصال - ووفقاً لرأي 
الخبراء - سوف تدخل الشبكة 
الإقليمية للاتصال مرحلة التشغيل في 
© المركز العربي للتدريب الإذاعي 


والتلفزيوني ٠‏ ويستفرق إنشاؤه 
عامنن 5 


© شبكة تبادل الأنباء لآسيا والمحيط 
لهادي ويتم تشغدلها بعد ثلاث 
سنوات . 
© وكالة أمريكا اللاتينية للتحقيقات 
والمقالات الصحفية والموضوعات . 
.. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه 
المشروعات ‏ رغم تواضعها ‏ فإن دول 
العالم الثالث لا تزال غير قادرة على 
إقامتها في وقت أصبح فيه الإعلام 
صنتاعة الفاظلة :. 'لنذلك فين تحفيق 
الاستقلال الإعلامي لن يتحقق عن طريق 
محاولة تطوير التقنية ‏ باستيرادها من 
الدول المتقدمة - حيث ستظل مواقع 
التخلف ثابتة : لذلك فإن الأمر يقتضي 
اتخان مواقف مبدتية من الممارسة 
الاحتكارية للإعلام ٠‏ بإعطاء مضمون 
للمحتوى الإعلامي » ينبع من فكرنا 
وواقعنا وحاجاتنا واهتماماتنا ٠‏ ومحاولة 
التعامل مغه بالوسائل المتاحة » وبعد ذلك 
تأتى مرحلة تعميمه التقنية المتقدمة . 


... [ الدكتور محمد محمد حسين ] رحمعه الله 


من رسائل الماجستير والدكتوراه التي 
تخدم اللفة العربية والفكر 
الإسلامي .. وكان يرى أن الفكر 
الموجه ينيغي أن يكون أسباس 
التخطيط للبحوث والدراسات 
الإنسانية . 


أنحاث ودراسبات عديدة .. وكتابه 
٠الاتجاهات‏ الوطنية فى الأآدب 
المعاصر , . يعد مرجعاً وثائقياً لكثير 
من القضايا الني تعين على فهم أصول 
الدعوات التي أصبحت واقعاً مسلماً 
في العالم الإسلامي . يرى أن فصل 


01050012600102. 


الدين عن الدولة وسقوط الخلافة كان 
بداية موجة تغيير عاتية استهدفت 
الأمة الإسلامية . 


* بعتبر كتايبه ٠«‏ حصوننا مهددة من 


داخلها , . من الدراسات الهامة التي 
صدرت في مجال الفكر الإسلامي خلال 
السنوات الأخيرة. فهو دعوة 
لليقظة . قبل التسليم بكل القيم 
المعاصرة .. إذ يبكشف عن أساليب 
الدس والتزييف والهدم والتخريب 
التي دمارسها دعاة الإلحاد والانحلال 
تحت أسماء دراقة كالنهضة والتحرر 
والتطور ومتابعة ركب الحياة . 


00 
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*# كما كتب في [الإسلام والحضارة 
الغربية ] .. ودحض آراء العلمانيين 
في كتابه ٠‏ اتحاهات هدامة ف الفكر 
العرتى المعاصر , . وتحداهم بأن 
أحداً منهم لا يستطيع أن يقيم الدليل 
على أن الحياة ليس وراءها إلا الفناء 
المطلق .. 

»* وبعد حياة عريضة خصبة قضاها 
داعياً ومجاهداً . انتقل في الخامس 
والعشرين من ديسمبير (كانون 
الأول ) الماضي 1417م إلى جوار ربه .. 
رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم 
لاأمته وللإسلام وغفر له ٠‏ 
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الدوالئلة الإاسلامية 57 حخحصائص و دصو رات 8 


ل]0] ١‏ الدولة الإسبلامية والدولة العصرية , . عنوان المحاضرة التي 
ألقاها , الشهر الماضي ؛ الدكتور محمد سليم العوا . الخبير القانوني بمكتب 
التربية العربي لمتطقة الخليج . في إطار الموسم الثقافي لجامعة قطر .. 

وقد نتركزت 
الإسلامية الأولى التي أنشأها النبي كثة في المدينة المنورة بعد هجرته إليها , 
من سسماتٍ افتازت بها عن الدول قبلها ووقتها وبعدها . 

ومن هذه الخصائص كما ذكر 
[ آنها أول دولة في 
الدثيا تعرف الحخضصضوع 
للقانون .. يخضع له الحاكم 
والمحخكوجم على السبواء .. ويسود 
فيها مايعرف بمبدأ علو 


المحاضرة بصورة أسباسنية حول ما اختصت نه الدولة 


اكير 


وأنها دولة [ يقوم نظامها 
السياسي على احترام حريات 
الأفراد. وعلى احترام 
الحرنات العامة .. وتحقيق 
المساواة بين الذين يعيشون في 
ظلها جميعاً ٠‏ سواء أكانوا من 
المؤمنين بدينها أو من أهل الذمة 
المقيمين فيها أو المستأمنين 
المقيمين على أرضها . 


8 الدكنور محمد ستليح العوا 

على مجنهدي العصر أن يقفوا على 
النصوص القرآنية و النبوية لإعادة بناء 
هيكل الدولة العصرية لتكون دولة 
إسلامية © 


ولك 3# خيق1 امناو[ مالفية 
في الإسلام من أصل الخلقة ] .. 
ويمتاز نظامها السياسي أيضأ 
[ بالعدل بين الناس ٠‏ الذي هو ليس مِنْةً من قاض أو حاكم ؛ وإنما هو 
خصيصه من خصائص هذا الدين النى تلقي بضوتها على نظامه 
البعياتي ] : 

وفي ظل هذا النظام [ يجب على المحكومين طاعة الحاكمين ما لم يأمر 
الحاكمون بمعصية ] . 

ويقرر الدكتور العوا : أن الأحكام الإسلامية عامة والسياسية منها بوجه 
خاص [ تميزت بقدر من المرونة , يتمنى أعظم المشرعين في عصرنا أن تصل 
إليه قوانينهم ودساتيرهم ] .. فحول نظام الحكم يرى [ أن الآيات والأحاديث 
والسوابق الإسلامية التي تلزمنا ٠‏ باعتبارها تشريعاً قرآنياً أونبوياً . محدودة 
جد وألفاظها عامة ومرنة ... بحيث آنه يجب.على المسلمين --قيما وراء ذلك - 


أن يجتهدوا بما يوافق عصورهم .. وقد اجتهد السابقون . ويجب على 


مجلة الأمة جمادى الأولى ؟.؛1١اه‏ 
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إن المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم © شم 


اللاحقين أن يجتهدوا كذلك .. ولا يجوز لهم أن يقفوا عند تكرار ما قرره 
الأولون من أحكام لوقائع حدثت في عصورهم ] , ولذلك يؤكد المحاضر على 
ضرورة [ أن يبدأ المسلمون من جديد النظر الاجتهادي في أمورهم السياسية . 
وأن يبدأوا من جديد بناء تصور سياسي للدولة العصرية مأخوذ مباشرة من 
النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية ] . 

وحتى لا يُحسب مع القائلين بإهمال تراث الفقه الإسلامي , أو القفز من 
فوقه . يرى الدكتور العوا [ أن أحدا لا يستطيع وحده أن يفهم القرآن 
والسنة دون أن ينظر في ما قاله الفقهاء والمفسرون والأصوليون 
وغيرهم ] . 

واختتم الدكتور محمد سليم العوا محاضرته بتحديد الطريق الذي يمكن 
أن يقودنا إلى إقامة دولة إسلامية معاصرة .. وهو : بأن يقف مجتهدو العصر 
على النصوص القرانية والنبوية وقفة [ يعيدون فيها بناء هيكل الدولة 
العصرية لكي تكون دولة إسلامية ] .. 


الملركي الأكاديمي الإسرائيل ... 


لآلا في حديث أدلى به البروفيسور. شمعون شامير مدير ١‏ المركز 
الإسبرائيلي الأكاديمي » بالقاهرة إلىى صحيفة الأنباء الاسرائيلية 
- الناطقة بالعربية ‏ أشار إلى أن اهداف هذه القاغدة الثقافية هى 
تكوين قناة للاتصال مع المؤسسات التربوية والعلمية المصرية : 
ورعاية البحث في حقول التربية والعلوم والثقافة و «١‏ التخكنولوجيا , 
والآثار والتاريخ .. 


أما عن وبسائله لتحقيق هذه الأهداف فيقول شامير إنها تتضمن 
مساغدة المواطنين. الاسرائيليين الذين يتمتعون بمتحة دراسية , 
والعلماء الزائرين الذين يقيمون في مصر لأغراض الدراسة والبحث ‏ في 
حدود خمسة عشر شخصاً - في أي وقت وتقديم المعلومات في الحقل , 
الأكاديمي للمواطنين المصريين الذين يرغبون في التوجه إلى إسرائيل 
.. وتمكين العلماء الإسرائيليين من متابعة بحوثهم في 
المؤسسات المصرية الملائمة والمكتبات والمثاخف ودوز المحفوظات . 
وإتاحة الفرص لهم للمقابلة علماء وباحثين مصريين . 


ويضيف مدير المركز ‏ موضحاً مسؤوليته - بأن هذا المركز ليس 
مركزاً ثقافياً . كتلك المراكز التابعة لمغظم السفارات في القاهرة لعرض 
الأفلام وإقامة المعارض وتنظيم المحاضرات , ولكنه مركز أكاديمى 
لايوجد عقيل 'له إلا عشرة مراكز فقن في القاهرة 1 ,( مد[-.ستة من 
الباحثين الإسرائيليين فقط ) . 


للدراسة 


هذا ويعترف البروفيسور الإسرائيلي بأن الاتصالات كلها تتم على 
المستوى الشخصي وأن كثيراً من العلماء المصريين لا يرغبون في إقامة 
صلات مع المركز . وأن بعضهم ندد به علناً عند افتتاحه ٠‏ واختتم 
شامير حديثه بقوله : إننا طلاب علم ولسنا مستعمرين ثقافيين ..؟! 
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00 بددرس الدهود طلابهم التوراة والتلمود والتانخاه ( التراث 
العبري ) وشروحها . وقد خصص لدرس الدين في المدارس المدنية 
البهودية )4٠(‏ حصة أسبوعياً في الصفوف الثمانية » و )7١(‏ 
حصة أسبوعياً في الصفوف الأربعة الثانوية ؛ القسم الأدبي » 
و(١١)‏ حصة أسبوعياً في الصفوف الأربعة الثانوية ؛ القسم 
العلمي . 

ومن الموضوعات الدينية الأساسية التي تدرس للطلاب اليهود 
موضوعات القتال التي وردت في التوراة خاصة ( سسفر بوشيع ) الذي 
يعتير من المواد الأساسية في برنامج وزارة المعارف والثقافة ٠‏ وقد تنيه 
٠‏ البروفسور سيمون » الأستادن في الجامعة العبرية إلى هذا 
الموضوع ٠‏ فانتقد هذا السفر , والتمادي المبالغ فيه في فصول الاحتلال 
والإبادة . الواردة في السفر المذكور ٠‏ والتي يبدأ التلاميذ في سن مبكرة 
دراستها في مدارسهم ٠‏ ويبدو أن لهذا السفر تأثيراً كبيراً على نفسية 
الطلاب اليهود ... وقد قام الدكتور « جورج تمارن » أستاذ علم 
النفس في الجامعة العبرية : بدراسة التأثير النفسي لسفر يوشع على 
الطلبة اليهود . وخرج بنتيجته ( أن تدريس سفر يوشع للطلبة يربي 
الروح الشوفينية . ويوجه الشبيبة إلى التعصب الأعمى ضد 
الشعوب الأخرى ) . 

ومن الأسيئله التي وردت في البحث نقتطف ما يلى : 

© جاء في السفر المذكور أن يوشع وشعب إسرائيل بعد أن احتلوا 
أريحا ومدناً أخرى دمروها . وقتلوا النساء والشيوخ والأطفال . 


مسي > 03 22222222 2 ج00 0 222222222222 2222 
١‏ 


3 من المقاتلين الفلسطينيين والسسووتيين ْ 


إن في مقدوري أن 


© أرديل شارؤن © 33 0000 000000 222202222222000 11 22 ب 2 


أجعل الرئيس اللبناني حاكماً على قصره 


على إسرائيل البقاء في الضفة الغربية وعدم التخلي عنها . وذلك نظراً للحاجة الماسة لمصادر المياه 
في الضفة والتى من شأنها أن تساهم بإنعاش الاقتصاد الاسرائيلي : وإن التخلي عن هذه المضادر 
يعنى دفع الاقتصاد إلى مزيد من التدهور والاختناق . 


المستقيل يترك أمامتاغلاكة خيارات محددة.. 
من الوجود , أو الحرب الدائمة .. وجميع المشاكل القائمة الآن لا تحل إلا بأسلوب واحد ؛ آلا وهو 
عودة عشرة ملايين يهودي إلى إسرائيل والعودة إلى أرض الجدود الممتدة بين جبال الأنبياء » وليس 
فقطظ لك 'الموجودة ق.سوؤل القلنطيتتين القداماء : 


( بروفيسور اليداد - منظر اليمين الديني في إسرائيل ) 
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بإملقيا الا والتظبويع] وار يوا ويا نعل موق سال سكير 


فكانت .نسية لقن آنَدوا لوت (755/) وتردد بين الموافقة 
وغدمها (78/) وعارض (275/) . وكانت نسبة الذين أيدوا الإبادة 
الجماعية بين الذكور أعلى منها بين الإناث ... وكان من بين الإجابات 
التى أيدت الإبادة : ٠‏ أعتقد أن ذلك كان جِيداً . لأننا نريد لاعدائنا 
أن يسقطوا بين أيدينا . نريد أن نوسع حدودنا . ونقتل العرب 
ونبيدهم . كما فعل يوشع وأبناء إسرائيل ٠»‏ 

ولتعميق بحثه ؛ وتعزيز حجته لجأ الدكتور « تمارن » إلى :تأليف 
قصة قصيرة عن قائد صيني اسمه :لين + احتّل عددا مِنَ المدن قبل 
الف النستين ودمرها ٠‏ وقتل سكانها لآن إِله الخرب تراءئ له في الحلم 
.وين سأل الدكتور الطلاب عن وجهة نظرهم في هذا 
العمل . كانت نسية الذين شجبوه أكثر بكثير من نسبة أولئك الذين 
شجبوا أعمال يوشع .. 

من هنا انطلق الباحث ملخصاً رأيه بالقول : إن على وزارة المعارف 
أن تختار نماذج إيجابية من التراث اليهودي لتثقيف الشبيبة 
اليهودية . وليست هذه النماذج التى تربي كراهية العرب ٠‏ وكراهية 
الشعوب والأديان الأخرى ؛ والتعالي القومي ... 

ودفع الأستاذ وظيفته ثمن هذا البحث ٠فقد‏ آضدرت الجامعة أمراً 
بتشكيل لجنة للتحقيق معه . ثم أصدرت أمرا بطرده من الجامعة .. 

٠‏ إن قدريس الدين ف المدارس النهودية يرمي إلى تخريج صنف 
دميل إلى القوة والبطش والاعتزاز بعقيدته وششيعيه ٠»...‏ . 


( كميل شمعون ) 


( أرسيل شارون ) 


( موردخاي يعقوب ويج - مدير مصادر المياه ) 


. إمّا إقامة دولة إسرائيل كاملة ٠‏ أو اختفاء إسرائيل 
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في عالم الاقتصاد 


#ها تفيد التقارير الواردة من إسرائيل بأنه قد أصبح بإمكان 
اللبنانيين فقتح حساب مصرف في إسرائيل دون مغادرة لبنان ' 
فقد افتتح بنك ٠‏ هويو عليم » - أو بنك العمال ‏ فرعاً له على 
الحدود فق تدغ راس" الخاقورة . ولك ستاعدة قوت الححقاول 
الإسرائيلية » ويعمل فيه اثنان من الموظفين غير المدير ٠‏ الذين 
ألفوا التعامل بالليرة اللبنانية والشاقل الإسرائيلي في عمليات 
التحويل : ويتحدثون باللغتين العربية والعبرية 

ومن المعروف أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإغراءات التي 
تقدمها. سلطات. الاحتلال للتجان. الذين. لا مهمهم' الكسب 
المشروع . وفرض سياسة الأمر الواقع .. 

وقد زودات نوزارة الصبذاعة الاسزاكينية البظدويد ادل هنين 
أسماء المؤسسات الإسرائيلية التي ترغب في التعامل مع 
التجار اللبتانيين , كما ان هناك جهازاً تليفونياً يتيح الاتضال 
مي]إغنرة باق بلكاق :فى :إسحراقيل دو شاحة إل عبور التكدود 

وتضيف التقارير أن منطقة الحدود ككلو تناما من أي 
هيكل جمركي تابع للدولة اللينانية » وآن المسافرين الذين 
يتيجيون إلى إسراثيل للسفامة في شازات عآنة لو.خاصة : 
لا يقومون بأي إجراءات باستثناء القليل. الذي يفرضه 
الإسرائيليون . الذين أقاموا مينى سايق التجهيز بجوار البنك 


تابعاً للجمارك يتم فيه فحص الأمتعة . وقد وضعت عليه لافتة 
تقول : ٠‏ مرحباً بكم في إسرائيل » . 

وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الإسرائيلية بأن لينان 
سوق حرة ومفتوحهة 2 وأن حركته النشطة تتجاوز حتى 
الاعتبارات الوطنية اللبنانية .. وآن التجارة تتم في اتجاه واحد 
من إسرائيل إلى لبنان . وآن السوق الإسرائيلية لن تفتح أمام 
التخصابي” اللئائةة ]لا إن" كافك ميستوفية الشرو الحمانة 
ويضيف المتحدث قائلاً : ٠‏ لقد أقمنا اتصالاً ‏ على الأقل ‏ في 
المرحلة الحالية . وذلك أمر لا بستهان به , 

فك + وهن اللقروف أن قوآك التحعلان كفو 3 الوقك 
نفسه ‏ بعرقله الاستيراد إلى الموانىء اللبنانية حتى يقتصر 
على ميناء حيفا . ويقول أحد رجال الجمارك اللبنانية في ميناء 
صيدا : إن النشاط والحركة لا يزالان محدودين » وأن سسفينة 
قبرصية واحدة تصل كل أسبوع تقريباً ٠‏ ويجري تحصيل 
الجمارك بواسطة وسطاء لا يدفعون فيها سبوى مبالغ 
ضدّله 


ويشير المتحدث الإسرائيلي إلى أن أمل إسرائيل بإقامة 
ل ع قَ لعنان 5 “4 مكدا : ولكن اليد الواحدة 


1 
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المدافسية الافتصاددة 5 وشيح الدطالة | 


ها فشلت الدول الثماني والثمانون التي اجتمعت مؤخراً في 
جنيف في الوصول إلى إجراء مناسب لدعم التجارة وفقاً لأحكام 
الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة المعروفة باسم 
( جات 687 ) . وذلك بسبب المنافسة الحادة القائمة بين 
القون التقدية 
المستورد الرئيسي ٠‏ حيث تقوم باستيراد ما قيمته 44؟ بليون 
دولار من الدول المتقدمة ٠‏ على حين لا تتمكن من التصدير 
إلاا في حدود 5" بلبدون دولار فقط سشويد! : 

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت ضم قوائم الخدمات 
غير المنظورة إلى اتفاقية « الجات » . الأمر الذي يعني السماح 
بحرية الحركة للبنوك وشركات التأمين والنقل الأمريكية في 
الدول النامية ٠‏ وإزالة القيود التي تضعها هذه الدول للتعامل 
وفق مصالحها الخاصة ؛ وقد رفضت مجموعة الدول الأوروبية 


.. على أسواق الدول النامية . التى تعتير 


الاقتراح خشية المنافسة الأمريكية خاصة في مجال النقل ؛ كما 


أن الولايات المتحدة تراجغت بعد أن ظاليت الدول النامية 
بإضافة بندين إلى الاقتراح ٠‏ هما حرية السياحة وانتقال 
القوى العاملة ورقع القيود عنها . 

ومن المعروف أن الدول المتقدمة قد لجأت مؤخراً إلى وضع 
قيود شديدة على هجرة القادمين إليها من آسيا وأفريقيا نظراً 
لحالة البطالة التي تعاني منها . ويبرى الخبراء النقابيون أن 
عامل من عق شير سولق العام الستاهن نيجه تهمي 
لآ عمل خلال القام القادع.» وان قزايد .معدل البطالة 
سيتراوح .بين. 77-54 مليون. عاطل قبل غام 1588خ في 
أمريكا الشمالية وغرب أوروبا ومنطقة المحيط الهادي ٠‏ ومن 
بينها اليابان 
العالمية في عام 

ومن المعروف أن اتجاه الدول النامية نحو التنمية في 


.. حيث يعتبر أعلى معدل منذ الأزمة الاقتصاديه 


السنوات العشر الماضية يعتبر أحد العوامل الرئيسة في تأخير 
تفاقم الأزمة نظراً لإقبالها الشديد على الاستيراد . 


ل 1 3 كام أول مد مسجد في .العاضمة الإيطالية . و خا د الموافقة بعد امماطلات داعت أكثره هن عشثر 


فقت اجنة الدول لى الإصلامية - 


٠‏ الوكالة أن الناس مضطرون نلك أكل أوراق 


ظ 0 عة الإسلامية بباكستان طفيل ه محمد د بنداء يدعو ولف إنقاذ ار أقغاتب 


1 [ الجماعة الإسلامية والمة 


0 ّ لعشب 


فان يرس إلى 1 ن الوضع ة اقد آم ع 3 0 5 


0 ديفا جرال مائة ة ألف عن ستكانها خوفاً من الموت جوعاً .. ويضيف تقرير 


ليقي المشروع ٠‏ 0 الخد ظايات : بلدية روما بدفع ” تكاليف إنشاء العاديق إلى ْ 


0 يديل الول الدوبية و إقامة وكالة ٍ 
ت النبا - إنه قد ل 


1 رامن > صن ا 3 حيث لقا من قدو المواد 


1 - إلى عشرين 2 أفغانياً . غبلة مكلبة » 


الس 


و ماه بسي واكرا خ من القش فى أشد القاطق برد أعلى 


ْ شرف ع2 صندو قّ أنهلدر 0 
0 عدد سكان العالم قٍ منتصف العام الماضي 944 ام حسب ب تقرير وكالة الإحصاء 1 التابعة َه للامه 


ا - 0 0 و عن 2 الع له . ا 0 ات ا كثافة فقي 5 آسيا 1 3 9 تليها أوروبا ث ٍ 2 
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من الاستهلاك التقاق 
إلى الإبداع الحضاري .. 0 


طحا اوح دو رجو ار يي الي : ٠‏ الاق رع ما تمهلاه سوق النفط حالياً من ند هو للأسعار واتخفاخن 01 
صورها مثلما بتمتعون بأنغام 06 المستوردة : وبسائر الفدون 1 0 
التي لم تنبع من ثقافتهم الأصيلة . وإن أحدهم يبدو تهلكاً ثقافياً 0 الطلب وفاتض َك العرض" ؛ فإن الوكالة. العالمية للطاقة تعد رين اع ا 
أكثر منه منتجاً لهذه الثقافة التي يستعيرها ويريد أن يليس مجتمعه ثوباً 0 الذات والرضئ الزائف عن الأوضاع . 10 101 
فضفاضاً ليس من صنعه .. 3 ويشير تقرير للوكالة ؛ نشر مؤخرآ 1 ل آنَ اوضع الحالي كس 1 

يعيش الغرب عَضيرهغ بالاتضال بالغالم الخارجَى اتضنالا لازماً لا غنى ظ ا الؤطتر اك 4 . كو إن عليه ' ن العرض للد 010 
نف > اودقف ,معظمهم شوققف المستهاك للمبتكرات الغالمية ف مجال الظب 1 00 1 ْ 11 
والهفسة والعرب والأقتهناد ‏ وكتن الفن .: مااكثر المتشدهة 
بببكاسو ؛ وما أكثر الراقصين على أنغام الديسكو . لكن المؤسف أن 
هؤلاء الشباب قد قطفوا النهاية وأهملوا البدء . فجاء سلوكهم ا 
مهزوزاً غير ذى آساس , وعاجزاً عن الإبداع والمساهمة الفعلية في تطور 
القيح الإنسانيه التشاملة : 

المشكلة المطروحة ليست مشكلة وقف استخدام النتاج العلمي والفني 
وحتى الاقتصادى والفلسفى ؛ بل مشكلة تكيف العقل العربي مع ذلك 
النتاج ' 44 ش 

لكل مجتمع ثقافته . والثقافة تنمو نموا ذاتياً من ناحية , وتموا 
موضوعيا مع معطيات خارجية . من ناحية أخرى . عالمنا اليوم. متقارب 
الأبعاد شديد الاتصال ببعضه , ولا يمكن لمجتمع التغافل عما في 0 
المجتمعات الأخرى ٠‏ ولكن تبقى المشكلة بوعح بج الروحية 1 الاكتقاء الذاتي الغربي من الذفط . 


التي تواجه هذا التطور . إن بريطانيا مثلا تحتاج إلى مليون وعل وما ١‏ رغم غم إنتاجها ‏ 11 


الثقافة العربية مفتوحة الآفاق بجوهرها . وقد اتسع الفكر العربي في 1 بحل الشمال ٠‏ والولايات المتحدة تستورد نصف حاجتها ل 
الاغي لمعرفة وهضم أنواع العلم والعمل التي ابتكرها الناس في نموهم | | | التق 0 الآن على بعش ابرع أكثر من 0 اك 
الحضارىي ٠‏ وعلى الجيل العربىي الجديد أن يسمهم قِ توسيع افاق 0 1201 : 5 8 1 31 
معرفته . وأن سبذل غابة الجهد للغوص إلى ما وراء الظواهر الحضارية 
الآلية أو المادية . ويبلغ الطرائق والمناهج التي أنتجت كل هذا التنقدم 
الإنسبانى قُِ جميع الأصعدة . 

وإذ ذاك يجاوز هذا الجيل مرحلة الاستهلاك الثقافي إلى مرحلة 0617 نخاي 
الإبداع الحضارىي ٠.‏ 08 ] العدد 8ل/اه" ] ٠‏ الإنشاج. اع ١‏ 


1ْ هر خطوة أخرى 8 طريق | 0 
5 اي : 3 ا 0 القيان ل ف 0 0 متباد لا مع العدو ٠‏ فهو لم يعلن تخليه عنه ٠‏ بل بالعكس 0 1 وهو 0 قداء طاولة الفاوضات اويطلب ١‏ 0 
1 0 0 ما | يتكافا 8 0 عسكرية 1 0 11 ١‏ ظ 1ْ 3 
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ا 1 5 الى ١‏ 20 لإسبلاء : 3 ْ ْ 1 ١‏ 0 8 1 م إقامة ا مشتركة 
و ا وو ‏ لق 1 لاف د بي شه اللاي ١‏ ؛ لتكون 5 إلقظة الاق التعاو :0 
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ا قبل عدة أشهر كنا نقول إن تاريخاً فاصللاً جديداً من حياة 
أمتنا قد بدأ , فتمتلوء حلوقنا با مرارة وعدوننا بالدموع , 
ونتبادل »: ٠‏ تحن الذين لا نملك أن نقرر . الوعود بان نددآ من 
جديد . 

. وقبل قليل فتحنا قاموسنا من جديد لنصحح فاصلة ودضع 
خطاً أسود تحت تلك المرحلة مع وعود جديدة . تتمزق بالغصات 
ودماء تنزف إلى الداخل ودموع ترفض أن تسيل ٠‏ بأن ذيدأ مرة 
أخرى من جديد . 

ها نحن الذين نعد أن نبدأ من جديد قد عشنا , لا لنروي . عن 
كفر قاسيم ودير ياسين , بريرية الأعداء » بل لنحكي من الذاكرة 
الحية . ولتبقى الذكريات ذخيرتنا » عن صبرا وشائيلا . 

لقد بانت ملامح العجز الشامل الذي كبلنا » كبل الشعوب وجعلها 
تتضاءل .2 وحجعل الحدود الخاضة لكل قطر أمنة وحدها وعلى 
طويككيا .:. آمتكامن خظر إسرائيل >ونن خطر اآخرطورة انه الذي ابعد 
إلى حين الخطر الإسرائيلي عنها . أعني الحساب الشعبي القاسي 
الذي لم متم بعد . ولكن الشيء اليقين أنه يختمر وينمو في الضمير 
العربي ٠‏ والذي لن يعود كما كان قبل المذلة الأخيرة التي لا حدود لها . 

واذا كانت المدافع قد سكتت إلى حين فعلينا نحن الذين لا تملك 
سوى الكلمات دون التقرير ٠‏ أن نعيد التنظر في هذه العلاقة المقطعة 
الأوصال بيننا وبين الشعوب التي ننتمي إليها ٠‏ وأن نسأل ما إذا كنا 
نحن قد ساهمنا فى بذر بذور الحصاد المر الذي تجنيه أمتنا . 

علينا بادىء ذي بدء أن ن نستبعد من ساحتنا هذه كل الذين اختاروا 
موقف التبرير لكل نظاء ولأي نظام ٠‏ فتحولوا إلى مرتزقة . وظفوا الوعي 
والموهبة والخبرة لتكريس العالم القائم بصرف النظر عن الأهداف 
العليا للأمة . باختصار يجب استبعاد الخدم من مثقفينا . وسوف 
نحجد الساحة غنية يدونهم ٠‏ ورعّم القمع المتواصل للرافضين وحنى 
الصامتين . فإن الأرض العربية ليست كلها مالحة أو جرداء . وسوف 
تطلع الثمار حتماً : ولو بعد حين . فهي قد ارتوت بعرق وتضحيات 
آولتك الذين رفضوا الارتزاق بالكلمة أو الموقف . 

وإذا كانت قوى الهزيمة قد نجحت حتى الآن ٠‏ في أن تفرض على 
أمتنا هذا التوازن بين عجزين : عجز القائمين على الآمر وعجز قوى 
التغيير . فلا بأس إن لم تستطع أن تجرف كل البذور ٠‏ التي سوف 
تنتقل للأجيال التالية . 

ويبقى السؤال مطروحاً : ما العمل الآن ؟ لا مفر لنا من أن نفتح 
صفحة حوار طويل ؛ فيما بيننا . لا يتوقف . فالأآرض المشتركة 
لبست ف حاجة إلى علامات جديدة , إذ رواها بما يكفي الدم المهدور , 
ولكن التكدود 'قاشنية. م اهاجوع القمع تتلمظ في كل عاصمة على حدة ٠»‏ 
وفي ليل يظلنا كما أظل بيروت . 

مهمتنا الآن تزداد تغقند . لأنها ندذ مهن كينا آخر عنما كيبدَ 
الهزيمة الروحية والمعنوية لدى الأفراد والجماعات والشعوب ٠‏ إن 
الهزيمة الآن تتوغل في الداخل . وهذا هو الموت المعنوي . 

لابد من الدفاع الدوؤّوب والصيور عن الحريات ؛ ولعلنا ندرك الآن 
كم أن غياب الحريات الأساسية والعدوان المنظم عليها , كم كلفنا 
من ثمن فادح . وهذا يمس مهمة الكاتب في الصميم 818 

1 العدد 5ه!ا” | 
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|| مسابقة العدد التاسع والعشرين ‏ | 


الفسحتكة لل دا 


ات قاموس الممساايقة 0 
كلمات من القران لكريم ٠‏ هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة 
المكان المرتفع 
2 الاب ؛ ما رعته الأنعام 
1# . 


الذى لا عقب له 


اعد اذكر أسماء أصحاب جد اودر الخمسة » 
8 ب لسن دق ؟ : 
© كانت داره على الضقا .نمكة المكرمة وفيها السفت ريرق أ يوق ؛ ودعاء 
الناس إلى الإسنادم . 


١ 
١ 
١ 
أ‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
| 
| 
1 . شه بدراً وأحداً‎ © 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
إ‎ 
١ 
١ 
١ 
إٍ‎ 
١ 
| 
١ 
ا‎ 
' 


حي حي يد يا ررس روي عم راشي لوجي ا 

من القائل ؟ وها التامحية؟ 
ابالإيسلام صرتم في الملاجيء ؟ الحخرّر ‏ إذ تفرنجتم ‏ سبي 
إذا دفع اليهود لكم شواظاً ‏ تدفّعت النوائح والبُكي 
تعاهدتم ول أححد وفيٌّ وسلحتم ولا أحذد كدي 
ولفعتم جهادكمح بفسق فأين النصر ؛ والله الغني 
5 - عالم وكتابي ... [ الع الم ] : عالم مسلم ( 7 60ىم) . مبدع علم 


١‏ الجبر وواضع اسسه , نبغ في علوم الحساب والفلك والجغرافيا . يرجع أاصل 
كلمه «لوغاريتم» إلى اسمه . بعد أن ترجمه الأوروبيون ؛ يعتير أول من حل 
أ معادلات الدرجة الثانية الجبرية . أحد علماء العصر الإسلامي الذين لهم الفضل 
١‏ ف تطور العلوم الحديثة . 

| الكتاب ]: من أهم مؤلفاته . حققه عام 1534م الدكتور على مشرفة , 
| والناوتور ولطد مريت + : 

أ يقول المؤلف في مقدمة كتابه [ وإني لما نظرت فيما يحتاج إليه الناس من 
/ 

0١ 

١ 

١ 


الحسياب . وجدت جميع ذلك عدداً . ووجدت جميع الأعداد إنما تركب من 
واحد . والواحد داخل في جمبع الاعداد 0 
ماذا يعني ابن الفارض هذا اللغز ؟ 
وياسطة بلا عَصَبِ جناحاً فقدق بكذ يشان + 134 قد 
إذا القمتها الححر استطايت وتكره أن بلامسها الحرير 
٠‏ - ما هي القاعدة العلمية التي يتم على اأساسها التبادل بين الاوكسجين المذاب 
في الماء وبين الدم الموحجود في الاوعية الدموية في خباشيم الأسسماك اثناء 
عملبة التنفس ؟ 


3 حل الستايمهة واس اع 
المائزين' على الصَجفْحة المقََاْلةَ 


© ترسمر الاجايات إلى ص. ب 87م الدوحة ‏ قفطر 
أ ويكتب على الغلاف : مستابمّة الاأمكتة. 


الج صو مو بجي يتبج يقب تجتن وك جو حي و و ع ا ل ل ا د د ل ا ا ا 2 
0 
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0[] لسنا الآن بسبيل تعريف ٠‏ الطائفية » سواء منها الطائفية السياسية أم الطائفية الحزبية أو الدينية التي بدات تملا حياتنا ؛ 
وينعق بومها فْ أجوائنا صباح مساء ... والطائفيات لي و0 المسلمين لأن ممارساتها 
وضحاياها والصورة النتنة التي انتهت إليها لا يمكن أن تخطر على بال .. 

٠‏ وعلى الرغم من أن وح ا امسو ا ده إلا ان التركيز يبقى دائماً في إثارة الطائفية والتحضير لها 


7 المشكلة الطائفية التي صنعتها ا . ورعاها الاستعمار وتحتضنها الصهيونية الآن هي التي أنهكت دولة الخلافة , 
وكانت سيباً في إنهائها ؛ وتدخلات الدول الكبرى باسم حماية الطوائف ما زالت دائبة ومستمرة ' والصراع على النفوذ تاريخياً باسم 
حماية الكاثوليك تارة , وحماية الأرثوذكس تارة أخرى . والذي اسمي ب ٠‏ المسألة الشرقية » , لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة , 
وإن اتخذ أسماء جديدة أخرى ( كمسالة الشرق الأوسط ) ,فهو يتحرك اليوم في إظار حمانة الفثات التقدمية !! أو الدفاع عن المصالح 
الاقتصادية والمواقع الاستراتيجية ..:وتغير الأسماء لا يغير شيئًاً من حقيقة المسميات . وكاأنما كتب علينا ان تُّدْخَلَ مناطق النفون 
ولا نخرج منها . وقد يكون هذا قدرنا الذي يكلف كثيراً ٠‏ وأندضعنا امام مسؤوليات جسام نظراً لما تحمل عقيدتنا من رصيد ف فطرة 
الإنئسان يجعلها المتفوقة في ساحة الصراع الحضاري . ولما تتمتع به بلادنا من موقع وخامات يسيل لها لعاب الأقوياء . 

ولقد توجت القضية الطائفية . وأصّلتَ بإقامة دولة إسرائيل على الطائفية والعنصرية السياسية والدينية . الأمر الذي دفعها 
ويدفعها دائماً لاستخدام الأوراق الطائفية تسويغاً لوجودها الغريب وإنهاكاً لخصومها . ورداً منها عملياً على استحالة إقامة الدولة 
العلمانية التي يتعايش فيها العرب واليهود . والتي رفع شعارها ف مرحلة من مراحل القضية . 

من هنا يمكننا القول : إن اللغم الطائفي اليهودي الذي فُجر في فلسطين المحتلة قد حرك النزوع الطائفي ف المنطقة باسرها وقدم له 
المسبوغ والرعابة ليعمل بشكل ظاهر . أو مقنع للوصول إلى مرحلة دول الطوائف . أو الدويلات الطائفية . .. وتبدأ في بعض مناطق 
العالم الإسلامي القريبة من إسرائيل الحقبة الطائفية التي هي في نهاية المطاف لمصلحة يهود ومن صنعهم . 

إن الطرح الطائفي الذي حرق الأخضى واليابس في لبنان بناره . لا يزال جحيمه مستعراً يبتلع الجميع حتى الايدي نفسها التي 
أشعلت فتيله , وإسرائيل ماضية في توظيف الحركات الطائفية لمصلحتها , كلما أطفئت نار الاقتتال الطائفي أشعلتها من جديد ؛ 
وستبقى المشكلة الطائفية التي أوجدتها الحروب الصليبية , وساهمت برعايتها وتنميتها الحقبة الاستعمارية , أشبه ما تكون بالألغام 
الموقوتة في الجسم الإسلامي يمكن إشعالها في الوقت المناسب . وستيقى تتحكم فيها الأهواء . وتقودها ردود الفعل . وتستغلها 
المصالح . 

وقد لا نكون بحاجة إلى التذكير بكثير من التصريحات والكتابات . لآن الصورة ليست غائية عن أحد ٠‏ وإنما هي في متناول الجميع , 
لكن الأمر الذي يلفت النظر فعادٌ هو أحد التصريحات الغريبة والعجيبة التي نقلتها بعض الصحف والمجلات مؤخراً . وهو ما صرح به 
أحد أقطاب الجبهة اللبنانية «١‏ فؤان أفرام البستاني + فقال : 

« إن لبحان لا يمستطيع أن بحمي نفسه من امبريالية إسبرائيل وامبريالية الإسيلام إلا بدولة محايدة بين العرب وإسيرائيل » هكذا 
« إمبريالية الإسلام !! » يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن الشعوب الإسلامية في الوقت الحالي هي التي تشكل 
سواد الشعوب المستضعفة التي تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها ' معظمها محتل أو شبه محتل . فأنَّى لهم الإمبريالية 
الني يتحدث عنها البستاني وغيره '!! وكأن لبنان بلد أفرام البستاني وحده ولا نصيب للمسلمين فيه ؟!!.. 

والدي نريد أن نقوله : إن الالتزا م بالإسلام والانضباط بآدابه وشرعه وأخلاقه وتسامحه هو الحل الوحيد لمشكلة الطائفية ... ذلك 
انه الدين الوحيد الذي قبل في مجتمعه مواطنين غير مسلمين على مستوى الفكر والعقيدة . لهم ما للمسلمين , وعليهم ما على المسلمين , 
لهم حقوق لا يستطيع أحد أن ينتقصها لأن الرسول ذَِْهْ يقول : « من ظلم معاهداً او انتقصه أو كدّفه فوق طاقته او أخذ منه شيئاً بغير 
طيب نفستة , فأنا حجيجه يوم القيامة » وإن بعض الممارسات التي قد نراها من بعض جهلة المسلمين هي سيب البعد عن الإسلام , 
وليست دليل التمسك به . وإن التاريخ خير شاهد على ذلك ٠‏ فالنصارئ في الدولة الإسلامية فضلوا أكثر من مرة التحالف مع المسلمين 
والعيش في مجتمع المسلمين . حيث الحرية الدينية والتسامح الفكري على أبناء دينهم هرباً من الاستبداد السياسي والإرهاب الديني , 
حتى يمكن القول بآن المسلمين في العصور الإسلامية كانت رعايتهم المتنامية للأقليات غير المسلمة محل نظر من بعض المسلمين الذين 
لا يتمتعون بهذه الرعاية , ممادعا بعضهم للقول تعليقاً على مؤلف عن حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية : إنهم بذلك يمتلكون من 
الحقوى أكثر من المسلمين !! 


عبد الله عور 


مجلة الأمسة جمادى الأولى ؟.14١1هم‏ © 
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معذرة الى الاخوة القراء 


8ن لم يكن تقديرنا ودراستنا للساحة التي يمكن أن تغطيها « الأمة , ومتطلبات 
السوق دصل إلى هذه الصورة التي تعتبر في الحقيقة مفاجاة لا نمتلك معها 
إلا الاعتراف بعدم قدرتنا وعجزنا عن الوفاء بحاجات القارىء المسلم .. سواء اكان 
ذلك بتقديم مجلة , الأمة» أم كتاب ,الأمة, على حدٍ سسواء . 

فعلى الرغم من أن أرقام الطباعة قفزت قفزات فاقت كل الحسابات المتوقعة خلال 
عمر المجلة الذي لا يرال بسيطاً . ما زالت الرسائل تردنا من أكثر من بلد إسلامي 
تطلب مضاعفة العدد وزيادة الكميات . ذلك أن الكميات المرسلة تنفد من السوق منذ 
اليوم الأول لنزولها . وأن المدن الكبرئ غالباً ما تستاثر بالكمية المرسلة باجمعها , 
ونحن إزاء ذلك لا نملك أية قدرة على التصرف , وقد استنفدنا جهدنا وإمكاناتنا 
المتاحة إلا أن يشاء الله أمراً آخر ويجعل بعد عسر يسراً ... 

ولعلنا لا نبوح بسير إذا قلنا : إن بعض ما صدر من سلسلة كتاب الأمة قد طبع 
ثلاث طبعات حتى الآن . ومع ذلك لم يغط الحاجة . ولم يف بالمطلوب . 

ولا شك أن الإقبال على القراءة . ومتابعة عملية الاطلاع إنما يعتبر من بشائر 
الخبر وعلامات الصحة في حركة المد الإسلامي . على الرغم من كل ظروف القهر وصور 
المطاردة والاضطهاد التي من أول أهدافها القضاء على المناخ والتوجه الثقافي للامة 
المسلمة , ذلك أن القراءة لم تعد بالنسبة للمسلم لوناً من الترف , أو حلا لمشكلة 
الفراغ . وإنما هي مسؤولية شرعية واستجابة لخطاب التكليف في قوله تعالى : 
اقراأ * . وغذاء فكري لا تستقيم الحياة بدونه , إلى جانب القدرة على التميير 
وحسن الاختيار . ففي السوق الثقافية سيل من الكتب ؛ فيه الغث وفيه السمين ٠‏ 
لذلك تبقى المشكلة في حسن الاختيار . ومن ثم القدرة على الانتفاع من هذا الاختيار 
تحت عنوان : [ اقرأ ما ينفعك . وانتفع بما تقرا ] . 

ومن هنا تتحدد مسؤولية وأمانة القيادات الثقافية والفكرية ف تقديم كل نافع 
ومفيد في مجال الكلمة المكتوبة والمسموعة والمرئية . وتتجدد مسؤولية القادرين في 
العالم الإنتتلافني على إعطاء القضية الثقافية ما تستحق من الدعم المعنوي 
والمادي . 

ونعود إلى القول : إن زيادة الإقبال على القراءة والاطلاع التي نلحظ آثارها على 
أكثر من مستوى يعتبر مؤشراً على عودة المسلمين إلى الحياة في مناخهم الثقاقي 
ليبدأوا رحلة العودة إلى الإسلام بعد ذلك الجنوح والانسلاخ عنه الذي ما زلنا 
نعاني من آثاره ٠‏ فتكون النهضة بعد الكبوة . والرشد بعد التمييز ... 

مرة أخرى : معذرة إلى الإخوة القراء في طول العالم الإسلامي وعرضه ؛ الذين 
يطلبون إلينا الزيادة لعدم قدرتنا على الاستجابة في الظروف الراهنة . 
وال المستعان 8" 


طبع بمطابع الحدو حة الجحديثة ‏ قط 
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لآلا احذفل الجامع الأزهر في السادس و العشرين من جمادى الأولى ”١ه‏ الموافق للحادي عشر من 
اذار ١‏ مارس ) 978١م‏ بمرور آلف عام على مسيرته العلمية وحياته الثقافية الحافلة بألو ان المعرفة 
والعلوم الإسلامية . والجهاد ومقاومة المحن الداخلية والاستعمار الخارجي . والعطاء العلمي 
االمسيد 
إن الأزهر و الزينومة و القرويين والأموي معالم ثقافية . وحصون فكرية تعني في حياتنا الكثير . 
وتعني ف تراتنا النيء الكبير . تعني فى حضارتنا : الشمو + ؛ و واقعنا : الأصالة و الامتداد ؛ 
فالجيل المسلم اليوم يستائف طريقه إليها من جديد ليصل ما انقطع من تاريخه . و يتايع ما توقف من 
حضارته . وهذا الجيل سوف يكون قادرآ على تمثل رسالة الأزهر . ولا يرضى أن تمارس عليه العمالة 


الثقافدة التي تقوده بالضرورة إلى العمالة السياسية . فيسقط فريسة الفرو الثقاق مشتى أسمائه 
وأشكاله ... 


وترجع مكانة الأزهر إلى الدور الذي اضطلع به و آداه لأكثر من ألف سنة ف التاريخ الإسلامي من الحفاظ 


المعلوم الاسلامية وحماية الثقافة العربية الإسلامية ولغة القرآن ؛ وكونه مقصد الطلاب والدارسين من كل 


٠‏ ويمكن اعتباره إلى عحذد يعيد من الموأسيسات الوحيدة الفريدة التي استطاعت الاستمرار ٠‏ زع 
عوادي الزمن . والاحتفاظ بالخيط المتصل للوحدة الثقافية » والحياة الفكرية للأمة المسلمة ٠‏ التي تعتير اللصدر 
الوحيد للوحدة الإاسلامية السياسية والمعبّر عنها . 


ويعكن أن تعتبو الازهض بشموهه التازيشى وعظاته الثقاق خير دليل .عق أن الستعمر قد يكون أقادزا عل إإسنقاطا 
وإلغاء المؤسسات السياسية . وتحطيم أشياء الأمة ؛ لكنه يبقئ عاجزاً عن إسقاط اللؤسسات الفكرية ٠‏ واقتحام 


ولقد كان الأزهر هو المنهل الذي حقق الحصانة التقافية على الرغم من الأعاصير ورياح السموم التي كانت ولا تزال 


الكافية على تطوير وشائل وأساليب العملية التعليمية في بعض الأحيان . وعلى الرغم أيضاً من عمليات الإذلال 
| الملقصودة التي كانت تمارس عليه لإسقاطه من ساحة الاهتمام الثقافي وافقاده القدرة على التأثير . 


ولسنا الآن فْ هذه العجالة بسبيل استقصاء الكلام عن تاريخ الأزهر وما قدمه للأمة الملسلمة من علماء أعلام : 
كانوا معالم بارزة وشواهد ناطقة على قدرة الإسلام على العطاء المستمر في تاريخه الطويل ؛ ولا عن المكتبة الأزهرية 
ومساحتها في تطاق اللكتبة الإسلامية عامة . حتي ليمكتنا القول : إن المكتبة الأزهرية تكاد تكون هي المكتبة الإسلامية 


بكل أبعادها وجوانيها المتعددة إلى حد بعيد ٠‏ التى كانت ولا تزال تشكل المراجع الكبرئ للتقافة الإسلامية 
ولا نقصد باللكتبة الأزهرية الاقتصار على مؤلفات علماء الأزهر من أساتذتنا وعلماتنا في مصر , و إذما نقصد أننا قد 


لا نحد مؤلفاًذا قيمة و أهمية . ولا عالم اذا دراية وفقه ف العالم الإسلامي إلا وللأزهر من تقافته نصيب . سواء 
أكان ذلك ف التلمذة على علمائه أم ف الرجوع إلى مؤلفات المكتبة الأزهرية . 


01000129102١. 


أ 6. أت 500154 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اا 


ا 0 
0 


0 


4 


وقد لا يكون غائباً عن ساحة الرؤية والمشاهدة اليومية المكانة التي يشغلها الأزهر في الحياة الثقافية الإسلامية 
والمؤسسات العلمية ٠‏ وي مجالات العلم والإعلام والوعظ والإرشاد . فالرحلات العلمية مستمرة ؛ طلاب العالم 
الاسلامي في طريقهم إلى الأزهر . وعلماء الأزهر فْ طريقهم إلى العالم الإسلامي في عملية آخذ وعطاء تتحدد على 
أساسها المسؤوليات الجساح للمتل هذه القيادة الثقافية ٠‏ وأهمية وخطورة الدور والموقع الذي يحتله الأزهر في العالم 
الإسلامي 


لقد كانت المساجد ف تاريخ المسلمين الطويل هي الربط التي تنطلق منها المواجهة الثقافية والمواجهة 
العسكرية على حد سواء . وتخرج منها حركات التحرير و المقاومة للاستعمار وجيل الاستعمار . لذلك كانت 
عساكر المستعمر إبان الاحتلال . وسواعد المستعمر رمن الاستقلال أول ما تقصد المساجد . تهدم بناءها 
وتلفي رسالتها ... 

ولا بأآس هنا . ويهذه المناسية ٠‏ 
من تقديم أنمودج واحد فقط لجهاد 
الأزهر ف تاريخه الطويل : إبان 
الحملة الفريدسية . دخل دابليون 
القاهرة عام 5/8اامح واستدعى 
علماء الآزهر . وآلف لهم ددو انا 
يشرف على شؤون القاهرة 
وحكمها. وهذا الديوان كان 
يتكون من عشرة علماء . على 
راشهة ‏ الشيخ ‏ غعبه انه 
الشرقاوي .. شيخ الجامع الازهر : 
محاولة مبكرة من نابليون 
لاحتواء وتوظيف الزعامة 
الشعبية المتمركزة ف الأزهفر 

لكن الممارسات الاستعمارية . والضرائّبٍ الباهظة . والظلم الواقع على المسلمين جعلهم يتورون على الحكم الفرتسي 
ف العام نفسه في نورة عارمة كان قادتها يعسكرون في الجامع الأزهر . يخططون لها ويوجهون . وكان الجترال 
٠‏ دهبو ي + في هذه القترة حاكم القاهرة ؛: قلما حاول الهجوم عليهم بفرساته انقضوا عليه وقتلوه ٠‏ وقتلوا مغه بعض 
الجنود ... وي الفترة نفسها كان الجامع الأزهر يزخر بالمجاهدين الثائرين الذين يلغ عددهم فوق خمسة عشر آلف 
مجاهد . فلما شاهد الفرنسيون هذه التورة العارمة تمركزوا فوق تلال القلعة بمداقعهم . وسلطوها على الأزهر 
والأحياء المجاورة ٠‏ ويصف ذلك ١‏ الجبرقي » اللؤرخ بقوله : 
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ضربو ١‏ باللد افع الديوا ت والحارات . وتعمدو١‏ بالخصو ص الحامع الأزهر . وصو بو١ا‏ عليه المد افع 5 
و بعدها دخل الفردسيون بخيولهم صحن الجامع الشريف . وولجوه من بابه الكبير . وداسوا فوى أرضيته 
بالمعال . حاملين آسلحتهم و بنادقهم . متفرقين في اروقته . وربطوا خيولهم بالقبلة عابثين بحرمة الجامع ٠‏ 
ولم براعوا في هذا شعور المسلمين . و امتدت أيديهم إلى كل ما يمكن أن ينهبوه داخل الأزهر . وعاتوا فسادا في 
بدت انيه ٠‏ ومهبو ١‏ الأمتعة و الكتب والأوراق والمحادر ٠‏ ودشنو ١‏ على الأرص الكتب الذي داللكشية و اللصاحف 
الني تحنو يها . وسكروا محتسان الذمر داخل هذا البيت المقدس . و باتوا فوق أرضيته عابثين بمشاعر 
المسلمين من حولهم .2 وقتلوا فخ هذه المعركة حوالي أربعة آلاف مصري متناسين أن من دخل 
المسحد فهو امن 6ه 

و القى دابليون القبض على خمسة من كبار علماء الأزهر . و أودعهم الأسر . ويقال : إن مابليون بعد ثورة 
الأزهر أعدم ستة من خيار علمائه فى ساحة القلعة رمياً بالرصاص ... 


ولا يفوتنا ف هذه المناسبة الإشارة إلى أن سليمان الحلبي الطالب السوري الذي قتل الجترال + كليبر » أحد 
قادة الاستعمار الفرنسي والذي كان يسيم إخوة العقيدة المصريين الخسف والهوان . كان أحد الدارسين في الأزهر 
555 

هذا أنموذج واحد فقط من تاريخ الأزهر الجهادي الطويل ٠‏ وحسينا أن تقول هنا : 

إن الحصون الإسلامية جميعها سقطت على طريق الغرو التئري . وكانت المو اجهة وسقوط التتار عبد 
آخر هذه الحصون . عند حصن الأزهر فى معركة عين جالوت ... وإن حركات التحرر و التحرير في العالم 
الإسلامي مدينة بوجودها للجامع الأزهر بشكل أو بآخر حيث كان كثير منها يلجا إليه ويحدمي به في حالات 
الضعف . و ينطلق منه ف فترات القوة ... وهذه الحقيقة لم تغب عن ساحة الصراع ومواجهة الاستعمار لحظة 
واحدة . ولا زالت متاير الأزهر والأموي وغيرهما من مساجد العالم الاإسلامي شواهد ناطقة على أنها الملاذ الوحيد 
للتعبمة الروحية والمادية . يلجآ إليها الزعماء والقادة لمخاطبة الأمة وتحريضها على قتال المستعمر حيث الاستجاية 
الشعبية لا تتحقق إلا للمعاني الإسلامية في القديم والحديث . ومن مذنا لا يذكر بعض علماء الأزهر وجهادهم في 
مدن القناة . عندما كانو ا يتنقلون من معسكر إلى معسكر قبيل حرب رمضان و في آثنائها لرفع معدويات الجدود 
وشحذ هممهم . وبيان أحكام الجهاد وتواب الاستشهاد في سبيل الله ؛ الأمر الذي ظهرت آتاره الكبيرة في 
المعركة و الغلبة على يهود برغم ما يمتلكون من آأسلحة الفتك و الدمار . 

والذي يقلب أوراق جهاد الأزهر وقيادته لحركات التحرر ومقاومة الاستعمار وعريدة المستعمرين وعبث تلامدتهم ٠‏ 
يرى بوضوح صورة المسجد الأقصى الأسير . ويقرأ تاريخ جهاده الطويل ؛ ويرى وحشية الصليبيين وبركة الدم التي 
سالت لسبعين آلف مسلم ذبيح من ضحايا الصليبية . أما الرياح اليهودية الصهيونية الحاقدة النتنة التي تهب على 


الأقصى وتحاول أن تصيب يشواظها الأزهر وبقية المساجد الإسلامية . فحدث عنها ولا حرج ؛ وما خبر حريق 
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الفرذ نسيين للآموى بد شم عنا بد بنعيك . 


أفلا محق لنا بعد هذا كله أن نعتبر أن العدوان على المسجد ف التاريخ الإسلامي . كان ولا يزال هو المؤشر 
الحقدقى والدائم للعدوان على هذه الأمة . فى عقيدتها وشريعتها . قال تعالى : 


ا ما كَانّ امت كدن 3 حَكْمر ١‏ مسَاحد الله شَاهدِين عَلَى أنُفسهمٌ بالكفر 4 ١‏ التوية 3 1 


ولا شك عندنا أن الحصون الثقافية واللؤسسات العلمية والفكرية قد تعتريها فترات من المرض والركود 
والقصور عن أداء دورها المتوط بها كاملاً . فيسودها الجمود والتقليد » ويقتصر دورها على شرح المختصرات ؛ 
واختصار الشروح ٠‏ وتتوقف فيها عملية الإبداع على المستوى العلمي لأكثر من سبب ٠‏ 


وقد تتحكم ببعض خريجيها صفات العقوق لرسالتها . والشذوذ عن منهجها , والنكران لعطائها فيظهرون وكأنهم 
من النبات الغريب في جسمها , والتوافذ التي لا تتوفر للناظر فيها الصورة الصحيحة والحقيقية للأمور . كما قد 
تطفى عليها في بعض الفترات التاريخية الصفة الرسمية فتنقلب إلى مؤسسات رسمية بحتة تبدل موقعها ويصبح 
همها صناعة المبررات وتقديم الملسوغات ؛ وتجهيز الفتاوئ وتفصيلها حسب الطلب . ويسود ساحتها المنظورة غتاء 
من ققهاء السلاطين الظلمة . سواء أكان هؤ لاء السلاطين : الاستعمار نفسه أمح من جيله الذي نربى على عينه ؛ فيعم 
الضلاق والتضليل . ومن هنا قد يحلو لبعضهم أن ينظر إلى هذه المؤسسات ويقوّمها من خلال هذه الفترات ٠‏ لدلك 
تاتى الأحكام قاسية اتفعالية تقود صاحبها إلى التعميم . وهذا ضرب من البخس والتطفيف . خاصة إذا عرفنا أن 
100 الفتاوئ والمسوغات محكوم عليها مسبقا بالحس الإسلامي الصادق ؛ ومعزولة عن التاثيري الأمة ؛ ولا تريد 
صور الظلم إلا خبالاً وتخبطاً ... 


ولقد تنبه أسلافتا إلى هذا الأمر مبكراً . فأوقفوا على المساجد الأوقاف الكثيرة ٠‏ وحيسوا الحبوس الطائلة حتى 
تتمكن من المحافظة على استقلاليتها » ولكي لا تتأثر بأهواء وآراء من ينفق عليها . وتكون طوع آمره . 

ولايد لنا ونحن نذكر فتاوئ بعض علماء السلاطين أن نذكر بفتوئ سلطان العلماء الشيخ العر بن 
عبد السلام رحمه الته التي كانت و لا تزال تعتبر مفخرة العلماء العاملين عندما وقف ف وجه الحاكم الظالم في 
عصر المماليك ... ذلك أن الأمة المسلمة لا تزال قادرة على التمييز بين الفتاوئ الرسمية التي تأتي مسايرة 
لاذآهواء وتولد ميتة والفتاوئ الإسلامية التي لا تنقطع حياتها ولا ينضب عطلؤها ... 


فتحية للأزهر . وتحية لعلمائه العاملين ؛ ونرجو الله له أن يبقى مركرًا للثقافة ومنجما للعلم والإشعاع 
الحضارى . ومعقلدٌ للجهاد وصناعة كتائب المجاهدين ... والله ولي المؤمنين 00 
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8ه لا شك أن المهام التعليمية في الجامعات الإسلامية تمر بظروف صعبة . فأآمامها مهمة 
خطيرة هي : 

تكوين هيئة تدريس جامعية تكفي لسد احتياجات التعليم الإسلامي . وإعادة صياغة أو 
تآأسيس العلوم التربوية و النفسية والاجتماعية والاقتصادية ف ظل النظرة الإسلامية الكلية 
للكون و الحياة و الإمسان . وتقديم الأدب العربي المعاصر ونظرياته النقدية في إطار إسلامي . 
وعرض الدراسات الإسلامية الشرعية بالاستفادة من الوسائل التعليمية المتقدمة . و برو ح 
تمس المشاكل المعاصرة و لا تغيب عن الحاضر متخلية عن معالجة المشاكل المعاصرة . لتعالح 
مشاكل القرن الثاني و الثالث الهجريين ؛ و بذلك تمضي ف متاهات تستنفدٌ طاقاتها دون جدوى : 
ودفع هذه الدراسات فى مسارات واقعية . فلا يشبفي أن بوغل علم العقيدة فى مهاجمة مدارس 
الكلام و المنطقيين و الفلاسفة الذين كان لهم دور ف القرون الأولى متخلياً عن نقد الفلسفات 
الحديتة و النيارات المعاصرة . و بذلك يغرق الطلبة في معارك وهمية . تشبه معركة دو نكيشوت 
مع الطواحين . حتى إذا ماواجهوا المعركة الحقيقية أحسوا بالإخفاق والعجز لأنهم 
لا دمتلكون + الأسلحة اللاؤهة » . 

إن التركيز على عقيدة التوحيد ينبغي أن يأخذ الحيز الأكبر بدل 

استعراض جزتئيات من مقالات الفرق المنحرفة والتي لم تعد 

مطروحة فى ساحة الفكر المحاصر 818 


1 


0 


ا عنهكع 0 


حك 


الس 


إن مواجهة الواقع وتلبية احتياجاته من أهم مستلزمات تعين على التقويم . وترصد المسيرة الثقافية ونبين مدى 
التعليم الإسلامي في الوقت الحاضر . ليبتعد عن الدوران في تطابقها مع الاستراتيجية المرسومة . 
حلقات مفرغة . وليلبي متطلبات التنمية في العالم الإسلامي ؛ - الإفادة من تكنولوجيا التعليم على نطاق واسع ف 
ويقودها . التعليم الإسلامي ومراكز البحوث الإسلامية . 
ومن المهام الأساسية أدضاً : ه ‏ وضع ضوابط محددة للانفتاح على الثقافات العالمية 
وضع استراتيجية للدراسات الإسلامية وللثقافة الإسلامية للاستفادة من تجربة المجتمع الإسلامي الأول في مواجهة 
ترتكز على ما يلي : ش ش الحضارات العالمية . 
١-دراسة‏ ماضي وحاضر الثقافة الإسلامية . دراسة نقدية 
لاستجلاء مواطن القوة والضعف . والإفادة من المججممة الأو لى 
الإبيجابيات والتخلي عن السلبيات . 
" - دراسة خصائص الثقافة الإسلامية . ومدى ملاءمة طرق لعل من المفيد إلقاء نظرة على بعض هذه المهمات الخطيرة دون 
التدريس المعاصرة لها . الدخول في تفاصيل كثيرة تحتاج إلى دراسات مستقلة . وتشترك 
“' - مراعاة مبدأ تراكم المعرفة في النتاج الحديث . وتحديد فيها لجان متخصصة . فالمهمة الأولى التي أشرت إليها » وهي 
مدى توافر الأصالة والمعاصرة فيه . إيجاد هيئة تدريس تتمكن من تلبية احنياجات التعليم 
ولا بتم ذلك إلا بإبجاد حركة نقدية واعدة وواسعة الإسلامي ٠‏ تعتبر من أخطر المهام . خاصة إذا لاحظنا ما تعانيه 
مجلة الأمسة جمادى الآخضرة ؟.14اه © 
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الجامعات الإسلامية ‏ على قلتها في العالم الإسلامي ‏ من نقص إقراره : وإبعاد ما يلزم إيعاده يحتاج إلى اللجان المتخصصةه في 
كبير في المتخصصين في الدراسات الإسلامية .. وهي مشكلة كل علم ؛ وأن الأقسام المتخصصة في الجامعات الإسلامية ينبغي 


تواجه التعليم العام كله حيث النقص في أعداد المعلمين والمدرسين 
والأساتذة الجامعيين . ففي الوقت الذي يتوفر ف البلاد 
الأوروبية والاتحاد السوفييتي أستاذ لكل ثلاثة عشر طالباً . 
وف أمريكا اللاتينية أستاذ لكل أحد عشر طالباً ٠‏ وفي البلاد 
الآسيوية أستان لكل خمسة عشر طالياً . وفي أفريقيا أستاذ 
لكل ستة عشر طالباً . يوجد في البلاد العربية أستاذ لكل 
تسعة عششير طالباً ٠‏ فهي أقل المناطق قدرة على توفير 
الأساتذة . وتقل النسية كثيراً إذا حِئنا إلى التعليم 
الإسلامي . 

وهذا يتطلب مجهوداً كبيراً لسد النقص الحالي الذي يؤثر على 
مستوى التعليم في بلادنا من تاحية ؛ ولمواجهة تضاعف السكان 
في البلاد العربية والعالم الإسلامي بعد تمانية عشر عاماً حيث 
يقدر أن عدد السكان في البلاد العربية وحدها سيصل إلى 
مائتي مليون نسمة سنة (١٠٠٠م)‏ ف حين أنه الآن ماثة 
وخمسون ملدون نسمة . ومعنى ذلك أننا نحتاج خلال عقدين 
فقط (3 تؤيد أعضناء هيئة التدرى آل أكثر من الشف + لسد 
حاحة المستقبل القريب . فهل أعددنا للأمرعدته أم سيزيد العجز 
وترتفع نسبة تفوق الآخرين علينا ؟؟ 


المهه ة الدثائمة 


وهي : إعادة صياغة مناهج العلوم الاجتماعية , من 
تاريخ واجتماع واقتصاد وسياسة وتربية وعلم نفس ' 
وكذلك الأآدب ونظرياته النقدية وفق مبادىء الإسلام .. 
قلأاشك: أن الجقيارة الأوروسنة 'قطعت بوط واستغا .هذا 
السييل . ولا يمكن البدء بمرحلة تأسيس من الصفر ٠‏ فليس كل 
نتاج الحضارة الغربية في هذا السبيل خطأ وباطل . خاصة 
ما يرتكز على الكشوف الطبيعية و التجارب المختبرية . بل إن 
الفلسفة التي تطبعه والروح المهيمنة عليه بعيدة عن الإيمان بالله 
عو عل وربظ اله .كلت فك شوق قن أكيبة “ا ماعادة 
صداغة » بدل « تآسيسس » 

ولاشك أن وضع الخطط والبرامج التفصيلية لإقرار ما يمكن 


© 
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اق اتتهحى الكعل هذه الأخداء ١‏ هقب القزفية مسف ]إن لور 
نظرية تربوية إسلامية تنيثق عن فهم الكتاب والسنة ؛ واستلهام 
تراث الفكر التربوي الإسلامي مع الإفادة من المعطيات السليمة 
للنظريات التربوية المعاصرة بعد صيغها يصبغة الإسلام . 
فالكطزنات: القربوية الغوبية اتيققك عت هتسفات ماني 
وكصروزاك فتمانية مكل فلافكواامة 'اتاذيين والعلدافيئ:. 


وفطرظ إقى_واقم المجتمعات: العرررة تفل الحكم على فتعطيات 
والرغية فٍِ 55 0 امن . 0 شرم 6 وتحدي 


٠‏ القانون , , و ١‏ العنف , .و ١‏ شريعة الغاب » في التعامل 

مع الآخرين . 
وبعد : فهل نحتاج إلى تقويم للنظريات الدربوية بعد 

تتزظهرك شتارها المتووة ىق الم الوق 

لقد اعتبر فرويد الإنسان عبداً للجنس الذي يتحكم في فكره 
بنشاهرة وستوكه .ركو عصون تففائقة التقاسن والجاء :د 

واعكين ساكس الاقتصناد هو مسون هت١‏ التكتاهطا : وكلاهما 
يتأثر بنظرية داروين عن أصل الإنسان والتى تهبط به إلى 
٠‏ الحيوانية » . ولذلك فتغير مشاعره وفكره وسلوكه كلها ترتيط 
بهذه النظرية ٠‏ فهو إما أن يدور بنشاطه حول محور «١‏ الجنس » 
أو « الاقتصاد » . 

أما نظرة الإسلام ففيها تكريم الإنسان بوصفه مخلوقاً 
عاقلا مكلفاً © وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ * (الإسراء: )٠١‏ 
خلق ابتداءً بهذه الصورة ؛: ولم يتطور عن ١‏ قرد » و بالتالي فله 
خصائصه المميزة في عالم الحيوان . من روح وعقل مما رتب 
عليه تبعات في هذه الدنيا . أعظمها : الإيمان بالل وتوحيده ؛ 
وعبادته . إن أي سير لالآيات القرانية والأحاديث النيوية مع 
الإفادة من الدراسات العلمية الحديثة سيمكن من تخليص 
هذه الحقائق العلمية في النفس والاجتماع والتربية من 
روحها الغربية العلمانية . وجذورها الوثنية اليونانية , 
ويمكن من بناء نظرية تربوية إسلامية مستقلة ٠‏ محكومة 
بالكتاب والسنة خاصة وأن لدينا تاريخاً علمياً حافلا . 
وتدريسياً جامعياً مبكرا 


١] 


«»اعءد مه 


٠‏ وقد 


. وتقاليد ندريسية عريقة ظهرت ف 
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الجامعات الإسلامية في عصور الإسلام الذهبية . وضمتها 
المؤلفات التي كتبها أسلافنا . مثل : سحنون في : ( آداب 
المعلمين ) والقايسي فى : ( الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين ) والخطيب البغدادي في : 
( الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع ) وابن جماعة في : 
( تذكرة السامع والمتكلم ) ٠‏ وغيرها كثير. مما يمكننا من 
تصور المفاهيم التريوية الإسلامية لنعمل على تطويرها مستفيدين 
من تجارب الفكر التريويى المعاصر بعد عرضها على المقاييس 
الإسلامية . 
| وكذلك فإن أقسام علم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ مسؤولة 
عن صوغ النظريات الإسلامية في هذه المجالات : فالملصطلحات 
العصرية وإن كانت جديدة لكن الكثير من مضامينها موجود في 
الإسلام . وإبراز ذلك لا يحتاج إلا إلى استقراء التراث للوصول 
إلى المادىء والنظريات ؛ فإذا كانت نظرية استقلال السلطات 
تنسب إلى « مونتسكيو » فإن الإسلام أقر استقلال السلطة 
القضائية قبل « مونتسكيو ؛ بأكثر من عشرة قرون ؛ وكان 
تعدين القضاة وقبول استقالتهم يتم من قبل الخليفة نفسه , 
ولا يخضع لولاة الأمصار . بل إن الخليفة نفسه لم يكن قادرا 
بعد تعيينهم على التدخل في شؤون القضاء و أحكام القضاة , 
وهذا الأمر يصدق على كثير من النظريات والمبادىء العصرية . 
وقد ظهرت دراسات عديدة حول إعادة صياغة التاريخ 
الإسلامي والعالمي من منظور إسلامي ٠‏ والإفادة من مناهج النقد 
التى آلفها المحدثون تحت عنوان « مصطلح الحديث » 
قلا داعي لتناول هذا الموضوع الذي اتضحت أبعاده أكثر من 
بقية العلوم الأخرى ممايهيء للدخول في التفاصيل ووضع 


الأصل الحيواني للخلق » 


مصلة الامة حمادى الآخرة ؟.1اه 
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الحضارة الأوروبية وليدة الفلسفة 


اليونانية و المنهج العلمي الإسلامي © 
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المناهج من قيل المتخصصين . 

وأما ما يتعلق بتقديم الآدب العربي المعاصر ونظرياتة النقدية 
في إطار إسلامي يجمع بين الأصالة والمعاصرة . فنحن أمة لها 
تراث خصب يقدر أن يشدها إلى ماضيها . ويكسبها شخصيه 
متمدز:ق طتاهبرها رولكةةات حعظ التزاك حقدمي الذزامنة ول 
نسع بالقدر الكافي إلى نقده وتمحيصه وتقويمه ٠‏ ولم نين على 
جذوره القوية حركتنا الأدبية والفكرية المعاصرة . وريما بسيب 
ما أصاب حضارتنا العربية الإسلامية من ركود امتد قروناً طويلة 
لم .تعد “فيه :قمتلك يماح البادرة ٠‏ افشكلت عن مركن الزيادة 
والقيادة » وفتحت أجيالنا المعاصرة عيونها على حركة فكرية 
تقتبس من التيارات الأدبية والفكرية الغربيه بنهم شديد » وتقدم 
الغذاء الجديد بسمه ودسمه لملايين الجياع إلى الفكرة الجديدة ٠‏ 
والرأي المبتكر . والعرض الجديد .. وكانت الحضارة الغربية قد 
وصلت الى ذروة الإنتاج العلمي والأدبي . وتمخضت عن الاقف 
القصص والمسرحيات ٠‏ ومعطيات الفكر الأخرى مسدنفيدة من 
التمق والنضج المادى للَمَدَنَية القربية آلثى اغتمدت غلى إحياء 
علوم الإغريق وفلسفاتهم في أواخر العصور الوسطى الأوروبية ' 
أي : في الفترة التي عرفت يعصر النهضة . والذى يبدا من القرن 
الخامس عشر الميلادي . ويرى « هومر » أن عصر الإحياء سيق 
عصر النهضة ٠.‏ وبدأ من القرن الثاني عشر , وبعد الإحياء للعلوم 
ودراستها ونقدها حصلت الإضافات الضخمة . واستفاد 
الأوروبيون من منهج البحث التجريبى عند المسلمين فجمعوا بين 
الرؤية الفلسفية والمنهج العلمي الإسلامي ... فولدت الحضارة 
الجديدة يمنهج بحث عملي إسلامي ؛ وروح فلسفية عادية 
مكتسية يغلالة شفافة من النصرانية » سرعان ما نزعتها 


التفسير الجضسو 
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© الركود الفكري والاجتماعي الطويل والتمزق السياسي 
والصراعات المختلفة أعاقت الممسلمين عن اللحاق 
بالآخرين . ومزقت الشخصية الاسلامية التي صارت 
تعاني من عقدة النقص تجاه الغر ييين 


فصبغت العلوم والآداب : وخاصة في القرن التاسع عشر والعقود 
الأوبلى من القرن العشرين ٠»‏ 

لقد أوضح الفيلسوف الانكليزي ٠‏ برترائد رسل » هذا 
الامتزاج بين الرؤى الفلسفية اليونانية والمنهج العلمي 
الإسلامى . وما ولده هذا الامتزاج من انبعاث المدنية الأوروبية 


]١ 


العافيوةا 

ولا شك أن التقدم العلمي والتكنولوجي الضخم الذي صاحبه 
تقدم أقل في مجالات العلوم الإنسانية التربوية والنفسية أثر على 
معطيات الفكر المختلفة , >المذاهب الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والأدبية . والاتجاهات النقدية ؛ ومقاييس التقويم » 
والقيم الجمالية والفنية والخلقية تأثيراً عميقاً . واستمر الركود 
يخيم على دار الإسلام حتى أواخر القرن التاسع عشر حين 
ظهرت صيحات الإصلاح الأولى .. ولكن الركود الفكري 
والاجتماعي الطويل . والتمزق السياسي 2 والصراعات 
المختلفة أعاقت ,دار الإسلام , عن اللحاق بالآخرين 
وتمزقت الشخصية الإسلامية التي صارت تعاني من عقدة 
النقص أمام التقدم الغربي الضكم .. 

وظهرت حركة نقل واقتباس في الثقافة والآداب دون تمييز 
ولا انتقاء ٠‏ وأقبل الجياع على مائدة دسمة حافلة لكنها 
منصوية «ولشيقطق معظديع للسفوم آنام يتلقوة امداق .:: كما 
الذين فطنوا فلم يتمكنوا من سد الفراغ وتقديم طعام جديد 
إلا محاولات يسيرة لا تغنىي من جوع . واستمرت العقود 
وظهر الغتيان ٠‏ وعرف الكثيرون بآن الطعام مسموم 
ولابد من البديل . والبديل هو في الثقافة الإسلامية والفكر 
الإاسلامي والآداب الإسلامية ... ولكن الجذر الذي لم يرو منذ 
قرون إلا بالقليل اليسير يحتاج إلى أن يغذى ليقوى على حمل 
الشجرة الطيية: : فكيق السبييل إلى ذلك ؟ 

كيف يمكن إيجاد زاد فكرى يملا الفراغ . ويشبع الجياع » 
ويكون بديلاً عن الشجرة الخبيثة ؟ إن العودة إلى الجذر ضرورة 


تتوالى » 
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ولكن تركه ينمو نمواً هادئاً دون طفرات يحتاج إلى قرون ؛ فهل 
يمكن أن نفيد من معطيات التقدم الإنساني . ونفيد من 
تجارب الآخرين في رفده وتقويته ليحمل الشجرة الطيبة ؛ 
ويلقى بالثمار النضيجة في وقت قريب ؟ وهل يؤثر ذلك على 
أمبالتنا وتميزنا ؟ 

وإذا أردنا النفاذ إلى النماذج لئلا يختلف تفسير الرؤّى العامة 
المطلقة . فإنه في نطاق الأدب ظهرت تحليلات عميقة للنفس 
الإنسانية بسبب نمو علم النفس بمدارسه المختلفة ؛ وخدم 
علم الاجتماع القصة والشعر بتعميق المضمون . ولا شك أن 
معطيات هذه العلوم ليست سلبية داتماً ٠‏ وأن ارتيطث يفلسقفه 
هدامة . لكن كثيراً من الحقائق والتحليلات صحيحة 
ومحايدة . شأنها شأن العلوم الرياضية والطبيعية . ويمكن 
الإفادة منها في تعميق مضامين الأدبيات الإسلامية : نعم 
ما المانع من الأشكال الفنية . والمضامين العميقة في تصور النفس 
والكون ٠‏ وطرق الموضوعات الجديدة المتفقة مع بنائنا الفكري 
المتميز وثقافتنا الإسلامية الآصيلة ؟ ما المانع من الاقتباس 
المنتقى إذا كان صالحاً أياً كان مصدره ؟ ما المانع من الانفتاح 
على النتاج الإنسانى العالمى مع الحفاظ على الرؤية الإسلامية 
والمقابسس الإسلامية ؟ . 


لقد انفتح العلمانيون على الثقافة العالمية . ونقلوها 
للجياع وملؤوا بها الفراغ . ولا زالوا نشيطين في تعميق 
الاغتراب . وإيجاد الانقطاع بيننا وبين جذورنا العربية 
الإسلامية . 

ما الضرر ف الإفادة من الخيال العلمي والرؤى المستقبلية 
عند أدياء العالم ؟ لقد تمكن « وملز » من التنبيه إلى خطورة 
سيطرة الآلة على الإنسان . وتوقع ظهور الكمبيوتر وهيمننه 
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# إنناتدعو المفكرين والادياء المسلمين للتفذن فى التشكل 
والتعمق في المضمون» والجمع بين الأصالة والمعاصرة 


قعل فوات الأوان .. 


على عالم المستقبل . وذلك من أكثر من نصف قرن ! 

ما المانع من الإفادة في الشكل من الحلقات القصصية التى 
قدو كل كلفقة متها فض خاملة .وإذ1 أزيقلت. ريحكنيا كلع 
قصة واحدة طويلة . وهو لون سبق إليه الكاتب الأمريكي 
٠‏ جون شتاينيك ٠‏ صاحب قصة ١‏ أفول القمر , ؟ 

ما الذي كان يمكن أن يحدث لو تم الانتقاء والاقتياس في 
الشكل ٠‏ وعمقت المضامين من تجارب الآخرين على أآيدي أدباء 
مسلمين تريوا على معاني الكتاب الكريم والسنة المطهرة , 
وتمكئوا من حيازة المستوى الفني العالي شكلاً ومضموتاً ؟ 
ألا يسد ذلك الفراغ الذي ولده انحسار الحضارة الإسلامية , 
وتوقف الإبداع في الحركة الفكرية عدة قرون ٠‏ ولو فعلنا ذلك هل 
كنا نعانى من الاغتراب الشديد .والاحساس بالضياع . وفقد ان 
الهوية كما هن افكال ف :الهيل العاضي الذى شعلم ذماجه وحاء 
الاغتراب ؟! ولا ندري ماذا سيكون حال الأجيال اللاحقة إن لم 
نتمكن من طبع نتاجنا الأدبي والفكري بطابع الأصالة والإبداع 
الفني ليتمكن من الوقوف أمام سبل أدب الاغتراب ؟ إنها دعوة 
إلى المفكرين والأدياء المسلمين للتفنن في الشكل . والتعمق في 
المضمون . والجمع بين الأصالة والمعاصرة قبل فوات الآوان . 

أما ما بتعلق بوضع استراتيجية الثقافة الإسلامية من 
أجل مراعاة مبدأ تراكم المعرفة في النتاج الجديد حفاظاً على 
الطاقات . ورغبة في الوصول إلى نتائج مثمرة تخدم القضية 
الإسلامية في هذا العصر . فلايد أن يبنى ذلك على دراسة 
الواقع التاريخي للثقافة الإسلامية إلى جانب واقعها 


فق آي جدى ولعي الويفون التتلموخ هيد1 الآضيافة :إلى 
المعرفة؟ 


في القرون الهجرية الأربعة الأولى حيث تمثل عصر الازدهار 
الحضاري ٠‏ نجد ذلك في كثير من المؤلفات المبتكرة في شتى 
الحقول . من لغة وأدب وتاريخ وفقه وأصول فقه وحديث 
وتفسسير ... إلخ . وفي العصور التالية يضعف الابتكار » ويكثر 
التقليد والتكرار . حتى إننا لا نكاد نلمس بوضوح مبدأ الإضافة 


مجلة الأمة جمادى الآخضرة ؟.4اه 
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الكلمية من قئل اللاحق: إلى السايق 'إلأا'ق اعمال ثادزة تَظهَر 
كوميض البرق في دياجير الظلام ٠‏ ومن ذلك الوميض : شروع 
الحافظ العراقي في إكمال بناء موسوعة السنة النبوية ٠‏ وذلك 
بإاشناقة الزواق. الحديتية غل . الكقن السكة : عرف توض يعمل 
كتب الزوائد تلاميذه : الهيثمي وابن حجر . حيث إن فكرة 
الإضافة العلمية والسعي إلى التكامل والتنسيق في الأعمال 
العلمية والنتاج الفكري كان واضحاً في عمل كتب الزوائد في 
الحديث . 

ذلك كاكت قكرة التكامل وإاشنمة عض يعهى العلماء' + كنا 
يظهر من كلام السيكي [ت ١/الاه]‏ عن الحافظ البيهقي حيث 
بين أنه آخر من جمع النصوص التي استند عليها فقه الإمام 
الشافعي . وعلل ذلك بقوله : ٠‏ لذلك استوعب أكثر ما في كتب 
السايقين . ولا أعرف أحدا بعده جمع النصوص لأنه سد 
الباب على من بعده » . 

ولكن هذا الوضوح في تصور هذا المبداً الهام يقتصر على قله 
قليلة من العلماء . وآما الغالب على الحركة الفكرية بعد القرن 
الرابع فهو اتساممٌ النتاج الفكري بالتكرار والاقتباس والتقليد 
والسرقات الأدبية الكثيرة . وأحياناً سرقة كتاب برمته وليس 
مجرد بيت شعر أو قصيدة . 

أقرد الترمذي [ّت 715ه] شمائل المصطفى ذه في كتاب , 
فجاء بعده أكثر من ثلاثة عشر مؤلفاً شرحوها فقط ! وكتب 
القاضي عياض (؟ ؛ 6ه) كتابه الجليل ( الشفا يتعريف حقوق 
المضطقى ) فإذا بأكثر من عشرين مَؤّلف كتبوا في اختصازة أو 
شرحه !! وألف أحمد بن فارس اللغوي [إت 555ه] كتاب 
( المغني في أسسماء النبي يل ) . كان ذلك في القرن الرابع 
الهجري والتعريف بيأسماء النبي يه أمر نافع لا شك ؛ 
وحصرها عمل علمي ؛ لأهمية شخصية الرسول الكريم يل في 
حناة المسطعين :.ولكن عتة القرن السايع الوجري وحتن القون 
الرابع عشر ألّف المسلمون تسعة وعشرين كتاباً في أسماء 
النبي ية وشرحها ونظمها'! .. 

وليت هذه هي كل الأمثلة ٠‏ فهناك عشرات الأمثلة على هذه 
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8 تراكم المعرفة بحاجة إلى تخطيط بحيث ييني اللاحق على 
السايق . ويضيف اللكا لخدن ميل المتقدم.وعندها 
بحصل 


6 التقدم اتعلمىي 


ألف خمسية وعشترون كتاباً في نسب المسطلقى كيد 
منذ القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر . ولم يخصص لهذا 
الأمر إلا مؤلّف واحد في القرون السابقة الأولى كتبه الطبري 
زت ٠1ه]‏ , مع أن كتب الأنساب العربية وهي كثيرة ٠‏ عنيت 
بنسيه عليه الصلاة والسلام . وهذه المؤلفات وإن عكست مدى 
حب وتعلق المسلمين بنبيهم كُلنهُ .» ولكن أليس هذا العمل مجرد 
تقليد وضياع للجهود ٠‏ فحياة الرسول 2ة تشتمل على جوانب 
أخرى أكثر أهمية . وتحتاج إلى عقل وقلم يجليها تحقيقاً للاقتد 
بة ,كما آمر الل تماق عبادة. “فهدّهإك1 ظاهرة سلبية في عتضوز 
الانحطاط الحضاري . 


إن تراكم المعرفة يحتاج إلى التخطيط بحيث يبني اللاحق على 
السابق ٠‏ ويضيقف المتاخر عل المتقدم. + وبذلك تتراكم المعرفة 
ويحصل التقدم العلمي : إن ذلك لا يعني أن المؤلفين في القرون 
المتشافية الت .كلك القرون الهجرية الخمسنة: الأولى لم يَضَيقوا 
شبكاً إل موق إسلافهم. ,ولك أنسبة التراكم العلمي كتكيلة إذا 
قيست بطول الفترة الزمنية ( تسعة قرون ) وكتثرة المصنفات 
التى غلب عليها التقليد والاقتباس ١‏ والشرح اللفظي ٠‏ 
والتلخيص لأمهات كتب العلوم بشكل تعليقات تعطى للطلية . 

ولكن مما لاشك فيه أن بعض المؤلفين تمكن من تقديم إضافات 
علمية وآضبحة :من ذلك + إضافة 'الغؤاى إلى علم اسبول الققة:في 
كتابه ( شفاء الغليل ) حيث توسع في مسالك العلة : بحيث قدم 
كتاباً كنا يوازي في حجمه كتب أصول الفقه الشاملة التي 
تتناول سائر المسائل الأصولية » مع أنه يركز على جانب واحد من 
هذ العلم الهام دوما قدمه اين ربجي من إضافة إلى عل مضظلع 
الحديث في كتابه ( شرح علل الترمذي ) عندما قعد القواعد 
النقدية للوضصول إلى العلل التي تضعف الأحاديث التبوية . 


الأعمال النقدية للحافظ 


الظاهرة . فقد 


فاك كماقغ. خرن : امت .: 
الذهبي . وللحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما . 

بل إن عمل الذيول على الكتب هو نمط يوضح الانتباه إلى 
التكامل في الأعمال العلمية وعدم التكرار وإضاعة الجهود . وهذا 
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واضح في المؤلفات التاريخية مثل : 
للخطيب البغدادي . 

إن تاريخ الحركة الفكرية في الإسلام ينبغي أن يخص بدراسة 
ناقدة تجلي الإيجابيات والسلبيات ٠‏ وتعلل ذلك قدر الإمكان . إن 
الظاهرة السلبية التي أشرت إليها يمكن أن تعلل بصعوبة 
الاتصال بين العلماء المسلمين في القرون الخالية مما يؤدى إلى 
عدم معرفتهم ينتاج بعضهم ؛ هذا بالنسبة للمتعاصرين منهم ' 
وصعوبة الوقوف على الكتب في تلك العصور التي لم نتو 
وسائل الطباعة والنشر ؛ بل كان الوراقون ينسخون نسخاً قليلة 
من كل كتاب ٠‏ وكانت اسغار الكتب المنسوخة غالية .فلا يتمكن 
الكثيرون من شرائها ؛ وكان العديد من العلماء ينسخون الكتب 
لأنفسهم . ربما حرصاً على الإتقان ؛ وربما توفيراً للمال أيضاً , 
ولكن كما ذكرت يبقى التقليد والتلخيص والشرح هو الغالب على 
مؤلفات القرون التي أعقبت عصر ازدهار الحضارة الإسلامية . 
ولو كتب للحركة الفكرية الاستمرار في النمو والتكامل . وترسم 
مسالك الأوائل . لكانت القواعد النقدية . والأشكال القنية . 
والمذاهب الأدبية قد تطورت ضمن إطار الحضارة الإسلامية » 
بروحها وعلومها ٠‏ ولم نقع في هذا التيه والفرا غ الذي صرنا نملؤّه 
بمعطيات غريبة . 


0 ذيول تارسح بغداد‎ ١) 


1[]1]101)0]نالالا 


ههملوامسشس 

س؟ ميشه 
)١١‏ لقد أقر برتراند رسل بأن العرب كانوا سادة التجريب . ولكنه لم 
يفطن إلى أنهم فعلوا ذلك ف إطار التصرف القرآني بدلاً من التنظير 
النوناني . حدث إن القران الكريم هو الذي لفت دظر المسلمين إلى 
الطبيعة وقواها الظاهرة والكامنة . ودعاهم إلى الكشف عن 
أسرارها وقو انينها عن طريق الاختبار و التجريب باستخدام العقل 
والحواس . مبيناً أن الطبيعة مسخرة للانسان الذي من واجبه 
التعرف على قوانينها والإفادة من تسخيرها له . 

ادنظر معجم ما الف عن رسول الله كة للدكتور صلاح الدين الممحد 
ص0 7 5١‏ . 


لذ 
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© © عن الفراع الزمكني .. و الفراع الفكري .. والفراع الروحي .. والفراع الحصاري .. 
ددور الحوار فى هده السطور . 


ولسنا نزْعم بالطبع . أشنا يمكن أن نضع كل الحلول لكل هذه التعقيدات في مثل هذه 
الإطلالة الكاشفة . لأن وضع هذه الحلول يحتاج إلى تعبئة شاملة ف كل الاتجاهات : 
نفسيا . و اجتماعدا . وديديا . وفكريا .. وما لم نفطن إلى حتمية هذه التعبئة الشاملة . فإن 


المصمونْ © © 


بقلم : الد كثور محمد أحمد العزر ب 


مستقبل الشباب المسلم يمكن أن يصاب دكثير من ارتباك الشكل . و دكثير من ارتباك 


الفلراع المرهنسي 559 

ذش سه 

إن حسن النية في هذا الصدد قد. يضبح 
جريمة قادحة . حين يسلبنا التطور التقني 
العاف هد الاتفنال هن كنناينا: المتتلم. / الأنه 
ليس بحسسين التوايا يصاغ مستقيل الأجيال ' 
فلنكن على وعي حقيقي بطبائع المرحلة ١‏ وليك 
تخطيطنا لواقع الشباب ومستقبله جميعا من 
خلال فهم المعادلة الحضارية الراهنة . فإنه 
بدون هذا الفهم يمكن أن نضيغ كل شيء .؛ حتى 
ِل 'التقاء . 

وإذا كان الفراغ الزمني حقيقة واقعة في حياة 
غسايئا المسله.. وهو كذلك للأسف . فسإتنا 
لا نستطيع أن ندين الشباب وحده في هذا 
اللفال . لآق اللاداثة منتد,فتشمل, المسسؤولين عن 
هذا الشباب ٠.‏ 
الفاعل . والخروج بطاقاته وإمكاناته من دائرة 
التمزق أو التسبب أو الأحباط . إلى دؤائر التحقق 
الرائع الذى يملا الحياة حركة مجدية . ويحيل 
الرّمن التاريخى إلى ساحة جدل قاعل. يخزك من 


حَوله كل مكار الأشبنام. 


وعن تمكينه من أداء دوزه 


آ از ز ز از ز ذا ا 000 
مراسح هدرووسمة وهادفة . 
الوا ةا ا ا اا 
ولسنا نطالب - كالآخرين - بأن توضع لهذا 

الشباب برامج فوقية تتعلق بالمتال الذي يصعب 

على المراحل السَسنيّة للشباب أن تتجاوب معه ٠.‏ 

أو أن تعيشه واقعاً معشوقاً لها بالفغل . لأن هذه 

البرامج محكومة بالبوار في نهاية الأمر ... ولكننا 


نطالب بأن توضمع لهذا الشباب نوعيات من 


ببسب ات 


مجلة الامة جمادى الأخضرة ؟.14ا1ه 


01000129102١. 


البرامج المدروسة الفاهمة , التى تستوعب 
افقماماثة. التكائنة + وصيكقي كاله |وظطلقاتة 
معلا وتحقق له توغا سن اللتفة الوويكية والمادية 
إلى جوار تحقيقها لغايات اجتماعية ودينية 

فقد لا نقلح مع الشباب إذا أردناه على الجد 
الخالص . ولكننا نقلح معه إذا سدّدناه في 
طريق الهواية الهادفة , التي يمكن أن نملا 
إطارها الخارجى بالاف المعطيات الفكرية 
والقاتهية ‏ ' 

إن الرياضة البدنية ‏ مثلا ‏ يمكن أن تحيل 
الآنسان إلى حيوان:قآوه القدرات” كم ل يء-.. 
ولتكن الرياضة يمكن كذلك أن تجعل من الإنسان 
طاقة عضلية وطاقة روحية . يتعلم الشباب من 
خلالها كيف يتعامل مع الآخرين ؛ وكيف يتعاون 
على تحقيق الهدف : وكيف ينضبط سلوكيا ٠‏ 
وكيف ايقكم صبددوها للهؤائم. عل أتها مدل إلى 
تعلم النصر , وللانتصارات على أنها حصاد قوىٌ 
متغاونة ٠‏ وليس مجرد مغالبات عشوانية قد 
لا تفضى إلى قرار !! 

وإذا كانت الرياضة البدنية جزءا من معادلة 
استيغاب الشبابٍ كطاقة تحرص على أن تحميها 
من التبدد . لنحقق من خلالها وجود المؤمن 
القوي , الذي هو خيرو آحب إلى الله من المؤمن 

فإن التكوين الفكرى والعقائدي هو كل 
المعادلة التى تضىء واقع الشباب ومستقبل 
الشباب كذلك غلى السواء !! 

وفي هذا الصدد ؛ ينبغي أن نحرص على 
انتخاب القيادات الشبابية القارئة والمؤمنة : إن 


09 
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القدادة المتقفة ثقافة مادية قحسب . يمكن أن 
تجرف جيلا إلى بحار الخواء العقيدي . الذي 
نعف ق. التهناية يكثل. شيء: بالتقنافة: > 
وبالشخصية .. وبالحاضر .. وبالمستقيل .. 
ونكل "الأشياء .. ١‏ 

وكذلك القيادة المؤمنة فحسب . أي التي 
قطعت صلتها بواقع الفكر . وواقغ. الغضر , 
وواقع كل العضبون <. "إن مل .غدء القياى ةشعر 
الشباب إلى ظلام الانغلاق . ومن ثم إلى البرم 
يواقع كل طاغنه: يضنادم الوائع: المتاعير .: 

نحن إذن في حاجة إلى قيادة تقبض على 
حركتي : الإيمان الصميم .. والثقافة 
الشاملة .. لأن هذه القيادة وحدها هي التي 
تنقل إلى الشباب وعيها الفاهم . وإيمانها 
الركين . وتشكل منه فيلقاً عقائديا يمكن أن يفتح 
العالم وكلمة السق وشيف » )لاعتقانة + 


النو أن يي 9 المكدنمات 


وبديهى أننا ‏ هنا لا نريد أن ننزل إلى رصد 
جات كه اللحاوى. الكليةا + كد جبيئية فتع 
أبواب النوادي الرياضية والثقافية . وربط 
الشباب بالمسجد كمنطلق إيماني وفكري ؛ 
وعقد لقاءات إسلامية للشباب المسلم في كل 
الأصقاع . وزرع المكتبات حتى على أرصفة 
الشوارع واستراحات الطريق ؛ إلى آخر ما يمكن 
رصده في هذا الاتجاه . لأن كل أولئك مفردات 
الظاهرة التى إن تحققت تحققت معها مفرداتها . 
وهي بدآهات أو ينبغي أن تكون كذلك في وعي 


الجميع . 
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د 


وعي حقيقي بطبائع المرحلة .. 
© إن الحضارة : هي كل الظاهرة الوجو د ئة منظو را إلنها مسن 
زاودةاقترابها أو ابتعادهاعن قوانين الله في الأشياء . 
لك إن الحضارة الروحبة مكايدة كاد حة و محاهد ذ على طريق 

إيجاد الفهل في قلب الشعار .. 


77722727999 


الششاب و تحمل ذبقانة القشيد نك 


ولتتذكز دائما ٠‏ أن هذا الشياب أمانة فى 


أعناقنا . وآن مواجهته بمنطق الإدانه قد تفضي 
إلى البوار وليس إلى الانتصار . فلنضع البديل 
قبل الاتهام . فالشياب نصف الحاضر وكل 
لتقل غم مقولوث . 

ولآ ينوتنا هنا أن موك :أن اتقراغ الزمثي في 
عدا الشعان الجنلم كتاهوة باشكة من تييح 
هذا الشباب من تبعاته العقددرية , لأنه لو 
تقمق نالفل هده اللقبهات. ٠.‏ لاعحده شن أ 
يحد الزمان التاريخي الذي يحقق فيه دوره 
الرسالي. :لا 'آن. جد الفزااع. الذى يلتهم نزمائة 
ودوره على الشواء ... أي أن عقائدية الشياب 
يمكن أن تستقطب كل زمانه وطاقاته . وما يقدر 
على تحقيقه من فعل . ولا تدع له أن يتسكع في 
فراع اللاما باحثاً عن دوير: وحن هوية + حت 
عن مكان فى المكان !! 


والفراغ القكري ظاهرة من الظواهر اللافتة في 
حياة شيابنا المسلم المعاصر . ولكنها ليست 
ظاهرة شاطلة: .والحق .يقال , فإن مَن, شباينا 
السلم من يألشك تقسة.ق.افخية الثفافة مناحذ 
الجد . فهو يلتهم ما يتاح له من حصاد فكري 
وثقافي ودينى واجتماعى على كل المستويات .. 
ومن هنا فنحن لا ننظر إلى المستقيل هذه النظرة 
السوداوية المتشائمة . وإن كنا لا نغفل جواتب 
الصتلت وعتاجع القصور دقر هق[ الأتجاكم : 

فليس يكفي مثلا أن يكون بين شبابنا من 
يقرا + لان .ظموحنا يفتد إلى آن يقر كل 
الشنات .. وإذا كانت الاآذئان الأتخريى - غدر 
الإسلام - يمكن أن تفرط قليلاً أو كثيراً ف قضية 
القراءة , فإن الإسلام الذي كانت فاتحة كلماته 
الأولى إلى الأرض : ( اقرأ ) لا يمكن أن يفرط . 
لا قلملا .ول كشرا ٠ق‏ قضية القزاعة : 


والقراءة - قُْ الإسبلام 17 محكومة بشروط 
معينة : فهى قراءة شاملهة من جههة . ( الحكمة 


01000121021١. 


202021011011110 


ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها ) 
رواه الترمذي ‏ وهى قراءة هادفة من جهة 
أخرى ( مثل ما بعثني الله به كمثل الغيث 
الكثبر أصاب أرضا . فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير , 
وكانت منها آجادب [مسكت الماء فنفع الله فه 
الناس فشريوا وسقوا وزرعوا . وآصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء , 
ولا تنبت كلأ .. فذلك مثل من فقه فى دين الته » 
ونفعه ما بعثني الته به , فعلح وعمل . وضل 
من لم يرقع بذلك رأسا ؛ ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت بيه ) .. ومتى اسستوت القراءة على 
هذين الأفقين : الشمول .. وترجمة المثال إلى 
واقغ .. فقد أحَدت اتجافها الصحيح إلى تشكيل 
مستقبل حضاري راشد الحركة !! 


تيقل القكر العهالمي 


وإذا كان عالمنا المعاصر يموج بتيارات الفكر , 
ويتمخض كل يوم عن جديد ؛ ويدل كل شعب بما 
نتجب. من حركات نازغة + في الفكر ....والفن .. 
والحياة .. فلماذا لا ندخل نحن هذا الحدل 
العالمى مسلحين ؟ لماذا لا يمتاوء شياينا المسلم 
بكل فكر العالم شرقه وغربه. قديمه 
وحديته . ثم يتمثل هذا الحصاد تمثلا ذاتيا 
ليبدعه بعدُ . حركة فكرية مسلمة , لها 
منظورها الخاص ؛ الذى تدخل به حوار العصر 
غير حجيانة ولا راعشة * لماذا لا فكون لنا أدينا 
الخاص القادر على عبور القارات ٠‏ وفكرنا 
القادر على حوار كل الفلسفات ٠‏ وإيماننا المبثوث 
حتى في الكلمة الشاعرة . والفكرة الخاطرة , 
والاستقصاء العميق *؟ لماذا لا نتوجه بكل الطاقة 
إلى صناعة هذا الشباب المسلم المتمرس ؟ ولماذا 
لا نطرح أمام وعيه بِعَدْ . كل الاختيارات 
الثقافية والفكرية . حتى يصبح قادرا على 
التمييز والفقه . محصّنا ضد عوامل التفتيت 
والتذويب ؟!! 


تحشيق التفوق الثتقاق 
بالتيبد المسسلع 


قد يحسن أن يقرأ شبابنا في مرحلة سنيّة 
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وثقافية معينة نوعية من القراءة يذانها , 
ولكن لا يمكن أن يستمر كذلك . لأنه مطالب 
في هذا العصر ‏ بأن يكون صوت إسلامه 
المفكر . يجادل عن مقولاته . ويقتحم الأسوار 
على أعدانه . ويضع راياته على ربوات الفكر 
العالمى يلا مبالاة .. ولن يستطيع هذا الفعل 
التاريخى إلا إذا قرأ العالم كله : شرقه وغريه , 
توينه ٠‏ وكتزيةة ن متظفنة: 'الؤاقف ومشلفة 
غير المنطقى , من خلال هذه الوضعية وحدها 
يستطيع أن يدخل حوار الفكر . وان يفتح 
بإسلامه الأرض ؛ وأن يمكن لصوت التوحيد أن 
يتعالى على لجب الأصوات المنكرة !! 

إن الذين يقولون بحصار الفكر الشبابي ٠‏ في 
الموروث من جهة . وني الفكر الصديق من حَهه 
أخرى . يهملون أولية بادهة . وهي أن الموروث 
الحى هو الذى يخوض كل بحار المغامرة إلى جدل 
المعاصر الحي . وأن الفكر النقيض أولى بالقراءة 
من ١‏ القكر الصديق ١‏ الآنّ هبدآمهتا التاريكئ 
القادح ليس مع الأصدقاء . وإنما هو مع 
الأعداء . وأول أصوات الهزدمة ! الهروب من 
منطق الواقع الآني ؛ فلمادا نحكم أنقسنا هكذا 


عبثاً بقدر الهروب ؟؟؟ 


الفقراءع الملره كى 


حين يقال : إن الشباب المسلم المعاصر يعاني 
من فراغ روحي ؛ يصبح البديل الحتمي هو 
ضرورة الامتلاء الروحي .. 

ولكن هذا الامتلاء الروحي يتحقق عن طريق 
أي شىء ؟ هل يتحقق بقانون ؟ هل يتحقق بالتمني 
أن يتحقق ؟ هل يتحقق بانتظار أي مُعْجِرْ خارجي 
يكيل القرا غ القارغ إلى ,امتلاء جليء ؟؟ 

هذه سذاجات فكرية تجر العائشين عليها إلى 
مزيد من التخبط القانط . و إلى مزيد من الإحباط 
الرهيب .. لأن تصنيع أيّة حضارة لا يمكن ان 
يتحقق من خلال أى اسلوب مصادم للحضارة ٠‏ 
والحضارة المنشودة - في مستواها الروحي - 
ليست مجرد خيالات واهمة . وليست مجرد كسل 
تاريخي يرمي أعباءه على الأغيار ثم ينام .. إن 
الحصازة الروحية مكايدة كادحة . ومجاهدة غَل 
طريق خلق الفعل في قلب الشعار . حنى يتحقق 
عالم روحى حقيقى يفرض حلوله يثقة في قلب 
حركة التاربة | 


عدي 
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هذا يعنى أن حضارة الإسلام الروحية 
لىنمست حضارة هامشية . وإنما هي امنداد 
لمعنى خلافة الإنسان ته في الأرض ؛ ينبغي 
- فن خارج وعيه بهذه الوضهية القمة ‏ أن يحيل 
جدبها إلى خصب . وخواءها إلى امتلاء ٠‏ وكنودها 
الكافر إلى إشراق إيماني يتهلل به وله ومعه وجه 
اللغناة .. 6 

ولسنا نميل إلى شيء من المبالغة حين نؤكد ان 
شباينا المسلم في طريق امتلائه الروحي ينبغي أن 
يمر دمناطق المعاناة الحقيقية . قلا نفرش له 
الساحة بالؤرود : ولا تَخيّل إليه: آثها رحلة على 
ضفاف شاطىء وديع ٠‏ وإنما ينيغي أن نملاً وعيه 
الشيابي بأن وضعيته القيادية تفرض عليه 
تاريخياً من العمل الذى لا يهدا . والمكايدة التي 
لا تتقوى ...ون 'إيضاتة الحقيفس لايم 
إلا بتطويع الآخرين لهذا الإيمان ٠‏ وأن كل القيم 
المجردة تبقى مجرد قيم مجردة ما لم يترجمها 
الواقع إلى حركة حياتية حية ؛ فالإيمان - من 
المنظور الإسلامي - ( هو ماوقر في القلب 
وَحَدقه 'الاففل | آل إن 'الايشان هشية: لين 
بالتمنى . وليس بمجرد الملافسة العاطفية . 
وإنئما هو فغل في اتجافات التاريخ العقائدي 
والحياتى ٠‏ بقصد تحويلها عن مسارها الجانح 
إلى مسار إسلامي صحيح .. وتلك مهمة رسالية 
فادحة تحتم على جندها أن يكونوا ف .وهج 
الَكَجِرَية علا :فكالكه , 


أن بكون هناك فراغ روحي ؛ هذا معناه أتنا لم 
تجسن -توصيل. 'إسلامتا إلى هؤلاء. الشياب : 
لأنهم ريما قهموا أن المعادلة هى : ( الإسلام أو 
الحداة ) فاتصرفوا بجواذب الحياة عن التزام 
الدين .. ولو أننا أحسنا شرح إسلامنا العظيم ٠‏ 
وتصحيح المعادلة آمام أعين الشباب ٠‏ لعرفوا 
منذ البدء . أن الإسلام هو الحياة . وان 
الحباة هي الإسسلام . وآن كل خروج عن هذا 
الفهم الصوابي هو الذي يشوه جمال هذا 
التوحد . ويصيب الحياة بمزيد من دمامة الشكل 
ودمامة المضمون . 

إن الإسلام يفتح للحياة كل أذرعه ؛ ولكنه 
بريدها دائماً نوعية من الحياة النظيفة الملتزمة 
المحققة غابة وحودها من وجودها . بلا تزمت 
قابض ؛ وبلا تسيب مرفوض ٠.‏ :: وما أجدرنا أن 
نعي قضسة أن كل الحجسور الواصلة ببن 
الإسلام والحياة مضاءة بمشاعل الحب أن 
الانحراف في ممارسة أي منها أو في ممارستهما 
معا هو الذي يفضي إلى علاقات مشيوهة تقيم 
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أشباحاً عازلة بين الحياة من جهة . وبين الإسلام 
من جهة أخرى ... لقد أباح الإاسلام كل المتاع 
الحياتى ٠‏ ولكن بشروطه الخاصة وفي إطار من 
نخلافة الناخف ونقلاقة الآتجاة .وهنا يقيع حوائط 
عازلة ‏ مثلا - بين الجنس الممارس في إطار 
شرعيته والتزامه ٠‏ وبين الجنس الممارس في وحل 
التسيب وظلاخ العلاقة 1 
لحضارته الروحية أن تكون ناهضة على إشباع 
نظيف يرفض الترهب السالب ٠‏ وايضاً يرفض 
الولو غ المريض !!! 


لكي نصل إلى فهم حقيقى في قضيه شبابنا 
المسلم وموقفه من المواجهه حية الحضازنة بقعت ره 
أن نتساءل ؛ ما هي الحضارة ؟ 

ولعلنا لسنا في حاجة إلى القول بآن جهود 
الباحثين في هذا المجال لم تلتق عند غاية واحدة » 
فلكل فريق من العلماء نوغية اجتهاده الخاصة في 
فهمه للحضارة ؛ ونوعية منهجه الذي يستعين به 
على شرح منظوره في هذا الاتجاه . 

ولكن الاسلام له موقف فكري يحدد فهمه 
الخاص لطبيعة الحضارة الإسلامية 2 فهي 
حضارة كناملة لكل متاحى الوجوذ : المادية .. 
والروحية .. والعقلية .. والعاطفية .. 
والآنية .. والماورائية .. وشي حضارة ترتكز في 
كن متفيراتها غلى. منطق الثبوت الدائم » الذي 
يستلهم معناه الحقيقى من طبيعة الوجود 
الإلهي .. وبذلك تستطيع أن نقول : إن 
الحضارة ‏ من المنظور الإسلامي - هي كل 
الظاهرة الوجودية منظوراً إليها من زاوية 
اقترابها أو ابتعادها عن قوانين الله في 
الأشناء .. فكلما اقتربت الظاهرة الوجودية من 
هزم القواتينٌ كافت. السيق يلبيمة الحهناية + 
وكلما ابتعدت عنها كانت مفارقة بالضرورة لهذه 
الطبيعة وهذه الحضارة . 


لحقبقة دوره الحضصاري 


على ضوء هذا الفهم نستطيع أن 
قضية شباينا والمواجهة الحضارية ايام 
فاهماً لحقيقة دوره الحضاري . ملتزماً بأدائه 
والتحرك من داخله . كان أقرب إلى منطق 
التناغم الحضاري بلا حدود . حتى ولو 
تصادم مع كل حضارات الأرض ملا استثتباء .. 
لأآن من هذه الحضارات الأرضية ما يريد أن 
يجرد الإنسان من مضمونه الروحي ويُبقيه على 
شكله المادى .. ومنها ما يريد أن يقتلع الإنسان 
من حضن لياذه بالألوهية ليرمي به في مناهات 
الإلحاد والعناد .. ومنها ما بريد أن يملأ غرور 
الوعي الإنساني بمزيد من تضخيم الذات حتى 
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يصير الانسان على الأرض إلَهاً بديلا عن 
الله ... فهل يمكن مع كل هذه المحاولات 
القاجعة أن يضع المسلم يديه في أيدى هؤلاء ؟؟ 


إن دور الشياب المسلم المليء بوعيه الحضارىي 
الغا الى مركن ١‏ الماجتارة. العروذاء الى 
تنهض على المادة وتهدر فيه طاقة الروح .. وأن 
تقش الكضازة اتحمقاة الث كغاول للست 
الأستان نان عق الأرسن .وى ,كَيَضْيْة كج 
كاتا حمفحق اقشلف عنها تو« متبكل تتساماز 
الطبائع المرهفة . ْ 


ولكن دور الشباب المسلم ليس مجرد رفض 
هذه الحضارة أو تلك , وانما تحسسد 
الحضور التاريخي لحضارته المسلمة اشهولا 
لكل الظاهرة الوجودية ؛ وتعادلا بين شواطىء 
المكتوى 'وشواظىء الآطار , والتزافا تليها من 
طبيعة الفهم الإلهي لقضايا عصره ووطنه 
وعالمه . وإصراره على جدلية الربط بين الدين 
والحياة . فليس الدين وهماً غير قابل للتحقق ٠‏ 
ولنمست الحياة غانة غير خاضعة لقانون .. فإذا 
وعى الشباب المسلم هذا الدور الحضاري أمكن 
7 5-مكوق تا مكيأ فاغلا 3 جبتيرة التكلوو ٠‏ وآن 
يرد على الماضى الجليل شيابه الغارب الذي أوشك 
من فرط التنازلات أن يختفي في ليل بلا حدود . 


الحس الحضاري الإسلامي . 


وليسبت اللفارسة لكل تشاطات الذهن البشري 
- وحداهنا. اهن سمنة “الفغل: الحخضارئ. ... :ققد 
يكون الفنان ضد إرادة التطور فيعزل ذاته عن 
الحس الحضارى .. وقد يكؤن الطبيب وحشا 
يتعامل مع الكسب ؛. وليس مع الإنبسان في 
الأشتبان قيَعَرّل ذاتهعق الحس:الحضارى. ...وقد 
يكون القائد تاريخاً من المذابح وليس تاريخاً من 
الحن. فَيعَزل ذاته عن الحس الحضاريى .. إلى 
أبقر هذ ممكن.. وحيدء" .قي ه3]) الاكساة <دد: لذن 
فتعاملنا مع الحس الحضارى وحده شو 
ما يميز فينا نوعية الإنسان الوحش من 
الإئسان الإنسان .. وقد أعطى الإسلام ف هدا 
الصدد عطاءات يلا حدود 2. فرفض حتنى 
العبادات التى لا يقصد بها وجه الطهارة والحق 
والعدل والتطور الخلاق . وعصم اتباعه من 
الانزلاق إلى هاوية التخبط بإعطائهم في كل حركة 
اتجاهاً . وفي كل كلمة غاية . وفي كل ممارسة 
ادماءة الى حتمية الصعود !!! 


يسبب لت 
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نا يقول ( نيل ) في الصفحة )١16٠١(‏ من كتابه : 


. » ... فاسكودي جاما ) معه مجموعة من رجال الدين النصرائي‎ ١ حمل أسطول‎ ٠ 


ويتابع ( نيل ) قاقلاً ؛ 


: من الو اضح قْ السحلات التاريخية آن الدين قاموا بهده الرحلات الاستكشافية 
و الاستعمارية ‏ و الحكام الغريدين الددن ساعدو هم على تحقيق ذلك ٠‏ كان لهم غايتان كبيرتان : 


أو . 
تاناً 


إيصال دور الإنجيل الحقيقي إلى شعوب غير معروفة كانت تعيش ف الظلام" !!! 
: والأمر الأهم . من وجهة نظر تلك الحقبة التاريخية . هو الاتصال بالكنائس النصرانية 


التي كان دُعتقد بوجودها في تلك البلاد لإقامة حلف عاللي كبير بين +١‏ اللأمنين , 
يمكن بواسطته ف النهاية سق قوّئ العالم الإسلامي . !!! 818 


ويستمر ( فيل ) في توضيح صورة التلازم بين التبشير الكنسي 
والاستعمار . فيذكر ( في الصفقحة ١5١‏ ) . 

, إن البابا اعترف قبلاً بمكتشفات البرتغاليين في أفريقيا‎ ٠ 
وأكّد البابا نيكولا الخامس عام 454١م حق البرتغاليين في‎ 
احتلالهم السلمي (!) لأراضي وبلاد المشركين التي يمكن‎ 
أي : استعمارها  على الساحل الغربي‎  اهفاشتكا‎ 
. » لأفريقيا‎ 

ويتابع ( ثيل ) الكلام في هذا الموضوع . فيقول : 

 ةيرامعتسالا ولمنع التنافس بين القوى  النصرانية‎ ٠ 
حدد البابا خطاً على الخريطة من القطب الشمالي إلى القطب‎ 
, الجنوبي . فأعطى للإسبان كل أرض غربي هذا الخط‎ 
وأعطى للبرتغاليين الأراضي التي تقع شرقي هذا الخط ؛ وفي‎ 
, عام 444١م غُيّرَ الخط لمسافة ثلاثمائة وسبعين عُقدة غرياً‎ 
. ) ١47 فأصيحت البرازيل في المنطقة البرتغالية , ( صفحة‎ 

« وأكد البايا العنصر النصراني في هذه الاكتشافات والغزوات 
والاحتلالات ٠‏ ووضع مسؤولية إيجاد المُنْصّرين ودعمهم على 
كتف حكام الغرب التنصارى » ؛ ( جزى الله الدكتور عمر 
فرّوخ . والدكتور الخالدي رحمه الله كل خير ؛ فلقد كانا أول 
من وثق هذه العلاقة ‏ الطبيعية ‏ في كتابهما القيم : التبشير 
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بدء الهجمة الاستعمارية التنصيرية الكبرى : 


يقول, ( ديل ) : 


« في أواخر القرن الخامس عشر كانت النصرانية تقريد 
ديناً أوروبياً فقط , لم تمت تماماً في آسيا . ولكنها كانت في حالة 
انحسار وضعف ومغيب . ولقد استوّصلت من أماكن عدة » 
535 75 )-« وكما كان الحال أيام النصارئ الأوائل إذ 
استفادت النصرانية من الهدوء والسلام الروماني . كذلك جاءت 
فترة الهدوء والسلام - غير المؤكد - للفترة الاستعمارية ... ؛ 
٠‏ والثورة الكبرى التي جعلت أورويا القوة المسيطرة في العالم لمدة 
أربعة قرون تالية هي فقط التى آذنت بفترة التوسع الكبرى 
للامتداد النصراني , ) عافد 96 0 

٠‏ كانت الحملات الصليبية أول إشارة لاستعادة أوروبا 
لصحتها ‏ كذا ‏ وإمكانية جديدة في الشعوب الأوروبية للعمل 
منغ كوحدة نصرانية ٠‏ ولكنها لم تكن الإشارة الوحيدة ٠‏ فمنذ 
القرن الثاني عشر كان الضغط النصراني في إسبانيا 
والبرتغال يؤدي إلى تراجع المسلمين . وسقطت غرناطة آاخر 
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© جدكيز خان أرسل له البابا سفارات ؛ وبغتات محاولاً التحالف معه لتدمير 
العالم الإسلامي © 


معقل حصنن للمسلمين عام 1547 . إلا أن البرتغال ( نيل ) : 

(تحورت) ؛ تماماً في أواسط القرن الثالك عشر : وكان واضحاً أن د وراهوق لال ع اعد عنان التتشرين + 4 تاريخ 
الزن و التسواقق] بكو جتنجالة ويد افا لا بابي ا 04 الكنيسة , وكان رأيه أن تحويل المسلمين إلى النصرانية يحتاج 
المسيطرون . وترك المسلمون وراءهم آثارا لا تحصى من تأثيرات لأمور ثلاثة : 


وجودهم . على حياة شبه جزيرة أيبيريا ... إلا أن البرتغال 


نيل ) تميّل ا : معلومات دقيقة وشاملة للغتهم . ومنذ عام ١7174‏ 
وإسبانيا عادتا تصرانيتين » . ويحاول المطران ( ثيل ) د أولا : معلومات دقيقة وشاملة للغتهم ٠‏ ومنذ عام 03 


الأعذار ( لمحاكم التفتيش ) واستئصال شافة المسلمين استحصل ( رامون لال ) على أمر ملكي بتأسيس كلية لدراسة 
بالسيف وتحويلهم للنصرانية بالقوة ؛ فيقول : اللغات الشرفية ف مبرامان في. جزنرة ('فايوركا ) .وف عام 
٠‏ فى عملية إعادة التعميد ‏ أي التحويل إلى النصرانية - ١1خ‏ قرر مجلس فيينا : نزولا عند إلحاح ( رامون لال ) ٠‏ 


فتح خمس كليات في أهم جامعات العالم الغربي انذاك : في 


كانت هناك أشياء نبيلة ‏ كذا ‏ ؛ وكانت هناك أشياء أخرى ٠‏ ٍ! 
روما . وبولونيا ٠‏ وباريس , وأكسفورد . وسالامتكا . 


سدئة ... وربما كان من الأمور التي لا يمكن تلافيها بروز 


العنف والضغوط التي مارسها الحكام النصارى أكثر مما لدراسة اتعاهم السابية ..واقبان [راموئ 8زدا) :إك 31 
بشروا بالمحبة التي هي في الأناجيل . ويستطرد ( نيل ) اللغات التالية حيوية في هذا الموضوع : العبرية والعربية 
0 واليونانية والسريانية ؛ وطالب أن يأتي الطلبة من سائر أنحاء 

لس عو مدر يي ا ل العالم للدراسة في هذه الكليات ليتعرضوا للتربية اللاهوتية 


الطيب . هو المسلم المقتول . هناك اخرون يعتقدون عكس َ |( 7 : 
ذلك أن أسلوب التد , المثله الواضح بالأناحدل قد الكاملة ... دون إلزامهم مسبقا بالدخول في النصرانيه ولم يكن 


يربح ... حتى المسلمين ليدخلوا في دين المسيح » ؛ ويتابع اهتمام (لال) باللغات السامية لذاتها بل لفهم متمكن لأفكار 
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وعقائد المسلمين ولإمكانية حوارٍ راق معهم في المسائل 
الدينية . اد 

ثانياً : تأليف كتاب تعرض فيه حقيقة الدين النصراني 
بالمنطق اللازم ‏ وربما نشك في إمكانية تأليف مثل هذا الكتاب إلا 
أن (لال) كان مجبراً على إثارة هذا الموضوع نتيجة التقائه 
َالْعلْماء اسمن 
في هذا المجال ؛ ولقد تحدى المفتي الأكبز في بوجونيا بتودئس 
( رامون لال ) عندما كتب له : 

(إذذا كتين تجول إن تويحة امسج سسحددة ون اليه 
محمد خطأ فيجب عليك أن تُثبت ذلك بالمنطق اللازم ) ؛ ألم 
نكن الآمى متاق اقول مل هنذا التحدى ؟ 

ثالثاً : الرغبة في القيام بعملية التنصير بشجاعة وإخلاص بين 
المسلمين حتى ولو كان ذلك سيكلف المُنَصّر حياته ».. 

ويتابع '(قيل)تحذايه دايات التشاط التتسيرى :قي أقريقنا 

٠‏ وبعد تحرير إسبانئيا والبرتغال جاءت فترة توسع 
استطاعت فيها القوى النصرانية التغلب على المسلمين في 
أفريقيا وبدأت حركة مد لم تقف إلا في القرن العشرين ٠»‏ وفي 
عام 544١م‏ حصل الاحتكاك الأول بالعنصر الزنجي في أفريقيا 
الاستوائية . وفي عام 447١م‏ وصل الغربيون إلى نهر الكونغو 
وفي عام 1417م اكتشف ( برثوليميو دياز ) رأس الرجاء 
الالح .. » وق تلك الأياخ كان يغقب الاكتشافات الأوروبية 
للعناصر الجديدة سابل إدخالها في النصرائية .. . وقامت أول 
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عون التتص تت تير الصليدي 
مم كل أعداء الإسبلاح 0 حدى الملحددن 2 


التاريخ يعيد نفسه : يتحدث (نيل) عن الجهود التي بذلتها 
الكنيسة الغربية للتعاون مع التتار لضرب المسلمين ٠‏ فيقول : 

٠‏ عندما سسمع العالم الغربي . للمرة الأؤلى . عن غزو 
التتار والمغول استقيل هذه الأنباء بانشراح (!) . فالجار .. 
هو دائماً العدو ... وإذا صح ذلك . فمن الممكن أن يكون جار 
الجار صديقاً . فإذا استطاع النصارى أن يتحالفوا مع 
القوى المغولية الجديدة وضرب المسلمين من الخلف .. ريما 
يتخلهن العالم تماماً ‏ كذا - وبصورة نهائية من خطر 


؛ ولقد نَمِّت الشريعة الإسلامية طرقها العلمية ' 
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المسلمين (!) . وقد يكون من الأفضل أن يدمر هذان العدوان 


اللسلبون والتئان - يعضهما نعضا ‏ فتحكن ‏ حتيكؤاك.. أن 
تصيبح الكنيسبة الخيار الثالث المفضل ‏ الطرف الذي يربح 
على حساب سوء حظ الطرفين الآخرين . 

هذه النظرة الساخرة هي التي تقدم بها مطران (وَنْشسْتَرْ) 
لملك انكلترا - هنري الثالث ‏ عام 1778م ؛ إذ قال بالحرف 
لواحن + 

( ليُدَمّرْ هؤلاء الكلاب (!!) بعضهم بعضاً ٠‏ ويُصفون 
بعضهم بعضا. وعندها سنرى الكنيسة الكاثوليكية 
العالمية تتأسس على أطلالهم . وسيكون هناك يعد ذلك حظيرة 
واحدة . وراع واحد فقط ) » ( صفحة .)١١8‏ 

ويتابع المؤلف كلامه :هذا الموضوع موافقاً على فكرة تعاون 
الصليبيين والتتار ضد المسلمين ٠‏ ويقول : 

« إن حلم الغربيين بالتعاون مع المغول ضد المسلمين لم 
يكن شيئاً سخيفاً كما تصوّرت ذلك يعض الأجيال اللاحقة , 
فغبما يتعلق. باتجحكام: المعول:, جانت. أغلب. ووجاتهم هن 
النصرانيات .2 وإذا لم يستطعن تحويل أزواجهن إلى 
النصرانية فلقد كُنَّ هناك لممارسة نفوذ في صالح النصارى ؛ 
وبالنسية للمغول كان الإسلام هو العدو الأساسي والعقبة الأولى 
في سبيل تأسيس دولة مغولية عظمى ؛ فتحالف الغرب النصراني 
مع المغول لم يكن شيئاً بعيد الاحتمال » . 

« ... وف ضوء هذه الآمال والرغبات يجب أن نفهم البعثات 
والسفارات التي أرسلها (البابا) لجنكيز خان ؛ ولو أن هذه 
الأمور ليست تماماً جزءاً من التبشير النصراني ٠‏ إلا أنها هامة 
بالنسية لتنامي الوعي الغربي بالعالم الآسيوي . والشعور 
بالمسؤولية ‏ كذا ‏ لإيصال الإنجيل إلى هذا العالم . ولا يمكن 
المرور على هذا الموضوع بصمت وهدوء » + ... وأول الممعوثين 
كان الراهب الفرنسيسكاني ( جون أوف بلانو كاربيني ) 
الذي سافر من (كديف) ف ١‏ شباط (فيراير) عام 114١م‏ حاملا 

معه رسالة من (البابا) ( إنوسانت الرايع ) إلى الخان المغولي 
(غويوك) ... ثم أرسل الراهب الدومينيكاني (أسيليوس) 
وزمبلة:( أندزيه لوتجومو ) في بعثة كائبة ::وارمل ( ولدم 
يوتروك )في ”علق (ابار) عام 1585م واتصيل بالتدار على دهي 
الفولكا . وعاد إلى طرابلس يبسوريا في ١5‏ اب (أغسطس) عام 
هم ... » ويتابع (ثيل) قائلاً : 


٠‏ ومع أن هذه البعتات تثمر - لرفض التتار لشروط 


إن حلم الغربيين بالتعاون مع المغول ضد المسلمين سم 
يكن شيئاً سخيفاً كما تصورت ذلك يعض الأحجبال 


اللااحقة 


محلة الأمسة هماد ». الآخاة ؟.1اهش 
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م/م 177/0 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0100012102١. 


التحالف ‏ إلا أنها كانت أي : البعثات ‏ مناسية في حينها , 


لأن المغول كانوا يحضرون لمهاجمة العالم الإسلامي ... وكادوا 
يدمرونه تماماً . فسقطت بغداد ودُمّرت عام 1م وكذلك 
دمشق عام ١١1١م‏ . وكان مستقيل الإسلام معلقاً بخيط 
رفيع (!) إذ لم يبق إلا مصر كقوة مستقلة إسلامية مركرية » 
وفرح العالم النصراني بسقوط القوى الإسلامية , واحتفل 
بذلك بأسلوب حدير بما جاء في العهد القديم على لسان أحد 
الآنبياء ‏ كذا ‏ : لمدة خمسة قرون حكمت بغداد كل الشعوب 
وامتصث دماء (!) وكنوز العالم . والآن جاءها حكم الله (!) 
وعاقبها على شرورها (!) وعلى الدماء التي سفكتها (!) » ٠‏ ويتابع 
(فيل) : 

. ولم يكن مستحيلاً تاسيس تحالف بين الخان - المغولي ‏ 
الذي حكم تبريز في إيران والعالم الغربي . وبالفعل أرسل الحان 
الثاني أباغا , الذي حكم فترة ( 778١م‏ - 147١م‏ ) » مبعوثيه 
إلى مجلس (ليون) ولكن ما للتفاسة .: كان الغرب آتذاك متقسماً 
على نفسه . ولم يع أهمية وانعكاسات وإمكانات مثل هذا 
التحالف بين الامبراطورية النصرانية وقوى الشرق الأقصى , 
إلا أمير غربي وسياسي حكيم هو ( إدوارد الأول ) في انكلترا » 
( صفحه 4 ), «,... وضاعت الفرصة . ومات الخان 
المغولى (آرغون) ؛ واحتل المسلمون عكا عام ١19١م‏ آاخر 
معقل قوي للصليبيين في المشرق . وأسلم (أولجيتو) ابن 
الخان المغولي (آرغون) بعد أن تعمد - نصرائنياً - وتسمى 
باسم (نقولا) ... وتدريجياً تحول العالم المغولي كله في روسيا 
وإبران وتركستان إلى الإسلام » وامتصته حضارة الإسلام 


7# ا مخ خخخ ا20ي1122خخخخخخظكئج2ضكغض2 


© هنري الثالث ملك | 


ذكلتورا .. 

ش : ْ © كان العبيد يعملون وهم 
التحالف الدصراني المغولي ا تشرؤدون. تكشنهيد بال .محظن: 
لإنادة المسلمن © تحت اأشراف 0 

32 مسلحين بالسياط © جم 
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المتوسعة . وبدل أن يصبح الأتراك حلفاء للغرب النصراني 
صاروا رأس حربة للزحف الإسلامي الجديد الشديد الخطر » 
( صفحة .)١١55 ١55‏ 

ويختم (نيل) الموضوع بالاعتراف بالفشل فيقول : 

: كان أبرز نجاح تنصيري في شرقي روسيا وأواسط اسيا‎ ٠ 
فلقد تحول الخان - المغولي - (توكتاي) وزوجته وأولاده الثلاثة‎ 
الى النصرانية على يد الفرنسيسكان عام ١١11م ء ومعهم عدد‎ 
من زعماء المغول ... ولكن الأمل حَبَا بعد وفاة (توكتاي) الذي‎ 
سمي - حنا  وذلك عام 11م . وسسيرعان ما تحول ولداه‎ 
الكبيران : بعد ذلك , إلى الإسلام .. وكان خليفته (أوزبك)‎ 
17م ٠184م ] مسلماً تقياً ؛ ومع ذلك بقي (أوزبك)‎ 
. المسلم على صلة حسنة بِالمُنِصّرِين . ولم يتدخل في أعمالهم‎ 
وفى عام "م أصبح من الواضح أن مستقيل الشعب‎ 
المغولي هو بيد الإسلام وليس بيد النصرانية » ( صفحة‎ 
01 

تعجب بعض بسطاء المسلمين في هذا العصر من التحالف 
الواضح بين الصليبية الرأسمالية والماركسية الشيوعية ‏ على 
اختلافهما ‏ ضد الإسلام والمسلمين ؛ والأمثلة الحديثة كثيرة في 
زنجبار . وتنجانيقا2. وجنوبي السودان , والحبشة : 
وأوغندا . وفلسطين , ولعل بسطاء المسلمين لم يعرفوا تاريخ 
التنضير والضليبية . فأحداث العصر تمائل تماماً ما ذكرته آنفأً 
- على لسان المطران نيل - , ولم يتغير إلا الوقت ... أما الحقد 
الأسود والكراهية , والجهل المتعصب . والنفوس المعقدة , 
والمسول العدوانية ... فلا زالت ف الغرب .. في القرن 


40000 


1 


21131 عع ملعم //:وم ا 


01000129102١. 


َم كك كأ كك م 7/7/7 


ا التحالف واضح بين 


م/م 


ن الصلديية الرأسمالية والماركسية 


تتاريح البعشات 


م/م 


الشيوغية ضد الامسلام والمسلمين 5 فيأكثر من مكان 
فلارزال الغرب في القرن العشرين كما كان في القرن العاشر . 


العششرين .. كما كانت في القرن العاشر وما قبله . والتاريخ 


الللزوتية ... وضاعة” للنشسيوهن : 


في سياق روايته لدخول التنصير إلى الفيليبين . يقول المطران 
(حيل) ؛ 1 

. كان هناك خَطَرَان اثنان أثرا على تقدم التنصير الكنسي , ذلك 
أن الكنيسة استحوذت على غنى وممتلكات كثيرة , وكان 
المُنصّرون يُمْضْون أكثر أوقاتهم في إدارة إقطاعياتهم ... عَلى 
حساب العمل الروحي (!!) » ويتابع (ثيل) : 

٠‏ والاتهامات بالتورط في التجارة والأموال الطائلة : التي 
أثيرث يعد ذلك خاصة ضد. النسوعيين + كان لها اها ندوزها , 
كذلكِ فإن التنصير الجماعي بقي سطحياً جداً » ( صفحة 
/1دا). 


أصول التميين الحنصري . 


يقول (نيل) 
٠‏ في عام 1555م منع المجلس الكنسي الأول في المكسيك , 
بدون مواربة . قبول الهنود والمُوَلّين من الزواج المختلط 
بين الإسبان والهنود الحمر والزنوج . ف الإرساليات 
الدينية ؛ أما المجلس الكنسي الذي انعقد في عام 156١م‏ فلم 
يِعِذدْ أوامر المنع بالتعابير المتشددة إياها . إلا أن القرار بقي 
ساري المفعول ؛ وكان لدى كل أنواع الإرساليات النصرانية 
نظام متشدد أغلق الباب بوجه قبول أي عضو فيها ... ما لم 
يكن من دم أوروبي صاف !! » ( صفحة ١75‏ ) ؛ وفي الصفحة 
(187) يذكر (نيل) كيف أبقى المُنِصّرون نظام الطبقات في 
الهند بين الذين حولوهم للنصرانية » ويتكلم عن أساليب 
الخداع التي طبقها المُنصّر ( روبرت دي نوبيلي ‏ /الا١١‏ - 
5 )ء وقبول هذا الأخير لبقاء المتنصّرين الجدد .. عل 
عنقم أسهم الهندوسية في التَطيرٌ . وكيف قَرَّقَ ( دي نوبيلي ) بين 
المتنصّرين (النبلاء) والمتنصّرين (المنبوذين) وجعل لكل : فئّة 

وف أواخر الفصل الخامس من الكتاب يتساءل (ثذيل) عن 
مدى نجاح التنصير الكاثوليكي في قارة أمريكا فيقول : 

٠‏ إذا نظزنا للأرقام ققط ... فالغزو الروحي (!) الإسباني 
الترتداق للعالخ ‏ الجديد- ريدى تااهحاً هاما , فاكثر من +714 من 


لُك كُكُكُكُكُكُكُك || ب ||| || ||| ||| 177/7777 


مجلة الأمسة جمادى الآضرة ؟.4ا1ه 
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كاثوليك العالم اليوم يعيشون في أمريكا اللاتينية ... ولكن ما هو 
مدق عمق هذا الدين الجديد ؟ الكَُّابٌ الكاثوليك المعاصرون 
يميلون للاعتقاد أنه على مدى قرون طويلة شعر أهل البلاد 
الأصليون . وأحفادهم من يعدهم , أن الكاثوليكية كانت 
ولا الك ذحاة' الحنمة ب : 

وينهي (فيل) الفصل بقوله : 

« وإذا قارًا وضع النصرانية عام ١٠11م‏ بما كانت عليه عام 
خم تعي راساً الاختلاف. الكبير: فلقد خطمت أورويا 
القيود . وهي قاب قوسين أو أدنى من فَرْض قوتها العسكرية 
والسياسية والاقتصادية على العالم كله ؛ وبدأ الأوروبيون 
بالتفكير أن مدنيّتهم هي المدنية الوحيدة التي تستحق هذا الإسم 
في سائر العالم وبدؤوا يحسون ( بِمُرَكبٍِ العَظمّة ) ويشعرون 
بالتعالي على بقية البشر . ومع توسع أوروبا توسعت الكنيسة 
وصار عليها الآن مواجهة تحدي الديانات الكبيرة في 
العالم : في الشرق الأقصى ... في الهند وف العالم المسلم, 


.) ١7١ صفحة‎ ( 


« لم تحاول الكنيسة أن تمنع أو تلغي الرق » ( صفحة : 
١‏ ) ء ويتابع هذا الموضوع في الصفحتين ( )١١١ 1١19‏ 
فيقول : ١:‏ 

« في القرن الخامس عشر'' أقامت (جنوة) ‏ في إيطاليا ‏ شينًا 
يمائل الامبراطورية التجارية في كل شواطىء البحر الأسود , 
ويجب أن نعترف بخجل أن البضاعة المتداولة في تلك التجارة 
كانت الرقيق الذي يستحضر من روسيا » . 


© الدكنور عمر فرو 2 أول 
من كشف العلاقة الوتيقة 


سين النبشير 
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الامعيية 
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المُنصّرون ... وشراء الأطفال !! 


يقول ( ديل ) : 

« يعد قليل من وصول المُنصّر (لافيجري) للجزائر » ظهر 
وباء الكوليرا ٠‏ وتبعه وباء التيفوس ؛ دم حدثت مجاعة . فجمع 
(لافيجري) ألفاً وثمانمائة يتيم ٠‏ بعد أن آذنت له الحكومة 
الاستعمارية بذلك , ليربيهم على النصرانية فى معسكرات 
سميت ( القرى النصرانية ) ٠.‏ وشجعت هذه التجربة غيره 
لاتباعها . فكانوا يشترون الرقيق خاصة الأطفال ٠‏ ويجمعونهم 
فى مستوطنات نصرانية وفي عام 841١م‏ كان لدى الرهبان في 
(لولوا بورغ) ألف طفل ٠‏ كذلك كان لدى اليسوعيين ألف 
مستوطن ٠‏ ولدى حركة تنصير أخرى ( ألف وستماتة ) طفل ؛ 


ل" 


ولم يقتصر الأمر على بلاد الكونغو . فلقد كتب المنصر 


© 3 محا و كير نوع لي 1 : 

ص (يوارييه) رسالة لرؤسائه في ١؟‏ نيسان (أبريل) 1885م أن 
تسكها الففي زميله المُّنصّر (زابا) الإيطالي اشترى - إبان مرضه هو ثلاثين 
هو المسلم طفلاًٌ يسعر ثلاثمائة وعشرة جنيهات استرلينية ؛ وهذا سعر 


المقتول '' © عال هد !1< على تكد وله ب .. 


5 اي ونا جر جر ايراد رأي الغنصدرين 


البروتستافه : تنه أسوآ من اليو عيكت !!؟! فلقد نشرت 


١‏ تعميد ) .. الموتى !! لتضخيم أعداد المُتَدْصّرين جريدة التايمز ا (يوليو) م اا ا 
الكاهن الكاثوليكي ( الفريدو قانديس ) يقول فيه هذا المُنصّر 

يقول ( فيل ) عن الأرقام المضخمة لعدد المتنصرين في الصين واضوجة. لواف .: 
على "أيديي الغتصع العافوليكى. .هل يل + و0 : إن المُنصرين البروؤتستانت الأمريكان هم اسوا من 
« على الأرجح تضم هذه الأرقام العدد الهائل من الأطفال الشيوعبين وأكثر خطراً منهم لأنه يمكئنا - على حد قوله - 
الذين ( يعمدونهم ) ساعة موتهم » !! ( صفحة : ١848‏ ), منع الشيوعيين من دخول (أنجولا) بيئما يُسمح للأمريكان ‏ 


.ويتايع ( نيل ) كلامه في هذا الموضوع : 

٠‏ وكانت زبادة أعداد المُتتصّرين في فيتنام ‏ شمالها 
والحنوب ‏ ملفقة للنظر ؛ ففي عام آم ادعى 
البسوعيون أن هناك ثلاثمائة ألف مُتنصّر . ولا شك أن هذه 
الأرقام مُبالغْ فيها إلى حد كبير . ولقد ضخمت بالممارسة 
المعهودة في ( د تعميد ) الناس وهح على فراش الموت » . 
ويعلق ( نيل ) على ذلك قائلا : 

« لقد اشتط المُنصّرون الكاثوليك في هذه الممارسات لدرجة 
أن أعداءهم في فيتنام اتهموهم بأن ( مَاءَهم المقدّس ) ... هو 


مع ملايين دولاراتهم ؛ من الدخول متنكرين بزي المُنصّرين 
الذين يتأبطون الأناجيل وينفقون ملايين الدولارات ليس في 
سبيل التنضير . ولكن في استثمارات سياسية تحقق أرباحاً 
للممولين الأمريكان في الوقت الممئاسيبب » ( صفحة : 


.) 8 


7 5 غ 1 5 قر تيم ا 5-5 1 و 
( ماء قاتل ) 7 5 فيه بسرعة على حَمِد نتبكارة فيتنام 7 )١١‏ ومن الواضح - أدضا ‏ أن هذا الادعاء غير صحبح , دقول البرو فسؤر , 
(صفحة 355-و1917) ١‏ فرنكلن بليتز ) استاذ الإدارة البلدية في جامعة بتسبرع بالولايات و 
 « 1 : 7‏ فى : يَّ 7 
: ل كك يشي 7 اندو نكن عدن وداء المتحدة الأمريكبة ما يلي : ٠‏ جاء البرتفاليون إلى غرب افريقبا في القرن ب 
كذلك كان الأمر فى أفريقيا . فلقد نقل ( فيل ) بيانا لنائب 1 با ا و 
6 اي الد ا ٠‏ . - قو| 57 / الخامس غشسير من حل شب ... ومن حل لرشدق » . و 
ينيسان : 2-5 0 - 0 1 من كتاب السياسات الإدارية لحكومة نيجيريا الصادر عام 1578م ؛ في 
55-7 فَعَمَّدُ ) البالغين الأفارقه قة ... إلا على فراش الموت ع 7 ً 
5 تف ؟ و 
موقا مم أن نعودو؟ د بعة كتشيدقة ب ال ساتاتيم الأصبلية > : : و 
ا د تن يزهم . إلى :دياناتهم 1 )”١‏ وهي الفترة التي كانت فيها الكنيسة و الدولة شيئا واحدا . َ 
(صفحة ١55‏ ). 9 
2 

7 
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العمكيدق و هص 


0 العهسيدة امام مو اجهتن . 


وهده هي الحقيقة . العقيدة الإسلامية نو اجه من داخلها . وتو اجه من خارجها . وتهدف المو اجهة الداخلية 
إلى انحراف العقيدة عن مسارها الصحيح ٠‏ كما تهدف المو اجهة الخارجية إلى زحزحة العقيدة عن مكانها ؛البيحل 
محلها غيرها . - أو على الأقل زعلاعة الثقة بها تمهيدا لتحميد حركتها و اعتبارها مجرد أتر تاريخي . لم بعد 


مناسباً لهذا العصر .. وتلتقي المو اجهتان 


: الداخلية و الخارحدة عند غاية واحدة ‏ ودون تخطيط مسيق يدنهما 


ومتفق عليه هي : تخريب العقيدة , غير أن ثمة فارقاً و احداً بينهما : :هو إن عمليات المواجية الخايجية ٠‏ تتم 


عمدا مع سبق الإصرار ٠‏ و تعتمد -00 التخطيط و التنسيق ٠‏ بيدما لا د 


على سبيل الإطلاق . 


يشترط هذا ف عمليات المواجهة الداخلية 


لكن ما هي الملو اجهة الداخلية 5 وما هي المو اجهة الخارجحية لون 8 81 


أعني بالمواجهة ة الداخلية . ما يواجه العقيدة من داخلها . في 
إطار الاسلام على رغم منه . وهذه المواجهة تمس صميم 
الفقيدة + تفعن صفاء التوحرى.راليضاج من رواسي الجاقلية:: 
وأخلاط من مخلفات الوتثنية . 

وأعني بالمواجهة الخارجية : هذا الغزو الثقافي الأجنبي ' 
الذي حملنه إلى ديارنا : الصليبية والبهودية 0 


والماسونية . والوجودية . والشبوعية . بل حتى البهائية 
والقاديائية .. 
والعجيب : أن اهتمامنا يكاد يكون مركزاً على المواجهة 


الخارجية ادي الصيت وامد لا 0 
نهمل دون - المواجهة الداخلية للعقيدة إلى حد ما . 
ونح أو سي موود لح سي 
السطحي الذي لا يتسم بالدقة في نظرتنا للأمور2 لآن 
الماسونية مثلا . لم تدع أمرا دون أن تتسلل إليه . وتهيمن 
عليه .. 


الحهقيدة والمواجحجمة الداخلية .. 


على مسار ثلاثة عشر عاماً » أرسى الاسلام قواعد العقيدة 
الصحيحة ؛ وقمة هذه القواعد هي : الوحدانية الخالصة , 
وهذه الوحدانية الخالصة ٠‏ تؤدي بطبيعتها ‏ إلى العبودية 
الخالصة لله سبحانه . وأية خلخلة في الوحدانية » تؤّدي بطبيعتها 
ايضاً إلى خلخلة في العبودية . 

والعقيدة في الآله ؛ رأس العقائد الدينية بجملتها وتفصيلها 
كما يقول الأستان العقاد ‏ ولقد كان النظر في صفات الله مجال 
التنافس بين أكبر العقول من أصحاب الفلسفة الفكرية , 
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وأصحاب الحكمة الدينية .. وحاء الاسلام من جوف الصحراء 
العربية بأسمى عقيدة في الإله الواحد الأحد صححت فكرة 
الفلسفة النظرية . كما صححت فكرة العقائد الدينية . فكان 
تصحيحه لكل من هاتين الفكرتين ‏ في جانب النقص منها ‏ 
أعظم المعجزات التي أثبنت له في حكم العقل المنخنصف , 
والبديهة الصادقة . انه وحي من عند الله . 

والعقاد ‏ رحمه الله يتحدث عن العقيدة الاسبلامية 
السليمة من منابعها الأصيلة . وعموداها هما : الكتاب 
الكريم . والسنة النيوية الصحيحة . قيل أن دطرأ عليها . 
أو يتسلل إليها مزيج من الافكار الدخيلة عليها . وعلى هذا 
الأساس يجب أن تقوم العقيدة الاسلامية » لا على أسباس 
ما شابها بعد ذلك من أفكار لا تعترف بها . كذلك يؤكد العقاد أن 
العقيدة الإسلامية نشأت أصيلة تملك مقومات الاكتفاء الذاتي » 
وجديدة بالفسية لما سبقها كن عقاكق - 


© عبد الكريم الخطيب : 

التوحيد في الإسلام خالص مشرق لكن 
المشكلة في الذين دخلوا الإسبلام 
وحملو١ا‏ معهمن معبوداتهم 18 


8 الفعقكك : 
العقيدة الإسلامية نشات اصبلة 
تمئلك مفومات الاكدتفاء الذاتي ١‏ 
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ويتعمد بعض المستشرقين التشكيك ف أصالة العقيدة 
الاسلامية وجدتها . ففىي موسوعة الحضارة التي أصدرتها هينه 
« اليونسكو » ا « الاسيلام تركدب ملفق من النبهودية 
والنصرانية ورواسب الوثنية » . 


وتمثلها “ل يا أنه كبري يان كديا 7 
عليه وسلم ) مؤسس الاسلام ٠‏ لم يبشر بجديد من الأفكار . 


ولند ع هؤلاء المستشرقين وشأنهم ؛ ولنعد إلى عقيدة الاسلام 
في صفائها ونقائها » وجوهرها التوحيد ؛ لذا كان التوحيد ‏ كما 
يقول الدكتور عبد الرحمن عزام ‏ هو الهدف الأسمى للدعوة 
الاسلامية . وهو الحد الفاصل بين الناس , وليست العناصر 
والأجناس حدوداً بينهم .. وإذا تصفحنا آي الذكر الحكيم » نجد 
الدعوة إلى التوحيد والتنزيه ٠‏ لا تخلو منها سورة ٠‏ بل تكاد 
لآاككاو هقها اضفحة :واعد# :عن 'الكتانب تضريها و قلمفيها. 


وما تعانيه العقيدة الاسلامية اليوم من دخل ودخن ٠‏ إن هو 
إل امتداد لما أصابها من تدخل الأفكار الأجنبية الدخيلة في فترات 
الضعف , بغد مضي عهود الصحابة والتابعين وتابعي التابعين . 
هذه الأفكار مزيج من النصرانية والوثنية , والأفلاطونية 
الحديثة . والمجوسية القديمة . حملها أفراد انتموا إلى 
الاسلام . ولم تخلص نواياهم : وتأثر بهم على مسار الزمن أناس 
لم يكن لديهم رصيد من الفكر الاسلامي الأصيل , يقيهم شرور 
هدع الافكان السقيلة . 


فالتوحيد في الاسلام خالص مشرق ٠‏ لا لبس فيه ولا غموض 
كما يقول الكاتب الاسلامي الأستاذ عبد الكريم الخطيب . 
ولكن الذين دخلوا في الاسلام أمم مختلفة » وشعوب متباينة » 
وكل أنه قد. دلت معها !3 غقيدة التوحَيد ورا واشكالا من 
معبوداتها ومقدساتها .. وإذا كانت هذه المعبودات وطقوسها قد 
غرقت في دفقة الاسلام الأولى فإنها قد بدأت تطل برؤوسها بعد 
[ تزاشئن الزمن . وتعاقبت الأجيال . واصبح الدين يُتلقى 
بالوراثة ٠‏ كما تُلقَى العادات والتقاليد . وهنا جعلت تلك العادات 
والتقاليد تختلط بمراسم الدين » وتصبح في يقين بعض الناس 
عقيدة راسخة . يؤدون لها ما يؤدى للعقائد من رعاية وتقديس . 

وهذا ها يقوله آيضاً مفكر غربي .هو العلامة ٠‏ لوثروب 
استوراد ٠»‏ : 
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لاد من العودة إلى الوراء لرسم الخط 
البياني الذي أوصلنا إلى موقفنا الحالي 


العلمانية فصل قْ كتانب الحياة 


الأويونية ه لذعرف مركز انطلاقنا ٠‏ 
٠‏ وآأما الدين فقد غشينه غشية سسبوداء ؛ فسا تدمتت 
الوحدانية التي علّمها صاحب الرسالة الناس .. سحبا من 


الخرافات . وكثر عدد الأدعياء الجهلاء 

لأنه يمثل خلاصة الانحراف الذي أصاب عقيدة التوحيد اليوم 
فقيام الأضرحة قِ ددوت اله مناف لعقددة الاسلام بنئص 
الأحاديث الصحبيحة » كذلك الدعاء وت الله [لخقأ سوا قُْ بدوت 
الْمَسَاحِدَ ِنّهِ قلا تَدْعُوا مَعَ اللّه أحَداً » وأنّ شد الرحال إلى 
غير المساجد الثلاثة المشار إليها فى الحديث الصحيح . مناف 
للاسلام وان التوسيل يغبر الله سيحانه مناف لعقيده 


الإستلام : ينص الآئة العريفة : 1 وَإذا سَألك عنادي عَنَىي 
فإني قريب أحِيبُ دَعْوَةَ الذّاع. إذَا دان .. 


إن الخروج على كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ؛ يمثل قمه 
الانحراف عن عقيدة الإسلام السليمة . وقد أدى الاتنحراف إلى 
انتشار البدع والخرافات باسم الاسلام . ولا جدال في أن 
الاسلام منها بريء , ولقد كانت حركة ابن تيمية . والحركة 
الوهابية . والحركة السنوسية . حركات إصلاحية من أجل 
الدفاع عن العقيدة السلفية , وكان أولى بالأزهر الذي أنجب 
من المصلحدين أمثال : محمد عيده . والشيخ المراغي 
والشيخ شلتوت . أن بأخذ على عاتقه مهمة الإصلاح » 
وخاصة فى مجال العقيدة . هذا ما نتمناه . ولكن ‏ كما يقول 
الشاعر العربي : ما كل ما يتمنى المرء يدركه ..! 


[ل[] 
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العكيدة ولٌأصبة ١‏ الإنحراك 


العقيدة .. والمواجهة الخارجية : 


إن المواجهة الخارجية للعقيدة الإسلامية .لم تعد خافية على 
أحد . وإذا أردنا الإيجاز قلنا : إن هذه المواجهة هي الغزو 
المنظم لعقيدتنا في عقر ديارنا . وقد بدأ هذا الغزو بحملات 

التبشير ونشاطات الاستشراق . وإذاً للتبشير وجهان . 

أحدهما : جلي والآخر : خفئ . يتمثلان فى التبشير السلمي 

بالدصرائنية من جهة ؛ وف الاستيلاء على الاسلام من جهة 
أخرى . وللاستشراق أيضاً وجهان : جلي وخفي , يتمثلان في 
البحث العلمي ؛ وهو الوجه الجلىي . وفي تشويه الفكر الاسلامي 

وزعزعة 'الكقة يفقيدة الاسلام :رهز الوسة الكفي. .. : 
ولشاغ الشيكير جائياً , مخططات زاقالبب : فقد. أعثاقا عن 

ذلك مؤلف الدكتورين : الخالدي وفروخ «٠‏ التبشير والاستعمار » 

لنقف قليلاً عند « الاستشراق ٠‏ لأنه أكبر خطراً وأبعد أثراً ٠‏ لأن 

التبشير يركز على العامة . أما الاستشراق فيركز على الخاصة ٠‏ 

وأصبح له في ديار المسلمين تلامذة أوفياء له . يتمتعون بمراكز 

تيسر لهم التأثير في جيل الشباب المسلم . من خلال الجامعات 

والمعافف د وشْنثى وسائل الأغلام. . 
قلت : :إن الاستشراى اكى خطزا وابعد أقرا . والذين شايع 

كتابات المستشرقين . وخاصة اليهود منهم . يدرك ذلك : حسسينا 

أن نقرأ ما جاء في موسوعة هيئة ٠‏ اليونسكو ؛ في الفصل 
الخاص بالاسلام ؛ والمفروض في هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة 
أن تكون حيادية على الأقل ؛ وهي التي تسهم في ميزانيتها الدول 

الاسلامية . إلا أن الذين كتبوا الموسوعة من المستشرقين , 

والمستشرقون حيثما كَانوا لآ يتجردون امن تزعآتهم ... 
في هذا القصل المشار إليه : 

٠ 0‏ الاسلام تركيب ملفق من اليهودية والنصرانية و التقاليد 
الوثنية العربية .. , . 

١ ©‏ القران مجرد من أهم خصائصه ف البلاغة ..2,. 

١ 0‏ الشريعة الاسلامية شريعة معقدة .. , . 

٠ 0‏ الأحاديث النبوية وضعت في عصر متأخر . واجريت على 
لسان الرسول .. » 

١ 0‏ فقهاء المسلمين تعمدوا استخدام النظم القانونية 
والتشريعية الأجنبية المجربة. وخاصة القانون 
الروماني والقانون الفارسي . والتلمود . و ...». 

«١ 0‏ عقوية حد السرقة .. عقوية قاسية مشينة .. » . 

٠ 0‏ دور المرأة في مجتمع الاسلام . على جائب كبير من 
الشيالة :.:. 

١ 0‏ أرهق الاسلام أهل الذمة في البلاد التي فتحها . بغرض 
الحزنة والخراج د 


تيارات واففدة أخرى .. 


إن العقيدة الاسلامية اليوم لا تواجه - فحسب - التبشير 
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إلى ديارنا ٠‏ مثال ذلك : الماسونية ومشتقاتها : الروتاري ٠‏ 
الليونز. الوجودية. الماركسية. ورأس الأفعى 
٠‏ العلمانية » وهذه العلمانية ‏ كما يقول الأستاذ الدكتور 
محمد البهي : «٠‏ فصل في كتاب الحياة الأوربية . عنيت به 
الكنيسة والسلطة الزمنية في المجتمعات الأوربية في محاولة 
لاستقلال كل منهما » . 

إن العلمانية اليوم هي رأس الأفعى في ديار المسلمين ؛ لأنها 
من ناحية ‏ تركت بصماتها على مناهج الدراسة في جامعاتنا 
ومعاهدنا . ومن ناحية أخرى ‏ تجد صدراً رحباً لدى بعض 
أنظمتنا التي ما تزال تصر على فصل الدولة عن الاسلام ؛ وتحاول 
الحجر عليه في الصدور أو المساجد . وهذا الفصل بين الدولة 
والاسلام هو غاية العلمانية .. ثم إن الغرب والشرق الراغبين في 
السيطرة على دول الاسلام . يلتقيان عند هذا الهدف : أن 
تسود العلمانية بلادنا .. 


كح حهمك؟ مهد هدا ؟! 


٠‏ كيف نواجه ‏ نحن المسلمين ‏ النظم الوافدة المتداعية 
إلى غزونا بنظام عقائدي إنسلامي ؟ . 

هذا سنوّال طرحة وآاجاب عليه المفكر الإسلامى : الأستاذ 
محمد المبارك رحمة الله : الك 

« لابد لبلوغ هذه الغاية من العودة إلى الوراء . لرسم الخط 
البياني ٠‏ الذي أوصلنا إلى موقفنا الحالي » لنتبينه بوضوح , 
ونعرف مركز انطلاقنا : ثم نعود إلى هدفنا من نظام الاسلام 
العقائدي .. إن ثمة ثلاث عمليات لابد من إجرائها . للوصول إلى 
بناء جديد لكياتنا : 

© الأو - التحعور من آثاز التشويه والانحراف الذي أصاب 
الاسلام في فهم المسلمين له . وكانت له نتائج سيئة لدى المسيئين 
لهذا الفهم .. 

6 القاة» الأهرر من :تقاقس الخضارة الأووينة الحديخة : 
الفلسفية الفكرية . والعملية السلوكية. مع استبقاء 
مكاسبها الصالحة النظرية والعملية .. 

0 الثالثة ‏ إحلال الاسلام ‏ باعتياره نظاماً عقائدياً كاملاً - 
أي بعقيدته ونظمه المتفرعة عنها ‏ محل الثقافتين : ثقافة 
العصور الوسطى الاسلامية المتجمدة . والمشتملة على 
انحرافات . وثقافة الغرب القائمة على الفلسفة المادية , 
والأهداف المادية .. , . 

إنها خطة مستنيرة ٠‏ ولكن العبرة بالتنفيذ ٠‏ والتنفيذ سهل 
فيستر 3 خضت القوانا : وتحق.. والتحهد ل ذخلك الافكاشنات 
المادية والعلمية والأدبية . وهذه الخطة المستنيرة ٠‏ إنما تحتاج 
إلى تعاون . ليس فحسب ‏ من علماء الاسلام ومفكريه ؛ بل 
أيضاً . على المستوى الرسمي في الدول العربية . والاسلامية بكل 
هيئاتها الرسمية وشبه الرسمية ٠‏ ولكن مما يدعو إلى الأسف 
والآنى وأ الجؤافاق «القصوناك ميتنا تحن العرج:والسلفن 
تجسد عقبة كؤوداً في طريق أي عمل مخلص يعيد للفكر 
الاسلامي مكانته الجدير بها .. 
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0100012091021١. 


اام 


دَمَحُوني من وريدٍ لوريدٍ 
؛ مَرْقُوا رجي قَلَمْ أَغْتَا بهم 
غَرَسُوا الْحَزيَة في أخشافه 
دَمَّرُوا بَيتي وهل بَيتي هُنا ١‏ 
أيْنَ مَأسُ الْعُرْبٍ ؟ مَذْخُورُ لِصَنْ ؟ 
دََحُوني من وريد لوريدٍ 


" 
0 . 


وَنَغْ الْقَاصِبْ في أشلائتا 
وَبوَائي فَؤقَّ هَامّاتٍ الْورَئ 
هُل لِمَنْ يَلْهَتْ في ١‏ غَلَتِهٍ , 
إن في يَاقَا مَوَاعِيِدَ لنا 
حَيْقَا مَوعِدُ 


وَعَلَى شطانٍ 
0 9 فشوافنة لو هد 
ديحوئيي من وريئيد للرزر. ٠-0‏ 


* 3ه > 


-. فحن 


100 © 4 


يَعْدْ يَحخشئ الرّدى 
الْعَيهِدَ وفي أعْمّاقه 


00 نت لم 
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وَمَضوًا نْخو صَفيري ووحيدي 
فَغَدَا ١‏ التَكبينُ ٠»‏ أصّدَاءً نَشيدِي 
3 ,سنت خَلْكَ هاية الْحُدُويٍ ! 
ا أَدْنَاءٍ الأقاعي والْقُرُودٍ 
أن الئاه الجمى بغ + اموب . ٠‏ 
غَيْرَ أَنَّي لَمْ أطأطىغ يودي 


علد جد جالد جإليد جالد جلا جلا 


يَنْشُرُ الْعِطْرَّ عَلَى حُمْرٍ الْورُودٍ 
غير أنا لَمْ شرل سَُمُرَ الزنود 


يَنْشْدُ الآَمْن تَمَنَعَ هِالصَّدِيدٍ 
وَرِمَئ الْقُدْس ذَنَا بَيْت الْقصيدٍ 
كَيْفَ سَنْسَى في الْحمَى خضر الوغودٍ 


32 ا اد جل + لا جا + 
واه 0 2 أن * 
١ |‏ اهَذن لمن بحسب أنا امة 


أوا دُيَالِي بِرَضّاص وَحَدِيدٍ 
التّوْحِيدٍ والدَّينِ الرَّشِيدٍ 
نَيَامِ ضَيَاع وَشوودٍ 
الرَاَةَ جد لحَفيدٍ 


ست ل ا 
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ل 00 00 
العام )لا كات )رد 90 
© 
.. لغ 
ل 55 
©" ف حجة ,الوداع قال الرسول 
دمسكنح به لن تضلوا من بعدي : 


كتاب الله وسنتي » 


|! © |01 والعسكرية الإسلامية قامت على تَغتالئه 
كتان الله وسيئة رسوله القولية والعملية 
9 والنقريرية . فهي بذلك مما ينطوي عليه 


بقلم اللواء الر كن ؛: والحق أده لم يذرك نبي من الأنبياء أمته على مثل ما ترك محمد 
رسول الله 355 أمته من القوة و اللفعة.. مما يعد أمانة عظمى ى 

محمد جمال الد ين محفو ظ أعفاق المسلمين . عليهم أن « يحملوها ء في كل عصر إلى أن تقوم 
الساعة . 


فلقد شاءت ارادة. الله عز وجل أن ملحق الرسول القائ كيه بالزفيق الأعلى وقد أعد أمته نلو احهة أقوارى 
نحديات عصرها و قهرها . ولعل ايوز تلك التحديات مواجهة أكبر قوتن عاليتين ني ذلك العصر هما : 
فارس .و بيؤدطة ٠‏ ذلك اللو اجهة الني حدثت على الفور وي عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق 
رضي اننه عنه 18518 ٍ 


ظ .فمن عناصم تلك القدرة الدفاعية ما لي عل 


21 جيش قددر على الردع 


وتحقديقة (الأهداف , الاسنراتيجية .. 
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11م : | بة : الثلث تقر ف سن 


١ه‏ د 
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1١١‏ تدريب الأجيال الجديدة على مبادىء 
المدرسة العسكرية الإسلامية : 


7 525 
ء هم »* اسم 3 
5 5 حر 
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18١ ||‏ تطووير الجيش : 
لذ ١‏ هه 


الحرب في جبهتين في وقت واحد . 


فتح الطريق لتاأسيس الحضارة الإسلامية .. 
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إٍ وتحقيق الأمداف الاستراتيجية 0.١‏ ظ 


00 الحرب الا وهو الإيمان والعقيدة. 
2 . راسخا بالدعوة الإسلامية ويتحه عون 


| 0 3 القوة + من الفوصان والرماة ؛ ؛ دون 2 شيل و نديد 


ععسلقة الأمة عماده الأهّ 5 #.دوقأكظ ا هرم 
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»كسح 24 ////1[||ا ممم تحط لاع // 


0 0 5 4 


| /// 11007 اسلو 


7 11 ر/ 


اا 2521117 11 7 ييالاردون 


/ 


عاك طريق 
نطوير وسائل الدعوةالإسلامبة 


ع اتحدت الضرحات التنصيرية و90 نرال جيه الإساديه والالعجاعيه وتنتدكية ١‏ كالتطييب 


7- /// /11 ىأل 300 


4 


والتمريض والتعليم ومساعدة المنكو بين و الفقراء وإغاثة الملهوفين ) وسيلة للتسلل إلى المجتمعات 
الأستلاسية مغنة رغزبكة عقائدها . و القضاء على واقيتها واإويناتت>ة: .ودع عجلة التغريب قدماً نحو 
الأمام . ومهدت ت السبيل أمام الاستعمار العسكري ... وإن المتدبر للتاريخ يكاد يجزم أن هذه الحركات 
لم تكن سوى وسيلة من وسائله التي جعلته يبسط سيطرنه ويحقق انتصياراته العسكرية ويدن 
الشعوب . يتحلى ذلك واضحاً في أنحاء كثيرة من عالمنا الإسلامي ( شمالي أفريقية - ليبية - 


دلاد الشام وغيريه . 25 0 

امم هذا التحدي شعر المسلمون عامة بقصورهم وتقصيرهم رغم م أن دينهم هو الذي ارس قو اعد 
الأخوة الإنسانية . والرحمة والتكافل والمواساة ... كما الحسوا بأن الطريق المؤدي إلى إفشال 
مخططات التغريب والتبعية الثقافية » و إلى المحافظة على الاصالة و الذاتية ' والوقوف في وجه هذه 
الحركات ‏ بريه الاستمارية لا يكون لم باجتسة وسائل مكافدة الوسائلهم إن ذم تفقها .. 

كثر الكلام ٠‏ واأصفج:* ما يحذب الناس نتن انتباههم هو ٠:‏ أن تتطابق الأفعال مع الأقوال ٠‏ وآن 
تتحول الأقوال إلى واقع م محسوس , يعيشونه ويرونه رأي العين ... إن المواعظ و الخطب الرنانة . 
والمظاهرات ‏ الصبكية لا تجدي شيئاً امام لقمة طعام توضع في فم جائع . ا اتوي يدت بيذ متتعد عار ؛ 
أو مستوصف يعائج من خلاله مرض مزمن . لو مدرسة اتنقذ الاولاد من خطر الامية 


و التشرد فخ الطرقات .. 1 


6 
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السد فى الاسلامي الكبر 
وكديه المجتمي السسسلامي ول رون 


جمعية المركز الإسلامي الخيرية 


تنيه المسلمون لهذا كله ٠‏ وتبينوا خطورته 
وأهميته ٠.‏ فنهض نفر منهم يعملون على 
تشكيل الجمعيات الخيرية التي تأخذ على 
غاتقها تخقيق شيء هن هذا ... ومن هذه 
الجمعيات التي سلكت هذا السبيل ووضعت 
خطوة عملية على طريق تطوير وسائل الدعوة 
الاستلانبية .لق الجر الحدوة, كانت ضعي 
المركز الإسلامي الخيرية بفروعها المختلفة في 
شحى 5 الأردن الذي يقف على أطول خط 
للمواجهه مع العدو الصهيوني 3 
#اسسنة. كوه الجعفية اق مكيقة عمان 3 
الثامن من شهر اب [أغسطس) 1958م , 
وأقغت لخفسها كغاراً هى + ضومة االجتنع 
من خلال نشاطات مختلفة . أهمها : : 
© نشر الثقافة الإسلامية . وتأسيس 
المدارس الإسلامية بمراحلها 
المختلفة . 
© إنشاء المستوصفات والمستشفيات 
الإسلامية . 
© رعاية الفقراء والمعوزين 2 
ومواساتهم وتحقيق التكافل 


وذلك للمساهمة في خدمة أبناء الأردن في, 


المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية , 
ودعم ثباتهم ؛ وتفويت الفرصة على المؤامرة 
الضوحينية الاستعشارية اللفبيقة الكن شخلول 
التنتفلاق . الكلروت ' الضف الكى. يعتازها 
الأردن ٠‏ والتي تقوم على تفتيت صفوف 
الشنعب'.. وتجميد حاط 'الأنكوة .ومتابع 
الخير والرضى في قلوب أبنائه ؛ ليسهل عليها 
ابقلاعه كخطوة متقدمة: عل طرريق 'إقامة 
الدولة اليهودية الكبرى ( من الفرات إلى 
الثيل ) . 

ولا يكون. هدًا الدعم والتفويت إلا'ياداء 
الوالحت.+ كاضنة وان الحويعيةكاتض تذرك 
مسؤولية التخلف والنقص ف العناية الطبية 
خاصة للفقراء المعوزين وهم الأرضية 
اأمسالضة. للموكاق- المعادية كيه لأ 
فآخذت على عاتقها القيام بمشاريع ثقافية 
واجتماعية . كان في مقدمتها : 

© انشياء المستسقى الإسلامي الكبير ف 
عمان . تتوفر فيه أعلى التخصصات 
الفنية من حيث التشخيص والعلاج بأقل 


© تحمل للجيل نسائم الإيمان ونور العلم © 


كلفة ممكنة للمستطيع . ومجاناً للمعوز 
والفقير المحتاج من المواطنين . ويكون 
دعامة من دعائم الصمود والثيبات 
والدفاع عن دنيا العرب والمسلمين ... 

وقدر الله عز وجل إتمام هذا العمل . فكان 
المستشقى الإسلامي الكبير يعمان واحداً من 
اقم مشجوات هذه الجمغية على ظريق تحفيق 
التكافل الإجتماعى والمؤاساة بين 
المسلمين .. 


وفي لقائنا مع الأاخ الدكتور عدنان 
حلجو لي مدير المستشفى قلنا له : 
لآلا كلمة ٠‏ الإسيلامي ٠‏ التي 
وُصف بها المستشفى ٠‏ هي للتبرك 
مثلا أم أنها لبيان أنه وسيلة 
للتدرب العملي على المعاني 
الإسلامية ؛ 
لم تكن الإسلامية: في يوم من الآيام 
إلا ارتباط القول بالفعل .. ففكرة التكافل 
الاجتماعي التي جاء بها الإسلام : رتبت على 
الغني مسؤولية عملية نحو الفقير. وعلى 
القوي نحو الضعيف , وعلى السليم نحو 
العاجز والمريض . وقام هذا على مبدأ 
التراحم حيت يقول المصطفى له : 
٠‏ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء ,» و «الراحمون سر حفهم 


© لم تقتصر العبادة ف الإسلام على اداء 
الاتن فلار © 
الورحمو ون 

ومن هنا لم يقف مفهوم العبادة في 
الإسلام نك حك اأماع الشعائر . ولكنه 
تجاوزها إلى التعامل مع الخلق ... 

ونا أن ريض هن الخوج. الفقين العاف 
المجتمع معة فقي توفير العلاج:والبيئة المناسية 
التي تسناعد على شفائة . شدد الإسلام على 
موضوع عيادته ومواساته عشي كلك قا 
للمريض ٠‏ وواجباً على المجتمع ... من هنا 
كان المستشفى الكبير بعمان وسيلة للتدرب 
العملىي على تحقيق التكافل الإسلامي كما 
أراده الله عز وجل ... 


انستطيع أن نعتبر المستشفى 
الإإسلامي امتدادا للحياة 
الإسلامية وعمل السلف ؟ 
تنم .لقف ينغ من.راقة الاسنلام بالمرضى 
أَنْ افتتح أول مستشفى لمداواتهم داخل 
المسحد النبوي , حيث كاي رفيمدة 
الأؤاقي كن وداايين لجرك ل السووب. ... 
المستشفيات الكثتيرة واليبيمارستانات 
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خطوة على طريق تطوير وسائل الدعوةالإسلامبة 


© انضاء قكلية التمر يض 
الاسلامية يو فر المهر ضة 
امنا هيذة خلفيا و موسلاو 
و علميا و يساعد المستشفضى 
على أداء ر سعدا لشسه 


الاسسلاميسة .. 


السفمة ٠‏ وفيا هلبيا الأفوال الطائلة من 
أجل استمرارها في تأدية مهماتها 
الإنسانية . وتقديم خدماتها للمرضى ... 


بل لقد بلغ الأمر بهم أن يخصصوا 
وظيفة ٠.‏ مهمتها : رفع الروح المعنوية 
للمريض ٠‏ فقد أوقف السلطان العادل 
نور الدين محمود الشهيد رحمه الله 
للمستشفى النوري الذي افتتحه بدمشق 
وقفاً ينفق منه على موظفين يتجاذبون أطراف 
الحديث أمام المرضى ٠‏ فيقول أحدهم للآخر : 
كيف رأيت فلاناً المريض اليوم ؟ ويجيبه 
الآخر : بدو الله تخسن اليوم كثيراً عنما كان 
'عليه بالأمس ... وهكذا . كي يشعر المريض 
بروح معنوية قوية يتغلب معها على 
المرض ... كل هذا كان قبل أن تعرف أوروبا 
هذ الأتمز يقزوق ١‏ بل أثنا لنكان حجن أتيم 


نقلوا الآمر عن أطبائنا المسلمين ... 


م0 معنى هذا أن المستشفى لم 
ينشأا من فراغ ‏ وإنما جاء مرتكزا 
على ماض عريق . لتحقيق أهداف 
وغايات يحتاجها المسلمون في هذه 
اللغام : 


01000129102. 


© الدكتور عدنان جلجولي ... إتقان العمل ؛ والتربية بالقدوة © 


إن الرغبة في إنشاء مؤسسة إسلاميه 
طبية ٠‏ هدف سعينا إلى تحقيقه » وايتغى 
القاتمون عليها رضوان الله تعالى , بتقديم 
الخدمات الانسانية للمرضى بشكل عام ٠:٠‏ 
والمحتاج منهم بشكل خاص ٠‏ إضافة إلى 
محاولة تقديم الإسلام في هذا المجال للناس 
تقديماً عملياً تطبيقياً . إضافة إلى الهدف 
العلاجى الذى يقوم على ممارسة العمل 
مستهدياً بمعنى التكافل في الإسلام . 
وبالتعاون مع المؤسسات العلاجية المختلفة 
في الأردن وخارجه ... وإلى الهدف التعليمي 
الذي يقوم على : تدريب الأطباء وإعدادهم 
للتخصص في فروع الطب المختلفة , 
وتشجيعهم للاستمرار في البحث العلمي ‏ 
وتوجيه عنايتهم إلى الطب الإسلامي ٠»‏ 
وتشجيع البحث والتحقيق في التراث 
الطبي الإسلامي , والتعاون مع 
المؤسسات الطبية التعليمية لتدريب 
طلايها ... 


الصعوبات وتذلظلهونححطا .... 


05 أي مشروع . أو عمل. في 

بدايته يلقى القائمون عليه بعض 

الصعوبات. ويعملون على 

تذليلها ... فهل ينطيق ذلك على 
المستشقى ؟ 

ف عام م وضع حجر الأساس 

للمستشفى ٠‏ ويدآ العمل نون آن:.يكون لدئى 
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القائمين على المشروغع المال اللازم, 
ولا الوقت الكافي ... فكانوا يجتمعون 
لدراسة مراحل التنفيذ وما تتطلبه من 
متابعة ٠‏ ويخططون لجمع التبرعات التي 
بحتاجها هذا المشروع الكبير ... وبدأت 
اللبنات يعلو بعضها بعضاً . ومعها الأمل 
بإنجاز المشروع يزداد ويرتفع . إلا أن 
المشروع كان يتوقف مع كل هزة سياسية 
أو عسكرية تمر بالمنطقة ؛ إذ المال المطلوب 
في جيوب المحسنين . وخزائن الحكومات ٠‏ 
وهذه تنبسط وتنقبض متأثرة بالاسنقرار 
السياسى أو عدمه ... وسارت القافلهة تجمع 
المال. وتسهر اللناق , متوظلة على الله : 
مستمدة العون منه وحده : إضافة إلى وضع 
الدراسات الفنية الطبية الذي كان يسير جنبا 
إلى جنب مع العمل في البناء .. 

ثم خطونا خطية جديدنة 2 فوضيهعتا 'أزقاما 
تقديرية لتأثيث وتجهيز أقسام المستشفى 
الاختلقة : وطبعئاها وعرضتاها عنلى 
المحستين . واستطعنا أن نجمع القسم 
الأكبر منها . فهذا واحد يتبرع بتجهيز غرفة 
إلى خحوفئة 
مريض ... وهكذا حتى اقترب المشروع من 
نهايته ٠‏ واتت الثمرة أكلها والحمد لله .. 


المستشفى حديث متكامل ؛ جهز ليستقبل 
أبة حالة من الحالات المرضية . وفي جميع 


21131 عع ملعم //:وم اط 


التخصصات ؛ ويمكننا القول : إنه الوجيد 
في القطاع الخاص في الأردن الذي يستطيع 
أن بقدم مثل هذه الخدمات ... وهو يتكون 
من ثمانية طوابق . ويتسع لثلاثمائة 
وخمسة وعشرين سريراً . وقد الحقت به 
عيادات لجميع التخصصات الطبية , 
إضافة إلى غرف العملبات والأشعة 
والمختير والإدارة . وغرف الملايس ... 
كما الحق به مركز ثقافي يشمل مكتبة 
إسيلامية عامة . وغرف مطالعة . وقاعة 
محاضرات تتسع لستمائة مستمع ... 


00] بوحد قُْ الأردن مستشفيات 
كثيرة . عامة وخاصة ؛ فبأي شيء 
بتميز . أو ينفرد هذا ا لمستشفى ؟ 
بتفرد هذا المسنثفى, بالمعنى 


الإسلامي الذى قام أصلاً على أساسه ؛ فهو 


مستشفى ٠‏ وفي الوقت نفسه مكان للتدريب 
على المعاني الإسلامية . ونحن نحاول توظيف 
الكفاءات" المؤستة- التى ققوت. خياتيا ثّ 
عز وجل . نراقبه في كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 
فتخلص في قيامها بواجبها . ويكون داقعها 
إلى العمل ذاتياً عل ااحكيان اث تظاعة وعتادج 
لله عز وجل ... وهذا سيؤدي إلى نقل المعثى 
ذاته إلى المرضى في المستشفى ؛ لتغرس في 
نفوسهم أن الدواء من الطبيب والشفاء من 
الله عزوجل #8وإِذَا مَرِضْتٌ 


المستشفى الإسلامي الكبير 
وكاية المجتمع الاسسلاصي بالارون 


© مسن أجسل أن يكون انفتاج الشواب والشباب 
المسسلام على نسقانات السعالم انفتاع 
8١‏ فسان الواضق بنفس.ه كان | شه دا م 
السكلسية بالصفاظ على الأصسالة إلى جانب 


عن م ! شمال المعساصرة . . 


فَهْوَ يَشْفِينٍ 4 . 
ونأمل أن تنعكس هذه الروح الإسلامية 

على أهل المريش وعواده . من خلال المعاني 

الحسنة , والتفاني في القيام بالواجب , 

وتحقيقاً لهذا ستكون هناك برامج ثقافية 

إسلامية دورية للموظفين . تحثهم على 
الالتزام بآداب الإسلام. وتذكرهم 
بمسؤولياتهم تجاه مرضاهم . وسيقوم بذلك 

دعاة إلى الله » وسيتصلون أيضا بالمرضى » 

يرفعون من معنوياتهم 2 ويوثئقون صلتهم 

بال عز وجل . مما يعينهم على تحمل آلام 
المرض والصبر عليه ٠‏ ويبقى عندهم الأمل 

والكيقاء. : 

4 ويتميز كذلك على غيره من المستشفيات 
الخاصة . من حيثت حداثة اليناء 
والتصميم » فقد قام بتصميمه مكتب 
هندسي ألماني متخصص في تصميم 
المستشفيات . فجاء تصميمه متمشيا 


0 قّ العنادة التخصصبية للعريون لذن 


مع اواك المستشفى من حيرث 
التخصص وا لشمول لختلف الخدمات 
الطبية 57 


© اشتراط المحافظة على الناحية 
الإسلامية . عملياً . في كل من يعمل 
بالمستشفى . وقد كان الحرص شديداً 
على أن تأخذ المرأة مكانها ومجالها , 
إضافة إلى الفصل الكامل بين المرضى من 
الجنسين ٠‏ وفي التمريض كذلك , 
فتمرض المرأة المرأة . ويمرض الرجل 
الوسل بن لتعق وؤلئن ... 


مشكللة التممريض : 


0 كثيراً ما نجد المرأة المتدينة 
تبتعد عن شلك التمريض , 
والمستشفيات في ديار المسلمين 
تعاني من هزه المشكلة كثيراً 
وتشعر بخطورتها. فكيف 
ستواجهون هذه المشكلة 
وتتغلبون عليها ؟! 
عت لتحشيق. هنذا الأمو :. حوضنتا مدذ 
البداية أن نختار يعثاتنا لكلية التمريض 
بوزارة الصحة والجامعة الأردنية . وكذلك 
فتيات دورة الكاتبات الطبيات التى أقمناها 
من بيئة متدينة ٠‏ أقبلن مختارات على هذا 
المجتفع الظاهر . .وَرّتيتا لهن المحاضعرات 
الإسلامية . وقررنا لهن زياً موحداً 
شرعياً ... ونسعى حالياً إلى إنشاء كلية 
إسلامية للتمريض , مهمتها : توفير 
الممرضة المؤهلة خلقياً ومسلكياً . إضافة 
إلى التأهيل العلمي الطبي . مما سيساعد 
المستشفى على أداء رسالته الإسلامية , 


مهسلة الأمسة جمادى الآضضسرة .1ه 2( 
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خطوة عاى طريق تطوير وسائل الدعوةالإسلامية 


وسسد هذ السك هذا المجال ‏ إذ اتن 
إلى اللجتمع + ممرضنات 
مؤمنات مؤهلات ٠‏ سيشجع ذلك الفتاة 
التديتة لتدذل .هذا الحقل الذى نهنا زالت 
تيتعن اعلة سسب .عدم وجود: هذا التاهزْل 
الإسلامي الخلقي . وبذلك يكون المستشفى 
قد عحفق فووا في التنمية وخدمة المجتمع . 

وسيشيع الستشتفى. الأصنول: المتاسية 
التى تراعى الناحية الشرعية للممرضة 
السلفة قل + ارقداء اللنانيى الشيرفى ,+ 
تدريسن مهاج الثقافة الإسيلانية: ٠‏ الَحَرَض 
على أداء الشعائر الإسلامية في جو ترتاح إليه 
هنبا سزاء عاق ذلك اتام العمل آم ااكناء 
العراشة . 


عندما سيخرحن 


© تخصص القبالة , مداة الدراسية فيه 


سنئكان +اكحسل الطالية في ثهايتها على 
شهادة دبلوم القبالة ٠‏ ويشترظ للقبول 
فيهما : أن تكون الطالبة قد حصلت ‏ على 
شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة . 
وسيلحق بالكلية مدرسة مساعدات 
التمريض . مدة الدراسة فيها ثمانية 
عشر شهراً . تقبل فيها الطالبات اللواتي 
يبحملن الشهادة الإعدادية هَ 
هذا وتبلغ التكلفة التقديرية لمبنى 
كلية التمريض : وسكن الممرضات 
والطالبات حوالى ملديون دينار أردني , 
وقد تم الاتصال الأولي مع البنك الإسلامي 
للتنمية بجدة من أجل تبني هذا المشرو ع 
تبرعاً . ونحن ننتظر أن يتم هذا إن شاء 


© وحجود كلية المصتمسع الاسسلامي قضى على 
تخوف الأمسل مين وتوع بنساتهن 
فى الفسستنة التى قد تترافق مع التعليسم في 
عدر من مؤ سساته . و سوح للمسسرأة المسلمة 


بعتا بعسة ذن ر | تدا 


© المستشفى الإسلامي 


01050012600102. 
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60 وحول أقسام المعالجة ف 


المستشفى حالياً : قال : 3 
يضم المستشفى التخصصات 
التالية : 
الحراحة العامة حراحة العظام - 
حجراحة الدماغ والأاعصاب ‏ حراحة 
المسالك البولية - جراحة العيون ‏ 
حراحة الأنف والأآذن والحنجرة ‏ أمراض 
النساء والتوليد أمراض الأظطفال الذي 
يحتوي على وحدة الرضع (الخداج) . 
ورغبة من إدارة المستشفى في أن تتكامل 
خدماته ؛ فقد جهزته بمجموعة من الأقسام 
المافة العمل الطوى الباقر» روفي : 
مختبر حديث يستطيع القيام بمختلف 
الفخوصات الطبية اللازمة ‏ وحدة 
التعقيم المركزي - وحدة المعالجة 
الحكمبة ‏ بنك الدم ‏ وحدة التنظير 
الداخلي ‏ قسم الطوارىء الذي يستقبل 
مرضاد لداد نهاراً .. 
إشنافة إل مسوعة من العياياتك الطب 
اتسين رو لتو هيه ع متيل ليق 
يومياً » يديرها أطباء متخصصون من 
القطاع الخاص وفق نظام أعد لهذه الغاية . 
المستشفى يفتح أبوابه لجميع 


العلم بلا دين 


© ابراهيم مسعود الخرئسات . 
علم مدمر لليبش _رية © 
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اب تشفى الإسلامي الكير 
وكلية المجتمع الإسلامي بالازدن 


كل ك[لكلللككإ[ض[إ[ئ[غ[غ[غ[غ[ظ!إ 


كلد تططااع 


الأطباء لإذخال مرضاهم ؛ والإشراف عليهم 
من قبلهم مباشرة .. 
00 من الملاحظ عدم وحود للدم 
لجراحة القلب . فهل في النية 
استدراك هذا النقص مستقيلً ؟ 
من مشاريعنا المستقبلية التي نعمل 
على استكمالها وتحقيقها حسبب الأولية : 
© انشياء قسم لجراحة القلب . الذي 
تبلغ تكاليف إنشائه الميدثئية 
سيعمائة وخمسبين ألف دولار 
أمريكي . 
© 'استضمال يسن الأجوزة . مق جهاد 
أشعة شرائحي يعمل بالكمبيوتر 
(0ه6.1.5) وببلغ ثمنه مليون دولار 
أمريكي 6 
© إنشاء كلية التمريض 
عنها . 


مص من المعروف أنه لابد لمثل هذه 
المستشفيات التي تخدم غاية 
معينة من عون يمكنها من 
الاستمرار في تأدية خدماتها , فماذا 
فعل القائمون على أمر المستشفى 
لتحقيق هذا الأآمر ؟ 
يصعب على المستشفيات ٠‏ كما يعلم 
الجميع : أن تغطى نققاتها :. فما بالكم 
يعتتنفى .فاج الكدمة اجون معتدنة 
للمقتدر. وبأجر مخفض وبدون أجر 
للمحتاج ؟! لذلك بد آنا بإنشاء وقف يغطي 
ريعه جزءَاً من مصاريف المستشفى , 
ونأمل أن نبذل المزيد في هذا الاتجاه حتى 
نمك اللسيتسقى .مق آنا وسبالقه . 
إضاقة إلى هذا خذننا أتشنان سعتدوقا 
سميناه ٠‏ صندوق معالجة الفقير » تجمع 
أفؤالة .مق الركوات #العمدقات ه ومود 
تبرعات الحكومات والمؤسيسات والأفراد ٠‏ 
ومن دخل الوقف ... وحتى تصل هذه 
الأموال إلى مستحقيها فعلا : فإن القائمين 
على أمر الصندوق يتلقون طلبات المرضى 
المحتاجين . ويقومون بدراستها بواسطة 
باحثين اجتماعيين 2» ومن ثم يكون تقرير 
العون المالي بحسب الحاجة ؛ إما أن يتحمل 
الستدوق تققاك العلاج عاملة + دل .قد نقدام 


التي حدثتكم 


© هل أمكن حل مشكلة التمريض التي تعاني منها مستشفيات العالم الإسلامي » 


إلى : للمرضة لمسلمة ؟© 
أيضاً مساعدة مادية علاوة على التكاليف إن 
كانت الحالة تستدعى ذلك »؛ وإما أن يتحمل 
نسبة معينة من التكاليف حسب ما تستدعيه 
كل حاله على حدة ... أما أتعاب الأطباء فقد 
قرر نظام الصندوق أن تكون خدماتهم 
مجانية لهؤلاء المرضى 

والمزضى المقتدرون. تاخذ مثهع: أسعاراً 
معتدلة دون طمع أو جشع ٠‏ بل إننا نعتير 
أنفسنا في هذه الحالة كالوصي على مال 
الدكية 8 وَمَنْ كَان ققِيراً فَلَْأَكْلٌ 
بِالْمَعْرُوفٍ » . 

ونحن في هذا كله لا نبتغي سوى تحقيق 
التكافل بين المسلمين عملياً للوصول إلى رضى 
الله عز وجل . 

هذا الأنموذج الذي قدمناه كان في 
الجانب الإنساني والاجتماعي الذي 
تسهم فيه جمعية المركز الإسلامي 
الخيرية بالأردن إسهاماً وافراً وهي التي 
لم تهمل الجانب التربوي والتعليمي لأنها 
أدركت ولا تزال تدرك أهمية هذا الجانب 
قٍِ تنشئة الأحجبال ووقابتها .. 


فيساهمات أخرى : 


في مجال الخدمات الاجتماعية 


من هنا جاءت مساهماتها العديدة في 
إنقناة رياقى الاطقاق ...و القاريتن .يخرابهكها 


والوصول 


المختلفة ( ابتدائية ‏ إعدادية ‏ ثانوية ) في 
شلك عون الأندن + وكدلك وانشاء كلنات 
تهدف إلى إعداد الطاقات البشرية الفنية 
اللازمة لمدارسها وللمجتمع في إطار الفكر 
الأسلامى والتقلق. القويم ع وق فعالات 
يحتاجها المجتمع في هميادين التعليم 
الأكادختى والمهى والقنى. ... والاتمودع 
الذي تَدَكتنا أن نتحدك اعثة ونقدمه لقراء 
الأمة ,» كلية المجتمع الإسلامي بمدينة 
الزرقاء بفرعيها للإناث والذكور ... 
50 وف لقائنا مع نائب العميد 
الأستاذد إبراهيمح مسسعولد 
الخريسات . قال : 
إيماناً من مجتمعنا بضرورة القدوة 
الصالحة . ووجود الأيدي المنتجة المشاركة 
في تنمية المجتمع ؛ وإيماناً منه بأن الإنسان 
هو الأصل في كل بناء وتنمية ٠‏ قام أفراد هذا 
المجتمع بدعم فرع جمعية المركز الإسلامي 
الخيرية بالزرقاء لافتتاح كلية المجتمع 
الإسلامي لتكون نبعاً يُستقى منه الإيمان 


والخلق الكريم والعلم ٠‏ وليحمل للجيل 
ونور العلم .. 


وقد تأسست الكلية عام 199ه 
6م بفرع للإناث تحت اسم ٠‏ معهد 
وفي العام الدراسي ١548١/1547١م‏ تم 
افتعاي اقرع الذكوى ...وقد واهينا أن يكين 
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© التدريب العملي ف التربية الإاسلامية © 


للإناث مبنى خاص بهن ٠‏ إذ أن التعليم في 


أضالة ومعاصرة 1 


الكلية إذن ذات هوية 
إسلامية فما هو خط السير الذي 
اختطته لنفسها لتحقدق هذه 
الهوية والمحافظة عليها ؟ 
حرصت الكلية منذ اليوم الأول أن 
تؤكد على أنها ليست مؤسسة تجارية تتخذ 
من التعليم وسيلة للثراء والغنى ٠‏ وإنما هي 
مؤسسة خيرية خاصة تابعة لجمعية المركز 
الإسلامي . فهي من الخيرين وللناس 
أجمعين ... 
كذلك حرصت بشكل عملي على أن تسير في 
الخط الذي هو خط العلم والإيمان 2 لأن 
العلم. يلا ديق علم مفهى لتساملة -وللكاس: .:: 
من هنا كانت مناهجها تهدف إلى أن يكون 
طلابها وطالباتها على صلة وثيقة بدينهم ٠‏ 
معرفة وفقها والتزاما وسلوكا . لذا كان 
التدريس فيها باللغة العربية لأنها لغة القران 
الكريم » كذلك فهي تدرس مساقاً في العلوم 
الشرعية الإسلامية إلى جانب المساقات 
الأخرئى المقررة , وذلك للحفاظ عل الأضالة 
إلى جانب عدم إهمال المعاصرة , وليكون 
انفتاح الشياب والشواب المسلمين على 


01000129102١. 


ثقافات العالم وإنجازاته العلمية . انفتاح 
الإنسان الواثق بنفسه ء لا انفتاح المضبوع 
المنبهر الذي يعاني من عقدة نقص تجاه 
الغربيين . المقلد تقليدا أعمى ... بحيث 
يقمكن بق انتقك .ما يقناسسب مع .بياقتا 
ومجتمعنا . وما يتواءم مع عقيدة الأمة 
وديكها + وكذلك: عن إعسساق. السزيط: بين 
المنجزات العلمية وبين العقيدة الإاسلامية 
الى حتتث. اصل على التظسى إن. ملكوث 
واي رشق +.ء 


660 على هذا لابد أن يكون للكلية 
أهداف قربية وأخرى أساسية 
وبعيدة . 
إن الكلية لا تسير خبط عشواء ٠‏ إنما 
حسب خطط مرحلية قصيرة ذات أهداف 
قريبة ٠‏ وخطط مرحلية طويلة المدى ذات 
أهداف بعيدة وأساسسية ... ويقوم على هذا 
التحظيظ متحلس امذاء تكو عن خفسة عشر 
عضو من خيرة آبتاء. المجتمع المسلم ؛ 
ورجال الفكر الإسلامي الذين تشمل 
اهتماماتهم جميع ميادين الحياة . 
كذلك فإن للكلية أيضاً لجنة فنية من كبار 
العاملين في المجالات التربوية الإسلامية , 
تواصل البحث والدراسة لتطوير التجرية 
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وتنميتها باستمرار نحو الأفضل ... 
لآلا اصبح من المعروف أن للمينى 
ثرا على العملبة التريوية . فماذا 

عن مبنى الكلية :. 

جن تتكون الكلية أصدللا من بناءين 
متقصككين:. الخدهمة للآقاك + والألكسر 
الكو جد وق “انين اللكنوويسن: خاهدة 
ويعقاييس الموتجية" وإنارة نيدة :.- كنا 
ألحق بكل بناء منهما قاعات مساعدة للعملية 
التعليفية والوقية:: #للتحقىء والققنه:» 
والتشتاظات: الفكنةا ‏ والوساكل- التليدية , 
والقرمية التضلئة + والنكيائقات الزراكسة + 
هذه القاعات والصالات أسست جميعها منذ 
البداية لهذه الغايات ... لذا فهي جزء من 
المبنى ٠‏ كذلك أسس في كل بناء روضهة 
ومدرسة للتطبيقات المسلكية والتدريب 
الغ كلقي ' القلية: وتاتباتها .... عنما 
أسست في فرع الإناث دار لحضانة الأطفال 
لرعاية أنداء العاملات ىق الكلنة .... إشعافة 
إلى سناحات واسعة اللإتشطة الخارجية 
الطلاب . وأخرى مستورة للطاليات . كما أن 
صالات الرياضة في بناء الإناث مغلقة لتتمكن 
الطالبات من تأدية نشاطاتهن باطمئنان 


وسدر . 


10[ فاهق موقع.هذا المشبروع هن 
حاجة المجتمع 2 وإلى أي مدى 
تعتقدون أنكم حققتم الغاية ؟! 
. وضع المخططون للكلية في اعتبازهم 
حاجات المجتمع الإسلامي محلياً وعربياً . 
القائمة والمنتظرة والمستمرة للتخصصات 
المختلفة التى تهىء الشنباب المسلم من 
الجنسين للعمل والإنتاج والتربية السليمة ٠‏ 
لذا جاءعت التخصصات في الكلية شاملة 
جميع الجوانب الحياتية للأمة من تعليمية ٠‏ 
ومهنية ٠‏ وتقنية لمواكبة خطط التنمية 
التقيقيبة امتفقاطة .«القمافلة محليا 
ونغوييا ... فهناك مقلة : 


© المهن التعلدمية ٠.‏ لإعداد المعلمين 
فروع المعرفة الأكاديمية والتربوية . 

© المهن التجارية : لإعداد الكوادر 
التجارية والمحاسبية والإدارية على 
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أحدث الأسس العالمية . وعلى أسباشس 
الققريف حم الخلا عالحراع .. 

© المهن الهندسسية المساعدة 
الأيدى الفنية المدربة في هذا المجال , 
خاصة ما يمكن أن نسميه بالمهندسين 
التنفيذيين . 

© المهن الطبية المسباعدة : لاعداد الأيد 
الفنية المدرمة: : لرقد المؤسسات الطبية 
الآسلاهنة: الحلية خاهبة والفارجية 
غاعة ترجا كتتاحة اق 13 اويل : 


© المهن الاجتماعية 


لإعداد 


0 


لإاعذداآذ الأآند 


6 


القوئة. ادرية اق -متجال ‏ التخصنا 
المنزلية وغيرها ... 


[ل] وحول المناهج التي تلتزمها 
كلية المجتمع الإسلامي . قال نائب 
العمنل : 


ب اإثناا اتوم مفامج بوزاره االقدربية 
ب(التطلت ' الاودهة , كنا لقان «الأتظب؟ 
والتكليحات: الى كتضههة الوؤارة لحتل هاه 
الققياس. + إلة أكنا تحفيكا التعصين التقاق 


الإسلامى لطلبة الكلية وطالباتها كان مساق 
العلوم الشرعية مصاحباً لكل برنامج ... 
وتفنح الكلية المتخرجين فيها وثيقة منفصلة 
الشرعية التي تلقاها ... كما أن رؤساء 
الأقسام والبرامج الدراسية يتابعون 
باستمرار محاولة تحديث وتطوير وتقويم 


«اللتافج. بالبحث المستمر وبالتجربة ؛ 


متعاونين في .ذلك مع ما تبذله وزازة: التربية 
وَالْتَعْلَيم .فى هذا الفجال , 

قطيق الكلية نظام الساطات اللعكسية: , 
وهو النظام المتبع في الجامعات والكليات 
المشايهة . 


0[] مادامت الكلبة لدنست مملوكة 
لأشخاص .. وإنما هي: نتاج عمل 
جماعي خيري . فما مدى الإقبال 
عليها من الدارسين . وماهي 
بعض الصعويات التي 
تواحهونها ؟! 
الكلية جاءت نتاج عمل جماعي خيري 
غايته خدمة الأغراض الإسلامية والإنسانية 
النبيلة التى تخفف الام المتألمين ٠‏ وتأسو 
جراحهم ... والمخافظة على النشء :قي عقيدته 
وثقافته وصحنه ... لذلك يجب أن لا يفهم 


© التنسه إلى آاهمية تربية المراة الملسلمة © 


00 
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المستشفى الإسلامي الكبير 


وكدية المجتمع الاإسلامي بالارون 


من وجود بعض الحوافز المادية التي قد 
لا تتوفر في كليات مشابهة أخرى قامت 
أساسا بقصد تحقيق ربح ماديى ٠‏ أننا نريد 
تحقيق زيادة في الإقبال لجني ثمرة مادية 
بسبب هذا الإقبال ... فغايقنا من ذلك جمع 
أكبر عدد نستطيعه من ابنائنا وبناتنا في 
هذا الصرح العلمى الذي يستهدي 
بالإيمان ليتزودوا بالخلق القويم 
والأصالة إضافة إلى العلم المادي والمواد 
المهنية ... وطاقة الاستيعاب عندنا أقل 
كثيراً من إقبال الطلبة , لذا فنحن نعتذر 
لكثير من أبنائنا وبناتنا الذين تأخروا في 
تقديم طلبات الالتحاق بالكلية عن يواكير 
أيام التسجيل ... وهذه هي الصعوبة 
يكن يدقدم: إلبذا لصوي وجود الأناجني 
الكافية ... 
م6 ومن الحوافز المادية التي 
خصصتها الكليئة لطليتها ؟ 

الإعفاءات التصاعدية للإخوة إذا 
تواجدوا فيها . فيعفى الأخ الثاني من 
٠‏ من الرسوم التي تتقاضاها الكلية ‏ 
والثالث من 7/٠١‏ وهكذا ... 

تقديم حائزة مادية مقدارها خمسون 
ديناراً للأول ف كل فصل دراسي ؛ إضافة 
إلى جوائز عينية أخرى للطلبة الثلاثة 
الأوائل . كما تقدم الكلية جوائز جيدة للطلية 
الامتحان العام الذي تعقده الوزارة ... 

كما تحاول الكلية أن تهيء لطلبتها 
النجواه الدارانسية اللكاسدية: القن . تين عل 
التحصيل . وتضع تحت أيديهم جميع 
الخدمات المساعدة على ذلك . لذلك اهتمت 
الكلية بيتأسيس مكنية عامة لطليتها في كل 
فرع من فروعها. وزودتها بالمراجع 
العلمية والمهنية والفنية المختلفة , 
إضافة إلى تأمين مختبر علمي لكل فرع 
أيضا على مستوى علمي رفيع حاز رضى 
النربويين في وزارة. التربية والتعليم:... 
وكذلك رياض الأطفال والمدارس الملحقة 
بالكلية التي تسهل على الطلبة اكتساب 
الخيرة فى فترة التطبيقات المسلكية دون 
أبة نفقات إضافية ... 

كما تعتمد الكلية طبيباً مقيماً وطبيبة 
زائرة تقوم بزيارات متكررة لمعالجة 
الطالبات . إضافة إلى مستوصف مجهز بكل 
الأدوات الطبية اللازمة له . 
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00 معد هذا الحوار الذي تبينا 
من خلاله صورة كلية المجتمع 
الإسلامي بفرعيها . كان لابد من 
استطلاع آراء بعض الطلبة 
والطالبات للتعرف من حلالها على 
الدوافع التي حدت يهم إلى 
الالتحاق بها دون غيرها. وهل 
وحد الواحد منهم ضالته وغير ذلك 
من أمور ؟!.. 


أجمعت الطالبات على أن تخوف كثير من * 


الأهل على بناتهن من الوقوع في الفتنة التي 
قد تترافق مع التعليم في كثير من المؤسسات 
التعليمية كان يقف حائلا دون متابعتهن 
الدراسة بعد المرحلة الثانوية . إلا أن الكلية 
بإسلاميتها ومحاولتها التزام شيرع الله 
عزوحل قضت على هذا التخوف , 
وسمحت للمرأة المسلمة بمتابعة دراستها ... 

ص0 ومما دفعهن لاختيار هذه 


الكلية ما توقعن أن يجدنه في 
رحابها من خلق كريم ومعرفة 
بالإسلام قد لا يجدنها في سواها ... 
ومما قالته الأخت ميساء حسين 
أبنو قاعودن ؛ 
قبل دخولي الكلية كنت أشعر من خلال 
سمعتها الحسنة والأهداف التى أعلنت أنها 
تسعى لتحقيقها : أنني سأجد بين رحابها 
الأخوة الحقيقية التي تقوخ على رباط 
العقيدة «ولة تقوم غلق الى رماظ ييه .هذاه 
الأخوة التى يفتقدها المسلمون في واقعهم 
هذه الأيام ٠‏ وهم بأمس الحاجة إليها لرفع 
ما يعانون . ولتغيير واقعهم نحو الأفضل إن 
تشماع الله +.. 
أما الأخت نبيلة محمد جميل مسعود 
فقد تكلمت عن أن التربية بالقدوة هي أفضل 
وسائل التنشئة . وتوقعت أن تجد في هذه 
الكلية القدوة الحسنة . وما يعينها على أن 
تكون بنفسها قدوة حسنة في واقعها . وكذلك 
الحاجة إلى العلم والإيمان , وأنه لا تعارض 
بين ما تؤمن به ومعطيات العلم الصحيح ... 


© المكتبة جزء مهم يساعد ف إنجاح العملية التعليمية والنربوية © 


ربيع © 


© متعة الحياة 
ف ظل الأخوة 
الإسلامية © 


01000129102١. 
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كل ذلك دفعها لاختيار هده الكلية دون 
تاها .. 

كما أكدت الأخوات اللواتي التقيت بهن 
على أنهن وجدن معظم ما دفعهن إلى اختيار 
هذه الكلية بين جنباتها . من أخوة وتناصح 
ومحبة وعلم وخلق كريم ... 

وفي الوقت نقسسه أكد الطلبة على أن 
الدافع لهم لاختيار هذه الكلية دون سواها 
من الكليات الأخرى ؛ إسلاميتها؛ 
وما توقعوا أن يجدوه من أمانة في أداء المهمه 
والقيام بالواجب في رحابها . 

فالطالب محمد جميل أحمد ربيع قال : 

الرغية في المحافظة غلى سلامة ديني 
وخلقي . والخوف من الوقوع في الفتنة التي 
قد نتعوركن كلها الشاب: يسيب. الأخثلاط 
الحاصل في الكليات الأخرى . إضافة إلى 
ما نعهده من إخلاص وتفان في المدرس 
المسلم ليحقق النفع لطلابه ويأخذ بأآيديهم 
تحو العلا والاستقامة ..١‏ كل ذلك نافعني إلى 
اجكبار هع الكلية :.: 

وأكد الطالب فخر الدين رشيد محمد 
أن معظم ما توقعه ودفعه لاختيار هذه 
الكلية . من وجود العلم المبني على أسباس 
الايمان . والتوجيه الرشيد . والحث على 
التمسك بمكارم الأخلاق : إضافة إلى الأخوة 
الحقيقية بين الهيئة الإدارية والتدريسية 
والطلبة . وبين الطلبة بعضهم بعضاً ... 
وجده متحققا بحمد الله . 

ولم ينس الطالب توفيق محمد أحمد 
حميدان من أن يضيف إلى ذلك : توفر 
النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية 
التى تملا قراغ الشاب ٠‏ وتسمو بأهوائه , 
018ظ مبوله ... 

وأضاف الطالب محمد سليم داود 
مؤكداً أن الكلية لم جَؤسس آاصلا لتحقيق 
ربح مادي لذلك فهي ليست تجارية كغيرها ٠»‏ 
ولذلك يمكن للطالب أن يجد فيها ما لا يجده 
شبوافا + 


وعد ف 

فهل يتنبه المسلمون أكثر إلى ضرورة 
استخدام الوسائل العصرية ٠‏ وهم يدعون 
إلى الله ويواجهون كيد أعدائه وتآمرهم 
لإطفاء نور الله عز وجل 8 وَالَّلهُ متِمُّ نُورَهُ 
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 4 والحكمة ضالة المؤمن 
أنئ وجدها فهو أحق بها ... والله الموفق 
لفن اق .. 


0 
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عهد الحروب الصليبية 


- 3 ماود 


د ل َّ 


( روش : كناب التبشير والا : 


مصلة الامة جمادى الآضرة ؟.14١1ه‏ 
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الزمان لاستعادة . 2 00 


: اسل ذلك 
اروع العهود في م الوسطى 
6 ! ولكن + ذلك 00 قدا خاب :7 


ايه يا نتيا ودنع 
النيل . . . ولكن ف لنت أنها هزيمة مؤكنة 
ليس إلا . . . ومنذ سنة .14م وهتاك 
تقدم منتظم للإسلام في شرقي افريقيا 
وَوسَطها .. :وفي الوقثة الخاضر يكسب 
المسلمون مؤمنين جددا أكثر من 
النصارى . .. لذا فما من رجل عاقل 
يغامر بالقول بأن ذلك هو نهاية الأمر . 
التنافض بين الديئين . . . الشرق ضد 
الغرب . . . يبدو كأنه جزء دائم من الواقع 
الإفريقي . وهذا الصراع يمضي أحيانا 
تحت الأرض وآخياناً فوقها . . . .ولكنه 
مستمر ومحتوم كالنيل نفسه » 
( ألن مورهيد : النيل الأبيض ) 


قالت ل 0 الى 


عدالة الحصمناية 


قال الحافظ أبو بكر بن الخطيب البغدادي : 

. والأخبار في هذا المعنى ت: 
القران . وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحاية والقطع عل تمديلهم 
ونزاهتهم . فلا يحتاج أحد منهم ٠‏ مع تعديل الله تعالى لهم المطلع 
على بواطنهم . إلى تعديل أحد من الخلق له 
من الله عز وجل ورسوله كك فيهم شيء ثما ذكرناه لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها . من الهجرة والجهاد والنصرة . وبذل المهج 
والأدواح ٠‏ وقتل الآباء والأولاد » والمتاصحة قّ الدين 2 وقوة 


تتسع . وكلها مطابقة لما في نص 


0 غل أنه لولم يرد 


الإيمان واليقين. ٠‏ القطع على 
عدالتهم ظ والأعتقاد لنزاعتهم وأغهم 
قشل من -جميع المعدلِى 0 
الذين يجيئون من بعدهم أبد 
الابدين . 


) ارام من القواصم ) 


عقيدة دافعة 

كان العرب يندفعون نحو 
القتال. تحركهم أقوى دوافع 
الحرب . ألا وهو الإيمان 
والمفيدة . ... كاتا يؤمكورة إيماناً 
راسخاً بالدعوة الإسلامية 
ويتحمسون لها ويغارون عليها . 
ويعتنقون مبدأ صلباً هو الجهاد في 
سبيل الله . وقد تغلغفل في 


( الحرب عبر التاريخ - مونغمري ) 


يا أيا عمران: 4 أنتم د العلماء أحد الناس « الوم انان 
فقال ها : أما ماذكرت من الحدة , ٠‏ فإن العلم معنا واجهل مع غالفينا » وهم يأبون إلا دقع 


علمنا بجهلهم . ٠‏ فمن ذا يطيق الصبر على هذا ؟! 


وأما اللوم فأنت تعلمين تعذر الدرهم الحلال 5 أن لا بتغي الدرهم إلا حلالا » فإذا صار 


الام لخر 93 وجهه الذي لابد منه . 
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) جامع بيان العلم وفضله ) 
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أن بويع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بالخلافة بعد موت سليمان بن عبد الملك , 
خطب الناس قائلا 

أما بعد . فإنه ليس بعد نبيكم ينةِ نبي . ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب . 
ألا ما أحل الله عز وجل حلال إلى يوم القيامة . وما حرم الله حرام ديوع القياعة » ألا ثبيت 
0 ان يقتاة 10 لاسا وه ااي دو + 


9 الناس أعداء 3 10 
© بقية عَم . المؤه من لا لمن ها 0 
1" 0 ما أفات 0 ما فوت 0 وتحبي 


( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن لوؤي 


المؤمنين ؟ 

فقال : إني أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني منكم أحد تعظيًا لي . . فقال حذيفة : والله لو رأيناك 
خرجت ععن الحق لنهيناك : 

ففرح عمر . وقال : الحمد لله الذي جعل لي أصحابا 
يقوموننى إذا اعوججت . 

وجاء في « الرياض النضرة في مناقب العشرة 

روي لذ عضر كانه يردا عل الاب يا معشم 
المسلمين ء» ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا كذا 
( وميل رأسه ) ؟ : 

ونع د سد عد ايف تدان 

ل 2:52 
بقولي » فنبره عمر ثلاثا » وهوينهر عمر . فقال عمر 
رحمك الله . الحمد لله الذي جعل في رعيتى من إذا تعوجت 
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9 لم يدر ف خلده يوماً أنه سيعود إلى 
المدائن اميا . وقد خرج من ارض فارس 
يافعاً صغيراً. يبحث عن الحقيقة 
ويتطلع إلى النور ... يعود يحمل من عطر 
الشبوة أعز الذكريات ؛ وهن علجات وسول 
ادنه عد اعز وسام : « سَدْمَانٌ 5 2 
الْمَيْتِ ... سَلْمَانُ منًا هل المت » 

امد دفي نيك 00" 
الحافلة بالأحداث ... كم كان فى صباه قريباً 
ضاق ذرعاً » وهو صاحب الإحساس الفطري 
ويحبس الصغير عليها ليل نهار , 
لا يخبو أوارها .. إنه لا ينسى يوم قيده 
بزيارته لبعض الرهبان في أعلى الجبل 
فخاف أن يتحول إليهم . وما عرف أن 


حين علم من هؤلاء أن مبعوثاً بدين إبراهيم 
عليه السلام . قد أظل زمانه يخرج بارض ١١‏ 
العرب . بين كتفيه خاتم الوه : 00 


الهديبة ولا بأكل الصنيفة . 
وسلامه عليه . 

وتمضي به الدابة في طريقها إلى 
المدائن .ويمضي به كذلك ركب الذكريات . 
ما عاد يحس بيرد الصحراء القارس يلسع 
سناقته. العاريتين كلما داعب الهواء 
عباءته ... ما كان له أن ينسى يوم حملتة 
القافلة في صباه إلى أرض النبوة . بعد أن 
مل حياة الرهبان . كم تنقل من راهب إلى 
راهب ٠‏ فما شفوا غلته .. غير واحد منهم 
راح يدفعه دفعاً وهو يجود بأنفاسه إلى 
أرض البشريات . 


معطلة الأمسة جمادى الآضسرة ؟.؛4ا1ه 


0100012102. 


واستبد به الحنين فذرفت عيناه ٠‏ حين 
ذكر موقفه للمرة الأولى ,امام حيبيه رسول 
الل كه » فرأى منه ما رأى يوم الهجرة ... 
يوم قدم عليه رقيقاً عند يهود المدينة فأسلم 
بين يديه وآعانه ضلوات الله وسلامه عليه 
على المكاتية . ففرس واسدليه العيامين 
ثلاثمائة نخلة ليهود . حرر بها نفسه 
ويدنه ... 

وفاضت به الذكريات ... صحيح أنه 
لم يحضر بدراً . فما كان يهود بني قريظة 
ليتخلوا عنه ؛ ولكنه حين نال حريته نال معها 
شرف الجهاد ... إنه يسترجم ما كان يوم 
الاحزاب وكأنه يرى ذلك الآن رأي العين 
يوم هداه اد إل لحفير الخندق فقال 
ْ . إنا كنا بقارس ! إِذَا دَهَمَنَا 


على الْجهَادٍ ما بَِينا أ 


ا 
محمدا 


على الْحَهَادٍ ما بقينا آموا ؟ 


ويكفيه أن الغزوة حملت أاسمه عبر 
التاريخ » وأن وميض ا لصخرة وقد هشمها 
الرسول يَكِةِ بفأسه ما تزال أمام ناظريه ... 


6© 
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الرفيق الأعلى . فحمل الراية صاحياه . 
وليبدأ سجل الفتوحات الخالد الذي كم تاقت 
نفسه أن ينال شرف الاسيتشهاد فيه. 
فتحمل الطير الخضر روحه في أجوافها 
هناك عند عرش الرحمن ؛ ولكنه يمضي الآن 
في طريقه إلى المدائن أميراً .. بخ بخ لك 
دا سلمان !!! 
وسبقته أخباره إلى المدائن .. كل ما في 
المدينة الآن ساهر يطلق لخياله العنان .. 


وجند أنه يجدون في مقدم الأميرصوية حية. 

لكلمات ادا َِ وَمْرِيدُ أَنْ نَمْنَ علىن | 
سك أل ستُضيعة قُوا في الازض 2 ّْ 

وَتَحْعَلَيَهْ نمك 'وَنْخْعَلَهَهُ الْوَارِثِينَ 200 ْ 


(القصص : 8) . . وكم يحملونٌ للأمير 
القادم من ذكريات .. أهل المدينة ود كل 
منهم أن يكون أول من يطالع وجه الأمير .. 
رع ا بار وا على 00 
وجوه الأكاسيرة .. صلفا 
واستعلاء 0 فاين 0 من .هؤلاء أنها القادم 
من يعيل ؟! 


: رز 2 ني 3 القى 231 . 
١‏ 0 7 
: ْ ْ 3 أ 35 1 “ 2 
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صلفا وغرورا وكبرا 


بقلم : محمد محمو د عبد المجيد 


الكبار ها سعير | , وهع الذين تعموا بسماحة 
الجند الفاتحين وبشاشتهم . فرسموا 
لسلمان في خيالهم ما شاء الله لهم أن 
يتخيلوه : ملكذا اجنحة قادماً على حصان 
أو هابطاً من السماء في غمامة . ولن بعدم 
الأطفال في عالم الأحلام الفسيح , 
ما يعرفه ابناء فارس في دنيا الاساطير . 

وهبت على المدائن في الفجر نسمات 
متوضيّة حديثة العهد بربها فعطرت 


الأرجاء . وارتفعت أصوات المؤذنين تدعو 


للصلاة . فانتظم القوم هنا وهناك يهللون 
ويكبرون ٠‏ وقد حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرجعة . وكان مواكن الملزئكة جاعت تزف 
إلى المدائن أميرها القادم . تحية من اهل 
السماء لآاهل الأرض 

ثم بد أت المديئة تستقيل يومها الجديد , 
فعمرت الأسواق ٠‏ وخرجت قوافل.الصيادين 
إلى النهر الكبير ؛ يحمل كل شبكته على 
كتفه ٠‏ وقد جدوا السيرا متطل 
وفير , تداعب شباكهم نب 
وباللمدينة في ثويها القشيب اليب : 


عو 1 
00 2 


5 7 
“ني ينيد 1 
_-2 
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و قد اعت 0 ١‏ 1 


كلمة الله أرجاءها. ترددها قصورها 
ودروبها ٠‏ وقد ال عليها يشائر الفتح 
الإاسلامي تسامحاً وغعدالة ؛ 
وآمنا . 

وبدآت بشائر الأمدر ... هاهو ذا قد 
قرب من التهر .. سسقعة المياة الآن آمامة 
ساكنة ٠‏ وهي التي حملت جند الله يوماً وهم 
.. إنه ما نسي يوم صاح من فرط 


وعمارة 


يعبرون 
د هششتةه : 

٠‏ سُبْحَانَ مَنْ ذَثُلَ لَهُمُ اْبَخْرَكَمَا ذَلْلََهُم 
الْمَوّ .. الله أَكْمَرُ إِنْهُمْ مَعْبُوُونُ ! 

وعبر به أحدهم في قارب صغير وهو 
لكك دفرقة ١‏ دعا وطنت قدماده الشط 
الآخر حتى صاح أحدهم بأعلى صوته : 
٠‏ باأهل المدائن : قد أقبل الأمير ! , ولولا 
ذلك لمضى إلى دار الإمارة لا بعرفه أحد . 
دالله !!لقد دخلها وحده على حمار .. يتعاقبه 


.كادف . وعليه قميص قصير متدكرا 


نسيماتٍ سين 0 


4 2 وقد ارتفع القميص حتى بلغ قريباً 


2 00 اسن رن كبثيه .. ساقاة الطويلتان تتذبذبان على 
020 0 ,+ 


. إنه 0-7 نقترب من سوق 


بعضهم يساق أنه الأمير : وإنه لمطرق 
على دابته . يكاد من فرط تواضعه يذوب . 
راد احتدى وله خلق كثير .. 
قال أحدهم خشكا : هذا أميركم ؟! 
وسمعها سلمان فقال :.إثما الخيز والشر 
ليما دب ايم . إنه الآن يهمسن في اذن 


٠‏ أيا بُنَيّ إن اسْنَطعْتَ أل تون أميراً 


عَلَىُ انين فَافْعَلٌ ! 

وائق دَعْوَةً الْمَظلُوم وَالْمُضْطَرٌ فَإِنَّهَا 

ييل أطفال المدائن شبراعاً فاندسوا 
بين الزحام ٠‏ يريد كل منهم أن يتخذ لنفسه 
مكاناً .. إنهم لا يعنيهم ,أن تدوسهم اقدام 
الكبار .. لقد راوا في الأمير القادم مالم 
يروه من قبل ؛ ويا لخيال الأطفال !!. 

ارتقع صوت أحدهم بالفارسية في براءة 

قال سلمان لمن حوله : ماذا بقول ؟! 

قال اقزيهم إليه : إنهم يشبهونك بلعبة 
لهم !! 

وضحك الأمير .. وكانما فرح ببراءة 
الصغي .. 

ومضين كرك . 
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© © مهما يكن من أمر . فإن أي 
تظون آاصناب الأسشاليب. الجمالية 
لكتابية الحرف العربي أو الوسائل 
والأدوات المخصصة لكتايته كان 
مرجعه الوحيد اهتمام المسلمين 
بالقران الكريم والعناية بحفظه 
قربة إلى الله تعالى. فحرص 
المبدعون .من االسلفين. محلق. بهن 
العصور ‏ على ابتكار أشكال فنية 
للحرف العربي . ولمعت أسسمماء فْ 
عالمه المخطوطات القرانية أفنت 
عمرها في كتابة المصحف الشريف 
مرات عديدة . مما كان له أبعد الأخثر 
في إبراز خصائص الفن الإسلامي 
وتحدبيد سمات مراحله المختلفة 
وإثراتئه بلمسات من المهاية 
والروحائية. النايعة من وجدان 
الففان المسلم. والتىي كان 
أحرف ابات القران الكريم .. 

وقد شاء الله تعالبى أن يتفهم 
الأمريكي ‏ محمد ركريا ( 4٠‏ 
سئة  )‏ هذه المعاني . وأن يستجيب 
لهذه الرموز التي تحتويها وتعبر عنها 
دنويعات الخط العربي » حيث جرى 
الحديث يينهما يلغهة واحدة .. لغة 
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أخفت أسرارها في باطن كنوزر الفن 
الإسلامي التى كان يقف أمامها 
مهدر . د تاملا .- فقيل آأكش هن 
خسسونينٌ عاما (195311م) ‏ في مساجد 
المغرىس .. ورعم أنه لا يعرف العربية 
ولا ينطق بها . فقد تآثرت مشاعره ' 
وتحركت آصابعه لتجيد كتاية 
حروقفها .. واعتنق الإسلام . 

... كان ذلك فى آحد مساجد مدينة 
لوس انجلوس ‏ بولاية 
كاليفورنيا - عام 145575م8+ بعد 
عودته من زيارة المغرب .. ولمدة 
عام كامل . ظل محمد زكريا يِجِد في 
دراسة الإسلام . ويحاول أن 
دتغلب على مشكلة الوقت ‏ حيث 
كان يعمل طوال اليوم في صيانة 
الآلات - وعلى صعوبة الفهم , 
حيث إنه لم يتلق قسطا وافيا من 
التعليم .. يقول محمد ركريا عن 
هزه المرحلة : [ ... وبعد قراءتي 
معاني القران الكريم ياللغة 
الانجليزية ونص القران الكريم 
باللغة العربية ‏ بمساعدة بعض 
الأصدقاء المسلمين ‏ لم بعد آمامي 
آي بديل عن قبول الإسلام 
واعتناقه .. وهكذا فعلت ] . 

آينا مراسقة القواعة “كتانة اللحدد 
العربى فقد سعى إلى معرفتها من 
عو وعلاقاته الشخصيهة .. 
يقول ' | ... في مرحلة مبكرة وفقدي 
الته اللى معرفة آحد الخطاطين 
المصريين النايغين هو الفنان علي 
قفو 2318516431 555امااع روعي 
بديه تعلمت بعض [تصول كتانة 
الخط العربي . وامتدت اهتماماتي 


مجلة الأمة حتادى الآخضرة ؟.>1١21‏ 
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في هذا المجال إلى مزج الأحبار التي 
اكتب بها وصنع الأقلام الني توافق 
أاشكال الخطوط والزخارف 
المختلفة ... وقد شعرت الآان - بعد 


عشرين عاما ‏ آنني بحاجة إلى آن 
اآتعلم أكثر , ولذلك فقد قررت 
التفرغ لبرنامج دراسي في تركيا . 
ببدآ العام القادم ‏ فى تركيا ( المركر 


ستافزمق دن انه شواعن: الحظ 


4 
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آسلوب آحد من مشاهير الخطاطين 
المبدعين مثل عبد العزير رفاعي أو 


واشتهر محمد زكريا بعد ذلك في 
الأوساط الفنية الأمريكية فاقام الكثير 
فق اللطارضي اللفاضة بماشهرك قي 


ااام مي م امار 060660001001000 هلي 2 1 25-:252525252525232325252525 سم 
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00 1000000[ ز[ ز 200711 
0 


يشاهدون العديد من النفائس الفنيه 
الإسلامية التى استطاع أن يقتنيها . 
مشل بعض المخطوطات. القرآئية 
والاسطرلابات . وقطع الآثار من 
العصر الأموي والعباسي والعتماني .. 
بالإضافة إلى إنتاجه الفني في مجال 
56 الآثار وصيانة الساعات 
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© نماذج من عمل الفنان . كتبها ف مراحل مختلفة © 


القايمَة وضمتاجة التنطك: الخشيية :. 


آما عر خطتة للعفل: في اللستقبل 


بأمل أن بدت منه ف سننة أشهر . 
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كاملة للمصحف الشرديف ( 1< ١‏ 


ني . 
وسوف بكون بطبيعة الحال طبقاً 
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مرحلة التحو لات .. والوسائل البديلة ... 


ل01] قد نحتاج في البداية إلى وقفة مراجعة . 
حيث إنه لا تجوز العودة إلى الماضي إلا بالقدر 
الذي يحقق الاستفادة والاعتبار بدرس 
التاريخ . وإن التحديات التى يعيشها العالم 
الإإسلامي اليوم هي نتائج طبيعية لممارسات 
سلبية لم يتمكن المسلمون من إدراك أبعادها 
الصحيحة ؛ فانتهت بهم إلى ما انتهوا إليه . 
فإلى أي مدى ترون أهمية هذه المراجعة بالنسبة 
لتجربة المسلمين في أفغانستان ؟؟ 


© في الواقع ٠‏ عندما رأينا أن المجتمع الأفغاني ‏ في عهد الملك 
ظاهر شاه يتعرض للدمار الخلقى ويتعرض للمفقاسد 
والانحرافات ٠‏ وأن التيارات الفكرية تجتاحة من اكل اجائق 37 
عندما رأينا أن الشيوعيين بدأوا ‏ بمساعدة الحكومة ‏ للاطاحة 
بالدين الإسنلامي . وفي الاجتياح للعقيدة الإسلامية في 
أفغانستان .رأينا أن نكوّن مجموعات تقوم بمواجهة التيارات 
الفكرية ونشاطاتها ٠.‏ وتقوم بالعمل في حقل الدعوة إلى الله , 
وتحديدٍ الفكر الاتتلامي وإرساء قواعد عقيدة التوحيد والتعاليت 
الإاسلامية في نفوس أبناء أفغانستان المسلم . 

ولكن عتدما بدانا :قي العمل ككالن غلينا الأعداء مهن نعل 
جانب .. وأرادوا أن يقضوا علينا ونحن في بداية أمرنا .. فلم 
يسنتطيعوا + لآن حركة الدعوة والجهاد كانت قد اخذت تتطور 
شيا قشيئاً ٠‏ وقلق الأعداء . وديروا مجيء داود إلى الحكم , 

وكان « داود » أول عميل للشيوعيين حيث كان جسراً 
للروس ف أفغانستان . فأخذ يلاحق حركة الدعوة والجهاد , 
وأخذ يمارس عمليات التعذيب والاضطهاد عندما لم يجد طريقاً 
اخر للقضاء على أبناء الدعوة .. وجرت هجمات واعتقالات لهم , 
كما قام بنفي بعضهم من البلاد .. غير أن ذلك كله لم ينفعهم 
قتا .. وقويت الحركة الإسلامية حتى رأى الأعداء أن 
٠‏ داوود »قد عجزعن مواجهة المسلمين ؛ فجاؤوا بعميل أشرس 
منه تربى على آبدي الشيرعين .وهو «اقراهل +20 اواخذ 
« تراقي » بدوره يجري عمليات الإغارة على أبناء الدعوة 
وغمليات التصقنة للمسلمين بِناءً عل الأوامر الصادذرة من 
سبادته ٠‏ فقتل من المسلمين في السجون أكثر من مائتى ألف . 

ولكن كما تعلمون ؛ فإن الاضطهاد والتعذيب والمحن لا تقضي 
على حركات الدعوة والجهاد . بل إن المحن تنمي هذه المزكات 
وتقويها ٠‏ وإن طبيعة العمل في حقل الدعوة إلى الله يتقوى بالمحن 
والشدائد وينمو بالمتاعب والصعاب .. وإن طبيعة هذا الطريق 
أنه طريق وعر وشاق , ولائد للدعاة والمجاهدين أن يتحملوا 
قدرهم . 


1 مجسلية اسه جعادى الأخرة + + عد 
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© كلمة ٠‏ اللجحاهد ٠‏ فرضت دفسها على أاجهزة الإعلام الغربية . 
وهذه هي طبيعة الحق دائم ا © 


© بادر الشيو عيون إلوقتل 


م ع مه ا اموي 


زهكدا تفوت الشركة حلى غجر , قرافل 4 عن إن لفل 

عليها .. فلما أوشك على السقوط ؛ بادر الشيوعيون إلى قتله حتى 

لا ينسب إبعاده عن الساحة إلى المسلمين . وجاووا 

٠‏ بحفيظ الله » . وكان أشرس من سابقيه .. ولكن حفيظ الله هو 

الآخر فشل في مواجهة الدعاة والمجاهدين أو القضاء عليهم , 

فاضطر الروس للتدخل العسكري المباشر . معتقدين أنهم 

يستطيعون القضاء على حركة الجهاد والدعوة .. ولكنهم أيضاً 

أخطأوا في تقديرهم .. فالمجاهدون والدعاة واجهوا الروس كما 

واجهوا عملاءهم من قبل .. وهذه هي السنة الثالثة تنقضي منذ 

غزوهم للبلاد . ولا يزال المجاهدون يواصلون جهادهم ضد هذا 
العذو الكيدين: :: 

00 من خلال متابعة مسار القضية . يلاحظ أن 

المسلمين قل اعتمدوا وسيلة واحدة 2 كنا 

ذكرتم - وهي تجديد الفكر الإسلامي وإرساء 

قواعد عقيدة التوحيد ني نفوس أبناء أفغانستان 

المسلم . وذلك خلال تعاملهم مع أكثر من 

مرحلة من التغيرات والتحولات في صفوف 
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الشيوعيين . . ابتداءً من أيام الملك ظاهر شاه 
إلى ما قبل أن يبدأ الروس بالغزو العسكري . . 
كيف كانت إمكانية تجربة المسلمين لوسائل 
أخرى بديلة من أجل تغيير الواقع . . خاصة 
وأن المسلمين كانوا يشكلون قوة كبيرة طوال 
هذه المرحلة ؟ 


© في الواقع .. إن النتائج دائماً موكولة إلى الله تعالى » والمسلم 
مكلف بان يستكخدم ويستغفل الآمكاتات المتاحة له :“تكن في 
أيام « ظاهر شاه » . كان الجهاد ينصب على طرد الأفكار 
الالحادية وإقامة حكم الله . ولما رأى الأعداء أن « ظاهر شاه » 
كاد أن يسقط بادروا بالمجيء بداود ؤلما كاد « داود » أن بسقط 
في أيدي المسلمين . بادروا بالمجيء ب «١‏ تراقي » .. معنى هذا 
آننا 'استخدمنا الوسائل المتاحة الت زايناها لإقامة حتكم الله :: 

ولكن كان الأعداء دائفا بالمرصناد يقريصون فنا :ا حم وا 
بأعينهم أن حركة الجهاد بدأت تنتشر من المحافظات وتصل إلى 
العاصمة . وكان ذلك أيام قراقي . حيث طوق المسلمون 
العاضمة .. وكان الروس وعملاؤهم متريصين .. وهذا أمر 


© بريجبيشيف © 


© معظم المدارس السياسية 
الغربية والسوفييتية تعتمد 
مرحلة تغيير الوجوه كفرصة 
لإحداث تطورات معبدنة في 
مسار القضانا © 


© ظاهر شاك 2 هل اتفقت روسنا و أامرهكا 
عِنى إغادنه كبديل غير إسلامي * © 


ا 
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© صلاة الجماعة قْ مو اقع العلاج والاستشفاء © 


طبيعي لأن الملة الكافرة سواء كانت متمثلة في روسيا أو في الدول 
الغربية الكافرة ؛ تضمر العداء للعالم الإسلامي . وهي تعمل 
دائماً على أن تحول بين المسلمين وبين إقامة حكم الإسلام ٠‏ 
وقد كان تخطيطنا من البداية إقامة حكم الله في الأرض ٠‏ وتحطيم 


وسيلة وابحناة فى التغامل مع الواقع . .. 


من نتائج التجربة التى انتهت بسقوط 
الجمهوريات الإسلامية المحتلة ‏ مثل بخارى 
وسمرقند ‏ بأيدي الروس ووصول البلاء الأحمر 

لأفغانستان ؟ 
© إن مقاومة أبناء الجمهوريات الإسلامية المحتلة وقتئذ لم 
تكن صادرة عن وعي لقد فوجىء المسلمون هناك بالروس فقاموا 
يدافعون عن وطنهم ,2 وخرجوا يجاهدون ٠‏ ولكنهم غلبوا على 
أمرهم . وجاء الروس فقضوا عليهم .. ومعنى هذا أن قيامهم 


وإسلامية دقيقة , ولم يكن هناك برنامج لمواصلة السير في طريق 
الدعوة إلى الله أو للعمفل في حقل الدعوة إلى الله ... 

إن الذين تصدوا للروس هناك قد تصدوا بناءً على دوافع أنية 
وارتجالية .. وهناك فرق شاسع بين مواجهة ابائنا وأجدادنا 
للروس وبين مواجهة شعب أفغانستان اليوم لهم .. فهنا ‏ فير 


© مقاومةأبناء 
الجمهوربات الاسلامية 
- التي يحتلها الاتحاد 
السو مديني دنم كن 
صادرة عن و عي 
كامل وتخطط د قيق 
وتصدوا للروس 
دموا : 1 أإدبة 
ومواقف ارتحالبة .. 


أفغانستان ‏ بدأنا العمل لإقامة حكم إسلامي قبل التدخل 
الروسي ٠‏ وقد جاء التدخل الروسي ليحول بيننا وبين إقامة هذا 
الحكم .. كما أنه يهدف إلى مقاصد أخرى أيضاً .. منها جعل 
أفغانستان قاعدة لانطلاقه الاستعماري وباباً للتسرب إلى مناطق 
أخرى يطوق منها العالم الاسلامي .. 

ولكن النقطة الهامة التي أريد أن أشير إليها هنا هي أن 
اباءنا وأجدادنا قد أهملوا أمر الحهاد في بخارى .. فقد كان 
الواجب يقتضيهم أن يخرجوا للقاء العدو خارج أسوارهم , 
ولكنهم أهملوا ذلك الأمر ففوجتنا بالعدو على فراشنا ٠‏ لأن الحرب 
كانت قائمة فعلاً وراء أبوابنا في بخارئ وسمرقند ٠‏ وكان الواجب 
على من كانوا يعيشون في أفغانستان وقتئذ أن يسارعوا للقاء 
الأعداء مع إخوانهم .. غير أنهم أهملوا هذا الأمر .. هذا ,مع أن 
بعضهم خرج وشارك ٠‏ ولكن كان الوقت قد فات .. 

والآن ٠‏ بالنسبة للدرس الذي يستفاد مما جرى من وقائّع في 
بخارى وسمرقند . وجهاد المسلمين ضد الروس هناك ٠‏ ومن عدم 
مشاركة المسلمين في جهادهم .. والذي أريد أن أنبه والفت أنظار 
المسلمين عموماً له . والذين يعيشون في المنطقة على وجه 
الخصوص هو : إذا كان عليهم أن بواجهوا فى موقع أفضل . 
فإن عليهم أن يقابلوه في أفغانستان .. لأن عدوهم الآن يقف 
وراء أبوابهم وخارج قريتهم .. أما إذا أهملوا هذا الآمر فإن 
هذا العدو سيفاجئهم على فراشهم كما فاجأنا .. حتى لا تتكرر 
الأخطاء ...نحن فعلاً قوجتنا بالغدو عل فراشننا وف عقر دارنا » 
وداخل بيوتنا ٠‏ ولم نستطع حتى أن نقابله باطمئنان » فتعررّض 
عرض الشعب الأفغاني وتعرضت نساؤه وصبيانه وشيوخه 
للنكبات والكوارث التي لا تستطيع القلوب المسلمة أن تتحملها .. 
ولكن كل ذلك وقع فجأة . ولم نكن على استعداد له .. ظبعاً كانت 
الحركة الإاسلامية في أفغانستان في بدايتها وتعيش صبوتها » 
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© بالاسلحة البدائية والتدريب المتواضع وبما يستولون عليه من عدوهم ... سيطر المجاهدون على 


ا من أراضي أفغاد يبمب كان زن 


ففوجئت بعدو شرس , عدو يهابه العالم كله .. ولكن مع ذلك 
حواكنا 'طل اله كطالق:وفسد ينا له ولا ينكز اد المصتاعب التي 
واجهتافا كفرامة دقعتافا كثمناً لاخطاء أجدادنا .. 

والبوع ١‏ آنا جه هذه التضريخة إلى الامة المسلفية : ولا يما 
إل اسلف الذين يفيكيون ق الماطقة: حوقنا .. أن لا ظعو في 
الأخطاء نفسها التي وقع فيها شعب أفغانستان عندما اندلعت نار 
الحرب في بخارئى وسسممرقند .. وعليهم ؛ إذا كانوا يريدون 
مواجية عدوهم - ومواجهة العدو والجهاد في سبيل الله مفروض 
غُليهم فرضاً - فمن الخيرلهم آن يواجهوا عدوهم وراءأبوابِهم , 
حتى لا يفاجأوا به على فراشهم 


ةمه التاق 


00 إن استكمال صورة القضية وتطوراتها 
مرحلة الوصاية العالمية للقوى الكبرى , 
والوفاق الدولي بين الشرق والغرب ا . 
ومحاولات احتواء حضارة الأمة الإسلامية 
وكيانها وثقافتها » يقتضى أن نسأل عن علاقة 
هذه العوامل تعد ومخنات الأن 
فغائمتان 19 : 


© هناك حقيقة يجب على كل مسلم أن يدركها ٠‏ وهي أن 


الأركن ا 1 ارو ا ار 


ما يتفقون فيه . مع أنه من الممكن أن يختلفوا في الاستيلاء على 
بعض الدول واحتلالها . وفي الاستفادة من ثرواتنا واستنزافها 
ولكنهم في النهاية يتفقون في عداء المسلمين وفي الإطاحة بعقيدة 
المسلمين 

00 ما هي علاقة ذلك بما يطرحونه ويروجون 

له الآن من حلول سلمية للقضية عن طريق 

المفاوضات ؟ 

© هناك مفاوضات - ولكن بينهم - تجرى منذ فترة طويلة 

وقد اتفقت روسيا مع الدول الغزبية على أن تخرج مِن افغانستان 
بشرط أن يوجد البديل غير المسلم ٠‏ ولذلك يحاولون أن يجدوا 
وضع جنع للملك التخلوع :ل اففافستان :الذي يرضى به 
الروس ٠‏ أو لأي علماني أو ملحد اخر .. يبحثون عن موضع قدم 
لغير المسلمين ٠‏ ويقدمون إليه المناعدة وناقون نه كلها لروشيا... 
وروسدا الآن مقتنعة بذلك ٠‏ لأنها أدركت أنها أخطأت في تقييمها 
وتقديرها لأفغانستان . فقد تصورت أنها مثل تشيكوسلوفاكيا 
أن تحتلها في نصف بوم أو أقل . فواجهت مشاكل كثيرة ٠‏ 
وجاءت بجنود من كوبا : ومن أثيوبيا » ومن بلغاريا » وحتى 
بجنود من الغرب ٠‏ جِاؤْوا بجنود من دول مختلفة .. وهذا 6 
دليل على اتهزامهم . الآن /0٠‏ من القوات التي نواجهها من 
غير روسيا .. ولكنها من حلف وارسو وغيره .. ولذلك فهم 
يبحثون عن طريق الخلاص . فقط يريدون البديل غير المسلم 
لأنهم يخافون إذا هم انسحبوا قبل وجود هذا البديل أن يتزعز ع 
خيانيه الناطل م الخل- روسية تقميها » ويشافون :أن فتحور 
الجمهوريات الإسلامية المحتلة » فيسعون إلى إيجاد قوة عميلة 
غير مسلية يكن التفافع عه تاكن يبزمام: :الحكم 
أفغانستان . وهم على أتم استعداد للخروج .. هذه هي فكرتهم , 
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لآلا وهل وضعتم ١‏ استراتيحية » معيئة لمقابلة 
هذه الخطة . على ضصوء خبرتكم وتجربتكم 


© نعتقد أنهم إذا جاؤوا بأي إنسان , فلن .يكون أشرس 
ولا أقوى من الروس أنفسهم ٠‏ ويمكن بإذن الله أن يقضي 
المجاهدون عليه .. إن القوى غير المسلمة لا مكان لها في حكم 
البلاد ٠‏ فإذا كانت غير مؤيدة من روسيا وأمريكا فسوف تكون 
نهايتها سريعة .. أما إذا كانت مؤيدة منهما فلا فرق بينها وبين 
مابراك كازفل .. الشعب يعرف ذلك جِيدَا ٠‏ :وشوف يواصضل 
جهاده . 


كلمة الجحهد بالأحرف اللاتينية ... 


06 نود أن نلقى بعض الضوء على أبعاد الرؤية 
الجهادية الإسلامية كحقيقة واقعة: اليوم في 
أفغانستان . وما هي الوسائل التى ترونما لإزالة 
التعتيم المفروض عليها حتى تصبح أكثر انتشارا 
وفاعلية على الساحات الإسلامية الأخرى ؟ 


© أذكر آتنى: كنك بلميذا فى مدرسية ادننية في يلد غير 
إنبلامي: ٠‏ وعلد نا كان تل المدوس إلى بان العهاد ارقو + إن 
هذا الباب غير مهم . ثم يعبر إلى باب آخر .. ولكن - والحمد 
لله - الآن الطفل الصغير في أفغانستان يعرف ما هو الجهاد 
وينادي ويدعو للجهاد .. نحن الآن مطمئنون من إرساء قواعد 
الجهاد . فى اففائستان .. ولكن هين البداية جاول الأعزاء 
وما زالوا يحاولون - أن يشوهوا الحقائق ٠‏ فأحياناً كانوا 
يسموننا بالمتمردين ٠‏ وأحياناً أخرى بالأشرار والمتطرفين ... من 
أجل أن يعتموا على كلمة الجهد لأنهم يرهبونها .. 

والروس من ناحيتهم , لايزالون يرددون أنهم يحاربون القوات 
الأختبية :والتدخل: الناريجي: لق اففانشكان ؛ افيقولون ١‏ 'إتنا 
تنحارب الأمريكيين والإمبريالية في أفغانستان .. وهم بذلك 
يريدون أن يقنعوا العالم بأنه ليست هناك فصائل تحارب تحت 
راية الجهاد . ولا فصائل مسلمة باسم المجاهدين ٠‏ هم يخشون 
من انتشار هذه الكلمة .. يخافون من الصحوة الإسلامية القائمة 
على فريضة الجهاد .. ولكن برغم جميع محاولاتهم فإن فكرة 
الجهاد تظهر كالبركان الذي يجرف الجبال .. وقد صارت علما 
ختى ق الأوساطل الثقافية غير المنتلمة عند الفرييين مفلا + الأن 
عندما يكتبون عن المجاهدين يكتبون كلمة مجاهد بالحروف 
اللاتينية 185068101018 , لقد فرضت كلمة المجاهد نفسها على 
ثقافتهم .. وهذه هي طبيعة الحق دائماً » إن الحق يظهر نقسه 
ويفرض نفسه على الآخرين » وبقدر ما جاولوا فما استطاعوا أن 
يحولوا بين الحق وبين سريانه إلى العالم مهما حاولوا إسدال 


© التد خل الروسي في أفغانستان 
جا لدقضي على حركة البعيث 
الاسلامي .وليجعل من أرض 
أفغانستان قاع دة لانطلاقه 
الاستعماري إلى مناطق أخخرى 
بطو ق منها العالم الاسلامي .. 


الستار عليه .. فالحمد لله .. الآن كلمة الجهاد ينطق بها المسلم 
والكافر .. ويتكلم عنها الأحباء والأعداء .. وهذا يبشر بالخير إ' 
شاء الله . 
0 كيف ترون مسؤولية الإعلام الإسلامي في 
هلا المستال 10005 


© تحن طبعاً مشغولون بأمر الجهاد ليل نهار ٠‏ والذي يؤسفنا 
حقيقة أن الصحفيين من العالم الغربي ومن عالم الكفر يقطعون 
المسافات إلينا . ويدخلون إلى جماعاتنا ٠‏ يصورون ويسجلون ٠‏ 
ثم يحرفون ويشوهون ؛ ويبيعوننا بضاعة بعد ذلك . ولا نجد 
صحفياً واحداً مسلماً يأتي ليسجل أحداثاً حيّة من تاريخنا 
الإسلامي ومن حهادنا . ليقدمه إلى الأمة الإسلامية كصورة 
صادقة حدة ومعاصرة .. فهذا الأمر مؤسف للغاية : في وقت 
نحن نصدر الصحف والنشرات الإخبارية التي تنقل أخبار 
ولكن كما قلت لكم من قبل : إن صوت الحهاد هو صوت الحق , 


العميل في كابول بمساعدة قوات الغزو 
السوفييتي أساليب مختلفة لإحداث تغييرات 
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انباسية ف عقل وروح الشعب الأفغاني 
المسلم . بيدف صبغه بالصبغة الشيوعية 
الإلحادية . - هماهفدى فعالية هذه الأساليب ؟؟ 
© إن الغريق يحاول أن يمد يده إلى كل نبتة يعتقد أنها 
تنجيه » إنهم يحاولون كثيراً أن يخدعوا الشعب ٠‏ ولكن الشعب 
المسلم الواعي في في أفغانستان لا ينخدع بأساليبهم + افتراقع 
د على منبيق اناق يعرضون كل ليلة على شاشة الالفديون افلؤدا 
تصورهم وهم يزينون المساجد حتى يوهموا الشعب بأنهم يحمون 
الدين ويعمرون المساجد ٠‏ ولكن كل من يرى هذه الأفلام يعرف 
أن هذا أسلوب المنافقين ‏ فالذين يهدمون المساجد على المصلين 
يهدمون أيضاً فكرة المساجد ورسالتها ‏ ويبقى - إذا بقي - 
عبارة عن بناء فحسب . 
وهناك وسائل كثيرة يتبعونها في المسارح ودور السينما 
مستفيدين من خبرتهم في تعاملهم مع الجمهوريات الإسلامية 
الحطي 0 والشفد الأفغاني يعرف حقيقتهم ا 
١‏ وَيَمْكُرُون وَيَمكُرُ الله وَالَلهُ خَيْرُ اْمَاكِرين » 
نا نعلم أن عدد الشيوعيين الأفغان قليل 
وأن اتجاهات شتى تتنازعهم . فكيف استطاع 
الر وس أن يحمعوا 0 ويوحدوها .ء 
ويضعوهم على رأس النظام حتى الآن ؟! 
© عدد الشدوعيين كما قال غتهم تراقي يوم ما-يصل إلى 
خمسين آلفاً ٠‏ وهذا العدد على أكثر تقدير وبناءً على ادعائهم 
أما في الواقع قهم أقل . ونحن يمكن أن نكون قد قتلنا منهم 
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حر الى رمعي درق بدي دن جتاعفين سيان إلى 
روسيا .. جماعبة « خلق » وجماعة « برتشم ». وهما 
متنازعتان ٠‏ وهناك مجموعة أخرى تنتمى إلى الصين ٠‏ وهي 
ليست على وفاق مع الحكومة ولكنها تحاربنا أيضاً ٠‏ واسمها 
( شعلة جاويد ) أي اللهيب الأبدي .. وهؤّلاء جميعاً الآن 
يعيشون في قلق حتى وهم في عقرد ارهم داخل العاصمة كابول , 
له يعون لهم القراز والاستقرار : واقطر كثير متهم إلى القرا 
واقهرب واللجوء إلى مواقع"قوات الروسن + ولك الروس ايض 
اع حمايتهم », 0 أنفسهم .. أما كيف 

ستمرون إلى الآن على ران النظام :+ فق تتلموئ أن السيطرة 
الكاملة على التحكم والدولة فين كيدي الرَوس :فَهم يسيطرؤن على 
الأمن والشرطة والإدارة ٠‏ ولكنهم يظهرون على الشاشة بعض 
الشباب من الأفغان , بين ١5‏ و8١‏ و١٠‏ سنة . يضعونهم فوق 
الدبابات ويذهبون بهم إلى الثكنات بالقوة ٠‏ وهؤلاء ينتهزون أية 
فرَصَنَة ليهدوا سعيلا الالتحاق يصيفوتك المسجاهدين ...اما .ان 
نتصور أن هناك غزاة شيوعيين يعتقدون بالشيوعية 
ويعتنقونها ويقفون مع الحكومة . فهذا غير صحيح 
إلا القليل جداً . والباقي كما قلت من قبل قد قضى عليهم 
المجاهدون-. وبالتسية للمحافظات'فإدنا قد ضصفيناها تنام من 
التموعيين ١‏ | ويعضيهم قر ولجية: إلى العاصمة :ويلاحقهم 
التحافدو: داخليا 


اعد ا سيت 


00 كيف ترون المدى الذي نتحققت عنده' 
الأهداف الاستراتيجية للغزو الشيوعي حتى 
الآنذء من خلال تمارستهم بتغيير مناهج 
الدراسة وتنظيم بعثات أيديولوجية للشباب . 
وإنشاء مؤسسات للصداقة ؟؟ وكيف تواجهون 
هذه الممارسات ؟ 
© لقد فشلوا في جميع هذه الممارسات والحمد لله . ولم يتحقق 
لهم هدف استراتيجي واحد في المدارس أو الجامعات أو غيرها , 
نقد أدخلوا فى الدارسن متاهج ليحاريوا الإستلام : وطرحوا 
أيديولوجيات شيوعية ملحدة ٠‏ وفشلوا , ثم حولوا المدارس إلى 
ثكنات لكتائب الغزاة الروس . وهوجمت من قبل المجاهدين 
واحرفت : والآن الدراسة في جنيع المدارس معطلة / 


بالنسبة لعدد قليل من الطلبة , والجامعة تتعرض أيضاً من وقت 
لآخر لهجمات المجاهدين .. 

وفي مقابل هذا . المجاهدون لديهم والحمد لله مدارسهم 
الخاصة الإسلامية التي يصل عددها إلى حوالي خمسمائة 
مدرسة بين المخيمات ٠‏ ولدينا مواقع للتدريبات أيضاً . نتوقع أن 
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اه قعالقى لاتيمكن أعداعنا من الاستقزان ول كرون نيع قرا 
والواقع اليوم أنهم سجناء في الدبابة أو الطائرة أو في المطارات 
العسكرية والثكنات , ولن يتحقق لهم شيء مما خططوا له 
ودبيروه . 
00 في الحقيقة . هذا الواقع ينقلنا إلى الحديث 
عن الحالة النفسية لقوات الغزو. إزاء طول 
فترة صمود المجاهدين وصلابتهم .. ما هي 
هذه الحالة اليوم ؟؟ 
© لدينا مجموعات من الأسرى الروس الآن . وبعضهم قضى 
قِ الأسر مدة أرئعة عشر شهراً ٠‏ وهذه بعض اعترافاتهم : 
٠‏ كنا عندما نؤمر بقتال المجاهدين نبكي » , 
وقال بعضهم لضابطه : 
٠‏ إذا كنتم تريدون قتلنا فاقتلونا هنا . ولكن لا تبعثوا بنا 


الدهم ك7 

اع 5 . 1 05 . . 

وقال اخد الضباط من الذين ألقي القبض عليهم في الايام 
الأخيرة : 


٠‏ عندما صدرت الأوامر بإرسال كتييتنا إلى أفغانستان 


تمرد الجميع . فصدرت الأوامر بإرسالنا إلى سيبيريا 
المتجمدة .. وف اللحظات الأخيرة استعدت الكتيبة للسفر 
إلى أفغانستان . وعندما وصلنا كان عدد أفراد الكتيبة ألفاً 
ومائة من الجنود والضباط والآن بقي منها خمسماثة فقط .. 

هذه هي الحالة النفسية التي يعيشها أفراد قوات الغزو 
الشيوعي , ولذلك فإنهم يحاولون تغيير الواقع والهروب منه 
دقان المعدراك :: إقيم كل إخيبار فرظ وى قال 
هذا . ترى المجاهد إذا بقي يومين أو ثلاثة أيام داخل المعسكر 


فإنه يضيق به ٠‏ يريد أن يخرج إلى العمليات . 


حجبهة واحنذة . 


الا بمناسبة الحديث عن المحاهدين . فإنه قد 
نحققت بين فصائلهم درجة من الترابط والتنسيق 
والوحدة . . كيف ترون هذه التحرية الآن ؟؟ 
© ف الواقع » كنا نعانى من مشاكل عديدة بسبب الخلافات 
الجهاد ٠‏ ثم يشكل كنا نرحوه ونتمناه .. والآن اتحدت سميع 
“* الحزب الإسلامي بقبادة حكمت يار . 
* الجمعية الإسلامية بقيادة برهان الدين رباني . 
* حركة الانقلاب الإسلامي بقيادة نصر الله منصور . 
د حركة الانقلات الإسلامي بقبادة رفيع ائنه مؤذن . 


0 


0105001260012. 
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* الحزب الإسلامي يقدادة محمد يونس خالص . 

*# الجبهة بقيادة محمد مبر . 

* الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان . وهي المجموعة 

التي كنت أقودها . 

وكلها الآن تجاهد تحت اسم «١‏ الاتحاد الإسلامي لمجاهدي 
افغانسيتان » . وتحن نحاول ان نكون خلقة ف السلسلة الطوياة 
والمتينة التي تعمل لإقامة حكم الله على الأرض . ولا نريد أن نكون 
منقصلين عن إخواننا الذين يعملون في حقل الدعوة إلى الله » 
ونحن نسعى لأن تكون علاقتنا أخوية . علاقة الجزء بالجزء ,» مع 
جميع المسلمين المشتاقين للحياة تحث راية الاسلام .. 

لما هو تصوركم للمستقبل في أفغانستان 
بعد تحقيق النصرا بإذن اه © 

© طبعاً نحن لا نريد إلا إقامة حكم الله , أما النظام الذي 
سنسعى لتحقيقه في أفغانستان بعد تحريرها فيقوم على نهج 
الخلاقة الراشيدة .. ونسنال الل كفال لوقيف .. 

وأود أن أضيف كلمة للمسلمين .. أحثهم فيها على أن 
ينتبهوا . فهم مهددون بالتحديات من كل جانب . والعدو 
يريد أن يستنزف دماءهم وهم نيام .. وعلى المسلم أن يدافع عن 
شخصيته المستقلة وعن عرضه وعزته وشرفه . ولا يمكن أن 
نتصور العزة بغير الإاسلام ٠‏ وإذا أراد المسلمون' أن بعدشيوا 
أعزاء فليرفعوا راية لا إله إلا الله . وليجعلوها منهاجاً 
لحياتهم . لأنهم بغير ذلك يضيعون و يتكالب عليهم الأعداء 
من كل جانب .. فليدركوا الآن مسؤولياتهم » وليعملوا صفاً 
وآحذ1 :+ قّ ضوة ما افرهد ينه الك تمال ومنا اشرهم به 
الرسول علة . 

ممممصهص 

وبعد .. تبقى كلمة إلى الروس الشيوعيين .. يوجهها إليهم 
واحذا متهم + اسمة ميخائيل مبع) اؤكيدئ أفريموك .من امديتة 
موسكن : تعمل فق محال اكتكناف السانان ق) افعاسكان فكد 
ديسمير //151م - أى.قبل الغزو - حتى القن المجَاهدون القبض 
عليه مؤخراً .. يقول : 

[ ... أما ما أريد أن أبلغة إلى الروس فهو أني رجل كبير 
السين ‏ في الثامنة والستين من عمري ‏ ولعلي لا أكذب » لقد 
كنت اؤدي وظيفتي دون اكتراث يمن يحكم افغانستان : 
داود أو تراقي أو أمبن أو كارمل .. أما الآن بعد أسيري فإني 
أخبر الروس وأوصيهم بالرجوع عما وقعوا فيه من خطأ 
فلا يجبروا شعب أفغانستان على الخضوع لحكم من 
لا يرضونه .. إن كارمل يقول : إن الأعداء تدخلوا في 
أفغانستان ليقاتلوا شعيه ؛ ولكني لم أر أحداً من الأعداء بل 
وجدت الأفغان وحدهم .. ولو استمر كارمل غشر سئوات 
اخزئ لما رضي به الشعب الأفغاتي ٠.‏ وا توفقت الخرفب 
صد 2ه . 
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لئن كان العقل والفكر قد امتد طويلاً للتعرف 
على بديع صنع الله في خلق الإنسان والحيوان ٠»‏ 
فعرف عن تركيبها وطبائعها وغرائزها الشيء 
الكثير + فإن امن القبات الم .يحظ في “ذلك بالقذر 
نفسه ؛ فظل سره مغلقاً على الفهم سنين طويلة . 

وحتى بيومنا هذا مازال عامة الناس 
يجهلون من اسرار النبات وعظيم القدرة 
الإلهنة فنه الشيء الكثير . 

ولكن بقدر الاستمتاع والسعادة التي تشيع 
قينا عتم اتيم تقراتك. الحووان. + وجفرفة ريب 
عادأته وطباعه . تكون الدهشنة والاستفغراب عند 
التعرف على ما في دنيا النبات من أسرار وخفايا 
كذ لك . 

وقد هدى الته العلماء لكشف الكثير من الأمور 


)١ ©‏ عندما تنبت البادرة تنمو ريشتها إلى أعلى وجذيرها إلى اسفل 


في دنيا النبات التي ظلّت مغلقة على فهم الإنسان 
طؤال قرون, غديدة : 

وقد ميس هؤلاء العلماء العنانة الإلهية 
والإحكام. والإعجاز الرباني والتقدير الحكيم 
حليا واضحا في مثات الألوف من الخلايا 
النباتية المدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب , 
ف الوقت المناسب . وفى الاتجاده المناسب , 
وكانما هناك عقل يوجه ؛ وفكر يدبر . 

وحول جوانب من هذا الإعجاز الإلهي كان 
موضوعنا . وسيحان الله : 

« الذي أَحْسَن كل شَيْءٍ خَلَقِهُ ... »4 
(السحدة : /ا) . 


ا م وت 
7221 


إب)إذا وضعت النبتة افقياً تميل الريشة إلى اعلى والجذير إلى اسفل ... 
(اج) عمد دوران النبتة وهي في وضعها الافقي يستمر نمو ريشتها وجذيرها افقيأو في اتجاه معاكس © 
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قالط ارسي فيلا راق اككون أله اللوهزة 
للاستجابة للتغيزات التي تحدث في داخل الكائن 
آق خارجة .. وتهده ‏ الأسكيناية لدى. الأكسان 
والحيوان معنى يرتبط في أذهاننا وهو 
الحينايةة:. فالشااسنة تقل. مظهرا حضية! 
لها ' 

وهي موجودة أيضا في النباتات ٠‏ إذ أن لها 
القدرة على استقبال المنبهات إلى حد ما ؛ حتى إن 
بعض هذه المنبهات يؤدي إلى حركات واليات غاية 
في التعقيد . 

ولكن النبات يختلف عن الحيوان في أنه 
لا يملك جهازاً عصبياً . ولذا فالاستجابات 
السريعة لمنبهات خارجية غير موجودة فيه 
بشكل عام . لكن أنواعا من الاستجابات 
السريعة لمؤتر خارجي تلاحظ في بعض 
النيانات . 

وضغ أن الحسنانينية ععئد. النيات تتركز اساسا 
ف تمكينه من التمو بشكل آفضئل ٠‏ إلا آن هناك 
عه الحركات الآلية' القى. تظين كن يعض 
الصافاك. « ممق الكمق البنامبا لها : 

وباستعراض جوانب منها هنا . يوضح مدى 
إتقان الصبنعة وكمال الخلق ..فتبارك التم أحسن 
الخالقين . 


فطرة عجيبة وسلوك أعجب ! 


إن جمال الطبيعة جمال فطري تلمسه في كل 
شاردة وواردة مما تقع عليه العين من أشياء 
حولنا . من حقول ممتدة تتفجر حيوية ونشاطا 
بما تحوىي من محاصيل ومزروعات ؛ وبما تزدان 
به من ورود وأزهار . 

وكم هو سعيد المرء ٠‏ ذلك الذى يجلس متطلعاً 
لهذا الجمال الذي أبدعته يد الإله. والذي 
يتجلى في أزهار تتفتح وبراعم تتفجر حيوية » 
وغصون تفرد ذراعيها للشمس . 

وكم هو سيعيد المرء الذي يلمح نبات قرص 
الشمس ( عماد الشمس ) وقد اتجهت أقراصه 
[ أزقاره ):نحى القيس,:: تميل:إليها كلما هالت 
سس + 

ولكن ... كيف يتسنى لهذه الازهار أن 

وكيف يتسنى لأقراص عباد الشمس أن 
تمبل دوما قٍِ اتحاد الشمس ؟ 

وكيف تميل أغصان النبات الموضوعة 
داخل المنازل وغيرها ؟ كيف تميل دوماً في 
اتجاه مصدر الضوء الذي يأتيها من جانب 
واحد 0( 

فكيف تعرف هذه النياتات موضع الضوء 
فتميل وتنحني نحوه ؟!! 

وهل هناك أعحب من اليذور التي ماعليك 
إلا أن تلقي بها في التربة لتجدها بعد حين قد 
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الرطوبة : وهيى التي تجعل النبات يميل تجاه 
الجزء جروج فق . 

أما في الأحوال الاعتيادية عندما يكون النبات 
سليماً . ومعرضة اجزاؤه للضوء بالتساوي فإنه 
ينمو مستقيماً إلى أعلى وذلك نظراً لتساوي توزيغ 
(الأوكسينات) في جوانيه ٠‏ 

فاي عظمة هذه الني نتحكم 
الننات ؟! 

وأي قوة مبدعة تلك التي تجعل جذر النبات 
يتّجه نحو المكان المناسب حيث يمكئه تثبيت 
النبات وامتصاص ماء التربة وفا فيه من املاح 
مخ انه 9 

واي إعجاز ذلك الذي يجغل السيقان 
وما تحمل من أوراق وأزهار تتجه نحو الشمس 
لتمتص الهواء المطلوب والطاقة اللازمة لطبخ 
غَذَانّه وتجهيزن ؟! 

اليس هناك تقدير إلهي محكم يتو لى ذلك ؟! 

وأليس هناك تدبير رباني دقيق يوجه كل شيء 
الوجهة السليمة:+! 

سيحانك اللهم إذ خلقت فأبدعت ؛ وقدرت 
فهديت ” 


وبقدر الإعجاز الذي نلمسسه هنا ؛ نلقاة مع 
الأزفار والمحاليق وسيقنان النباتات الملتفة 
والمتسلقة . 

إن امتكلى ييخ ,ولاتاتك ,ذلك القي اشر عنة 
البراعم والأزهار وقد راحت تتفتح أمامك . 


وكيف يحدث أن تتهدل أوراق نبات البلسمينا 
(امباتينس) ليلا . ولا تلبث أن تأخذ وضعها 
الأفقي قيان1؟ 

وكيفا تكون اوراق نبات القطيفه 
(أمارانتيس) أفقية تهاراً ثم تتحرك رأسياً في 
الليل ؟ 

إنه لأمر طريف ومجير ... أزهار نيات 
(الأوكساليس) تقفل في الليل ؛ في حين أن أزهار 
نبات (الإبنوثيرا) تتفتح في المساء والليل . 
ولكنها تنغلق مبكرة في صباح اليوم النالي ؟! 

فكدف يبحدث ذلك كله ؟ ومن المسيطر 
عليه ”؟ 

إنها استجابات متناقضه 
وراء كل ما يحدث 

ف الله سبيحانة أراد لكل منها أن تتفتح في 
الوقت الذى يناسبها من حيث درجة الحرارة 
وطبيعة الحشئرات البني كتلط 3 لبد أو نهار . 


؛ولكن حكّماً كثيرة 
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© لقد حبا الله النبات تر كيبا خاصضا 
جعله يستبيب لظر وف نموه وتكاثره 


الداخلي للزهرة فيجعلها تتفتح في نبات . له 
أثر معاكس ف نبات اخر بحيث يجعل أزهاره 
تنغلق . حتى إذا ما غابت الشمس عاد الزهر 
وتفتح ! 

فأي قدرة إلهية عظيمة تلك التي تجعل 
الحرازة ريد هن سترعة اتمؤ الشطعم الذاحلى 
لبتلات أزهار كثيرة مثل ازهار (كروكس) 
السطح الخارجي فتتفتح الزهرة ٠‏ في حين يؤدي 
اتخقاضها إلى تأثبر مفاكس .وتتغلق الأرّهاى؟ 


ولا يقف الإعجاز الإلهي عند الذي ذكرنا في 
هذا المجال ؛ بل هو فوق الحصر . 

فمن المواقف الطريفة المعجزة ما اتضح من 
عدم نمو الساق إلى أعلى نمواً مستقيماً . بل 
تحد يتخذ في نموه تمايلات نتيجة اهتزازات ذاتية 
تقو بها القمة النامية وخاصة في النياتات 
المتسلقة وفى المحاليق . 

فالنباتات المتسلقة تواصل نموها وهي تبحث 
عن دعامة : وعندما تجدها سرعان ما تبدأ قمتها 
في الالتفاف عليها . وتستمر القمة في نموها هذا ٠‏ 
ويستمر النبات بذلك في الالتفاف حول الدعامة . 

والحركات الأطرف والأعجب هي تلك التي 
تسلكها محاليق النياتات المتسلقة في بحثها عن 
دعامة . 

تمتد هذه المحاليق في كل الاتجاهات فإذا لم 
تجد دعامة فإنها تلتف على نفسها مكونة 
حلزوناً يبقى طرفه بارزاً إلى حين . إذ عسى ان 
تتحقق الآمال . وإلا فإنها لا تلبث أن 
لينمو غيرها . 

أما إذا وجدت الدعامة فإنها سرعان ما تلتف 
حولها . وبذلك يرتبط النبات بالدعامة . 

وبعدها يحدث بين النبات والدعامة حلزون 
(زنيرك) وذلك بأن يلتف جزء المحلاق القريب من 
النبات في اتجاه عقارب الساعة . بينما يلتف جزء 
المحلاق القريب من الدعامة في عكس 
عقارب الساعة ٠‏ وذلك بناء على حقيقة ميكانيكية 
فثية هى أنه لا يمكنك عمل حلزون واحد في 
لك ها ]ا كان طرهام عفيكين : 

ولكن أي حكمة وراء هذا ٍ 

إنها حكمة عظيمة ٠‏ وقدرة إلهية بارعة . 

فالتفاف المحلاق في شكل حلزون مزدوج إنما 
هو وسسيلة لشد النبات إلى الدعامة شداً محكماً ؛ 
وهى وسيلة شد وتثبيت عبقرية ٠‏ سبحان 
مبدعها . 

ومن الطريف أن نباتات النوع الواحد 
المتسلقة تلتف دوماً في الاتجاه نفسه , فحلزون 
اللوبياء المتسلقة يكون فى اتجاه مضاد لحركة 
عقارب الساعة , بينما يكون التفاف نباتات 
أخرى حول الدعامة دوماً في اتجاه عقارب 
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الساعة . كما هي الحال ف نباتات حشيشة 
الدينار . 


ولكن كيف يتم هذا الالتفاف ؟ 


يتم ذلك ب (الأوكسينات) أيضاً كما أكدت 
كثير من التجارب ٠‏ فعندما يلمس المحلاق أو 
الساق الدعامة . فإن ضغطا ينتج عن هذا 
التلامس , ويتسيب هذا الضغط في هجرة 
ل (الأوكسينات) من خلايا الجانب المضغوط 
من الساق أو المحلاق إلى الجانب المقابل . 

يؤدي هذا إلى زيادة تركيز (الأوكسينات) في 
الجاتت اللقائل وبالقال ؤماذة تم الشلايا متاك : 
وتؤدي زيادة النمو هذه إلى انحناء السساق أو 
المخلاق دوما حول الدعامة . 

إنه إعجاز إلهي فد فسبحان الخالق . 


حكاية التنيتب اللايتححة 


ليست الست المستحية سبوى تبات يعرف 
علمياً باسم ( ميموزا بوديكا ) ٠‏ وهي نبتة أو 
شجيرة استوانية من العائلة القرنية ؛ لها أوراق 
خضراء ريشية مركبة ٠‏ وأزهار وردية أرجوانية 
متجمعة . جميلة المظهر يمكن تربيتها في الحدائق 
مداخل للكاون !: 

ومن طريف أمر هذا النبات أنه حساس ٠‏ فإذا 
مس شخص وريقة من أوراقه فإن الوريقات 
سرعان ما تنطبق على نفسها وتنكمش الورقة 
بكاملها . 

وإذا طال اللمس ؛ آو كان عنيفاً فإن الغصن 
بكامله ينكمش ويذيل ويتدلى إلى أسفل ؛, وة 
تنكمش كل أغصان النبتة وتذبل في ١‏ 
وبسرعة , وهنا تبدو وكأنها أشبه بمخلوق خجل 
واستحيا ؛ ومن هنا جاء اسمها: الست 
المستحية !! 

وبعد زوال المؤثر يعود كل شيء إلى حاله وكآن 

وضَن العدك كذلك أن هذا الخجل والاستحياء 
نيديا يها ذا أحرقت إحدى وريقاتها بلهب » 
أو إذا جرحت الوريقة : أو أصابها شيء من 
التمزيق ٠‏ أو تعرضت لصدمات كهربائية ٠»‏ أو 
مواد كيماوية ٠‏ أو نقلت من مكان مضيء إلى آخر 
مظلم فجأة وبالعكس . 

فكيف يتأتى لهذا النيات وهو المخلوق 
الدسيط العاجز عن أن يفعل هذا ؟ 

وأي قدرة عجيبة تجعله يدرك ذلك وفي 
الوقت المئاسس ؟ 

إنه ولا شك إعجاز إلهي مائل للعيان . 
فسيحان الخالق المبدع!! 


21131 عع ملعم //:وم اا 


© اكتشف العليا: ان هناك هر مونات نياتية خاهة تتم كن 
فص قمم النبات تتحكم في حر كته فتبعل مجموعه 
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ومن الحركات الطريفة في دنيا النبات 
ما يلاحظ من حركات النوم التي تبديها أوراق 
كثير من النباتات كالنباتات البقولية . 

فما أن يحل المساء حتى تأخذ أوراقها في 
الانطياق على نفسها . وتعود إلى حالها من 
الانيساط إذا ما أقبل الصباح وحل النهار . 

وكذلك حركات النوم التى تبديها أوراق نبات 
(الأوكساليس) في الليل ؛ وانقلاق التويج بعد 
الظهر في أزهار أخرى مثل العلّيق والحي علم . 

ومن الطريف أن هناك أزهاراً تنام نهاراً 
وتتفتح 'منع لول المساء مثل قبات سار الديل 
اق كهم اللي .. 

وهناك الحركات البديعة التى تبديها الأسدية 
في زهور نبات المرّير أو السنتوريا ٠‏ وما ينتمي 
إليها إذا لامستها الحشرات .. والحكمة في هذه 
الحركات هي حكمة مقدّرة متقنة . 

فانفتاح زهور شب الليل ليلا هو نوع من 
التخصص قْ التلقيح الحشرى لضمان حدوثه 
بواسظة الحشرات التى تطير في الليل فقط . 

وللغرض نفسه انقباض أسدية نبات المرّير 
(السنتوريا) عند ملامستها لجسم الحشرة , 
حيث إن هذا الانقباض يدفع حبوب اللقاح إلى 
الخارج قتلتصق سريعاً بجسم الحشرة : 

فسيحان الذي علمها أن تحس متى تنام ومتى 


, ىد . 7 .- 


خسساا.انوشة 


)1١١ ©‏ تخطيط لورقة حشيشة بو ابراتنس . وهشي 
ف حالة انطباق .. 

(ب)فئ حالة انبساط . 

(ج) رسم نفصيبي للجزء الاوسط من الورقة 
يبين الخلايا البالونية الشكل التي نسيطر 
تغيرات الامتلاء فيها على انطباق الورقة 
و انبساطها © 


01050012600103. 


إن كانت هذه الاستحابات والحركات معجزة 
في شكلها فالإعجاز أيضاً في كيفية” حدوثها . 

لهذ عط أله القيات تركينا خاهنا مَوٌملا هده 
الاستجابات وما يتبعها من حركات ٠‏ إنها حركات 
تننج عن تغيرات عكسية في حجم الخلايا تتسبب 
خخ القتلافات اق فيل ابعلقم 'الخلايا : 

فحركات: الاتطباق ..والالتفاف. الاؤراق نات 

الركيب (بوابراتنس) مثلاً تنتج من تغيرات 
الامتلاء في خلايا كبيرة رقيقة الجدر . توجد على 
السطح العلوي للورقة عند قاعدتى اخدودين 
ونوا[ 3 ناذا الخورى الوتيييكة : 

وعَنذِما يكون الامتلاء عانيا فجد أن:تَمّدد هدء 
الشلآيا يتتفظ بالتصسل مفلظحا + اما إذ! تقس 
ضغط امتلائها قإن ضبغط الخلايا في الجاتب 
المقابل من الورقة يجعل تصل الورقة ينطيق . 

وفي حشيشة الرمال (أموفيلا) توجد هذه 
الخلايا في قاعدة عدد من الأخاديد على سطح 
الورقة العلوى . وتلتف الورقة إذا قل امتلاء هذه 
الكلانا + 3 

وفي بعض الأنواع النباتية كما في البقوليات 
تننج هذه الحركات عن تغيرات في امتلاء خلايا 
الوسائد ؛ وهذه الوسائد توجد عادة عند قاعدة 


2070 
)١( ©‏ تخطيط لورقة حشيشة الرمال (اموفيلا) في 
حالة التفاف .. 

(باي حالة انساط . 

(ج) رسم تنفصيلي للجزء الأوسط من الورقة 
يبين الخلايا البالونية الشكل التي تسيطر 
تقجرات الاننام قيها عق التقاف' الووقة 
و انبساطها © 
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عَتق الووقة وعدد انقطة اتصيال اللتصل بالعنق : 
وهي تبدو ظاهرياً كأجزاء قصيرة من العنق 
مَحْتففَة , :وعتدما تنتقع اجميع غلايا الؤسادة 
بقعل ضغط امتلائها يصبح ازتكاز الورقة قويا . 

وتنتج الحركات من تفيرات مفاجئة في 'امتلاء 
خلايا جزء من أجزاء الوسادة بينما يبقى امتلاء 
خلايا الجانب المقابل كما هو . وربما راد . 

وعلى ذلك فالضغوط غير المتساوية التي تنشأ 
على جانبى الوسادة تجعل عنق الورقة يتحرك في 
اتجاه الجانب الذى نقص ضغط الامتلاء في 
خلاياة : 

وعتدها مكمه 'الشلايا اللوكقية: من الؤشناناة 
امتلاءها يدفع عنق الورقة ببطء إلى وضعه الذي 
كان يشغله قبل أن تحدث الحركة . 

وكعفل هذه الوسياق >مفامتل "قصرك: اوداق 
النبات إلى أعلى وإلى أسقل عند الإحسناس 
المفاجىء أو عند الذبول وغير ذلك . 


مع الثنمار القاذفة !!!.. 


ومن الحركات الطريفة في مالم النبات 
ما يحدث بغرض نثر البذور انتثاراً آلياً وقذفها 
يدا عن الأم . 

فهناك ثمار تتفتح بقوة عندما يتم نضجها 
وجفافها وتقذف بالبذور إلى مسافات بعيدة ؛ وقد 
ينتج قذف البذور بقوة إلى مسافات بعيدة نتيجة 
انشقاق الثمرة طولياً من طرزيها البطني 
والظهري , والتفاف مصراعى الثمرة التفافا 
حلزونياً يؤدي إلى قذف هذه البذور بعيداً . 

وهي امور نجدها في ثمار النباتات البقولية 
كبسله الزهور . ونبات اللفت والجرجير ؛ وكما في 
المنثور وغيره . 

وفي هذا كله حكمة أرادها الله ؛ إنها حكمة 
عدم ترزاحم النباتات بجوار بعضها بعضاً , 
وضماناً لحفظ النوع من الانقراض . 

ودع 9 
فمن علم هذه النباتات أن تفعل كل ذلك ؟ 

ومن قدّر لها ذلك السلوك السليم المتزن ؟! 

وكيف نأتي هذه الاستجابات يما يكفل 

الخير للنيات ؟ 

إنها قدرة الله عر وجل الذي اتقن كل شيء 
صنعه ؛ وهي دلائل واضحة لكل ذي لب من 
أن الاشياء لم تخلق صدفة . ولم تخلق عيثأ ؛ 
وهي صور واضحة لوحدانية الخالق سبحاته 
وتعالى . 

وصدق الله إذ ندقول : 
تَبْصِرَةَ وَذِكْرَى لِكَلَّ عَبْدٍ مُنِيبِ . وَنَرَْنَا مِنْ 
السَّمَاءٍ مَاءَ مَُارَكاً فَأَنْبَئْنَا به جَنَّاتِ وَحَبّ 
الخصيدٍ * رق:8-7). 
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مجسلة الأمة جمادى الأضسرة ؟1:0١1ه‏ 


01000129102. 


لَمْ يَنقّ غْدْر صَفير ريح شَادِب 
وَنُوَاحُ سَاقية تَهَدَّةٍ صَوتهَا 
سَارَتْ ملم بكل ساح . مِنْ دم 
قاش الْهُوَيْنَا وَاسْعَ في رفق فَقَدْ 
وَمَوَسَّدَتَ حُقَدْ| الضْحَايًا أَرْضَهَا 


قَنَهَا مع الدّيْل الْحَرِين وفَاق 
الأطهَارٍ رقداً ل مَرَالَ يُرَاق 
أَغْقئ الشهيذ وَمَالَتِ الأغماق 
فَالسَاءٌ رحب وَالْحِمَامُ دهاق 


مان 0 2 6 ات ات تت 


لخ السَلاَمَ . فهذه الأخسَاد رو 
وَاشرَخ بطَرفك . فَالْمَمَارْلٌ قفِرة 
سَلْهَا . تَحَدَثْ عن هُمُوم نَهَارِهَا 
عَنْ وايل الشِوَان يَرْحَفُ نَحْوهًا 
حْمَمُ همَث . جُمَدْ اتَهاوث ١‏ صَرْحَة 
ود الْجَمِيعٌ بلخظة . فَكَأنْمًا 
وَمَرَنْحَتْ أرْض الجراح لتخنوي 


واد جرت 
عوك ميت ما -دثذؤ 


سَلهَا عن الطفل الرّضيع بِمَهْدِهٍ 
3١‏ عَن الأغمّار ااي 3 ١‏ والمن 
: 1 1 و > 2 2 0( الد لا5 ١,‏ 5 : 


كد له مد 


هذي الْخَرَائَُ قَدْ حَكَتْ .. وَتَكَلَمَ الما 
وَتَكَلَّمَتَ آهَات م وَاكَقَوَئ 
وَتَكَلّمَتْ عَيْنُ الصّبيّ وَرَدَّدَت 
هَل يُسْال الْمَكْلُومُ ؟ وَالسَيْفْ 
غَاصَتْ يما بَيْنَ الضلُوع وَشَدَّهَا 


خ+ طاهِن تَشري بها الآقاق 
وَدَوُو الْمَنَازْل في الْحِمَام رفاق 
عَنْ هَوْلِهَا . عَمَّا جَنَى الْفسَّاق 
في لَيْنَةٍ مَا يَعْدَهَا إِششرَاق ! 
زَادَ اضطراماً حَاعَتِ الأشداق 
فَنْ أخفقّث .. واسكلّت الأزماق 
لِلْمَوْتِ في رَكْبٍ الْحَيَاةٍ سباق 
دَمْب مُول الإؤراق ! 


وَالْعشَرٌ . والآمّال . والأغادق" 
ومَعَ الدّمَاءٍ حُوَرَعْ الأطياق 


4 /"خه ١١‏ . ال 7 


عُونُ والحَرْمانُ والإملاق 
في الصدر جزح صَار اخ حَراق 
رغم الدُمهول ودَمْعَه الأحداق 
عَنْ مؤؤأجهًا . وتكلم الإطراق 

المُسَلّطُ اهُرْقَة وَتَاآمُرُ ونقاق ! 


في مواكب المكامرين وثاق ! 


. الأعلاق : النفيس من كل شيء‎ )#١ 
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هذه البطاقات عبارة عن آقكار وتصريحات و اقوال دات ؛ 
مساحة محددة بلتقطها بعص الاخوه من القراء نما 
يتمتعون به من حو اس ذكيّة . ومن ثم يقدمونها من خلال 
هده الصفحة .. 

ظ وهى محتجزة لتقديم كل نافع ومفيد من هدد 
. العصارات المكتفة . التي يُشار فيها إلى مكمن خطر .: أو 
1 يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة ومقوماتها .. 

أو يدصّر برؤية ويسدد طريقا ويقوم منهجا . تحت ١‏ 
م عنوان خير الكلام هما قل ودل 3 ْ 
اوجح سب سرج م حرجي ل 7 رج حار ووم 


إل ف نستي 11915 ظ مين موسس ‏ كحناء | الصنهيوني- ة 

د مص إن النفوذ الصهيوني ف الفيليبين ليس سراً . كما انه ليس حديثاً . فقد دأب ٠‏ النظام ٠‏ 
00 ... إن داقع الضرانب الأمريكي يرسل أكتر من بحكم تكوينه وتوجهاته ف استقدام الخبراء من اليهود والصهاينة وإحلالهم مراكز حساسة في 
تمانية ملايين دولار لإسرائيل صباح كل يوم . وقبل جهاز الدولة . وهذا لا يدعو للدهشة أو الاستغراب . فحيث توجد أمريكا توجد الصهيونية 
أن بنهض من فراشه على مدى ه”” صباحا ف السنة وعملاء الصهبونية . يتضح هذا حين أرادت حكومة الفيلييين وضع مخطط شامل لسلب أراضي 
وكل سنة .. آموال من أجل التسليح : وأموال من آجل المسلمين فعهدت بوضع هذه الخطة للصهيوني ٠‏ مناحيم سوهام ؛ . وحين افتتحت الحكومة 
الاستدطان . . واننى أتساءل الى متى تستطيع آمريكا مركز تدرديب العاملين وتجهيز الكفاءات العمالية الماهرة . أناطت هذه المهمة بالضهدوني ٠‏ جيف 
مكافاة إسرائيل على تصرفاتها عن طريق إرسال المزيد أنكر , .. وبالمناسية : هل يعلم العرب والمسلمون أنَّ من هذا المركز الذي يشرف عليه 


0 ليا تدا هك ؟لدعة الصهيوني ١‏ أنكر » : تصدر الفيليبين إلى الوطن العربي والاقطار الإسلامية اليد العاملة ؟! 
٠‏ الأسلحة والأموال وإعطائها مزد : ودر الموتيبي اي ابومان العزة : : عل 
ا مير ولعله من المفيد للذاكرة أن الوفد الفيليبيني الذي رجح كفة قبول الكبان الصهيوني في 
57 58 عضوية الأمم المتحدة . كان برئاسة واحد من عائلة البهودي مانويل إيلي زالدي 00 
١‏ الاتحاد 59 يناير [ كانون الثاني ] 1987م ) ( من مقابلة مع مسؤول في جبهة : مورو » رو .. م الوطن ٠‏ الكويتية ) 
القارئء الدكتور موف تعفر شوو القارىء : حسن فضل المولى ‏ المدينة ‏ السغودية 


[ل1ل] قامت بعثة أمربكبة 
تضم عشرين ممثلا عن 
شركات المقاولة والبناء 
بحولة قٍِ منطقة الشرق 
الأوسط . توقفت خلالها 
ثلاثة. ايام في لبنان .. 


صرح رئيس الوفد 
[ رئيس شركة الاستثمار 
الخاص لما وراء البحار 
كرانج | أن هناك فرصة 
كديرة مفتوحة حالياً امام 
الشركات الأمريكية للمساهمة في إعادة تعمير لبنان (!!) 66 

( مجلة عالم التجارة والصناعة للبلاد العربية ‏ يناير [ كانون الثاني ] 1987م ) 

الققارىء : توفيق مصطفى الشامي - لبنان 


محال المراهة 


فضائل الإيمنانن ... 


0 اول ما اكتسيته وعرفته من الإسلام : 00] تبني إسرائيل نايا ميجطلة واذ! نكسحهه 
نغمة الإدمان .. وما أعظمها من نعمة .. بكل على حبل الباروك الدي احتلته قواتها خلال 


قضائل الإيمان. ومزاياه الني 'تتهكسن .على غزوها للبنان في دونيو الماضي . وقالت : إن الآراء الموروة 8 
النفس فتؤدي إلى الطمانينة والاستقرار هزه المحطة ‏ التي ببلغ ارتفاعها حوالي 
و لصبر وكظم الغيظ وحسين معاملة دفي قر والتي أصبحت على وشك 0 يقول المؤرخ الفرنني ‏ جوستاف لويبون ١‏ 
الآخردن ... ولو كنت عرفت من الإسلام الإيمان ل - ا 2 ٠‏ اننا لسنا أخرارا فى معالحتنا لبعض 
0 ا الانتهاء ‏ ستسهل عملية المراقية : لس فقط : ا ا ا" 
فقط لكقاني 0 : : : 9 د الموضوعات . فاراؤنا الموروثة المتحبيزة التي 
... أعتير نقسي كاتيا إسلاميا .. صحيح على جميع الأراضي اللبنانية يل والمدذطقة نعتنقها ونتدارسها ضد الإسلام وأنصاره ودعاته 
اتن لم احور في فصعي ابحصناق إسلاعية . الواقعة بين العراق وستناء . قد تكائفت وتراكمت عبر كثير من القرون ٠‏ حتى 
ولكنني كنت دائما أستلهم قيم الإسلام الكامنة كما أقامت إسيرائيل منشات عسكرية تحت أصئحت جزءاً من وجودنا العضوى .. 
نفسى . ولم أكتب أبداً ما بتغارض معها 60 ك3 9 4 : : ع و د اي 
اماقم ا لك مي الأرض في الجبل يمكن أن يقال عنها : إنها ١)‏ وهذامعناهان حريةالراي عندناواستقلاله امر 
ا باديكة صبشيرة دآخل حمل الفاروك 52 ظاهري أكثر منه حقيقة واقعة .. , 010 
( أخم راليوم ) 3 سر ع ( مجلة ؛ ؛ الوحدة , المغربية ) 
القارىء - رضا جلال محمد. ‏ القاهرة ( النهار العربي والدو في ) : 2 


القارىء : الأندلسي وديع 


القارىء : عمران السعدي ‏ بغداد 
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وساثال اللاتضال والجما 


محارية الدين انتحار ! 


وتجيب الرسسالة إنه لكي تنجح تلك 
الوسائل فيما تأمل في تحقيقه . يجب 
عليها آلا تصطدم يعقائد دينية تابتة غير 
قابلة للتحول : لأن مثل هذا الصدام 
كفيل بتحطيم تلك الوسائل ٠‏ ويؤدي إلى 
دحاب هون أمتحكانها دفن 

وتضرن. الرسالة لذلك مكلا هما تجرى 
في عالمنا فتقول : إن النظام الشيوعي لم 
ينجح في الانتشار في أي شعب من 
الشعوب الإسلامية على الرغم مما بذله 
أنصاره من جهد . وما يقدمونه من 
ساكل الاغراء > وما مستشد مويه من 
طبرائق, الدعابة والأعلام . وذلك 
لتعارض مبادىء هذا النظام مع كتير 
من دعائم النظام الإسلامي . وخاصة 
موقف الشيوعية حيال الدين نفسه »؛ 
وحيال الملكية الفردية . 

اذ تقرر أن الدين لا حقيقة له . وأنه 
٠‏ أفيون الشعوب ٠»‏ , وتنكر شرعيه 
الملكية الفردية : وتعمل على إلغاتها . على 
حين آن الإسلام يقوم “على الاعتقاد 


بحقيقة الدين ووجود الله . وعلى إقرار 


الملكية الفردية. وتيسبير سيل 
الحصول علمها . ما دامت هذه السيا 
سليمة مشروعة . وإحاطتها بسياج قوي 


01000129102١. 


الحكاء في بعض البلاد الأسسلامية قد 
جنحوا إلى المبادىء الشيوعية ٠‏ وعملوا 
على تنفد : ٠.‏ | بالقوة ولكن قْ ذلك 


يا 1 أ 57 الا أذ : وقد بقد» 


ومقاومتها لهذه المبادىء . 


لماذا فشل الفاطميون ؟ 


وبيقف الباحث أمام العصور 
التاريخية ليختار منها بعض النماذج 
التى تؤيد وجهة نظره في فشل وسائل 
الراغادة والاعلام عندما تتصادم مع 
الدين ٠‏ فيقول : تقدم لنا العصور 
التاريفية كدلك: غدية ‏ آذلة عل اطنحة 
ما نقول . فمن ذلك مكلا : أن الفاطميين 
الذين حكموا مصر زهاء ثلاثة قرون » 
لم يدخروا وسعاً أثناء حكمهم 7 
في الدعاية لمذهبهم الاسماعيلي . 
السير عليه في جميع الشؤون كو 
للدولة . بل لقد كان أهم غرض من 
أغراضهم في إنشاء الجامع الأزهر .. هو 
أن مكون اداة لنشر مذهبهم هذا . وكان 
معظم ما يلقى فيه من محاضرات 
ودروس يرمي إلى الدعاية لهذا 
المذهب . وتوضيح مبادثه .2 وقوه 
أدلته . وبيان محاسنه . ولكن على 
الرغم من هذا كله . وعلى الرغم مما كان 
يستند إليه هذا المذهب من قوة النفوذ 
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المذهب من قوة النفوذ والسلطان ٠‏ فإن 
الشعب المضري لم يترحرح عن مدهي 
أهل السنة . التى كانت ترتبط بها 
عقائده الدينية ارتباطاً وشقنا ٠‏ اللهم 
ال عض |افسْواد ‏ آرايوا أن 'يتملفوا 
الحاكم . فتظاهروا بسيرهم على مذهية . 


لهذا مجح صلاح الددن الأنوبي 


ومن أجل ذلك تم لصلاح الدين 


الابوبي النجاح فيما قام به معد 
تقويضه لحكم الفاطميين . من إغلاق 
الجامع الأزهر الذي كان حينئذ جامعه 
إسماعيلية . ومن إلغاء المذهب 
الإسماعيلي . وإلغاء أحكامه في القضاء 
المصريي .. وإخلال المذهب السَِنَّي محله : 
ولم يكتب له النجاح في هذا كله . إلا لآن 
أعماله هذه كانت تعبيراً عما كان بدين 
به الشعب المصري . وعن مقاومته 
للمذهب الاسماعدلي الدخيل عليه . 


الندرجح أسلوت إاسلامي 1 


وناقش الماح فى رستالتة! أكثر 


التدرج الذي تلجأ إليه الوسائل 
الإعلامية عندما تحاول القضاء على 
نظم اجتماعمة رسخت في تفوس الشعب 
بكم العاناة ‏ وطول التهامل , ويفِين. أن 
هذا التدرج أسلوب سليم ؛ يكفل نجاح 
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. وأكرضافي الشعوب 


تلك الوسائل في مهمتها . ويضمن لها 
الفاعلية ! 

وندهت' الناحث إلى أن المدة التي 
بنيغى أن يستغرقها هذا التدرج تختلف 
تبعاً لطبيعة الوضع الذي تعمل وسائل 
الدعاية والإعلام على إزالته ٠‏ وتبعاً لمبلغ 
تمكنه في النفوس ٠‏ وتشابكه مع النظم 
الاجتماعية الأخرى . فمن هذه الأوضاع 
ما يتطلب التعامل معه والتدرج فيه أمدأ 
طوبلاً : :ومنها .ما لا يتطلب ذلك. إلا .مده 


٠. قصدرة‎ 


القرآن ... وطريقته المتنى 


ويوضح. الباحث الأسلوب ‏ الرائمع 
الذى أخذ به القرآن الكريم في القضاء 
على بعض الأوضاع الخاطئة ٠‏ وإزالتها . 
سالكاً بذلك منهجاً فريداً في التدرج ٠‏ 
فيقول : إن القرآن والنظام الإسلامي 
دقدمان لنا أمثل طريقة للتعامل مع هذا 
النوع من الأوضاع . وأروع مسلك 
للتدرج في القضاء عليه . سواء في ذلك 
ما يتطلب الأمد الطويل ؛. وما يمكن 
القضاء عليه في أمد قصير. وإن لنا 
لأسوة حسنة في منهج القرآان والإسلام . 
210100 
كيف حارب الإسلام الرق * 
ا لل ل-ا-سب تيس 0 

من النظم التي سلك الإسلام فيها 
طريق التدرج في أمد طويل نظام الرق ٠»‏ 
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وهو اأق يلك االانسنان انسانا اجر كما 
يملك العقار أو المنقول . فعلى الرغم من 
قبح هذا النظام ٠‏ ومبلغ تعارضه . مع 
مبادىء حقوق الإنسان ٠‏ فإنه كان من 
الصعب 'حدنئن إزالته مرة واحدة + أو في 
امد قصبير : نظراً لتاصلة في ,الئفوسن ٠‏ 
وف المعاملات من جهة . ولأنه من جهة 
أخرى كان. حينئذ . دعامة ترتكز عليها 
جمفع نؤااحى الحياة الاقتصادية ؛ 
وتعتمد عليه جميع فروع الانتاج في معظم 
أمم العالم : فكان الرقيق هو بخار الآلة 
الاقتصادية في تلك العصور : فعمد 
الإسلام إلى القضاء عليه وتصفيته 
بالندريج . 

والاتجاه الثاني توسيع المنافذن التى 
تؤدي إلى عتق الرقيق وتحريره . 
للدت ببسيس 0 
هكذا حارب الإسلاح الريا ! 
آخراً لما سلكه الإسلام بأسلوب التدرج 
عل المدى. القصير فق التغيير + وهيف 
تحريمه الريا . 

فيقول : لقد بدأ الإسلام بتهينة 
النفوس إلى تحريم الريا بالإشارة إلى 
انه عملية غير سليمة من الناحية 
الاقتصادية . وكان ذلك في آية مكية من 
آى الذكر الحكيم . ثم زاد النفوس 
تهدئة كذلك بالإشارة في آية أخرى 
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تالية إلى أن انته قد عاقب بني إسرائيل 
لسعرهم ف معاملاتهم الاقتصادية مع 
غيرهم على النظام الربوي . ثم زاد 
النفوس تهدئّة لذلك في مرحلة ثالثة 
بتحريم نوع صارخ الظلم من أنواع 
الربا . وهو الربا الفاحش الذي تكون 
فبه الفائدة أضعافاً مضاعفة ؛ وبعد أن 
تهيأت النقوس كل التهيؤٌ في المراحل 
الثلاث السابقة لكراهة الربا. وقبول 
تحرديمه ١‏ ريه أله اكجريها قاطعا يتجفيع 
أنواعه . فنزلت الآبة الدالة على ذلك , 
ولم يستغرق هذا كله إلا فترة حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 
الرسالة في مكة والمدينة. أي زهاء 
لسسصللبئدئئ شت 
الخمر .. وهذا التحريم المطلق ! 
سم 

واختار الباحث أنه د الحن عن 
نماذج التدرج التي أحدثها الإسلام . 
وسلكها في التغيير والإاصلاح . وهو 
أسلوب الإسلام في تحريم الخمر . وعلاج 
الَيْقَوسن ف هَد1 الذاء: المنامن . 

بسآل في رسالته : ما الذي فعله 
القرآن فيما يتعلق بتحريم الخمر : 

وتحدب : لقد سلك المسيلك 
التدريجي . وحرّمه على مراحل 
متلاحقة قريب بعضها من بعض , 
وانتهى الأمر بتحريمه في أمد قصير . 
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ففي أول مرحلة سلكها القران لتهيئة 
النفوس إلى تحريم الخمر والإقلاع 
عنها ؛ أنه شنار في آية من آباتها المكية إلى 
أنه رزق غير حسين . 

ثم أشار في مرحلة ثانية » وفي أية تالية 
من تاريخ النزول للآية السابقة إلى أن 
الحمر . وإن كان فيها بعض منافع 
للناس . فإن إثمها أكبر من نفعها . أي 
أنها من أنواع الشرور . لأن الشر هو 
مازادت فيه مظاهر الاثم عن مظاهر 
النفع . 

وفي مرحله أخرى حرم على المسلمين 
أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى 
يعلموا ما يقولون . وفي هذا مزيد تقبيح 
للخمر . وتنقير منها ٠‏ وبيان لما بينه وبين 
أعمال المسلم: ؤعباداته من تعارض 
وتتافر , 

وبهذا كله كانت وسائل الدعوة 
والإعلام الإلهية قد أتمت تهيئة 
الأذهان . وتهيئة الرأى العام لتحريم 
الخمر تحريماً مطلقاً . لا استثناء 
فيه . فنزلت الآبة المتضمنة هذا 
الحكم . ولم يستغرق هذا كله إلا فترة 
قصيرة هي فترة حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بعد رسالته في مكة 


والمويتة . 


المسلمون .. الدعاة إلى الله 


عبد الواحد وافي » جانباً من رسالته 
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العقصور الإسلامية الأولى ٠‏ وؤاستطاع أن 
بوضح ما كانت ! عليه ' الوؤسائل ''التى 
استخدمت ٠‏ ويقول : 1 

إن أهم ماكانت تتجه إليه هذه 
الوسائل في هذه العصور هو الدعوة 
إلى الدين الإسلامي . وتنظيم العلاقات 
بين المسلمين وغبر المسلمين . وإن هذا 
كله كان بقوم على عدة ميادىء . ومن 
أهمها تحريم الإكراه في الدين , 
والدعوة إلى سببيل الته بالحكمة 
والموعظة الحسنة . واحترام عقائد 
الآخرين وطقوسهم الدينية . وإن 
الدعاة الأولين إلى الإسلام كانوا 
يضيفون إلى هذه الوسائل القولية 
وسائل أخرى يصح تسميتها 
بالوؤوسائل العملية . ووسائل القدوة في 
الدعوةه . 

وكانت هذه الوسائل تتمثل في سمو 
أخلاقهم . وسلوكهم . ومحافظتهم على 
تعاليم دينهم في أعمالهم . ومعاملاتهم 
مم ات و ا ا 
غيرهم:. فكانوا. بذلك خير: الدغاة إلى 
دينهم بأقوالهم وأفعالهم ٠‏ وخير قدوة 


السليمية" يَْجَغ' الفضل" ف 'انتشثار 
الإسلام » ودخول الناس أفواجاً تحت 


رامته . 


وافي ٠‏ إلى وسائل 'الإعلام والدعاية في 
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العضر الحدايق !"تفع عن االسنحافة" ) 
ووكالات الأنباء ٠‏ والإذاعة والتليفزيون , 
والسينما ٠‏ والمسرح . ووسائل التعليم 
والتفافة 11ت والنززاف: 
والاجتماعات . والكلمة المقولة . ويعد أن 
ناقشها مبيناً تاريخ كل وسيلة من هذه 
الوسائل ٠‏ ومدى انتشارها » وطرائق 
استخدامها في الدعاية والإعلام , 
وأهميتها النسبية في هذه الميادين , 
وما ينبغي اتخاذه بصددها حتى تتجه 
اتجاهاً سلمياً . وتحقق الفاية 
المقصتودة >" وحكى ' ' لا تتحصحرف : 
ولا نشذ . ولا تنحاز . انتهى الباحث الى 
ضرورة ربطها بالعقيدة . واتباعها تعاليم 
اليو 

واهتمت الرسالة عند الكلام على 
وسائل التعليم والثقافة بوصفها وسائل 
للاعلاح والدعاية . وتكوين النشء : 
وتوجيهه 2. فانتقد الباحث أسلوب 
التعليم القائم على حشو الذهن 
بالمعلومات . وآبان كيف أن الآخذين 
بهذا الأسلوب يقصرون تقصيراً كبيراً 
ف التربية الجسمية والخلقية 
والدينية . وتربية المهارة اليدوية . 
وترقية الوجدان !! 

وأشاز .إق الكتلآف: الهم في-صلة 
التعليم بالتربية الدينية ٠‏ فيعضها قد 
أدحل فى مواد الدراسة مادة التربية 
الدينية . واعتيرها مادة أساسية , 
وهذا هو ما تسير عليه نظم التعليم ف 
مصر وبعض البلدان العربية, 
وبعضها يسير على نظام يطلق عليه اسم 
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٠‏ النظام العلماني , وهو نظام يقصر 
الدراسة فى المدارس الحكومية على 
التربدبة الخلقية العامة . ويترك 
التربية الدينية للأسرة والمجتمع , 
ولكن بدون أن يظهر في نظمه المدرسية أي 
عداء للدين وتعاليمه . وهذا هو ما تنسير 
عليه فى الوقت الحاضر فرنسا . وأمم 
أخرى أوروبية , وأمريكية كثيرة ٠‏ 
ثم قسم ثالث من الأمم . وهو الأمم 
الشبوعية . قد حذف مادة التربية 
الدينية حذفاً كاملا من منهج 
الدراسة . ووجه التعليم كله وجهة تنم 
عن العداء للدين : وإبعاده عن جميع 
شؤون الحياة : ثم انتقد الباحث النظام 
الشيوعي نقداً دقيقاً وعلمياً وبين كيف أن 
هذا النظاه اليغيض يدمر العقول ؟ 
وكشف ما يقدمه من سوء وتزييف في 
تكوين النشء . وأنه يغفل بإغفاله 
اقترضة الدينية . ومعاداته للدين ؛ 
ناحية هامة من نواحيى النفس 
الإنسانية . وحقوق الإنسان ٠‏ 
0011# 
لمانا فشلت هذه المناهج ؟ 


ا|ااااالللل-د اال 


وافى . إلى تأكيد نقده للمناهج الدراسية 


في بعض البلاد العربية ؛ مقترحاً ضرورة 


الإهتمام بالناحية العمليه وتوافر القدوة , 
فقال : 


إن دروس الدين والتهذيب 
بالصورة النظرية الخالصة التي 
تدرس بها في مدارسنا لا تحقق الغرض 
المقصود من التربية الدينية , 
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والاجتماعية والخلقية مهما كثر 
عددها . وأنها لا تحقق هذه الغابة 
إلا إذا أضيف إليها الناحية العملية 
التطبيقية . وذلك بأن يؤخذ التلاميذ 
في مدارسهم بتطبيق التعاليم الدينية 
والخلقية . تطبيقاً عملياً بوسائل 
تربوية سليمة حتى تصبح هذه 
التعاليم محببة إليهم . وعنصراً من 
سلوكهم. وجزءاً من طبيعتهم 
وعاداتهم . 


تعالوا إلى الاسلام ! 


الاتصال في المدارس المختلفة . قديمها 
وحديتها ' واستقصت كل النظريات » 
واهتمت أن تتناول تأثير تلك الوسائل من 
الناحيتين النفسية والاجتماعية » اهتمت 
بإبراز العطاء الإاسلامي في هذه 
المجالات . وحاولت أن تآخذ: من القران 
الكريم ما ينير لنا الطريق ٠»‏ ووضعت 
جك !تشتد “اله ارسين التخصسين في 
مجالات علوم الاتصال التجارب 
الإسلامية . وبرهنت بالعديد من الأدله 
ع تفرد الاسلام وتفوقه في هذه 
النحالات: » نجحت في التذكير بأمور كانت 
غائية عن الكثيرين منا : خاصة أولئك 
الديق “تاكن “بالأقكنان والاموال' عر 
الإسلامية . وذابت شخصياتهم في 


سار كريس 3إذا كان يدق لهم 
ذلك ٠‏ أو يعطيهم جهلهم بالحقيقة بعض 
العذر . فلن انلقن انهم أحب معن ذلها 
مادامت الحقيقة قد وضحت بهذه 
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الرسالة التي تهزهم بعنف ٠‏ قائلة : هذه 
هي علومنا الإسلامية ٠‏ وذلك هو 
العطاء القرآني الذي أنزله الله تبارك 
وتعالى علينا بالحق . لنعمل به, 


ونبني حياتنا عليه . 

هذه لضن 'الأفكار الأساسية لرسالة 
الماحسكير المقدمة من العقيد إِقَدام 
عبد الواحد وافي . 

نم 2211م 'لكنة ‏ الذاتكنة اللرسسئالة 
درجة الماجستير بتقدير الامتياز , 


مستقيل الدسحث الإسدلامي 


ولعل هَدَءَالْرسبَالَة تكون حَافرًا للباحث 
للمضى قدماً في أبحاثه المتعلقة بعلوم 
الاتصال: ولكلها ايشا حافت غيرة من 
الباحثين المسلمين إلى طرق هذه المجالات 
وغيرها من الجوانب التي يقال إنها 
حديثة ؛ أو التى يظهر لها تأثير كبير في 
حياة البشر اق عالم اليم . آؤ تلك التي 
تكون ذات أثر مباشر على حياة الناس ٠‏ 
ومتطلبات واقعهم . ا 

بهذا يسهم الباحث المسلم متسلحا 
بالعقيدة الإسلامية في تغيير مجتمعه إلى 
الأفضل . ومكون لذينا دائماً الحل 
الإسلامي لكل مشاكلنا أو الأساليب 
الإاسلامية التى يجب أن نحيا في ظلها ٠‏ 
ونقيم عليها حياتنا في شؤونها كافة . 
وبذلك تكون بحوثنا الدراسية كلها طيبة 
التمار » كثيرة النفع صالحة للتطبيق ؛ 
ولا تكون أفكارنا مجرد أحلام فى قصور 
عاجية غريبة عن طباعنا وقيمنا . 
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اسم الكتاب :ملامح الشور ىإ الدعوة الإسلامية . 
الداشر ؛ دار الإصلاح الدمام ‏ السعودية 


0] الشورى جرء من منهاج الله عز وجل الذي نزل به الوحي 
الأمين على قلب رسول الله يَنِةِ . لا يختلف في ذلك اثنانْ من 
المؤمنين ... وقد دار خلاف كبير في عصرنا الحاضر حول هل 
الشورى ملزمة أم معلمة ؟! وتشعيت في ذلك الآراء . 

والأستاذ عدنان النحوي في كتابه . ملامح الشورئ في الدعوة 
الإسلامية » يؤكد أن هذا الأمر من الإلزام أو عدمه لو كان يقي 
بحاجة المسلمين في كل عصر وجيل ٠‏ ومع كل شعب وقوم ؛ ولو كانت 
هذه هي حاجه المسلمين على مر العصور ٠‏ ولو كان الالزام أو عدمه 
يمثل قاعدة مطلقة وقانوناً حقاً ... لنزل به القرآن الكريم ؛ او لجاءعت 
يه سَطّة صبريهة مييئة +١‏ ذلك أل عذواج آل جمم الشق الطلق كلة ينا 
يفى بحاجة الإنسان وأكمل الله لعباده المؤمنين دينهم إكمالا . 

ولكنها نصوص ترد في بعضها لفظة « الشورى » أو مشتقاتها ٠‏ 
ونصضوص قد لا تحمل اللفظة نفسها ولا مشتقاتها ٠‏ وهذه النصوص, 
أو تلك لا تؤخذ جزءاً منفصلاً عن منهاج ايك شنب هالا عه ٠‏ ثم نبني 
على هذا الحرّء المغزوؤل حكما أو ننشىء قضية ... لكن هذه النصوص 
يجب أن تؤخذ بتكاملها وترابطها وتناسقها مع سائر الآيات والسور 
والنصوص . وبمثل هذا الأخذ المتكامل المترابط يظل التصور أوسع 
واقزت. إلى العدالة ..: 
هَد) لاحت اللترّائطالمتنانيك 
ضروري جداً ٠‏ لا لبلوغ 
تصور أتم أو أعدل فحسيب 
ولكن لبلوغ ممارسة عملية 
واقعيه كذلك أسلم وآقرب 
0522-5 
ذلك أن النصوص نبرز في 
تكاملها وتناسقها من 
خلال الممارسة الحية في 
الواقع اليمشلري 1 
الممارسة الثي يرعاها الإيِمَان . ويدفعها العلم . وتنميها الموهبة. 

هده المنارسة' اللؤمنة هى الجون المقبوى الذي يتظلة عناد#وطاعة 

فقوا الامازة التي حملي لاسا , هذة اللجود البشونى قفو 
الممارسية المؤمئة يتمثل حيناً في موقف عملي . أو فتوى . أو رسالة 
وكتاب . أو بحث . أو تدبر . أو رآي ونصح . أو سمع وطاعة ٠‏ 
ولا تنحصر هذه الممارسه في باب من أبواب الحياة محدود ؛ ولكنها 
ممتدة مع امتداد الحياة . 

والشورى باب من هذه الأبواب . مارسه الرسول ةذ في واقع 
بشري ممارسة مرتبطة بمنهاج الله ؛ ومَنَّ الته على عباده كذلك أن 
جعل لهم بعد وفاة الرسول ينه ائمة من تلامذة مدرسة النبوة 
مارسوا الشورى بكل وسعهم وطاقتهم البشرية . 

وفي هذه الممارسة لا نجد نصاً يلزم الإمام بنتيجة الشورى . | 
نصا يمنع الزامه . ولا نجد هذا الموضبوع مَدار بحّث أو خلاف ... 
ولكننا نجد الإيمان ونجد العلم ٠‏ ونرى القدرات . نرى هذا كله يجعل 
الشورى ميسرة التطبيق ٠‏ غنية العطاء . تجمع الكفاءات جمعاً 
ايمانيا . فتعمل عملها المتناسق المؤمن ليدفع الأمة كلها في طريق الخير 
والفتح والعزة ... ولم تكن الشورى فاسسفة وجدالا : أو خلافاً 
وشنقاةا د 

وق آبواب وفصول هذا الكتاب يحاول المؤلف أن متلمس تلك 
الممارسة الإيمانية للشورئى ليستخرج منها ما يمكن أن يكون 
ملامح صادقة وخطوطا مضيئة لواقع المسلمين النكد في هذه 


اسم الكتاب ؛ الأمثال الشربية 
ومصدرها ذخ التراث 
اسم اللألف : محمد أبموصوفة 
الشاشر : مكنية الأقصى 


الأمثالالعَربَ عمنن - الاردن 


- 1 ١ 
وماد شاي : نمسيانها‎ 


ل1ل] مجال الكنابة في الأمثال واسع ؛ والحديث 
عنها ممتع , وفيها أيضا للباحث إغراء إذ 
يستطيع أن يتناولها من زوايا عدة ؛ فيدرس 
قليفكها متستاتدرهنا زولالاتهًا الاحتضاضة 
وأساليبها ... إلى غير ذلك ... وآقدم كتاب وصل إلينا ف الامثال العربية هو ٠‏ أمثال 
العرب , للمفضل الضبي المتوف حوالي عام 1/4١ه‏ ؛ وآخرها كتاب ٠‏ المستقصى في أمثال 
العرب ؛ لأبي القاسم الزمخشري المتوى عام 179ده . 

ومما لا شك فيه ؛ فإن للأمثال قيمة في التراث : ومكانة عظمى عند العامة والخاصة على 
السواء ؛ فالمثل كما يقول شوقي ضيف هو فلسفة الحياة الأولى ؛ وله في تاريخ الفكر اهمية 
لا يدركه إلا من تعمق في دراسة نفسسية الشعوب . ودراسة التطور الفكرى عند البشر ... وهو 
نهاية البلاغة يجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره من الكلام ... وهو إيجاز باللفظ و إصابة 
بالمعنى وحسين التشبيه وجودة الكتاية . 

والكتاب الذي نقدمه للقارىء مقسم إلى أربعة فصول , عرف الكاتب في الفصل الأول 
الأمثال . وبين أنواعها . وكيف نشآت حركة تذويق الأمثال ٠‏ وتدوينها حسب التسلسل 
الزمتي . وما نشر منها , وما لم ينشر وبقي مخطوطاً . 

وف الفصل الثاني تناول الكاتب يعض كتب الأمثال بالتعريف ؛ مبيناً أسماء كتب متها لم 
تحقق بعد ؛ وذكر أسماء كتب قديمة ف الأمثال أشار إليها ابن النديم في فهرسنه ؛ و ياقوت 
في معجمه . ويعتقد أنها فقدت . 

وف الفصل الثالث بين يعض المتناقضات التي وردت في الأمثال مضلا 91 مسيوكط] + 
مدعمة بشواهد تابتة . 

أما الفصل الرابع فقد أورد فيه أمثالا عربية مختارة . ربطها بالقصة الاصلية التي قيلت 
فيها , ورتيها على حروف المعجم ٠‏ 

وأمثالا عربية مختارة أدرجها بدون قصصها . : 

كما أسقط من حسسايه أمثال المولدين والعامة . والأمثال الني تحرض على القتل والأخذ 
بالثار . والتي تنص كثيراً على الصراحة في غير احتشام ولا توق لما يخدش الحياء . 

وقصر هذا الباب عر الأمثال التي تحض على فضائل الأخلاق العربية الأصيلة . مثل : 
الحلم والعفو والوفاء والشجاعه والصدق والكرم والإيثار ؛ وكذلك الأمثال التي تميزت بسحر 
الشنا والتخصبافة «المعية : 

وقد حاول المؤلف أن يجمع أكبر قدر من المعلومات عن موضوع الأمثال العربية الفصحى ٠‏ 
لعل الد ارسين والباحثين يستفيدون منها خاصة وأن الأمثال بتنوع استخد امها وتعدد صيغها 
عند التجارب .والأقكاز والمشاعر الانسائية والانفغالات. التفسية ... تعتير اضصدق تعبير تبعاً 
لتعدد مجالات التصور الذهني . وتنوع حالات الإنسان إِزَاء المتغيرات التي يواجهها في حياته 
سواء أكان منتحا 6 مستقبلا للحدث . وسواء أكان هو موضوع المثل وصاحبه ؛ أم 
شاهد المثّل ومردوده .. لآلا 


الشر ركفل للفرفق 


00 الدكتور على نجيب 
عطوي . الباحث الأديب , 
طالعنا يكتانه ذي الشان . لكل من يُعنى بدراسة شبعر الزهد , 
فجاء مرجعاً يتكىء عليه المولع بفنه وخصائصه , ٠‏ في حقبة من 
أصعب الحقب دراسة وتحقيقا . وعنوان مؤلّفه الثمين ٠‏ شعر 


/ر الأيام 0100 الزهد في القرنين الثاني والثالث للهحرة » . 
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اسم الكتاب 


: العقل المسلمو الرؤية الحضارية 


اللبببببب ب ب2ييبإاإِ-إبإيبيبيبيبيبيبيبيبيببب م 
اسح الملألف : الدكتور عماد الدين خليل 


ان منن اللحظة الأولى جاء الإسلام ليحرر الإنسان من الضلالات والأوهام . والطواغيت والأرباب على مستوئ التصور » ومن 
الخوف والجهل والأآمية على مستوى المعرفة ... وقد وضع للعقل مكانه الذي يستحق دون إفراط ولا تفريط , فكانت النهضة 
الحضارية للمسلمين . والإسهام الحضاري على مستوئ البشرية كلها ... 

إلا أن هذا الأمر بدأ يسير نحو الأقول » وقعد العقل المسلم عن الإبداع . وانسحب من الإسهام في دفع عجلة الحضارة وقيادتها وتوجيهها 
نحو الصواب , وأصبح كَل على غيره ٠‏ يتأثر ولا يؤثر » وينفعل ولا يفعل ... 

وفى هذا الكتيب , العقل المسلم والرؤية الحضارية , يلقي الدكتور عماد الدين خليل الباحث في التاريخ الإسلامي . الأضواء على 
الرؤية الحضارية الإسلامية في نظرتها الشمولية للإنسان والكون والحياة , والتوازنية بين الجانب المادي والجانب الروحي في 
الإنسان . المنسجمة مع سئن الته عز وجل الكونية في التسخير والتبعية والعطاء في معادلة حيوية ومنطقية لا خلل فيها ولا اضطراب 
تنفي قيام صراع بين الإنسان والطبيعة . وتحول الجهد الإنساني الدائم إلى سعي خلاق من أجل التوحد والتكامل والانسجام ... 

5 إلى تحرير العقل المسلم مما أصابه من لوثات , وإلى إعادة ترتيبه وتنقيته مما لحق به من تشويش واضطراب ؛ ويضع المسلم أمام 
مسؤولياته في تحقيق العبودية الحقة لله عز وجل بإقامة الخلافة في الأرض بمعناها الكامل , مبيناً أن طريق الخلاص يبدأ بأمرين هما : التغيم. 


الذاتى 8 إِنَّ الّلة لا يُغَيّرْ مَا بقوْم حَنَى يُغَيَرُوا مَا بأنفسهم 


* (الرعد:١١)‏ الذي يمتد إلى المساحات كلها . والمكونات النفسية 


الأساسسية : العقلية والروحية والجسدية . وكل العلاقات والبنى الداخلية مع الذات : ومع الآخرين والتي تمكن الإنسان المسلم والجماعة 


اكلسلمة هخ مواحهة حركة الثاركم : 


العالم # وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتم من قوَّةٍ وَمِنْ رِبَاط الخيل نز 


تَعَلمَُهُمَ # (الأنفال: )5١‏ . 


وهذا يعنى أننا إذا لم نصل إلى اليوم الذي نبني فيه (مختيراتنا 


خارئلة آو حتكان. ق هذا" الهالم د:: 


هبُون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونِهمُ لا تغلمونهم الله 


ذلك هو التحدى الحقيقي الذي يقف قبالتنا صباح مساء . وهذا هو طريق الاستجابة المرسوم في كتاب الله وسنة 


وقد قسّمه إلى أربعة أقسسام : 

أبرز أديبنا في القسم الأول نشوء حركة الزهد والعوامل المساعدة 
على ذلك النشوء منذ العصر الإسلامي . حتى أواخر القرن الثالث 
للفحرةة 

وتحدث في القسم الثاني عن تطور شعر الرهد . حتى تولد غنه 
تنا يعرف بالتصموق .. الى أشعر الحب الإلبي ٠‏ فتناول ‏ بإشسهاب اهم 
الأعلام الشعراء الذين تصدروا هذا الشعر . وما قدموه للفكر 
الإسلامي من آراء فكزية وشعرية . قيل: : إنها درّة من درر الشعر 
الغالمية + 

وقسم شعراء الزهد إلى فئات في القسم الثالث , منها : الزاهدون 
الذين طبقوا ما نادوا به على أنفسهم . فأصبحوا قدوة لغيرهم 
بالإاحسان والخير ٠.‏ ومنها : من نظموا في الزهد ولكنهم لم يطبقوا 
ما قالوا على أنفسهم أمثال أبي العتاهية . ومنها : من نظموا في الزهد 
عل سَبقل الشهرة ؛ لأنه ضار شعراً مزدهراً له محبوه ٠‏ والمولعون به 


.2,2200006 ةمصسلسشششتششمسغ مش غلطط طيبع ييبيبيبه 
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من عامة الشعب وخاضتهم . 

وأفرد في القسم الرابع .. الحديث عن الفاحية الفنية لشعر الزهد 
وفيها دراسة نقدية لشعر ذلك الغرض ٠.‏ 

وإدا جاز لنا أن نبدي رأينا في بحث أديبنا المفكر . فلزام علينا 
أن نكون مجردين من كل عاطفة . حتى يكون الحكم متصفا 
بالمنهجبة العلمية . ذلك أن الباحث أذَّىئ إلى المكتية العربية , 
والفكر العربي عملا سد به فراغاً لم يسبقه إلى ملئه أحد قبله ' 
ومن هذا المنطلق قال شوقي ضيف : ٠‏ لقد أكثر الباحثون الحديث 
عن معظم الفنون الشعرية إلا شعر الزهد ؛ فقد أغفل الحديث 
عنه . وكم نتمثى أن يأتي من الباحثين من يملأ هذا الفراغ » ٠‏ 

وأبرز الباحث مجموعة من الشعراء المغمورين الذين لم يسمع بهم 
من قبل » وشعرهم على قدر كبير من الجودة . وقد غطى رقعة واسعة من 
العالم الإسلامي في المشرق والمغرب . كما أغطى دراسة تحليلية ونقدية 


-- 22 ا 
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البعد الأخلاقى فى الإحلام 


19لا إن الممارسة الحركية الفاقهة , والدعوة الناجحة هي تلكم التي تغير من أصحابها و أبنائها الفكر و المعتقد 
والمسلك . وإلاً فما لها ئ النجاح من قدم . 


لذا صحت مقو لة ٠‏ وجوب تسَريل وتحلي الدعاة يما بدعون إليه » . 


إذ كلما ترقى أبناء الدعوة الإسلامية في مدارج الصلاح صعد ا . وكلما كثرت العناصر الصالحة الخيرة ؛ كلما 
كان ذلك تمهيدا حقيقياً للمجتمع الإسلامي المنشود 818 


تفاعل لا اتنفعهال .. 


ولن تتم لداعية إلى الته « قوة » فرداً أو 
جماعة مالم ١‏ بتفاعل  ,‏ ولا أقول 
ينفعل ‏ المدعو مع قيم الدعوة تفاعلاً يكون 
سلوكاً يمارسه ؛ وعقيدة يدين بها في حياته . 

ذلك يدق الاسبتقامة الطلوية إسلامياتبق 
حقيقتها ‏ ليست إلا ممارسة الحياة في 
جميع مراحلها في الإطار العقيدي المستمد 
من الكتاب والسنة . 

ويكفي لتبيان أهمية الاستقامة , وأنها في 
المقام الأرفع » أن نذكر حديثاً صحيحاً يثبت 
ميدق علا اورم : 

عن سفيان بن عبد الته الثقفي رضي الته 
قفا غنه ,قال > 

قلت : يا رسول الته . قل لي في الإسلام 
قولا . لا أسال عنه أحدا بعدك . 

فلأل : 

٠‏ قل آمنت بالته ثم استقم , ( رواه 
مسلم ) . إنه ما للمؤمن من امتياز على 
أخيه ؛ إلا بما يفوقه من تسربل بتلك القيم 
الربانية التي حددها الشرع : # ... إِنَّ 
(الحجرات:؟١)‏ . 

وعليه ؛ فبمقدار ما يرتفع أبناء الدعوة 
الإسلامية إلى مستوى هذه القيم تكون 
الدعوة قد ضربت في تربه الفلاح بجذر 
يصعب اجتثاثه » وما لنا - كبشر ‏ من علامة 
على نجاحها إلا هذا المقياس . 


وبقدر ما تعطى الحركة الإاسلامية لهذه 


>22 


مجلة الأصة جهادى الآخمرة ؟.14١2‏ 


0100012102. 


بقلم : محمد السعيد رزاز 


القضية من اهتمام ورعاية تكون قد أفلحت في 

أولاهمما: 

تعميق وترسيح صفة العبودية في كل 
فرد من أفراد الدعوة أنفسهم . 

وهذا من أول مبتغيات أبناء الدعوة 
الإسلامية .من الذين انضووا تحت لوائها ‏ 
بصدق وإخلاص ٠‏ إذ كل مُنئ أحدهم أن 
٠‏ يحقق في نفسه البعد التعيدي , للحق 
مَتَفَحَابَه : 

وما انضمامه لمسيرة الدعوة إلى الله , 
إلا دلاله على أنه في ديمومة عملية للوصول 
إلى أفق 8 إِنَّ صَلااتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبٍّ الْعَالَمِينَ # . أوهكذا يجب 
أن مكون:: 

ذلك بأنه يعلم يقيناً أن « كمال المخلوق : 
في تحقيق عبوديته نته , وكلما ازداد العبد 
تحقيقاً للعبودية . ازداد كماله وعلت 
درجته ؛» ( ابن تيمية ‏ رسالة العبودية ) . 

وإذ ينظر رجال الدعوة الإسلامية لهذه 
القضية من هذه الزاوية فيتصدون لهذه 
المهمة : توضيحاً . وترسيخاً ٠‏ فإنما يكونون 
قد صانوا أبناءها من أبشع الأمراض , 
ألا وهو التّدني في دركات الهوى والشهوات . 

وهذة. الغملية. عفرا عا تناشافة أو 
كناك القزليا! لد علقي عقر مم أبتاء 
الحركة الإسلامية اليوم ٠‏ وذلك بعلة تفرغهم 
للجهاد في الميادين الأخرى من ميادين 
الدعوة ؛ آلا وإن التغاضي عن هذه المهمة , 
ستوف يترتب عليه نتائج ما نظن أنها تسر 
أبناء الدعوة أنفسهم ' 

إن مكابدة الطغيان . وصد سيول الفساد 
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المتدفق . ما كان لها لتنسي المسلم مجاهدة 
نفسه . وتحريرها من سلطان الهوى 
والشيطان المتريص وإيصالها إلى مرتبة 
الأتصال اد آكّمْ بالله سبحاته . 

وأنت خبير بأن الدنيا ‏ بكل ما حوت - 
والشيطان ‏ بجنوده - عدوان خارجيان ٠‏ 
والنفس عدو بين الجنبين »ومن سنة القتال : 
٠‏ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ ... » . 

وما نعتيه « بالمجاهدة , .. حتى لا تذهب 
بنا التاأويلات إلى وديان الظن الممنوعة 
شرعاً : هو أن يكدح ابن الاسلام بلا هوادة 
للتحرر من سلطان النفس ٠‏ ومغرياتها , 
والارتفاع عن الدنيا وملهياتها : 

من جاه فان ٠‏ ومنصب بائد , 
زائلة » وتطلع إلى زعامة متداعية . 

إن الغفلة عن هذه المهمة الأساسسية في 
ميدان العمل الإسلامي . أو ضمور تصيبها 
فيه , نذيرٌ بحدوث ثلم في كياننا الإسلامي 
العامل ؛ لعل أخطره بروز أناس « مسبلمين » 
قولاً وكتابة وخطابة . وانعدام ٠‏ المسلم , 
الحق . الذى أسلم لله ظاهراً وباطناً ‏ 
واستعصى على الخضوع لداعية هوى أو 
وسوسة شيطان ٠‏ أو طاغوت بشر . 


وسمعة 


إن مسيرة الدعوة الضارية الجذور ق 
أعماق التاريخ من نوح إلى خاتم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام نا كان ميرر 
اتطلاقها إلا إيجاد هذا الصنف من البشر : 
وإن الحركه الإسلامية اليوم غفلت أو 
٠‏ غفلت » عن هذه القضية فيا خيبة المسعى 
ويا ضحالة المردود ٠‏ ويا ضياع الجهود !!! 

ولقد عايشنا كثيراً من أبناء الإسلام 


222222222222222 22 2222222222 222 .2222222 2< 2< .2< 22 د :222222222222 2 ا 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


اليوم ؛ لهم روح جهادية غير منكورة ٠‏ ووعي 
بما يحيط بهم مشكور ؛ ولكن ما أن تحاول 
تلمس مسالكهم وسيرهم حتى ينزل الخط 
البياني إلى مستوى أقل ما نقول فيه : إنه 
لا يناسب ما لديهم من وعي وفكر ثاقب . 

ولعل أشطر مااميواجة' اكسلم فق حماتة:: 
أن يكون سلوكه وخلقه شيئًاً ٠‏ وقوله 
وما يدعو إليه شيئاً آخر ؛ هذا إذا لم نذهب 
إلى القول بتناقض سلوكيات بعض 
٠‏ المسلمين » مع دعوتهم . 

ولثل هؤلاء توحّه بالقول أبو علي 
الأنطاكي فقال : 

[ كفي بالعبد عاراً أن يرعى دعوى 
لا يحققها بفعله . أو يجعل لغير ربه من 
قلبه نصيباً ] . 

إن حب ابن الإسلام للجهاد » وتغنيه 
بشعاراتة + لاا يقولة. أقغنآة ‏ الغسلاخ 
والتقوى . ولعلّ ما نخافه على شباينا 
المسلم ؛ أن يكون تعاملهم مع الإسلام تعاملاً 
عقلياً أو فكرياً محضاً . جافاً . لا حرارة فيه 
ولا شفافية . فينطبع الإسلام في أآذهانهم 
وكأنه أآيديولوجية من الأيديولوجيات 
الستاقوة + اأق.طرخ شنا فق .كلدي 
بواجهنا في دنيا عالمنا هذا . وهاهنا المطب , 
أت هنه يبد1 خظ الاتحزاف. ..وذلك بأن اكبر 
الغقبات في مَجَال العمل الآسلامي : إعطاء 
وتمثل التصور الإسلامي الشامل والمتوازن . 

ولا نعدو عن الحقيقة إذا قلنا إن كثيراً من 
المشاكل التي نعانيها ناتج من انحراف عن 
التصور الإسلامي ٠‏ أو نابع من تآثر بعض 
فصائل الحركة الإسلامية بعامل أو تيار 
غريب عن المنهج الإسلامي الأصيل المستمد 
من الكتاب والسنة وفقه السلف . 


ولرجالات الدعوة الإسلامية اليوم جهود 
ف هذا المبدان ‏ ميدان التربية الخلقية ‏ 


خلفوه لنا في غيره ٠‏ يظهر البون الشاسع ٠‏ 


01000121021١. 


وقد تكون لهم في هذا أعذار ما في ذلك شك , 
وحسبهم أنهم بذلوا الجهد واستفرغوا 
الوسع .. إنما الذي لا يعذر ذلكم الذي 
شاهد الخرق فلم تمتد يده للترقيع ؛ وسمع 
النداء فلم يجب ! واسكُنفرَ فلم ينفر !!! 
ثانيهما _ إبراز الأنموذج الإسلامي 
المنشود : 
ثاني المهمتين اللتين تحققهما الحركة 
الإسلامية من خلال إعطائها البعد التربوي 
الأخلاقىي حقه على المستوى التوجيهي 
والعملي : 


وإذ ينصبغ ابن الإسلام . بما في 
تقدمه الحركة الإسلامية لمنهجها ودعوتها 1 
فتكون قد وضعت بين يدي البشرية التائهة 
النوع الإنساني في أرفع حالاته الإنسانية . 


وبهذا المسلك يقدم الدعاة ‏ وبمحض 
التوجيهات الربانية ‏ الإنسان الذي يحمل 
كل خصائص التحضر البشرى ٠‏ الإنسان 
القادر على القيام بمهمة التعمير خير قيام ؛ 
الإنسان الجدير بمهمة الشهادة على مختلف 
الأمم والشعوب . 

أي آنه سيصيح أمام البشرية « البديل 
الحق » القادر على احتواء كل أزمات 
الإنسان العصري مهما كان مصدرها أو 
نوعها . والقادر على السمو إلى متطليات 
الحياة الإنسانية الحقيقية . والني تجعل 
الإنسان يمارس الحياة في الإطار الذي يحقق 
إنسانيته ويستجيب لتوجيهات ربه وخالقه ٠‏ 

وليس القصد . أن يوظف إقبالنا وتركيزنا 
على البعد التربوي الأخلاقي دعائياً . بل إن 
أساس الانطلاق في هذا العمل هو كونه 
مطلوباً شرعياً . ومرغوباً إلهيا ؛ إِذّ نحن 
لسنا في مقام الاستدلال على مطلوبيته ' 
وإنما نحن في مقام تبيان أهميته . 

ثم إن تركيزنا على هذا الجانب ؛ فإنما 
لنصون به هذا الشباب المسلم من خطر 
الاتحراف إلى جماعات تتحدث عن هذا 
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ااا« اااي 


والتعجل الاحلاهي الجحوم 


الجائب بمعسول الكلام . وجميل النغم . 
والشباب الذي انجذب إلى هذه الجماعات 
وانغمس في محيطها واستنشق هواءها , 
فانسحب من ميدان الدعوة ؛ لا يلام على كل 
ذلك ؛ لآن له أشواقاً وعواطف ورغبات ليس 
له بد من إشباعها . وإلا عاش معذباً قلقاً . 
وَلِمّ يلام هذا الشباب ٠‏ إذا كان القائمون على 
أمر توجيهه في مجال العمل الإسلامي 
لا يشبعون له رغبة, هي من أسبسس 
إنسانيته ؟؟ إن هذا ليس منتوج خيال ؛ 
ولا حلم نائم . بل هو حقيقة واقعة يحياها 
كثير من أبناء الاسلام اليوم ؛ طالما صارحني 
بها الكثير منهم . 

وهذا ما يطرح قضية أخرى ٠‏ من الأهمية 
بمكان وهىي قضية التوازن والشمول في 
التوجيه الإسلامي اليومي وعلى مختلف 
المستويات . وبكل الوسائل . التي يملكها 
الإسلاميون إذ كثيراً ما لاحظنا انعدامها 
لدى أغلبية ‏ إلا ما رحم ربي - القائمين على 
أمر التوجيه الإسلامي ؛ ولغعل في هذه 
الإشارة بياناً » وإلفات نظر عسى أذن 

ولن نستنكف في الأخير أن نحتم هذه 
الأسطر بكلمة لداعية حكيم من دعاتنا 
المعاصرين ٠‏ 
الطريق الصحيح ف الدعوة إلى الله : وهو 
أن نتخفف من قيود التربية والتكوين 
والالتزام بتعاليم الإسلام . لنكوين 
القاعدة المتدنة . ونلجأ إلى الأسلوب 
السياسي على نمط الأحزاب السياسية . 
التي تقبل 
لعدم وجود التزامات تربوية. وهذا 
مسلك في منتهى الخطورة . 

إننا لا ينقصنا الكم ولكن نفتقد 
الكيف ... فلنلتزم طريق التربية , 
ولا نرضى بغيره بديلا » . ذلك وإنا لندعو 
الإسلاميين أن يشبعوا هذه القضية شرحا 
وتبياناً +.كتى تكون من آمِرنَا عق يتصيزة .. 
وبالله التوفيق . 


ونند 3 بئذ بالكثرة ٠»‏ 


ااا ااا 
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©© زارت لبنان في الأسابيع الآخيرة البعثة 
البرلمانية الإسرائيلية التى تمثل اللجنة 
الفرغية المكلفة ببحث الشؤون اللبناتية في 
الكتيست الإسرائيلي .. ولقد أنشئت هذه 
اللجتة - قي إطان لجذةا الخارجية .والآمن 
برئاسة الناتب العمالي « داناي روزوليو » 
الذي صرح للإذاعة الإسرائيلية ٠.‏ عقب 
عودته , بأن القياديين التصارى والدروز 
الذين التقى بهم كانوا متخوفين من أن تقدم 
إسرائيل. عق ,سحب قؤاتها هن الشوف , 
تحت ضغط الرأى العام الإسرائيلى (!) : 
وتمنوا أن تبقئ. القوات الأسساقللة ف 
المنطقة حتى يتم التوصل إلى اتفاق . 
ومن ناحية أخرى . صرح ناطق باسم 
وزارة الداخلية الإسرائيلية أن 56.0٠‏ 


( كانون الثاني ) الماضي بزيادة تبلغ 
نسبتها /٠١‏ عن الشهر السابق .. 

وقال إن 50٠١‏ دخلوا عبر مركز؛ رأس 
الناقورة 0 الحدودي و ١6٠١‏ عبير 
٠‏ المطلة , . وأضاف آن وزارة الداخلية 


ترفض منح الإسرائيليين الراغبين في 


زيارة لينان إذنا بذلك نظرا للأخطار التى 
يمكن أن يتعرضوا لها . وأن الموظفين في 
مهمات رسمسنية أو العسكريين 
الإسرائيليين وحدهم يسمح لهم بدخول 
الأراضي اللبنانية . 

وقد صدرت مؤوّخرا صحيفة اسيرائيلية 
جديدة موجهة إلى اللبنانيين وتوزع مجانا 
عبر الجيش الإسرائيلي .. وتحمل الصحيفة 


© شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين. 


باللغات العربية والانجليزية والفرنسية 
متضمنه مقالات وأنباء قد تهم اللبنانيين 
الذين يزورون إسرائيل . بالإاضافة إلى 
إقلانات:لشيكات: إسرائيلية رةه + عاقيا 
الطرق السياحية ٠‏ ومعلومات عن المعاملات 
على الحدود بين إسرائّيل ولبنان ٠‏ ومعاني 
مفردات باللغة العبرية . 


ويقول ١‏ مانويل دودواي » - ناشر 
الصحيفة ‏ : إن المعلومات المفيدة عن 
إسرائيل تعني خطوة إلى الأمام في إقامة 
علاقات طبيعية بين إسرائيل ولبنان , 
وان العلاقات تكون طبيعية أكثر فى 
محالات التحارة والسساحة , وان 
اللبدانيين آدركوا ذلك بقدومهم الكثيف إلى 


أسيخ ١‏ صداى الشمال 3 3 307 2 


لبناني زاروا إسرائيل ف شهر يناير الدولة العبرية , 
2-7 0-0 ميا يح يبيب _”|ببيبيبببيايحميا ‏ لط بعالب -)” ” يي-- ي يب سمس لب سس 
: 7 5 0 حين أظهر حرصا على متابعة التطورات ثم ترقبها .. 
ملا حدنات حول مهمة . لحضنة كاه ان 3 * حقق المخطط اليهودي ٠‏ بدفع العالم للوقوع في المصيدة الإعلامية 
ظ 1 هدفين : 
0 تخفيف حدة الصورة البشعة للمحزرة من ذاكرة الناس 


88 أحبرا .. انتهت ‏ وسنط ضحة اعلامية مذ 8 : 

الت لسلا لياو ل باسم ل ا 0 ع 0 مجاح فكرة ١‏ المشاركة الإعلامية , التي تهدف إلى إحداث 
١‏ : نوع من النوازن فى الضمائر بعد أن أثقلها الصمت 
والعجز أمام الجريمة حال وقوعها . وما صاحبها من 

انتهاكات لحرمة الانسانية . 
* بإقراط العالم في متابعة أخبار اللجنة وتناولها بالتعليق , والتحليل 
لأدق تفاصيلها . كادت الآثار المحزنة والمخزية المترتية على 
الجريمة الأصلية - موضوع التحقيق - أن تختفي ؛ ومما يثير 


للتحقيق في مذابح صبرا وشاتيلا . بإدانة ثمانية من كبار 
الشخصيات الإسرائيلية , على رأسهم رئيس الوزراء مناحم بيجين , 
وورير الدفاع (الحرب) إرييل شارون , الذي طالبه تقرير اللجنة 
ظ بالاستقالة . فى فقرة هامة أدى دوره المرسوم الذي قام به بتحمله وزر 
الجريمة .ذلك أن إدانة شخص ما عادة يعتبر الحدث الأساسي الذي 
ظ ندور حوله الرواية ويتحقق به الهدف منها . 
وقد يكون من المناسب أن نورد بعض الملاحظات : 
| * ليس على سسبيل التورط الإعلامي الذي اثزلق إلية الجميع 
< ليسهموا . دون وعي أو عن علم , في نجاح خطة اليهود : 
ظ * في بداية الأمر . قوبل الإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في المذابج 
ظ البشعة التي نفذها اليهود في صبرا وشاتيلا ‏ بشيء من الريبة 
ظ والشك على مستوى العالم ٠‏ الذي لم يكن قد أفاق بعد من هول 
ظ المأساة وعظم الجرم . حيث كل الشواهد وأدلة الإدانة واضحة , 
وأصابع الاتهام كلها تشير إلى المتهم والفاعل الآصَقٍ - هيع انتداق 
ظ الإصرار والترصد - وبالتالي فإنه لا حاجة إلى' هذه اللجنة : 
ا خاصة وأن تشكيلها جاء من بين صفوف المجرمين أتفسهم . 
ظ وغل أعيمهة : 
ش بعد فوات الوقت المناسب وتتايع الاجتماعات والاستجوابات 
والتصريحات عمدت مراكز صناعة الاهتمامات إلى الإلحاح على 
تسريب أخبارها إلى العالم : الذي لم يجد بأساً في ابتلاع الطعم 
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© بدور الصراع في كميوديا الآن بين , الجماعة الحمراء ٠‏ بقيادة بول بوت ٠‏ 
رئيس الوزراء السابق الموالي للصين . وبين ٠‏ جماعة الاشتراكيين ‏ برئاسة هنج 
سمرين رئيس الوزراء الحالي ؛ المدعوم من قبل 'فيتنام 

وجميع هذه التنظيمات الشيوعية تتقاتل في سبيل الوصول إلى السلطة ٠‏ 
ولكنها تتفق فى شيء واحد . هو القضاء على المسلمين . اضافة إلى المجاعة الني 
يتعرضون لها 

ويبلغ عدد المسلمين في كمبوديا حوالي ٠٠١‏ ألف أى حوالى ١١‏ بالماثة من عدد 
السكان ؛ و آكبر تجمعاتهم في منطقة ٠‏ بنوم بنه ؛ العاصمة . ومقاطعة + كامبونج 


الشتخرية داهن كاش . آخقب أن متعغظم. المشباكين: مكسوري 
القلب , الذين فقدوا أبناءهم في المذبحة ٠‏ لم يكونوا يدرون بوجود 
تحقيق حولها . كما أوردت وكالات الأنباء ضمن تقاريرها ... 

»# حين وضع تقرير , لجنة كاهان ٠‏ عن كاهل العالم وزر 
المشاركة بالصمت والعجز. واراح الضمائر بأن حصر 
الجريمة والصقها بمجرم فرد . بالاشتراك مع بضعة افراد .٠‏ 
رادت حمى الإعلام - بطييعة الحال ‏ وأضبيح الطريق ممهدا 
أمام إسرائيل لاستغلال الموقف إلى أقصى مدى . 

ففي مقابل إظهار الوجه القبيح لبعض رجالها : قامت إسرائيل 
بالترويج لفكرة أن الموضوع برمته كسب للديمقراطية وللنظام 
الديمقراطى الذي تتمتع به . وهي على يقين من أن الغزب سيهلل 
لهذا الطرح -وكأآن الدمار والتخريب يتم أيضا بقوة 
الديمقراطية !! - بينما لن يستطيع. العربي أن يتغلب على شعور 
الانبهار ‏ في داخله - وعليه أن يقبل الصورة المطروحة ‏ مهما 
قيل إنها مزيفة ‏ وذلك نتيجة المعاناة التي يعيشها في ظل حرمانه 
الطويل من الممارسة الصحيحة للديمقراطية .. وربما يكون من 
الصغب. على الإنسان العربي أن ينجو من عملية. اغتيالهة من 
الداخل - المديرة على هذا النحو باعتبار أنه يعيش في عالم 
المسؤول فيه فوق الشيهات وفوق القضاء وفوق العدالة لأنه 
ببساطة لا ينظر إليه على أنه يمكن أن يخطىء (!!) ٠:‏ 
وانقلبت الإدانة إلى فرصة تاريخية للتحدث عن الديمقراطية 
والعدالة في إسنرائيل . ظ 

» بخروج شارون ٠‏ تتأكد مقدرة اليهود على تبادل الأدوار 
والمواقع وتنسيق الغمل , فالخلافات بينهم دوما مخططة 
وأدوار متبادلة . متفق عليها مسبقا . ووسيلة لتحقيق 
الأهداف .. وسوف بثبت قريباً أن شارون لا يزال يؤدي دوره 
كاملا . مثله في ذلك مثل أعضاء ٠‏ لجنة كاهان » !! 


و ضر اع النقفاء 
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سو ؛ . وكانت تنتظمهم جماعتان ؛ الأولى هي , منظمة المسلمين المركزبة » 
- تحت رعاية الحاج محمد هارون - وتهدف إلى نشر الإسلام والإشراف "على 
النشاطات الإسلامية . والثانية : . منظمة الشباب المسلم الكمبودي » تحت 
قدادة عبد يتن ارمق . وتهدف إلى توجيه الشباب لدراسة الإسلام وممارسته ف 
حياتهم اليومية . والدفاع عن حقوق المسلمين في مواجهة السلطة الشيوعية الني 
تسعى إلى إذابتهم في المجتمع الشيوعي منذ ما يزيد على عشيرين عاما ٠‏ 

وف محاولة لإقامة سلطة خاصة بهم لإدارة شؤونهم والمحافظة على 
عقيدتهم ‏ حمل المسلمون السلاح ضد الإبادة التي يتعرضون لها تحت اسم 
تنظيمهم ٠‏ فولرو . وهو اختصار للحروف الأولى من اسم ٠‏ جبهة تحرير الأعراق 
المضطهدة .. وذلك قبل أن يستولي . بول بوت . على السلطة ,. ويقرض 
عسكرقا - المبادىء الماركسية على المسلمين . ويحاول القضاء عليهم 
وإبادنهم 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف أمر بتاسيس هيئة لبحث شؤون المسلمين الذين 
لا متقبلون الشيوعية . ورأت هذه الهدئة أن الحل الوحدد هو مصادرة الأملاك 
الخاصة ومعاقبة كل من يؤدي الصلاة . والتضييق على المسلمين في مناطقهم ٠‏ 
وتهديم مساجدهم ( ١١7‏ مسجداً ) وإعدام زَعمائهم . وخاصة عبد الله إدريس 
( آخر قادة المسلمين ) 


ثم قامت الهدثة بترحيل الآلاف من المسلمين من الشرق إلى الغرب . وندمير 
قراهم . وفرض العمل على القادرين منهم داخل المعسكرات الشيوعية . ووضع 
الأطفال الذين تتراو ح أعمارهم ما بين السادسة والرامعة عشرة في معسكرات 
تتقيفية ماركسية 

وجاء في تقرير لصحيفة ٠‏ سايجون بوست ٠‏ الفيتنامية . أنه في بداية 99 
العام بدأت القوات الكمبودية جهودا مكثفة للقضاء على المسلمين ف بنوخ بنه 
وكاميونج سو . وحوصرت المناطق الإسلامية . وقطعت عنها المياه والمواد 
الفزاسشسة . سس تمسك هؤلاء بتقاليدهم الإسلامية وتراثهم الحضاري الممير 
كما و اكد قادة الاشتراكيين ‏ واضافت الصحيفة تقول : إن الأمراض 
والمجاعات قد انتشيرت . وإن من +5 68١‏ بالماثة من المسلمات الكميوديات فقي 
المناطق الإسلامية أصبحن عقيمات نتيجة الجوع والخوف , و إن الأطفال ا 
سن الخامسة لا وجود لهم بسبب الارتفاع الهائل في نسبة الوفيات بيتهم ٠‏ و في 
القرى الإسلامية يهيم الناس كهياكل بشرية من المرض والجو ع . وحسب مصادر 
اليونيسيف . فإن آلفي شخص يموثون شهريا 

هذا . ويحاول المسلمون الذين بقوا على قيد الحياة في كمبوديا التنسيق مع 
إخوانهم مسلمي تايلاند , والاتصال بالمجاهدين في القليبين للحصول على بعض 
المساعدات والمواد الظبية .. وحسب تصريحه إلى صحيفة فرنسية ؛ قال احد 
المسلمين الفارين بدينهم ضمن المهاجرين المسلمين الذين يعيشون في ماليريا 

إن هدقن الرتيسي هو إقامة سلطة خاصة . فوق أرضنا , لنتدير شؤوننا 
الدينية ونحافظ على عقيدتنا بحرية ... 0 


السمننننننس سس سسسبإبإبإ إل -بهبببييبببإيإييببببسس 0ك 


|] | 
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المفاوضات _اللبنانية 


الإسرائيلية اميه الأمريمكة 


0 الو عر 

تلاجحنبتاكج, الجعمحوي 
فوفحا. اسح ارام لين 
٠‏ المسلاع ‏ للجلجل" | 


9 3 0-0 


مضلة الأامة همادى الآضرة ؟.>4١1ه‏ 


0100012102١. 
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لآلا كشفت مجلة ٠‏ انتلجنت دبيورت 0 الأمريكية ,؛ النقاب عن تشكيل 
حركة صهيونية جديدة تهدف إلى إقامة ما يسمى ف ١‏ حبل الهدكل » أو 

وتنشط هذه الحركة التى حملت اسم ١‏ كان هبيت ٠‏ في كل من 
إسبرائيل والولابات المتحدة الأمريكية ٠‏ وداقوم بإجراء اتضنا لات متعددة قي 
ولابة كاليفورنيا للترويج لأهدافها وأفكارها . 

ودقف رجحل أعمال - من كاليفورنيا ‏ على رأس الحركة . بالاشتراك 

مع الإسيرائدلي ٠‏ روؤنئد شوت » الذي وصفته مجحلة ١‏ انتلجنت 
عد 0 بآانه ل كان إرهابعا صهنيونياً لامعا قٍِ الأرنعدشيات > 
يشترك معهما. أعضاء بارزون من حركة «١‏ جوش ايموديم » 
بالتنسيق مع حركة , هتحيا ٠‏ البفيئية المتطرقة التي يتزغمها عضيو 
الكنيست ؛ غيئولا كوهين , 

ومن المعروف أن حركه » 1 متحبا ل تدئعات ا ود تعبير أحد أركان 
التحالف الحاكم قي إسرائيل والشريك النشط في رسم نهج حكومة بيغن . 

وحول مؤتمر « هتحيا » الأخير . الذي رسمت فيه موقفها السياسي 
0 دافار 0 شنه الرسيمية 0 حاء فيه 2 

[ ... كل كلمة دارت ف المؤتمر : وكل يند من المقررات الني خرجت 
بها حركة , هتحيا , تشير إلى خارطة ٠‏ أرض إسرائيل - السوبر - 
كاملة ؛ والتي تضم كلا من الضفة الشرقية لنهر الأردن وسيناء إضافة 
إلى اسيبراتشيل والمناطق المحتلة قٍِ عام 19517١خ‏ وحثوب لبئنان | : 

وترى حركة «١‏ هتحيا » ضرورة تعليم الأجيال القادمة أن شيه جزيرة 
سيناء هي [ جرء من أرض إسرائيل . ويجب العودة إليها | .. كما أنه 
في حال حدوث أي حرب جديدة [ على إسرائيل أن لا تنسحب من أي 
منطقة يتم ٠+‏ تحريرها » | ... 
فيه حَرْءَ لا يستهان به من حركة ١‏ خيروت » التي يتزعمها مناحم 
بيغين . لكن دون أن يحاولوا إبراز ذلك للعيان ] . 
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0 أقاد مراقبون دوليون عادوا 


ظ ء. ! أغلن الرئيس الدَانيْرَيٍ 
مؤخراً من إسرائيل ؛ إن | ©© 2 لرئيس : ظ 
3 السلطات وناك سدس فق هد | هوبوتو سيسي سيكو أن | | 


إسرائيل وافقت على تسليح 


الزائيرية المرايطة على الحدود مع 


ٍ . | الطريق وإنشاء المرافق وتحويل 
©© خط الحدود الوهمى الممتد هه اعتنق الأستاد الأكواخ البدائية التى زودت بها 
| لألف كيلومتر بين الجزائد إسسينكهاسن سنكة أستاك | .رلائع المستوطنين في الجولان إلى 
والتمضى 2. بع خط سوسوم 5006 النوذية بجامعة |عمارات من طابقين في مجمعات 
ومفحدداً على الخرائط يموجب ونين م والسنايف. يتبالتمة ابيكقة وقرئى نبلة عدديها 77 ,؛ 


السنسكريتية واللغة الثيبالية أكما ممهد إلى سكان هذه 


اتفاق بين الملدين . قامت بوضعه 
ٍ “2 4 مك وكة من الى لحبر اء 3 
استغرفت احتماعاتها ناما القديمة ٠‏ الإسيلام ,: واخنار 


فى انموي لله بن 
كاملا .. 1 كريم الدين:» اسن ' ستصلاحها في هضبة الجولان 


المرتفعات المطلة على السهول 
الشمالية . 


1 


س7٠‎ ١١ 007070707172727:2020212101015* 


©© بعد أن قررت وزارة 
التربية والتعليم في 
(أيلول) الماضي أن تكون اللغة 
العربية لغة إلزامية إلى جانب 


والاحتماع بمناحم بيجين رئيس 
الوزراء الإجراء فقفاوضات حول 


اللغتين الانجليزية والبنغالية 
ات الدراسة الاثنتي 
5917 الأولبى . عادت وسحبت 
39 3 5 إن فنا أدخلت 
دراسة الإسلام كموضوع 


إسبرائيل افد اث اتقفاقبةه تعاون 
عسكرى - طويلة الأجل - قد 


عقدت بنن البلدين . 


وزبر التربية قال في موّتمر 
صحفى : إن موصو ع دراسة 
©© تأسست ف فرنسا جمعية © ه أضافت منظمة اليونسكو | العربية كإحدى اللغات ٠‏ ولكن 

١ 3‏ ا 7 ن اختيار اللغة 
إلى لائحة التراث العالمي مدينة | الطلاب أحرار في اخنيار 


©© وافق اتحاد البرمانيين 
المتحدثين باللغة الفرنسية ' 
على إنشاء معهد لإحياء التراث 
الإسلامي . يهدف إلى إبراز ‏ | 


باسم (الجمعية الوطنية 


ظ 5 دور الحضارة والفكر ١‏ 


وآورويا .. 

0 [1 8 

© © الجامعة اللبنانية ألغت مادة 

1 | - لقضية ١‏ . لفلسطيننة / الني 
5 كانت مقررة فى منهج الدراسات 

المفالطات التى ترد بها, مقررة يي منهج 

: العليا بكليتى الحقوق والعلوم 

السياسية !! 


اللأعضاء .. 
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نهنا بحث وزراء مالية عشر دول صناعية 
عربيهة مقترحات خاصة يزيادة حخصص 
الدول ‏ الأعضناءء اق كتتدؤق التقف الدواق 
١1(‏ دولة ) بنسبة تتراوح ما بين 55 
و2 زافلت + والابيبتماشة. نهةة. انوا 
لسناعدة الذؤل النامية التى تعاتى من اكدهور 
في هياكلها المالية .. 

ومن المعروف أن عددا من هذه الدول كان 
قد “كلق عدع. اقدوقة عل الوقاء: تالدتون 
الخارجية .. وأن السيب الرئيسي يرجع إلى 
خلل. الميزان التجاري بزيادة حجم 
ما تستورده من الدول الصناعية عن حجم 
ما تصدره إليها . والفارق الكبير بين أسعار 
السلع الصناعية التي تستوردها وأسعاز 
اللواد. ١الخام ١‏ التي -تشافكل ‏ معطم كائدة 
صادراتها .. 

والجدير بالذكر أن هذا الاقتراح سوف 
يوزع الأعباء على كثير من الدول النامية ودول 
الغالم ٠القالك:‏ المصضدرة للبتزؤل .. 


02 أو فح 0 و ووالحرب من الداخل 1 


ها لم يكن المناخ الاقتصادي العالمي هادثاً حينما انعقد اجتماع وزراء النفط بمنظمة الدول 
المصدرة للبترول (أو بيك) في جنيف وقيينا ٠‏ فالسوق النفطية تعكس في الحقيقة مجمل التطورات 
الاقتصادية الدولية ؛ التي اتسمت بالركود منذ أن تراجعت معد لات النمو في نهاية السبعينيات فى 
الدول الصناعية الغربية وأمريكا .. 

وإزاء ظروف التجارة الدولية وصعوبات التبادل والقيود المشددة التي لجأت إليها معظم دول 
الغرب ٠‏ فقد كان من المتوقع أن يهدأ الطلب على النفط رغم السعي الحثيث للتخزين النفطى » 
الذى اخذت وكالة الطاقة الدولية على عاتقها مهمة استخدامه كسلاح ضد (أوبيك) 3 

ونشير الإحصاءات إلى تراجع في مستوى الطلب على النفظ من قبل الدول الصناعية الغربية 
واالنيانات والولايات المتحدة . ممثلة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( 0660  )‏ سواء 
للاستهلاك المباشر أو للتخزين » وقد جاء هذا التراجع في ظل انخفاض إنتاج دول منظمة ( أو بيك) 
منذ عام ١0مم‏ . وحتى سبتمير 1147م على حين تزايد إنتاج الدول النفطية خارج المنظمة .. 
كها جاء أتكنا في ظل محاولات تشكيل ١‏ وكالة الطاقة الدولية » وتطوير مصادر الطاقة البديلة 
والبييياسيات التضخمية المفتعلة , واللجوء إلى التهديد باحتلال آبار النفط في الخليج العربى . 

ويبدو أن تطويرا قد حدث في الأسلوب المستخدم لإضعاف (أو بيك) فاتخذ منحى خنايذا في 
السنتين الأخيردين ٠‏ حينما تحول الرهان من الضغط الخارجي إلى الحرب من الداخل للتأثير على 
وحدة المنظمة وتماسكها . وفي ظل هذا المخطط . لعبت بعض الدول - بدوافع مختلفة ‏ دوراً 
واضحا في إضعاف (أوبيك) وتفجير الصراع الداخلي بالاستناد إلى أسس اقتصادية قد تخفى في 
طياتها أبعادا سياسية أوسع مدى . ليس أقلها إضعاف قدرتها على تقديم المساعدات في بعض 
صور الصراع الدولي في العالم الثالث .. 

ومن غير شك ؛ فإن ضعف (أوبيك) سيشكل ضربة قوية لمجموعة العالم الثالث وقدرتها 
الستياسية فى ظل حوار الشمال والجنوب . ومجموعة الدول ال7, والحوار الدائر بين العالم 
الصناعي والعالم النامي .. 


رقا بيعت قيةواردات الدول العربية من المواد الغذائية ؟١‏ مليار دولار عام ١154م‏ , وقد تضبمنت القائمة ١6‏ مليون طن من القمح والحبوب , 
وفليوني طن من الآلبان ..ق 75 الف طن من اللجوم: :دن هليون طن من السو .. 

« وف تصريح أدلى به المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية - الدكتور حسن فهمي جمعة لجريدة , عكاظ , السعودية ‏ اعتبر هذا الوضع 
يشكل قصوراً خطيراً من جانب العالم العربي الذي يملك العناصر الأساسية للإنتاج الغذائي , وهي رأس المال والطاقة والثروة البشرية والأرض 


نوجيه الاقتصاد العريى نحو الحاجة والتبعية ... 


: بأنه ناتج عن قوى خفية تحاول أن تزيد العجز الغذائي العربي ٠‏ وتساهم بوسائل مختلفة فى 


ويعتقد الدكتور فهمي أن هناك عوامل د اخلية مؤثرة في تدهور الوضع . أهمها عدم نضج الفكر السياسى والاقتصادي لمخططى الأقطار العربية 
وعدح إعطاء الأولوية لخظط التنمية الزراعية .. وعندما سثل عن الأسياب التي أدت إلى إهمال القطاع الزراعى في الدول العردية 776 1 إن ذلك 
مرجع إلى كون أغلب الأقطار النامية تنيهر بعمليات التدمية الصناعية وتركض وراء سراب المصاجع بينما الزراعة قليلة التعبير عن نفسها ' 


اعية أن هذه النظرة فاشلة ٠.حيث‏ إنه قد ثبت أن عملية التطور والتنمية لابد أن تقوم على قاعدة زراعية 


قويه . وان أي خطط إنمائية تتجاهل هذه النسية الكبيرة من السكان الذين يعملون في الحقل الزراعى ( 57 من سسكان الدول العربية ) هى خطط 


وتشير البواساد الاقتصادية إلى أن تزايد عدد السكان الزراعيين في العالم العربي لا يتناسب مع نسبة الفعالية الزراعية ومساهمتها في الناتج 
أقومي 1 1 الكفاءة هذه الواحد بالمائة في أي بلد عربي ؛ الآمر الذي يعكس مدى تدني الإنتاج وعدم تلاؤمه مع عدد العاملين .. 
وقد أدى هذا الواقع إلى زيادة النمو السنوي على طلب المنتجات الزراعية حيث اتسعت الفجوة بين الصادرات والواردات الزراعية من مائة مليون 
دولار عام 1537م إلى ' '4را١‏ مليون دولار عام 1574م , وتعكس هذه الزيادة تضاعف الكميات المستوردة وزيادة أسعارها .. 5 
' ولي ظل. تجاهل يكالم العربي #احمية اتاج الغذائي ٠‏ تنوضح هذه الأرقام مدى نصيب الأقطار العربية من الصادرات الغذائية في العالم » فقد 
ابص قات من القمح و8 رمن الايد ٠و١٠/‏ من السكر و* 5/ من الأغنام الحية ٠.و١١/‏ من لحوم الضأن . و7١/‏ من الألبان . و55 /ز من 
ليك يذرة القلل... و و حت 1 الشمس : وذلك حسب تقديرات المتوسط السنوي للصادرات العالمية بين /ا/151/ 1515م .. 
ومن كير أن تتبكان د الغربي يمثلون نسية آر5/ من مجموع سكان العالم . وأنهم يملكون /٠١‏ من الأراضي الزراعية في العالم . 
ويسمتوردون .معظم حاجاتهم. القذاكية الرئيسة . بما في ذلك الأسماك التي تزخر بها مياههم الإقليمية الممتدة لآلاف الأميال . 


مصلة الأمسة جعادى الآضرة ؟.14١اه‏ 


02.01و 01000129 
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العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمين فى العالم © شؤون المسلمب 
.يسيب :وب مالفا ولوايف راز تا د را و د ل ا م ا ب 


علينا باستعمال القوة مع العرب . لأن معاملتهم بالطريقة الديمقراطية الأوروبية 
لا تتلاءم مع واقعهم الشرقي .. هناك العديد من مخيمات اللاجئين .. ماذا سيحدث إن 
أضفنا البها محدمين أو ثلاثة . 


( مراسل هاآرتس - تسفي باريل - على لسان عضو مستوطنة حول القدس ) 


077011ق ٌ ٌ##اظلككللللئخق7ّّ“اكككل ج11 


الات 


للسنة المالية /١9875‏ 1585م ]. 


أحكامنا . 


الحمضارة الإسلامية وواقع التاريخ ... 


مه حول أسباب ركود الحضارة الإسلامية المعاصرة دار موضوع المحاضرة 
التي القاها الشهر الماضي - الاستاذ الباحث فؤاد محمد سيزكين بالمركز 
الإعلامي بالرياض ؛ تناول في بدايتها موقفين يتعلقان بمساهمة المسلمين في تاريخ 
الحضارة والعلوم .. 

© الأول : هو الموقف المتشكك المتشائم . الناشىء عن معرفة بعضهم للمجتمع 
الغربى - بطريق مباشر أو غير مباشر ‏ وملاحظتهم الفرق الكبير الحاصل بين المستوى 
العلمى والتقني في المجتمع الغربي والمجتمع الإسلامي .. 59 

ومعظم هؤلاء يؤمنون إيماناً مطلقاً بقوة العلوم التجريبية ٠‏ ومنهم من لا يرى بأسا 
في أن يكون للإيمان والعبادة نصيب في المجتمع , ومنهم من يرى السبيل الوحيد لرفع 
قري المجتمع في تجريده عن الدين والعقيدة والتوجه المطلق تحو العالم القربي ٠‏ 

و يشير المحاضر إلى أن هذا التيار كان قد بدأ يتبلور في بعض البلاد الإسلامية 
منذ أوائل القرن العشرين . وظن اصحابه انهم وجدوا العلاج الصحيح لقيام 
مجتمع جديد . ولكن بعد مضي ما يقرب من قرن , بدأ الشك بساورهم في صحة 
ذلك . وتحول الياس وخيبة الامل ‏ عند الكثيرين ‏ إلى عقدة نفسية , ادّت إلى 
النفور من كل ما تمسكوا به في تجربتهم الاخيرة ٠‏ بل واحيانا إلى الانتقام منه ؛ 
الأمر الذى يسر اسباباً أخرى للشيوعية لتمد يدها كمنقذ نهائي . 

3 3 الموقف الثاني : فيقول سيزكين : 

إن معظم أصحابه من المحافظين الذين يرجعون السبب في تاخر المجتمع 
وركود الحضارة الإسلامية إلى وهن التمسك بالدين وعدم تطبيقه التطبيق 
المطلق على جميع نواحي الحياة .. وبين هذين الموقفين هناك من يرجع أسباب 
الركود إلى فساد المؤسسات فى المجتمع الإسلامي او إلى تدخل عنصر من العناصر 
الأجنبية . 
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ا إنَّ الولايات المتحدة لا تريد حرمان إسرائيل ثمار انتصارها العسكري في لبنان 


© تستخدم إسرائيل المساعدات الاقتصادية الأمريكية في منح مستوطنيها في الضفة الغربية 
قروضاً طويلة الأجل ذات فوائد منخفضة 


3٠٠١ [ ..‏ مليون دولار تطلبها إسرائيل كمساعدات 


( السناتور مارك هاتفيلد ‏ رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي ) 


اك 


... هناك 


( صموئيل لويس - السفير الأمريكي في إسرائيل ) 


... بارك هنرى كيسنجر والسيدة كير كباتريك الغزو الإسرائيلي على أساس أنه سيعمل على تعزيز 
المصالح الأمريكية على كافة الجبهات ... 
( جيمس أيكنز ‏ السفير الأمريكي الأسبق في السعودية ) 


وفي تطور لاحق ؛ ناقش المحاضر عاملين اثنين نتج عنهما تعدد المواقف واختلافها 
بإزاء اسباب ركود الحضارة الاسلامية ؛ الأول يتعلق بالخلط بين العلل والأعراض » 
إذ يتضح أن معظم ما يعتقد أنه علة من العلل هو في الحقيقة ليس عله .وإن كان يشبه 
العلة . وإنما هو عرض من الأعراض .. أما العامل الثاني فهو الجهل بمكانة العلوم 
الإسلامية العربية وعدم توضيحها في تاريخ العلوم العام ٠‏ وعلى الرِعم من أن 
المستشرقين اكتشفوا إنتاج المسلمين في مختلف العلوم إلا أن الوعي القديم الموروث 
منن ثلاثة قرون - لمؤرخى العلوم لم يتغير تقريباً .. كما أنه لم يتكون بعد تصور 
صحيح وشامل لمكانة المسلمين في تاريخ العلوم عامة . ونتيجة لذلك فإن قياسها 
نإتنتاجات وحضارات الأمم الأخرى لا يكون صحيحاً ٠‏ وخاصة بعد ما صقل التراث 
الإغريقي ونظم ووجد مكانه في تاريخ العلوم .. وفي هذا الصدد أشار سيزكين إلى أن 
بعض المستشرقين لم تكن لهم نظرة شاملة عن التراث الإسلامي , وان بعض 
احكامهم لا تتفق الآن مع كثير مما يتبين من موقف العلماء المسلمين السائد 
وثقتهم وقدرتهم على الإتيان بجديد في تاريخ العلوم واعتمادهم على قدرة العقل 
اليشري 3 

من هنا يرى المحاضر أن دراسة وبحث تاريخ العلوم الإسنلامية بالنسية المتتمين 
إليها قد أضبح امراً ضرورياً لهم . ذا آثر خيوي ؛ ليعرفوا آؤلا كيف بدا اباؤهم 
بالعلوم .. وما وصلوا إليه نتيجة الجهد واستمرار الصبر والزهد الحقيقي ' 
ولإنصاف أعمال السلف . وفهم قضية تطور العلوم , ولإعادة الثقة بالنفس , 
والاعتماد الواسع على ما أعطى الله البشر للإحاطة بأسرار الخليقة . 

ويقول في ختام ماشه نحل : 

: والآن وقد اتسع مفهومنا لما حل بنا وما حل يمكاننا في العالم الحضاري‎ ٠ 
وان نجري وراء‎ ٠ فنحن مضطرون أن نرى الواقع ولا نخاف من النقد الذاتي‎ 
التعليل الصحيح  وهو بصفة عامة يعتبر واقعا تاريخياً حصل لكل حضارة في‎ 
وأن‎ ٠ التاريخ ؛ والمهم هو أن نصل إلى التحليل الواقعي للمؤسسات الموروتة‎ 
نجرؤ على اخذ ما هو صالح من التراتث المشري الحاضر دون مجرد التقليد .. إن‎ 
هذا الأمر صعب جداً ولا يحصل بنفسه ؛ ولكنه يتوقف على وجود المثقف‎ 
... الحقيقي والعلماء ذوي المكانة‎ 


ل1]11011ا[1][ل]ا 
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لا[] بناء على تكليف ودعم من المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
أجرى مركز البحوث التربوية بكلية 
التربية ٠‏ جامعة الملك سعود في الرياض ٠‏ 
دراسة واسعة شملت ١١‏ آلف شخص 
من حبراء ومعلمين وطلبة من ١١‏ دولة 
عربية . لمعرفة أسياب عزوف الشباب 
العربي عن مهنة التدريس .. 
توصلت الدراسة إلى أن ضعف 


الدخل المادى للمعلم ونظرة المجتمع غير 


المناسيبة لمهنة التدريس والعبء 
القد رمش انتغل يق .| هم ] سيان التبن 
تؤدي إلى عزوف الشباب عن المهنه .. 

يلك اعيفة الدراسة اورم فياك .» 
تلان اللسله/اتخهدافن: في "ارسي 


الإعدادية والثانوية . طلاب معاهد إعداد 
المعلمين وكليات التربية . المدرسين 
وَالَدرْسِات :.وخبراء التربية: :والتعليم.. 

وعلى ضوء النتائج التي حصلت 
عليها الدراسة. جاءت التوصية 


التدريس عند الإناث - خاصة - 


واقتصار التدريس في مراحل التعليم 
المبكر عليهن وذلك نسبة لإقبال الإناث 
على هذه المهنة آكثر منها عند الذكور .. 
ود عدا الدراسة ١.‏ 1 مكحي طروت 
المادية وعمل برامج توجيهية من قبل 
وزارات التربية والتعليم في الدول العربية 
لتوضيح الجوانب الإيجابية لهذه المهنه 
حاضة أن اشانا عر الك لقان دم 
العينة إلى القد ريض عاق الالينياب تفسلية 


ومادنه : 


© © مقابل الاهتمام الكبير بالدين لدى الطلبة اليهود , فإن هناك 
إهمالاً كبيراً للدين في المدارس العربية . فقد بقي الطلبة العرب 
محرومين من درس الدين إلى سنة 1714م ؛ وبعد هذه السنة أدخلت 
دارؤسن الداين. بمتعدل. (584) خصنة اسبوعيا. في. الضقوف الكثمائية 
الانقداكية ٠‏ ووقيت- اللربئلة الشانوية محروية عن درؤسن, الدية + 
كما بقي درس الدين بعد السماح به في المدارس العربية درساً ثانوياً 
لا يدخل في الامتحانات العامة ؛ في حين أنه درس أساسي في الامتحانات 
العامة لجميع الأقسام في المدارس الثانوية اليهودية . 
ويبدو أن إسرائيل أهملت تدريس الدين ٠‏ مع أنه يشكل الجزء 
الأعظم من التاريخ الحضاري للأمة العربية , لاعتبارات ثلاثة : 
© فتدريس الدين يقتضي تدريس القرآن والسنة . وهما عماد 
الإسلام ؛ والقران والسنة مليئان بالآيات والأحاديث التي تصف 
بني إسرائيل بصفات ليست لصالحهم ٠‏ لهذا حرصت إسرائيل 
حنى بعد السماح بتدريس الدين أن يبقى الطلبة العرب بعيدين عن 
الكتاب والسنة ( جميع ما في كتب الدين الاربعة التي تدرس في 
المدارس الابتدائية العربية لا يتجاوز )١١(‏ آية و )١7(‏ حديثاً 
نبوياً فقط ) . وهذا الإهمال في القرآن والسنة يتكرر في كتب 
المطالعة . ففي كتب المطالعة الثلاثة في المرحلة العليا من الدراسة 
الابتدائية لم تستشهد بالقران الكريم إلا في أربعة مواضع ٠‏ كما 
أنها لم تستشهد إلا بحديثين فقط . 
© كما أن تدريس الدين الإسلامي يقتضي تدريس السيرة 
النيوية . وفي هذه الحالة لابد من التطرق إلى المواقف الخيانية 
التي وقفها يهود من الرسول كَل . ومحاولاتهم اغتياله , 
واتفاقاتهم مع أعدائه . ونبذهم للعهود التي عقدها في بداية هجرته 
إلى المدينة ... وما ترتب على ذلك من معاداة الرسول يَللتِةِ . لذلك 


مجطة الأمسة جمادى الآضرة ؟.4١21‏ 


لأ 


0100012102١. 
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حخورصضت إسرائيل على ممع تذريس:الدَين قي الدارس العريية .وخين 
سمحت بذلك حذفت كل هذه المواقف حتى من كتب التاريخ ٠‏ وبل 
الآمر آن اسقطت غزوة الآحزاب هن غزوات الرسول 6 حتى 
لا يظهر موقف الخيانة الذي وقفه اليهود من المسلمين . 
وتدريس الددن الإسلامي يقتضي تدريس موضصوعات الحهاد . 
وندريس هذه الموضوعات للطلبة العرب ليس في صالح إسرائيل ... 
ولهذا فإن إسرائيل لم تكتف بتجاهل موضوعات الجهاد كلية من 
الكتب التي تدرس للطلبة العرب منذ عام 554١م‏ . وإنما حذفتها 
أيضاً من كتب الدين التي تدرس في الضفة الغربية.؛ وحذفت منها 
جميع الآيات التي تتحدث عن الجهاد والعزة والاستعداذ ؛ وإعداد 
القوة وما إلى ذلك . واستبدلتها بايات عن المحبة والتسامح ... 
واستعاضت عن الآيات التي تتحدث عن معركة بدر التي انتصر 
فيها المسلمون . بالآبات التي تتحدث عن معركة 59 التي أنهزم 
فيها المسلمون !! 

وقد ورد في أحد الكتب المدرسية عند الحديث عن أركان الإاسلام 
مايلي : « الجهاد . ومعناه الحرب ضد الكفرة والمشركين . 
ويرفعه الخوارج إلى مصاف الأركان ويجعلونه ركناً سادساً , 
إلا أن الإسلام السني لا يعترف بغير الأركان الخمسة ... , !! 
إن تدريس الدين على حقيقته للطلبة العرب سوف يؤدي إلى 
تحطيم أي ولاء لدولة إسرائيل . لذا منعت إسرائيل تدريس 
الدين في المدارس العربية لمدة ( ١1‏ سسنة ) لتبعد الطلبة عن 
دينهم ؛ ولما سمحت بتدريسه » قصرت موضوعاته على بعض 
العقائد الأولية والعبادات البسيطة والتهذيب ... لأنها تهدف من 
ذلك إلى تنشئة جيل مسالم ٠‏ مهمته الخضوع لسلطانها والولاء 
لها !!.. 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


29 من منطلق التواصي بالحق » . بوجه بعض الإخوة ا يه إلبنا العتب بن أنه تقصير من 
جانينا في تغطية قضاياهم . والاهتمام بمتايعة أخبارهم ونشاطاتهم والاعلام بمواقعهم ومواقفهم ودورهم على 


ساحة العمل الإسلامي : 


ونود أن نوضح أن ما ننشره من موضوعات لا يجوز أن بتخذه الإخوة حجة علينا على أسباس أنه أهم 
ما يشغلنا من قضايا الامة المسلمة فهو ليس أهم ما يشغلنا بقدر ما هو اهم ما يمكن لخمره ٠‏ بل الأو لى ان ندخل 


ما ينشر في نطاق المفهوم الإسلامي للاستطاعة والموقع الذي يمكننا العمل من خلاله ف 8 
ِل وْسْعَهَا ... » . 


.. ل يُكَلْفُ الله نَفساً 


ولعلنا نتفق على ضرورة استمرارية قول الحق تحت كل الظروف , مهما كان حجمها وبال التوفيق © © 


ظ ا امركنة ا وبركاتة ا وبعد: . اكتب إليكم ه هذه الرسالة كي ا اكشف عن اوجه م من وجوه اا الأمة ْ 


3 د . الكاتب اليهودي ١‏ مارتن جراي اموه ااتعمير, .. . يعيش في بولندا .. 


ستة كتب يتتاول في آولها . 


ا 000 التي وقعت ت لليهود إبان الحرب العالمية م ؛ ويهدف م من ن وداه ل تكريس + عقدة : الذي : .عند د الأمنعييين بين حت لا يروا 


اس سائل إلى 0 م 


آما عن مو 1 رد ذه ٠‏ المالية ١ه‏ من عائد النشر فقد فقد - اخص صها ظ 5 1 آ! : لد ع 1 ؤسسته | 0 الخاصة : 


3 
وعن 57 المشاهير من أبناء «سييفة » , 
يقول الأخ جمال الدين : [ ... ويعتير 
الشبج نشب الإدريسي (454ه 
135١م‏ ) من أعظم علماء 
الجفرافيا ورسامي الخرائط في العصر 
الوسيط . اشتهر بمؤلفه ( نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق ) وبالقبة السماوية وخريطة 


© الاخ البركاني جمال الدين - 
القصر الكبير ‏ بالمغرب .2 كنب 0 
بمدينة « سبتة » الإسلامية , التي تعاني 
من الاحتلال الإسباني ومن النسيان . 
وبدعو ؛ الأمة ؛ إلى إجراء استطلاعات 
مصورة ف المناطق الإسلامية المحتلة 
( سبتة . ومليلة ؛ وَجَّْر الخالدات ) . 
دقول البركاني في رسالته : 
[ ... وسبتة مدينة إسلامية مغربية قديمة 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط في 
مواجهة جبل ظارق ٠‏ فتحها المتعلمون في 
القرن الأول للهجرة ٠‏ واتخذها طارق بن زياد 
رباطاً لجيش الإسلام . فمنها أرسل أول 
سرية لفتح الأندلس , ومنها خرجت حملات 
المرابطين والموحدين لإنقاذ الأندلس من 
أيدي الصليبيين ٠‏ 

وفيها تَبِم عدد كببر من العلماء 
الصالحين ؛ مثل القاضي عياض وأبو العباس 
السبتي والشريف الإدريسي ... وهي أول 
مدينة مغربية يحتلها الأجانب ٠‏ فقد دخلها 
البرتغاليبون 5١5‏ ام ؛ ثم الاسبان 68امء 
وسعى المغاربة من أهل الريف إلى تحريرها ٠‏ 
؛ الهام كان 


© مدينة «١‏ سبتة ٠‏ المسلمة .. متى تعود * © 


غير أن موقعها « الاستراتئيجي 
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١ 1 ْ 


اننا فيها بأنهم استعادوا ١‏ الثقة قٍِ 00 
ندوا يستعيدين هذه ؛ الكتب قي إلقاء اء مواعظهم وف أداء طقوسهم .. 


م يعد قراءة كتبه ١‏ وتشي إجدى 


5 0 مم ع فياه 7101م طلزلا 0ع 2 


العائم. اللتين: وَضَمِعَهما .. ] !: 

أما عن حال المسلمين اليوم في « سبتة » 
فيقول : [ .. والمسلمون على كثرتهم » 
لا يسمح لهم بشراء الأراضي أو إصلاح 
منازلهم » ويعيش معظمهم في حالة فقر 
مدقع » وظروف مزرية للغاية .. ويعاملهم 
الإسيان باحتقار وعنصرية مقيتة .. فهل 


ستتسى. 9 سبيتة 8؟ ] : 


© ومن تونس - كتب الأخ الطيب بن 
صالح فرحات - بقول : 
[ ... بعد استقلال الحزائر . ألقى أحد 
المستشرقين محاضرة. في مدريد. ( عاصضمة 
إسبانيا ) بعنوان : لماذا كنا نحاول البقاء في 
العتذاتف ؟ 

واجاب على هذا السؤال بشرح 
50 نف لجار 
أو صحاريها أو زيتونها . إننا كنا نعتير 
أنفسنا سور أوروبا الذي يقف في وجه زحف 
إسلامى محتمل . يقوم به الجزائريون 
وإِنَْوانَهم من المسلمين عبر المتوسط 
ليستعيدوا الأندلس ويكتسحوا أوروبا 
الواهنة . ويكملوا ما كانوا قد عزموا عليه 
أثناء حلم الأمويين بتحويل البحر المتوسط 
إلى بحيرة إسلامية خالصة .. من أجل ذلك 
عن نواين ل العزاض.<:: 1 : 
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نفسه على المعاني التي تتضمنها رسائلهم للا ٌْ 

© بعث الأاخ المتوكل اق اله الحسن برسالة من خرن ب مقؤل جربهاة. 

[ ... تحية إسلامية عطرة أبعث بها إليكم إخوتي الساهوين على مجلة . الامسة . . 
السلاح عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 0 1 


لقد دفعني للكتابة إليكم أمور ثلاثة , لاني علم مدى حرصكم عل توعية الخ 


لمن م 0 بالشريعة الإسلامية ٠‏ وهذه الأمور هي : 


5 نت أعغداء الأمة يسعون لإخباط الصحوة الإسلامية ؛ ويتخذون ل ذلك ساليل 
مختلفة .. منها : التهكم على الشباب الملتزم بالإسلام ٠‏ لحاسنة الاخوات | 
الحجداث . وارسال خطانات مؤذية ة للشعور تحمل في طياتها عبارات. الور 


والسخرية إلى الذين رذ أسماؤهم في زوايا التعارف ف المجلات الأستلاملة : 


* الأمر الثاني : هو إصد ارهم : المجلات ودوريات شهرية , مجانية اتصل !ل سل ْ 


الي والفقير أي إلى المحتمب جله : 00 
* الآمر الثالث : اا اثوابا د 
النفان إلى قلوب البسطاء 1 


وآخيرا: .. أدعو إخوتي إلى ا السقوط في الأخاديد الشي يديا الأعداء 0 


بتفحضصوا الأشداء قبل تناولها وان يقفوا على د وساق ‏ | 
0 ويحكي الاح مطبع عزيز - دن هديق امن يكوسن ؛ تجربته مع الثديوعية - 


فيقول : 


[ 1 0 . أحمد آنل تبارك وتعالى أن معاي هذه ه الفرصة - دإ اجاءت 000 2 


بهرت اع الشعارات البراقة + مل الحق والساواة والعيل . قم كيف ال لي ذيفها . 


الشيوعية - درب الظلمات 3 إنما يسير > 1 


0 وخول انعنى نفسه أرسل من المغرب - ايضا الاغ مسترحيم حميد 1 ستيه ْ٠‏ 


فيها : 


إنني أشكر اللإخوة ف ماجلة 5 ٠الآمة/‏ 5 جهودهم , النبيلة | الني بيذلوتها - بكل مطاقاتهم َ 


وصيرهم وعرمهم لإعلاء كلمة انه في كل ارجاء ا 


0 الأخ اشيم الامين مصطفى الكعيك. - جامعة ادشيرا ؛ المملكة المتحدة - يقول في 1 


0 الاشك ا ن مجلتكم العراء + الآمية + وها في هذا اليلد كتير من الناين ٠‏ ا 


. إليها أفئدتهم . فهي - بلا شك تخرج عن قلوب طيّبة « والبلد الطيّب يخرج نباته . 


باإذن كه 4 . فكلامها طيّب ٠‏ ووابلها صيّب .. 8 ومثل كلمة طيّبة ؟ 


ظئبة 4 ).. وفي مرفوعة الذكر و واتعيل العباك يرفعة 4 0 امه 


0 . بدعون إلى الخبر 1 وهلاة عاجل المصري وباله التوفيق‎ ٠ 


اا إن الاندماج الذي تحققه الواحة بين المسلمين على بعد المسافات بينهم ؛يعكس ظ 


00 ليعو: 


1 .. احوتي :. لف كل اما أخبه 3 لعل 1 «الآمة « ع ديا للثقافة الإسلائية ع 
الإسلامي به بوضوح 0 وشدرجها لل للتحديات بال لان واشص 1 تهدد كيان ظ 
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© الاخ ‏ سسائد م . كاسار ‏ أوكلاهوما - 
الولابات المتحدة الأمريكية . 

© © الابتكار الذي توصلت إليه لمعرقة مواقيت 
الصلاة في أي مكان في العالم ٠‏ وكذا اتجاه القبلة 
وفق الطريقة المبرمجة 15.410617! يصعب حلها 
بالنسبة للإنسان العادي .. نرجو تزويدنا 
بإيضاحات لامكان تثترها لتعميم الفائدة . 


© الأخ محمود محمد خليل ‏ الدقهلية ‏ 
جمهورية مصر العربية . والأخ محمد 
عبد الباقي هجو أم درمان ‏ السودان . 
© © نرحب بإسهامكم بالمواد التي ترون أنكم 
قادرون على إعدادها في المجالات والأبواب 
المختلفة » كما نرحب بمشاركة جميع الإخوة 
القراء . 

الأخ صالح صقر القاهرة ‏ جمهورية 
مصر العربية . 
© © يمكنكم معرفك عنوان ٠‏ الأكاديمية ' 
الإسلامية بالمانيا » عن طريق المجلة التي 
نشرت معلومات عنها ٠‏ كما أشرتم في رسالتكم : 


© الأخ حسين النوبري - الوردية - تونس 


من دار التوزيع التونسية . 


© الأخ عثمان عبد الرحيم محمد من 
كوستي - السودان . يقترح إصدار 
مجله خاصة بالطفل المسلم داخل أعداد 
٠‏ الأمة , في حدود 8 - ١١‏ صفحة ياسم 
« براعم الإيمان » أو « المسلم 
الصغير , . 


- 


© ويقترح الأخ المنصوري حمادي من 
بروكسل ‏ بلجيكا. إضافة ركن 
للإجابة على الأسسئلة الفقهية [ حتى 
تكون الفائّدة أعم وأشمل ] . 
يقترح أن تتنوع أسسئلة « المسايقة , 
لتشمل أيضاً موضوعات فقهية . 


ويبشاركه هذا الاقتراح الأاخ أحمد 
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وقول الأخ شاكر محمد طه جاد - من 
المنصورة ‏ جمهورية مصر العربية ٠‏ 

1 .. من أهم المواد التي تقدمها بر الآأمة » 
الاستطلا ع المصور ؛: ولكن حبذا لو 
تناول المناطق التى يعاني فيها المسلمون 
في أفريقيا وآسيا ٠‏ حتى يقف المسلمون 
على أحوال إخوانهم ويشاركوهم 
همومهم ] . 

أما الأخ بوسف محمد محمود حبردن 
من عمان - الأردن ؛ فيقترح أن تكون 
هدمة + الأمة ؛ في أحد أعدادها القادمة 
بإذن الله « خريطة العالم الإسلامي » 
[ التي لا يعلم معظم المسلمين أبعاده 
وحدوده وأقطاره مغرفة جيدة ] ٠‏ ويأمل 
الأخ جبرين أن تكون الخريطة حديته 
ومعلوماتها متقدمة وجديدة ٠‏ 


© ومن برج البرلس - جمهورية مصر 


العريبة ‏ أرسيل الأخ أحمد محمد 
أيوب - يقترح الاهتمام بنشر الشعر 
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الإاسلامي [ حتى نشبع حاجه ذوي 
الذوق الأدبي ٠‏ وكلنا يعلم أن العالم 
الإسلامي يزخر با لشعراء .. ١‏ , 


ودشارك في هذا الاقتراح الأخ حسن 
عنبر ‏ من كفر الشرفا بجمهورية مصر 
العربية . 

ومن بغداد ‏ الجمهورية العراقية - 
بقترح الاخ أحمد زكريا المغربي ' 
[ تخصيص صفحة أو صفحتين على 
الأقل للفتاة المسلمة . وأخرى للطفل 
المسلم . وزيادة عدد صفحات المجله 
بصفة عامة .. ندعو الله أن يجعلها توراً 
وتبصرة للمتقين وهداية للضالين ] ٠.‏ 
ويشاركه الاقتراح نفسه الأخ طارق 
محمد حسين من أسيوط ‏ جمهورية 
مصر العربية . 


يواجهها الإخوة في سبيل الحصول 
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على . كتاب الأمة, يقترح الأح 
محمود محمد عبد الحميد يوسف من 
جمهورية مصر العربية سه 
الكتاب الواحد أربع مرات سننويا . 
وققكم الله إلى الخير .. ] . 

والاخ أحمد أمين السبيد سعد من 


جمهورية مصر العربية يرى [ ضرورة 
الاهتمام بتاريخ العلوم الإسلامية ' 
خاصة في مجال الطب ] . 

وبقترح الأخ عبد الحميد حيدق ابحهب 
الحمل من القلبوببية - جمهورية مضر 
العربية [ تنويع أسئلة المسابقة ٠‏ وأن 
تكون هدية « الآمة ٠‏ عبارة عن كتيب 
صغير من كتب الموضوع الواحد المبسط 
في شؤون الإسلام والمسلمين وان بد 
تتفنف الفكرة اعتمارا من العام الجديد ٠»‏ 
على أن تكون هدية العدد الأول عبارة عن 
تقويم للعام الهجري الجديد 
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الأسرة المسلعمعة 


ب 


آكرأةالعامنخي 
١‏ ودردودها الاقتصادي .. 


فك الل السلمة واستثرقوا جهدها .. ذهبوا بها بعيدا عن مبادتها وسر سعادتها :. 
أقنعوها أنهم يعملون من أجلها وأنهم بعرفهم وجهدهم 00 السعادة والجرية 
والتفدم .. إلى غير ذلك من الآفكار اللستوردة 

00 ار الغربيا والشسرقية د عل السواء ‏ سعيدة جد بدا حققت من اهداق 


ولكن ‏ تعالي نقف عند نفقات المرأة 


إعادة بناء الو لائات المتحدة 
قبل القرن الحادي و العشرين 
#8 ننتشر ف بعض الأوساط التقافنة 
الأمريكدة . ف الأونة الأخيرة . فكرة إعادة 
الحظر بدظام الحرية المطلقة ومجتمع 
المسياو ا [') .. فقد صدر كتانب حديد تحت 
عنو ان ؛ اعادة بناء الو لابات المتحدة قبل 
. القرن الحادي والعشرين ٠‏ يدعو إلى 
مراجعة مفاهيم و أوضاع المجتمع .. 
وفي تحليله لهده الأوضاع > يقول 


الملؤلف2 ١‏ الإنسان الأمريكي غارق 3 اا 1 ظ لسلا لاا ْ 
الفردية وحب الذات . إلى الدرجة التى 1 تعتقدين بلا شك أن رسالتك الأولى :. ومصروفاتها بعد أن تدجل ميدان العمل . 
البيت والأمومة .. ولكن هل يمكن لرسالة ودعينا نفترض أنها تتقاضى رتنا كبيرنا 


آصبح يهدد فيها مستقبل الأمة : وليس من 


الممكن وقف التدهور الاقتصادي بدون أن بسيية ٠ 7/5١‏ فإنها رغماً عنها ستوزعه على 


البيت أن تتحقق يعيداً عنه ؟ وهل للأمومة 


دقر هدا الإادسازن - أو للا - ١‏ دفكدر 0 5220 ْ 0 لنحو 
ومو اقفه من 0 يي ا التلفيكدا أت 0 بحرمان 10 حنان ظ 00 
1 ْ اموم ‏ وعلفها وعايتها ريه ولي حاضنة للأطفال اده لسرت 


والاستمتاع بالحياة و اللهو . كل ذلك دصرفه 

عن العمل الجدي والاهتمام بأاسيرته . ففي 
كل عام تنخفض نسبة الزيجات بمغدل 4 . 
وإذًا استمر هذا الانخقاض فان العائلة 
سيوف دتخدفي من امربكا فى عام 7١٠٠م‏ 

ويقترح المألف لوقف هذا الانهيار 
الاجتماعى وصع العقيات فى سيل 
الحصول على الطلاق . وعودة المرآة الى 
البيت بدلا من العمل خارجه ٠.‏ وتشديد 
عقو بات مخالفة القانئون ف جرائم تعاطى 
المخدرات 

و لامنسع الملجال هذا للكلاه عن مجتمعات 
الإداحة ومعاناتها على مختلف المستو مات 
تدديحة الحندة عن منهج الله .. وكدف أن 
الإسلام ٠‏ بما شرعه من حدود وضوابط . 
وما نظم من علائق وآداب - سواء آكان ذلك 
على مستوى المجتمع بشكل عام أو على 
مستوى الأسرة ٠‏ بنية المجتمع الأول , 
بشكل خاص - كان آرحح بنا من آباثنا 
وامهانما .. وان البقية الباقية للعقيدة 
الإسلامية في عالح المسلمين تكسيه الطماشدنة 
والسكينة التي يفتقدها مجتمع 
الإداحية 88 


ابلانة حفن من مقومات الأسرة وإنه بتحقية حدود 7/٠١‏ من راتيها. مواصلات 


توى اقتصادي معين يمكن تقد يم الكدر / وماكولات خارج البيت ف حدود 0 
وإن الغميل حينهبا يكون , عطاءً راتبها, قلة تديبير وإدارة ( لضيق 


1 0 00 31 0 ولا ١‏ يريد 0 0 ب 9 7 د 3 لصف ا ا 


ا 0 00 اليضا.. ا ْ 31 1 0 


مجسلة الأمسة جمادى الآخضرة ؟. 4ه 01 ظ 
ا 
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الوقت ) في حدود /27٠١‏ من راتبها ( على 
الأقل ) . ملابس إضافية ضرورية للعمل 
في حدود /٠١‏ من راتبها ( على الأقل ) 
أ وهذا يعني أن ما يتبقى للمرأة العاملة من 
راتيها الشهري في حدود *77 تقريبا 
فيل لينه 51 الا لسع نا شه 
اطفالك من العطف والحنان ورعايتك لهم ؟ أو 
مع ضبياع بيتك وإهماله في كثير من الأحيان ٠‏ 
أو مع بعدك الحسي والمعنوي عن زوجك 
وأسرتك ؟.. ظ 1 ا 

ألا تعتقدين آن مجرد خروجك من 
البيت يرهق أعصابك ويجلب لك متاعب 
خاضة تغبيرين عنها ضيقاً واضطراياً ؟ 


آلا دفقدك هذا العم واتجل ميزة متحك 5 


إِنّاها بان تكوني ٠‏ سكناً » 0 
ألا تعتقدين أن هذا المعنى الرائع 
فقدته الأسيرة , خاصة الزوج فقدت سُّ 
وأن فقدان ١‏ السكن , 
ما هو إلا بداية النهاية . 

ألا بمكنك تحقيق هذه ال 7/١‏ بعمل آخر 
داخل النيت امل الشيباطلة والحيباكة 
مكلا ؟ .. ماذا لو أن كل اهراة اعتمدت عليها 
أسرتها في هذه النواحي 
من دخل الرجل ؟ . 

إن قضية اقتضاد البيت ٠‏ قضية مفتعلةه 
هدفها الأساسي اقجام المراة المسلفة في كل 
مكان ومفان مجه مشاركه الرجل أعباء 
الحيأة ! وما هي تمتتاركة :. إنها مزاحمة 
ومصارعة .. فكم من الشباب الجامعي يتيه 
حيرانَ لا يجد فرضة للعمل .. لقد سبقته 


شيع مهية .: 


.. وكم يتوفر بذلك 


حضرة المادة !! 


دل ف إحصائياتها التي نشرت مؤخرا ؛ 
أعلنت إدارة سلامة المرور والطرق القومية ف 
الو لاىات المتحدة . أن عدد الأشخاص 
الذين قتلوا خلال العامين الماضيين ١‏ في 
حوادث سيارات يقودها مخمورون ؛ أكثر 
من عدد أولئك الذين قتلوا في حرب 
فيتنام . . وأن ثلاثة من الأمريكيين يفتلون 
ويصاب ثمانون بجروح مختلقة ؛ كل ساعة 
يومياً .. وان شخصاً من كل شخصين سوف 
بتعرض خلال حياته لحادثة مروعة واحدة 
على الأقل من السائقين المخمورين . هذا إن 
بقي' على قيد الحياة بعد الحادثة 
الأولى 69.١‏ 
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بقلم : أم حسان الحلو 


الفتبات وأخذن منه حقه . بامتيازاتهن 


المعروفة '! 


كتيرون في عالمنا الإسلامي ؛ يتحدون من 
مزاجية المزاة اللرلجل فى اميدان العمل . 
مقياساً حضارياً .. وتتحمل وسائل الإعلام 
المسؤولية الكبرى في الترويج لهبذا 
المقياس , والتبجح بأن المرأة تشارك 
الرجل - جنباً إلى جنب - في عدة مجالات ٠:‏ 
وليت إعلامنا قام بإجراء دراسة شاملة وسظ 
نسنائنا الغعاملات لمعرفة مردودهن 
الاقتصادي على الأسبرة والمجتمع .. عندها 


سيعرف الجميع مدى فاعلية خروج المرأة ‏ 


للغمل ١‏ وغتدها فقط يكون القرار النهاني 
ربما تقولين : [ إن هناك دواعي 
لخروجي إلى العمل . إلى جانب الناحية 
الاقتصادية . فأنا قد تعلمت وحملت 
شهادة جامعية . وعليٍّ أن أعمل بها في أي 


مجال ‏ مهما كلفني ذلك - إذ لا يعقل أن 
ظ أضع هزه الشهادة 


قْ المشيخ وأطمس 
ما حصلت عليه خلال سنوات من علم 
وثقافة ] ! 


ولكن .. لمانا تضعين هذين الأمرين في 


كفتى ميزان : إما أن تكوني ربة بيت أو 


متعلمة عاملة خارح البيت * .. هل هناك 
تناقض ف أن تكون المرأة متعلمة ٠‏ وتكون 


في الوقت ذاته أُمَاً وربة بيت ؛.. إن قولك ‏ 


- أختاه - يتناق مع ما حصلت عليه من علم 


ومعرفة .. إن العلم يصقل شخصيتك 


ويقويها ٠‏ ويهذب طباعك ؛ ويسمو يتفكيرك ٠‏ 


وبوسع قدراتك وآفاقك . ويعمق إيماتك بالله 
العظنيم . 
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بما تقولين : إنني لا أجد مبرراً لعمل 
المرأة المسلمة ! .. مهلا أختاه .. لقد قص 
القرآن الكريم قصة سسيدنا مؤسى عليه 
السلام مع الفتاتين .. وهي القصة التي 
ندرك منها أن هناك ظرؤوفاً قد تطرأ على 
المراة فتحتم عليها الخروج للعمل , 
خاسنة ‏ عندما الا بتتتطيع الرجل توفسير 
وَأنُونًا شَيْحٌ 
0 . 4 ولكن يشتوط عليها في هذه الحالة 

ن تلتزم جانب الأدب والحشمة وعدم 
مزاحمة الرجال # .الا نْسْقِي حَنَّى بَصَدُرَ 
الوّغَاء ..: 4# .. 

لقد كانت السيدة عائشية رضي الته عنها 
معلمة : تلقى العلم من بين يديها عدد من 
الصحابية والتابعين .. وكانت السيدة 
أم عمارة نسيية المازنية بمثابة طبيبه 
تسائية .. وورد عن السيدة سكينة بنت 
الحسين بن على أن الإمام الشافعي كان 
يجلس في حلقاتها العلمية . 

من ذلك - اختي - أقول إن هناك حالتين 
عامتين يمكن للمرأة أن تخر ج فيهما من بيتها 
لتعمل : عند ما لا تحد عائلا دوفر لها 
ولأسرتها لقمة عرش شريقة .. وعندما 
تجد ثغرة في مجتمعها لا يمكن سدها بغير 
مهارات نسائية . وذلك مثل الطب 
والتمريض والتعليم وغيرها مما يناسب 
أنوثتها ويحفظ للمرأة المسلمة كرامتها 


ضروريات الأسبيرة ٍ : 


وعفتها وشرفها . 
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ومن خلال الحوار الجاد . الذي كان يدور بين الأساتذة 


عدة قضايا ذات أهمية بالغة ‏ وأكتفي هنا بالإشارة إليها 


١ 


باقتضاب . 
إن اللقاءات العملية والمناقشات الموضوعية التي تدور بين 


المهتمين بالأادب الإسلامي هي التي تتيح لهم تحديد 
مساره » وتوضيح معالمه ». حتى لا يكون مفهوم الأدب 
الإسلامي مفهوماً غائماً عاطفياً يختلط فيه الفكر والأدب , 
والفقه . والاجتماع والتاريخ ٠‏ رغم ما بين هذه الفروع من 
صلة . لكن الأدباء الإسلاميين بحاجة إلى تحديد إطار 
واضح ؛ ومفهوم محدد للأدب الذي ينشدون . ليكون 
ادبا متميزاً واضحاً . يعبر عن التصور الإسلامي بالكلمة 
الموحية , والعبارة المشرقة . وليستطيعوا تقديم هذا 
المفهوم للناس إزاء المفاهيم الأخرى للآداب المختلفة , 
ولا يكفي ابداً أن ننادي بالادب الإسلامي . وننشد 
الاهتمام به . دون تحديد لمفهومه ومعالمه . وتصوراته . 

ولقد بدا لي من .خلال ما كنت أسمع من نقاش ؛ أو 
موضوعات . ومن خلال ما أقرآا ٠‏ أن مفهوم الأدب 
الإسلامي ما يزال غامضاً في أذهان الكثيرين ٠‏ بل إن عدداً 
من المشتغلين بالأدب , تدفعهم العاطفة أحياناً والمصلحة 
يدا آخر إلى التحدث عن الأدب الإسلامي حديثاً لا اصالة 
فيه ولا عمق , ولا يدل على إيمان به أو معرفة له ٠‏ لأن الأدب 
مرتبط ارتباطاً قوياً بالعقيدة التي يصدر عنها صاحب 
الأدب ٠‏ و بالعاطفة والمشاعر الني دكنها قِ أعماقه . 

فهل يكون الأدب إسلامياً إذا استشهد صاحبه بآية او 
حديث . أو أشار إلى حادثة تاريخية 2 أو قضية 
أخلاقية ؟ 
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لا أظن أن (ماركسياً) ٠‏ اوغربياً يؤمن ب (الراسمالية) 
يقبل أدبا لا ينبثق من ( الفكر الماركسي ) ؛ أو ( الفكر الحر 
الراأسمالي ) ٠‏ أو يعده من هذا اللون أو ذاك ؟ 

فلماذا نبيح في أدبنا أن ندخل كل لون تحت هذا الاسم . 
لأن صاحبه جاء بصورة أو اقترب بفكرة من الاسلام ؟ 

الأدب الإسلامي لا يصدر إلا عن أديب مسلم يحمل 
الإسلام عقيدة . ويؤمن بالإسلام منهج حياة ٠‏ ويلتزم به 
فولوكا وعملة . 

وقد يلتقي مع هذا الأدب ألوان أخرى لا تصدر عن أدباء 
إسلاميين ولكنها تتفق بالتصور مع الأدب الإسلامي . فتقدر 
هذه الألوان والآثار بمقدارها , ولكنها لا تكون أدباً إسلامياً 
بالمفهوم الواضح المتميز لهذا الأدب . 

وهذا الأمر مهم جداً ولا سيما في مرحلة التاسيس 
والبناء للأدب الإسلامي المعاصر . فإذا كانت هذه 
المرحلة غائمة . يتخللها الخلط والغش والضعف 
اضحى البناء مهلهلاً ومهدداً بالانهيار باسرع ما يمكن . 

وربما كانت من ثمرات الحوار أن تطرح قضية الأدب 
الإسلامي من أبنائه ومن الذين يحملونه كما يحملون 
العقيدة . وكما يؤمنون بالإاسلام ٠‏ وينظرون إليه ضمن 
النظرة المتكاملة الشاملة للحياة في ظل الإاسلام . فإذا بالذين 
كان الأدب عندهم عاطفة وأملاً يرون لأول مرة أن قضية 
الأدب الإسلامي قضية جادة ومحددة , ولكنها تحتاج إلى 
جهد وعناء وصدق حتى تبرز وتأخذ دورها الصحيح . 

وكذلك كان بالنسبة للذين تدفعهم إلى المشاركة في الحوار 
مصلحة ؛ وتربطهم به مهنة تدفعهم للإسهام في كل مجال » 
فإن هؤلاء وجدوا ‏ وربما لأول مرة - أن شجرة جديدة بدأت 


تعلو وسط الفيافي , لها ظلال وآنداء » لها عطر وثمار , وأنها 
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وهذا الأمر بالذات : وهذه المواقف التي كانت من ثمرة 
الحوار مهمة في مسديرة الأدب الإسلامي ومستقبله 1 


"١‏ - وإنه من المهم في مجال الأدب الإسلامي أن لا تظل 


القضايا المطروحة قضايا نظرية , إن أثراً ادبياً واحداً 
يستطيع أن يؤدي - في هذا الأمر مالا تستطيعه 
الدراسات الكثيرة . 

ولهذا فإن المهتمين بالأدب الإاسلامي : من أدياء ونقاد 
ودارسين . مدعوون إلى إعطاء هذا الأمر حقه من الاهتمام ؛ 
فيسهمون في النتاج الأدبي الإسلامي من شعر“وقصة 
ومسرحية ومقالة ٠‏ وبحث ... إلخ . 

وليس المطلوب أن نصعد مباشرة إلى القمة ,. ولكن 
لابد من الإنتاج الذي يحمل تصورنا للحياة ؛ ويعتمد على 
مواهب ناضجة ٠‏ وأسس فنية واضحة ,٠‏ وكذلك لابد من 
التعريف بالأدب الاسلامي والاهتمام به ٠‏ لآن كثيراً من 
الدارسين والنقاد لا يعيرون هذا الأمر أي اهتمام . 

فكم من شعراء ‏ وكم من قصاص - وكم من كتاب 
إسلاميين لا يطمعون بواحد يكتب عنهم , ويتناول آثارهم 
بالدراسة والنقد ٠‏ ولا يعرف بهم القراء . 

إن الذين أصبحوا من مشاهير الأدباء وجدوا من يأخذ 
بيدهم ٠‏ أو يتناول أدبهم بالتقويم والدراسة . 

وإن أعداء الإسلام يدفعون بشبابهم لاقتحام شتى 
المجالات . ويبرزونهم بالتعريف والتشجيع والدراسة 
والتقويم حتى يصنعوا منهم أبطالا . وقد ينجحون او 
يفشلون . 

فلماذا لا نهتم بأدبائنا » وكتابنا ٠‏ والناشئة من شبابنا 
الذين لا يجدون من يتعهدهم بكلمة تشجيع + أو بنصيحة 
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مجرب صدوق ٠.‏ 

وأعجب من الذين يريدون أن يبحثوا عن الأدب 
الإاسلامي عند هذا القصاص أوذاك , وعند هذا الشاعر أو 
ذلك , ممن يرفضون أصلاً أن يقال عنهم وعن أدبهم إنه أدب 
إسلامي . وممن أصبحت لهم تصوراتهم الخاصة التي 
تبتعد قينا عن الاسلام ؛ وتناقضه في عديد من الأمور 
والأصول !!! 

فلماذ! لا يبذلون الجهد , في دراسة أدب إسلامي متميز : 
نذر أصحابه أنفسهم لله ٠‏ وأنتجوا آثاراً أدبية أصيلة 
وجميلة ؟ 

وهل يفيدنا في كثير أو قليل ان نبرز مثلاً إسلامية نجيب 
محفوظ أو توفيق الحكيم أو غيرهم ؟ وهل الإسلامية هي 
القضية البارزة في أدبهم أم ان قضايا أخرى بعيدة عن 
التصور الإسلامي هي التي اخذت اهتمامهم . 
واستنفدت مواهيهم ؟ 

ولاذا لم نتناول - مثلا - باكثير. وهو واضح في 
إسلاميته » ومظلوم من النقاد والدارسين لهذا السبب 
يالذات ؟ 

ولاذا لا نهتم إلا بالمشاهير فقط من شعراء وقصاص ؟ 
ألا يوجد في هذا الجيل من يستحق الاهتمام ٠‏ ولعله يفوق 
أولئك إذا وجد الرعاية والتشجيع والنقد الصحيح ؟ 

إن هذه القضية امر مطروح تحتاج إلى إبراز عملي في 
الانتاج والدراسة ٠‏ بل وفي عرض مثل هذه النماذج المتميزة 
في المؤتمرات والحوار لينتقل الحديث عن الأدب الإسلامي 
إلى مرحلة عملية تطبيقية . 


” - ولعل أمراً خطيراً برزلي من خلال الحوار ‏ وأخشثى أن يسقط 


من أجله الكثيرون ء او نضيع الطريق إلى الادب الإسلامي 
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الآدياء الاسلامدون » والكتاب والناشثة من شيايثا 
بحاجة إلى من يعمل على إبرازهم من خلال إنتاجهم 
والتعريف بهم وتشجيعهم ودراسة أثارهم و تقديمها 
كما يفعل اعداء الاسلام . بعضهم لبعض . حتى يصنعو | 
من أبنائهم أبطالا .. وقد لايكونون كذلك 


المنشود ‏ لا سمح الله - إن لم نحسب له حساباً . 
وهذا الأمر يتعلق بمدى معرفتنا لأصول عقيدتنا » 
ومبادىء ديننا . والأمور المهمة في شريعتنا . 

, عندما يتحدث النقاد والأدباء عن مهماتهم وواجباتهم 
- كأدباء ونقاد - يشترطون أن يكون الناقد مثقفاً » واسع 
الثقافة . غزير المعرفة . شامل الاطلاع على فروع المعرفة 
وقلسقات. العضن..ى .....ى .... وكدذلك: ,التولكلة" الاين 
الناجخ : ! 

ومن الخطير أن يكون الأديب المسلم فقيرا في معرفته 
لعقيدته ودينه وتاريخه ٠‏ يريد أن ينتج أدبا إسلامياً وهو 
لا يدرك معنى الحلال والحرام ٠‏ معنى الفريضة والواجب . 

والأخطر من ذلك ان بكون الناقد أيضاً متورماً من 
غزارة الثقافة الغربية بحيث لم يعد في مقدوره أن يعود 
إلى أصوله . لأن ذلك قديم يكتفي منه يما عرف في 
المدرسة . وما قراه من اقوال المستشرقين . وما مر به 
دون عفاء . 

فهل يستطيع مثل هؤلاء ان يصيغوا أدباً إسلامياً ؟! 

إن أصحاب المذاهب الوضعية يرفضون مثل هؤلاء في 
مذاهبهم ‏ بل يعدونهم من المتطفلين , أو الجاهلين , فلماذا 
نسكت نحن عن آمثال هذه الصور ؟ زلاذ! لا تاخذ الأمو 
جداً وجهاداً حتى نرتفع إلى مستوى الأمانة ؟!! 

كيف نقبل من أديب مسلم , أن لا يميز في إنتاجه بين 
الحلال والحرام في أمور لا يجوز أن يجهلها مثله » لأنها قد 
تكون من المعلوم في الدين بالضرورة ؟!! 

كيف نقبل من أديب مسلم أن يستسلم للعصر فيتخذ 
الأعراف والعادات الغربية سلوكا ودينا مع دينه ؟!! 


مجلة الأمسة جمادى الآخضرة ؟.14١ا1ه‏ 
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© علي احمد باكثير 
هل ظلم من النقاد 
والدارسين بسبي 
التصور الإسلامي 
الواضح فخ اعماله 
الفنية ؟ © 


لآثنا تلاحظ أن النقاد يعودون. إلى فلسفة: قلان : وافكار 
تقو وهيادئء هده المدرمنة ( وتعو ات تمن" الشزق 
والغرب عندما يقوّمون أديباً أويدرسون نصاً أو يكتبون عن 
قضية » فكيف نقبل من مسلم ينادي بالإسلام عقيدة ومنهجاً 
أن لا يفهم إسلامه فهماً عميقاً وعملياً قبل أن يفهم أي أمر 
اخر , وأن تكون ثقافته الإسلامية موازية لدوره ومهمته ؟ 

إن العصرية تضخمت كثيراً حتى باتت تشل 
حركتنا . وتقيدنا عن بناء الطريق الصحيح . وباأسس 
قوية بعيداً عن كل المؤثرات الأخرى . 


الفنية للأدب الإسلامي ٠‏ ولقد لاحظت 7 كثيراً ا 
بالأادب الإسلامي يسيرون دون قصد للأاخذ بالأطر الفندة 
الغربية في الشعر والقصة وبقية فروع الأدب » بل ويرون أن 
هذه القضية مسلم بها . ما دام الغرب قد تقدم علينا في هذا 
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من الخطير حقاً» أن يكون الأديب المسلم فقيراً في 
معرفته لعقيدته ودينه وتاريخه . ومن الخطير كد لك 
أن بكون الناقد متخماً بالثقافة الغربية .بحيث لم يعد 
في مقدوره أن يعو دإلى أصوله ويحتكم إليها . 
إن مثل هؤلاء لا يتأتى لهم أن يصنعوا أدباً إسلامياً . 


الأمر وغيره ٠‏ وأن هذه الأطر أضحت عالمية »و ...و ... ولو 
قلنا جدلاً إن هذا صحيح .. إلا أنه لا يكفي ٠‏ لأن الأطر 
الفنية لم تأت طفرة ٠‏ وإنما سارت عبر تطور مستمر حتى 
أصبحت في شكلها المعاصر. وتأثرت بالمضامين ,. 
والتصورات والمجتمعات الغربية » وكانت انعكاساً لها في 
جوانب كثيرة ٠‏ فهل من المحتم أن تكون هذه الأطر هي 
المناسبية للأدب الإسلامي ؟ 

إن الاستفادة منها بأكبر مجال أمر لا يرفضه 
إلا جاهل . ولكن التسليم بانها الشروط الكافية 
والصحيحة . فهذا غير صحيح , بل وإن تحكيم هذه 
القواعد بأدينا أمر يحبط مساعينا للارتقاء » فلماذا لا ندع 
للأديب المسلم الحرية في اختيار ما يريد ٠‏ وابتكار الأسلوب 
والصورة التي تعبر عن نفسه ومجتمعه . 

مثلاً : الخطابة ٠‏ التقرير ٠‏ الوعظ والإرشاد : الأسلوب 
المباشر . وغير ذلك من الأمور مما يعد أساليب مذمومة في 


مفهوم النقاد الحديثين . 

في مفهوم الإاسلام هي أساليب ناجعة وعملية ٠‏ والواقع 
يؤيد ذلك ٠‏ والبيئة تقبل هذه الأساليب أكثر من قبولها 
لاسَالين |غامفضة : بعيدة قلقة ٠‏ ومع هنذا أكثر كتابنا يكرر 
المقت الذي بثه الحاقدون على إسلامنا . فرأوا بالوعظ 
والإارشاد اسلوباً رجعياً ذميماً ٠‏ وعجزاً وكسلا وظلماً . 
فكيف نردد أقوالهم . ونحمل آراءهم . ونذم أمرا دعانا إليه 
الكتاب الكريم والحديث الشريف ؟ 

نخلص من هذا اننا بحاجة إلى التحرر من قيود 
المدارس النقدية الغربية , نستفيد منها ولا نتقيد بها , 
نأخذ ما يصلح منها , ولا نتبناها ٠‏ ونترك الحرية لأنفسنا في 
اكتشاف الأطر المناسبة لأدبنا ومجتمعنا . وحينما نعود إلى 
كتاب الله عز وجل سنجد أساليب شتى ٠‏ وصوراً عديدة 
تهدينا سواء السبيل . 

وكذلك في حديث رسول الله كله ما يثري أدبنا بالأساليب 
والأطر والصور الرائعة فهل أعطيناها بعض ما نعطي 
وسوسات الشياطين من أصحاب المدارس الغربية من 
اهتمام ودراسة ؟ 

وبانتظار خطوات أخرى في درب الأدب الإسلامي نتمنى 
أن تكلل خطوات العاملين المخلصين بالنجاح ٠‏ وأن يهدينا 
ربنا سواء السبيل . 


هواامش : 


)١١‏ انشير هنا بالذات إلى الماتمر الذي عقد ؤ- الهند بداعوة من سماحة 
الأستاذ الشيخ أذى الحسن الندو ي ٠‏ وإلى-الحوار حول الأدبي 
الإسلامي الذي دعت إليه الجامعة الإسلامية فاللديفة المنورة . 


© نجيب محفوظ © 
© لم تكن الإسلامية هي القضدية البارزة فى أدبهما © 
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| معنى الإلحاد والملحدين‎ ١ 

استقر في أذهان كثير من المسلمين أن الإلحاد 
أو الملحدين وما اشتق .هن الفغل ( الْحَدَ ) إثما 
يشمل أولتك الذين لا يدينون بدين سماوي دون 
سواهم ؛ وذلك من كثرة ما جرت به أقلام 
الكاتيين : ولكن الحق فى نهذ! المقاخ هق آن هادة 
الفعل ( لَحَدَ ) ( والْحَدَ ) في دين الله بمعنى 
واحد لغةً أي حاد عنه وعدل . ولكن المعنى 
الشرعي للكلمة بتجاوز هذا المفهوم . 
استقراء نا وباي تطسييا 3رااكغا ب فز 
يُرد فيه بإِلْحَادِ بظلم . . * ( الآية © : سورة 
الحج ) زوالشمن لتقمل فى اازنة بعد 
على المسجد الحرام ) نفهم أن الالحاد أمر 
فظيع من المعاصي الكبار , وقوله [ .. بِظَلّم ] 
أي التعمد والقصد . 
الظلغ. هنا هئ الشدّك : 


وفيما أورده عنةه 


وبعضهم يقول إن 
وهي رواية عن ابن عباس . 
الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره 
أن تُسْتّحل من الحَرَّم ما حَرَّمِ الله عليك 
من اساءة أو قتل . وجاء .لفظ ٠‏ يلحدون .. » 
ثلا مرات:قى القرآن: الكزيم ومعتاها إحفال 
عند جمهور المفسرين « يميلون عن الحق في 
أدلّتنا ( .. وهو لفظ الإمام أبي عبد الته محمد 
القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القران , 
وبناء عليه فالإلحاد هو الميل .والعدول . قال 
تعالى :+ إِنَّ آلَذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتَنا لا يَحْمَوْنَ 
عَلَينًا . . . إلخ. الآية 4 ( الآية .:.4٠‏ سورة 
00 وفى تفسيرها يقول ابن عباس : 


مؤداها : 


٠‏ هو تبديل الكلام ووضعحه في غير 


موضعه ( 
سو اهما : 


. وقال غيره : أي يعاندون . وقال 
أي يشركون ويكذبون . 

ومما سبق تسنتطيع أن ثقول مطمثنين إن كل 
من لا يمن بالل وزسوله وكتبه وطلائكته واليوم 
, وتكون القضدة هكذا كل من 


مجسلة الأمسة جمادى الآضرة ؟.14اه 


0100012102١. 


َه 


”بف //////////////بب ب ه////////|//|/و/طأططو( 


السيد مصطفى الجر ف 


ليس مسلماً فهو ملحدٌ حتى ولو كان يهودياً أو 
نصرانياً ٠‏ لأن عقيدته يعتورها نقص ؛ ولأنها 
تقوم على تكذيب القرآن الكريم والسنة . وأن 
الذي بد عي الاسلام وتعتدق المذاهشب 
الوضعية كالماركسية أو الوجودية يما 
تتضمنها أصول هذين المذهبين وأمثالهما 
من نبذ صريح للألوهية كما جاء بها الاسلام 
والأخلاق كما بسبطها كتاب الله وسنة 
رسوله بخ مثل هذا الشخص يكون في 
حظيرة الملحدين بدون شك . 


[نماذج من الإلحاد و أنواعه] 
وفي ضوء ما ذكرناه عن معنى الالحاد , 
تي القول بأن الالحاد يتفرع إلى شطرين 
كتيرية انه شان خملة لواثة هق المالحدين , 
فهنالك «١‏ الالحاد الكلي » - إن صح التعبير ‏ 
وهو الذي يهمنا فى هذا الصدد . ومعناه : 
العد من كنش .مسلا + آنا كان .ديق أو 
عقيدته . 1 
وهناك « الالحاد الجزئي » : وهو ذلك الخّلط 
الذي تتماوج به أقلام بعض كتاب المسلمين من 
دعاوى واجتراءات على الحق . ولعل من أظهر 
الأمثلة على ذلك ما جاء في كتاب الدكتور ظَّه 
حسين ( الشعر الجاهلي ) وإنكاره بعضاً من 
صريح النصوص بطريق التآويل الشاذ الأمر 
الذي دفعه إلى مأزق حرج بعد تصدي كوكبة من 
كتاب العصر على رأسهم مصطفى صادق 
الرافعي رحمه الله لمزاعمه . ثم اعتذار طه 
حسين لمدير الجامعة حينئذ وإقراره بأنه لم 
يكن يقصد ما فهم من كتابه وأنه مسلم يشهد 
بأن لآ إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله كله . 
وهنا 'زال.هتاك. هلي الساحة العربية كقيرون 
نَهُجُوا هذا النهج . إما طلباً للشهرة أو زلقى 
للحكام . وبعضهم اعترف بخطئه علناً فأكبره 
القراء وعذروة + كنوقق حَائِدَ محفة خالة دن 
أعلن منذ سنتين تقريباً أنه رجع عن بعض آرائه 
التي كان قد أعلنها في كتابه الشهير ( من هنا 


© 
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نفد1 ) وقد أضدره فى.فشبتهل العقد الخامس . 
وفئدة حيتت الجالة- الورع الشيغ محمه 
الغزالي في كتابه الفذ ( من هنا نعلم ) . وهذه 
الآفة من الإلحاد الجزئي ما يزال المسلمون 
بعالو 0 ٠‏ وإن بقى الإسلام ديناً ومنهجاً 
وفكرا وَبَشَرَيَبَاً , 'فوق الأحفاد والجهالات 
0 

والإلحاد الكلي يصلح عنواناً تندرج تحته كل 
مطاعن المستشرقين وآأئمة التنصير 2 و 
أذكى وسائلهم في هذا الباب أن يُورِدُوا آيات من 
القران ويحملوها على غير وجهها ٠‏ ويتصرفوا 
في.. تفسيرهاا+ ويتارلوها يطريقة" تجو على 
الأميين والدذين لم يكو تصيبا من 'الفقه 
بالدين ٠‏ ولدَلك كا على السام حتما مقضيا أن 
يتفقه في دينه ٠‏ ويسأل عما لم يعلم ؛ وأن يُعَلّم 
سواه ماقد عَلِم « خيركم من عَلِمَ القرآن 
وعلّمه , صدق رسول الله يَكيَةِ . ونذكر على 
سبيل المثال هذه الآيات الكريمات من كتانب 
الله : 
[1] قال ؟تعالى : 
« . . من أَهْل الْكتاب أمةٌ قَائمَةُيَنَلُونَ آيّاتِ الله 
وَهُم يَسْحَدُون »4 1١8(‏ : آل عمران ) . 

يقول بعض بطارقة النصارى إن المقصود 
بهذ الآية: هم التصتاري. .على ههد ربتسول 
الل مق . وهذا خطأً فاحش وخطف للمعاني 
على غير أساس من العلم أو البحث أو المنطق 
لأن المعنى الحقيقى يفهم إذا وصلنا بها الآية 
السابقة عليها قال عبالى + 
١‏ صَرِبْتْ عَليِهم الذَلَهُ أبن مَانُقُِوا إلا بحبْلٍ من 
الله وَحَبْل, من النناس_ وَبَاءُوا بغضب مِنَ الله 
وَضْرِيَتٌ عَلَيهِم الْمْسَكَنة ذلك بآ كانوا 
يَكُفْرَ ون بِآيّاتِ لله وَيقَتَلُونَ الأنبياء بغَيْرٍ حَقَّ ذَلِكَ 
بِمَا عَصَوًا وكاتوا يَمْتَدُوَنَ »# (؟١١:‏ 


آل عبمران  )‏ 


فقد نزلت الآية الأخيرة ‏ وهي السابقة في 


17171//1/// 
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الترتيب والسياق - فيمن أسلم من اليهود » 
كعبد الله بن سَلام ٠‏ وثعلبة بن سعيّة وآخرين 
لأ كياد البهود قالوا حين أسلم هؤلاء : 
ما آمن بمحمد ولا تبعّه إلا شرارنا . فَأَنْرْلَ الله 
عن وجل قوله : 
« لَيِسُوا سَوَاءُ . من أهل الْكِتاب مه قَائْمَةٌ 
يَتْلُونَ آيّات الله َمُم يَسْجُدُونَ # . .إلخ . 
[1] قال تعالى : 
4 وَآَلْذِينَ اتيناهم الكتات يتلونه حَقَّ تلاوته 
أوليك يُؤْمتُونَ بذ 4 17310 : البقزة ) 

يفل القوم ايض الهم مي يارت غن 
.. والحق يقول كلمته في هذا الصدد ؛ 
حين نرجع إلى الراسخين فى العلم طيب الله 
ثراهم . قال قتادة رضي الله عنه فيما نقله عنه 
الإمام القرطبي ( هم أصحاب النبي له 
والكتاب على هذا التأويل القرآن الكريم ) ؛ 
وقال ابن زد تفي لد 0 من أسلم من 

دنى إسيرائيل وهكذا يكون الكتاب التوراة . 

يفول القرطبي رضوان الله عليه بعد أن يُورِد 
هذين التأويلين إِنَّ الآية تَعُمَ . أي أنها تشمل 
التأويلين . ولقد سَيْل عمر بن الخطاب عن معنى 
قوله تعالى 8 يَتَلُونَه حَقَّ تلاوّته 4 فقال : الذ 
إذا مرُوا آيات رحمة سألوها من الله وإذا مرُوا 
بآية عذاب استعاذوا منها . 


شذةن الآنة 


[] قال تعالى : 
5 إن مُنْتَ في شَكٌ مِما أنْرلْنَا ِلَيْكَ فاسأل 
آَلْذِينَ اق آلكتّاب من قَبْلِك . . إلخ » 
3 :ا يونسن 0 

يماحل البعض من النصارى في تأويلها 
وَيَنكُ منهم خَبدُ غير محمود منطقياً وتاريخيا 
إلى الدرجة التي تقول بها رؤوسهم المفكرة 
إن النصارى أو أهل الكتاب عموما كدو 
يمثابة المرجع والمستشار لرسول الله 225 
فيما يعن له من تساؤلات !! 

ولكن وجه الحق في تفسير هذه الآيه 


01000126902١. 


.. العودة 


© محمد الفزالي . 
الحق لدحخض الناطل © 


الكريمة , أنّ هناك وجهين لتأولها ؛ وجه يقول 
بأن الخطاب هنا للنبي يَلِةِ والمقصود به غيره 
وهذا توجيه شائع في الذظم القراني يفهم من 
السياق ٠‏ ويعرفه الراسخون في 8 ٠‏ وحكى 
القرطبي في تَفَسْتَيِوه «الجامع ١‏ ن أبا عمر 
محمداً بن عبد الواحد الزاهد , قال إنه سمع 
الإمامين ثعلباً والمبرّد يقولان : معنى آية إ فإن 

تنك . # أي قل : يا محمد ؛ للكافر 
< نك في شك ماري اال ادي 
و3 الككات من فلك . . إلخ »# 
كعد الله بن ملام وغبره من اليهود الذين 
أسلموا ورسخوا في الإسلام ؛ ذلك أن عَبَدَة 
الأوثان من العرب كانوا يُقِرُون لليهود بأنهم أعلم 
منهم لأنهم أصحاب كتاب 

وقد.روى عن النبي كَل خين نزلت عليه هذه 
الآية الكريمة أنه قال : « والله لا أشك » 
وهناك من قال من المقسرين بأن المراد 
بالخطاب ررسول الله يِِ . وهذا جائز ولكن ليس 
المراد بالسؤال هنا أنه سبيله إلى التثبيت أو 
الاستيقان , أو أن أهل الكتاب من يهود المدينة 
أو غيرهم , يمكن أن يرقوا إلى مقام المشورة أو 
الافتاء له عليه الصلاة والسلام ؛ وهو الرسول 
الذي أرسله لله عز وجل لينقض دعواهم بأنهم 
ونيا الله وأحباؤه وليؤكد أصولاً ومبادىء في 
دينه تناقض ما يعتقدون من أصول ومبادىء » 
وعلى رأسها تصديقه برسالة آخيه عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام وكشف تحريف 
الدهود لحقائق ق دينهم وإنكارهم تُبُوّة المسيح 
ورسالته عليه السلام . 
أنفسهم . وليس من طبائع الأشياء ولا يتفق 
والمنطق ٠‏ أن يستفتي صاحبٌ الحق من 
ينازعونه بالباطل !! ولذلك فإن المراد من 
السؤال ‏ إذا شاء -. هو تحدي اليهود وهم 
أصحاب التوراة » إذ أن الآيات في سورة يونس 
بدءاً من استهلال الآية رقم 5/ وحتى ختام الآيه 
رقم 4 (راجع نصوص الآيات من المصحف ) 
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خاض معاركة الفكرية تحت 
راية القران © 


تورد قصة موسبى وهارون عليهما السلام » مع 
فرعون وملئه عليهم لعنة الله ٠‏ وما تلا اللقاء من 
أحداث أوجزها القرآن الكريم ببيانه الإلهي 
المعمة : حدفاً حَدّثاً إلى أن: جاوز الله بجني 
إسرائيل البحر وأغرق فرعون وجدوده 
فآذناقهم خزي الدنيا . فيعد أن بشرح الله 
عزوجل صدر رسوله الكريم 2255 بهذه 
القصة تشبيتاً له وللمسلمين يقول له : 
قإن كُنْتَ في شَك يما أنزلنا إَِيْكَ قَاسأل 
آلْذْينَ َرَأُونَ آلكتّاب من قئلك . ..إلخ 
الآية »# 

أى اسأل بني إسرائيل من أهل المدينة 
وغيرهم وتحدّاهم بما عرفت من الوحي لأنه 
يستحيل على شخص أمي أيا كان ذكاؤه أو 
ذاكرته أن يقص أحداثاً تقادم عهدها بهذه الدقة 
والتسلسل والشمول والإيجاز مع الإعجاز لفظاً 
ومعنى إلا أن يكون نبياً ورسولا من عند الله 
بكتاب مبين !! 

تلك بعض الأمثال وعلى هذا 
المنوال يمكن أن نقيس فترد كل آية إلى ما تَرْلتِ 
بسببه . وقتل الخرّاصون . ولقد فضح البيان 
القرآنى المعجز موقف الملحدين والمنكرين 
للقرآن في قول الحق تبارك وتعالى : 
0 الّذءِ بن آنيناهم الكتاب َعْرِ فونه 7ك َعْرِفُونَ 
أبتاءهم . اين روا أَنْفْسَهِم فهم 
لآ يُْنُون . وَمن أَظْلَمُ من اْرَى عَلَى لله كلب 
أَوْ كَذِّْبَ بايَاتَه إِنَهُ لآ يُفلِحُ الظالمون » 
785 ع 8" : الأنعام ) 

وهكذا ٠‏ سوف تظل الحقيقة الإلهية بازغة في 
كل آياتة مقروءةً ومنظورة ومفحسوسةً ومسموعة 
وفيما نعلم وما لا نعلم .. مهما ألحف المجادلون 
والملحدون والمستشرقون ٠.‏ 
« وَلَقَد صَرَّكْنَا في هَذَا الَْرآنِ للناس. ف قل 
مُثلٍ وَكَانَ آلإنْسَانْ أكثرٌ شَيْءِ جَدَلا # ( 04 : 
الكهف ) . 


.. قفحسب ! 
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أزعمة تمويل المشرو عات في الدوللي التاموضيمة ... 


9 ها من أبرز الحقائق الاقتصادية التي ينبغي التنبه إليها أن الغالبية العظمى من المال المتوفر في الدول الصناعية العشر الغنية في عالم اليوم لا يتجه إلى 
الدول النامية بقدر ما يتجه إلى بعض الدول نصف الغذية , أو حتى الغنية ذاتها . على سبيل المثال : اتجه 020 من الاستثمارات الأمريكدة ف الشارج 3 
نهاية عام ١11١م‏ إلى الدول الصناعية المتقدمة . بينما اتجه 75/ منها إلى الدول النامية . وبالذات إلى صناعة البترول . ب 


و حسكن ولو 0 اوبات اليو نضعها الدول النامية أمام فرص الاستثمار الأجنبي . لأن معظم هذه الدول ترحب بالاستثمارات الاجنبية . وإنما 
يعود ذلك إى مكيدي لعي وان الذي يحكم حركة رأس المال هو قانون الحصول على أكبر ربح ممكن . وفرص الربح اعظم بكثير أمام المستثمر فى 
الدول المخامية ا منها في الدول النامية , ففي الأولى يجد المستثمر البنيان الاقتصادي الرئيسي . كالطرق والجسور ووسائل الاتصال ... كما بجد 
عوك محددم أو إقليمية كبيرة أمام منتجاته مما يمكنه من الإنتاج الكبير وتصريف جزء أساسي من الإنتاج دون إضافة مصاريف نقل عللمية , بل إن 
المستثمرين الأجانب يفضلون شراء مصانع قائمة منتجة يعملون على توسيعها , بدلا من المخاطرة بإنشاء مصانع جديدة . ٌْ 

والتئمية الاقتضنارية و بقيومها العام تتضمن زيادة استخدام الموارد المتاحة فْ أغراض الاستثمار . ومن ثم فهي تتطلب التوسع في المعروض من كل من 
السلع 0 والإنتاجية لمواجهة الطلب المنزايد على هذه السلع . وهو طلب يزيد بزيادة الدخل القومي والفردي . ولا شك أن المعروض من كل من 
سلع الاستثمار وسلع الاستهلاك إنما ينتج من زيادة استخدام الموارد المحلية . 

ولكن إذا نجحت الدول النامية في خطواتها الأولى نحو التنمية فسوفٌ تضطر إلى استيراد المزيد من السلع الاستثمارية الأجنبية , والسلع الاستهلاكية 
التي لا تستطيع إنتاجها محلياً . والتي تطلبها الجماهير التي ازداد دخلها . ١‏ 

وختى تدفع الوك ثمن هزه الواردات عليها أن تكتسب قدراً كافياً من العملات الصعبة الأجنبية من صادراتها . فإذا كانت الاحتياجات من النقد 
الاجنبي أكدر من قيمة العتالازات + وهذا ما يحدث عادة . فستضطر الدول إلى الاقتراض من الخارج . رغم أنه يمكن للدولة أن تحصل على إيرادات من 
المدخرات المحلية كالضرائب والقروض والاكتتابات ؛ إلا أن هذه المدخرات غير كافية لاسباب اقتصادية واجتماعية عديدة . 
_ من لاجد داري فإن زيادة رأس المال في الدول النامية . عن طريق الاقتراض . يعمل على تضييق الهوة القائمة بين عالم التقدم وعالم التخلف , ولكن 
لدول النامية لا ململي الحصول على هذه القروض بسهولة أو دون شروط قاسية . مما يجعلها دائماً في حالة معاناة تهدد اقتصادها بعواقب لا يمكن 
التحكم بها والسيطرة عليها . 2 
ومن مصلاحة الذول الصتاغية الغنية أن لا تحدث مثل هذه الانهيارات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي كله . وعلى هذه الدول أن تخفف شروط الإقراض 
وأن نسهل عملية انتقال رؤوس الأموال إلى الدول الفقيرة من أجل تجنب الانهيار 88 8 


1١ [‏ أكتوبر ( تشرين أول ) 1947م ] 


م إن التكامل الاقتصادي الإسلامي من أهم عناصر قوة الأمة الإسلامية , © إن الاستثمار في الدول الصناعية يتضمن نوعاً من الضياع نظراً لانعدام 
وهناك العدنة من العوامل المساعدة والمبررة لإقامة مث هذا التكامل المنشود , الصلة الجغراقية بين الدول الإسلامية والدول الصناعية . وكذلك انعدام 
ومن .هنناه. العوامل 74 الاستراتيجية المشتركة بينهما ؛. وما نترتب على ذلك من استحالة 
© اتساع سوق الأمة الإسلامية . الاستفادة من تلك الأموال في تنمية اقتصاديات الدول صاحبة الفوائض 
© توافر القدرات التمويلية . بأي نوع من أنواع الدفع أو الوفورات . 
© توافر وتنوع الإمكانات الاقتصادية للأمة الإسلامية من زراعية وبشرية © وهناك الخطر الناجم من ارتفاع أسغار المنتجات الصناغية مما يزيد من 
ومالية وصناعية .. فرص امتصاص الصناعة الغربية للفوائض المالية الإسلامية . 
7 المعروف 00 أن إنتاج الكثير من السلع الصناعية يخضع لظاهرة © ثم هناك خطر تدهور القيمة الحقيقية للفوائض نتيجة للتضخم وانخقاض 
الوفورات الداخلية والخارجية . ولا يمكن الاستفادة من هذه الوفورات إلا من قيمة العملات التي تودع بها تلك الفوائض . 
خلال المشروعات ذات الحجم الكبير . ومعنى ذلك أن إنتاج الكثير من السلع © من ناحية أخرى فإن الدول الصناعية آأخذت تضع القيود والصعوبات 
الصناعية لا يتم باقل تكلفة ممكنة إلا إذا كان حجم السوق من الاتساع أمام استثمار الأموال الإسلامية والعربية مثل القيود التي وضعتها أمام 
بحيث يسمع:بامتضاضن إنتاج الحجم الأمثل للوحدة الإنتاجية . شبراء بقض أسهم الشركات, الصناعية “از الْقِيام ‏ بدور مور في تلك 
هذا عن العامل الأول ؛ أما عن العامل الثاني : وهو توافر القدرات الشركات . 
اياي فمعروف أن الفوائض المالية في بعض الدول الإسلامية أصبحت © :واخيرا هناك خطر تجميد الأموال الإسلامية المودعة أو عدم السماح 
مشكله تشغل بال العالم . وحتى الآن فإنه يجرى استثمار قسم كبير منها في بتحريكها إلا حسب مصلحة الدول الصناعية نفسها . 
بلدان أوروبا وأمريكا مما يعرضها لمخاطر منها ١‏ . | لذلك فإن استثمار تلك الفوائض داخل الأمة الإسلامية يبقى الطريق 
© تدعيم الاقتصاد الغربي الذي يستطيع أن يستخدْم تلك الفوائض سلاحاً الوحيد لتحقيق الأمن والأمان لهذه الأموال . بل وتحقيق أقصى عائد 
يشهره في وجه الدول الإسلامية إذا اقتضى الأمر . منها . ؛ 
5 )0 
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الكديسة الني دعمت 
ل دفان فى الامتخابات 
دمول سعد حداد !! 


ع ع يو ما ف 4 ب ا 
الضابط العميل في جنوب لبنان .. إنه ٠‏ جورج اوتيس .+ » . من مدينة + فان 
ناس 0 6 ولابة كاليفورنيا 0 ورئيس كئيسية ١‏ المخاطر العليا 0 

تبنت الكنيسة مغك ا حدان' عند _عاة. 111١م‏ + بهدف « توحيد ليثان 
وتخلدصه من الآحجائب 0 واشترت له أجهزة وهوائيات 0 أنتدنات ( ٠‏ لإنشاء 
يحبون إسرائيل ويريدون التعايش يسلام معها » 

معو اساي لا ل سكل سم رامت م 
زوع القدسن ون 10 7ن الهم ان ينوموا بهذ +512001الفيعيزية 
٠‏ من آحل حمابة النصارى من المسلمين والإرهاب » » ومن أجل جمع 
التصارى الليثاتيين مع "اليهود" الإسرائيْلِيين . 

وعندما تردد خبر اشتراك رجال سعد حداد في مجزرة صبرا وشاتبلا أرسل 
ذلك العميل إلى « أوتيس » قائلاً إن أتباع الشيطان يدخلون اسمه ويتهمونه 
وحنودة ١‏ المؤمنين » بالاشتراك فيا لمجزرة ٠‏ وينفىي حد اد التهمة وبؤكد أن عمله 


وفي الوقت نفسه لم يكترث « أوقيس ؛» لاتهام حداد بالاشتراك في المجازر ‏ 
بل أعلن عن اسستمرار دعمه لحداد وإذاعته « صوت الأمل » على اعتبار أن 
حداد هو رئيس دولة ٠‏ لدنان الحر » تماماً كما أن ريغان رئيس دولة الولايات 
المتحدة الأمربكبةه 88 © 


[ العدد 517 ]| 


وبالنسية للعامل الثالث وهو توافر الإمكانات الاقتصادية فيكفي 
القولى إن العالم الإسلامي يملك إمكانات زراعية تكفي لتحقيق الأمن الغذائي 
وتصدير كميات مائلة :دن القذّاء للدول. الثامية: : 

كما يمتلك العالم الإسلامي أيضاً المواد الخام والخبرات الفنية المطلوية 
والسوق اللازمة لعناضر التنمية الصناعية . 

إن قضية التنمية الصناعية والزراعية في الدول الإسلامية ينبغي أن تأخذ 
الاهتمام اللازم في رمن أصبحت فيه البلدان الإسبلامية مهددة في أمنها 
الغذاتى نتيجة اعتمادها على الاستيراد .. 

إن ما يقتقر إلبه العالم الإسلامي ليس الامكانات . وإنما السياسة الموحدة 
وإرادة التنظيم التي يسندها تفهم عام للحاضر ومشاكل المستقيل والثقة في أن 
نمو العالم الإسلامي ككل هو الضمان الأكيد لنهضته وأمنه واستقراره ٠‏ 
وارتفاع مستوى معيشة أبنائه . 

ومن المناسب أن تبدأ الدول الإسلامية بإقامة مشاريع مشتركة تذمير 
بشمول نفعها للآطراف المشتركة جميعاً والتي تحتاج إلى موارد تعجز 
الوه الواحدة عن توفيرها . 

ن المشروعات المشتركة هي البدابة فقظ لتحقيق التكامل الاقتصادي 
الإسلامي 0 . كما يلزم أن تكون في مجالات الاقتصاد كافة ٠‏ بمعنى أن 
التكامل ينبغى أن يتجاوز تشجيع التبادل التجاري وإلا فقد معناه ومغزاه 
الرئيسي ا الإسلامية . وعندما تزداد 
وتتمو هذه :القوى سوف يتحقق-بالطيع زيادة. التباذل التجاري ,|8 ال 


[ 74 ديسمبر ( كانون أول ) 1187م ] 
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8ه رافق الاستعمار الثقافي الاستعمار السياسي والعسكري . 
واستمر مهيمناً على البلاد المستعمرة . حتى بعد ان نالت استقلالها 
السباسي . 
وتمر العلاقة الثقافية بين المستعمر والمستعمر . في العادة . في مراحل 
الك : 
© مرحلة الاستيعاب والتمثيل ٠‏ عندما ينبهر المستعمرون بالمستعمرين 
فيقلدونهم في كل شيء ٠‏ بما ذلك العمل الأدبي . ويحاول أدياء البلاد 
المستعمرة . في هذه المرحلة . الظهور بمظهر الأنداد لأدياء البلاد 
المستعمرة . ويتبتون من أجل ذلك المعايير الثقاقية في البلاد 
المستعمرة , كأساس لقبول العمل الأدبي . 
© في المرحلة الثانية يظهر فشل أدباء البلاد المستعمرة في تحقيق الندية 
مع أدياء البلاد المستعمرة . فيبدأون رحلة العودة إلى جدورهم 
الثقافية . 
© ف المرحلة الثالثة تنشط محاولات تكوين ثقافة أصيلة تدين بالولاء 
للذقافة الوطنية . 
لقد مر الأدب في معظم بلاد العالم الثالث في تلك المراحل ؛ لقد انتج 
الأدباء في المرحلة الأولى أدباً غير مقروء من قبل شعوبهم . كما أخفقوا في 
طرح قضايا تلك الشعوب في أدبهم . وتفاقم الأمر يسبب سيطرة اللغات 
الأوروبية في عدد من البلدان المستقلة حديثاً في العالم الثالث حتى بعد 
الاستقلال السياسى . وقد أدى ذلك إلى عزلة الأدب وإلى انقطاع التواصل 
بين الشعوب والأدباء ٠‏ خاصة وأن من يكتب بلغة أجنبية يحاول كتابتها 
بشكل مقبول من أبنائها . لا من أبناء بلده هو . وهذا ما أدى إلى ظهور 
ما يعرف يأدب النخبة ٠‏ ويتجنب أصحاب أدب النخبة طرح القضايا التي 
تؤدي إلى رفض أعمالهم من قيل أبناء اللغة التي يكتبون بها . والقضايا 
التي يتجنبون طرحها هي بالطبع قضايا شعوبهم ٠‏ 
في العالم العربي تتضح المشكلة في الجزائر بالذات حيث أدرك الكتاب 
خطورة الكتابة بالفرنسية . فكانت النتيجة أن ذابت كتاباتهم في ثقافة 
المستعمر . لأنهم يكتبون وأعيتهم نحو 
الأوروبي . ونحو المعايير الثقافية الأوروبية . فإذا ما قبل العمل الأدبي 
أؤوومياً قبل مَكَلياً من قئل 'التخبة الا لشيء إلا لأنه. قبل أوروبياً : كما 
سيقيل ذلك العمل في الجامغعات التي تغمل فيها نخبة مختصه بالآداب 
العالمية . والتي تحتل تلك الآداب حيزاً كبيراً من مناهجها .. 
هناك اتحاد الآن للخرو ج من مرحلة الاستعمار الثقافي واللغوي ٠‏ 
ولكن يتطلب .ذلك الخروج تغاون عدد كبير من الأفراد والمؤسسات . لابد 
من تضافر جهود الجامعات ودور النشر ووسائل الإعلام المختلفة , إضافة 
الى 1 الكتاب أنفسهم . لتخفيف الهدمنة الثقافية الغربية . 

ن الآمر يتطلب من الكتاب الإقلا غ نر القنول أدوونيا : وبالقالي 
اعقهماد المعايتير الأوروبية .. على الكتاب أن يكتبوا لشعوبهم ٠‏ ويطرحوا 
قضايا شعوبهم بلغة تفهمها شعوبهم . لابد من ذلك حتى يتم التواصل 
بين الكتاب والشعوب . وبين الشعوب وماضيها وثقافتها . وبدون ذلك 
يخفق الأدب في آداء مهمته . 

إن معركة إزالة الاستعمار التقافي ليست بالأمر السهل ؛ إن على من 
يبخوض هذه المعركة أن يستعد لمواجهة غرب . حريص على استمرار 
سيطرته الثقافية . بل ومواجهة أبناء بلده الذين تشربوا ثقافة 
الاستعمار . وأصبح لهم مكاسبهم من وراتها 1 

من أجل ذلك لابدّ من تعزيز مكانة اللغة الأصلية . وتثقيف 
الشعوب , لكسر حاجز احتكار النخبة للثقافة والقراءة والكتابة .. يجب 
إشاعة عادة القراءة بين الشعوب . وحثها على المبادرة الثقافية ٠‏ خاصة 
وأن الحكومات أخذت تقيد حرية الكتاب ؛ بعد أن تبينت خطورة الكتابة 


نحو الناشر الأوروبىي والأددب والناقد 


عليها 8 ا 


[ العدد ذا ١‏ 
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جتنن 
مسابقة الحدد التلاتاين ٠‏ 
1 نه الخالة: 37 


١‏ قامل وس المس اانببقة 
كلمات من القران الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة 
أماح كل كلمه ؟ 
اذكر المعتى الصحيح . ونض الآية التى وزدت فيها : 
- مبتشياات 
دزوع واسعات طوال . 
حم قا ينات 
الى الح 
الهايلهة 
1 التي سقطت من جيل أو حائط فماتت ولم تدرك ذكاتها 
حِدَ الود ببتكان 
الرمل المعوج المشرف . 
2د الججيتهال 
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© بالوصيد عد اقنجاء:الفيت. :اوأقيل :: عسيتة , 
: 0 لمحتيو 
؟" - تخلف .عن .رسسول الله بق - يوم تبوك - رهط من المتافقين , وتخاف ثلاثة هن 
9 - 5 0 
© استشهد يوم وقعة الجمل عن خمسة وسبعين عاما . 
اد من الفاخل :وما اكتاسمة؟ 
أبتاه . ماذا قد يخط بناني والحبل والجلاد ينتضران 
لم يبق إلا ليلة آحيا بها واحس أن ظلامها أكفاني 
.عونق و عنقي سد | الإبيف)- 
© ولد بالبصرة سنة 5/الام . وتوفي فيها سنة 4374م . 
© عالم عبقري . وفيلسوف طبيعي ؛ ينزع إلى كل ما هو جديد ؛ أدخل إلى 
العربية جانيا من عناصر اداب الأمم المعروفة في عصره . التى اشتهرت 
بالعلم والحكمة 
© كان عللا باللعة العربية وكدابها + درش اللعدت «اتييقوئة واليوتائية ,كان 
كذير الأسفار 0 بتميز بالاستعداد الفطرىي للأخذ والاقتياس والفحص / 
[الكتااب ] 
والانننتهاتة «الغقل والهرابيل * 
© تنتضمن التجارب الحني أجراها للتحقق من صحة النظريات والآراء التى 
تعرّض لها بالدراسة في عالمي الحيوان والنبات . 


5 - هاذا بعني ابو العلاء المعري بهذا البيت ؟ 
وآنذي ارت البرية فيةا حفوان مُسْتتحَدتث من حَمَكدَ 


2 


- في آي فصل من فصول السنة تكون الأرض أقرب مسافة من الشمس ٠‏ ولم 
كان الشناء أبرد من الصيدف ؟ 


6 ترسمل الاجايات الى ص. ب 7ه م الدوحة. فطر 
ويكتب على الغلاف : مستابمّة الاأمتة 


مكح حكيه كم مشتحم مجم لومم محمد الوم مم لع جمد جتحا ممح ممم ممه لمكم كيدا المحم لكي ا ممما ممما لكوم جومم اميم الوم المي الم ممه لتك ممم اما امم كمد 


ا ل ل ل 


اللو 2 ع ا يت د ا 0 يد 


العنوان: لح ل ا م ا 0 عاد 


2 حاو عي ع ا ع 


محلة الأمسة حمادى الأضرة ؟.14١1ه ١‏ هم 
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.. المعنى الصحبح ونص الآية‎ ١ 
. بالخُئس الراجعة فى مجراها‎ 0 
)١٠6 فلا اقيم بِالْخُنُس » (التكوير:‎ « 
لكوة: #فور‎ 0 
)5 : إن آلإنْسَانَ لِرَيْه لَكَنُودُ 4 (العاديات‎ 
وقاتميا - قكاتا أو اما كنات ويلى هن كل‎ 5 
. شيء‎ 
وَقَالُوا أإِذَا كنا عظاماً وَرُقاتاً أَإنَا لْمَيِمُونُونَ‎ 
خلقاً جَديداً 4 (الإسراء : 44) . ووردت‎ 
كذلك في الآية (44) من السورة نفسها‎ 
مَرْقوم متحي‎ © 
0) 1 » ط كناب مَرْقومُ‎ 
من السورة نفسها‎ )٠١( وكذلك في الآية‎ 
. سسحا: سكن واستوت ظلمته‎ 0 
)١:ىحضلا(‎ 4 ف وَاللْلِ إذا سجى‎ 
: أسسماء رسل النبي بق‎ - 5 
دحيه بن خليفة بن فروة بن قصالة إلى‎ 
. قيصر ملك الروم‎ 


عبد الله بن حذافه بن قيس بن عدي 


7 


01000129102١. 


71 ز[ 1 000 ههه 


حب .55555 5 5555.5 ...3335555555555 كا 


إلى كسرى ملك الفرس . 

عمر بن أمية بن خويلد إلى النجاشي 
فلك الحيشة . 

* حاطب بن بلتعة بن معاذ اللخمي إلى 


المقوقس بمصر . 


- 


ََ الصحاني الحليل : حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه . 

27 الشاعر الدمني محمد محمود الزبييري 
من قصيدة ألقاها في باكستان عند 
قدوم الدكتور عبد الوهاب عزام سفيراً 

26 [المؤلف]:ياقوت الحموي ؛. شهاب 

الدين بن عيد الله . 

[ الكتقتاب ]: معجم البلدان 


353 ار 
وطول محيطه 5/89 ميلا . 


7 - فرس التنهر. 


ّ أسماء الفائزين ف مسابقة العدد الثامن والعشرين ١‏ 
0 0 
0 0 
0 الفقفانز الأول : الفايزرٌ السادس : 0 
ولاية سطيف - الجزائر المنصورة ‏ جمهورية مصراالعربية ١‏ 
0 الفاان الثاني : الفائز السايع 5 ١‏ 
| © أحمد سالم محمد عبد ا © قماش مراد 0 
١‏ جمهورية مدريداق] الأببلانية الأبيار - الجزائر ١‏ 
0 الفااتز الثالث : الفاائز الثامن : ١‏ 
0 الرباضى ب امبلكة االغربية'الشعودية 2 م دزمان ب“ السودان ١‏ 
ان 0 
0 الف ائز الرابع : الف انز التاسع : 0 
ا 0 
0 الفائز الخامش : الفائز العاشي : 0 
١‏ © أشعيان'تضنعين «العزيذ © عبد الغفور 0 
0 0 
0 زان االشيمة! دولة الإمازات العريية لاغور ‏ باكستاة 0 

١ 


١م‏ ه/ 
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جيل الدصر المدشود ٠.‏ 
الدكنور يوسف القرضاوي 


الحوار الأخير مع الدكتور 


أحراه الأستاد أدور الجندي 


ص العالم التالث ... إلى أبن ؟! 
الأستاذن حمود عليمات 


البمحث عن صيغة للدو فق 
بين الحضارتين الإسلامية 
والغريية .. 


البوطي 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 
37 وكتايه 72 العين ا 
الأستاد عودة أبو عودة 


وظيفة الدقد فق ١‏ للمدتمم 
الإسلامي . 
الدكتور جيب الكيلادي 


حاجتنا إلى إعلام إسلامي . 
الدكنور محمد زين الهادي 
عرض : بسيوهدي الحلواني 


لالالأالألألالأ لأا نلالأالأئ0الالاآا 
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0 ما من بوم يمر إلا ويرسخ اعتقادي ويشتد يقيني بأن الإسلام دين الحق والفطرة . , الذي يحفظ على الإنسان كرامته :وغل المجتمع 
استقراره وأمنه . لذلك أحل لنا الطيبات وحرّم علينا الخبائث . ومن ضمن ما حرم علينا كان الخمر ١‏ أم الخيائث نث » 8 إِنَمَا الْخَمْرُ 
وَالْمَيْسرُوَالأنْصَابُ وَالأزُلَامُ رحس مَنْ عَمَلَْ الشتطان فَاجْتَنِيُوهُ ... * . 

لقد كان مما لفت انتباهي مقال بعنوان : ٠‏ أندرويوف بحادول أن يفطم الروس عن شرب الفودكا » وجدته منشوراً فى العدد الذي 
صدر فى الثاني عشر من كانون- الثاني (مناينر) *9/7١ه‏ من الجريدة القطرية التي تصدر باللغة الانكليزية 6011719265 » . 

وقد بدأ المقال بإعطاء لمحة عن شرات الفودكا . شيرات: الروس المفضل . وقد عد هذا المسكر من أهم الأسشباب التي أدت إلى نقضان 
الإنتاج في الاتحاد السوفييتي ٠‏ وبين كيف أن الحكومة مهتمة جداً بمشكلة تزايد عدد العمال الذين يحصلون على إجازات. مرضية كل 
أسبوع للتسيب من العمل . حتى إن صحيفة برافدا أظهرت تذمرها في كثير من مقالاتها الرئيسة من كثرة الإجازات في المصائنع والتي 
غدت المقرعة التي تقرع الإنتاج بضرياتها المحطمة ... وقد توصل الباحثون الروس بعد كثير من البحث والدراسة والاستقصاء إلى أن 
تعاطي المسكرات هو..السيب المباشير في كل تسع حالات من دين عشير حالات من تسعب العمال ... وكان أحد علماء الاجتماع منذ يضع 
سنوات قد وصل إلى أن الإنتاج يمكن زيادته بنسبة /٠١‏ لو أن العمال الروس انقطعوا عن شيراب الفودكا ... وقد بدأت يعض المصائع 
تعالج هذا الأمر بشكل فعال . فقسمت العمال إلى فرق تتنافس فيما بينها من حيث كثرة الدخل . بحيث يتأثر دخل المجموعة الواحدة لو 
أن أحد أعضائها تعطل بسيب السكر . و في هذه المصانع انخرط ثلاثة أرباع العمال في هذه المجموعات . بينما رفض الباقي الدخول فيها 

وف مدينة دفنوكورسك بسيبيريا لاحظ القائمون على شؤونها أن بلدتهم تخسر سنوياً ما يعادل مليونين ونضف مليون دولار بسب 
الإجازات التي بحصل عليها السكارئ من العمال بإذن الأطياء . و أن المشكلة أكثر ما تكون يوم الإثذين من كل أسيو ع. حيث ينخفض, 
الإنتاج إلى الثلثين نتيجة التغيب ... كما اشتكت الصحف من أن العمل الحقيقي يبدأ الثلاثاء وينتهي بانتهاء بوم الجمعة . أي أنه 
يكون فى أربعة آيام من الأسسيو ع فقط .. 

لذلك اتخذوا عدة إجراءات للمعالجة . منها : حرمان المتغيب بسبب السكر .من العلاوة السنوية . وحذف اسمه من قائمة المنو ي 
إعطاؤهم شقة سكنية مثلاً أو كراجاً . أو إجازة صيفية: + كذلك لا ينقل إلى وظيفة كان يطمح ويطالب بالانتقال إليها :.: كما فرضت 
سلطات المدينة على الأطباء تحو يل العمال إلى إختصاصيين اجتماعيين لمعالجتهم من الإدمان على الشرب . وفى هذه الحالة على العامل 
أدضاً أن يدفع تكاليف العلاج من ماله الخاص . 

وانتقل اتحاذ هذه الإجراءات إلى كثير من المصانع الروسية منها : مصنع جوركي الشهير لصناعة السيارات ‏ . حيث افتتحت عبادات 
خاصة لمعالجة الحالات المتفشية من الإدمان ... ولم يقتصر الأمر على المائع . دبل تعداها إلى النوادي أدضاً . فأنشثت نواد للذين 
لاا متعاطون الكحول . ملتقون فيها ويجتمعون لتشجيع نعضهم بعضاً من أجل عدم الوقوع ف أسنر هذه المادة الخبديتكة . 

وكم كان فرح صحيفة البرافدا عظيماً بما حدث في ولاية أوكرانيا .. حيث أقيم عرس ولم تهرق فيه قطرة خمر واحدة : مما دفع مراسلها 
إلى القول : « تصوروا. لقد استمر الاحتفال ست ساعات كاملة لم تهرق فيه زحاجة من الفودكا. ولم يضجر خلال 
هذه المدة أي فرد 0 

وف البوم التالي طالعتنا الصحيفة نفسها بخير مثير عن تعاطي المسكرات في انكلترا . حاء فيه : أن مدرسة انكليزية قد أوقفت عن 
الدراسة ديه جميع طلاب السنة النهائية وعددهم مائة وستون مراهقاً إثر احتفال صاخب أقاموه بأعباد المسلاد , تباروا خلاله أبهم 
أسرع شرباً للخمور . وقد وحد سمحت ار “ونقل خمسة اخرون إلى المستشفى : ولم تمض ساعة واحدة على هذه 
الحفلة الماجنة حتى كان العشرات منهم في شبيه شلل نام .. 

كما أن هذا بذكرنا بتجرية الولايات المتحدة في الثلاثينيات من هذا القرن عندما حاولت إيقاف تيار الخمرة الذي كاد. يدمر حياة 
الأمريكبين . ورغم الاجراءات العندفة لم بقو المسؤولون على مقاومة التبار المعاكس . المستفيد من انتشار الخمر بين أفراد المجتمع . مما 
اضطرههحم إلى إلغاء تلك الإجراءات 9 : 

هذا كله يجعلنا نتيه على الدنيا اعتزازاً بتحريم الخمر وغيرها من الخبائث : وكديف أن هذا ما بتلاءم مع أصحاب الفطر السليمة الذ 
لم تفسد لغارض من العوارض . وعندما نقدم هذه النماذج نهدف إلى هدابة الحيارئ , والأخذ بيد المرضى نحو الشفاء . كذلك أنضا 
ونحن نقدم لهم بعض النماذج من حضارتنا .يوم وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتضرع إلى الله عز وجل أن يبين لنا بماناً شافياً فْ 
الحمر . .. ؤكدف أن الصديق رضي الته عنه ما شرب خمراً قط لا في الجاهلية ٠‏ ولا في الإسلام . ولما قدل له : ولم ؟ قال : «٠‏ كنت أصون 
عرضي . و أحفظ مروءتي فإن من شرب الخمر كان مضيعاً في عرضه ومروءته ... » وما بلغ ذلك رسول الله بيَة قال : ( صدق أبو بكر ', 
صدق أنو بكر ) . وكيف امتثل المسلمون . وفيهم كثير من مدمني الخمر . بومذاك . أمر الله عز وجل . فأهرقوا الدنان في سبكك المدينة 
المنورة قائلين يت يارب . انتهينا نارف ... تعقيباً على قول ائته عزوجل الذي جاء في نهابة أئة تحريم. الخمر 
« فَهَلْ أَنْتمْ مُنْتَهون ... # 00 


محمد راجح جدعان 
ده دهة 3 22-26 سه هد لظ وم 
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